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الحمد لله جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم» يدّعون من ضلً إلى 
الهدى». وينهونه عن الردى» يُحيون بكتاب الله تعالى الموتى» وبسئّة رسول 
الله يكِهِ أحل الجهالة والردى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه»ء وكم من 
ضالٍ تائه قد هدوه. فنا ضبن اتارهم على الكاين» ينقورق موتدين الله 
ويخ تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الضالين» الذين عقدوا 
ألوية البدع» وأطلقوا عنان الفتنة» يقولون على الله» وفي الله - تعالى الله 
عما يقول الظالمون عُلواً كبيراً - وفي كتابه بغير علم» فنعوذ بالله من كل فتنة'"". 

وأشهد أن لا إله إلا الله ؤحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله» عله 
وعلى آله وأصحابه». ومن سار على هديه وتمسك بستته إلى يوم الدين. 

وبعد: فإن كتاب «إبطال التأويلات لأخبار الصفات» للقاضي أبي يعلى 
الفرّاء كان يعد إلى زمن قريب من الكتب المفقودة '". 

وهو كتاب فريد في بابه : إذ تضمن الرد على تأويلات الأشاعرة والمعتزلة 
لأحاديث الصفات. وبيان مذهب السلف فيهاء وهو إثباتها والإيمان بها 
ونفي التكييف عنها والتمثيل لهاء فهذا هو التوحيد الذي بيّنه الله تعالى في 
كتابه» وكان عليه رسوله كَكْيةٌ وصحابته الكرام» والتابعين لهم بإحسان. 
)١(‏ من رسالة الإمام أحمد بن حنبل إلى مسدد بن سرهد- انظرها في «طبقات الحنابلة» لابن أبي 


يعلى /١(‏ 757- 50"). 
)١(‏ ذكره الشيخ محمد أبو فارس في كتابه «القاضي أبي يعلى الفراء وكتابة الأحكام السلطانية" . 


م اكالاقلؤا رتمِإْاضَنَك 


وليس التوحيد هو ما يدعيه أولئك المبتدعة» من وجوب تأويل الصفات 
وتفسيرها بما يليق بالله تعالى! ! 

وأن إثبات حقائقها ومعانيها يقتضي تشبيه الله بخلقه! زعموا!! 

وسموا أهل السنة والجماعه الذين وصفوا الله تعالى بما وصف به نفسهء 
وبما وصفه به رسوله وَلكلْةٌّ سموهم مجسمة حشوية! 

ولا يضر أهل السنة تسمية أهل البدع لهم بما ينفر الناس عنهم فلهم في 
رسول الله يكلْة أسوة حسنة» فقد سماه المشركون بالساحر والكاهن 
والمجنون والشاعر. 

ورحم الله تعالى من قال: 

فإن كان تجسيماً ثبوت استوائه على عرشه إني إذا لمجسمُ 

وَإِنْ كان تشبيهاً ثبوت صفاته فمن ذلك التشبيه لا أتكتم 

وإن كان تنزيهاً جحود استوائو وأوصافه أو كونه لا يتكلم 

فعن ذلك التنزيه نرَّهت ريّنا بتوفيقه والله أعلم وأعظم 

فنحن ننزه ربنا عن ذلك الشرك الذي وقعوا فيه وهو شرك التعطيل 
لصفات ربنا تبارك وتعالى» بل والتشبيه أيضاً!! فمن عطل صفات الخالق 
فقد شبهه بالجمادات والمعدومات والممتنعات! فكان كالمستجير من 
الرمضاء بالنار! فإن التشبيه بالمعدوم والممتنع» أفظع من التشبيه بالموجود. 

وما من معطل؛ عطل صفة لله تعالى إلا ووقع في شر مما يزعم أنه فرّ 
منهء كحال الذين تأولوا نصوص العلو والفوقية والاستواء» فراراً من 
التحيز والحصر- بزعمهم- ثم قالوا: هو في كل مكان بذاته؟! فنزهوه عن 
استواءه الذي أثبته لنفسه ومباينته لخلقه. وجعلوه في أجواف البيوت 
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والناس والآبار والأواني والأماكن التي يُرغب عن ذكرها لقذارتها! ! 

ثم إِنَّ التأويل يتضمن القدح في علم الله تعالى» وبيانه لعباده الحق 
والهدى, لأنهم يزعمون أن الحق هو التأويل الذي يذهبون إليه» وهو 
يخالف ظواهر النصوصء. فاإما أن يكون الله تعالى عالماً أن الحق في 
تأويلات النفاة المعطلين» أو لا يعلم ذلك!! فإن لم يعلم ذلك كان ذلك 
قدحاً في علمه! 

ون كان هاتما أن الحق نيوا :قلذ يكل أن يكون قادرا على التشبير 
بعباراتهم التي هي تنزيه الله- بزعمهم- عن التشبيه والتمثيل والتجسيم» 
فتركها إلى غيرها من العبارات التي توهم التشبيه! أو لا يكون قادرا على 
تلك العبارات التي زعموا أن فيها التنزيه!! وكلا الأمرين يعلم بطلانه 
بالضرورة! ويتعالى عنهما ربنا علواً كبيراً. 

ثم إذا تأوّل أحدّ ظاهر آية أو خبر» ثم جاء غيره وتأول الآية أو الخبر على 
غير تأويله» وزعم أنه الصواب» ثم جاء ثالث وهكذاء فكيف يمكن للمسلم 
أن يعرف الحق» وهل يُحسم هذا الشر إلا بسدٌ بابه؟ 

ثم لو تكلم الواحد مِنّا بكلام هل يرضى أن يقال له: إنك لا تريد ظاهر ما 
تقول» وإنما تريد كذا وكذاء لأمر لم يذكره في ظاهر كلامه؟! 

فكيف بعد ذلك يكون مذهب المؤوله النفاة المعطلة للصفات أصحاب 
التحريف هو الصواب» ومذهب أهل الإثبات والأتباع لنصوص الكتاب 
والسنة والإمرار لها على ظاهرهاء هو الباطل!! 

سبحانك هذا بهتان عظيم! ش 

وبعد: فإن هذا الكتاب يعالج هذه القضية العقدية» والذي حاول فيه مؤلفه 


بج اظالاتللاقية+زاضنك 


أن يرد على كل تأويلات المؤولة لأحاديث الصفات» وقد وَفْق إلى حد كبير 
في ردوده. 

والكتاب لا يخلو من هفوات وأخطاءء كما هو شأن جميع الكتب» فقد 
أبى الله أن يتم إلا كتابه» كما قال الشافعي كَكُأفُةُ وسيأتي المزيد من البيان 
لمنهج المصنف في كتابه هذا في الكلام على عقيلته. 

والآن إلى ذكر ترجمة المصنف. 
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هو الإمام العلامة شيخ الحنابلة» القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن 
محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلي» ابن الفرّاء» صاحب التُعليقة 
الكبرى» والتصانيف المفيدة في المذهب. 

مولده: ولد لتسع وعشرين أو ثمان وعشرين ليلة خلت من المحرم» سنة 
وا ولا 1 

عائلته : نشأ في بيت علمء فقد كان والده أبو عبد الله قد درس على أبي 
بكر الرازي مذهب أبي حنيفة» قال عنه الذهبي : وكان أبوه من أعيان الحنفية 
ومن شهود الحضرة» وتوفي في سنة تسعين وثلاث مئة» وكان سن أبي يعلى 
في ذلك الوقت عشر سنين إلا أيام. 

طلبه للعلم : بعد وفاة أبيه»؛ كان وصيه رجل يعرف ب «الحربي» يسكن بدار 
القزء فنقله من باب الطاق إلى شارع دار القزء وفيه مسجد يصلي فيه شيخ 
صالح يعرف بابن مفرحة المقرئ» يُقرئ القرآن» ويُّلقّن من يقرأ عليه 
العبادات من مختصر الخرقي» فلقنه ما جرت عادته بتلقينه من العبادات» 
فاستزاده فقال له ذلك الشيخ : هذا القدر الذي أحسنتهء فإن أردت زيادة 
فعليك بالشيخ أبي عبد الله بن حامد (وهو الحسن بن حامد البغدادي 
الوراق الحنبلي) فإنه شيخ هذه الطائفة» فمضى إليه وصحبه إلى أن توفي 
ابن حامد في سنة ثلاث وأربع مئة» وتفقه عليه وبرع في ذلك» وتصدر 
بأمره للإفادة سنة اثنتين وأربع مئة. 


ورزقه الله حفظ القرآن» والقراءة بالعشر. والعلم بالحلال والحرام» 


اا ابكلالاء أو تح رااضَكَات 


والأحكام والفرائض» وعلم الأصول والفروع» إلى جانب ما كان يتمتع به من 
شرف الأخلاق» والفضل والفهم» والزهد والقناعة. 
شيوخه : 
أول سماعه للحديث كان سنة خمس وثمانين وثلاثمائة. وسمع من أبي 
الحسين السكري عن أحمد بن عبد الجبار الصوفي عن يحيى بن معين وغيره. 
وسمع أيضاً من جماعة عن البغوي. وقد حدث عن البغوي عن أحمد بن 
وسمع من أبي القاسم موسى بن عيسى السراج عن البغوي وغيره. 
ومن أبي الحسن علي بن معروف عن البغوي؛ وابن صاعدء وابن أبي 
داود» وغيرهم. 
ومن أبي القاسم بن حبابة عن البغوي عن علي بن الجعد عن شعبة وغيره. 
ومن أبي الحسن علي بن معروف عن البغوي» وابن صاعدء وابن أبي 
داود» وغيرهم. 
ومن أبي القاسم بن حبابة عن البغوي عن علي بن الجعد عن شعبة وغيره. 
ومن أبي الطيب بن المنار عن البغوي» وابن صاعد وغيرهما. 
ومن أبي طاهر المخلص عن البغوي وابن صاعد وغيرهم. 
ومن أبي القاسم عيسى بن علي الوزير عن البغوي وغيره. 
ومن أبي القاسم بن سويد عن ابن مجاهد وابن الأنباري وغيرهما. 
ومن سي القاسم الصيدلاني عن ابن صاعد وغيره. 
ومن أم الفتح بنت القاضي أبي بكر أحمد بن كامل. 
ومن جده لأمه أبي القاسم بن حنيفا. 
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ومن أبي عبد الله عن أبي بكر محمد بن إسحاق بن عبد الرحيم السويس 
وغيره. ومن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن مالك البيع بانتقاء ابن أبي الفوارس. 

ومن القاضي عن مُجحييل الأكفاني. 

ومن أبي نصر بن الشاه. 

ومن أبي عبد الله النيسابوري. 

ومن أبي الحسن الحمامي» ومن أبي الفتح بن أبي الفوارس. 

وسمع بمكة ودمشق وحلب في آخرين. 

وابتدأ بالتصنيف والتدريس بعد وفاة شيخه ابن حامد. 

وحج سنة أربع عشرة وأربعمائة. وعاد إلى تدريسه وتصنيفه في الفروع 
والأصول والآداب» وانقطاعه عن الدنيا وما يؤول إلى الذهاب. 
© تلاميذه : 

فأما عدد أصحابه» الذين سمعوا منه الحديث: فالعدد الكثيرء والجم 
الغفير منهم: أحمد بن علي بن ثابت (الخطيب البغدادي)» وعبد العزيز 
العاصمي النخشبي» وعمر بن أبي الحسن الدهستاني الخياط»ء وهبة الله 
ابن عبد الوارث الشيرازي» وإسحاق بن عبد الوهاب بن منده الحافظ 
المقرئ» ومكي بن بجير الهمداني» وعمر الغرموي» وأحمد بن الحسن 
ابن خيرون» وأبناء خاله: أبو طاهرء وأبو غالب» وأبو الحسين بن 
الطيوري» وأبو يعلي البرداني» وأبو الغنائم بن النرسي الكوفي» وأبو بكر 
القطان المقدسي» وأبو منصور الخياط» وأبو منصور الرميسيني» وأبو 
منصور بن الأنبياري» ومحمد بن عمارة العكبري» ومحمل ب الحهدانن 
مردين» وأبو العباس المخلطي» وأحمد بن العلثي» وأبو بكرء وأبو 


ا ايا أ طنل» مهاد يا 
لمكا 00-2 لتر 

الحسين ابنا ابن يوسف» وابنا عمهما أبو محمدء وأبو الحسن بن رضوان» 
وابنا عمه : أن نصر)» وأبو الحسين » وأبو جعفر الأصفهاني» وأبو الكرم 
المبارك بن فاخر النحوي» وأخوه أبو عبد الله بن الدباس» وأبو طاهرء 
وأبو القاسم ابنا البلدي» وأبو نصر ياسرء وأبو العز العكبريان في آخرين. 

فأما الذين تفقهوا عليه وسمعوا الحديث: فأبو الحسين البغدادي» 
والشريف أبو جعفرء وأبو الغنائم بن العُباري» وأبو الغنائم بن زبيباء وأبو 
علي بن البناء» وأبو الوفا بن القواس» والقاضي أبو علي البرديني» والقاضي 
أبو الفتح بن جلبة» وعلي بن عمرو الحراني» وأبو ياسر بن الحصري» وأبو 
عبد الله الأنماطي» والحسين بن البرداني» وأبو الحسن النهري أبو الفتح» 
وأبو البركات بن شبلي» وأبو محمد شافع» وأبو الوفاء بن عقيل» وطلحة 
العاقولي» ومحفوظ الكلوذاني وأبو الحسن بن ظفر العكبري» وأبو الفرج 
الحسن بن ركاب» وأبو عبد الله الباجسرائى» وأبو يعلى بن الكيّال» وجعفر 
جلوسه للإملاء : 

كانت له حلقة كبيرة بجامع «المنصور» ببغداد وصفها ابنه في طبقاته فقال: 
ولقد حضر الناس مجلسه» وهو يملى حديث رسول الله يَلِلةّ بعد صلاة 
الجمعة بجامع المنصور على كرسي عبد الله بن إمامنا أحمد ضيه » 
وكان المبلغون عنه في حلقته» والمستملون ثلاثة. أحدهم: خالي أبو 
محمد جابر» والثاني : أبو منصور بن الأنباري» والثالث: أبو علي البرداني. 
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الإملاء على ظهور الناس» لكثرة الزحام في صلاة الجمعة» في حلقة الإملاء. 

وما رأى الناس في زمانهم مجلس للحديث اجتمع فيه ذلك الجم الغفير» 
والعدد الكثير. 

وسمعت من يذكر: أنه حزر العدد بالآلوف. وذلك مع نباهة من حضر من 
الأعيان» وأمائل هذا الزمان» من النقباء» وقاضي القضاة والشهود والفقهاء. 
وكان يوماً مشهوداًء والناس إذ ذاك يسمعون,» والكتبة يكتبون. 

وحضرت أنا أكثر أماليه بجامع «المنصور). 
أخلاقه وزهده وروعه: 

وصفه ابنه في الطبقات فقال: ومعلوم ما خصه الله به- مع موهبة العلم 
والديانة- من التعفف والصيانة» والمروءة الظاهرة» والمحاسن الكثيرة 
الوافرة» مع هجرانه لأبؤات البلاطين : واشتاعه على قمر السديق: أن 
يقبل لأحدٍ منهم صلة وعطية» ولم تزل ديانته ديانته ومروءته لما هذا سبيل أييّة. 

وكان يقسم ليله كله أقساماً : فقسم للمنام» وقسم للقيام» وقسم لتصنيف 
الحلال والحرام. 

ولقد نزل به ما نزل بغيره من النكبات التي استكان لها كثير من ذوي 
المروءات» وخرج بها عن مألوفات العادات» فلم يحفظ عليه أنه خرج عن 
جميل عاداته» ولا طرح المألوف من مروعاته. 

ومن شاهد ما كان عليه من السكينة والوقار»ء وما كسا الله وجهه من 
الأنوار» مع السكون والسمت والصالحء» والعقل الغزير الراجح» شهد له 
بالدين والفضل فروو و وي يول للك تعر وتم شف" اللخينة الور 


.)7١7 طبقات الحنابلة (؟/‎ )١( 


لخدا 

قال: وكان ينهانا دائماً عن مخالطة أبناء الدنيا والاجتماع بهم» ويأمرنا 
بالاشتغال بالعلم» ومخالطة الصالحين7". 

وقال النهري: لما قدم الوزير ابن دراست عبرت أبصرهء ففاتني درس 
ذلك اليوم» فلما حضرت قلت: يا سيدنا تتفضل وتعيد لي الدرس؟ فقال 
(أي: أبنو يعلى): أبن كنت فى أمبينا؟ فقلت» :مضيت. أبمترت ابن وزايت: 
فأنكر علي ذلك إنكاراً شديداً وقال: ويحك. تمضي وتنظر إلى 
الظلمة؟! وعنفني على ذلك”". 

ومضى مرة لتهنئة الإمام القائم بالله بعد معافاته من مرض كان بهء فأمر له 
بجائزة سنية» يقول الراوي: فوالله ما مسّها ولا قبلهاء فروجع في ذلك 
0 

ووقع نهب في الجانب الغربي من بغدادء فظلَ يقتات على الخبز اليابس 
يبله بالماء»؛ ويقول: هذه الأطعمة تُهوب وغصوب, ولا أطعم من ذلك شيئاً. 
فبقي يتقوت من ذلك الخبز اليابس إلى أن لحقه مرض من ذلك الخبز 
ار 0 

ووصفه الذهبي في السير )4١ /١8(‏ بقوله: وكان ذا عبادة وتهجٌدء 
وملازمة للتنصيف. مع الجلالة والمهابة. 
توليه القضاء : 

لما توفي القاضي ابن ماكولاء احتاج القائم بأمر الله إلى قاض عالم 


.)777/5( المصدر السابق‎ )١( 
المصدن الباق زلا‎ )9 
.)777 /9( المصدر السابق‎ )*( 
11/7 المفندن الباق‎ )9( 


ا و ا 26 حك 


وزاهد» فراسل رئيس الرؤساء بالشيخ أبي منصور بن يوسف وبغيره إلى الإمام 
أبي يعلى» وخوطب ليلي القضاء بدار الخلافة والحريم أجمع» فامتنع من 
ذلك» فكرر عليه السؤال» فلما لم يجد بدَّاً من ذلك اشترط عليهم شرائط : 

-١‏ أن لا يحضر أيام المواكب الشريفة. 

-١‏ أن لا يخرج في الاستقبالات. 

*- أن لا يقصد دار السلطان. 

- أن يقصد في كل شهر نهر المعلى يوماً وباب الأزج يومء ويستخلف 
من ينوب عنه في الحريم. 

فأجيب إلى ذلك» ثم أضيف إلى ولايته بالحريم: قضاء حرّان وخلوان» 
وظل عل ذلك إلى أن توفي. 

وما تقدم ذكره يدل على كراهية القاضي أبي يعلى لمخالطة السلطان 
والتردد على أبوابه» وهذا ديدن السلف رحمهم الله تعالى جميعاًء فإنهم 
كانوا يتجنبون مجالس الولاة إلا عند الحاجة كالنصح وغيره» بل ربما 
جرحوا بعض الرواة بتردده على السلطان أو قبوله القضاء. كما يتبين لمن 
يقرأ كتب الجرح والتعديل . 
مؤلفاته : 

أكثر القاضي أبي يعلى من التصنيف» فقد صنف في الأصول والفروع» في 
السهل والمستصعب» مع قرب عبارته وسهولتهاء والإجادة والإفادة» كما قال 
الذهبي : صاحب التعليقة الكبرى» والتصانيف المفيدة في المذهب...اه. 

ولكن لم يكتب لهذا المؤلفات الكثيرة البقاء» فلم يصل إلينا منها إلا أقل 
القليل» وسنذكرها حسب موضوعاتها: 


000 قاقزلا ماضن 


أولا: مؤلفاته فى العقيدة: 
-١‏ مسائل الإيمان0). 
- الرد غلى الأشعرية. 
“- الرد على الكرّامية. 
5- الرد على الباطنية. 
فت ازرو عن البنالسة و المس سي . 
5- الرد على الجهمية. 
/ا- إبيطال التأويلات لأخبار الصفات» وهو كتابنا هذاء وسيأتي الكلام عليه . 
4- مختصر إبطال التأويلات. 
4 عون المسائل 2 
- الكلام في الاستواء. 
3ه كاز الضفات 1 . 
5- القطع على خلود الكفار في النار. 
1- أربع مقدمات في أصول الديانات. 
5- إثبات إمامة الخلفاء الأربعة. 


)١(‏ موجود في المكتبة الظاهرية الجزء الأول منه؛ وهى نسخة ناقصة من آخرها (عندي صورة عنها) 
مجموع 47 (ق78- 46). (انظر المتتخب من مخطوطات الحديث» وضع العلامة الألباني 
ص9١١).‏ وقد طبع بتحقيق أخينا الشيخ د. سعود الخلف سنة ١٠١5١ه‏ حدار العاصمة. 

(5) ذكره ابنه محمد فى طبقاته (؟/ )5١7”‏ وقال: وهذا الكتاب عدة أوراق. 

(") ذكره ابن تيمية في "درء تعارض العقل والنقل» (4/ 74) فقال: ثم إن القاضي أبا يعلى في 
كتابه المعروف «بعيون المسائل» الذي صنفه في الخلاف مع المعتزلة والأشعرية. . . وذكره 
محمد أبو فارس ضمن مؤلفاته الفقهية (ص58١).‏ 

(5) ذكره ابنه في طبقاته (7/ »)71١١‏ وفي هدية العارفين (”/ 77): له كتاب الصفات . والظاهر أنه هو. 


فلك المعو 

5- مختصر المعتمد في أصول الدين”". 

-١‏ تبرئة معاوية. 

- إيضاح البيان في مسألة القرآن””". 
ثانياً: مؤلفاته في القرآن وعلومه : 

-١‏ أحكام القرآن. 

-١‏ نقل القرآن. 

وتجد كثيرأمن تفسير أبي يعلى لللآيات» في كتاب زاد المسير لابن الجوزي *'. 
ثالثاً: مؤلفاته فى أصول الفقه : 

-١‏ العدة داعال الفقه””». 

-١‏ مختصر العدة. 

- الكفاية في أصول الفقه"”. 

5 - مختصر الكفاية. 

ه- مقدمة المجرد في الأصول. 


)7”1٠١ وهو فى أصول الدين كما يتبين من بعض النقول عنه فى «درء تعارض العقل» (؟/‎ )١( 
0 7 نم من ووم رمخ) زو و كا‎ 

(؟) يوجد مخطوطاً بالظاهرية برقم (54) توحيدء ويقع في )١١10(‏ ورقة من القطع الصغير. 

(9) انظر «درء تعارض العقل والنقل» (؟/ 075. 

(4) انظر نبذ من تفسيره في كتاب «القاضي أبو يعلى وكتابه الأحكام السلطانية» لمحمد عبد 
القادر أبو فارس (ص١١١-519١).‏ 

(5) طبع في ثلاثة أجزاء بتحقيق أحمد علي المباركي . 

(5) يوجد المجلد الرابع من هذا الكتاب في دار الكتب المصرية برقم (764”) أصول فقه. وعنها 
صورة بمعهد المخطوطات برقم (40) أصول الفقه. 


رابعاً: مؤلفاته فى الفقه : 

صر ض الصيام. 

؟- إيجاب الصيام ليلة الإغمام. 

“- كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”'". 

5 - شروط أهل الذمة. 

- الأحكام السلطانية”'". 

1- تكذيب الخيابرة فيما يدعونه من إسقاط الجزية. 

- إبطال الحيل. 

8- المجرد في المذهب. 

كارت مختصر را 

-٠١‏ كتاب الروايتين والوجهين”"". 

-١‏ قطعة من الجامع الكبيرء فيها الطهارة وبعض الصلاة والنكاح 
والصداق والخلع والوليمة والطلاق. 


)١(‏ توجد منه نسخة ناقصة من أولها في المكتبة الظاهرية مجموع 57». (ق917- .)١15‏ انظر 
المنتخب من مخطوطات الحديث للألبانى (ص18١75).‏ 

00 طبع سنة ١705‏ ه بتحقيق الشيخ تون ان الفقي يانه ثم في سنة 785١ه‏ بمطبعة 
البابي الحلبي بمصر (انظر كتاب محمد أبو فارس ص 7717) . 

(*) موجود في الظاهرية (فقه حنبلي 55. ج” (8١٠ق)‏ ) وفي الأزهر (فقه حنبلي 277 ج4 
)3١19(‏ )» انظر تاريخ التراث لسزكين /١(‏ ”7/ 575) وكتاب الشيخ محمد أبو فارس 
(ص*71-١07).‏ 

(4:) وهو كتاب جمع فيه الروايات المختلفة عن الإمام أحمد في مسائل الفقه وأصول الفقه 
والعقيدة» وقد حقق جزء الفقه وهو الجزء الأكبر من الكتاب الشيخ عبد الكريم اللاحم في ثلاثة 
مجلدات ط مكتبة المعارف- الرياض» ثم حقق «أصول الفقه» منه وطبع في المكتبة نفسها. 


ران رق لحار رَالصّئَاتٌ 6 


-١‏ الجامع الصغير. 

- شرح المذهب. 

65- الخلاف الكبير» ويسمى «التعليق الكبير70". 

وممايدل على أهمية هذه المصنفات اعتناء العلماء بها» وتدارسهاء وكثرة 
النتقول عنهاء تجد ذلك جلياً في كتب مذهب الإمام أحمد ك «الأنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف» للشيخ علاء الدين المرداوي؛ و«مطالب أولي 
النهي في شرح غاية المنتهى» للشيخ مصطفى السيوطي» و«المغني» لابن 
قدامة» وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرها. 
اهما : مؤلفاته فى الحديث : 

ْ الأمالي”"".‎ -١ 

-١‏ الفوائد الصحاح العوالي والأفراد والحكايات”" 
سادساً : أجوبته ورسائله : 

-١‏ الرسالة إلى إمام الوقت. 


)١(‏ وهو كتاب ضخم يقع في أحد عشر مجلداً» يبحث في المسائل الخلافية بين الأئمة؛ ويدل 
على أهمية هذا الكتاب حرص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه» فقد جاء في رسالة 
أرسلها إلى أهله في الشام وهو في مصر: «وترسلون أيضاً من تعليق القاضي أبي يعلى الذي 
خط الغادي ص الحسين إن أمكن الجميع وهو أحد عشر مجلداًء وإلا فمن أوله مجلداً أو 
مجلدين أو ثلاثة». العقود الدرية (ص75860). 
ويوجد من هذا الكتاب المجلد الرابع في دار الكتب المصرية رقم )١40(‏ فقه حنبلي 
وصورة عنها بمعهد المخطوطات رقم (1) اختلاف الفقهاء (القاضي أبي يعلى لمحمد 
أي فارمن :ص 0755-1494 

(0) توجد ستة مجالس منها فى المكتبة الظاهرية» انظر المنتخب من مخطوطات الحديث 
(ص8١7)»‏ المجلس الثاني منه صوره بجامعة الكويت (١٠/ام.ك‏ مجموع 4). 

(9) يوجد في المكتبة الظاهرية الجزء ء الخامس منهاء مجموع ١١5‏ (ق10- )١‏ انظر المنتخب من 
مخطوطات الحديث (ص8١7)»؛‏ ومنها صورة بمكتبة جامعة الكويت ١(‏ كم .كك مجموع 7). 


ا بكلا ةوك تاراصع 


؟- جوابات مسائل وردت من الحرم. 

”- جوابات مسائل وردت من تنيس. 

؛- جوابات مسائل وردت مَيّافارقين. 

- جوابات مسائل وردت من أصفهان. 
سابعاً: مؤلفاته فى الآداب والأخلاق والفضائل وغيره”"' : 

1+ المقتمين: ْ 

-١‏ مختصر المقتبس. 

- الانتصار لشيخنا أبي بكر. 

4- الكلام في حروف المعجم. 

ه- فضائل أحمد. 

5- مقدمة في الآدب. 

- كتاب الطب. 

8- كتاب اللباس. 

9- التوكل. 

-١١‏ ذم الغناء. 

-١١‏ الاختلاف في الذبيح. 

5- تفضيل الفقر على الغنى. 

-١‏ فضل ليلة الجمعة على ليلة القدر. 

4- الفرق بين الآل والأهل. 


ةلدات 3 


6- الخصال والأقسام”"". 

شعن انو انا 
عقيدته : 

ألف القاضي َعُاَِنْةُ كتبأكثيرة في المعتقد» » كما سبق أن أشرنا إليه في مصنفاته 
في العقيدة» ولكن غالبية هذه الكتب في حيز المفقود» لم يصل إلينا منها سوى 
شيء يسيرء وهي : كتابنا هذا «إبطال التأويلات»» وكتابه «الإيمان» وامختصر 
الممتدت ره الدين» والجزء العقدي الذي في كتابه «الروايتين 
والوجهين»”” '. وهي كافية في معرفة اعتقاد القاضي أبي يعلى َه . 
خصوصاً إذا ما أضفنا إليها كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النفيس ادرء 
تعارض العقل والنقل» عن القاضي وعقيدته» في مواضع كثيرة من كتابه . 

وقد بِينَّ ابنه في طبقاته (؟/ - )١١7‏ معتقد أبيه» ننقله مختصراً حتى 
لا نطيل على القارئ» فقد قال: فلنذكر الآن البيان عن اعتقاد الوالد السعيد 
ومن قبله من السلف الحميد في أخبار الصفات. 

فاعلم- زآذتاً الله وإناك علما يتفعنا اللهنبه وجعلنا عن آثر:الآيات 


.)١98ص( ذكره محمد أبو فارس ضمن مصنففاته الفقهية‎ )١( 
وفيه يقول بعضهم:‎ 
قد نظرنامصنفاتت الأنام  وسبرنا شريعةالإسلام‎ 
ما رأينا مصنفاً جمع العلم معالاختصر والإقفهلم‎ 
مقل ما صنف الإمام أبو| يعلى كتاب الخصال والأقسام‎ 

(1) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن البكري التيمي الأصبهاني المعروف بابن 
اللبانء فقية شافعى+ «صحب اين الباقلاني ودرس عليه أصول الدين» توفي اسنة :445 ه 
(العبر (7/ »)5١١‏ تبيين كذب المفتري (ص -55١‏ 5575). 

(*) ولم يتيسر لي الحصول على الكتابين الأخيرين منهما. 


الصريحة» والأحاديث الصحيحة على آراء المتكلمين» وأهواء المتكلفين: 

أن الذي درج عليه صالحوا السلف» وانتهجه بعدهم خيار الخلف هو: 
التمسك بكتاب الله 554 » واتباع نبيه وََكٌِ» ثم ما روى عن الصحابة 
رضوان الله عليهم؛ ثم عن التابعين والخالفين لهم من علماء المسلمين. 

والإيمان والتصديق بما وصف الله تعالى به نفسهء أو وصفه به رسوله» 
مع ترك البحث والتنقير» والتسليم لذلك» من غير تعطيل» ولا تشبيه ولا 
تفسير ولا"تاويل. وهي الفرقة الناجية» والجماعة العادلة» والطائفة 
المنصورة إلى يوم القيامة فهم أصحاب الحديث والأثر- والوالد السعيد 
تابعهم- هم خلفاء الرسول» وورثة علمه وسفرته بينه وبين أمته . 

بهم يلحق التالي» وإليهم يرجع الغالين وهم الذين نبزهم أهل البدع 
والضلال» وقائلو الزور والمحال: أنهم مشبهةٌ جهال» ونسبوهم إلى 
الحشو والطغام» وأساءوا فيهم الكلام. 

فاعتقد الوالد السعيد وسلفه- قدس الله أرواحهم. وجعل ذكرنا لهم بركة 
تعود علينا- في جميع ما وصف الله تعالى به نفسهء أو وصفه به رسوله يَلكَيِْدِ أن 
جميع ذلك صفات الله بوك8 ثُمَرُ كما جاءت» من غير زيادة ولا نقصانء 
وأقروا بالعجز عن إدراك معرفة حقيقة هذا الشأن. 

اعتقد الوالد السعيد ومن قبله ممن سبقه من الأئمة: أن إثبات صفات 
الباري سبحانه: إنما هو إثبات وجودء لا إثبات تحديد» لها حقيقة في 
علمهء لم يُطلع الباري سبحانه على كُنْه معرفتها أحداً من إنس ولا جان. 

واعتقدو ا أن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات» ويحتذي حذوه 
وفثالةة: وكمااحاء: 


ع ا 1 
ع يم كد 


وقد أجمع أهل القبلة: أن إثبات الباري سبحانه: إنما هو إثبات وجودء لا 
إثبات تحديد وكيفية» هكذا اعتقد الوالد السعيد وكمن قبله ممن سلفه من 
الأئمة: أن إثبات الصفات للباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات 
تحديد وكيفية» وأنها صفات لا تشبه صفات البرية» ولا تدرك حقيقة 
علمها بالفكر والروية . 

والأصل الذي اعتمدوه في هذا الباب: اتباع قوله تعالى #ومَا يَمْكَمْ تَأُويله: 
لا آمك ولحو في الْهِلر يَفُولُونَ ءامنا بو- عل مِنْ عند ريا ومَا يدك إل ووأ الأب » 
[آل عمران: 8]» بعل مَا بين دِيم وَمَا سَلْفَهُمْ ولا حيطوت بوء عِلَمَا (وإ)ا وَعَنتٍ 
الوجوه لِلْحَيَ الْمَُورٍ وقد حَاب من حمَلَ ظلمَا» [طه: لك ١للك].‏ 

فاعتقدوا: أن الباري 425 فرد الذات» متعدد الصفات. لا شبيه له في 
ذاته» ولافي صفاته » ولا نظير ولا ثاني. وسمعوا قوله يو الم 
© كك الكتبُ ا ب يِذ هذى ينقد © أن يو اليب 
فآمنوا بما وصف الله به نفسه» وبما وصفه به رسوله كَكِْةٌ» تسليماً للقدرة» 
وتصديقاً للرسل» وإيماناً بالغيب. 

واعتقدوا: أن صفات الباري سبحانه معلومة من حيث أعلم هو» غيب من 
حيث انفرد واستأثر» كما أن البارئ سبحانه معلوم من حيث هو مجهول ماهو. 

واعتقدوا: أن الباري سبحانه استأثر بعلم حقائق صفاته ومعانيها عن 
العالمين» وفارق بها سائر الموصوفين» فهم بها مؤمنون» وبحقائقها 
موقنون» وبمعرفة كيفيتها جاهلون» لا يجوز عندهم ردهاء كرد الجهمية» 
ولا حملها على التشيية + كنا حكملتة' المقتهة» الذيق اثنتوا الكيفية» بولا 
تأولوها على اللغات والمجازات» كما تأولتها الأشعرية. 


000 لازت رفز الصِداك 


فالحنبلية لا يقولون في أخبار الصفات بتعطيل المعطلين» ولا بتشبيه 
المشبهين» ولا تأويل المتأولين. مذهبهم : حقٌ بين باطلين» وهدى بين 
ضلالتين: إثبات الأسماء والصفات» مع نفي التشبيه والأدوات»ء إِذْ لا مثل 
للخالق سبحانه مشبه» ولا نظير له فيجنس منه. فنقول كما سمعناء ونشهد 
يها اطلية .من غير نيه ولا مجيس» علق أن ولتق" كنيف قو 1 ور 
لسَمِيعٌ صر # [الشورى: .]١١‏ 

وفي رد أخبار الصفات» وتكذيب النقلة: إبطال شرائع الدين» من قبل أن 
الناقلين إلينا علم الصلاة والزكاة والحج وسائر أحكام الشريعة : هم ناقلوا هذه 
الأخبار» والعدل مقبول القول فيما قاله. ولو تطرق إليهم- والعياذ بالله - 
التخرص بشيء منهاء لأدى ذلك إلى إبطال جميع ما نقوله» وقد حفظ الله 
سبحانه الشرع عن مثل هذا اه. 

وقد بيّن القاضي أبو يعلى نفسه معتقده في الصفات» فقال في كتابه «أخبار 
الصفات»)- كما نقله عنه ابنه في الطبقات (؟/ :-)5١١‏ 

وقد قال الوالد السعيد نيه في أخبار الصفات : 

المذهب في ذلك: قبول هذه الأحاديث على ما جاءت به» من غير عدول 
عنه إلى تأويل يخالف ظاهرهاء مع الاعتقاد بأن الله سبحانه بخلاف كل شيء 
سواهء وكل ما يقع في الخواطر من حد أو تشبيه» أو تكييف: فالله ا عن 
ذلك. والله ليس كمثله شيء» ولا يوصف بصفات المخلوقين» الدالة على 
حَدَئهِمء ولا يجوز عليه ما يجوز عليهم من التغير من حال إلى حال» 
ليس بجسمء ولا جوهرء ولا عرضء وأنه لم يزل» ولا يزال وأنه الذي 
لا يتصور في الأهام.» وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين (ليس كمثله 


| تت 1 حا 


شيء. وهو السميع البصير). 

وأما كتابه- قدس الله روحه- في إبطال التأويلات لأخبار الصفات: 
فمبني على هذه المقدمات» وأن إطلاق ما ورد به السمع من الصفات: لا 
يقتضي تشبيه الباري سبحانه بالمخلوقات. اه 

قلت: وأما قوله «إن الباري سبحانه استآثر بعلم حقائق صفاته ومعانيها...) 
أما المعاني فمعلومة وليس من مذهب أهل السنة تفويضهاء وسيأتي الرد عليه. 

وأما قوله: ولا يجوز عليه ما يجوز عليهم من التغير من حال إلى حال» 
ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض» فكلام لم يأت ذكره في الكتاب والسنة 
المنقولة عن النبي كَلكِْةّه إنما هو من إحداث أهل الكلام» الذين أكثروا من 
نفي صفات لم تذكر لا في الكتاب ولا في السنة» مثل قولهم: إنه ليس 
فوق ولا تحتء. ولا يمين ولا شمالء ولا أمام ولا خلف». وليس داخل 
العالم ولا خارجهء وليس عرضء. ولا بذي لو ولا رائحة ولا طعم ولا 
مجسّهء ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة» ولا طول ولا 
عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق» ولا يتحرك ولا يسكن ولا 
يتبعض» وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاءء إلى آخر ما نقله أبو 
الحسن الأشعري عن المعتزلة؟! 

أما إذا أثبتوا أثبتوا إجمالا. 

قال شارح الطحاوية بعد ذكره نحو ما سبق : وفي هذه الجملة حقٌّ وباطل» 
ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة» وهذا النفي المجرّد مع كونه لا مدح 
فيه» فيه إساءة أدب» فإنك لو قلت للسلطان: أنت لست بزبال ولا كساح ولا 
حجام ولا حائك-! لأذّبك على هذا الوصف وإن كنت صادقاء وإنما تكون 


مادحاً إذا أجملت النفي فقلت: أنت لست مثل أحد من رعيتك» أنت أعلى 
منهم وأشرف وأجل» فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. 

والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية» هو سبيل أهل السنة 
والجماعة» والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات» 
ولا يتدبرون معانيهاء ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو 
المحكم الذي يجب اعتقاده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان» فيجعلون 
ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده. ظ 

والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضاً جمليّاء أو يبينوا حاله 
تفصيلاء ويحكم عليه بالكتاب والسنة اه""". 

فالحاصل أن هؤلاء النفاة سكوا طريقاً غير شرعي» فوقعوا فيما وقعوا فيه» 
وأكثر نفيهم المذكور ليس متلقي عن الكتاب والسنة بل هو من وضع أهل الكلام . 

وقد ظن بعض أهل السنة» صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية» 
فشاركوهم فيهاء وذكروها في كتبهم» مع تعظيمهم لمذهب السلف. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نفيس في هذا فهو يقول: 

فإن قيل: قلت إن أكثر ائمة النفاة من الجهمية والمعتزلة كانوا قليلي 
المعرفة بما جاء عن الرسول» وأقوال السلف في تفسير القرآن وأصول 
الدين» وما بلّغوه عن الرسولء ففي النفاة كثيرٌ ممن له معرفة بذلك. 

قيل: هؤلاء أنواع: نوع ليس لهم خبرة بالعقليات» بل هم يأخذون ما قاله 
النفاة عن الحكم والدليل» ويعتقدونها براهين قطعية» وليس لهم قوة على 


)١(‏ شرح ابن أبي العز علي الطحاوية (ص4١١-١١223)»‏ وانظر «درء تعارض العقل والنقل» 
/1١(‏ ص ه١١٠)‏ وما قبلها. 
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الاستقلال بهاء بل هم في الحقيقة مقأُدون فيهاء وقد اعتقد أقوال أولئنك» 
فجميع ما يسمعونه من القرآن والحديث وأقوال السلف لا يحملونه على ما 
يخالف ذلك بل إما أن يظتّوه موافقاً لهم» وإما أن يعرضوا عنه مُوضين لمعناه. 

وهذه حال مثل أبي حاتم البُستي» وأبي سّعْد السمّان المعتزلي» ومثل أبي 
ذر الهروي» وأبي بكر البيهقي». والقاضي عياض» وأبي الفرج بن الجوزي» 
وأبي الحسن علي بن المفضّل المقدسي» وأمثالهم. 

والثانى: من يسلك فى العقليات مسلك الاجتهاد ويغلط فيهاء كما غلط 
غيره» فيشارك الجهمية في بعض أصولها الفاسدة» مع أنه لا يكون له من 
الخبرة بكلام السلف والأئمة في هذا الباب ما كان لأئمة السنة» وإن كان 
يعرف متون الصحيحين وغيرهما. 

وهذه حال أبي محمد بن حزم» وأبى الوليد الباجى» والقاضى أبى بكر بن 
العربي» وأمثالهم. 

ونوع ثالث سمعوا الأحاديث والآثانة وعظلنوا مذهب السلف» شاركوا 
المتكلمين الجهمية في بعض أصولهم الباقية» ولم يكن لهم من الخبرة بالقرآن 
والخدية والاثار<ما لآئمة السنة والخديك»- لا فو سية المعرفة والكميين بيك 
صحيحها وضعيفهاء ولا من جهة الفهم لمعانيها. وقد ظنوا صحة بعض 
الأصول العقلية للنفاة الجهمية» ورأوا ما بينهما من التعارض. 

ولهذا كان هؤلاء تارة يختارون طريقة أهل التأويل» كما فعله ابن فورك 
وأمثاله في الكلام على مشكل الآثار. 


000 اكذالا! ا لمْإرااضَدَكَ 


وتارة يمُوضون معانيهاء ويقولون: تجري على ظواهرهاء كما فعله 
القاضي أبو يعلي وأمثاله في ذلك. 

وتارة يختلف اجتهادهم» فيرجحون هذا تارة وهذا تارة» كحال ابن عقيل 
وأمثاله. 

وهؤلاء قد يُدخلون في الأحاديث المشكلة ما هو كذبٌ موضوع.ء ولا 
يعرفون أنه موضوع» وما له لفظ يدفع الإشكال» مثل أن يكون رؤيا منامء 
فيظنونه كان في اليقظة ليلة المعراج. 

ومن الناس من له خبرة بالعقليات المأخوذة عن الجهمية وغيرهم» وقد 
شاركهم في بعض أصولهاء ورأى ما في قولهم من مخالفة الأمور 
المشهورة عند أهل السنة» كمسألة القرآن والرؤية» فإنه قد اشتهر عند 
العامة والخاصة أن مذهب السلف وأهل السنة والحديث: أن القرآن كلام 
الله غير مخلوق» وأن الله يُرى في الآخرة» فأراد هؤلاء أن يجمعوا بين 
نصر ما اشتهر عند أهل السنة والحديث» وبين موافقة الجهمية في تلك 
الأصول العقلية» التي ظنها صحيحة؟! ولم يكن لهم من الخبرة المفصّلة 
بالقرآن ومعانيه» والحديث وأقوال الصحابة» ما لأئمة السنة الحديث» 
فذهب مذهباً مركبًا من هذا وهذاء وكلا الطائفتين ينسبه إلى التناقض. 

وهذه طريقة الأشعري وأئمة اتباعه» كالقاضي أبي بكرء وأبي إسحاق 
الإسفراييني وأمثالهما. ولهذا تجد أفضل هؤلاء». كالأشعري» يذكر مذهب 
أهل البنة والحديق غلن وجه الاحمال» ويحكيه بيت ها يظنه لازم 
ويقول: إنه يقول بكل ما قالوهء وإذا ذكر مقالات أهل الكلام» من 
المعتزلة وغيرهم. حكاها حكاية خبير بهاء عالم بتفصيلها. 


نقلي سمْرصَنْ 222220 _ لح - 


وهؤلاء كلامهم نافع في معرفة تناقض المعتزلة وغيرهم» ومعرفة فساد 
أقوالهم. وأما في معرفة ما جاء به الرسول» وما كان عليه الصحابة 
والتابعون» فمعرفتهم بذلك قاصرة» وإلا فمن كان عالماً بالآثار» وما جاء 
عن الرسول». وعن الصحابة والتابعين» من غير حسن ظَنْ بما يناقض 
ذلك. لم يدخل مع هؤلاء: إما لأنه علم من حيث الجملة أن أهل البدع 
المخالفين لذلك مخالفون للرسول قطعاًء وقد علم أنه من خالف الرسول 
فهو ضالء كأكثر أهل الحديث, أو علم مع ذلك فساد أقوال أولئك 
وتناقضهاء كما علم أئمة السنة من ذلك مالا يعلمه غيرهم» كمالك» وعبد 
العزيز الماجشون» وحماد بن زيدء وحمّاد بن سلمة» وسفيان بن عيينة» 
وابن المبارك» ووكيع بن الجرّاح» وعبد الله بن إدريس» وعبد الرحمن بن 
مهدي. ومعاذ بن معاذء ويزيد بن هارون الواسطي» ويحيى بن سعيد 
القطان» وسعيد بن عامر» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
إبراهيم» وأبي عبد الرحمن القاسم بن سلّام ومحمد بن إسماعيل 
البخاري» ومسلم بن الحجاج النيسابوري» والدارمِيّيّن: أبي محمد عبد الله 
ابن عبد الرحمن» وعثمان بن سعيدء وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين» 
وأبي داود السجستاني» وأبي بكر الأثرم» وحرب الكرماني» ومن لا 
يحصى عدده إلا الله من أئمة الإسلام» وورثة الأنبياء»ء وخلفاء الرسل. 

فهؤلاء كلهم متفقون على نقيض قول النفاة» كما تواترت الآثار عنهم» 


وعن غيرهم من أئمة السلف بذلك» من غير خلاف بينهم في ذلك اه'"". 


)غ2 درء تعارض العقل والنقل 0/ ااا )ىر 


فالحاصل من كلام شيخ الإسلام : 

أنه مما يؤخذ على القاضى أنه يظن فى بعض الأحيان صحة بعض الأصول العقلية 
لنفاة الصفات» ويقول في بعض نصوص الصفات: إنها تُجري على ظاهرهاء 
وتحمل على ظاهرهاء ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله أي يفوض علم معناها 
إلى الله؛ فيتناقض حيث يثبت لها تأويلا يخالف ظاهرهاء ويقول- مع هذا- أنها 
تحمل على ظاهرها. وتفويض علم المعنى ليس هو طريقة السلف. وإنما 
طريقتهم تفويض الكيفية فقط. وهذا ما أنكره ابن عقيل على القاضي في كتابه هذا”'". 
خلاصة القول: 

أن الرجل شيخ من شيوخ الحنابلة» المتبعين لإمام أهل السنة والجماعة 
أحمد بن حنبل كَعْلنُةُ تعالى» وهو (أي القاضى) من أهل الإثبات للصفات» 
والتسليم للنصوص من غير تعطيل ولا تشبيه» ولا تحريف ولا تأويل» بل 
كتابه هذا مؤلف للرد على نفاة الصفات والمأولين لهاء المحرفين 
لمعانيهاء من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن تابعهم. 

أما القليل الذي وافق فيه المتكلمين- من نفي أو إثبات أو تفويض- مما 
يخالف كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم» أو نهج أصحابة ومن 
تابعهم بإحسان» فنحن لا نقرّه عليه» بل نزرّده ولا نقبله» والاعتبار من كلامه 
وكلام غيره بما يوافق الدليل» والله تعالى أعلم. 
وفاته : 


)١(‏ انظر المصدر السابق ١١ /١(‏ .وما قبلها). 
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قال ابنه في الطبقات (”/ :)75١7‏ وقيل أنه لم ير في جنازة- بعد جنازة أبي 
الحسن القزويني الزاهد- الجمع الذي حضر جنازته» فلما أصحر المشيعون 
لجنازته إلى حفرته بمقبرة إمامنا أحمد لحقهم الحر الشديد» فأفطر جماعة لم 
يسمحوا بالرجوع» وكان قد حضره عالم كثير جداً يفوت الإحصاء. 
ما رؤي له من المرائي : 
يقول ابنه أبو الحسين في طبقاته (؟/ :)7١‏ وسمعت محمد بن مواهب 
يقول: سمعت أبا الحسن بن جداً يقول: كنت نائماً في داري ليلة مات 
القاضي أبو يعلى» فهتف لي هاتف وقال: 
ما العيش بعدك مستطاب هيهات أن يغشى لمثلك باب 
فانتبهت» فلما أسفر الفجرء سمعت منادياً ينادي: من أراد الصلاة على 
القاضي الإمام أبي يعلى» فعلمت أن الهاتف وبيت الشعر لأجله. 
فرحم الله القاضي أبي يعلى رحمة واسعة» وغفر له ذنبه» آمين. 
مصادر ت رحمته : 
-١‏ تاريخ بغداد (؟/ 567). 
-١‏ طبقات الحنابلة (؟/ 197- 7388). 
الأنساب (9/ 557). 
4- مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (0570- .)01١‏ 
ه- المنتظم له أيضاً (// 7547- 3558). 
5- الكامل لابن الأثير /٠١(‏ 67). 
/ا- اللباب له أيضاً (؟/ 51- .)5١5‏ 
4- العبر للذهبي (9/ 514-1757 1). 


4- سير أعلام النبلاء له أيضاً .)4١ -89 /١14(‏ 

.)8-١/ /( الوافي بالوفيات‎ -١ 

.)40 -45 /١5؟( البداية والنهاية‎ -١ 

,)301 -8805 /9( شذرات الذهب‎ -١١ 

.)١10909 /7( )" /١( كشف الظنون‎ -١ 

.)١7/77 /7( )7”/١( هدية العارفين‎ 65 

6- القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية- تأليف الشيخ محمد 
عبد القادر أبو فارس- ط الثانية “507 ١ه-‏ مؤسسة الرسالة. 

7- مقدمة أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية - تأليف الشيخ محمد 
عبد القادر أبو فارس - ط الثانية 07٠5١ه‏ - مؤسسة الرسالة. 

تند نا تن 


بِطَالالةٌ لحار ااصَدات 110 
التعريف بكتاب «إبطال التأويلات» 

اسم الكتاب: اسمه كما هو مثبت على الورقة الأولى «إبطال التأويلات 
لأخبار الصفات»»؛ وكذا سماه ابنه في طبقاته. وذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية في «درء التعارض» (77/0؟) )73١1//7(‏ ناسم: «إبطال التأويل» 
وذكره في )١7/١(‏ باسم «ذم التأويل». وذكره الذهبي في السير )94/١14(‏ 
باسم: «إبطال تأويل الصفات» ولعل ذلك وقع منهما على جهة الاختصار. 
نسبة الكتاب للؤلف : 
أولا: الكتاب منسوب للمؤلف في الورقة الأولى من الكتاب» فقد كتب ناسخه : 
. الحمد لله وحده» وجد على ظهر أول ورقة من نسخة كتاب إبطال التأويلات 
التي نسخنا منها هذه النسخة. بخط القاضي أبي الحسين بن القاضي أبي يعلى 
مؤلف الكتاب ما لفظه: قرأ على صاحبه الفقيه إسماعيل بن الحسن 

وكتب ناسخه أيضاً: ووجد أيضاً هذا الكتاب مؤلفه القاضي أبو يعلى 
محمد بن الحسين بن محمد بن خلف, القاضي أبو يعلى الفراء البغدادي 
شيخ الحنابلة وصاحب التصانيف ولد سنة 27٠‏ أخذ عنه أبو الوفاء علي 
ابن عقيل توفي في رمضان سنة /40ه. 

وكتب أيضاً: دخل في ملك الفقير إلى الله تعالى محمد بن أمين الحسني 
الشنقيطي سنة 17717١ه.‏ 

ثانياً: ذكر العلماء له في ضمن مصنفات أبي يعلى» كما تقدم. 

نسخة الكتاب: نسخة جيدة بقلم نسخي» وهي من مخطوطات مكتبة 
عباس العزاوي- العراق» وجاء وصفها في مجلة «المورد» المجلد السابع 
عشر- العدد الثاني (508١ه)‏ (ص187١):‏ «نسخة جيدة كتبها بقلم النسخ 


حت باتو إتَحجَاراصَعَات 
ا ست 


سنة /173"1ه- 1318م صالح بن دخيل الله بن جار الله على نسخة كتبت سنة 
/1"ه- 1108م وعليها قراءة منقولة لأبي الثناء محمد بن سليمان العرباني 
ومحمد بن علي التميمي على المؤلف. في أولها فهرس لمواضيع الكتاب 
ومقابلة على الأصل المنقولة عنه وتملك مؤرخ سنة /17117١ه-‏ 1918م 
باسم محمد بن أمين الحسيني الشنقيطي- القياس : 845اص - 75 
1اسم- /١١اس».‏ 

وقد أهداها لي أحد الأخوة في الله تعالى وكانت ناقصة الآخرء ثم لما 
سافرت إلى المدينة النبوية في عام 94٠5١ه‏ والتقيت بشيخنا ووالدنا الشيخ 
حماد الأنصاري رحمه الله أخبرته بأمر الكتاب وإني أعمل في تحقيقه. 
فقال: إن الكتاب عنده كامل وأذن لي بتصويره» فجزاه الله عنا خيرا. 

مادة الكتاب: الكتاب ألفه القاضي كقْةُ لبيان وشرح أحاديث الصفات» 
التي يظن بعض المبتدعة أن إثبات هذه الأحاديث ينافي التنزيه» ويوقع في 
التشبيه. وللرد خصوصاً على ابن فورك في كتابه «مشكل الحديث وبيانه». 

وقد ذكر المصنف الدافع له على تأليف هذا الكتاب وخطته فيه فقال: 

أما بعد» فإنني وقفت على حاجتكم إلى شرح كتاب نذكر فيه ما اشتهر من 
الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات» وصح 
سنده من غير مطعن فيه» ما يوهم ظواهرها التشبيه» وأذكر الإسناد في 
بعضهاء واعتمد على المتن فيما اشتهر منها طلباً للاختصار. 

وسئلتم أن أتأمل مصنف محمد بن الحسن بن فورك الذي سماه «تأويل 
الأخبار» جمع فيه هذه الأخبار وتأولهاء فتأملنا ذلك وبيئًا ما ذهب فيه عن 
الصواب في تأويله» وأوهم خلاف الحق في تخريجهء ولولا ما أخذ الله على 


بعلا !تون لحار لِلصمَاتٌ 5 
كل_ بس ب هايا أ لد 


العلماء من الميثاق على ترك كتمان العلم» لقد كان التشاغل بغير ذلك أولى. اه 
إلا أنه يعاب على المصنف إيراده للأحاديث الواهية بل الموضوعة فى 
كتابه هذا - مع أنه ذكرها بالإسناد -» والإطناب في شرحها وبيان غريبها. 
وقد أشار إلى هذا - أي وجود بعض الأحاديث الموضوعة- شيخ الإسلام ابن 
تيمية في كتابه «درء تعارض العقل والنقل» (0/ 7 - 99') فقال : : وقد صئف 
القاضى أبو يعلى كتابه فى «إبطال التأويل» ردًاً لكتاب ابن قُورك ‏ وهو وإن كان أسند 
. الأحاديث التى ذكرها وذكر من رواهاء ففيها عدة أحاديث موضوعه كحديث الرؤية 
عيانا ليلة المعراج ونحوه» وفيها أشياء عن بعض السلف رواها بعض الناس 
مرفوعة» كحديث قعود الرسول يوَلةِ على العرش» رواه بعض الناس من طرق 
كثيرة مرفوعة» وهى كلها موضوعة» وإنما الثابت أنه عن مجاهد وغيره من 
السلف» وكان السلف والآئمة يروونه ولا ينكرونه» ويتلقونه بالقبول . 
0 . َه ). -. 0 ءِ 1 
ولهذا وغيره تكلم رزق الله التميض ” وغيره من أصحاب أحمد في 
تصنيف القاضي أبي يعلى لهذا الكتاب بكلام غليظ 2( وشنّع عليه أعداؤه 
بأشياء هو منها برئ» كما ذكر هو ذلك في آخر الكتاب. 
يذكره أبو بكرء وهو من الكذب عليه”""» مع أن هؤلاء وإن كانوا نقلوا عنه 
)١(‏ هو أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي» المتوفى سنة /414ه» أشهر 
التميميين من أصحاب أحمد (طبقات الحنابلة) (؟ )50١ - 76١‏ الذيل لابن رجب /١(‏ 
لال هم). 
)١(‏ يقول أبو بكر بن العربي في كتابه العواصم (؟/ 387): وأخبرني من أثق به من مشيختي أن 
أبا يعلى محمد بن الحسين الفراء» رئيس الحنابلة ببغداد كان يقول» إذا ذكر الله تعالى وما 


ورد من هذه الظواهر في صفاته» يقول: ألزموني ما شئتم فإني ألتزمه إلا اللحية والعورة!! 
وانظر "١51/9‏ 


حم لالدو نا اصَمَاتَ 
2 2 لين 


ماهو كذب عليه» ففي كلامه ما هو مردود نقلًا وتوجيها''". وفي كلامه من 
التناقض من جنس ما يوجد في كلام الأشعري» والقاضي أبي بكر الباقلاني» 
وأبى المعالى» وأمثالهم ممن يوافق النفاة على نفيهم» ويشارك أهل الإثبات 
على وجهء يقول الجمهور: إنه جمع بين النقيضين. 

ويقال إن أب جعفر السمناني”"'» شيخ أبي الوليد الباجي قاضي الموصل» كان 
يقول عليه ما لم يقله. ويقال عن السمناني إنه كان مُسّمحا في حكمه وقوله. اه 

وقال الحافظ الذهبي في السير :)4١/18(‏ ولم تكن له يد طولى في 
معرفة الحديث» فربما احتجّ بالواهي . اه. 

وكان قد تعرض لفتنة بعد تأليف لهذا الكتاب» يقول الذهبى فى السير 
(1/ 40): وجمع كتاب «إبطال تأويل الصفات» فقاموا عليه لما فيه من 
الواهي والموضوعء فخرج إلى العلماء من القادر بالله المعتقد الذي 
جمعه» وحمل إل القادر كتاب «إيطال التأويل» فأعجبه. وجرت أمورٌ 
وفتن- نسأل الله العافية- ثم أصلح بين الفريقين الوزير: علي بن المسلمة» 
وقال في الملاً: القرآن كلام الله» وأخبار الصفات ثُمَرُ كما جاءت. اه 


)١(‏ قلت: ومن من الأئمة من لا يوجد فى كلامه ما هو مردود نقلا وتوجيهاً؟! 
)١(‏ هو محمد بن أحمد بن محمد السمناني» أبو جعفر قاضي حنفي ولد سنة ١15ه»‏ ولي 
القضاء بالموصل إلى أن توفي بها سنة 5455هء وكان مقدم الأشعرية في وقته» وشنع عليه 


يللو لتحَاِر الصا 


عطى ف الخاب 

١‏ - تحقيق نص الكتاب» وإضافة القواعد الإملائية الحديثة» من وضع 
الفواصل والنقط وعلامات الاستفهام» وابتداء أوائل الفقرات والجمل 
من أول السطر وترقيمهاء كما وضعت بعض العناوين زيادة في توضيح 
الكتاب وجعلتها بين معقوفين [ ]. 
وقد أبقيتٌ أكثر أسماء الرواة على كِثّبتها الإملائية القديمة» ليتم ربط 

القارئ المسلم بماضيه»ء فلا يصاب بانفصام عنه» كسفيان وسليمان 

وإسحاق والحارث» فإنها كانت تكتب سفين وسليمن وإسحاق والحرث. 

-١‏ عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من القرآن الكريم. 

“- خرجت الأحاديث النبوية والآثار من مظانهاء مع الحكم عليها صحة 
وضعفاً حسب قواعد أهل الحديثء» وذكر المتابعات والشواهد 
للحديث إذا كان ضعيفاً» والتزمت الصلاة والسلام على نبينا يَلَكٌِ كلما 
ذكرء فإن المصنف يكتب الصلاة دون السلام الكتصارا. وأجياناً يذكزة 
ولا يكتب شيئاً. 

5 - ترجمت للمؤلف فذكرت حياته وشيوخه ومؤلفاته وعقيدته ووفاته كَخْلدَةِ . 

ه- ترجمت أغلب الأعلام الذين مَرّوا في الكتاب باختصار. 

1- تعقبت المصنف في أكثر المسائل التي رأيت أنه خالف فيها الصواب- ولا 
أقول كلها منعاً للتطويل- وذكرت القول الصواب» مدعماً بالأدلة و بأقوال 
أئمة السلف في المسألة. 

-١‏ شرحت بعض الكلمات الغريبة التي مرت في النص. 


9 2 
ل أ 


5-5 اال!3إ3 رااصَمكَ 
حو حبحب 225 


4- سوف أضع في نهاية الكتاب - إن شاء الله - ثلاثة فهارس لتيسير الاستفادة 
فخ الكتانت : 
١‏ - فهرست للأحاديث النبوية. 
؟- فهرست للآثار. 
- فهرست للأعلام. 
وختاماً أقول: إنني لا أدعي العصمة من الخطأ في عملي هذاء ولا أقول 
إنني قد وفيت الكتاب حقه كله. وإنما هو جهد حسب الطاقة» مع ضيق 
الوقت» وكثرة الشواغل والصوارفء والله الموفق وحده للصواب. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين 
والحمد لله رب العالمين. 
وكتبه 
أبو عبد الله محمد بن حمد الحمود النجّدي 
في ضحى الجمعة لثلاث بقين من 
ذي الحجة سنة سبع وأربع مئة وألف الوسر لوي 


)١(‏ وقد تم الانتهاء من تحقيق الكتاب - بعد تأخره - هذه السنة 574 ١هء‏ وطبع الكتاب كاملا 


بلا لاء وبلق لحار لضَئَاتٌ 


0 
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صورة عنوان الكتاب 
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0 وتت كات ابطال الناويلات لاعسام الصقفاحتت 
- بحاصت 


شرل المص أمابحد ذا ونع لهاجت الشرجكثاب ال 

0 

تولرامه اعم ام [ا جور ررضزه الاحبرا بالقلا والريج لامي 
عط اعزالاهاريمرء اهاك ابا رأقبو- بره 5د كيل 

- تولللان/ اعلا خرجكنبنا اك لقو مس مرق وأتكنة سرع سكيا؟ 3 


, مكلت الن سا را رايا ت الصضعات فأها عاط هق سر 


38 


ويم الا رزاع عن متعول رالزعرت والر دض صا كنار رورس 
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صورة 


ل ااه ٠١‏ كوللتعوى راطرر الأ 

قو شرك ١‏ ع تاعرس عب العزيز 

قرا عمد لحم سن رب مسي : ٠١‏ ورإسيعسدا ان للبارلك 

عر هن ترا وععرا دل - | خا دس مله 
تا تاخمرووع ناه ملراعلا امير “فلم 
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س وال لإششامل اهن ألا والإسضن ا صر 
ا 11 !الإ !لهم 


الورقة الأولى من المخطوط وفيها بداية الفهرست 


القن ةذ 2] 


اسمن بالعمز الرصيم 
اعرنب. انودع لا لسرأو رالضاآً [«ا منفرد بالمزرالعتطسة 
وا للمرياء» !لما لمشل رجودا معلويانه' االسد 
المرحردات المتري بالنعرف لا سكنا: المكفز لتم بارا 
'حمن مرا يرطي راستعين ع مسر دوا طرالنفرعرهواهة 
وشع بواد رماس السبطوة عبرا دحا واشمهان [الرالااهم 
رهنة لاش يلك ل اسرد اد داعبده ورسواء اريسل صلاخو 
ينظرى على الدب سكل ولوكره المذركون وصلا برعل كل اهزيسته 
رعنى !عابر وعلى ا رواجم وسلم ذد 

000 في رتفتكحاجكم امشو كناب نذكرضي اما امون 

من''إحا ل 

ل واذكر 


الاسناري بعصباراعةرعل المت هنما شتهرمهاطلا الإملمآ 


مثلم ان اتام ليصف سردب للسى بن فويلك الزئ كك 
ناويل ! لاحبارهمع ص هزه الاخار وتاولها ذثاملنا ذلك وينا 
ماذهب ضرعن الصواب 3 تاريل راوث حخلاق للق ف تخ ريه 

رلرلاما اخذ اسعلى العارأس الممشاقع لتر ىكتان العام 


صورة الورقة الأولى من الكتاب 


تدس بشع ! ثاره وا زا لف إمالرة غز !]زاب رالمورددم 
رت لعا لمن ة 3 وصل!' عاس موناعنا لثن ع واسطرشلما 


1 


وجمناناء_جدعل بالاصلالذي ته من هزه الدمن امك 


: 7 سبع مان أبظال الغا ديلا لاشيم لمن أبرالت ا رعويد 
ات سكيان نع ةا لورن بالف نال والولر لاحل 
ع المين ابرعيه' اع جرب أن !له ري رسف 
سيسق الظجير : وذلك بحن اجا زة سبعما!' وانهال 
.حزن سا لبحطاعرعن'اخاضرا لهي لد ددع روا له 
راط الشاب” لذ الك وذ للك ل مالم عزهها زضم هن 4١‏ 
سند سع ,سين كسترابد رآ د مسسص ربانم 
'الزنها لدم ريمص ا حة سبد ةعور وال تيجب« تتام 
"اخ الكناسيقل الجذ, الاق رعرع ترا 7 ؟ 
7 ل عو عا مدال 0 
9 بابق بها رس ار يمري 00 
١ 0‏ جد ع الزامها 0 


ىو 


..١ 0 0 3‏ دام مي بد ا سوم 7 
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كٍّ 
اك جمدت اماه وناطة از وام لكاو “نطق حزق 4ف نال امقرة لد لماج ل 2 لطامت ادطجلم طاوافا لوووط ارا بررط 117 تجهارة انيف اق :774 اناف ف 0 


تانبو واني لالفضدة جو لجامية تحبا واططةر رج الخو 2117" والؤجز ام رواج ف بطل ازاز 7:77 )ليبا ته معطد و00 


لال1 3 ا اللَخَاِرْاِلضَعَاتٌ تَّ 
76767ب ب 4 أإكد 


ينما اق الجر 

الحمد لله المحمود على السّراء والضرّاء» المتفرد بالعزٌ والعظمة 
والكبرياء» العالم قبل وجود المعلومات» والباقي بعد فناء الموجودات» 
المبتدئ بالنّعم قبل استحقاقهاء المتكفل للبرية بأرزاقهاء أحمده حمداً 
يرضيه» وأستعينه على حبس خواطر النفس عن هواهاء ومنع بواردها من 
السطوة على مرادهاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله» أرسله الله بالحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون» فصلى الله عليه وعلى أصحابه وعلى أزواجه ول 

أما بعد: فإنني وقفت على حاجتكم إلى شرح كتاب نذكر فيه ما اشتهر من 
الأحاديث المروية عن رسول الله يديه في الصفات؛ وصح سنده من غير طعن 
فيه ما يوهم ظواهرها التشبيه» وأذكر الإسناد في بعضها واعتمد على المتن 
فيما اشتهر منها طلباً للاختصار. وسئلتم أن أتأمل مصنف محمد بن الحسن 
ابن فورك”" الذي سماه كتاب «تأويل الأخبار» جمع فيه هذه الأخبار 


)١(‏ كتب في هامش الأصل : «كلمة (وسلم) ساقطة من الأصل وسيستمر. . . إسقاطها إلى آخر 
الكتاب» وربما ترك الصلاة على النبي يل لأنه كان لا يري بذلك بأسأً». ش 
قلت: وقد التزمت أن أصلى على على النبى يَكَِةِ كلما ذكر اسمه يَلِْهِ صلاة كاملة. 

)١(‏ هو محمد بن الحسن بن قُورَكَ أبو بكر الأصبهاني» شيخ المتكلمين قال الذهبي: كان 
أشعرياً» رأسا في فن الكلام» أخذ عن أبي الحسن الباهلي صاحب الأشعري. 
قال ابن خلكان: أبو بكر الأصولي والأديب النحوي الواعظ» درس بالعراق مدة ثم توجه 
إلى الري» فسعت به المبتدعة- ب يعنى الكرامية- فراسله أهل نيسابور فورد عليهم وبنوا له 
مدرسة وداراً» وظهرت بركته على المتفقهه ؛ وبلغت مصنففاته قريباً من مئة مصنف»ء ودعي 
إلى مدينة «غَرْنَةة وجرت له بها مناظرات» وكان شديد الرد على ابن كرام ثم عاد إلى 
نيسابور فَُسمّ في الطريق فمات بقرب بُست» ونقل إلى نيسابور. 


0 رارك ِخََاِرَاِلضَنًا صَّعَاتٌ 


وتأولهاء فتأملنا ذلك وبيئًا ما ذهب فيه عن الصواب في تأويله» وأوهم خلاف 

الحق في تخريجهء ولولا ما أخذ الله على العلماء من الميئاق على ترك كتمان 

العلم» لقد كان التشاغل بغير ذلك أولى. 

-١‏ للحديث الذي رواه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا"' بإسناده 
فيما وقع إلى في جوابات مسائل : عن أبي هريرة أن قوماً سألوا النبي مَك 
عن شيءٍ من أمر الرب تبارك وتعالى فلعنهه”". 


ونقل أبو الوليد الباجي أن السلطان محموداً (وهو ابن سبكتكين) سأله عن رسول الله َكل 
فقال: كان رسول اللهء وأما اليوم فلاء فأمر بقتله بالسُم. 
وقال ابن حزم: كان يقول: إن روح رسول الله قد بطلت وتلاشت. وما هي في الجنة! 
ونقل السبكي في طبقاته (7/ 00) عن الذهبي قوله: إنه مع دينه صاحب فلته وبدعة. 
انظر: تبين كذب المفتري (ص777- 777). وفيان الأعيان (5/ 151/7- 77/7) السير 
.)5١7-715 /10(‏ طبقات الشافعية للسبكى (/ 01-87). 
وكتابه المذكور مطبوع باسم «مشكل الحديث وبيانه». 

)١(‏ هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد أبو بكر المعروف بغلام الخلالء قال أبو الحسين بن أبي 
يعلى (ابن المصنف) في طبقاته: وكان أحد أهل الفهم موثوقاً به في العلم» متسع الرواية» 
مكتهورا بالديانة»«موضوفا بالأماثة .-مذكورا بالعبادة: 
له المصنفات في العلوم المختلفات: الشافي» المقنع. تفسير القرآن. الخلاف مع 
الشافعي» كتاب القولينن زاد المسافر» التنبيه وغير ذلك. 
وقال: وذكر الوالد السعيد في الانتصار لعبد العزيز ز فقال: كان ذا دين» وأخا ورع» علامة 
بارعاً في علم مذهب أحمد بن حنبل. 
قال: وتوفي في شوال لعشر بقين منهء سنة ثلاث وستين وثلاثمائة» وتوفي في يوم 
الجمعة. 
تاريخ بغداد 7١0 -459 /٠١(‏ 5). طبقات الحنابلة (؟”/ 4)١77/--1١9‏ السير /١(‏ 
“4ل ١56‏ ). 

(0) لم أقف عليه 


للك سار لت كات 3 
َه 5 ا 0 لاحب لصفا , 1 سس ست 


-١‏ وبإسناده عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَلكِةٌ لا تقوم الساعة حتى يكفر 
بالله جهرة”'' وذلك عند كلامهم في ربهم. وفي ترك التشاغل بذلك كتمان 
: زفق 5 ١‏ ا 7 
للعلم الا ينا في بين نافي لجميع الصفات وهم القدرية وبين مُثبتٍ 
على من تكلم بما يُنافي ما ورد به القرآنء افك يه الأحيارة 
كالنصارى الذين وصفوه سبحانه بالجوهر. والمجسمة الذين وصفوه 
*- وقد أنكر أحمد التشبيه. فقال فى رواية حنبل: المشبهة تقول: بصرٌ 
كبصري» ويد كيدي» وقَدّمٌ كقدمي» ومن قال ذلك فقد شبّه الله بخلقه. 


)١(‏ أورده الهيئمي في مجمع الزوائد ١ /١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وقال: لم يروه 
عن الأوزاعي إلا إسماعيل بن يحيى التيمي. 
قلت: ولم أر من ذكر إسماعيل ولا الذي روى عنه وهو إسحاق بن زبريق اه. 
قلت: وهو ذهول من الهيثمي كُلَنْهُه فإن إسماعيل قد ذكره ابن عدي في الكامل /١(‏ 
1) وقال: تحدث عن الثقات بالبواطيل. 
ثم ساق له سبعة وعشرين حديثاً وقال: وعامة ما يرويه من الحديث بواطيل عن الثقات 
وعن الضعفاء. اه 
وقال الذهبي في الميزان /١(‏ *56): مجمع على تركه اه. 
وأما الراوي عنه فقد جاء في هامش المجمع : وأما الراوي عنه إسحاق فهو ابن زبريق وهو 
إسحاق بن إبراهيم بن العلاء روى عنه البخاري في كتاب الأدب المفرد واختلف في 
الاحتجاج به. اه 
وأما الراوي عنه فقد جاء في هامش المجمع : وأما الراوي عنه إسحاق فهو ابن زبريق وهو إسحاق بن 
إبراهيم بن العلاء روى عنه البخاري في كتاب الأدب المفرد واختلف في الاحتجاج به. اه 
وقال الحافظ في التقريب: صدوق يهم كثيراًء وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب. وعزاه 
الهندي في «كنز العمال» /١(‏ 77317) إلى الحاكم في تاريخه. 

(؟) بياض في الأصل بمقدار كلمتين» لكن السياق يدل على وقوع أكثر من ذلك. 


التو تَخَاِرَااضَات 


؛- وقال في رواية يوسف بن موسى 8«إلَيْسَ ا وهو ألسَيِيِعٌ 
لْبَصِير# [الشورى: ؟١].‏ 

ولا يجوز أن يحمل حديث أبي هريرة على ذم مُثبتي الصفات» لأنّ الله 
سبحانه قد وصّف نفسه في كتابه في غير موضعء ووصفه رسوله 
بالأحاديث الصحاح» وأثبت ذلك سلف هذه الأمة» على ما نبيّن 
فلم يبق إلا أن يُحمل على ما ذكرنا ممن تكلم فيه بما لم يرد به الشرع. 
واعلم أنه لا يجوز رد هذه الأخبار» على ما ذهب إليه جماعة من 
المعتزلة» ولا التشاغل بتأويلها على ما ذهب إليه الأشعرية. 
والواجب حملها على ظاهرهاء وأنها صفاتٌ لله تعالى» لا تُشبه 
سائر الموصوفين بها من الخلق» ولا نعتقد التشبيه فيهاء لكن على 
ما روي عن شيخنا وإمامنا أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
وغيره من أئمة أصحاب الحديثء أنهم قالوا في هذه الأخبار: 
أمرُوها كما جاءت» فحملوها على ظاهرها في أنها صفات لله تعالى 
لا تشبه سائر الموصوفين. 

- فقال أحمد في رسالة عبدوس بن مالك العطار”': يجب الإيمان بالقدرء 


)١(‏ هو عبدوس بن مالك أبو محمد العطارء ذكره ابن المصنف أبو الحسين في «طبقات 
الحنابلة» )55١ /١(‏ فقال: ذكره أبو بكر الخلال فقال: كانت له عند أبي عبد الله منزلة في 
هدايا وغير ذلك. وله به أنس شديدء وكان يقدمه. وله أخبار يطول شرحهاء وقد روى عن 
أبي عبد الله مسائل لم يروها غيرهء ولم تقع إلينا كلهاء مات ولم تتخرج عنه ووقع إلينا منها 
شيء» أخرجه أبو عبد الله في جماع أبواب السنة؛ مالو رحل رجلٌ إلى الصين في طلبها 
لكان قليلاء أخرجه أبو عبد الله ودفعه إليه. 
وقد ساق أبو الحسين بعد ذلك ما ذكره عبدوس عن الإمام أحمد مطولًا بسنده فقال: 
قرأت على المبارك قلت له أخبرك عبد العزيز الأزجي أخبرنا علي بن بشران أخبرنا عثمان 5 


الَو لحا رااضصَنَات 0 

ظ 
والأحاديث فيه» ومثل أحاديث الرؤية كلهاء وإن نَبَثْ عن الأسماع 
واستوحش منها المستمع. 

1- وقال في رواية حنبل"" : ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعات شنعت. 
- وقال في رواية المروذي”'': أحاديث الصفات تمر كما جاءت. 
4- وقال فى رواية أبى طالب”"' «قلب العبد بين أصبعين»: «وخلق آدم بيده»؛ 


> المعروف بابن السماك حدثنا الحسن بن عبد الوهاب حدثنا سليمان بن محمد المنقري 
حدثنى عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد يقول: أصول السنة 
نا وفي سنده من لم أجد له ترجمة. 

)١(‏ هو الإمام حنبل بن إسحاق بن حنبل أبو علي الشيباني» ابن عم الإمام أحمد وتلميذه» ولد 
قبل المئتين» قال الخطيب: كان ثقة ثبتاً»ء حدث عنه الخلال وابن صاعد وعثمان بن 
السماك. توفى سنة ثلاث وسبعين ومئتين. 1 
قال الذهون ١‏ لهعبائل عفرفاهن جه ورد ولدرق: 
(الجرح والتعديل (/ »)077١‏ تاريخ بغداد (4/ 187- 1417) طبقات الحنابلة -١547 /١(‏ 
5 ) السير /١(‏ ١ه-‏ لاه) ). 

(؟) هو الإمام القدوة الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المرُوذي» نزيل بغداد وصاحب 
الإمام أحمدء قال أبو بكر بن صدقة: ما علمت أحداً أذبٌ عن دين الله من المروذي. 
قال الخطيب: هو المقدّم من أصحاب أحمد لورعه وفضله» وكان أحمد يأنس بهء قال 
الخلال: سمعت المروذي يقول: كان أبو عبد الله يبعث بي في الحاجة فيقول: قل: ما 
قلت. فهو على لساني» فأنا قلته. 
توفي في جمادي الأولى سنة خمس وسبعين ومئتين. 
(تاريخ بغداد (5/ +576-47)., طبقات الحنابلة /1١(‏ 57-65)؛ السير .)1١0/1/- 11/7 /1١7(‏ 

() هو أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني» صاحب الإمام أحمد» قال ابن أبي يعلى: روى عن 
أحمد مسائل كثيرة» وكان أحمد يكرمه ويعظمه» روى عنه أبو محمد فوزان وزكريا بن يحبى 
وغيرهماء وذكره الخلال فقال: صحب أحمد قديماً إلى أن مات» وكان أحمد يكرمه ويقدمه. 
وكان رجلا صالحاً فقيراً صبوراً على الفقر» فعلمه أبو عبد الله مذهب القنوع والاحتراف» وما 
قديماً بالقرب من موت أبي عبد الله» ولم تقع مسائله [إلا] إلى الأحداث. وقال الخطيب: روى 
عن أحمد مسائل تفرد بها. (طبقات الحنابلة 25٠ -789 /١‏ تاريخ بغداد 4/ .)١57‏ 


بح 22 االاد مراص 


وكلما جاء الحديث مثل هذا قلنا به. 

4- وقال في رواية حنبل في الأحاديث التي تروي (إن الله تبارك وتعالى ينزل 
إلى سماء الدنيا» والله يُرى «وأنه يضع قدمه» وما أشبه بذلك تُؤمن بها 
ونصدق بها ولا كيف ولا معنى! ولا نرد شيئاً منهاء ونعلم أنَّ ما قاله 
الرتوك كلو حي إذا كنك بابانيك صيحائم, 

-٠‏ وقال في رواية حنبل: يضحك الله. ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق 
الرسزر ل وقال: الجاسيية تقول عي كبسدرى ويد كدق فده 
كقدمي» ومن قال ذلك فقد شبّه الله بخلقه. 
فقد نصّ أحمد على القول بظاهر الأخبار من غير تشبيه ولا تأويل. 

-١‏ وذكر عبد الرحمن بن منده في كتاب الإسلام''' فقال أنا يوسف بن 
محمد السلمي بأصبهان أنا على بن محمد بن إبراهيم الدمشقي نا 
عبد الله بن محمد بن جعفر النهاوندي نا أبو بكر محمد بن 
إبراهيم بن عبد الله نا أحمد بن جعفر بن يعقوب الفارسي قال: 
قال أبؤ عيذ الله أحمد بن محمد بن تثبل .ؤقد رأيت لأهن 


)١(‏ هو الشيخ الإمام عبد الرحمن بن الحافظ محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده 
الأصبهاني» كان مسعد بن محمد الزنجاني يقول: حفظ الله الإسلام برجلين أحدهما 
بأصبهان والآخر بهراة عبد الرحمن بن مندة وعبد الله الأنصاري. وقال ابن السمعاني: كان 
كبير الشأن جليل القدر كثير السماع واسع الرواية. قال ابن رجب: له تصانيف كثيرة منها: 
كتاب «حرمة الدين»» وكتاب «الرد على الجهمية» بين فيه بطلان ما روى عن الإمام أحمد 
في تفسير حديث «خلق الله آدم على صورته» بكلام حسن» وله كتاب «صيام يوم الشك». 
ولم يذكر عنه كتاب الإسلام. 
(طبقات الحنابلة ؟/ 557» الذيل لابن رجب /١‏ /ا١-‏ ١"ء‏ السير /١8‏ 759- 5905) . 
أما شيخه يوسف بن محمد السلمي فلم أعرفه. 


اقاللة لك َمَراصَدكَ 0 
لتحا ا للحت عم 


الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنعة قبيحة» يسمون بها أهل السنة» 
يريدون بذلك عيبهم والطعن عليهم» والوقيعة فيهمء والإزراء بهم 
عند السفهاء والجهال؛ أما الجهمية فإنهم يُسَمُونَ أهل السنة 
المشبهة؛. وكَذبت الجهمية أعداء الله» بل هم أولى بالتشبيه. 
فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كُنَا لنهتدي لولا أَنْ هدانا الله 
لقد جاءت رسل ربنا بالحق. 

قال: وأنا سفيان بن محمد بن الحسين نا عمر بن أحمد بن عثمان نا 
أحمد ابن محمد بن إسماعيل الأدمي نا الفضل بن زياد سمعت أبا 
عبد الله أحمد ابن حنبل يقول: امتحن إسحق بن إبراهيم القوم مرة 
مرة» وامتحئني مرتين مرتين فقال لي: ما تقول في القرآن؟ قلت: 
كلام الله غير مخلوق» فأقامني فأجلسني في ناحية» ثم سألني ثم 
رذّني ثانية فسألني» فقلت: القرآن كلام الله غير مخلوق» فأخذني 
في التشبيه فقلت: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» فقال لي : 
وما السميع البصير؟ فقلت: هكذا قال: السميع البصير”'". 

وذكر الدارقطني في أخبار الصفات بإسناده: عن يحيى بن معين قال 
شهدت زكريا بن عدي سأل وكيعاً فقال: يا أيا سفيان» هذه 
الأحاديث يعني مثل الكرسي موضع القدمين ونحو هذاء فقال وكيع: 
أدركنا إسماعيل بن أبي خالد وسفيان ومسعراً يُحدئون هذه الأحاديث 


)١(‏ شيخ ابن منده: سفيان بن محمد» لم أجد له ترجمة» وعمر بن أحمد هو ابن شاهين 
الحافظ» والأدمي ذكره الخطيب في تاريخه (5/ 7”89) وقال: وحدثني الخلال أن يوسف 
القواس ذكره في جملة شيوخه» ونقل عن الدارقطني قوله حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن 
إسماعيل الأدمي الشيخ الصالح. ْ 


0 ابلا(نالءَوْْقِ نا رصان 
5525 5_599555_بب ا مر 


ولااللسرو يي 

5- وبإسناده عن أحمد بن نصر قال: سألت سفيان بن عيينة عن حديث 
عبد الله عن النبي يلد «إنّ الله يضع السماوات على إصبع). 
وحديث (إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن'؛ 
وحديث (إن الله يعجب ويضحك)» فقال سفيان: هي كما جاءت» 
قرٌ بها ونحدث بلا كيف”". 

6- وذكر أبو بكر الخلال في كتاب السنة بإسناده عن الأوزاعي قال سئل 
مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا: أمرها على ما جاءت”". 


)١(‏ كتاب الصفات للدارقطني (58) حدثنا محمد بن مخلد حدثنا العباس بن محمد الدوري قال 
سمعت يحيى بن معين يقول: شهدت زكريا بن عدي... لكن قال: سليمان بدل مسعر. 
وسنده صحيح» ابن مخلد هو ابن حفص الحافظ الثقة» مترجم في تاريخ بغداد 
(“/١-51*)ء‏ السير /١8(‏ 355). 

والتفسير المنفي هنا هو تفسير الكيفية لا المعنى» كما سيأتي في الفقرة .)١97(‏ 

(؟) كتاب الصفات للدارقطني (57) حدثنا محمد بن مخلف حدثنا أبو العباس إسحاق بن 
يعقوب قال سمعت أحمد بن الدورقي يقول حدثني أحمد بن نصر كْدْهُ قال: 
سفيان بن عيبينه وأنا في منزله بعد العتمةء ٠‏ فجعلت ألحّ عليه في المسألة» 0 : دعني 
أتنفس» فقلت له: يا أبا محمد» إني أريد أن أسألك عن شيء؟ فقال: لا تسأل» فقلت: لابد 

من أن أسألك» وإذا لم أسألك» فمن أسأل؟ فقال: هات سل » فقلت: كيف حديث عبيدة 
عن عبد الله عن النبي كي «إن الله بوي يحمل السماوات على إصبع... وذكر الأثرا. 
وإسناده صحيح» أحمد بن نصر هو ابن الهيئم الخزاعي ثقة» وإسحاق بن يعقوب هو 
العطار الأحول وثقة الدارقطني وله ترجمة في تاريخ بغداد (5/ لام /الا"). 
0 5 الذهبي ة في العلو )١١5(‏ فقال : قال أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني أحمد بن 
ار 

إفرة 0 أخرجه البيهقى فى الأسماء (ص2759) أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو 
دون سيان فنا التسق ون حمد الداز كن كنا ابو زوع كنا ابو مضني كا بقية لا الا رواع يه 
يلقفل؛ امغيوا الأعاكي على ماجاوطة, ون مده أرو النمنى جهول: كما فى القرسية 
ويشهد لمعناه آثار كثيرة في الباب. 0 ْ 


0-6 


5- وقال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعى ومالك وسفيان وليثاً عن هذه 
الأحاديث التى فيها الصفة فقالو'"2: أمروها بلا كيف”". 

بات ودكرا انو عله السب بن مده القلل'". فعا تاجدين اخبار 
الصفات قال ذكر على بن عمر الحافظ يعنى الدارقطنى ورأيته فى 
كتاب الصفات قال نا محمد بن مخلد قال نا العباس بن محمد 
الدوري قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام وذكر الا ؟ الذ 
يروي في الرؤية والكرسي وموضع القدمين» وضحك ريبنا» وأين 
كان رينا ويضع الو قلمه فيها» وأشباه هذاء فقال: هذه أحاديث 
صحاح» حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض» وهي 
عندنا حقٌ لا شك فيه» ولكن إذا قيل: كيف وضع قدمهء وكيف 
ووفك لكا :0 تنس هلود ول وفنا ادا فدري”. 


)١(‏ في الأصل : فقال وهو خطأ. 

(0) رواه الدارقطني: (70) حدثنا محمد بن مخلد ثنا أحمد بن سعد أبو إبراهيم يم الزهري (وقع 
في المطبوعة الزبيري وهو خطأ) حدثنا الوق تن تتارحد دان الولند "من مسلم به. 
وإسئاده حسن» أحمد بن سعد الزهري ترجمة الخطيب (4/ )١18١‏ قال: وكان مذكوراً بالعلم 
والفضل موصوفاً بالصلاح والزهد» ونقل عن يحيى بن صاعد توثيقه » وقد تابعه عمر بن مدرك عند 
الآجري في الشريعة (ص5١”)‏ ومحمد بن بشر بن مطر عند البيهقي في الأسماء (ص 054). 

() هو الإمام الحافظ محدث العراق» أبو محمد الحسن بن أبي طالب محمد بن الحسن بن 
علي » البغدادي الخلال» أخو الحسين. 
قال العطب كينا عن وان نقذ لاععرفة ودية: وخرّج «المسند» على الصحيحين وجمع 
أبواباً وتراجم كثيرة» ومات في جمادي الأولى سنة تسع وثلاثين وأربع مئة. 
(تاريخ بغداد لا// 4786» السير /ا١/‏ 097- 046). 

(؟) زيادة من الدارقطنى. 

(5) «الصفات» للدارقطني (00) وفيه زيادات يسيرة على ما ذكره المصنف. وإسناده صحيح. 


- وقال زكريا بن عدي لوكيع : يا أبا سفيان» هذه الأحاديث يعني مثل 

الكرسي موضع القدمين» ونحو هذاء فقال وكيع: أدركنا إسماعيل 

بن أبي -خالد وسفيان ومسعراً يحدثون بهذه العالوك را سور" 

كر ...الو جد بعد وجري الي ' في كتاب «التبصير في 

معالم الدين» بعد أوراق من أوله القول فيما أدرك عمله من صفحات 

الصانع خبراً لا إستدلالاء وذكر كلاماً إلى أن قال: وذلك نحو إخبار 

الله تعالى ذكره أنه سميع بصيرء وأن له يدين بقوله هَْبَل يَدَاهُ 
كر [المائدة: 54]. 

وها قرول 0 َيه هَالِكُ 0 0 [القصص : 48] ١‏ ريق وَجَهُ 

رَيْكَ ذو لَقَكَلِ وَالْإمَامِ 49 [الرحمن: “17] وأن له قدماً بقول 

النبي وَلِْْةٌ «حتى يَضّع الربُ فيها قَدمّه؛ يعني جهنم» وأنه يضحك 


.)١١( تقدم برقم‎ )١( 

(؟) الإمام العلم المجتهد عالم العصر أبو جعفر الطبريء صاحب التصانيف البديعة من أهل 
آمل طبرستان. 
قال الذهبي: كان ثقة صادقاً.ء حافظاًء رأساً في التفسيرء إماماً في الفقه والإجماع 
والاختلاف. علامة في التاريخ وأيام الناس عارفاً بالقراءات وباللغة وغير ذلك. ومن كتبه 
التي أتمها : «التفسير» و«التاريخ» «وتاريخ الرجال»» و«لطيف القول في أحكام شرائع 
الإسلام»» و«القراءات والتنزيل والعدد»» و«اختلاف علماء الأمصار».ء و«الخفيف في 
أحكام شرائع الإسلام»), و«التبصير» وهو رسالة إلى أهل طبرستان» يم كثير»ء مات 
سنة عشر وثلاث مئة ودفن بيغداد كَكْلَنَةُ تعالى. 
(تاريخ بغداد ؟/ 17--159ء السير /١5‏ 5517). 
أما عن رسالة «التبصير» فهناك نسخة بمكتبة الأسكوريال /١1514‏ 5 (من ق41- )٠١4‏ باسم 
«تبصير أولي النهى ومعالم الهدى» لعلها هي» انظر تاريخ التراث لفؤاد سزكين /١(‏ "اص 1584). 


لو 2 ا كت 1 كد 


إلى عبده المؤمن بقول النبي كَل للذي قتل في سبيل الله «إنه لقي 
الله وهو يضحك إليه» وأنه يهبط كل ليلة وينزل إلى السماء الدنيا 
بخبر رسول الله بذلك. وأنه ليس بأعور بقول النبي كو للذي 
قتل في سبيل الله (إنه لقي الله وهو يضحك إليه» وأنه يهبط كل 
ليلة :ويل إلى" التعباك"الدتيا يخي :رسول اللة ذلك :وات لبن 
بأعور بقول النبي كلل إذ ذكر الدجال فقال: «إنه أعور وإن 
ربكم ليس بأعور وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم 
كما يرون القمر ليلة البدر» بقول النبي كله ذلك. وأن له إصبعاً 
بقول النبي كله : «ما من قلبٍ إلا وهو بين إصبعين من أصابع 
الرحمن» بأن هذه المعاني التي وصفت ونظائرها مما وصف الله 
تعالى نفسه أو وصفه بها رسوله» مما لا يدرك حقيقة علمه بالفكر 
والرويّة» لا نكفر بالجهل بها أحداً إلا بعد انتهائها إليه. 

ثم ذكر بعد ذلك بأوراق”'': فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام 
الله غير مخلوق» كيف كُتب» وكيف تثلي» وفي أي موضع قُرئ» في 
السماء وُجد أم في الأرض حُفِظء في اللوح المحفوظ كان مكتوبا أو في 
ألواح صبيان الكتاتيب مرسوماًء في حجر تقش أو في ورق خط أو 
باللسان لفظء. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قراآناً في الأرض أو في 
السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتناء أو نكتبه في مصاحفناء أو 
اعتقد ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه وقاله بلسانه» فهو بالله كافرء 


)١(‏ من هناك إلى آخر كلامه موجود في كتابه «صريح السنة» (ص8١-9١)‏ ورواه عنه اللالكائي 


(9/ 14# يمك وه" دكثلم 


01 
ثم قال بعد ذلك : فمن رد علينا أو حكى عدا أو تقوّل علينا وادّعى أنَّا قلنا 
غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس 
أجمعين» ولا قبل الله له صرفاً ولا عدلاًء وهتك ستره وفضحه 
على رؤوس الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم» ولهم اللعنة 
ولهم سوء الدار. 
فهذا كلام ابن جرير وهو ممن يُشار إليه» ويُعول عليه. 
-١‏ وذكر إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد الختلى”'' في كتاب العظمة بإسناده 
عن أبي عمر والبصري واسمه سهل بن هرون قال: كان أول من حرج 
هذه الأحاديث أحاديث الرؤية وجمعها من البصريين: حماد بن سلمة» 
فقال له بعض إخوانه: يا أبا سلمة» لقد سبقت إخوانك بجمع هذه 
الأحاديث في الوصف» قال سمعت حماد بن سلمة يقول: إنه والله 
ما دعتني نفسي إلى إخراج ذلك. إلا أني رأيت العلم يخرج» رأيت 
العلم يخرج» رأيت العلم يخرج.ء يقولها ثلاثاً وهو ينفض كفه. 
فأحببت إحياءه وبنُّه في العامة» لثلا يَطمع في خرجه”" أهل الأهواء. 
-١‏ وبإسناده عن وكيع بن الجراح قال وذكر الأحاديث التي فيها الإثبات في 
الصفة والرؤية» ثم قال لنا: بخراسان جهمية» إذا أنكروا هذه الأحاديث 


)١(‏ هو إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد أبو إسحاق المعروف بالختلي» صاحب كتب الزهد 
والرقائق» بغدادي سكن سرمن رأى وحدث بها. 
قال الخطيب: وكان ثقة. 
(تاريخ الخطيب 5/ .)13٠١‏ 

(؟) كذا في الأصل ولعل الصواب: خروجه. 


35-----22ج ب اكد 


علكيم فقولوا: هكذا سمعنا مشيختنا يقولون. 

7- وأخرج إلى أبو القسم عبد الكريم "© مقالة السلف في «أخبار الصفات». 
فروى بإسناده قال: ذكر أحمد بن علي الأبار أن عبد الله بن طاهر قال 
لإسحق بن راهويه: ما هذه الأحاديث التي تُحدّث بها: أن الله تعالى 
ينزل إلى سماء الدنياء والله يصعد ويتحرك؟ قال فقال له إسحاق: 
تقول إن الله يقدر على أن ينزل ويصعد ولا يتحرك؟ قال: نعمء 
قال: فلم تنكر”'؟! 


)١(‏ هو الإمام الزاهد القدوة أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري؛ 
الخراساني النيسابوري الشافعي الصوفي المفسر. قال القاضي ابن خلكان: كان أبو القاسم 
علامةً في الفقه والتفسير والحديث والأصول والأدب والشعر والكتابة» صئّف «التفسير 
الكبير؛ وهو من أجود التفاسير» وصئّف «الرسالة» في رجال الطريقة» وحجٌ مع الإمام أبي 
محمد الجويني والحافظ أبي بكر البيهقي» وسمعوا ببغداد والحجاز. قال الخطيب: كتبنا 
عنه وكان ثقة كان حسن الوعظ مليح الإشارة» يعرف الأصول على مذهب الأشعري! 
والفروع على مذهب الشافعي. . توفي سنة خمس وستين وأربع مئة. 
(تاريخ بغداد /١١‏ “24 وفيات الأعيان "// »,3١8 -75١8‏ السير /١4‏ /1؟71- 37373). 

(؟) أخرج اللالكائي في #اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (/ 507) أخبرنا أحمد بن 
محمد قال أخبرنا عمر بن أحمد ثنا أحمد بن خلف قال: ذكر أحمد بن علي الآبار أن 
عبد الله بن طاهر. فذكره. . . وأخرج القصة أبو عثمان الصابوني في «عقيدة السلف' (414) 
قال: وسمعت الحاكم أبا عبد الله دَكرنْةُ يقول: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري 
يقول: سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول: سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم بن عبد الله 
الرباطي يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم. وحضر إسحاق بن 
إبراهيم- يعني ابن راهوية- فسئل عن حديث النزول: أصحيح هو؟ قال: نعم» فقال له 
بعض قواد عبد الله : يا أبا يعقوب! أتزعم أن الله ينزل كل ليلةٍ؟ قال نعم» قال: كيف ينزل؟ 
فقال له إسحاق: أثبته فوق حتى أصف لك النزول» فقال له الرجل : أثبته فوق» فقال له 
إسحاق: قال الله بوَيَن مؤوباء رَيّكَ التق 2ك 2ك 4 [الفجر: ؟7]» فقال الأمير 
عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب! هذا يوم القيامة» فقال إسحاق: أعز الله الأمير» ومن 


رات 


71- وبإسناده عن جعفر بن أبي عثمان الطيالسي قال قال يحيى بن معين: إذا 
قال لك الجهمي كيف ينزل؟ فقل له: كيف صعد؟”". 

5 ؟- وبإسناده عن أبي محمد البلخي قال: قال: الفضيل بن عياض : إذا قال لك 
الجهمي: أنا كافر برب ينزل؟ فقل له: أنا مؤمن برب يفعل ما يشاء0". 

وبإسناده عن عباد بن العوام قال: قدّم علينا شريك بواسط فقلنا له: إن 
عندنا قومٌ يُتكرون هذه الأحاديث: الصفات» وأن الله ينزل إلى سماء 
الدنيا فقال شريك: إنما جاءنا بهذه الأحاديث» من جاءنا بالسّئّن عن 
رسول الله يَلْيْةٌ الصلاة والصيام والزكاة والحج» وإنما عرفنا الله 
بهذه الأحاديث. 

5- وبإسناده عن مطرف بن عبد الله يقول سمعت مالك بن أنس يقول إذا ذكر 
عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سنّ 
رسول الله يَكِلة وولاة الأمر بعده سنن" الأخذ بها إتباعاً لكتاب 


- يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ 
وإسنادها صحيحء الرباطي من رجال الصحيحين, وإبراهيم بن أبي طالب هو أبو إسحاق 
النيسابوري من أئمة المحدثين (السير /١‏ 608417- 007)» والعنبري ثقةء السير /١65(‏ 
*07). وأخرج القصة مختصرة السرّاج عن إسحاق بن راهويه كما في «اجتماع الجيوش» 
لابن القيم (ص88- 48). 
وأخرجها البيهقى فى الأسماء -54١(‏ 457). 

)١(‏ عزاه ابن القيم في «اجتماع الجيوش» (ص84) إلى الإبانة» لابن بطة. 

(؟) أخرجه اللالكائي (7/ 507) قال: وأخبرنا أحمد قال أخبرنا عمر قال ثنا أحمد بن الحسين 
قال كنا امد بن علي الآبار :قال كال 'ثنا زو محددح البلمتي فذكره. 
وذكر البخاري فى «خلق أفعال العباد؛ (ص4١).‏ 

(؟) أخرجه عبد الله في «السنة؛ /١(‏ 208) والآجري في الشريعة (ص7”07) عن أبي معمر 
القطيعي نا عباد به وسنده صحيح. وأخرجه عبد الله في السنة /١(‏ 204) والدارقطني في - 


5ا0لتؤلاة داضمك : 
الباحه 


الله» واستكمالا لطاعة الله» وقوة على دين الله سبحانه» ليس لأحد مِنّ 
الخلق تفسيرهاء ولا النّظر في شيء خالفهاء من اهتدى بها فهو 
مهتدي» ومن استنصر بها فهو منصور» ومن تركها اتبع غير سبيل 
المؤمنين )لوو لاه الله.ها فون وأصلاه جهنم وساءت مصيرا"'". 
/1- وبإسناده عن عبد الرحمن بن عمر قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي 
وذكر عنده الجهمية يَنْقُونَ أحاديث الصفات اليد والرجل ويقولون: 
الله أعظم من أن يوصف بشيء . قال عبد الرحمن بن مهدي: قد 
هلك قوم من هذا الوجه يعني من وجه التعظيمء قالوا: الله 
اعم فخ أن شرل كعاب أو برشل :سولاك ثم قرأ #ومًا دروا أ 
حَقّ قَدَروء إِد كَالواْ مآ أَزْلَ أَنَهُ عل صَسَرِ من مَئْر» [الأنعام: ]4١‏ 37 
قال: فهل هلكت المجوس إلا من جهة التعظيمء قالوا: الله 
أعظم من أن نعبده» ولكن نعبد من هو أقرب إليئّاء فعبدوا 
الشمس وسجدوا لهاء فأنزل الله ولت أخحَدُواْ ين دُونق 


و و 


- «الصفات» (10) والبيهقي في الأسماء (ص١550)‏ عن محمد بن إسحاق الصاغاني حدثنا 
أسلم بن قادم حدثئنا موسى بن داود قال : قال عباد بن العوام : قدم علينا شريك بن عبد الله 
فقلنا له: إن عندنا قوماً من المعتزلة ينتكرون هذه الأحاديث (إن الله يوت ينزل إلى سماء 
الدنيا» و«إن أهل الجنة يرون ربهم/فحدثني شريك بنحو من عشرة أحاديث في هذاء وقال: 
أما نحن فأخذنا ديننا عن أبناء التابعين عن أصحاب رسول الله كَكِْهُ فهم عمّن أخذوه؟! 
وفيه : ابام بن قاذم الووقع عند الذارتيلي» مسلم) لم أجد له ترجمة. 

)١(‏ صحيح» أخر جه الآجري في الشريعة (ص/ا٠ )"٠‏ حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي 
حدثنا الحسن بن علي الحلواني سمعت مطرف بن عبد الله سمعت مالك بن أنس إذا ذكر 
عنده الزائغون في الدين- يقول: قال عمر بن العزيز فذكره. زإعاده محع:؛ » مطرف هو ابن 
أخت مالك. ثقة. وعزاه السيوطي في الدر المنثور (؟/ 387) إلى ابن أبي حاتم. 


لتو لنْحْبَارضَعَات 

2 البيماا 

أوَيسآء مَا تَعَبَدهُمَ ل لِبفرِبونَآ إِلَ أله زلي* [الزمر: *] هذا الكلام أو 

ا 

- وبإسناده عن إسحق بن أحمد الفارسي سمعت أبا زرعة يقول: هذه 
الأحاديث متواترة عن رسول الله أمِدُوها كما جاءت بلا كيف. 

9- وبإسناده عن حماد بن سلمة قال من رأيتموه ينكر هذه الأحاديث فاتهموه 
علي الخنية.. 

-“٠‏ وبإسناده عن عبد الله بن المبارك أنه ساله رجل عن هذه الأحاديث 
الصفات فقال: تمر كما جاءت بلا كيف. 

-١‏ وبإسناده عن أسوة ب سالم قال في أحاديث الصفات: أحلف عليها 
بالطلاق والمشي أنها حق”". 

- وبإسناده عن زكريا بن عدي أنه سأل وكيعاً يا أبا سفين هذه الأحاديث 
التي جاءت في الصفات والرؤية ونحو ذلك فقال وكيع : أدركنا أسمعيل 
بن أبي خالد وسفيان ومسعر يحدثون بهذه الأحاديث ولا يفسرون شيئاً 
ا 

*- وقال وكيع : سلّم هذه الأحاديث التي في الصفات كما جاءت ولا تقول 


(؟) صحيح» أخرجه الآجري في الشريعة (ص5514) حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد 
الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال قلت للأسود بن سالم : هذه الاثار التي 
تروي معاني النظر إلى الله ##ق ونحوها من الأخبار؟ فقال نحلف عليها بالطلاق 
والمشى. قال عبد الوهاب: معناه: تصدق بها. 
رجاله ثقات. الواسطي ثقة مترجم في تاريخ بغداد »23١5 /٠١(‏ والوراق هو ابن عبد 
الحكم ثقة (التهذيب)» والأسود ثقة (تاريخ بغداد لا/ 7”0). 

(*) تقدم برقم .)١١(‏ 


- 


كيف كذا ولا مثل كذا! مثل حديث ابن مسعود (إن الله يجعل السماوات 
على إصبع والجبال على إصبع» و«قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع 
المعودة وتعر وز الاعاكية زرا كا سادق القت 

5*- وبإسناده: قيل لابن عبينة هذه الأحاديث التي تُروى في الصفات فقال: 
حق على ما سمعناها ممن نثق به ونرضاه» نمرها كما جاءت بلا كيف”". 

ه"- وقال أحمد بن نصر: سألت سفيان بن عيينة وأنا في منزله بعد العتمة 
فجعلت ألح عليه في المسئلة وهو يأبى» فقلت لابد أن أسألك» إذا 
لم أسألك فمن أسأل؟ فقال: هات» فقلت: كيف حديث عبد الله 
عن النبي يَكِةِ إن الله يحمل السماوات على إصبع والأرضين على 
إصبع» وحديث (إن قلب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن» 
وحديث (إن الله يعجب ويغضب ويضحك» وأشباه ذلك فقال سفيان : 
هي كما جاءت نؤمن بها وتُحرّث بها كما جاءت بلا كيف ولا توقف” ". 

5- وبإسناده عن أبي معمر الهذلي”*': من زعم أن الله تعالى لا يتكلم ولا 
يبصر ولا يسمع ولا يعجب ولا يضحك ولا يغضب» وذكر أحاديث 
الصفات فهو كافر بالله» ومن رأيتموه على بئر واقف فألقوه فيها. 


)١(‏ أخرجه الإمام عبد الله في السنة /١(‏ 440) حدثني أحمد بن إبراهيم سمعت وكيعاً يقول... 


وسئده صحيح. 
(؟) أخرجه الإمام عبد الله في السنة /١(‏ 4 والآجري في «الشريعة» (ص504١)‏ والدارقطني 
الصفات (59) كلهم عن محمد بن سليمان قال: قيل لابن عيينه... وذكره الذهبي في العلو. 
(9) تقدم برقم (؟١).‏ 
(5) رواه عبد الله فى السنة /١(‏ ) قال سمعت أبا معمر فذكره. 
وأبو معمر هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهذلي القطيعي الهروي» من الثقات الإثبات 
ومن رجال الصحيحين. 


7- وبإسناده عن يزيد بن هارون: من كذَّبٍ بأحاديث الصفات فهو بريء من 
الله والله منه بريء. 
- وبإسناده قال: قال حماد بن زيد: مَتَلُ الجهمية مثل رجل قيل له: في 
دارك نخلة؟ قال: نعم» قيل: فلها خوص؟ قال: لاء قيل: فلها سعف؟ 
قالة فيل : فلها كرب؟ قال: لاء قيل: فلها جذع؟ قال: لاء قيل: 
فلها أصل؟ قال: لاء قيل: فلا نخلة في دارك. 
هؤلاء الجهمية قيل لهم: لكم رب يتكلم؟ قالوا: لاء قيل: فله يد؟ 
قالوا: لا قيل: فله قدم؟ قالوا: لاء قيل: له إصبع؟ قالوا: لاء 
قيل: فيرضى ويغضب؟ قالوا: لاء قيل: فلا رب لكه”"". 
وإذا تتبع كلام أصحاب الحديث في هذاء وجد فيه ما يطول شرحه. 
فإن قبل: فقد رُوي عن أحمد وغيره ما يدل على التفسير. 
فقال أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار”': ومن السّئّة اللازمة التي 
من ترك منها خصلة لم يقلها ولم يؤمن بهاء لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدر 
خيره وشره» والتصديق بالأحاديث فيه» ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه 
عقلهء فقد كفي ذلك وأحكم لهء فعليه الإيمان والتسليم. 
4" قالوا فقول أحمد: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي 
ذلك وأخكم له معناه: قد كفاه ذلك أهل العلمء وأحكموا له علمه. 
فدل علي التفسيو 


)١(‏ لم أقف عليه. 
هق تقدمت ترجمته برقم (6). 
وكلام أحمد موجود فيما رواه ابن المصنف عنه في طبقاته 0١ /١(‏ في الصفحة المذكورة. 


بكاوت الات لتخا 


-٠‏ وروي عن ابن عباس والحسن وغيرهما في قوله هيوم يُكْمَفُ عن سَاقٍ#. 
(ن: ؟4) المراد به الشّدةء وهذا تأويل منهه”". 


)١(‏ روى هذا الأثر عن ابن عباس من عدة طرق» بعضها ثابت ولا يدل على نفي الصفة كما 
سيأتي وهاك تفصيلها: 
-١‏ أخرجه ابن جرير (54/179) والحاكم (؟/ 544- )20١‏ والبيهقى فى الأسماء 
(صه") كلهم عن عبد الله بن المبارك أنا أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس أنه 
سئل عن قوله تبارك وتعالى ##يَوْمَ يَكْمَفُ عن سَاقٍ#قال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن 
فابتغوه من الشعرء فإنه ديوان العرب» أما سمعتم قول الشاعر: 
اصبر عناق إنه شر باق قد سنّ قومك ضرب الأعناق 
وقامت الحرب بنا على ساق 
قال ابن عباس : هذا يوم كرب وشدة. 
وغراه السيوطي في الدر (/ 554) إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
-١‏ وأخرجه ابن جرير (79/ 15) والبيهقي في الأسماء (ص 55") عن المغيرة عن 
إبراهيم بن ابن عباس «يوم يكشف عن ساق» قال: عن أمر عظيم كقول الشاعر: 
وقامت الحرب بنا على ساق . 
وفيه مغيرة بن مقسم الضبي» ثقة متقن إلا أنه يدلس ولا سيما عن إبراهيم» ولذا ضعف 
حديثه عنه أحمد كما فى التهذيب /٠١٠١(‏ 7370). 
وعزاه السيوطي في الدر (4/ 1554) إلى الفريابي وسعيد من منصور وابن منده. 
٠‏ وأخرجه ابن جرير (9؟/ 55) والبيهقي في الأسماء (57”) قال حدثني محمد بن 
سعد ثني أبي ثني عمي ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله «يوم يكشف عن ساق» يقول: 
حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال وكشفه دخول الآخرة وكشف الأمر عنه. وسنده تالف. 
5- وأخرجه ابن جرير (79/ 15) والبيهقي في الأسماء (ص55”) عن علي عن ابن 
عباس قوله «يوم يكشف عن ساق» هو الأمر الشديد المفظع من الهول يوم القيامة». 
وعلي هو ابن أبي طلحة حمل أحمد والبخاري روايته على السماع من ابن عباس. 
وعزاه السيوطي في الدر (8/ )١55‏ إلى ابن أبي حاتم. 
5- وأخرجه ابن جرير (19/ 14) عن ابن جريج عن مجاهد قول «يوم يكشف عن ساق» 
قال: شدّة الأمر وجدهء قال: ابن عباس هي أشد ساعة في يوم القيامة. 


مالقاو مراص 


-١‏ وروي عن الأوزاعى أنه سّئل عن قوله «ينزل الله تعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنيا» فقال: يفعل الله ما يشاء. 
فقد تأول ذلك على أنه فعل من أفعال اللهء يظهر منه بقدرته. 
قيل أما قول أحمد قد كفى ذلك معناه: قد كفي طلب التأويل والبحث 
عنه» وقوله وأحكم له معناه: أحكمت له الكفاية في ترك البحث وطلب 
التأويل» ويبين صحة هذا ما قاله بعد ذلك فعليه: الإيمان والتسليمء 
والإيمان والتسليم لا يكون مع التأويل. 


وأما ما رُوي عن ابن عباس في تأويل الساق فقد خالفه ابن مسعود'") 


-ت وعزاآه السيوطي في الدر (// 14) إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن منذه. 
1- وأخرج ابن جرير (9؟/ )١5‏ عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله «يوم يكشف عن 
ساق قال: شدة الأمر» قال ابن عباس : هي أول ساعة تكون في يوم القيامة» وفي لفظ : 
هى أشد يناعة. .. وإسناده صحوح. 

/ا- وأخرجه ابن جرير (79/ )7١5‏ حدثت عن الحسين سمعت أبا معاذ يقول ثنا عبيد 
وكان ابن عباس يقول ا ل ل 
إقبال ا الهاي الدنيا. :وليه جهالة * 0 

ابن عباس أنه م ل القيامة والساعة لشدتها. وسنده حسن. 

)١(‏ حديث ابن مسعود أخرجه ابن جرير (9؟/ - 6 قال حدثنا محمد بن بشار قال ثنا 
م سي سل تي و ار لس ا ار 0 
نشرك به شا فيتتهرهم مرتين أو ثلاثًء فيقول : هل تعرفون ربكم؟ فيقولون : ذا 
اعترف إلينا عرفناه» قال: فعند ذلك يكشف عن ساق» فلا يبقى مؤمن إلا خرٌ لله ساجداً 
ويبقى المنافقون ظهورهم طبق واحد كأنما فيها السفافيد فيقولون ربناء فيقول: قد كنتم 
تُدعون إلى السجود وأنتم سالمون. 
فيه أبو الزهراء» أورده ابن أبي حاتم في كتابه (4/ 770) فقال: أبو الزهراء خادم أنس بن 


يبيب لي يي ين لضن 


وحمل الساق على أنه صفة» وفكة أن تحمل قولةانن عاتن فلن أن ند 
الساق في اللغة: الشَّدَّةَ فحكى قول أهل اللغة في ذلك» لا أنه قصد حَدَّه 
فل القروع 1 ّ 

وأما قول الأوزاعي يفعل الله ما يشاء؛ فلا يجوز أن يحمل هذا من قوله 
على أنه قصد بذلك أنَّ النزول من صفات الفعل» لأنه لم يصرح بهء وعلى أنا 
كن ككا فين ام ةمق اذلف مغلا ف 773 


> مالك» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا. 
وأخرجه ابن جرير (79/ 19) من وجه آخر وفيه: «فيكشف عما شاء الله أن يكشف قال 
فيخرون سجداً...» وفيه شريك النخعي» وقد ساء حفظهء وشيخ ابن جرير يحيى بن طلحة 
اليربوعى» لين الحديث؛» لكنه يتقوي بما أخرجه ابن جرير (79/ 76) عن الأعمش عن 
المنهال عن قيس بن سكن عن عبد الله مطولا. وإسناده صحيح. 
قلت: والحديث أصله فى الصحيحين فقد أخرجه البخاري (4/ 5517- 574) /1١(‏ 
)0١‏ ومسلم )١18 /١(‏ عن أبي سعيد الخوري قال سمعت النبي يَكِهِ يقول: «... 
يكشف ربئا عن ساقه فيسجدُ له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء ومعة 
فيذهب ليسجدء فيعود ظهره طبقاً واحداً...» واللفظ للبخاري. 
يجعل الولدان شيباً» وذلك يوم يكشف عن ساق». [ْ | 
)١(‏ وعلى كل حال» فلا يُّقدم قول الصحابي على قول الرسول وَل وتحمل مخالفة الصحابي 
للحديث المرفوع على عدم العلم به» لما عهد عنهم من التمسك بسئن المصطفى كك. 
(؟) بل هو من صفات الفعل على الصحيح كما أشار إليه الأوزاعي» ويجب علينا الإيمان به 


والتشليم ل 


فصل فى الدلالة على أنه 
لا يجوز الاشتغال بتأويلها وتفسيرها 

من وجوه أحدها: أن أي الكتاب قسمان: أحدهما محكم تأويله تنزيله يفهم 
المراد منه بظاهره. وقسم هو متشابه لا يعلم تأويله إلا اللهء ولا يوقف على 
معناه بلغة العرب» بدليل قوله تعالى #إوّما يَنْكمُ تأويلة: إلا أله وقوله 
ووَالسِحْوْنَ في لعل بَقُوبُونَ امنا يو» فالواو ها هنا للاستئناف وليست عاطفة. 

كذلك أخبار الرسول يَكيِْةٌ جارية هذا المجرى» ومُنرّلة على هذا التنزيل» 
منها البين المستقل في بيانه بنفسه» ومنها ما لا يوقف على معناه بلغة العرب. 

فإن قيل: من أصحابنا من قال: لا متشابه في القرآن إلا والراسخون في 
العلم يعلمون تأويله» والواو ها هنا للعطف على قوله 9# إِلَا ألّه4 وقد ذكر هذا 
ابن قتيبة''' في كتابه المسمى ب #المشكل»)”2 فسقط هذا الدليل. 

قيل: هذا قول يخالف إجماع الصحابة. ‏ - 


)١(‏ هو الإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الكاتب الدينوري» قال الخطيب: وكان ثقة. 
ديناً فاضالاء وهو صاحب التصانيف المشهورة» والكتب المعروفة منها: «غريب القرآن»» 
و«غريب الحديث»» و«مشكل القرآن»؛ و«مشكل الحديث»» و«أدب الكتاب»». واعيون 
الأخبار»» وغير ذلك. مات سنة سبعين ومائتين. 
(تاريخ بغداد /٠١‏ ٠لاكء‏ السير /١‏ 305-1595). 

(؟) مشكل القرآن (ص18- 14) حيث قال: ولسنا ممن يزعم أن المتشابه في القرآن لا يعلمه 
الراسخون في العلم» وهذا غلط من متأوليه على اللغة والمعنى» ولم ينزل الله شيئا من 
القرآن إلا لينفع به عباده» ويدل به على معنى أراده . 
فلو كان المتشابه لا يعلمه غيره» للزمنا للطاعن مقال» وتعلق علينا بعلّة» وهل يجوز لأحد 
أن يقول: إن رسول الله يَكلِةِ. لم يكن يعرف المتشابه! وإذا جاز أن يعرفه مع قول الله 
تعالى : لوا يكم تأي إِلَّا أ . جاز أن يعرفه الربانيون من صحابته» فقد علّم عليا 
التفسيرء ودعا لابن عباس وما قاله حق. وسيأتي مزيد من البيان برقم (؟1). 
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لاتوت إتْحَْار لكات حمر 
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47- قال أبو بكر بن الأنباري”' في كتاب «الردُ على أهل الإلحاد» : قد ذهب 
إلى هذا الذي أنكره يعني ابن قتيبة جماعة من أصحاب رسول الله ككل 
ان وابن مسعود وابن عباس» ففي قراءة عبد الله #إن تأويله إلا 
عند الله والراسخون في العلم يقولون» وفي قراءة أبي #ويقول 
الراسخون في العلم» وعن ابن عباس أنه كان يقرأ #ويقول 
الراسخون في العلم2"'”4. قال: وكان الفراء وأبو عبيد يقولان: 
الرافجفوق #تتاتفوقء واللة هو العقره عم التاويل””. 
قال: وسمعت أبا العباس”© يقول الوقف على قوله ##وما ينم تأويلة: إل 


(1) هو الإمام الحافظ اللُوي ذو الفنون أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار ابن الأنباري المقرئ 
النحوي. 
قال الخطيب: كان ابن الأنباري صدوقاً ديناً من أهل السنة. 
وقال الذهبى: له كتاب «الوقف والابتداء»» وكتاب «المشكل». و«غريب الحديث 
النبوي»» وكتاب «رسالة المشكل» يرد على ابن قتيبة وأبي حاتم» وغيرها. 
(تاريخ بغداد */ -141١‏ 1485كء السير /١١6‏ 51/5). 
(؟) حكى هذه القراءات الفراء في معاني القرآن ١ /١(‏ )وابن جرير فى تفسير (7/ 17117-1717). 
() في معاني القرآن للفراء :)١4١ /١(‏ «وما يعلم تأويله إلا الله؛ ثم استأنف «والراسخون» 
فرفعها ب «يقولون», لا باتباعهم إعراب الله. 
(:) هو الإمام العلامة المحدّث» إمام النحوء أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني 
مولاهم البغدادي» صاحب الفصيح والتصانيف» المعروف ب «ثعلب). 
روى عنه ابن الأنباري ونفطويه والأخفش الصغير وغيرهم. 
قال المبرّد: اعلم الكوفيين ثعلب» فذكر له الفرّاء فقال: لا يَعْشُرُه. وقال الخطيب: ثقة 
حجة. دين صالح» مشهور بالحفظ. له كتاب «اختلاف النحويين». وكتاب «القراءات» 
وكتاب «معانى القرآن» وأشياء. 
مات فى 58 الأولى سنة إحدى وتسعين ومئتين. 
(تارييخ بغداد ه/ :717-76 السير /١5‏ 6). 


00 


)١(‏ اختلف القْرَاء في الوقف في هذه الآآبة وما يَمْكمُ تَأْوية” إِلَّا َه وَالَِحنَ في لمر يمون امع 
بو كل من عِنرٍ عند رَينَا# (آل عمران: 7]. 
فقيل: على لفظ الجلالة» كما نقله ابن جرير عن عائشة وابن عباس وعروة ابن الزبير 
ومالك وغيرهم اختاره الفراء )١9١ /١(‏ وابن جرير (/ .)1١77‏ 
وقيل: الوقف على قوله «الراسخون في العلم» واختاره ابن قتيبة وأبو سليمان الدمشقي» 
وحكاه القرطبي (5/ )١7‏ عن الربيع ومحمد بن جعفر بن الزبير والقاسم بن محمد 
وغيرهم؛ وحكاه أيضاً عن شيخه أحمد بن عمر القرطبي فقال: قال شيخنا أبو العباس 
أحمد بن عمر: وهو الصحيح» فإن تسميتهم «راسخين» يقتضي أنهم يعلمون أكثر من 
«المحكم' الذي يستوي في علمه جميع من يفهم كلام العرب. وفي أي شيء هو رسوخهم 
إذا لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع؟! 
لكن المتشابه يتنوع» فمنه ما لا يُعلم البتة» كأمر الروح والساعة مما استأثر الله بغيبة» 
وهذا لا يتعاطى علمه أحدء لا ابن عباس ولا غيره» فمن قال من العلماء الحذَّاق بأن 
الراسخين لا يعلمون علم المتشابه» فإنما أراد هذا النوع. 
وأما ما يمكن حمله على وجوه في اللغة ومَتاح في كلام العربي فيُتاؤل» ويعلم تأويله 
المستقيم » .ويزال ما فيه مما عسى أن يتعلق من تأويل غير مستقيم» كقوله في عيسى 
ودح من إلى غير ذلك» فلا يسمى أحدٌ راسخاً إلا بأن يعلم من هذا النوع كثيرًا 
تحست :ها قدر لف اه 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقول أحمد فيما كتبه في «الرد على الزنادقة والجهمية فيما 
شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله» وقوله عن الجهمية أنها تأولت ثلاث 
آيات من المتشابه» ثم تكلم على معناهاء دليل على أن المتشابه عنده تعرف العلماء معنا 
وأن المذموم تأويله على غير تأويله» فأما تفسيره المطابق لمعناه فهذا محمود ليس بمذموم. 
وهذا يقضي أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل الصحيح للمتشابه عنده» وهو 
«التفسير» فى لغة السلف. 
لهذا لم يقل ا الحمد وله شيرع من النتففت»* إن في القزاناآياك: لا يجوف الزستولة وال عيره 
معناهال. بل يتلون لفظا لا يعرفون معناه؟ ! 
وهذا القول اختيار كثير من أهل السنةء منهم من ابن قتيبة وأبو سليمان الدمشقي اه 
(مجموع الفتاوى /١١‏ 27”91). . 0 0 


- وقد تكلم على هذه المسألة بكلام مفيد فليراجع -7١ /١1(‏ 454). 
وللحافظ ابن كثير تكن كلام مختصر حسن في هذه المسألة» فقال بعد أن ذكر الاختلاف 
فى الوقف فى الآية السابقة : 
ومن العلماء من فصّل هذا المقام قال: التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان: أحدهما: 
التأويل بمعنى حقيقة الشيم» وما يؤول أمره إليهء ومنه قوله تعالى لوول يكت هَذَا تَأوِيلُ 
يي ين قبل ايوسف: 06٠٠١‏ وقوله لهل يَعُليَُ إلا تويك يوم يَأْقِ تأوسُم [الأعراف: 57]» 
أي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد» فإن أريد بالتأويل هذاء فالوقف على الجلالة» لأن 
حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله 3 » ويكون قوله «وَالسِحُوْنَ في 
لمر مبتدأ وميَُونْونَ ءامنا بو خبره. 
وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخرء وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء» كقوله 
يننا بِتأويلوة» (يرسف: + أي بتفسيرهء فإن أريد به هذا المعنى» فالوقف على 
وَالرسِحوْنَ في الِْلر» لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا 
علماً بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه» وعلى هذا فيكون قوله ميَعْونُونَ ءامنا بو حال 
منهم. وساغ هذاء وأن يكون من المعطوف دون المعوف عليه كقوله م افر الْمُهدرينَ 
ِنَ لجأ ين دترم وَأَنْولِه» - إلى قوله ليَقُولوت وبا أفْفِر آنا وَلِهِنوي» 
[الحشر: 061١-4‏ وقوله تعالى #وَجَاءٌ رَيّكُ وَالْمَآكُ صَدَا صَنًا 409 [الفجر: ؟5]» أي: وجاء 
الملائكة صفوفاً صفوفاً. 
رقوله إخبارا عنهم انم يقولون امك يو-6» أي المتشابه «يل يِنْ عند بين [أي الجميع 
من المحكم والمتشابه حق وصدق وكل واحد منهم يصدق» الآخر ويشهد له. لأن 
الجميع من عند الله وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضادء كقوله مإأفلا يسَدَبَرونَ 
لمان ولو كن مِن عِند عَيْرٍ الله لَيَبَدُوأ فيه أَغِْدَدًا كيرا 49 (الساء: 46]ء ولهذا قال 
تعالى «وما يَدَكَرٌ إِلَّه ووأ » أي: إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو 
العقول السليمة والفهوم المستقيمة اه. (التفسير /١(‏ 7417). 
وهناك معنى ثالث للتأويل» ذكره ابن تيمية ككُأقُةُ فقال: وأما التأويل بالمعنى الثالث وهو: 
صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. فهذا الاصطلاح لم يكن بعد 
عرف في عهد الصحابةء بل ولا التابعين» بل ولا الأئمة الأربعة» ولا كان التكلم بهذا 
الاصطلاح معروفاً في القرون الثلائة» بل ولا علمت أحد منهم خصٌ لفظ التأويل بهذا. - 


57 - ويبين صحة هذا ما رواه ابن المظفر الحافظ”'' في أول كتاب السئن 


بإسناده: عن ابن عباس أن رسول الله يكل قال: «أَنَزْلَ القرآنُ على 
أربعة أحرفٍ جلال وحرامٌ لا يُعذر أحدٌ بالجهالة به» وتفسير تُفسره 
العرب. وتفسيرٌ تفسره العلماء» ومتشابه لا يعلمه إلا الله. من ادعى 
علمه سوى الله فهو كاذب)0". 


ولكن لما صار تخصيص لفظ التأويل بهذا شائعاً في عرف كثير من المتأخرين» فظنوا أن 
التأويل في الآية هذا معناه» صاروا يعتقدون أن لمتشابه القرآن معاني تخالف ما يفهم منهء 
وفرقوا دينهم بعد ذلك» وصاروا شيعاًء والمتشابه المذكور الذي كان سبب نزول الأية لا 
يدل ظاهرة على معنى فاسدء وإنما الخطأ في فهم السامع. نعم قد يقال: إن مجرد هذا 
الخطاب لا يبين كمال المطلوب» ولكن فَرقٌ بين عدم دلالته على المطلوب» وبين دلالته 
على نقيض المطلوب» فهذا الثاني هو المنفي» بل وليس في القرآن ما يدل على الباطل 
الك كعا قن رم كلو متهم * ْ ْ 

ولكن كثير من الناس يزعم أن لظاهر الآبة معنى» إما معنى يعتقده» وإما معنى باطلا فيحتاج 
إلى تأويله» ويكون ما قاله باطلاً لا تدل الآية على معتقده. ولا على المعنى الباطل» وهذا 
كثير جداًء وهؤلاء هم الذين يجعلون القرآن كثيرأ ما يحتاج إلى التأويل المحدثء وهو 
صرف اللفظ عن مدلوله إلى خلاف مدلوله. اه (مجموع الفتاوي /ا١/ .)5١0١‏ 


)١(‏ هو الشيخ الحافظ المجؤّدء محدث العراق أبو الحسين محمد بن المظفمّر بن موسى بن 


عيسى بن محمد البغدادي» سمع من حامد بن شعيب البلخي وأبي بكر الباغندي» وأبي 
القاسم البغوي. والهيثم ابن خلف الدوري وابن جرير الطبري وغيرهم. 

حدث عنه : أبو حفص ابن شاهين والدارقطني والبرقاني وأبونعيم وأبو محمد الخلال وغيرهم. 
قال الخطيب: كان ابن المظفر فهماً حافظا صادقاً مكثراً. 

وقال الدارقطني: ثقة مأمون. فقيل له: إنه يمل إلى التشيع» قال: قليلًا بقدر لا يضر إن 
شاء الله. مات سنة تسع وسبعين وثلاث مئة يوم الجمعة. 

(تاريخ بغداد (*7/ 1777- 7554). ميزان الاعتدال (5/ 57)» السير .)17١-418 /١5(‏ 


(؟) ضعيف جداًء رواه ابن جرير /١(‏ 55) من طريق الكلبي عن أبي صالح مولى أم هاني عن 


ابن عباس مرفوعا بهز 
وإسناده ضعيف جداًء أبو صالح هو بإذام ضعيف يرسل» والكلبي متهم بالكذب. 


كةو داضمك :. 
اعد 


ا 0 


ولأنَّ الله قال : مو وَاَلرّسِحُونَ في الْعِلرِ يَعُولُونَ ءامنا بو [آل عمران: 7] ومعناه 
صدّقنا به» لأن الإيمان هو التصديق» ولم يقل: والراسخون في العلم يقولون 
عَلِمنا به» فلم يقتض العطف المشاركة في العلم كقول القائل: ما يعلم ما في 
هذا البيت إلا زيد:وعي 27 يقول آمنانبه فحنا أنه-مصدق لهء ولا يقعضي 
مشاركته في العلمء ولأنه إذا كانت الواو عاطفة في المشاركة في العلم 
احتاج الكلام إلى إضمار واو أخرى» فتقديره: والراسخون في العلم 
ويقولون آمنا به» والإضمار ترك حقيقة. 
فوس ودوك تيان سمه ره معنن لاسي نيع الخطافة الس 

هذا السؤال في كتاب «الغنية عن الكلام» فقال: اعلم أن المتشابه من 

القرآن قد استأثر الله بعلمهء فلا يعلم تأويله أحد غيره. 

قال: ومذهب أكثر العلماء أنَّ الوقف التام في هذه الآية إنما هو عند قوله 
وما يسْكمُْ تأويلة: إَِّا د وما بعده استئناف كلام آخرء وحكى في ذلك قول 
ابن مسعود وأَبِيَ وابن عباس وعائشة وقال: وإنما زوق عن ماهد وحله أنه 


)١(‏ كذا في الأصل. ش 
(؟) هو الإمام العلامة الحافظ اللغوي أبو سليمان حَمْدُ بن محمد بن إبراهيم ابن خطاب البستي 
الخطابي» صاحب التصانيف» سمع من أبي سعيد ابن الأعرابي ومن أبي العباس الأصم 
وغيرهماء حدث عن الحاكم وأبو حامد الأسفراييني وخلق كثير. 
قال أبو طاهر السّلفي: وأما أبو سليمان الشارح لكتاب أبي داودء فإذا وقف مُنصف على 
مصنفاته. وأطلع على بديع تصرفاته في مؤلفاته» تحقق إمامته وديانته فيما يورده وإمامته. 
من مصنفاته «معالم السئن» شرح فيه سئن أبي داودء و«اغريب الحديث» وكتاب «العزلة» 
واشرح أسماء الله الحسنى» وكتاب «الغنية عن الكلام وأهله» وغيرها. توفي ببست في 
شهر ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين وثلاث مئة. 
(وفيات الأعيان (؟/ »)5١15--171١5‏ السير (10/ 738-7)» وانظر تاريخ التراث لفؤاد 
سزكين /١(‏ /11:- 5794). 


0 اقالاةاات مَرِصَكاك 


نسق الراسخين على ما قبله» وزعم أنهم يعلمونه. 

وأجاب بجواب آخر فقال: لا يجوز أن ينفي الله 3554 شيئاً عن الخلق 

ويثبته لنفسه فيكون له في ذلك شريك» ألا ترى إلى قوله ل لا ينك من فى 

لسوت وَالْأَرّضٍ اليب إِلَّا أذ [العمل: 10] وقوله ييا وبآ إلا م4 
[الأعراف: ]1١417‏ وقوله 17 شي مَالِكُ إل الا [القصص: 88] فكان هذه 

كله مما استأثر الله سبحانه به لا يشركه فيه غيره» كذلك ها هنا. 
قال: فإن قيل: كيف يصح الإيمان بما لا نحيط علماً بحقيقته» ونصفه 

بشيء لا درك له في عقولنا؟ قيل: قد أمرنا أن نؤمن بملائكته وكتبه ورسله 

وباليوم الآخر ٠‏ وبالجنة ونعيمهاء وبالنار وأليم عذابهاء ومعلوم أن لا 

نحيط علماً بكل شيء منها على التفصيل» وإنما كُلّفنا الإيمان بها جُملة. 
ألا ترى أنّا لا نعرف أسماء عدة من الأنبياء» وكثير من الملائكة» ولا 

نحيط بصفاتهمء ثم لم يَقْدّح ذلك فيما أمرنا أن نؤمن به. 
وقد قال النبي يلكي في صفة الجنة : «يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين 

مالا عينٌ رأت» ولا أذنٌّ سمعت. ولا خَطر على قلب بشر)”'' إلى هاهنا كلام 

أبي سليمان. 

6- وقد أجاب قوم آخرون عن هذا السؤال بأجوبة أخر: بأنه لو كانت الواو 
عاطفة والراسخون يعلمون تأويله» لم يكن فيه متشابه» وكان جميعه 
مُحكما: وقل أخير تفال أن فيه محكما وقيه متكابيا: والمتشانهنا 
احتاج إلى بيان. 


.)4356 /١7( أخرجه البخاري (5/ 18"), (8/ 16ه-15م)/‎ )١( 
١ الال (5/ ) عن أبي هريرة فيه‎ /١( ومسلم‎ 
. وأخرجه مسلم (5/ 7170) عن سهل بن سعد الساعدي كاله‎ 


باتو ححا الصَعَات 1 
عم ع 8 ئتتتت ا 1 0652 

ولأنه لو كانت الواو عطفاً على اسم الله لكان تقدير الكلام: الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به» ولا يجوز إضافة هذا القول إلى الله. 

ولأنه لو كانت عاطفةٌ على اسم اللهء لحصل قوله مإ يُِولُونَ امنا بو-# مبتداً 
ولا يصح الابتداء به» لأنه غير مفيد لتعلقه بما قبله» وإذا كانت الواو 
للإستئناف حصل المبتدأ مِإوَالرسِحُونَ في الِْلرِ بَفوُونَ ءامنا بو-# فيكون كلاماً 
مفيداً» لأنه غير متعلق بما قبله. 

ولأن الله تعالى مدح من وَكَلَ علم ذلك إلى عالمهء. بقوله وَالرسِحُوَ في 
الِْلرِ عولد ءامنا بوء كل مِنْ عِندِ رَينا#: ولو شركوه في علمه» لكان من 


وس 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككْأَقْةِ : وأيضاً فلفظ التأويل يكون للمحكم كما يكون 
للمتشابه» كما دل القرآن والسنة وأقوال الصحابة على ذلك» وهم يعلمون معنى المحكم 
فكذلك معنى المتشابهء وأيٌّ فضيلة في المتشابة حتى ينفرد الله بعلم معناهء والمحكم 
أفضل منهء وقد بيّن معناه لعباده فأي فضيلة في المتشابه حتى يستأثر الله بعلم معناه. 
وما استأثر الله بعلمه كوقت الساعة لم ينزل به خطاباًء ولم يذكر في القرآن آية تدل على 
وقت الساعة» ونحن نعلم أن الله استأثر بأشياء لم يُطلع عباده عليهاء وإنما النزاع في كلام 
أنزله» وأخبر أنه هدى وبيان وشفاءء وأمر بتدبره» ثم يقال إن منه مالا يَعرف معناه إلا 
الله» ولم يبيّن الله ولا رسوله ذلك القدر الذي لا يعرف أحد معناه. 
ولهذا صار كل من أعرض عن آيات لا يؤمن بمعناهاء يجعلها من المتشابه بمجرد دعواه 
اه. (الفتاوى الكبرى /ا١/‏ /91"- 7944). 
وما قاله الشيخ حق» فإن كثيراً من نفاة الصفات والمبتدعة جعلوا صفات الله سبحانه من 
المتشابه الذي لا يعلم معناه؟ واستأثر الله بعلمه؟! فعندهم أن صفات الله مثل «أ2» 
وغيرها لا يعلم معناهاء وهذا باطل لا شك فيه. 
لأن الصحابة كانوا يعرفون تلك المعاني» ويؤمنون بباء ولا يعارضونها بتأويل ولا تعطيل 
ولا تشبيهء وإنما كانوا لا يخوضون في كيفياتهاء وهذا هو معنى قول السلف عن آيات 
الصفات وأحاديثها: أمروها كما جاءت. 


0 |بل(نالدَوٍ رتَحَاصَدَات 
0 


لضب [البقرة: ] ولو كانوا يشركونه سبحانه في علم جميع الأشياء؛ لم يكن 
هناك غيبٌ يؤمنون به» لأن ذلك معلومٌ عندهم» وغير ممتنع صحة الإيمان بما 
لا نعلم حقيقته» كإيمانه بالملائكة والكتب والرسل. 

فإن قيل : فإذا لم نعلم تأويله لم يفد الخطاب فائدة» كما إذا خاطب العربي 
بالزنجية. قيل: فيه فائدة وهو اختبار العباد» ليؤمن به المؤمن فيسعد. ويكفر 
به الكافر فيشقى» لأن سبيل المؤمن إذا قرأ من هذا شيئاً أن يصدق ربه» ولا 
يعترض فيه بسؤال وإنكارء فيعظم ثوابه. 
7 - وقد جاء هذا مفسراً عن عبد الله قال: ما آمن مؤمن أفضل من إيمان 

بغيب ثم قرأ لين يؤمنونَ بأليٍ» [البقرة: 0] ”21 . 

ولئن جاز أن يقال: إن هذا لا يفيدء جاز أن يقال إِنَّ أمرنا بالإيمان 
بملائكته ورسله ونعيم الجنة لا يفيد» لأنا لا نعلمه. 

فإن قيل: فما وجدنا أحداً من المفسرين وقف على تفسير شيء من القرآن 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور كما في تفسير ابن كثير )4١/١(‏ حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
عمار بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوساً فذكرنا 
أصحاب النبي يكَكِْهٌ وما سبقونا بهء فقال عبد الله : إن أمر محمد يَكِةِ كان بين لمن رآى 
والذي لا إله غيره؛ ما آمن أحدٌ قط إيماناً أفضل من إيمان بغيب» ثم قرأ أ «الم () ذلك 

| الكتب لا رب يِه هُدَى يَتتَقِنَ (ي) الي يمن الِب > قوله م الْمنيحون» [البقرة: 10-١‏ . 
ورواه من هذا الوجه الحاكم (20/0) وصححه ووافقه الذهبي» وهو كما قالاء وعزاه 
ابن كثير لابن أبي حاتم وابن مردوية. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 15) عن الحارث بن قيس عن ابن مسعود. وعزاأه 
لسفيان بن عيينة وسعيد بن منصور وأحمد بن منيع في مسنده وابن أبي حاتم وابن الأنباري 
في المصاحف والحاكم وصححه وابن مردوية! 
كذا قال! وقد تقدم أن الحاكم وابن أبي حاتم وابن مردوية إنما أخرجوه من طريق عبد 
الرحمن بن يزيد. 


الاو رصان 9 
يه جه 


بل مَضُوا في تفسيره كله» حتى فسروا الحروف المقطعة في أوائل السور» مثل 
آلم وحم وص وق. 
قيل: هذا وهمٌ على السلف. لآن الأجلاء من اصحات رسول الله 
والمتقدمين في العلم كانوا يُسألون عن الآية من القرآن فلا يجيبون عنهاء 
ويقولون: ما نعرف تأويلهاء منهم: أبو بكر وعمر وابن عباس. 
- أما أبو بكر دُكر الأب عنده» فقيل له هو الرعي» واختلفوا فيه فقال: لاتختلفواء 
أي سماء تظلني» وأيُّ أرض تقلني» إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم”'". 


)١(‏ صحيح» أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «فضائل القرآن»- كما في «مقدمة في أصول 
التفسير» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص8١٠)-‏ قال حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن 
حشوب عن إبراهيم التيمي به» ثم قال: منقطع. 
وذكره ابن كثير في تفسيره (4/ /87) وأعله بذلك. 
وعزاه السيوطي في «الدر» (8/ )47١‏ إلى أبي عبيد» ولم أجده في نسختي وهي تنقص 
ورقه (189). 
وأخرجه ابن جرير في تفسيره /١(‏ 737) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (؟/ 514- 
6) عن أبي معمر عن أبي بكر به. 
قال ابن عبد البر: وذكر مثل هذا عن أبي بكر فيه ميمون بن مهران وعامر الشعبي وابن 
أبي مليكة. 
قلت: وإسناده منقطع أيضاء أبو معمر هو عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفي» ثقة لكن 
حديثه عن أبي بكر مرسل» كما في التهذيب. 
أما رواية ابن أبي مليكة: فقد رواها عبد بن حميد- كما في إعلام الموقعين لابن القيم /١(‏ 
0- 4 0)- قال حدثنا أبو أسامة عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن أبي بكر به. 
ورجاله ثقات» لكن ابن أبي مليكة حديثه عن عمر وعثمان مرسلء قاله أبو زرعة (جامع 
التحصيل (ص١١5١)‏ فسماعه من أبى بكر بعيد. 
وهدة الطرق الغلاثة وإك كانت مرسلف فهى يمفة ينضها يفا لاسيما وكد جلوت من أوعدة 
مختلفة» وإلى هذا ذهب ابن الصلاح والحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالى في المراسيل. 
(انظر «النكت على كتاب ابن الصلاح» لحافظ ابن حجر (؟/ 055 -/6519)., 


4- وقال حميد عن أنس : تلى عمر على المنبر لرَفَكهَدٌ وبا )4 
[عبس: ]"١‏ فقال: هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأتٌ؟ ثم رجع على 
نفسه فقال: لعمرك يا ابن الخطاب. إنَّ هذا لهو التكلف”"'. 

4- وعن ابن أبي مليكة قال: دخلت على ابن عباس أنا وعبد الله بن فيروز مولى 


2ه ع سس 


عثمان» فقال له عبد الله يا أبا العباس «اتَمْرُحٌ الْمَلِيكَةُ وَالرح إِلّهِ ف يوم كن 


زر 


مِعَدَارمٌ حمَسِينَ ألف سو 12 4 [المعارج : 4]أي يوم هذا؟ فقال ابن عباس : من 
أنت؟ فانتسب له» فلما عرفه قال: مرحباً بك. لبيك الأَرٌ يس العمل إل 
الْارضٍ ند بعرم إِلَنّهِ فى يوم كن مِقَدَاره: أُلفَ سَمَةِ# [السجدة: 1] أي يوم هذا؟ 
قال: أنا سألتك يا ابن العباس لتخبرني؟ قال: أيام سَمّاها الله 3 هو 


أعلم بها كيف تكونء أكره أن أقول في كتاب الله 8# بما لا أعلم”". 


)١(‏ صحيح» أخرجه ابن جرير (70/ من طريقين عن حميد عن أنس به. حميد هو ابن أبي 
حميد وذكره الحافظ ابن كثير في تفسير (4/ 77 5) وقال: إسناد صحيح. 
وعزاه السيوطي في الدر (// ١‏ سعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
مردويه والبيهقي في الشعب والخطيب والحاكم وصححه. 
ولم يتفرد به حميد فقد تابعه موسى بن أنس بن مالك حدثه أنه سمع عمر... فذكره» وزاد: 
واتبعوا ما يتبين لكم في هذا الكتاب. وفي رواية عمرو: ما يتبين فعليكم به ومالا فدعوه. 
وإسناده صحيح. وأخرجه الحاكم (7/ )20١5‏ عن أبي صالح عن ابن شهاب بهء وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
قال ابن كثير: وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه» وإلا فهو وكل 
من يقرأ هذه الأية يعلم أنه من نبات الأرض لقوله #فأنبتنا فيها حبا...4. 

(؟) صحيح» أخرجه ابن جرير (4؟/ 40) حدثني يعقوب بن إبراهيم ثنا ابن علية عن أيوب ابن 
أبي مليكة أن رجلا سأل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة» فقال: ما يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة؟ قال : إنما سألتك لتخبرنى» قال: هما يومان ذكرهما الله في القرآن» الله 
أعلم بهماء فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وسنده صحيح » حال قات 
ثم ذكر متابعة لابن علية فقال حدثنا ابن بشار ثنا عبد الوهاب ثنا أيوب عن ابن أبي مليكة 
قال سأل رجل ابن عباس بنحوه. 
وسنده صحيح أيضاء عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي. 


والذي فسره بعض المفسرين مما توقف ابن عباس» فإنه لم يذكر مراد الله 
فيها بل قال: يظهر لي فيها كذاء ويسنح كذا والله هو العالم بالتأويل. 

فإن قيل: فقد قال و يننا لحل شَنءِك [النحل: 84]. 

قيل: كما قال #تُدَيْرُ كل شَىْمِ4 [الأحقاف: 10] ولم تدمر السماوات 
والأرض» وقال مروت يمن كُلٍ نَنْوُ [النمل: ؟] ولم تؤت مثل فرج 
الرجل ولحيته . 

فإن قيل: إذا لم يدخل الراسخون مع الله في العلم» لم يكن لهم فضل 
على من لم يرسخ في العلم» لأن كل المسلمين يقولون آمنا به. 

قيل: فضل الراسخين على غيرهم» أنهم يعرفون الأحكام المحكمات مالا 
يعرفهم غيرهم» وقد قيل : إن فضيلتهم تحصل بإيمانهم بالغيب على من لم يؤمن 
به» وقد قال تعالى ميل كَدَوأ يما ل بطو يولودء وَلَمَاَأِمْ و4 [يونس: 4.] 
وهذا يدل على أن هناك من لم يؤمن بهء فكانت فضيلتهم بالإيمان به. 

فإن قيل: فنسلم لكم أنَّ في القرآن مالا يعلم تأويله غير الله» لكن فائدته 
التلاوة التي هي طاعة» وهي مندوبٌ إليها يْئَاب على فعلهاء فأما الأخبار فمتى 
لم يعرف معناها بلغة العرب» عَريت عن فائدة» لأنها لا تفيد عملاء ولا ثبت 
علماًء ولا ثواب في فعلها. ّظ 

قيل: لا تعرى عن فائدة لما بَيِّنا فيما قبل» وهو اختبار العباد ليؤمن به 
المؤمن فيسعدء ويكفر به الكافر فيشقى» لأن سبيل المؤمن أن يُصَدَقَ بما 
جاء يه الراسول» 
-٠‏ ودليل آخرء ما روى أبو هريرة وعبد الله بن عمرو عن النبي يَككةٌ قال : (يَحْمل 

هذا العلم من كل خَلَفٍ عُدُولهء يفون عنه تحريف الغالين» وانتحال 


كأ ا أ ١‏ عع تس 2 7 

حت بَلا !دو لحار إِلضََاتٌ 
09 لسبخخب 77 0 
المتطليقة وتأويل الجاهلين)7' . فوجه الدلالة أنه منع التأويل في ذلك. 


)١(‏ ضعيف» روي عن أبى هريرة وعبد الله بن عمر وعلى بن أبي طالب وأبي أمامة الباهلي 
١‏ - أما حديث أبى هريرة فله طريقان: 
الأول: أخرجه ابن عدي في الكامل )١1657 /١(‏ والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» 
(ص )١0‏ عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى حدثنا مسلمة بن على حدثنى عبد الرحمن بن 
يزيد السلمي عن علي بن مسلم البكري عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة مرفوعا به. 
وسنده واهي » أبو صالح الأشعري قال الحافظ : مقبول» وعبد الرحمن بن يزيد هو ابن 
تميم السلمي قال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو داود: متروك» ومسلمة بن علي 
الثاني : أخرجه ابن عدي )١157 /١(‏ عن مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم 
عن أبي هريرة مرفوعا به. 
ثم قال ابن عدي: ولم أر هذا الحديث لمروان الفزاري بهذا الإسناد إلا من هذا الطريق. 
قلت : مروان هو ابن معاوية ثقة حافظ, والراوي عنه داود بن سليمان الغساني المديني لم 
؟- حديث عبد الله بن عمرو: 
أما عبد الله بن عمرو فلم أجد له رواية لهذا الحديث» وإنما وجدته من حديث عبد الله بن 
عمر» والظاهر أن فى الأصل خطأ. 
وحديث عبد الله بن عمرء رواه البزار /١(‏ 85- زوائد) وابن عدي )١107 /١(‏ عن خالد بن 
قال البزار: خالد بن عمرو منكر الحديث» قد حدّث بأحاديث لم يتابع عليها وهذا منها. 
قلت: وهو القرشى الأموي السعيدي. قال أحمد: ليس بثقة» وقال البخاري: منكر 
الحديث» وقال صالح جزرة: يضع الحديث (الميزان /١‏ 578). 
وممن روي عنه هذا الحديث : 
*- على بن أبى طالب: 
رواه عنه ابن عدي /١(‏ ؟57١)‏ أنبأنا محمد بن محمد الأشعث الكوفي حدثني موسى بن 
إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد ثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه 
عن علي بن أبي طالب مرفوعاً به. وإسناده منكر. - 


- قال ابن عدي في الكامل (5/ 7707) عن محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي حدثني 
موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد ثنا أخرج لنا نسخته قريبا من ألف حديث 
عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده إلى أن ينتهي إلى 
علي والنبي علد فيها مقاطيع وعامتها مسندة مناكير كلها أو عامتهاء فذكرنا روايته هذه 
لأبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسن وكان شيخاً من أهل البيت بمصر: كان موسى 
هذا جاري بالمدينة أربعين سنةء ما ذكر قط أن عنده شيئاً من الرواية لا عن أبيه ولا عن 
غيره اه. باختصار . 
4- أبو أمامة الباهلي : 
رواه العقيلي )9/١(‏ وابن عدي )١9 /١(‏ عن بقية عن رزيق أبو عبد الله الألهاني عن 
القاسم بن عبد الرحمن بن أبي أمامة مرفوعاً به. 
وفيه رزيق الألهاني قال فيه ابن حبان في المجروحين ١ /١(‏ ينفرد بالأشياء التي لا 
تشبه حديث الإثبات» لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق. وقال الحافظ : صدوق له 
أوهام وفيه بقية بن الوليد وقد عنعن. 
تنبيه : وقع في الكامل المطبوع تصحيف شنيع لاسم رزيق أبو عبد الله» فقد ورد فيه 
هكذا: زرير بن عبد الله وكذا في الضعفاء للعقيلي فقد تصحف إلى: زريق» وسقط اسم 
بقية من الإسناد في الكامل» والكتابان فيهما من التصحيف ما لا يحصى. 
- عبد الله بن مسعود: 
أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص18) عن أبي صالح حدثنا الليث بن 
سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن مسعود مرفوعا بلفظ ايرث 
هذا العلم من كل خلف عدوله»»؛ وفيه كاتب الليث أبو صالح صدوق كثير الغلط. 
1- إبراهيم بن عبد الرحمن العذري: 
رواه عنه ابن أبي حاتم في الجرح (؟/ )١7‏ وابن عدي /١(‏ 151) والخطيب في «شرف 
أصحاب الحديث» (ص9١)‏ عن معان بن رفاعة عنه. 
ورواه ابن عدي )١197 /١(‏ عن الوليد ثنا إبراهيم بن عبد الرحمن العذري ثنا الثقة من 
أشياخنا قال: قال رسول الله كَللِيِ. قال ابن حجر في الإصابة :)١11/ /١(‏ إبراهيم بن عبد 
الرحمن العذري» تابعي أرسل حديثاً فذكره ابن منده وغره في الصحابة. 
ثم قال: وقد أورد ابن عدي هذا الحديث من طرق كثيرة كلها ضعيفة» وفي بعض - 


0 إبَلا لتويك تحار عات 


فإن قيل: إنما منع تأويل الجاهلين» ولسنا هالا بالتأويل. 
قيل: بل الجهالة حَاصِلةٌ بالتأويل» بدليل ما تقدم من قوله #إوّمَا يَمْكَمُ 
تأويلة: إِلّا للد . 
دليل آخر على إبطال التأويل: أنَّ الصحابة ومن بعدهم من التابعين 
حملوها على ظاهرهاء ولم يتعرضوا لتأويلهاء ولا صرفها عن 
ظاهرهاء فلو كان التأويل سائغاً لكانوا أسبق لما فيه من إزالة 
التشبيه» ورفع الشبهة» بل قد روى عنهم ما دل على إبطاله. 

-١‏ فروى أبو بكر الخلال بإسناده: عن أم سلمة أنها قالت في قوله # ليحن 
عَلَ الْمَرَشِ ستو 462 [طه: 5] قالت ا اد والاستواء 
عون عبرل وال قران ننس بها يكرا سود دك 017 


- المواضع رواه الثقات عن الوليد عن معاذ عن إبراهيم قال حدثنا الثقة من أصحابنا أن 
رسول الله كلد فذكره. اه. 
وقال أبو نعيم- كما في كنز العمال /٠١(‏ 27 وروى عن أسامة بن زيد وأبي هريرة 
وكلها مضطربة غير مستقيمة. 

)١(‏ ضعيف. رواه اللالكائي (7/ 0791 وأبو عثمان الصابوني في «عقيدة السلف» (77) وابن 
قدامة المقدسي في العلو (87) والذهبي في العلو (ص 10) كلهم عن محمد بن الأشرس 
الوراق أبو كنانة حدثنا أبو عمير الحنفي «ووقع عند الصابوني: أبو المغيرة) حدثنا قرة بن 
جالد عن السدوعن ابدعن أء يتلم باج كال اللهي : هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة 
الرأي ومالك الإمام وأبي - جعفر الترمذي» فأما عن أم سلمة فلا يصحء لأن أبا كنانة ليبس 
بثقة» وأبو عمير لا أعرفه. 
وقال ابن تيمية: وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة يها موقوفاً ومرفوعاً» ولكن ليس 
إسناده مما يعتمد عليه (الفتاوى ه/ 770). 
قلت: وفي إسناده أم الحسن البصري واسمها: خيرة» مولاة أم سلمة» قال الحافظ : 
مقبولة» ومحمد بن الأشرس الوراق ذكره الذهبي في الميزان (7/ 585) وقال: السلمي 
النبسابوري» متهم في الحديث) وتركه أبو عبد الله بن الأخرم الحافظ وغيره» وقال 
الحافظ في اللسان (5/ 84): وضعفه الدار قطني. 


اقالاة لز ْمزااصَك 558 
ل بستحت مم 


+"'ه- 


“هم 


فقد صرحت بالقول بالاستواء غير معقول» وهذا يمنع تأويله على 
العلو!! وعلى الاستيلاء. 

وروى سعيد الججريري عن سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام قال: 
إذا كان يوم القيامة جيئ بنبيكم كَلكِْةٌ فأقعد بين يدي الله 35# على 
كرسيه» قال فقلت: يا أبا مسعودء إذا كان على كرسيه؛ أليس هو 
معه؟ قال: ويلكم هذا أقَرُ حديث في الدنيا لعيني. 

وفي لفظ آخر قالوا للجريري: إذا كان على الكرسي هو معه؟ قال: نعم 
ويلكم هو معه؛ 000 

فقد صرح بالأخذ بالحديث على ظاهره؛ وأنكر على من يرد. 
وكذلك حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال : قرأ رسول 
الله عَكَئٍِ #قلَنًا يَحَلّ رَيُمُ إلْكبل جَكَلُ دكا [ الأعراف : 147]. 
قال: «وضع إبهامه على قريب من طرف أنملة خخنصره؛» فَسَاحَ 
الجبل» قال حميد لثابت: تقول هذا: فدفع ثابتٌ يده فضرب بها 
صدر حميدء وقال يقوله رسول الله يِه ويقوله أنسٌ وأنا أكتمه. 
وفي لفظ آخر قال : فضرب صدره ضربة شديدة» وقال : من 


أنت يا حميد ؟ وما أنت يا 'حميد؟ يُحدثني به أنس بن مالك 


)١(‏ ضعيف» أخرجه الخلال في "مسائل الإمام أحمد بن حنبل» (ق55) في ذكر المقام 
حدثنا سعيد الجريري حدثنا سيف السدوسى عن عبد الله بن سلام قال: إذا كان يوم 
القيامة. . . فذكره موقوفاً قلت: سيف السدوسي لم أجد له ترجمة» والجريري كان قد 
اختلط. 
وسيأتي ذكر الروايات في هذا الأمر. برقم (40). 


ا ب, لا 

د ل 
عن النبي وك تقول أنت ما تريد”'". 

85- وروي أن قتادة بن النعمان دخل على أبى سعيد يعُوده فوجده مُستلقياً 
زافغا رظله البسف علن اليسرفة فقرص النعمان رجل أبي سعيد 
قرصة شديدة» فقال أبو سعيد: سبحان الله يا ابن أخي أوجعتني! 
قال: ذاك أردت! إِنَّ رسول الله يَكلِ قال: «إنَّ الله لما قضى خلقه 
استلقى ثم رفع إحدى رجليه على الأخرى. ثم قال: لا ينبغي لأحد 
من خلقي أن يفعل هذا" فقال أبو سعيد: لا جَرَّم والله لا أفعله'". 

٠. 5‏ ع (؟) ع 50 
أجابوا إلى ذلك . 


)١(‏ صحيح» أخرجه أحمد في المسند (7/ )١70‏ وابنه عبد الله في السنة )71/١ -579 /١(‏ وابن 
أبي عاصم في السنة )5١1-5 /١(‏ وأبو محمد الخلال- كما في تفسير ابن كثير (؟/ 414؟7)- 
والترمذي (0/ 06- )١115‏ وابن جرير في تفسيره (4/ 7”7) وابن خزيمة في التوحيد 
(ص7١١- )١١5‏ والحاكم (؟/ مط ررم عن جا ون سلما عن لابق قر الس 
وقال الخلال: وهذا إسناد صحيح لا علة فيه. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح» لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. 
وقال ابن كثير (؟/ )١55‏ أن الطبراني وابن مردويه روياه من طريقين عن سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعاً بنحوه. وقال: وأسئده ابن مردويه من طريق ابن البيلماني 
عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً ولا يصح. 
وعزاه السيوطي في الدر (7/ 015) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عدي 
في الكامل وأبي الشيخ والبيهقي في كتاب الرؤية. 

(1) سيأتي تخريجهء وهو حديث منكر. 

(*) في الأصل: علىء وهو خطأ. 


كالاء مادا 0 
يي ب ل 6 


- دليل آخر على إبطال التأويل : أنَّ أبا الحسن الأشعري وأصحابه مثل أبي 
بكر بن الباقلاني» وأبي بكر بن فورك وأبي علي بن شاذان"'' قد أثبتوا 
صفاتاً لم يعقلوا معناهاء ولم يحملوها على مقتضى اللغة كالوجه 
واليدين والعين» ولم يحملوا الوجه على جملة الذات» واليدين على 
النعمتين» ولا العين على المرئي""' بل أثبتوها صفات ذات» لورود 
الشرع بهاء وقد صرّحوا بهذا في كتبهم» ورأيت بعضهم يأبى ذلك 
ويتأول هذه الصفات» وهذا القائل يتشاغل بالكلام معه في هذه 
الصفات» فإذا ثبت الكلام فيها بنينا الأخبار على ذلك. 


)١(‏ هو القاضي المتكلم الأصولي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم 
البصري ثم البغدادي» ابن الباقلاني الأشعري» صاحب التصانيف. 
قال الذهبي : وكان ثقة إماماً بارعاًء صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية 
والكرّامية» وانتصر الطريقة أبي الحسن الأشعري! وقد يخالفه في مضائق ‏ فإنه من نظرائه» وقد 
أخذ علم النظر عن أصحابه. من كتبه: «إعجاز القرآن» طء «التمهيد في الرد على الملحدة 
والرافضة والخوارج والمعتزلة» ط وغيرها. مات في ذي القعدة سنة ثلاث وأربع مئة. (تاريخ 
بغداد (0/ #0/9- 7"43)» ترتيب المدارك (4/ 6له- )5١75‏ السير .)191-19٠ /1١9‏ 
أما ابن شاذان. 
فهو الإمام الفاضل الصدوق» مسند العراق» أبو علي الحسن بن أبي بكر أحمد بن شاذان» 
البغدادي البزارء الأصولي. 
سمع من: أبي عمرو بن السماك أبي بكر أحمد بن سليمان العباداني والنجاد» وميمون بن 
إسحاق وغيرهم. 
حدث عنه: الخطيب والبيهقي وأبو إسحاق الشيرازي وغيرهم كثير. 
قال الخطيب: كتبنا عنه وكان صح السماع صدوقاء يفهم الكلام على مذهب أبي الحسن 
الأشعري! 
توفي سَلْحْ عام خمسة وعشرين وأربع مئة» ودفن في أول يوم من سنة ست وعشرين ٠‏ 
(تاريخ بغداد /1/ 780-114)» تبيين كذب المفتري 157-140 السير /١1‏ 8-6 1:). 
(؟) كذا تقرأ. 


5- دليل آخر على إبطال التأويل» وذلك أن من حمل اللفظ على ظاهره 
حمله على حقيقته» ومن تأوله عدل به عن الحقيقة إلى المجازء ولا 
يجوز إضافة المجاز إلى صفاته. ظ 
فإن قيل: خبر الواحد إنما يقبل فيما طريقه العمل» وأما فيما طريقه 
الاعتقاد والقطع فلا! 
قيل: هذه وإن كانت أخبار آحاد» فإِنْ الأمة قد تلقتها بالقبول» منهم من 
حملها على ظاهرها وهم أصحاب الحديثء» ومنهم من تأولهاء 
وتأويلها قبول لها. 

فإن قبل : فهل تكفرون من رذها أو تأوليا؟ 

1ه - قيل : قد قال أحمد في رواية أبي طالب: «من قال إن الله خلق آدم على 
صورة آدم» فهو جهمي. وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه”"". 

- وقال في رواية المروذي وقد سأله عن عبد الله التيمي فقال: 
صدوق. ولكن حكي عنه أنه ذكر حديث الضحكء فقال: مثل 
الزرع وهذا كلام الجهمية. ٠‏ 


وفلف وان الكتى © روفو نا الحسيونة نون ري انا عكده 
وفال في روايه الانرم 2 و 5 


)١(‏ ذكره ابن المصنف في طبقاته /١(‏ 04) في ترجمة محمد بن علي الجرجاني أبو جعفر 
الوراق ويعرف بحمدان: سألت أبا ثور عن قول النبي يلك إن الله خلق آدم على صورته» 
فقال: على صورة آدم» وكان هذا بعد ضرب أحمد بن حنبل والمحنة» فقلت لأبي طالب: 
قل لأبي عبد اللهء فقال أبو طالب: قال لي أحمد بن حنبل: صح الأمر على أبي ثورء من 
قال: إن الله خلق آدم... الخ. 
وحمدان له ترحمة في تاريخ بغداد /'٠"(‏ 05- 5875). السير /١6‏ 4:- 0١0ه).‏ 

(1) هو الإمام الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن محمد بن هانيء الإسكافي الأثرم الطائي وقيل 
الكلبي» أحد الأعلام» ومصنئف السنن» وتلميذ الإمام أحمد. - 


!ورك حار ااض؟ 5 
تو صعَاتَ ص 
يي 1 عد 


بحديث ١يضع‏ الرحمن قدمه فيها» وعنده غلام» فأقبل على الغلام 

فقال: إِنَّ لهذا تفسيرأء فقال أبو عبد الله: انظر إليه كما تقول 

السهويدة و 

فقد أطلق القول بأنه جهمي» وقد كفرّهم ببعض آقوالهم ولم يكفرهم 
- فقال في رواية المروذي وقد سأله عن القدري فلم يكفره إذا أقر بالعلم. 
-١‏ وقال في رواية حنبل: من قال بالقدرء وعظم المعاصي» فهو أقرب 

مكل الحمين. 


ءاة 
9 
0 
01 
أو 
3 


حت سمع من: : أحمد بن حنبل وهوذة بن خليفة وأبي نعيم وعفان والقعنبي وأبي الوليد 
الطيالسي وغيرهم حدث عنه: النسائي وموسى بن هارون ويحي بن صاعد وغيرهم ٠‏ 
قال أبو بكر الخلال : كان الأثرم جليل القدر حافظاً. وله مصنف في علل الحديث. 
قال الذهبي : لم أظفر بوفاة الأثرم» ومات بمديئة إسكاف في حدود الستين ومئتين قبلها أو بعدها. 
(طبقات الحنابلة /١‏ 55- 5لاء السير /١7‏ 78-577 التهذيب /١‏ 8لا- 074). 


.)١191-١90ص( ذكره الذهبي في العلو (ص١17) والمختصر‎ )١( 


- اكع 2 
لا 


ذِكرٌ الأخبار 

7- من ذلك ما حدثناه أبو القسم عبد العزيز بن علي بن أحمد بن الفضل 
الخياط قال نا علي بن إبراهيم بن موسى الموصلي السكوني قال نا 
أبو مزاحم موسى بن عبيد الله''' بن يحيى المقري قال نا عبد الله 
ابن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال نا يحيى بن سعيد قال نا ابن 
عجلان قال حدثني سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : 
«إذا ضَرّب أحذكم فليجتنب الوجه. ولا يَقل: قَبَّحَ اللهُ وجهك. 
ووجه من أشبه وجهك. فإن الله خلق آدم على صورته)”". 

77- وحدثناه أبو القسم قال نا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن موسى الموصلي 
السَكوني قال نا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان 
المقري قال نا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال نا أبو 
معمر قا نا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن 
ابن عمر قال قال رسول الله َكَل : ١لا‏ تقبّحوا الوجه. فإنَّ الله خَلّق 


)١(‏ في الأصل: عبد الله» والتصويب من تاريخ بغداد. 

(1) صحيح لطرقه. أخرجه الإمام أحمد في مسنده (؟/ -70١‏ 8 47) والبخاري في الأدب 
)١17(‏ وابن أبي عاصم في السنة )7312١ -774 /١(‏ وابن خزيمة في التوحيد (ص””7- 
3"") والاجري في الشريعة (ص4١7- )”١0‏ والدارقطني في الصفات (54» 55) وابن 
منده في التوحيد (854) والبيهقي في الأسماء (ص١59)‏ من طرق عن ابن عجلان به. 
قال ابن منده: هذا إسناد مشهور متصلء» واين عجلان أخرج عنه مسلم والنسائي 
والجماعة إلا البخاري اه. قلت: وهو حسن الحديث. 
وشيخ المصنف صدوق (تاريخ بغداد 66/ 4 والسكوني ثقة (تاريخ بغداد /١١‏ )2 
والمقري ثقة (تاريخ بغداد /١7‏ 04). 
قال الحافظ في الفتح (0/ 187) بعد أن ذكر هذا الحديث: وهو ظاهر في عود الضمير 
على المقول له ذلك. 


0 


!دأو لِخَحَاراِلصنَاتَ ' صمح 
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آدم على صورته)7” . 

وذكره الدارقطني في جملة أخبار الصفات. 
4- وحدثنا أبو محمد الحسن بن محمد فيما خرجه من أخبار الصفات: عن 
ابن شاهين قال حدثنا زيد بن محمد الكوفي قال حدثنا أحمد بن منصور 
المدني قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيّبِي قال حدثني أبو سهل سعد 
ابن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أخيه عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة 
أن رسول الله يَكلِْهِ قال: إذا ضَرَبَ أحذكم مملوكه فليتق وجهه. فإن 
الله إنما خَلقَ آدم على صُورة 7 


)١(‏ في الأصل: على صورة» التصويب من المصادر الأخرى. 

(؟) إسناده ضعيف» أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (1/ 779-774) وعبد الله في «السنة» 
/1١‏ ) وابن خزيمة (8) والدارقطني في الصفات (40 4» 18) والآجري في الشريعة 
(ص0١")‏ والطبراني ذ فى الكبير (17/ 480) والحاكم (؟/ )7١19‏ مختصراً والبيهقي في 
الأسنة لمن 5ة8) عن تجرين ابن عبد السيين ضن الأسمس بيه وجاء عند بعض مخرجيه 
«على صورة الرحمن». 
قال ابن خزيمة: في الخبر عللاً ثلاثً. إحداهن: أن الثوري قد خالف الأعمش في 
إسناده» فأرسل الثوري ولم يقل عن ابن عمر. 
والثانية : أن الأعمش مدلس لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت. 
د أن حبيب بن أبي ثابت أيضاً مدلس» ؛ لم يعلم أنه سمعه من عطاء. اه 

قلت: ولم يزد الحافظ في الفتح (0/ 187) على قوله: رجاله ثقات! 

ورواية سفيان الثوري التي خالف فيها الأعمش» رواها ابن خزيمة أيضاً (ص8”) حدثناه 
أبو موسى محمد بن المثنى حدئنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي 
ثابت عن عطاء قال رسول الله يل . 

() سنده ضعيف جداً» عبد الله بن سعيد المقبري متروك» وأخوه أبو سهل سعد بن سعيد لين 
الحديث. ولم أجد من خرجه. 


0 لاوا َمَإررِضصَدَكَ 
اا ل لي مل 


6- وروى أبو حفص بن شاهين في سننه بإسناده : عن أبي هريرة قال رسول 
الله كَكْدِ : «إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه. فإنّ الله خَلَقَ وجه آدم 
عن صورية7. 

1- وروى عبد الرحمن بن منده في كتاب الإسلام بإسناده : عن أبي هريرة أن 
النبي عَلِل قال: «إذا قال أحدّكم فليتق الوجه. فإن الله خلق آدم على 

5 زفق 

صورة وجهه من الطين» '". 

اعلم أن هذا حديث صحيح. 

/51- قال أحمد في رواية ابن منصور”" «لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم 


)١(‏ صحيح» أخرجه أحمد (؟/ -014) ومسلم (4/ )23١17‏ وابن خزيمة في التوحيد 
(ص3737) والبيهقي في الأسماء (ص0١59)‏ عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب 
المراغي عن أبي هريرة مرفوعا به. وأخرجه أحمد (؟/ /41- 157) ومسلم (4/ )7١17‏ 
عن همام عن قتادة به» وأخرجه مسلم (4/ )7١17‏ عن شعبة عن قتادة مختصراً. 
تنبيه : وقع خطأ في اسم أبي أيوب المراغي عند ابن خزيمة فقال: عبد الملك بن مالك 
المراغي» والصواب أن اسمه يحيى بن مالك» وقيل حبيب بن مالك» كما في التهذيب 
/1١(‏ 05). 

(1) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» /١(‏ 174-771؟) حدثنا محمد بن تعلبة بن سواء حدثني 
عمي محمد بن سواء عن سعيد بن أبي عروبه عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعاً به 
دون قوله: من الطين. 
وإسناده حسن» لكن قوله «على صورة وجهه» لم ترد إلا في هذا الحديث» وهي من رواية 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وهي مخالفة لرواية المثنى بن سعيد وهمام بن منبه» انظر 
تعليق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه في «السنة» لابن أبي عاصم /١(‏ 578). 

(©) هو إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب. التميمي المروزي» روى عن ابن عبينة 
وابن نمير وعبد الرزاق وخلق كثير» وتتلمذ لأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن 
معين وله عنهم مسائل. 
وروى عنه الجماعة سوى أبي داود. - 


َالَو َتَحَاِراضدَات 0 
2 ا كم 


على صورته» وإذا ثبت صحته فغير ممتنع الأخذ بظاهره من غير تفسير 

ولا تأويل. 

وقد نص عليه أحمد في رواية يعقوب بن بختان”'' «خلق آدم على صورته؛ 
لا نفسره كما جاء الحديث: 

فقد صرح بالقول بالأخذ بظاهره. اوم ل د : أحدهما جواز 
إطلاق تسمية الصورة عليه سبحانه؛ وقد ذكره ابن قتيبة في مختلف الحديث 
فقال: الذي عندي - والله أعلم - أن الصورة ليست بأعجب من اليدين 
والأصابع والعين» إنما وقع الإلف لمجيئها في القرآن» ووقعت الوحشة 
من هذه لأنها لم تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع. هذا كلام ابن قتيبة”'". 


0 
2 

/ 

/ 
2 


- قال مسلم: ثقة مأمون أحد الأكنة عن أصحات الحديث؛ وقال النسائي : ثقة ثبت» وقال 
ابن أبي يعلى؛ وكان إسحاق عالماً فقيهاً. وهو الذي دون عن إمامنا المسائل في الفقه. 
مات يوم الخميس لعشر بقين من جمادى الأولى سنة إحدى وخمسين ومئتين بنيسابور. 
(طبقات الحنابلة ,.)١١6 -1١١ /١(‏ التهذيب .))560١ -559 /١(‏ 

)١(‏ هو يعقوب بن إسحاق بن بختان أبو يوسف. 
سمع مسلم بن إبراهيم وأحمد بن حنبل وروى عنه أبو بكر بن أبي الدنيا وجعفر الصندلي 
وأحمد بن محمد بن أبي شيبة. 
قال ابن أبي يعلى : ذكره أبو محمد الخلال فقال: كان جار أبي عبد الله وصديقه» وروى عن 
أبي عبد الله مسائل صالاحة كبيرة» لم نيروها غيره : في الورع» ومسائل صالحة في السلطان. 
وقال الخطيب: كان أحد الصالحين الثقات. 
(تاريخ بغداد 2)58٠ /١5(‏ طبقات الحنابلة /١(‏ 418--415). 

(7) تأويل مختلف الحديث (ص١50١)»‏ وتتمة كلامه: ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حذ. 


الفصل الثاني 


(فى خلق آدم عليه السلام على صورته) 


لاإ ْمإراِصَداك ع 


الفصل الثاني 


في إطلاق القول بأنه خلق أدة على صورته 
وان الهاء راجعة على الرحمن 
4- وقد روى أبو”'' عبد الله بن منده”2 بإسناده: عن إسحاق بن راهويه قال 
قد صح عن رسول الله وَلِِْةِ أنه قال: «إن آدم خلق على صورة الرحمن» 
وإئما غلييا أن تنطق به ش 
والوجه فيه أنه ليس فى حمله على ظاهره ما يحيل صفاته» ولا يخرجها 
عما تستحقهء لأننا نطلق تسمية الصورة عليه لا كالصورء كما أطلقنا تسمية 
ذاتٍ ونفس لا كالذوات والنفوس. ‏ 
يبين صحة هذا أن الصورة ليست فى حقيقة اللغة عبارة عن التخاطيط» 
: ه 506 5 : ء نااك «") 
وإنما هي عبارة عن حقيقة الشيء. ولهذا يقول: عرفني صورة هذا الأمرا ". 
ويطلق القول في صورة آدم على صورته سبحانه» لا على طريق التشبيه في 


)١(‏ في الأصل : عبد الله وهو خطأ. 

(؟) هو الإمام الحافظ الجوال محدث الإسلام أبو عبد الله بن المحدث إسحاق بن الحافظ 
محمد بن يحيى بن منده. سمع من أبيه وعم أبيه عبد الرحمن بن يحيى بن منده وجم كبير» 
وحدث عنه أبو الشيخ والحاكم وابو نعيم وغيرهم كثير. قال الذهبي: ولم أعلم أحداً كان 
أوسع رحلةً منه» ولا أكثر حديثاً منه» مع الحفظ والثقة. من كتابه «الإيمان»» «والتوحيد؛». 
«والصفات»» و«معرفة الصحابة» (أخبار أصبهان (؟/ )"١05‏ السير /١7(‏ 78- "87). 
وقول إسحاق بن راهوية رواه عنه حرب الكرماني في كتاب «السنة» كما في الفتح (5/ 147). 

() قال ابن الأثير في «غريب الحديث» (7/ 08- 04): الصورة تردُ في كلام العرب على 
ظاهرهاء وعلى معنى حقيقة الشىء وهيئته» وعلى معنى صفته. يقال: الفعل كذا وكذا: أي 
هيئته» وصورة الأمر كذا رقف أوامقت: 


الجسم والنوع والشكل والطول» لأن ذلك مستحيل في صفاته . 

وإنما أطلقنا حَمْل إحدى الصورتين على الأخرى تسميةً لورود الشرع 
بذلك على طريق التعظيم لآدم» كما قال تعالى في أزواج النبي 9#وأزفجه: 
مهنم [الأحزاب:1] ولسن بأمهات في الحقيقة لكن على وجه التعظيم» 
ولأن فيه معنى ينفرد به من بين سائر ذريته» وهو أنه لما وجد حيّا كان 
كاملا لم ينتقل من حال صغر إلى كبر» ومن حال ضعفٍ إلى قوة» ومن 
حال جهل إلى علم» كذلك الله تعالى في حال وجوده كاملا لم ينتقل من 
نتفزن إلى كمال ولا تجو أن قال أن بهذا العسى موتو فى تاق حدواء 
وفي الملائكة» لأنه وإن كان خلقهم على ذلك فآدم أكمل منهم. لأنه الله 
أسجدهم لهء ولأنه قال: هإلَعَد عَلََنَا ألْإسَنَ في أَحْمَنٍ تَعَويرِ )4 [العين: 4] 
ولأن حوّاء ناقصة بالانوثية 

وليس في حمل إحدى الصورتين على الأخرى ما يوجب المساواة كما 
قال تعالى إِب مَتَلَ عِبسَى عِندَ أَمّه كَمَكَلٍ 1م [يل عمران: 54] ومعلوم 
أن آدم أفضل لأنه لم يخلق من نطفة؛, ولا اشتمل عليه رحم» وعيسى 
وجد فيه ذلك . 

ركنا فال هالن سارك مه أَحْسَنُّ الِْقِتَ4 [المؤمنون: .]١54‏ وقال شر 
حر ارق وهر َم أليحِينَ» [برسف: ؟4] وقال« طهر مد يتم ك4 
الت 15 الله أحسن وأرحم على وزن أفعل» ولفظة أفعل تقتضي 
الاشتراك في الشيء». وقد شرك بينه وبين خلقه في هذا الصفات. كذلك 
لا يمتنع الاشتراك في الصورة. 


)١(‏ في الأصل: «بل هو أشد منهم» وزيادة بل في الآية خطأ. 


ابا ال'َوْ رصان < ع 
2-2 تبت كت 


48- وقد روي عن ابن عباس ما دل أن الهاء راجعة على الرحمن؛ ذكره إسحق 
بن بشر القرشي”'' في كتاب «المبتدأ» بإسناده عن ابن عباس أن ملك الروم 
كتب إلى معاوية يسأله عن مسائل منها: أخبرني عن أكرم رجلٍ على الله 
فانفذ بها معاوية إلى ابن عباس فقال: أكرم رجل على الله آدم» خلقه بيده» 
ونَحَله صورته» ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته» وأسكنه جنته. 

فقد نص على أنه نحله صورته. 

فإن: قيل فصفوه بالجسم لا كالأجسام! 

قيل: لا نصفه بذلك» لأن الشرع لم يرد بذلك» وهذا كما وصفته أنت 
أن له قدا رصا ولا نصفه بأنه جسمء وكذلك نصفه بأنه ذاتٌ وشيءء 

ولا نصفه بأنه جسد. 

فإن قيل: الهاء عائدة على المضروب. لأن الخبر ورد على سبب. 
- وذلك أن النبي كَلِةٌ مرّ برجل يضرب ابنه» أو عبده في وجهه لطمأء 
ويقول: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. فقال النبي مَل : 
«(إذا ضرب أحدكم عبده فليتق الوجه. فإنَّ الله خلق آدم على 


)١(‏ هو إسحاق بن بشر البخاري أبو حذيفة صاحب كتاب «المبتدأ» قال الذهبي في الميزان: 
تركوه» وكذبه على بن المدينى» وقال ابن حبان: لا يحل حديثه إلا على جهة التعجب» 
وقال الدارقطني: كذاب متروك ثم قال: لكن خلط ابن حبان ترجمته بترجمة الكاهلي» ولم 
يذكر الكاهلي» وكذا خبط ابن الجوزي فقال في هذا: الكاهلي مولى بني هاشم» ولم يصب 
في قوله الكاهلي. وانظر الكامل لابن عدي )778١ /١(‏ وقد فرق بينهما أيضاً. 

(1) لم أقف على سبب الحديث وهو قوله : أن النبي وَلِْةِ مر برجل . ٠‏ .» وقال ابن قتيبة في «مختلف 
الحديث» (ص54١):‏ وزاد قوم في الحديث أنه عَلِتَدلاِدُ مر برجل يضرب وجه رجل آخر. 
وقد مرّ آنفاً قوله مَك «ولا يقل قبح الله وجهك. ووجه من أشبه وجهك» انظره برقم 37. 


ابَلالءوِْقٍ لتحا صَعَات 


يعني المضروب”'". 


)١(‏ اختار هذا القول ابن خزيمة فقد قال في التوحيد (ص727- 78): توهم بعض من لم يتحر 
العلم أن قوله «على صورته» يريد صورة الرحمن» عر زبنا وجل عن أن يكون هذا معنى 
الخبر» بل معنى قوله «خلق آدم على صورته» الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم 
المضروب والمشتومء أراد صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورة هذا 
المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب, والذي قبّح وجههء فزجر كله أن 
يقول: ووجه من أشبه وجهك. لأن وجه آدم شبيه وجه بنيه» فإذا قال الشاتم لبعض بني 
آدم : قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك». كان مقبحاً وجه آدم صلوات الله وسلامه 
عليه الذي وجوه بنيه شبيهة بوجه أبيهم. 
فتفهموا رحمكم الله معنى الخبر» لا تغلطوا ولا تغالطوا فتضلوا عن سواء السبيل» وتحملوا على 
القول بالتشبيه الذي هو ضلال اه. واختاره أيضاً ابن منده كما في التوحيد /١(‏ 771-17177). 
وقال الحافظ في الفتح في آخر العتق (5/ 18) في قوله «فإن الله خلق آدم على صورته؟ : 
واختلف في الضمير على من يعود؟ فالأكثر على أنه يعود على المضروب لما تقدم من الأمر 
بإكرام وجههء ولولا أن المراد التعليل بذلك» لم يكن لهذه الجملة ارتباط يما قبلها. 
وقال القرطبي : أعاد بعضهم الضمير على الله» متمسكاً بما رود في بعض طرقه «إن الله خلق آدم 
على صورة الرحمن» قال: وكأن من رواه أورده بالمعنى» متمسكاً بما توهمه فغلط في.ذلك. 
وقد أنكر المارزي ومن تبعه صحة هذه الزيادة ثم قال: وعلى تقدير صحتها فيحمل على ما 
يليق بالباري 88 . 
قلت : (أي الحافظ): الزيادة أخرجها ابن أبي عاصم في «السنة» والطبراني من حديث ابن 
عمر بإسناد رجاله ثقات» وأخرجها ابن أبي عاصم من طريق أبي يونس عن أبي هريرة 
بلفظ يرد التأويل الأول» قال «من قاتل فليجتنب الوجه فبإن صورة وجه الإنسان على 
صورة وجه الرحمن». فتعين إجراء ما فى ذلك على ما تقرر بين أهل السنة من امراره كما 
جاء من غير اعتقاد تشبيه» أو من تأويله على ما يليق بالرحمن 88 . 
وزعم بعضهم أن الضمير يعود على آدم أي على صفتهء أي خلقه موصوفاً بالعلم الذي 
فضل به الحيوان» وهذا محتمل. 
وقد قال المازري: غلط ابن قتيبة فأجري هذا الحديث على ظاهره وقال: صورة لا 
كالصور انتهى. 
وقال حرب الكرماني في كتاب «السنة» سمعت إسحاق بن راهويه يقول: صح «إن الله - 


ظ د 


قيل: هذا غلط لوجهين: أحدهما أن هذا يُسقط فائدة التخصيص بآدم» 
لأن آدم وغيره من الأنبياء والبشر مخلوقون على صورة المضروب» بمعنى أن 

له وجها وما أسقط فائدة التخصيص سقط في نفسه. 

والثاني : أن في اللفظ «خلق آدم 000000 

فإن قيل: إنما خص آدم بالذكرء لأنه هو الذي ابتديت خلقه وجهه على 
الحد الذي يُحتذى عليها من بعده؛ كأنه على وتخه المبالغة في الردع له عن ذلك. 

قيل : لو كان القصد المبالغة لقال: فإن الله خلق محمداً على صورته لأنه 


- خلق آدم على صورة الرحمن»» وقال إسحاق الكوسج سمعت أحمد يقول: هو حديث 
صحيح اه من الفتح. 
وقال في الاستئذان /١١(‏ ”7): 
واختلف إلى ماذا يعود الضمير؟ فقيل: إلى آدم أي خلقه على صورته التي استمر عليها إلى 
أن أهبط وإلى أن ماتء دفعاً لتوهم من يظن أنه لما كان في الجنة كان على صفة أخرى» 
أو ابتدأ خلقه كما وجد لم ينتقل في النشأة كما ينتقل ولده من حاله إلى حاله. 
وقيل : للرد على الدهرية إنه لم يكن إنسان إلا من نطفة» ولا تكون نطفة إنسان إلا من 
إنسان ولا أول لذلكء فبين أنه خلق من أول الأمر على هذه الصورة. 
وقيل : : للرد على الطبائعيين الزاعمين أن الإنسان قد يكون من فعل الطبع وتأثيره. 
وقيل: للرد على القدرية الزاعمين أن الإنسان يخلق فعل نفسه. وقيل: إن لهذا الحديث 
سبباً حذف من هذه الرواية» وأن أوله قصة الذي ضرب عبده فنهاه النبي وَلُ من ذلك» 
وقال له: إن الله خلق آدم على صورته. 
وقيل : الضميرلله؛ وتمسك قائل ذلك بما ورد في بعض طرقه #على صورة,الرحمن والمراد 
بالضورة الصفة» والمعنى: إن الله خلقه على صفته من العلم والحياة والسمع والبصر وغير 
ل او اه . اه. وانظر قول ابن حبان» في صحيحه (8/ .)١7‏ 
قلت: و صح ما قيل فيه هو كلام ابن خزيمة ومن تابعه» وعلى كل حال فنحن ننزه ربنا 
0 وليس في كلام الله تعالى ولا كلام رسوله وَل تشبيه ولا تمثيل. 
)١(‏ تقدم أن هذا اللفظ لا يصحء انظره برقم (715) من هذا الفصل . 


- 


وجواب آخر: وهو أنه قد رُوي في لفظ آخر «على صورة الرحمن وعلى 
صورة نفسه» وهذا يمنع حمله على المضروب» فوجب أن يقضي بالمقيد عليه. 

فإن قيل: الهاء ترجع على آدم؛ ويكون رجوعها عليه لوجوه: أحدها أن 
يعرفنا أنه خلق في الجنة على الصورة التي كان عليها في الدنياء لم يغير الله 
خلقته» ويكون فائدة ذلك تعريفنا الفرق بينه وبين سائر من أخرجه من الجنة 
معه؛ من الحيّة والطاووس. فإنه عاقب الحيّة وشوّه خلقهاء وسلبها قوائمهاء 
وجعل أكلها التراب» وشوه رجلي الطاووس”"', ولم يشوه خلقة آدم. بل 
أبقى له سن الصورة» فعرفنا بذلك أنه كان في الجنة على الصورة التي هو عليها. 

قيل : هذا لا يصح لوجوه: 

أحدها: أنه روي ما دل على تغير خلقه عن الصفة التي كانت عليها. 


)١(‏ نقله البيهقي في الأسماء (ص90١)‏ عن أبي منصور (وهو الماتريدي). 
فائدة: أخرج ابن جرير في تفسيره /١(‏ /4ا- 49) عدة آثار تفيد أن إبليس لما طرد أراد أن 
يدخل الجنة فمنعته الخزنة» فأتى الحية وهي دابة لها أربع قوائم كأنها البعير» وهي كأحسن 
الدواب فكلمها أن تدخله في فمها حتى تدخل به إلى آدم فأدخلته في فمهاء فمرت الحية على 
الخزنة فدخلت ولا يعلمون» فكلمهما من فيهاء فأعراها الله وجعلها تمشي على بطنها. 
قلت: وفي أسانيد هذه الآثار انقطاع وجهالة وضعف. وهي أشبه بالإسرائيليات المتلقاة 
عن أهل الكتاب. 
ثم قال ابن جرير: وأولى ذلك بالحق عندناء ما كان لكتاب الله موافقاً. وقد أخبر الله 
تعالى ذكره عن إبليس أنه وسوس لآدم وزوجته ل 
وأنه قال لهما لما تدكا رَبُكَا عن هَذِه أَلتّجَرَةَ إل أن مَك ملكين أز تكز6 يِنَّ َلتينَ» وأنه 
قاسمهما إني لكما من لاي مدلياً لهما بغرور. 
ففي أخباره جل ثناؤه عن عدو الله أنه قاسم آدم وزوجته بقيله لهما: إني لكما 7 
الناصحين» الدليل الواضح على أنه قد باشر خطابهما بنفسه» إما ظاهراً لأعينهماء و! 
مستجنا في غيره» وذلك أنه غير معقول في كلام العرب أن يقال: ل 
وكذاع إذا :شوت له "سسا توصل به إلبداة دون أن يحلف له الع 


الالو تحار اصَمَاتَ م 


-١‏ حدثناه أبو القسم عبد العزيز قال نا أبو الفتح القوّاس ولنا منه إجازة قال قرئ 
على أبي إسحق إبراهيم بن حماد نا أبو يحيى الناقد قال نا أبو صالح بن 
عبد الله الربذي قال: نا معاوية بن عمار نا أبو الزبير عن جابر بن عبد 
الله قال: إن آدم لما هبط إلى الهند ورأسه يكاد ينال السماءء وأن 
الأرض شكت إلى ربها ثقل آدمء قال: فوضع الجبار جل اسمه يده 
عليه» فانحط سبعين باعاً» وهبط معه الفحل والأترج والموز. قال أبو 
وحن الناقذه تقولونة : الفسزر الذكر هن الخ 
وهذا يدل على تغير خلقته عما كانت عليه. 

وجواب آخر: وهو أن هذا يسقط فائدة التخصيصء لأن حوّاء لم يُغير 

خلقها لما أخرجها من الجنة» فوجب أن يكون لهذا التخصيص فائدة. 

جواب آخر: وهو أنه قد روي «خلق آدم على صورة الرحمن»» وهذا يمنع 

رجوع الهاء على آدم . 
فإن قيل : فالهاء عائدة على آدم» ويكون المراد به أن النبي يَكِْةِ أفادنا بذلك 

إبطال قول أهل الدهر: إنه لم يكن إنسانء» إلا من نطقة ولا نطفة إلا من إنسان 

فيما مضى ويأتي» وليس ذلك أول ولا آخرء وإن الناس إنما ينقلون من نشوء 
إلى نشوء على ترتيب معتاد» فعرفنا تكذيبهم» وأن آدم خلق على صورته التي 
شوهد عليهاء من غير أن كان عن نطفة قبله وعن تناسل» أو تنقل من صغرٍ إلى 

كبر ١‏ كالمعهود من أحوال أولاده. 
قيل : هذا غلط لأنه يسقط فائدة التخصيص بآدم» لأن الملائكة خلقوا من 

)١(‏ أخرجه ابن منده في «التوحيد» /١(‏ 5) عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر 

به. وفيه عنعنة أبي الزبير. 
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غير نطفة ولا تناسل» وكذلك عيسى خلق من غير نطفة قبله وغ ا 
قال تعالى ليك مكل عسئ عِندَ أله كَمَكَلٍ ءَدمَ حَلَكَمُ ين واب ١‏ م كال لد فى 

فين 4)©9 [آل عمران: 24] ولأنا قد استفدنا إبطال قول الدهرية من غير هذا 
الموضوع. وهو قوله خلقته من طين. 

وجواب آخر: وهو أنه قد روي «خلق آدم على صورة الرحمن» وهذا يمنع 
رجوع الهاء على آدم . 

فإن قيل : الهاء عائدة على آدم» ويكون فائدته إعلامنا أنه لم يكن حادثاً عن 
توليد عنصر أو تأثير طبع» أو فلكِ أو ليلٍ أو نهارء إبطالاً لقول الطبائعيين» أن 
بعض ما كان عليه آدم من هيئاته وصورته لم ييخلقه الله يد » بل كان فعل 
الطبع أو تأثير فلك فبيّن بذلك أن الله تعالى هو الخالق لآدم. على ما كان فيه 
من الصّور والتركيب» وإبطالاً لقول القدرية» أن من صفات آدم ما لم يخلقه 
الله وإنما خلقها آدم لنفسه؟! 

قيل : هذا غلط لما بِيئّا وهو أنه يسقط فائدة التخصيص بآدم» لأن بقية البشر 
هذا المعنى موجود فيهم» وأن الله تعالى هو الخالق» وأنه لا صنع للطبيعة فيها 
والفلك فيه. ولأنه قد روي في لفظ آخر «خلق آدم على صورة الرحمن». 

فإن قيل: إنما خص آدم بذلك تنبيهاً على أن من شاركه من المخلوقات في 
معال ا زط الم لان الحاو حص بابي جان انم قر 
وإ ب مثَلّ عسئ عند ألو كَمَمَلٍ م4 [آل عمران: 4 فلا معنى لتخصيصه 
بذلك» ولأن» قوله «خلق آدم على صورة الرحمن» يمنع من ذلك. 

فإن قيل : .الهاء عائدة على آدم» ويكون فائدته إشارة إلى ما تقدم أن الله 
خلق السعيد سعيداً والشقي شقياً. فلما خلق آدم وقد علم أنه يعصي 
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ويخالف» وكتب ذلك عليه قبل أن خلقه”'' عرفنا ما سبق من قضائه» وأنه 
هكذا خلقه على ما علم منه. 

قيل: هذا غلط لما بِيّنا أنه يسقط فائدة التخصيص بآدم» لأن ولد آدم 
مخلوق على ما سبق قضائه من الشقاء والسعادة» ولأنه قد روي في لفظ 
آخر «خلق آدم على صورة الرحمن». 

فإن قيل: عود الهاء على آدم أولى» لأنه أقرب المذكور. 

قيل: الهاء قد تعود تارة إلى الأقرب» وتارة إلى الأبعد» قال تعالى 
«لَْؤّمِيُوا لَه ورسولو. رده وتوفِرُوهُ وَضَيْحُوه [الفتح: 4] فالهاء في 
قوله ل واس جحوه 46 عائدة على اسم الله تعالى» وإن كان أبعد في اللفظء 
وذكر الرسول أقرب ولأنه لو قال قائل: ولد لفلان» ولد على صورته؛ 
عقل من ذلك صورة الأب» وإن كان هو الأبعد في الخطاب» ولم يرجع 
ذلك إلى صفة الولد وإن كان هو الأقرب. 
- وقد صرح أحمد بإبطال القول أن الهاء عائدة على آدم» فقال في رواية 

5 طالب : من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم؛ فهو جهمي» وأي 

صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه"©»؟ 
#/ا- وقد ذكره عبد الرحمن بن منده في كتاب «الإسلام» فقال قال أبو إسحق 


)١(‏ كذا في الأصل: خلقهء ولعل الصواب: يخلقه 
فم تقدم برقم 0 
55 الحبائل مهد يني 00 تلامذته. 
صنف كتابا في السنة» وقرأة بجامع مصرء وحضره آلاف فجرت فتنة» فطلبه كافور فاختفى» 


بَلا !ءيق خَاِر اكات 


أحمد بن حنبل يقول وسأله رجل فقال: يا أبا عبد الله» الحديث الذي 
رُوي عن النبي كَكلّْ: «أن الله خلق آدم على صورته» على صورة آدم قال 
فقال أحمد بن حنبل : فأين الذي يُروي عن الني كَكْلْه «أن الله تعالى خلق 
آدم على صورة الرحمن يَ3 ». ثم قال أحمد: وأي صورة كانت لآدم 
قبل أن يُخلق؟ 

5 قال وأنا علي بن يحبى بن جعفر الإمام قال أنا الطبراني قال سمعت عبد الله 
ابن أحمد بن حنبل يقول: قال رجل لأبي: إِنَّ فلاناً يقول في حديث 
رسول الله يَيٌِْ: «إن الله خلق آدم على صورته)» فقال: على صورة 
كارا يه با لقي اا 

ع قال: وروى إسماعيل بن أحمد”"' أبو سعد”" في كتاب السنة عن 
عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: كنا بالبصرة عند شيخ فحدثنا 
بحديث النبي كله : «إن الله بَوِنُ خلق آدم على صورته» فقال 
الشيخ : تفسيره خلقه على صورة الطين» فحدثت بذلك أبي كآنه 
فقال: هذا جهمي» أو قال هذا كلام الجهمية. 

5- وقد ذكر أبو محمد بن حيان الأصبهاني في مجموع له في التفسير في 


ثم أدخل على كافورء فقال: أما أرسلت إليك أن لا تشهر هذا الكتاب فلا تظهرهء وكان فيه 
ذكر الاستواءء فأنكرته المعتزلة. (تاريخ بغداد »)١١/5(‏ السير .»47٠ -4379 /١8(‏ 

)١(‏ إسناده صحيح» علي بن يحبى بن جعفر هو أبو الحسن ابن عبدّكويه الأصبهاني» قال 
الذهبي : الشيخ الإمام المحدّث الرخال الثقة. 
مولده سنة بضع وثلاثين وثلاث مئة» وتوفي المحرم سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة. 
(العبر "”/ »)١6٠١‏ السير (/ا١/‏ 4اغ- 8974). 

)١(‏ وقع في الأصل: ابن أسعدء والصواب ما أثبتناه إن شاء الله. 

(*) كتب في الأصل في الهامش حرف: «ن» و«اطالب» إلى جانب أبي مالك. 
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سورة احم عسق» بخط أبي مالك المكي”' فقال صاحب الكتا به" عن 
حمدان بن الهيثم المديني سمعت أبا مسعود' "لتقل قال الك عدر 


(1) هو العلامة شيخ الشافعية أبو سعد إسماعيل بن الإمام أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل 
الإسماعيلي الجرجاني الشافعى» صاحب التصانيف. 
قال حمرة ة السّهمي : كان أبو سعد إمام زمانه» دما في الفقه وأصول العربية والكتاب 
والشروط والكلام؛ صئّف في الفقه كتاباً كبيرأء وتخرج به جماعة» مع الورع الثخين» 
والمجاهدة والنصح للوسلام» والسخاء وحسن الخلق» وبالغ السهمي في تعظيمه» قاله 
الذهبي (تاريخ بغداد (5/ 709- 2)71١‏ السير /١11(‏ /41- 88). 

(؟) أي أبي الشيخ الأصفهاني. 
قال الحافظ الذهبى فى «الميزان»(١/‏ ” لم : حمدان بن الهيئم عن أبي مسعود أحمد بن 
م 
«إن الله خلق آدم على صورته» زعم أنه قال : صوّر الله صورة آدم قبل خلقه ثم خلقه...» 
قال يحيى بن منده في مناقب أحمد قال المظفر بن أحمد الخياط في كتاب «السنة»: 
وحمدان بن الهيثم يزعم أن أحمد قال: صور الله صورة آدم قبل خلقه» وأبو الشيخ يوثقه 
فى كتاب الطبقات. 
0 على بطلان روايته ما رواه حمدان بن علي الوراق- الذي هو أشهر من حمدان بن 
الهيئم وأقدم- أنه سمع أحمد بن حنبل... (ثم ذكر الرواية التي تقدمت برقم (677» ورواية 
الطبراني المتقدمة برقم 7). 
.ثم قال الذهبي: وقيل: إن أبا عمر بن عبد الوهاب أبا الشيخ لمكان حكاية حمدان» 
وقال: إن أردت أن أسلم عليك فأخرج من كتابك حكاية حمدان بن الهيثم اه. 
وانظر السان الميزان» (؟/ 5ه"- /701), 

() هو أحمد بن الفرات بن خالد الرازي أبو مسعود الضبي الأصبهاني» سمع يزيد بن هارون 
وأبا اليمان وعبد الرزاق وأحمد وغيرهم. 
وروى عنه أبو داود وابن أي عاصم وجعفر الفريابي ومحمد وعبد الرحمن ابنا يحبى بن 
منده وغيرهم. 
جاء عن أحمد أنه قال: ما تحت أديم السماء أحفظ لأخبار رسول الله يَكيِةِ من أبي مسعودء 
وقال علي بن المديني : كان من الراسخين في العلم. 
وقال الحافظ في التقريب: ثقة حافظ تكلم فيه بلا مستند. 
طبقات الحنابلة /١(‏ 07- 66)., التهذيب /١(‏ 37-55). 


معنى حديث النبي كله «إن الله خلق آدم على صورته» قال: صوّر آدم 
قبل خلقه ثم خلقه» على تلك الصورة» فإما أن يكون الله خلق آدم على 
صورته فلاء وقد قال الله ١‏ ْله شَء # [الشورى: ]١١‏ ولا 
نقول: إن الله يشبهه شيء من خلقه» ولا يخفى على الناس أن الله 
خلق آدم على صورة آدم ولا يجوز أن يقال: لله كيف؟ لأن الله لا 
يوصف بصفة الإنسانء وقد قال ليس كيو سَى7» 
[الشورى:١١]‏ فذاك ربنا يق ليس كمثله أحد من خلقه. 
/الا- قال أبو طالب المكي : هذا توهم عن أحمدء إنما هذا قول أبي ثورء 
فذكر ذلك لأحمد فأنكر عليه؛ وقال: ويله وأي صورة كانت لآدم 
حتى خلقه عليهاء يقول: إن الله خلق على مثال» ويله فكيف يصنع 
بالحديث الآخر «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن». 
فهذاهو المحفوظ من قول أحمد» وإنما التبس القولان فنسب ذلك إلى أحمد 
لأن أبا ثور كان سّئل عن قوله «خلق آدم على صورته» فال : الهاء عائدة على آدم. 
فإن قيل: الزيادة المذكورة في حديث ابن عمر «خلق ادم على صورة 
الرحمن» غير صحيحةء وقد قال أحمد في رواية المروذي: الأعمش يقول 
عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر (إن الله خلق آدم على 
صورة الرحمن» وأما الثوري فيوقفه يعني حديث ابن عمرء وقد رواه أبو 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي كَلِيهٌ «على صورته»”'' فيقول 


)١(‏ صحيح» أخرجه أحمد (1/ 144) والآجري في الشريعة (ص5١)‏ والبيهقي في الأسماء 
(ص١51)‏ عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول 
الله عَكِلدِ : «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. فإن الله تعالى خلق آدم على صورته). 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 


باتو حَحَا رض - 
٠.‏ الإر ب لا إعمدكم ا لآ 
22 سبحي 11 . 


كما جاء. فقد بِيّن أحمد أن بعضهم وقفهء وبعضهم وصله. 

قيل: هذه الزيادة صحيحة ثابتة» حدثنا بها أبو القسم عبد العزيز من 
الطريق الذي ذكرناء وذكرها أبو الحسن الدارقطني فيما خرّجه من أخبار 
الضفات ؛ وذكرها أبو نكر أحمة تن :سلمان النعاد”'" فى «البينة» وذكزها 


أبو عبد الله بن بطة"'' في كتاب «الإبانة» ولا يجوز أن يتطابق هؤلاء 


)١(‏ هو الإمام المحدث الحافظ الفقيه المفتي» شيخ العراق» أبو بكر أحمد بن سلمان بن 
الحسن البغدادي» الحنبلى التّجاد. 
سمع أبا داود التحيكان وأحمد بن ملاعب وابن أبي الدنيا والترمذي وغيرهم. حدث 
عنه: أبو بكر القطيعي وابن شاهين والدارقطني وابن منده والخطابي والحاكم وأبو بكر بن 
مردويه وغيرهم. 
قال الخطيب: كان النجاد صدوقاً عارفاً. صنف «السنن». (وصفه الذهبي بأنه كبير). 
وقال الدارقطني: حدث النجاد من كتاب غيره بما لم يكن في أصوله. 
قال الخطيب: كان قد أضرء فلعل بعضهم قرأ عليه ذلك. 
توفى وقد كُفٌ بصره لعشر بقين من ذي الحجة» سنة ثمان وأربعين وثلاث مئة. 
تاريخ بغداد (4/ 4- 2)١197‏ طبقات الحنابلة (؟/ /ا-7١).,‏ السير ١06 -ه١7 /١6(‏ ه). 
(1) هو الإمام القدوة المحدث شيخ العراق» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن 
حمدان العكبري الحنبلي» ابن بطة. 
روى عنه: أبي القاسم البغوي وابن صاعد وأبي ذر بن الباغندي والقاضي المحاملي» 
حدث عنه: أبو الفتح بن أبي الفوارس وأبو نعيم الأصبهاني وعبيد الله الأزهري 
وعبد العزيز الأزجي وغيرهم. 
قال الخطيب: حدثني أبو حامد الذلوي قال: لما رجع ابن بطة من الرحلة لازم بيته أربعين 
سنة» لم ير في سوق ولا رؤي مفطراً إلا في عيد» وكان أمّارا بالمعروف» لم يبلغه خبر 
منكر إلا غيّره. ْ 
قال الذهبي: لابن بطة مع فضله أوهامٌ وغلط. 
توفي سنة سبع وثمانين وثلاث مئة. 
تاريخ بغداد /٠١(‏ الا#- 0هلا”)ء طبقات الحنابلة (؟/ 2)١6 -١١5‏ السير /١7(‏ 
011 لالاة), 


الحفاظ على نقل زيادة باطلة أو ضعيفة» والذي حكاه أحمد عن الثوري أنه 
وقفهاء لا يدل على ضعفها لأنه لا يجوز أن لا تقع له هذه الزيادة» وتقع 
لغيره» ومثل هذا لا ترد به الأخبار. 
- وعلى أن أبا القسم عبد الرحمن بن منده روى عن حمدان بن علي قال 
سمعت أحمد يقول وسأله رجل عن الحديث الذي رُوي عن البي 4 
(إن الله خلق آدم على صورته» على صورة آدم» فقال أحمد: فأين الذي 
بُروى عن النبي كَكْةِ «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن»». وهذا من 
أحييك دليل على صحته. 
فإن قيل : لا يجوز أن تكون هذه الزيادة صحيحة» لأنه لا يجوز هذا في اللغة لأن 
ما تقدم ذكره بالاسم الظاهر» فإنه إذا أعيد ذكره كني عنه بالهاء من غير إعادة اسمه 
الظاهر. كقولك : زيد ضرب عبده» ولا يقال: زيد ضرب عبد زيد» والمراد بزيد 
الثاني" الأول» وإذا لم يكن سائغاً من جهة اللغة» لم يكن للاستعمال له وجه. 
قيل: هذا غلطء لأنه قد يصح ذلك في العربية» وقد ورد بذلك القرآن 
وأشعار العرب» قال تعالى: لبَق تَثْرٌ الْمتّقِينَ إِلَ أيَمَنٍ وَنْدَا ©)» 
[مريم: 45] ولم يقل إلينا أو إليه» وكان يجب على ما قالوه أن يقول (إلينا) 
لئلا يعيد الاسم الأول. لأن النون هي اسم الرحمنء وقال تعالى #إوَيوم 


يَحْسرِهُمْ وَمَا يَمْبَدُوت من ذون ألو [الفرقان: 17] ولم يقل (إلينا) أو إليه» 


«0 « 


وكان يجب على ما قالوه أن يقول إلينا لئلا يعيد الاسم الأول» لأن النون 
هي اسم الرحمنء وقال تعالى #وَبَوْمَ يَحْسُيْهُمْ” '" وَمَا يَمْبُدُوت من دون 


)١(‏ في الأصل : المراد بزيد بالثاني» ولا يستقيم. 
(؟) في الأصل: نحشرهم وهو خطأ. 


اكاللء 3 داضمك : 
ااا لجخت 80 م 


_-ه ين ره 


ده [الفرقان: ]١7‏ ولم يقل : وما يعبدون من دوننا» وقال تعالى مفلا ربوأ ينه 


مج عوساعا اي مير سوه 8 02 -عدصفة 
لدمتَالَ إنَّ أنَهَ عل [النحل : 74] ولم يقل أنه يعلم» وقال تعالى #وَلَين سألتهم 
من لق لسوت وَآلارْسَ لبون َل اد يو القمان: ه11 ولم يقل الحمد 


لله» وقال الشاعر وهو عد تبن زيل" : 


لا أرى الموتٌ يسبقُ الموتَ شيخ نمّص الموث ذا الغني والفقر 

فأعاد ذكر الموت بلفظه. ولم يكن عنه بالهاءء ولم يقل لا أرى الموت 
سيق شىرء ؛وقال المتلمنين”" : 

فأطرق إطراق الشجاع ولو يرىي مساغاً لِتابيه الشجاع لصمما 

فأعاد ذكر الشجاع بلفظه. 

فإن قيل: فالهاء ترجع على الله على وجههء وهو قوله على «صورة 
الرحمن» بمعنى على صفاته» فيكون معنى الصورة معنى الصفة» كما يقال 
عرّفني صورة هذا الأمرء أي صفتهء وذلك أن الله تعالى حي» عالمء 
قادر» سميع» بصير متكلم مريد» خلق آدم على صفته» مما هي صفات 
الله تعالى عن الما فادرا سميعا بضيرا تكلما مكعارا مريدا :قميزة من 
الجماد ومن البهائم » وميزه من الملائكة بأن قدّمه عليهم وأسجدهم له. 

ويبين صحة هذا قوله تعالى #وَلَمَدَ َلَقَنَحكُمْ نم صَوَرَتكُم4 [الأعراف: ]1١‏ 
فعطف الصورة على خلق البُنية”". 


)١(‏ عدي بن زيد بن حمار بن زيد يكنى أبا عمير» نصراني عبادي؛ سكن الحيرة فلان لسانه 
وسهل منطقه» وكان كاتباً لكسرى (معجم الشعراء (ص51494- )55١0‏ للمرزباني). 

(؟) هو جرير بن عبد المسيح الضبعي» من ربيعة بن نزار. (المؤتلف والمختلف للحسن بن بشر 
الآأمدي ص /ع). 

(*) ذكره الحافظ في الفتح .)7/١1١(‏ 


ا لاون ِنَم راضَئَاتٌ 


قيل: حمله على هذا يُسقط فائدة التخصيص بآدم» لأن جميع ولد آدم 
بهذه الصفات». لهم حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر وكلام وإرادة» وكذلك 
الملائكة لهم هذه الصفات. 

فأما قوله وقد حَلَفَنَحُمْ نم صوَرَئكم لوم ا ل 
فصورناكم»؛ كما قال تعالى في السورة التي يذكر فيها المؤمن مه ؛ أل جَصَلَ 
لحكم الارض قَرَارَا وَأَلسَمَ 2 ا ل ركم [غافر: ]. 
وقال ا في السور: ة الى يذكر ا حَلَقَ السَّمُوتٍ وَالْأرّضَ بأل 
وك لعْسَنَ ورو و [التغاين : *] يبين صحة هذا أن هذه الصفات ليست غير ذاته. 

فإن قيل : قوله «على صورة الرحمن» معناه: على مصور الرحمن» كما يقال 
هذه الدار صورةٌ فلانٌ البنّاء» معناه: مصوره» فسمى الصورة باسم صورته. 

قيل: هذا غلط» لأنه يُسقط فائدة التخصيص بآدم» لأن جميع الخلق على 
مصور الرحمن. 

فإن قيل: معنى قوله «على صورة الرحمن» أن أسجد له ملائكته؛ كما 
أسجدهم لنفسه قيل: لا يصح هذا من وجوه: أحدها أن في رواية ابن 
شاهين «فإن الله خلق وجه ادم على صورته». 

الثاني: أن الصورة عبارة عما اختصت الذات» ولهذا قال تعالى 

صَوٌوكْْ فَأحْسَنَ صُوَرَكُمٌ# والسجود له يرجع إلى المرتبة والرفعة فلا 
يوصف بالصورة» ولهذا يقال: رأيت الأمير في مرتبة حسنة» إذا رآه وقد 
سجد له جنده» ويقول: رأيته في صورة حسنة» يريد بذلك معنى يرجع 
إلى ذاته في اللون والقد ونحوه. 

الثالث : أن سجود الملائكة له يقتضي اختصاصه بمزية » وذلك لا يوجب المشاركة 


بلا ل!اءأوْي لحار لصنت 2 
للسسع ثئئئ ا 


في تسمية الصورة» كما لم يوجب ذلك في حق عيسى مع اختصاصه بإحياء الموتى 

وإبراء الأكمة والأبرص» وهذا يدل على أن هذه تسميةٌ شرعيةٌ» لا يعقل معناها. 
وقد قال أحمد في رواية المروذي: أما الأعمش فيقول عن حبيب بن أبي 

ثابت عن عطاء عن ابن عمر عن النبي وَل «إن الله خلق آدم على صورة 

الرحمن» فنقول كما جاء الحديث. 

- وقد ذكر أبو إسحاق بن شاقلا('2 في جملة ما جرى له في مناظرته لأبي 
سليمان الدمشقي على قول النبي يِل «خلق آدم على صورته» وأن الهاء 
غير راجعة على آدم» فقال أبو سليمان قد جاء في الحديث عن أبي هريرة 
عن النبي يَكَِةِ «أن الله خلق آدم على صورة آدم»؛ فقال أبو إسحاق: هذا 
كذب على رسول الله» فقال الدمشقي : بلى قد جاء في الحديث «طوله 
ستون ذراعاً» فعلمت أنه آدم» فقال له أبو إسحاق: قد روى هذا وليس 
هو الذي ادعيت على رسول الله يَكِيَِ لأنك قلت عن النبي َلك «إن الله 
خلق آدم على صورة آدم) ثم قال أبو إسحق: إن كانت هذه الزيادة 
محفوظة كان قوله «خلق آدم على صورته» تم الكلام» ثم قال «طوله 


(1) هو شيخ الحنابلة أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا البغدادي البزازء 
كان رأساً في الأصول والفروع. 
سمع من: دعلج السجزي وأبي بكر الشافعي وتفقه بأبي بكر غلام الخلال» وتخرج به أئمة. 
مات سنة تسع وستين وثلاث مئة. 
(تاريخ بغداد (5/ »)١07‏ طبقات الحنابلة (؟/ 178- »)١74‏ السير /١5(‏ 1937)). 
والحكاية ذكرها ابن المصنف في «طبقات الحنابلة» فقال: قرأت بخط الوالد السعيد قال: 
نقلت من خط أبى بكر بن شاقلا قال: أخبرنا أبو إسحاق بن شاقلا- قراءة عليه- قال: 
قلت لأبى سليمان الدمشقى... فذكر مناظرة طويلة» منها ما ذكره المصنف هناء وهي 
موجودة في الطبقات بأمبط مو هذا السياق. 


00 لالدو تخا صَنَات 


ستون ذراعاً»”'' إخباراً عن آدم» بدلالة ما روى جرير عن الأعمش عن 
حبيب بن أبي ثابت عن عطا عن ابن عمر عن رسول الله مَلَلِهٌ «لا تقبحوا 
الوجوه. فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن). قال أبو إسحق هذا 
الحديث يذكر إسحق بن راهوية أنه صحيح مرفوع. وأما أحمد فذكر 
أن الثوري وقفه على ابن عمرء وكلاهما حجةء لأنه إن كان مرفوعاً 
فقد سقط العذرء وإن كان من قول ابن عمر فهو أولى. 

8- ورأيت في أخبار أبي الحسن بن بشار الشيخ الزاهد”" رواية أبي حفص 
عمر بن أحمد بن إبراهيم البرمكي” " عن أبيه قال: كنت أسمع الشيخ إذا 
دعا يقول فى دعائه: اللهم صل على أبينا آدمء الذي خلقته بيدك. 
وأنحلته صورتك» وأسجدت له ملائكتك» وزوجته حواء أمتك» 
فسبق عليه قضاؤك وقدرك فأكل من الشجرة وأهبطته إلى أرضك. 
وهذا من أبي الحسن استنباط من لفظ الخبر وناهيك بأبي الحسن من زاهد وعالم. 


/4( ومسلم‎ )7” /١١( 0757 /5( حديث صحيحء أخرجه أحمد (؟/ 5 والبخاري‎ )١( 
كلهم عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو‎ )5186 - -”147* 
هريرة عن رسول الله كَلَكِيّ فذكر أحاديث منها : وقال رسول الله يَككْ: «خلق الله بت آدم‎ 
على صورته. طوله ستون ذراعاً. فلما خلقه قال : اذهب فسلم على أولئك النفرء وهم نفرٌ من‎ 
الملائكة جلوس . فاستمع ما يجيبونك, فإنها تحيتك وتحية ذُرّتك» قال: فذهب فقال:‎ 
فقالوا: : السلام عليك ورحمة الله. قال: فزادوه ورحمة الله. قال: فكل من‎ ٠ السلام عليكم.‎ 
يدخل الجنة على صورة آدم» وطوله ستون ذراعاً. فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن».‎ 

(؟) ستأتي ترجمته. 

(؟) هو عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو حفص البرمكي سمع من أحمد بن عثمان 
الأدمي وإسماعيل بن علي الحطبي ونحوهما. 
قال الخطيب : حدثنا عنه ابنه علي» وكان ثقة صالحاً ديناًء سألت إبراهيم بن عمر البرمكي 
عن وفاة أبيه فقال: : في جمادي الأولى من سنة تسع وثمانين وثلاث مئة. 
(تاريخ بغداد /١١(‏ 559-7554). 


الول إِنَمَإْرَااصَئَاتَ - 5 
آ 3 


[حديث آخر في الصورة] 

-١‏ أخبرناه أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن جعفر البغدادي الزاهد قال نا 
أحمد بن جعفر بن حمدان قال نا أبو العباس البرائي”١2‏ قال نا عثمان بن 
أبي شيبة قال نا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن 
أبي رباح عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله يَكِةِ ١لا‏ تَقبّحوا الوجه 
فإِنّ ابن آدم خُلق على صورة الرحمن)”". 

7- وأنا الحسين ابن أحمد قال نا أحمد بن جعفر قال نا أبو علي بشر بن موسى 
ابن صالح الأسدي قال نا أبو زكريا يحيى بن إسحاق قال نا ابن لهيعة عن 
أبي يونس عن أبي هريرة قال قال رسول الله وكاو : «إذا قاتل أحدكم أخاه 
فليجتنب الوجه. فإِنَّ وجه بن آدم على صورة الرحمن»” ". 


0 البراتي» والتصويب من اللباب وتاريخ بغداد. 

)١(‏ تقدم الكلام عليه برقم (17) في الفصل السابق. 
وشيخ المصنف هو المعروف بابن البغدادي» قال الخيطب: سمع أبا عبد الله بن إسحاق 
ابن إبراهيم البغوي وطبقته وحدث بشيء يسيرء كتب عنه صاحبنا أبو يعلى محمد بن 
الحسن بن العياس الكرخي» وكان دوق دا عابدا زاهدا ووعاء (تاريخ بغداد (4/ .)١9‏ 
وأبي العباس البرائي هو أحمد بن محمد بن خالد بن يزيد» سمع علي بن الجعد وعبد الله 
ابن عون الخزاز وكامل بن طلحة وغيرهم» روى عنه محمد بن مخلد وإ وإسماعيل بن علي 
الخطبي ومحمد بن عمر بن الجعابي وغيرهم. 
قال الدارقطنى: ثقة مأمون. 
مات سنة اثنتين وثلاث مئة. 
(تازيخ بغداد (0/. 62 ). 

(") إسناده ضعيف» أخرجه ابن أبي عاصم /١(‏ عن ابن لهيعة عن أبي يونس سليم بن 
جبير عن أبي هريرة مرفوعاً به ولفظه «من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة وجه الإنسان على 
صورة وجه الرحمن». 
ورجاله ثقات» سوى ابن لهيعة فإنه ساء حفظه بعد احتراق كتبه. 


اقالاتللاة فاضت 


87- ورواه أبو بكر الخلال والدارقطني بإسناده: عن أبي هريرة عن النبي كَل 
قال: : «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. فإِنَ صورة الإنسان على:صورة 
له 
الرحمن» 
5- ورواه ابن بطة بإسناده: عن أبي هريرة عن النبي كَل : «إذا قاتل أحدكم 
فليجتنب الوجه. فإن صورة الإنسان على وجه الرحمن» . 
6- وذكر براهيم بن عبد الله بن الجنيد كل العظمة بإسناده : 
فلما نزل الحجر قال: اشربوايا حمير» فأوحى الله إليه : تعمد إلى عبيلٍ 
من عبيدي » خلقتهم على مثل صورتي» فتقول: اشربوايا حمير» قال: 
فما برح حتى أصابته عقوية”*. 
اعلم أنه يجب أن يحمل قوله فإن ابن آدم» وإن وجه ابن آدم خلق على 
صورة الرحمن.» المراد به: آدمء فحذف المضاف وهو آدم وأقام المضاف إليه 
وهو ابن آدم مقامه» وقد جاء القرآن بهذاء قال تعالى في سورة الكهف هَإِقَالَ لم 
ضاحة وهر يحاورهز كوت الى حَلَقَكَ من مَابٍ ثم من تُطفَق» [الكهف: 77] 


)١(‏ إسناده ضعيف» أخرجه الدارقطني في «الصفات» (54) عن ابن لهيعة عن الأعرف عن أبي 
هريرة مرفوعاً بلفظه السابق وآدله «إذا ضرب أحدكم ليجتنب...). 

(؟) إسناده ضعيف» أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت» (7”594) قال حدثنا سعيد بن 
سليمان عن أبي حفص الأبار عن الأعمش عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس طَتَيا أن موسى ظَئِتلدْ كان في نفر من بني إسرائيل فقال: اشربوايا حمير! فأوحى 
الله إليه: تقول لخلق من خلقي خلقتهم: اشربوا يا حمير! وذكره ابن قتيبة في «تأويل 
مختلف الحديث» (ص١16١).‏ 
وفيه حكيم بن جبير الأسدي الكوفي؛ ضعيف رمي بالتشييع. 
وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» )١177 /١(‏ إلى ابن أبي شيبة عن مجاهد. 


طَا ناويات تحار الصَفَاف _ - 
ل 


وتقديره: خلق أباك آدم من تراب» ا نطقة. وكذلك قال تعالى 
يها النّاسُ إن كُشْرْ في رب ين أبعت كا 0007 
نُطَمَةِ) [الحج: ه] وتقديره: خلق أباكم 8 من ترام كوم اتشاكم من 
نطفةء هكذا ذكره أبو بكر من أصحابنا في تفسيره""". 

وقال تعالى 8وَإِدْ أَحَدَ رَيّكَ مِنْ بق ادم من ظُهُورهر ذَرِيَتم4 [الأعراف: 
010”". وتقديره: أخذ ربك من ظهر آدم الذرية»ء وأضاف ذلك إلى بنيه» 
ولخي رون ار لاي جات اس اا عن عمر بن الخطاب 
أنه سُغْل عن هذة الآية: واد عد ريات هن مِنْ بو عدم مِن 0 رهر دِيم 4 
فقال عمر: سمعت رسول الله يَلِدِ قال: «إن الله خَلّق آدم ثم مَسَّح ظهره 
بيمينه» فاستخرج منه ذرية. فقال: خلقت هؤلاء إلى الجنة. وبعمل أهل 
الجنة يعملون. ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت 


)١(‏ هو الحافظ المجود العلامة محدث أصبهانء أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك 
الأصبهاني» صاحب «التفسير الكبير» (في سبع مجلدات)» و«التاريخ» و«الأمالي» الثلاث 
مئة مجلس وغين لاللك. 
روى عن أبي سهل بن زياد القطان» وميمون بن إسحاق وعبد الله بن إسحاق الخراساني 
وإسماعيل بن علي الخطبي وأبي أحمد العسال والطبراني وخلق. 
حدث عنه: أبو بكر محمد بن إبراهيم المستملي العطار وعبد الوهاب وعبد الرحمن ابنا 
الحافظ ابن مندذه. 
قال الذهبى: كان من فرسان الحديث فهما يقظا متقنء كثير الحديث جداً» ومن نظر في 
تواليفه» عرف محله من الحفظ» ومن تصانيفه «المسخرج على صحيح البخاري». 
(تاريخ أصبهاني /١(‏ »© طبقات المفسرين للداوودي /١(‏ 97- 45).» السير /١1(‏ 
م .)"١1١‏ 

)١(‏ في الأصل: «ذرياتهم» على الجمع» وهي قراءة البصريان وابن عامر. (النشر في القراءات 
العشر (؟/ /1/1”) ). 


هؤ لاء إلى النار. وبعمل أهل النار ا 1ت ودذكر الخبر : 


-55 /١( صحيح لشواهده. أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 14 91وم) وأحمد في مسنده‎ )١( 
والبخاري في التاريخ (8/ 47)» وأبو داود (5/ 074»: والترمذي (5/ 7517)» وابن جرير‎ )5 
)17١ص( والآجري في الشريعة‎ »)١5 /8( في تفسيره (77/4) وابن حبان في صحيحة‎ 
والبيهقي في الأسماء (ص75”) كلهم عن مالك بن أنس عن زيد‎ )245 /7( )717 /١( والحاكم‎ 
ابن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار الجهني أن‎ 
عمر بن الخطاب سثئل عن هذه الآية... فذكره» وله بقية حذفها المصنف اختصاراً.‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن» وعطلم بو ايدان لم سمع من عمو وقد ذكر بعضهم‎ 
في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا مجهولا. اه‎ 
وقال الذهبي متعقباً تصحيح الحاكم: فيه ارسال» وكذا قال البيهقي.‎ 
4 وابن جرير في تفسيره‎ )6٠١ /45( قلت: وأما الترمذي فيشير إلى ما أخرجه أبو داود‎ 
/الا- عن بقية عن عمرو بن جعثم القرشي حدثني زيد , بن أبي أنيسة عن عبد الحميد‎ 
ابن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر به.‎ 
ونعيم هو الأزدي لم يوثقه إلا ابن حبان كعادته في توثيق المجهولين.‎ 
قال ابن كثير في تفسيره (7/ 3577): الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة‎ 
عمدا لما جهل حال نعيم ولم يعرفه» فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث» ولذلك يسقط‎ 
ذكر جماعة ممن لا يرتضيهمء ولهذا يرسل كثيراً من المرفوعات» ويقطع كثيراً من‎ 
الموصصالات» والله أعلم.‎ 
لكن للحديث شواهد كثيرة عن عدة من الصحابة والتابعين» منها:‎ 

: حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمى ليه‎ -١ 

أخر جه ابن سعد فى «الطبقات» 0/1 0/ )5١7‏ وأحمد (5/ )١186‏ وابن حبان 
(1805- موارد) والحاكم ١ /1١(‏ 35) عبن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن 
عبد الرحمن بن قتادة وكان من أصحاب النبي كَكلْةِ قال سمعت رسول الله كَككِلهٌ يقول: 
خلق الله آدم ثم خلق الخلق من ظهره ثم قال: هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا 
أبالي» قال فقيل: يا رسول الله! فعلى ماذا نعمل؟ قال: ا موافقة القدر)». 

قال الحاكم: حديث صحيح قد اتفقا على الاحتجاج برواته عن آخرهم إلى الصحاية» 
وعبد الرحمن بن قتادة من بني سلمة من الصحابة» ووافقه الذهبي. 

قلت: بل سنده حسن فقط». لأجل معاوية بن صالح وهو الحضرمي صدوق له أوهام كما - 


قلاتلا َمإراصَداك 0 


> في التقريب» وقول الحاكم: قد اتفقا على الاحتجاج برواته ير دقيق! فإن معاوية بن صالح 
لم يخرج له البخاري في الصحيح. وإنما خرج له في «جزء القراءة»» وراشد بن سعد وهو 
المقرئي ثقة» روى له البخاري في «الأدب المفرد» وليس من رجال مسلم! 

وعبد الرحمن بن قتادة السلمي ذكره ابن أبي حاتم في كتابه (5/ 71/5) وذكر حديثه هذا 
مصرحاً بسماعه من النبي يكِْةِ وقال: روى عن هشام بن حكيم» روى عنه راشد بن سعد. 
قلت: إنما روى عن أبيه عن هشام بن حكيم هذا الحديث» أخرجه البزار (7/ -1١‏ 
زوائد) وابن جرير في تفسيره (9/ -4١‏ 87) والطبراني في «الكبير» والبيهقي في 
«الأسماء» (ص177") عن الزبيدي محمد بن الوليد عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن 
قتادة عن أبيه عن هشام بن حكيم قال أن رجلا أتى رسول الله كلك فقال: يا رسول الله! 
ايبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فذكر نحو الحديث السابق. 

قلت: قال البخاري في «التاريخ الكبير» (60/ )"5١‏ بعد ذكره لهذه الرواية: وقال معاوية 
مرة: عبد الرحمن بن قتادة سمعت النبي كَلْةٌ وهو خطأ. 

وقال ابن السكن- كما فى الإصابة (؟/ :-541١8‏ الحديث مضطرب! 

فردّه الحافظ بقوله: ويكفي في إثبات صحبته الرواية التي شهد له التابعي بأنه من الصحابة 
فلا يضرب بعد ذلك إن كان سمع حديث من النبي يَلكةٌ أو بينهما واسطة. 

؟1- حديث ابن عباس يها : 

أخرجه أحمد /١(‏ 77/7) وابن جرير في «تفسيره» (9/ 70) وابن أبي عاصم في السنة 
/١(‏ 84) والنسائي في التفسير من «الكبرى»- كما في التحفة (4/ والحاكم /١(‏ 
17- 758) والبيهقى فى «الأسماء» (ص777- 07737 عن الحسين بن محمد المروذي عن 
دخ ع لان و عرض ياجو نل ان جا عر لك لل نل 
«لأخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم دل ابنعمان»- يعني بعرفة- فلما أخرج 
من صلبه كل ذرية ذرأها فتثرهم بين يديه كالذرء ثم كلمهم قبلا فقال: (ألست بربكم؟ 
قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة) إلى قوله (بما فعل المبطلون). 

قال النسائي: كلثوم هذا ليس بالقوي» وحديثه ليس بالمحفوظ. 

وقال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبر» 
ووافقه الذهبى. 

قلت : قد وثقة أحمد وابن معين وذكره ابن حبان في الثتقات» وقال الحافظ : صدوق يخطى. - 


5-2 


فقد فسّر النبي كَكِْةِ أن الأخذ كان من ظهر آدم» وإِنْ كانت الإضافة إلى 
بنيه. فإن قيل: فلم أضاف الفعل إلى بنيه والفعل كان واقعاً فيه. 

قيل: لأن الفعل كان واقعاً عليه وعلى بنيه» لأنه استخرج كل ذرية» تخلق 
إلى يوم القيامة من ظهره ومن ظهر ذريته فيجوز أن تكون الإضافة حصلت 
إليهمء لأنهم الأكثر. 


- قال ابن كثير في تفسيره (؟/ 777) عقب ذكر كلام الحاكم: 
هكذا قال وقد رواه عبد الوارث عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
فوقفه. وكذا رواه إسماعيل ووكيع عن ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه» وكذا رواه عطاء 
ابن السائب وحبيب بن أبي ثابت وعلي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وكذا 
رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس» فهذا أكثر وأثبت» والله أعلم اه. 
قلت: وروايته موقوفا لا يضر إن شاء الله» فالحديث له شواهد كثيرة مرفوعة» ثم هو مما 
لا يقال بالرأي. 
وهذا ما اختاره العلاماتان أحمد شاكر كُلشْةُ فى عمدة التفسير (5/ 517) والمسند 
(51465) والألبانى حفظه الله فى الصحيحة (179). 
لد حريف امن 7 
أخرجه أحمد (0/ )١1١9 -١١7‏ والبخاري (5/ 7”57) )4١5 /١١(‏ ومسلم (4/ 
)١١1١‏ وغيرهم عن شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك عن النبي 
كه قال: «يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذاباً: لو كانت لك الدنيا وما فيهاء 
أكنت مفتدياً بها؟ فيقول: نعم» فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم : 
أن لا تشرك - (أحسبه قال)- ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك». 
ورواه البخاري )5٠٠ /١١(‏ ومسلم (5/ )5١5١‏ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
أنس بنحوه دون ذكر: صلب آدم. 
4- حديث عبد الله بن سلام وأبي الدرداء وحديث رجل من أصحاب النبي كَل 
وسيأتي تخريجها والكلام عليها في الكلام على صفة «القبض». 
فالحديث يصح بهذه الطرق التي ذكرناهاء وله طرق أخرى انظرها في: تفسير ابن جرير (9/ 
هع )8١‏ (الأسماء والصفات» للبيهقي (ص77/8-177) وتفسير ابن كثير (1/ 7784-17571) 
و«الدر المنثور» للسيوطي (7/ )5١1/--4‏ و«الصحيحة» للألباني (58» 49» 1577). 


ااا ةلز ممِرنالصَناك 5-5-5 
72-2 يت ا 


ومثل هذا قوله تعالى لمآ َاتَلهُمَا صَلِحًا» يعني آدم وحواء ##جَعَلا لم 


شرك نيمآ +اتلهُمَاً يعني لما ولد لهما ولد سمّوه عبد الحارث الذي هو 
إبليس”'' فقال سبحانه «إفتعدل أله عَمَا ششْركون» [الأعراف: 140] يعني 
إضافتهم الولد إلى عبد الحارث. وحصلت الكناية عنهم بلفظ الجمع» 
لآنها لو رجعت إليهما لكانت بلفظ التثنية» فيقول: فتعالى عما يشركان. 
وقال تعالى : مإوَلَمَدَ َلفَتحكُمْ مي صَوَرتككُم4 [الأعراف : ١]والمراد‏ بذلك آدم”". 
وقد ذكر ابن قتيبة هذا في مختلف الحديث أن معنى قول وحَلفَكَكُم» 
المراد به خلقنا آدم. 
فإن قيل : إذا حملتم الكلام على آدم» كان ذلك تأويلا للخبر» وقد منعتم من التأويل. 
قيل : ليس هذا بتأويل» وإنما هو بيان أن هناك محذوف مقدّر يشهد لظاهر القرآن 
ونحن لا نمنع من ذلك وهذه طريقة صحيحة» ويكون لآدم مزية بالذكر على ذريته. 


)١(‏ روى في ذلك حديث مرفوع ضعيف» أخرجه أحمد (05/ )١١‏ والترمذي (5/ 5017) وابن 
جرير في تفسيره (19/9) والحاكم / 5) عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن 
عن سمرة بن جندب عن النبى يَلكِلدِ قال: «لما حملت حواء طاف بها إبليس- وكان لا يعيش 
لها ولد- فقال: سمّيه عبد الحارث؛ فسمّته عبد الحارث» فعاش ذلكء» وكان ذلك من وحي 
الشيطان وأمره». 
وعزاه السيوطي في الدر (/ 57) إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردوية . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن 
قتادة» ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعهء عمر بن إبراهيم شيخ بصري اه . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي! 
كذا قالا! وفيه عمر بن إبراهيم وهو العبدي أبو حفصء. قال أحمد: وهو يروي عن قتادة 
أحاديث مناكير يخالف. وقال ابن عدي: يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليهاء وحديثه 
خاصة عن قتادة مضطرب (التهذيب 1/ 177). 

(؟) واختاره ابن جرير (8/ 40) بدليل قوله تعالى بعدها إثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم....4. 


الَو نحا اضَمَات 


[حديث آخر في الصورة ] 

45- رواه أبو بكر الخلال”'' بإسناده في ستنه فقال: أنا العباس بن محمد 
الدوري قال نا أبو داود المباركى قال نا حماد بن دليل عن سفيان بن 
سابط . قال حماد بن دليل حدثني الحسن بن حي عن عمرو بن مرة 
عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة بن 
الجراح عن النبي كَلِْةِ قال: «لما كانت ليلة أسري بي رأيت ربي في 
أحسن صورة» فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت: لا 
أدري» فوضع يده حتى وجدت فذكر كلمة ذهبت عني. ثم قال: فيم 
يختصم الملا الأعلى؟ وذكر الخبر»”". 

اعلم أن الكلام في هذا الخبر في فصولٍ: أحدها: فى إثبات ليلة الإسراء 
وصحتها. 


)١(‏ هو الشيخ الثقة الرئيس أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله الطائي الدمشقي الداراني 
القطان» ويعرف بابن الخلال» حدث عن خيثمة الإطرابلسي وأبي ميمون بن راشدء وأبي 
الحسن بن حذلم وإسحاق بن إبراهيم الأذرعي وجماعة. روى عنه :عانى بخ محم التجنائي 
وأخوه إبراهيم» وأبو علي الأهوازي وأبو سعد السَمان والقاضي أبو يعلى بن الفراء وغيرهم. 
قال الكتاني : : توفي شيخنا أبو بكر القطان في سنة ست عشرة وأربع مئة. 
قال: وكان ثقة نبيلا. 
السير /١1(‏ 7494)» الوافى بالوفيات (/ .)57٠‏ 

(؟) إسناده ضعيف» أخرجه الخطيب و نتاربخه (6/ اهل 165). 
وفيه عبد الرحمن بن سابط وهو الجمحي المكيء ثقة كثير الإرسال» وفي سماعه من أبي 
تعلبة الخشني نظرء فقد قيل إنه لم يسمع منه. التهذيب (5/ »)١18١‏ وانظر الإصابة 
حك 144). 
والحديث له طرق أخرى يصح بهاء وسأل الترمذي البخاري عنه فقال: هذا حديث حسن 
صحيح» (راجع التعليق على الوصية الكبرى بتحقيقنا )5١(‏ ). 


إبلال!لءَوِْق حْحَارالصَنَاتٌ 


الثاني : في إثبات رؤيته لله تعالى في تلك الليلة. 

الثالث : في وضع الكف بين كتفيه. 

الرابع : في إطلاق تسمية الصورة عليه 

الخامس : قوله لا أدري لما سأله فيم يختصم الملا الأعلى. 

أما الأول» فهو أن الإسراء من مكة إلى بيت المقدس » ومن بيت المقدس إلى 

السموات صحيح» وأنه كان يقظة» وقد نص أحمد على هذا في رواية المروذي» 

وحكي له عن موسى بن عقبة أنه قال : إن أحاديث الإسراء منام» فقال: هذا كلام 

الجهمية» وجمع أحاديث الإسراء فأعطانيها وقال: منام الأنبياء وحَيّ . 

17- وقال يعقوب بن بختان سألت أبا عبد الله عن المعراج فقال: رؤيا الأنبياء 
وحي. فقد أثبت ليلة الإسراء» وأنكر قول من قال إنها منام» وقوله : رؤيا 
الأنبياء وحي» معناه: أنها لو كانت مناماً لكانت وحياء لأنهم”' أعينهم 
تنام قربي لأ" ش 

والدلالة على صحته وإثباتها وجوه أحدها: قوله تعالى 9 سْبْحَنَ ألذِىَ أ 

يِعَبَدِوء للا مت الْمسَمد الْكَرَامٍ إِلَ الْسَجِدٍ الْدقَصَايه [الإسراء: .]١‏ 

وهذا يدل على ثبوت الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» 

ويدل على ثبوته إلى السماء قوله تعالى #وَمُرَ الاق الأعل 42 [النجم: /]. 

فإن قيل: المراد به جبريل قيل : بل الهزاد به الني كَكْةٌ لأنه تقدم ذكر الني ككل 

لأنه تقدم ذكر النبي وَل وذكر جبريل بقوله لما صَلَّ صَاحِبَكٌ وََا عون (وي) وها 


وم 
١‏ 


)١(‏ كتبت في الأصل: لأهم وفوقها: ذ أي: لآن: 

(1) يشير إلى الحديث الصحيح وهو قوله وَكِ عندما سألته عائشة ويا : «يا رسول الله! تنام قبل 
أن توتر؟ قال : تنام عيني ولا ينام قلبي». أخرجه أحمد (7/ كلل الال )٠ ٠*5‏ والبخاري (1/ 
7 (10/ 0010010/ 4) ومسلم /١(‏ 94 6 وفي الباب عن أنس وأبي هريرة وأبي بكرة. 


0 بع ل!!ءَوْ تمَاِراضَكَاتٌ 


نلق عَنٍ الوق (2) إن هْرَ إِلّا مت يو 4 [النجم: ؟-4] هذا كله كناية عن النبي 
كْدٌ وقوله بعده #عَلَمَمٌ سَدِيد الف (ن)) ذو مِرَّوَ4 [النجم: ه-1] المراد به جبريل 
وقوله 9# فَآسْتَوَى# يعني النبي وله استوى على الشريعة» ثم قال بعد ذلك «إوَشوٌ 
لفق لْأعلّ» [النجم : 0] فعادت الكناية إلى أقرب المذكور وهو النبي 6هو0"". 

ومنها دليل آخر قوله مِوَلمد رمه هخ )4 [النجم : 1] يعني مرة أخرى 
#عِندَ سِدَرو النتق 9 عنْدَهًا بَنَّهُ لوي 4 [النجم: ]١5-١4‏ والمراد به نبينا 
فأخبر أن رؤيته كانت عند سدرة المنتهى» وهي في السماء السادسة. 


. 4) قال ابن جرير في تفسيره (11/ 37): وقوله «إد مِرَّوَ كَأستون 9) وَمْرَ يالأقٍ الال‎ )١( 
يقول: فاستوى هذا الشديد القوي وصاحبكم محمد بالأفق الأعلى» وذلك لما أسري‎ 
برسول الله يكو استوى هو وجبريل عليهما السلام بمطلع الشمس الأعلى» وهو الأفق‎ 
الأعلى» وعطف بقوله 096 على ما في قوله شرا من ذكر محمد لل اه‎ 
قال هذا بعد أن ذكر القول الأول في تفسيرهاء وهو أن معنى #إدُو مِرَّوَ كَسَتوَئ 9©* أي‎ 
جبريل ظَكلةةٌ ذو خلقةٍ سليمة من الآفات والعاهات؛ سَويّة صحيحة. اه‎ 
وضعف ابن كثير قول ابن جرير الثانى فقال فى تفسيره (5/ لا ): وقد قال ابن جرير ههنا‎ 
قولا لم أره لغيره» ولا احكاء هو عن أجداء وحاصله أنه ذهب إلى أن المعنى فاستوى أي هذا‎ 
الشديد القوي ذو المرة هو ومحمد جَكِةِ بالأفق الأعلى» أي استويا جميعاً بالأفق الأعلى وذلك‎ 
ليلة الإسراء كذا قال» ولم يوافقه أحد على ذلك ثم شرع يوجه ما قاله من حيث العربية فقال:‎ 
وهو كقوله «أيدًا ممما و تْرَابا وَعِطمًا» فعطف الآباء على المكنى فى «كُنا» من غير إظهار‎ 
: «نحن» فكذلك قوله #فاستوى وهو قال: وذكر الغزاة عن يعن الحرب أنشده‎ 
ألم تر أن النبع يصلب عورده ولاايستوى والخروع المتقصف‎ 
ثم قال ابن كثير: وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه. ولكن لا يساعده المعنى على‎ 
ذلك» فإن هذه الرؤية لجبريل لم تكن ليلة الإسراء بل قبلها ورسول الله يلي في الأرض‎ 
فهبط عليه جبريل طَلِتَدمْ وتدلى إليه فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه الله عليها له‎ 
ستمئة جناح» ثم رآه بعد ذلك نزله أخرى عند سدرة المنتهى يعني ليلة الإسراء. اه‎ 
واختار هذا التفسير ابن القيم كما في «التفسير القيم؛ (ص157).‎ 
وما نقله ابن جرير هو قول الفراء : في «معاني القرآن» (؟/ 6), واختاره أيضاً البغوي في‎ 

تفسيره المطبوع بهامش الخازن )3/ 05")), 3 
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فإن قيل : زنير جبريل لربه» قيل: لا يصح لوجهين: أحدهما 
أنه قد تقدم ذكرهما وأقرب المذكور النبي كد لأنه قال تعالى #فَأيْسَخَ إِك 
عدي مآ أفى 02797 ما كدب الْفْوَادُ ما رأعة حك [النجم: ]1١1-٠١‏ والمراد به 
النبي كَلْهِ لأن الوحي كان | ليه ثم قال بعده طإَلقَدَ 81 يلد لَنق 02> 
[النجم: .]١١‏ والثاني قوله ملْأَمْمَرويَمٌ عل ما يرك 4009 [النجم: ؟١]‏ 
والمماراة إنما كانت بين قريش وبين النبي كَلْةٌ ولم تكن بينها وبين جبريل. 
فإن قيل: يحتمل أن يكون جبريل عند السدرة والنبي يَكِْهٌ في الأرض 
خرقت له الحجب. قيل : لو كان كذلك لنقل ذلك لأنه من أعظم المعجزات. 
8- الدليل الثاني : أن في حديث أبي هريرة فيما خرجه أبو عبد الله بن بطة 
قال: لما رجع النبي ليلة أسري به بلغ ذا طوى» فشدّد بنو عبد المطلب 
يلتمسونه» قال: فصرخ به العباس فأجابه قال: لبيك» قال: أين كنت 
ابن أخي الليلة؟ قال: أتيت بيت المقدسء» فقال رسول الله كَكيِلةّ: يا 
جبريل إِنَّ قومي لا يصدقوني» قال: يصدقك أبو بكر الصديق"" 
وهذا صريح في نقل جسمه من موضعه"". 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) قال ابن جرير كله في تفسيره :)١5 -١17 /1١6(‏ : والصواب من القول في ذلك عندنا أن 
يقال : إن الله أسرى بعبده محمد يَكَِِ من المسجد الحرام إلن الستجد الأقضى» كما أخير 
لله عباد وكها تظاخرت به الأخيار عن رسول الله له أن الله مله على لبر فسنت انه 
به» وصلى هنالك بمن صلى من الأنبياء والرسل» فأراه ما أراه من الآآيات. 
ولا معنى لقول من قال أسرى بروحه دون جسده» لأن ذلك لو كان ذلك لم يكن في ذلك شْ 
ما يوجب أن يكون دليلًا على نبوته» ولا حجة له على رسالته» ولا كان الذين أنكروا 
حقيقة ذلك من أهل الشرك كانوا يدفعون به عن صدقة فيه إذ لم يكن منكراً عندهم ولا 
عند أحد من ذوي الفطرة الصحيحة من بني آدم أن زرى الرائي منهنم .في المنام ما على 
مسيرة.ألف سنةء فكيفت ما هو على مسيرة شهر أو أقل؟! ا 


حم 0522252 


4 الثالث: ما روى أبو بكر الخلال وغيره: عن عكرمة عن ابن عباس في 
قوله وما جَمَلَا لديا أل أَريَكَ إلا يمه ناي [الإسراء: 0] قال: هي 
رؤيا عين أريها ليلة مرق به" . 

فقد أثبت ابن عباس الإسراء والرؤية. 

الرابع : أنه جعل ذلك حسرةً على الكافرين فقال #إومًا جَمَلنَا اليا لي أَريكَ 
ِل يحَنَدُ تاي [الإسراء: ٠8‏ يعني أهل مكة» وذلك أنه كان قد جعل 
المطعم بن عدي حوضاً يسقي عليه فأمر بهدمه وقال: والله لا أسقي 
عليه» حسداً لرسول الله َكِلهِ إذ حدّث بما رآه من كرامة الله» وهذا لا 
يكون بالمنام» لأنهم يقولون يجوز أن يكون هذا من أحلام المنامات. 

الخامس: أن أول فروض الخمس فرضت في تلك الليلة» وذلك أنه كان 
يصلي بمكة صلاتين أول النهار ركعتين» وآخره ركعتين إلى ليلة 
الإسراء» ففرض عليه خمسون صلاة» وفرض عليه غسل الجنابة 
سبع مرار» والغسل من البول سبع مرار» فما زال به موسى وربه 
حيتي انمهت إلى تمعن “وغبيل الجتانة والبول مرة وار0 


- وبعد» فإن الله إنما أخبر في كتابه أنه أسرى بعبده» ولم يخبرنا أنه أسرى بروح عبده» 
وليس جائز لأحد أن يتعدى ما قال الله إلى غيره. 
ولو كان الإسراء بروحه لم تكن الروح محمولة على البراق» إذ كانت الدواب لا تحمل إلا 
الأجسام اه باختصار. 

)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 15 )2١4 /١١( )"”98 /48( )5١*” -5١‏ والترمذي (0/ )"١7‏ عن 
سفيان حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس يقتا به» وتمامه: إلى بيت 
المقدس» قال: (والشجرة الملعونة في القرآن) قال: هي شجرة الزقوم. 

(') موقوف ضعيف» أخرجه أبو داود )١7١ /١(‏ وعنه البيهقى )١74 /١(‏ عن قتيبة بن سعيد 
حدثنا أيوب بن جابر عن عبد الله بن عُصم عن عبد الله بن عمر قال: «كانت الصلاة خمسين» 


ا 


ف فنسخ الثاني الأول» ولا جوز أن 8 ينسخ منام ليقظة. 


السادس : لو كان مناماً لم ينكره المشركون» ولا كان معجزاًء ولا طلبوا منه دليلا 


على قولهء بما قد عرفوه من الطريق والمسجد وصفته» لأن الذي يرى 
في المنام» لا يطالب بجميع ما يكون في ذلك البلد الذي رأى نفسه فيه» 
ولا يُنكر عليه رؤيته لأن كل أحدٍ يرى أعظم من هذاء فلما أنكروا عليه 
عُلم أنه إنما قال لهم ذلك في اليقظة» وهذا جوابٌ جيد. ‏ 


4- وقد روى أبو حفص بن شاهين في كتاب السنة بإسناده: عن ابن عباس 


قال: قال رسول الله كِ: «لما كان ليلة أسري بي أصبحتٌ بمكة 
فضقتٌ بأمري». وعرفت أن الناس تنكرّني» قال: فقعد رسول 
الله كيه معتزلاً حزيناً» فمر به أبو جهل فجاء حتى جلس إليه؛ فقال 
له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ قال: نعم إني أسري بي الليلة؛ 
قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدسء قال: ثم أصبحت بين 
ظهرانيناء قال: نعم قال فلم يره أن يحدثه”"'' مخافة أن يجحد 
الحديث إن دعا قومه إليه». فقال: أتحدث قومك ما حدثتني إن 
دعوتهم إليك؟ قال: نعمء قال: يا معشر بني كعب بن لؤي هلموا 
قال فجاؤا حتى جلسوا إليهما فقال حدّث قومك بما حدثتني» فقال 
رسول الله كَل إنه أسري بي الليلة» قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت 
المقدس» قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم قال: فمن بين 


3- والغسل من الجنابة سبع مرارء وغسل البول من الثوب سبع مرار» فلم يزل رسول الله كَكِل 


يسأل حتى جُعلت الصلاة خمساً» والغسل من الجنابة مرة» وغسل البول من الثوب مرة». 
وفيه أيوب بن جابر أبو سليمان اليمامي ضعيف. 


)١(‏ كذا وفي المسند وغيره : فلم يره أنه يكذبه. 


بلا !توا ِنَحَارااضَئَاتٌ 


مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجباًء فقالوا: هل تستطيع أن 
تنعت لنا المسجد؟ قال: وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد.ء ورأى 
المسجدء قال رسول الله عَلَِْه : فذهبت أنعثُ لهم فما زلت أنعت حتى 
التبس علي بعض النعت قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه» حتى وضع 
دون دار عقيل أو عقال. فنعثّةُ وأنا أنظر إليه؛ فقال القوم: أما النعت 
فوالله قد أصاب)”''. 

-4١‏ السابع: ما رواه ابن شاهين بإسناده: عن أنس: «أن النبي يك أني 
بالبُراق ليلة أسري به؛ مُسرجاً ملجماً ليركبه» فاستصعب عليه فقال 
جبريل : ما يحملك على هذا؟ فوالله ما ركبك أحدٌ قط أكرم على 


الله من محمد؟! قال: «فأرفض عرقاً»”". 


ولو كان هذا مناماً لقال أنس : رأى ال: المناة كأنة اتن بالير اق 6و 
نس : رأي النبي في المنام لئ اله 


/١( وأحمد في مسئده‎ )157 -471 /١١( صحيحء أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

4 والنسائي في الكبرى - كما في التحفة 5/ 7894- والبزار /١(‏ 07- زوائد) والطبراني 
فى الكبير (؟١١/‏ /118-11) والبيهقي في الدلائل (؟/ *57- 725) من طرق عن عوف 

عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس مرفوعاً به. 
قال الهيثئمي في المجمع /١(‏ 10): رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط. 
ورجال أحمد الصحيح. 
قلت: وإسناده صحيح» رجاله ثقات» زرارة أثبت أبو حاتم سماعه من ابن عباس. 
وحسّن الحافظ إسناده في الفتح (9/ )١99‏ فقصر. 
وعزاه السيوطي في الدر (0/ ؟55) إلى ابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل والضياء في 
«المختارة» واين عساكرء؛ وصححه. 

00( صحيح ١‏ أخرجه أحمد (”/ 614) والترمذي (5/ ١‏ وابن جرير في تفسيره /١5(‏ 0( 
والبيهقى فى «دلائل النبوة» (7/ 7717-*777) عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس به. 
للك انان عتم على شرظ مل 
وعزاه السيوطي في الدر (60/ )5١١‏ إلى عبد بن حميد وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل. 


إَلا تو حار الصا - 
ظ بإ رالصفات ارب كك 


يذكر ذلك مطلقاً. 

الثامن : أنه لو كان مناماً فهو في حكم اليقظة» لأن رؤيا الأنبياء وحي» على ما 
قال أحمدء والوجه فيه رؤيا إبراهيم 2802 أنه يذبح ابنه.» فكان ذلك 
أمراً من الله بقوله (افعل ما تؤمر). 

- وروى ابن منده بإسناده: عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت رؤيا 
الأنبياء وحي”"". 

“97- وبإسناده: عن معاذ بن جبل أن رسول الله يلك ما رأى في نومه وفي 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور /7/ 4 00 0 إلى ابن أبي حاتم » وليس فيه كلمة 


«كانت». 


(0) لم أقف عليه. 


الفصل الثاني 


(فى رؤية الله تعالى) 


يي يي يي 0 


2 


الفصل الثاني 


فى إثبات رؤيته لله سبحانه في تلك الليلة 


» 
9 


-0١‏ وقد اختلفت الرواية عن أحمد فى ذلك : فروى أبو بكر المروذي قال: 


قلت لأبي عبد الله: إن قوماً يقولون إن عائشة قالت: من زعم أن 
محمداً رأى ربه فقد أعظم الفرية"'2. فبأي شيء تدفع قول عائشة؟ 
قال: بقول النبي كه «رأيت ربي» وقول النبي يكل أكبر من قولها . 


)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ 64) والترمذي (0/ 341 37) وابن جرير في تفسيره /71/ غرف 


عن داود بن أبى هند عن الشعبي عن مسروق قال: كنت متكثاً عند عائشة فقالت: يا أبا 
عائشة: ثلابُ من تكلم بواحدةٍ منهن فقد أعظم على الله الفرية» قلت: ما هن؟ قالت: من 
زعم أن محمداً يَكِِ رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» قال وكنت متكثاً فجلست فقلت: يا 
أم المؤمنين! أنظريني ولا تعجليني» ألم يقل الله - 84 ولد 3 ,الأ لين ©©)4 
[التكوير: *1]» ##وَلْقَدَ ياد رلك ل )4 [النجم: 1 فقالت : أنا أولٌ هذه الأمة سأل عن 
ذلك رسول الله يك فقال: «إنما هو جبريل؛ لم أرهُ على صُورته التي خُحلق عليها غير هاتين 
المرتين» رأيته منهبطاً من السماء سادًا عِظَم خلقه ما بين السماء إلى الأرض»» فقالت: أو لم 
تسمع أن الله يقول «لَا تُدْرِكُه الابَصرٌ وَمْرَ يدرك الاتصرٌ وَمرٌ_الليديث لَلِرْ 4069 
[الأنعام: 26٠١‏ أولم تسمع أن الله يقول: ينا كن لمر أن يُكَِمَهُ أمَُ إِلّا وا أوْ من وَرَآي 
حاب وََ رَشِل و فوح ِإِدْنِةِ ما يِنَآءُ ِنَم عن حكيمٌ 4©9 [الشورى: .]0١‏ 

وفي البخاري (4/ )5١١‏ ومسلم (!/ ) سألت زر بن حبيش عن قول الله عزّ وجل 
دكن ذا فوشي أن أن [كق) [النجم: 4]» قال: أخبرني عبد الله بن مسعود: أن 
النبي َلهٌ رأى جبريل له ستمائة جناح»» وفي مسلم أنه فسّر قوله تعالى #إمَا كُذَبٌ الْمُوَادُ ما 
َك 46 وقوله لد رك بِنْ لت رَيْد لحز 409 بأنه جبريل» وفيه أيضاً أن أبا هريرة 
فسر وعد 41 تَرلدَ أَخي 402 بأنه جبريل. ظ 

فهذا هو الصواب في هذه المسألة» والمصنف قد أخطأ في قوله إن النبي كَل رأى ربه 
عياناً. وانظر كلام ابن تيمية عن هذا في المقدمة. ش 


0000 اقا(ا ةلات رم إرِصَمَكَ 


7- وقيل له: إِنَّ رجلا يقول: أنا أقول أن الله يُرى في الآخرة» ولا أقول 
إن محمداً رأى ربه في الدنياء فقال: هذا أهل أن يجفى» ما اعتراضه 
في هذا الموضوع؟ يُسَلّم الخبر كما جاء. وظاهر هذا من كلامه إثبات 
الرؤية في ليلة المعراج» وهذه الرواية اختيار أبي بكر النجادء وأنا 
أحكي كلامه في آخر الفصل. 

*94- ونقل حنبل قال: قلت لأبي عبد الله النبي كَكْْهٌ رأى ربه؟ قال: رؤيا حلم 
رآه بقلبه. وهذا يقتضي نفي الرؤية في تلك الليلة؟ 

4- ونقل الأثرم: عن أحمد أنه حكى له قول رجل يقول: رآه ولا أقول بعينه 
ولا بقلبهء فقال أبو عبد الله: هذا حسه0'. 

وظاهر هذا إطلاق الرؤية من غير تفسير بعين أو قلب» والرواية الأولى 
أصحء وأنه رآه في تلك الليلة بعينيه . 
وهذه المسألة وقعت في عصر الصحابة» وكان ابن عباس وأنس وغيرهما 

يثبتون رؤيته في ليلة المعراج» وكانت عائشة نكر رؤيته بعينه في تلك الليلة» 

والدلالة على إثبات رؤيته قوله تعالى «وَما ك0 لمََرٍ أن مُكِلِمَهُ أنَُ لا وَحيا أو 

من ورآي حَِابٍ أو يُرْسِلَ رَسُولا فَمُوحَ بِإِذْنِفِ» [الشورى: ]0١‏ فوجه الدلالة أنه 
تعالى قسم تكليمه لخلقه على ثلاثة أوجه: أحدها: بإنفاذ الرسل» وهو كلامه 

لسائر الأنبياء والمكلفين. والثاني: من وراء حجاب هو تكليمه موسى 22 

وهذا الكلام بلا واسطة» لأنه لو كان بواسطة دخل تحت القسم الذي ذكرناء 

وهو إنفاذ الرسل. 


)١(‏ في طبقات الحنابلة :)١55 /١(‏ قال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد الله يقول: من زعم 
أن الله لا يُرى في الآخرة» فقد كفر بالله وكذّب بالقرآن» ورد على الله أمره» يُستتاب فإن 
تاب وإلا تل والله تعالى لا يُرى في الدنياء ويرى في الآخرة. 


!ةوك بِتَحَاراِلضَكَاتٌ : 
2_1 سببب ‏ ا أ ل 


الثالث: من غير رسولٍ ولا حجاب» وهو كلامه لنبينا في ليلة الإسراء إذ 
لو كان مو ور اد جات از كان ور بع صنت السو :ول يكن 
للتقسيم فائدة» فتثبت أنه كان كلامه له عن رؤية. ظ 
ويدل عليه قوله تعالى : #تاوحت إِك عَبَدِو مآ وى 4029 [النجم : ٠]أي‏ 
كلمة بما كلمه بلا واسطة ولا ترجمان”'" ما كدب الْقوادُ ما رأك 09 
[النجم: ]١١‏ فالظاهر يقتضي أن النبي كك لما رأى الله بعيني رأسه ليلة 
المعراج عند سدرة المنتهى لم يكذب فؤاده ما رآه بعيني رأسه. 
- ويدل عليه : ما حدثناه أبو القسم عبد العزيز قال نا علي بن عمر بن علي 
أبوالحسن التمار قال نا أبو بكر عمر بن أحمد بن أبي معمر الصفار قال 
حدثنا يوسف بن أحمد بن حرب بن الحكم الأشعري البصري قال نا 
روح بن عبادة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول 
الله وك في قوله : مِإولمَد رمه تَلهَ ََقِ 407 [النجم: 1] قال رأيت . 
ربي جل اسمه مشافهة لا شك فيه وفي قوله «إعِندَ سِدْرَةَ الث 42 


)١(‏ قال ابن جرير 71/ 78): اختلف أهل الأرول في :اذل ذلك نال بسصموم معناه فأوحى 
إلى عبده محمد يِه وحيهء وجعلوا قوله «ما أوحى» بمعنى المصدر. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك فأوحى جبريل إلى عبده محمد ككْةٌ ما أوحى إليه ربه» وقد 
يتوجه هذا التأويل «ما» لوجهين : أحدهما: أن تكون بمعنى الذي» فيكون معنى الكلام: 
فأوحى إلى عبده الذي أوحاه إليه ربه» والآخر: أن تكون بمعنى المصدر. 
ثم قال: وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب» قول من قال: معنى ذلك فأوحى جبريل إلى 
عبده محمد يَكِدِ ما أوحى إليه ربه» لأن افتتاح الكلام جرى في أول السورة بالخبر عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعن جبريل اليلد ؛ وقوله «فأوحى إلى عبده ما أوحى» في سياق 
ذلك ولم يأت ما يدّل على انصراف الخبر عنهماء فيوجه ذلك إلى ما صرف إليه. 


5-5 |بَلانالءوا ناد إصَنَاتَ 
ا 2 سكسم 


[النجم: 14] قال: «رأيته عند سدرة المنتهى حتى تبين لي نور وجهه)”"". 
7- وروى أبو بكر الخلال عن عكرمة عن ابن عباس #ومًا جَمَلن] اليا أل 
َك إلا ينه 4 قال هي رؤيا عين أريها لبي َكل ليلة أسري بها 
/91- وروى أبو القسم عبيد الله بن حون عتيان ما سردن أشاد 
الصفات بإسناده: عن ابن عباس قال: كانت الخلة لوبراهيم لفك[ 
والكلام لموسى دلوم والرؤية لمحمد يَلِل*'. 
4- وروى أبو حفص بن شاهين في سننه بإسناده : عن الضحاك بن مزاحم 
عن ابن عباس : رأى محمد جَِلَِةٌ ربه 3 بعينيه مرتين”". 


)١(‏ لم أجد من خرجهء ويوسف بن أحمد الأشعري لم أجد له ترجمة» والصفار الراوي عنه له 
ترجمة في تاريخ بغداد )١515--5 /١١(‏ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء والتمار ثقة 
تاريخ بغداد (؟1١/‏ ؟57). والخبر في متنه نكاره ظاهرة. 

(1) تقدم تخريجه برقم (84) من هذا الفصل. 

(©) هو المحدث الحجة المقرئ» أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عثمان الأزهري البغدادي 
الصيرفي» مولده سنة خمس وخسمين وثلاث مئة. وحدث عن: ني بكر القطيعي وأبي 
محمد بن ماسي وغيرهم. 
قال الخطيب: كان أحد المعنيين بالحديث والجامعين له مع صدقٍ واستقامة ودوام تلاوة» 
سمعنا منه المصنفات الكبار» وكمّل الثمانين» مات في صغر سنة خمس وثلاثين وأربع مئة. 
(تاريخ بغداد /١9٠(‏ 3806)., السير /١7(‏ 4لاه) ). 

(5) صحيح» أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ١97 /١(‏ -197) والنسائي في الكبرى- كمافي التحفة 
(0/ 05) وابن خزيمة في التوحيد (ص97١)‏ والحاكم (؟/ 4) عن معاذ بن هشام حدثنا 
أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس يهنا به وأوله : أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم.... 
قال الحاكم : صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي» وهو كما قالاء وعزاه 0 
في الدر (ا/ 547) لابن مردويه. 

(5) لم أجده بهذا اللفظء وإنما أخرجه مسلم /١(‏ والبيهقي في الأسماء (ص477) عن 
الأعمش عن زياد ين حصين عن أبي العالية عن ابن عباس قال: رما ب لْعَوَاد ما وَأ 
2ظ [النجم: 2]1١١‏ ولد ياه نَرْلَهَ ع 4 [النجم: *1]» قال: رآه بفؤاده مرتين. 


00 8 
اتويت تمإراضّنك ‏ _- 0 


8- وروى أبو حفص بإسناده: عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : 
واف “سول الله كَكلَهٌ ربه بفؤاده د 

- وروى أيضاً بإسناده: عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأى محمد كَل 
ا 


وهذا الاختلاف عنه ليس براجع إلى ليلة المعراج» إنما هو راجع إلى 
رؤيته في المنام في غير تلك الليلة» رآه بقلبه على ما نبينه فيما بعدء وما 
رويناه عن ابن عباس أولى مما روي عن عائشة» لأن قول ابن عباس يطابق 
قول النبي يل لأن النبي كَلِ أثبت رؤيته في تلك الليلة» ولأنه مغبت 
والمثبت أولى من النافي» ولا يجوز أن يثبت ابن عباس ذلك إلا عن 
توقيف» إِذْ لا مجال للقياس في ذلك”". 

فإن قيل: قوله «رأيت ربي» إنما هو بكسر الراء» وهو اسم كان 
لعثمان ييه رآه كَلِّْ في النوم في تلك الصفاتء, أو يكون المراد التابع 


)١(‏ أخرج مسلم نحوهء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص عن عبد الملك عن عطاء 
عن ابن عباس قال : راه بقلبه. 
وأخرج أبن خزيمة في التوحيد (ص١٠3)‏ عن سفيان عن جرير عن عطاء عن ابن عباس 
قال: رأه مرتين. وإسئاده حسن. 

)١(‏ إسناد ضعيف» أخرجه الترمذي (747/0) وابن جرير (71/ 358) وابن خزيمة في التوحيد 
(ص١٠7)‏ عن إسرائيل بن يونس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس #إما كَدَبَ الْفوَادُ ما 
َأك 49 قال: رآه بقلبه 
سماك هو ابن حرب» وفي روايته عن عكرمة خاصة اضطراب. وعزاه السيوطي في الدر 
0/ 145) إلى عبد بن حميد وابن المنذر والطبراني. لكن الأثر يشهد له ما سبق. 

(*) قول ابن عباس لا يدل على أن مذهبه إن النبي يلك رأى ربه تعالى بعينه» بل الروايات 
الصحيحة السابقة وهي قوله «رآه بقلبه» تدل على خلاف ذلكء وأما الروايات المطلقة أن 
محمداً عََلِيٌّ رأى ربه تعالى» فتحمل على المقيدة حتى ب يتم الجمع بين الأدلة؛ والله أعلم. 


من الجن رآه على تلك الصفات. 
قيل: لفظ الخبر يُسقط هذا السؤال لأنه قال له «فيم يختصم الملا الأعلى» 
وهذا لا يقوله أحد من البشرء ولأنه قال: «فوضع يده بين كتفي فوجدت يُردها 

بين ثديبي) وليس أحد له هذا من المخلوقين. 

: وقد حكى القاضي أبو علي عن أبي بكر بن سليمان النجاد كُانْةُ أنه قال‎ -١ 
رأى محمداً ربه إحدى عشرة مرة؛ منها بالسّنة تسع مرات في ليلة المعراج‎ 
حين كان يتردد بين موسى وبين الله يوي يسئل أن يخفف عن أمته الصلاة‎ 
فنقص خمسة وأربعين صلاة» في تسع مقامات» ومرتين بالكتاب”"".‎ 


)١(‏ أوردها ابن المصنف فى طبقاته (؟/ )١١‏ فقال: قرأت بخط الوالد السعيد قال: حكى 
القاضي أبو علي بن أبي موسى عن أبي بكر النجاد أنه قال: رأى محمد كَلكِية. . . فذكره. 


المصل الثالث 


وقد رُوي بألفاظ ففي : 

-٠١ 5‏ حديث أبي دين االلخزا «افوضع يده حتى وجدت» وذكر كلمة 
نسيها الراوي. 

*- وفي حديث أبي هريرة رواه أبو بكر الخلال: عن النبي كَلكةْ قال: 
«أتاني ربي في أحسن صورة:» فقال: يا محمدء أتدري فيما 
يختصم الملا الأعلى قلت: لا؟ فوضع كفه بين كتفي». حتى 
وجدت بردها بين ثدبي)”"". 

4- وناه أبو القسم عبد العزيز بإسناده: عن أبي هريرة قال: «فوجدت برد 
أنامله بين ثديي». 

6- وفي رواية ابن عباس في موضع آخر «فوضع يده بين كتفي فوجدت 
بردها ب بين ثدبي»2. 
الا اي ا ااا 00 ولا 

تكرجيا عم تمعيدقن" لأها ديق كنا كما أنيكنا يديخ ومجمعا وبصرا 


ووجهاًء لا على وجه الجوارح 57 وليس إثبات تلك الصففات 


(1) رواه أبي هريرة لهذا الحديث ضعيفة جداًء أخرجها أبو بكر النجاد في «الرد على من يقول 
القرآن مخلوق» (87) عن سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن عبيد الله , بن أبي حميد عن أبي 
المليح عن أبي هريرة مرفوعاً به. 
وفي إسناده عبيد الله بن أبي حميد الهذلي متروك الحديث» وسفيان بن وكيع ضعيف. 
وعزاه السيوطي في الدر (0/ )"٠١‏ إلى الطبراني في «السنة» وابن مردويه. 


بأولى من إثبات الكف» لأننا نطلق اسم الوضع بين كتفيهء كما أطلقنا خلقه 
لآدم بيديه. فما”'' يتطرق على هذا يتطرق مثله هناك» ورأيت بعضهم يقول 
غير ممتنع أن ثلاقي كف الصفة لكتفي النبي كَل لا على منع ملاقاة الجسم 
للجسمء لكن على معنى ملاقاة الجسم لنور الشمس والقمرء قال: وهذا 
ظاهر ما جاء في الحديث افوجدت بردها بين كتفي» ولأنه ليس في 
الملاقاة أكثر من مقاربة المحدث من القديم. 

7- وقد جاء الشرع بذلك: فروى (إن الله يدني عبده حتى يضع عليه 


كنفه»"" ولأنه قد قال تعالى وق ل مَك دك عقا خل» 
[الإسراء: 1/9] قال : يقعدة معة غلن العرض ”7 5 اولان هذا غيو مينة: 


)١(‏ كتب فوقها في الأصل حرف «ن» أي لعلها «فمن» بدل «فما» وما أثتبناه أقرب للصواب. 

(؟) أخرجه البخاري (0/ "“اه”) /٠١(‏ كدىة) /١(‏ 05) ومسلم (4/ )٠‏ وابن ماجة 
)10/ 65) عن صفوان بن محرز قال: بينا ابن عمر يطوف إذ عرض رجلّ فقال: يا ابا عبد 
الرحمن - أو قال يا ابن عمر- هل سمعت النبي كَكلِْةِ في النجوى؟ فقال: سمعت النبي َل 
يقول: "يدن ني المؤمن من ربه- وقال هشام: يدنو المزين بعتن بيقع علنه انهه التزره 
بذنوبه: تعرف ذنب كذا؟ فيقول: أعرف» يقول رب أعرف (مرتين)» فيقول: سترتها في 
الدنياء وأغفرها لك اليوم» ثم تطوى صحيفة حسناته» وأما الآخرون- أو الكفار- ينادى 
على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم» واللفظ للبخاري» ومعنى كَنَفْة: أي 
سترهء والمعنى أنه تحيط به عنايته التامة (الفتح /١‏ ل/اا8). 

(©) لم يصح في معنى هذا حديث ولا أثر- في حد علمي- بل كل ما جاء فيه معلول. وقد حكم 
عليها شيخ الإسلام ابن تيمية بالوضع كما مر معنا سابقاً في المقدمة . فقد أخرج الطبراني في 
الكبير (17/ )1١‏ عن عبد الله بن صالح حدثني ابن لهيعة عن عطاء بن دينار الهذلي عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس أنه قال في قوله الله عز وجل #عمخ أن بِعَكَكَ رَبّْكٌ مَقَامًا عحْمُودا4 
[الإسراء: 74] قال: يجلسه فيما بينه وبين جبريل» ويشفع لأمته فذلك المقام المحمود. 
قال الهيشمي في المجمع (0/ :)0١‏ وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف إذا لم يتابع» وعطاء بن 
دينار لم يسمع من سعيد بن المسيب. -- 
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على أصل من أثبت أنه على العرش.» لأنه إذا كان بجهة تصح الإشارة 
وإليه فيهاء ويصح النظر منهاء وإنما يمتنع على أصل من نفي كونه 
بجهة يشار إليه فيها. 
فإن قيل: الكف ها هنا بمعنى القدرة؟ كما قال القائل: 
هون عليك فإنَّ الأمور بكف الإلهِ مَقَاديِرها 
يعني في قدرته تقديرها وتدبيرهاء فعلى هذا يكون اعتراف النبي كَكِ 
بالعجز وإقراره بعد وضع الكف. إنما هو إقرار بقدرة الله تعالى على ما 
فعل به من التعطف واللطف» حتى عرف ما لم يعرفه» أو يكون المراد 
بالكف النعمة والمنة والرحمة» ومنه قوله: لي عند فلان يد بيضاء» أي 
نعمة منه كاملة فيكون إخباراً عن نعمة الله وفضله وإقباله عليه» بأن شرح 


صدره» ونوّر قلبه فعرف ما لم يعرفه. 


- قلت: وفيه أيضاً عبد الله بن صالح وهو الجهني صدوق كثير الغلط. 
وأخرجه ابن مردوية- كما في الدر المنثور (5/ 7ح عن ابن عمر كينا أن النبي كَل 
قرأ مي أن يِبَعَكَكَ رَيّكَ مَقَمَا تَحْمُودا» قال: «يجلسه على السرير». وعزاه إلى الديلمي 
أيضاً (4/ 784). 
وأخرج ابن جرير في تفسيره /١5(‏ 8) عن ليث عن مجاهد في قوله صخ أن بِبَعَنَكَ 
وفيه ليث وهو ابن أبي سليم ضعيف. 
وقال ابن جرير بعد أن خرّجٍ هذا الأمر: وأولى القولين في ذلك بالصواب ما صمح به الخبر 
عن رسول الله كَل .. ثم ذكر أحاديث الشفاعة. 
إلا أنه عاد فقال: هذا وإن كان هو الصحيح من القول (يعني أحاديث الشفاعة) في تأويل 
قوله عي أن بِبَعَكَكَ رَبْكَ مَقَامَا ْمُه لما ذكرنا من الرواية عن رسول الله 88 
وأصحابه والتابعين» فإن ما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمداً وَكِهِ على عرشه؛ قولٌ غير 
مدفوع صحته لا من جهة خبر ولا نظر... إلى آخر كلامه كَكُأَقهِ . 


الستزتل لاصفت 


قيل: هذا غلط لأنه إن جاز تأويل الكف على ما قالوه. جاز تأويل قول 
ظلِمَا خَلَدْتٌ يد على ذلك» ولأن قدرته ونعمته لا تختص الكفين» بل هي 
عامة في جميع مقدوراته» وما قاله الشاعر من أن الأمور بكف الإله مقاديرهاء 
لا يشبه هذاء لأنه قد فسّر ما بكفه وهو تقدير الأمورء وذلك لا يختص الكف 
لأنه صفته» وتدبير الأشياء لا يحصل بالصفات» وإنما يحصل بالذات فأمّا ها 
هنا فإنما أضاف إلى الكف فعلاء كما أضاف إلى اليد فلا وهو خلق آدم. 

فإن قيل: قوله «بين كتفي» معناه أَوْصَلَ إلى قلبه من نُطفه ونوره وفوائده 
لأن القلب بين الكتفين» وهو محل الأنوار والعلوم. 

قيل: هذا غلطء لأن القلب لا يوصف بوضع الكف فيه» وإنما يوصف 
ذلك بالكتفين . 

فإن قيل: قوله «فوجدت بردها» يحتمل برد النعمة» بمعنى روحها وأثرها 
من قولهم: عيش بارد إذا كان رغداً في رفاهية وسعة. 

قيل: هذا غلطء لما بينا أن الكف ليس معناه النعمة» وإذا لم يكن معناه 
النعمة لم يصح التأويل عليه”". 

فإن قيل : قوله «فوجدت برد أنامله» يحتمل آثار إحسانه ونعمه ورحمته في 
صدريء فتجلى لي ما بين السماء والأرض: 

قيل: هذا غلط. لما بيئًا من أن إحسانه ونعمه لا يختص القلب والكف 
والأنامل» ولأنه إن جاز تأويل الأنامل على ذلك». جاز تأويل اليدين على 
النعمتين» والوجه على الذات. 


.)"01 -٠٠0ص( نقل هذه التأويلات البيهقي في «الأسماء والصفات»‎ )١( 


الفصل الرابع 


جواز إطلاق تسمية الصورة عليه 

وقد بينا جواز ذلك في الخبر الذي قبله» وقد بينا أنه لا يمتنع إطلاق ذلك 
لا على وجه الأبعاض والجوارح» كما جاز إطلاق نفس وذات. 

فإن قيل : ذكر الصورة يرجع إلى النبي يك ويكون المعنى: رأيت ربي وأنا 
في أحسن صورة» كما يقول القائل: رأيت الأمير في أحسن صورة وزي”!. 

قيل: هذا غلطء لأنه لم يُنقل أن صفة النبي يَلْةٌ تغيرت في تلك الليلة» 
ولو كان لنقل كما نقل غيره» من المخاطبة ووضع الكف وغير ذلك. 

وعلى أنه قد روي في الخبر ما يمنع من هذا بقوله ارأيت ربي في صورة شاب 
على وجهه فراش وفي رجليه نعلان» ولو كانت الصفة راجعة إلى النبي ولك لقال 
على وجهي وفي رجلي . 

فإن قيل: فيحتمل أن تكون الصورة راجعة إلى الله تعالى» بمعنى أنه 
يُحسن خلق من يشاء كما يُقبح خلق من يشاءء لأن أفعل قد تجيء على 
معنى يفعل كما وصف نفسه بأنه «حكيم» والمراد به مُحكم لما يفعل. 

قيل: هذا غلط» لأنه يُسقط فائدة التخصيص بتلك الليلة» لأن النبي كَكِل 
لم يزل مشاهداً لأفعاله في خلقه من تحسين وتقبيح» فحمله على هذا يسقط 
فائدة التخصيص بتلك الليلة. 

فإن قيل: فيحتمل أن تكون الصورة راجعة إلى الله تعالى» بمعنى الصفة 


)١(‏ لا يخفى ما فى هذا التأويل من تكلف وبعد» لا يوافق قائله شرعاً ولا عقلا ولا لغة. والخبر 
الذي ذكره المصنف «رأيت ربي في صورة...» سيأتي تخريجه وهو حديث منكر. 


من توفر الرب عليه في الإنعام والإقبال عليه» فيكون حسن الصورة يرجع إلى 
حسن الأفعال به والإكرام. 

قيل : هذا يسقط فائدة التخصيص بتلك الليلة» لعلمنا بأن نعمه عليه كانت 
ظاهرة بقيام المعجزات في المواضع التي تظهر النعم فيهاء ولأنه إن صح هذا 
التأويل ها هنا وجب أن يصح مثله في قوله «إنكم ترون ربكم يوم القيامة» على 
معنى صفته توفر أنعامه وأفضاله على أهل الجنة. . 

فإن قيل: فقد ذكر النقاش”'' في «شفاء الصدور» في تفسير قوله تعالى 
اند نأف مِنْ لت ريو الكزك )4 [النجم: 18] فقال قال عمرو بن 
عثمان: رأيت عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسجد الحرام في الحجر 
تحت الميزاب» فقلت له: يا أبا عبد الرحمن» أيش كان مذهب الشيخ في 
قول «رأيت ربي في أحسن صورة»؟ قال: رأيته في أحسن مكان. 

قالوا وهذا ينفي الصورة. 

قيل: الرواية الصحيحة عنه ما ذكرنا من إثبات الصورة اه. 

د د د 


)١(‏ هو العلامة المفسر شيخ القراء أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زيادة الموصلي ثم 
البغدادي النقاش». ولد سنة 777هء قال أبو بكر البرقانى: كل حديث النقاش منكرء وقال 
الخطيب: في حديثه مناكير بأسانيد مشهورة. ١‏ 
قال الذهبي: وكان واسع الرحلة؛ قديم اللقاء» وهو في القراءات أقوى منه في الروايات. 
وله كتاب «الإشارة في غريب القرآن» و«دلالئل النبوة» وله كتاب كبير في التفسير نحواً من 
أربعين مجلدا.... ولو تثبت في النقل لصار شيخ الإسلام. قلت: واسم تفسيره «شفاء 
الصدور». مات سنة ١60ه.‏ 
(تاريخ بغداد (؟/ .)05١8 -5١١‏ ميزان الاعتدال (*/ ١07)؛‏ السير /١6(‏ *#الاه- 
05 ). وانظر مخطوطات كتابه «شفاء الصدور»» تاريخ التراث لسزكين )23١5 /١(‏ . 


قول النبى َل «لا أدري» 
لما قيل: له «فيم يختصم الملا الأعلى» 
قيل: فيه وجهان: 
أحدهما: أنه يحتمل أنه كان يعلم» لكن استعمل حسن الأدب بحضرة من 
جرأعار يمانت ١‏ ولعي ذلك احير من هو أعلمء كما قال تعالى «89) 


ب يمع لله شل كََُولُ م1 جم آلوأ لا عل لآ إِنَكَ أت عَلَمُ امبو ©©4 
[المائدة: 11١١9‏ . 


وقيل : إنه يحتمل أنه لم يعلم» العام يسالك كاين المخرق والعترب 
بأن زويت له الأرض» كما رُوي في الحديث: «زُوبت لي الأرض» فأريت 


( 
مشارقها ومغاربها»"''. 


00 
و9 
00 
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)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (ه/ ثلاى,ء 584) ومسلم (5/ 6١؟5؟)‏ عن حماد بن زيد عن 
أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال: قال رسول الله يلكو إن الله زوى 
لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زُوي لي منها.. .) ومعنى 
زوي أي جمع. وأخرجه أحمد (5/ )١١7‏ عن أيوب عن ني قلابة عن أبي الأشعث 
الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن شداد بن أوس مرفوعاً به.وإسناده صحيح. 


فصل 
هل أحيا الله لنبيه الأنبياء في ليلة الإسراء 
أم نشر أرواحهم في مثل صورهم 

7 - فذكر أبو إسحق في تعاليقه على «كتاب التفسير» في قوله تعالى : #وَبَكَلُ 

من أَرْسَلنَا من قَبَِكَ ين رُسلِئَآ الآية [الزخرف: 40] قال سعيد بن جبير : أحيا 

الله له الأنبياء حتى سألهم» وعلى هذا كلام موسى وغير”". 
- وذكر أبو بكر عبد العزيز في «كتاب التفسير» في هذه الآية قولين: 

أحدهما: سل أهل الكتاب: أَمَا كانت الرسل تأتيهم بالتوحيدء أما 

كانت تأتي بالإخلاص» حكاه عن قتاده”". 

والثاني: قول سعيد بن جبير قال : لقي الرسل ليلة أسري به ثم قال: كما 

قال سعيد بن جبير» وهو أحسن التأويلين إذ كان قد لقيهم. وظاهر كلام أبي 
بكر وأبي إسحق الأخذ بقول سعيد. 


)١(‏ لم أجد هذا الأثر. 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره (0؟/ 45) عنه» وإسناده حسن. 
واختار ابن جرير هذا القول فقال: وأولى القولين بالصواب في تأويل ذلك قول من قال: 
عني به سل مؤمني أهل الكتابين» فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يقال: سل الرسل فيكون 
معناه سل المؤمنين بهم وكتابهم؟ قيل: جاز ذلك من أجل أن المؤمنين بهم وبكتابهم أهل 
بلاغ عنهم ما أتوهم به عن ربهم» فالخبر عنهم وعما جاءوا به من ربهم إذا صح بمعنى 
خبرهم» والمسألة عما جاؤوا به بمعنى مسألتهم» إذا كان المسئول من أهل العلم بهم 
والصدق عليهم» وذلك نظير أمر الله جل ثناؤه إيانا برد ما تنازعنا فيه إلى الله وإلى الرسول 
«فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» ومعلوم أن معنى ذلك فردّوه إلى كتاب الله 
وسنة رسوله. لأن الرد إلى ذلك ردٌّ إلى الله ورسوله. وكذلك قوله #وَبْكَل من أَرسَلْنَا ين 
ََِكَ ين رُسلِنَآ4 إنما معناه: فاسأل كتب الذين أرسلنا من قبلك من الرسل» فإن تعلم 

صحة ذلك من قبلهاء فاستغنى بذكر الرسل عن ذكر الكتب إذا كان معلوماً ما معناه اه. 


ةل مإرصَمَكَ 2 
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وقد قيل: إن أرواحهم نُشِرَت في مثل صورهم. 

4- وقد جاء هذا في حديث المعراج : في رواية أبي حفص بن شاهين وابي 
طالب بن العُشاري”''. قال فيه «ثم أتينا بيت المقدس فنشر لي أرواح 
الأنبياء فصليت معهم» فبين أن التشر كان على الأرواح» وقد ذكر 
أبوبكر الخلال في كتاب «السنة» هذه اللفظة. 

فصل ثان 

- يتعلق بليلة الإسراء في قوله تعالى «إثمّ م6 َنَدَلَ )4 [النجم: 4] هل 
الكناية في التدلي عن الله سبحانه أم عن جبريل؟ فذكر أبو بكر في 
«كتاب التفسير» في هذه الآية قولين: أحدهما أنه جبريل عن مجاهد 
والحسن في رواية”" . 

- والثاني : أنه الله سبحانه» حكاه عن ابن عباس وعطاء وعكرمة 


والحسن”": واختار هذا القول» والوجه فيه: أن رؤيته لجبريل قد 


)١(‏ هو الشيخ أبو طالب محمد بن علي بن الفتح الحربي العُشاري» سمع الدارقطني وابن 
شاهين وابن بطة وغيرهم. 
قال الخطيب» كتبت عنه وكان ثقة صالحاً. 
توفي سنة ١50ه.‏ (تاريخ بغداد (*/ /1١٠)ء‏ طبقات الحنابلة (؟/ »)١4١‏ ميزان الاعتدال 
(”/ 5مك السير /١48(‏ 58) ). 

(0) لم يذكر السيوطي في الدر المنثور عنهما شيئاً. 
إنما أخرج ابن جرير (71/ 77) عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: «فكان قاب قوسين أو 
أدنى» قال: الله من جبريل 295202 . 
وابن أبي نجيح وهو عبد الله؛ لم يسمع التفسير من مجاهد قاله يحيى القطان وابن عييئة 
(انظر جامع التحصيل ص 0). وكان الثوري يصحح تفسيره . 

() أخرج الطبراني في الكبير(١١/‏ )عن عبد الرحمن بن شريك عن أبيه عن عطاء بن السائب عن 
عكرمة وعطاء عن ابن عباس «ثم دنا فتدلى» قال: هو محمد يَككِْةِ ودنى فتدلى إلى ربه 8 . - 


سبقت مراراً لا تحصى. فلا فائدة في إثباتها في تلك الليلة» إذ كان 
المقصود بذلك حصول الفضيلة له وعلو المنزلة» ولآنه قال تعالى: 
«إتارسخ إل عبد مآ نك 4029 بالنجم: 1٠١‏ والوحي إنما يكون من 
الله تعالى» فقوله (فأوحى) كناية عمن تقدم ذكره وهو المتدلي» 
فعلم أن المتدلي هو الذي يوحي وهو الله تعالى» وقد شهد 
الكتاب والسنة لما قاله أبو بكر قال تعالى «وَبَاءٌ ريك [الفجر:؟؟] 
وقوله لِمَلَ يرو إلة إل بَِْيهُمْ لله فى ظُللٍ ين التسار» 
[البقرة: ]٠١١‏ وبقول النبى كلل «ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء 
الدنيا»7'. ١‏ 

حديث آخر فى هذا المعنى: 

7- ناه المي لحي و معن دلوي دوين لان الصفات 
بإسناده: عن معاذ بن جبل قال: احتبس علينا رسول الله كَكِلَةٌ يومًا 
بصلاة الغداة حتى كادت الشمس أن تطلع» فلما خرج صلى بنا 
الغداة فقال: «إني صليتُ الليلة ما قضي لي» ثم وضعتُ جنبي في 


- قال الهيثمي في المجمع (7/ :)١١5‏ وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. 
قلت: كذا اقتصر عليه» وفيه شريك بن عبد الله النخعي. سيء الحفظ. 
وعزاه السيوطي في الدر (7/ 140) إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه. 
وأخرجه ابن جرير (717/ )١1١‏ قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي حدثنا أبي حدثنا محمد 
ابن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس : ثم دنى فتدلى» قال: دنى ربه فتدلى» وإسناده 
حسن» وعزاه السيوطى فى الدر (ا/, 5560) إلى ابن مردويه. 

)077-071 /1( أخرجه البخاري (/ 4؟) (11/ 118- 1194) (17/ 414) ومسلم‎ )١( 
عن أبي هريرة مرفوعاً به.‎ 

() هو الخلال» تقدمت ترجمته. 


# 


إبلا !توق يتحار ضَعَاتَ ِ 
5 سي حيكيت | اد 


المسحد. فأتانى ربى فى أحسن صورة. فقال لى: يا محمد. هل تدري 
فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري» فضرب يديه بين ثدبي» 
حتى بدا لي ما في السماوات والأرض)7”"'. 


)١(‏ حديث معاذ بن جبل» أخرجه أحمد (5/ 157) والترمذي (5/ 7"79-754) وابن خزيمة في 
التوحيد (ص8١94-7١7)‏ عن جهضم اليمامي ثنا يحيى ب بن أبي كثير ثنا زيد بن أبي سلام عن 
أبي سلام- وهو زيد بن سلام بن أبي سلام نسبه إلى جده- أنه حدثه عبد الرحمن بن عياش 
الحضرمي من مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل قال : احتبس علينا رسول الله يِه ذات غداة 
عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس» ٠‏ فخرج رسول الله َك سريعاً فوب بصلاة» 
وصلى وتجوز في صلاته» فلما سلم قال : «كما أنتم على مصافكم» د ثم أقبل إلينا فقال : «إني 
سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة» إني قمتُ من الليل فصليت. ..» فذكر تمام الحديث. 
قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: 
هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأعلّه ابن خزيمة (ص١١7)‏ بتدليس يحيى بن أبي كثيرء ولكنه قد صرح بالتحديث 
بالإسناد السابق وهو عند أحمد فأمئًا من تدليسه. 
تنبيه: سقط من إسناد ابن خزيمة ذكر «أبي سلام). 
وأخرجه الطبراني في الكبير (١؟/‏ 04 عن جهضم وموسى بن خلف قالا ثنا يحبى بن 
أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن أبي عبد الرحمن السكسكي عن مالك بن 
يخامر عن معاذ به. فذكر أبا عبد الرحمن السكسكي بدلا من عبد الرحمن بن عياش. 
وأخرجه أبو بكر النجاد في «الرد على من يقول القرآن مخلوق»(7/5). 
وابن ن عدي في الكامل (7/ 4 عن موسى بن خلف العمي وحده عن يحبى بن أبي 
كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن أبي عبد الرحمن حمن السكسكي عن مالك بن 
يخامر عن معاذ بن جبل به. 
وموسى بن خلف العمي وثقه يعقوب بن شيبة والعجلي» وقال أبو حاتم: صالح الحديث» 
وقال الدارقطني: ليس بالقوي» وقال ابن حبان: أكثر من المناكير (التهذيب .)74١ /٠١‏ 
وقال البيهقي في الأسماء (ص :)"٠١‏ وأحسن طريق فيه: رواية جهضم بن عبد الله ثم 
رواية موسى بن خلف. 
وأخرجه النجاد (75) وابن خزيمة (ص١17١)‏ والطبراني في الكبير (١؟/ -١4١‏ 145) - 


“1- وروى أبو القسم عبيد الله بن أحمد الصيرفي”"'' فيما خرّجه من أخبار 
الصفات بإسناده: عن معاذ عن النبي يلد قال: «رأيت ربي في منامي» 
وذكر الخبر. 

اعلم أن الكلام في هذا الخبر يتعلق به فصول: 
أحدها : جواز إطلاق الصورة عليه» وقد تقدم الكلام في ذلك. 
الثاني : جواز رؤيته في منامه» وهذا غير ممتنع في حق النبي يَلِْةِ وفى حق 

غيره من المؤمنين. 

4-- وقد نص أحمد على هذا فيما رواه عبد الله: سمعت أبي يقول: رأيت 
رب العزة في النوم فقلت: يا رب ما أفضل ما تقرب به المتقربون إليك؟ 
قال فقال: كلامي يا أحمد قلت يا رب» بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم 


- والحاكم )01١ /١(‏ عن محمد بن سعيد بن سويد حدثني أبي عن عبد الرحمن بن إسحاق 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل به. 
وعبد الرحمن بن إسحاق هذا هو أبو شيبة الكوفي ضعيف الحديث» وعبد الرحمن بن أبي 
ليلى لم يسمع من معاذ. أه 
وقال ابن عدي: وهذا له طرق قوله «رأيت ربي في أحسن صورة» واختلفوا في أسانيدهاء 
فرأيت أحمد بن حنبل صحح هذه الرواية التي رواها موسى بن خلف عن يحيى بن أبي 
كثير حديث معاذ بن جبل». قال: هذا أصحها اه. 
وانظر المزيد من الكلام على الحديث وطرقه في الإصابة (؟/ 404- .)5١7‏ 
وهو الأزهري ويعرف بابن السوادي. 
قال الخطيب: وكان أحد المكثرين من الحديث كتابة وسماعاًء ومن المعنيين به 
والجامعين لهء مع صدق وأمانة» وصحة واستقامة» وسلامة مذهب وحسن معتقدء ودوام 
درس للقرآن. ولد سنة 1"0060هم ومات سنة 8750ه. 
(تاريخ بغداد /٠١١(‏ 417 . 
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فأخبر عن نفسه بالرؤية فدلَ على جوازه. 
6- والوجه في جوازه: ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله يَكَلِيةِ : «رؤيا 
الرجل الصالح. جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءاً من النبوة»”". 
فوجه الدلالة أنه أخبر أن الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» وما 
كان من النبوة لا يكون إلا حقاًء ولا يكون باطلاء فوجب أن تكون رؤية الله 
ند 


)١(‏ رواه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص17) باب ذكر المنامات التي رآها أحمد 
ابن حنبل. 
وسيأتي الكلام على هذه المسألة. 
(؟) أخرجه البخاري /١17(‏ 4 ومسلم / )1١11/7‏ عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
مرفوعاً به» لكن قال في رواية مسلم: جزء من خمس وأربعين جزءا. 
وتابعه أبو صالح عن أبي هريرة» أخرجه مسلم (4/ ١:‏ ). 
وتابعهما أبو سلمة عن أبي هريرة» أخرجه مسلم (5/ 4/ا0١).‏ 
وتابعهم همام بن منبه عن أبي هريرة» أخرجه مسلم (5/ 109/4). 
() تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية كَكَْفُةُ عن هذه المسألة في كتابه «تلييس الجهمية» فقال في 
معرض بيانه للوهم والخيال ومطابقته للحقيقة : 
وقد يكون التوهم والتخيل مطابقاً من وجه دون وجهء فهو حق في مرتبته» وإن لم يكن 
ممائلا للحقيقة الخارجة مثل ما يراه الناس في منامهم. وقد يرى في اليقظة من جنس ما 
يراه في منامه. فإنه يرى صوراً وأفعالاء ويسمع أقوالاء وتلك أمثال مضروبة لحقائق 
خارجية» كما رأى يوسف سجود الكواكب والشمس والقمر لهء فلا ريب أن هذا تمثله 
وتصوره في نفسه» وكانت حقيقته سجود أبويه وأخوته» كما قال : يتات هَذَا ويل دُديىَ 
بن كرد لياق 2ن »اريت ٠‏ وكذلك رؤيا الملك التي عبرها يوسف حيث رأى 
السنبل بل والبقرة» 'فتلك رآها متخيلة متمثلة في نفسه وكانت حقيقتها وتأويلها من 
الخصب والجدب. فهذا التمثل والتخيل حق وصدق في مرتبته بمعنى أن له تأويلا صحيحاً 
يكون متاسيا لهاومشاببا له هن اد بعض الوجوهء فإن تأويل الرؤيا مبناها على القياس والاعتبار - 


حت ءاول َمَارااصَداتَ 
-25 ئش ل ير 
ولأنه إجماع أهلُ الأعصارء وذلك أن عصراً بعد عصر من لدن التابعين 


- والمشابهة والمناسبة. ولكن من اعتقد أن ما تمثل في نفسه وتخيل من الرؤيا هو ممائل لنفس 
الموجود في الخارج» وأن تلك الأمور هي بعينها رآها فهو مبطل» مثل من يعتقد أنَّ نفس 
الشمس التي في السماء والقمر والكواكب انفصلت عن أماكنها وسجدت ليوسف» وأن 
بقراً موجودة في الخارج سبعاً سماناً أكلت سبعاً عجافاً: فهذا باطل. 
وإذا كان كذلك فالإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه» فهذا حق في الرؤياء ولا يجوز 
أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام» فإن سائر ما يُرى في المنام لا يجب أن 
يكون مماثلاء ولكن لابد أن تكون الصورة التى رآه فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده فى ربه 
فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقاً أتى من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك» وإلا كان 
بالعكس. قال بعض المشايخ : إذا رأى العبد ربه في صورة كانت تلك الصورة حجاباً بينه 
وبين الله. وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم» وما أظن عاقلا 
ينكر ذلك» فإن وجود هذا مما لا يمكن دفعهء إذا الرؤية تقع للإنسان بغير اختياره» وهذه 
مسألة معروفة» وقد ذكرها العلماء من أصحابنا وغيرهم في أصول الدين» وحكوا عن 
طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية الله» والنقل بذلك متواتر عمن رأى ربه في المنام» 
ولكن لعلهم قالوا: لا يجوز أن يعتقد أنه رأى ربه في المنام فيكونون قد جعلوا مثل هذا 
من أضغاث الأحلام» ويكونون من فرط سلبهم ونفيهم نفوا أن تكون رؤية الله في المنام 
رؤية صحيحة كسائر ما يرى في المنام. فهذا مما يقوله المتجهمة» وهو باطل مخالف لما 
اتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء بل ولما اتفق عليه عامة عقلاء بني آدم» وليس في رؤية الله 
في المنام نقص ولا عيب يتعلق به ا » وإنما ذلك بحسب حال الرائي وصحة إيمانه 
وفسادهء واستقامة حاله وانحرافه. وقول من يقول ما خطر بالبال أو دار فى الخيال فالله 
كلانه وسدر ذللكى' إذا نهم علن_ مدن هذا كان جلك محا قلا عقن أن دما ميزه 
الإنسان في منامه أو يقظته من الصور أن الله في نفسه مثل ذلك» فإنه ليس هو في نفسه 
خلاتيما جيل ورتصيورة قن متاق و رفظي لوزن كانا نما ره يعاس نشاتا لها “قالله قال 
أجل وأعظم اه (تلبيس 5 /١(‏ 7ا- 71) ). 
وقال في «الوصية الكبرى» (ص17- بتحقيقنا) وهي في مجموع الفتاوى (7/ :)794٠‏ وقد 
يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه» فإذا كان إيمانا صحيحا لم 
يره إلا في صورة حسنة» وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه» ورؤيا المنام لها حكم 
غير رؤيا الحقيقة في اليقظة» ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمئال المضروبة للحقائق. 
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ومن بعدهم يخبر أنه رأى ربهء ولا ينقل عن أحد من أهل العصر الإنكار عليه 
فدلَ سكوتهم على جواز ذلك. 
5- من ذلك رقبة بن مسقلة”'' قال: رأيت رب العزة في المنام فقال: 
لأكرمِنٌ مثنوى سليمان يعني التيمي. 
7- وعن عطاء السليمي”" أنه رأى ربه في المنام فقال: ما هذا الخوف 
الشديد الذي تخافني» ألم تعلم أني أرحم الراحمين؟ 
4- وعن حمزة بن حبيب الزيات”" أنه رأي في المنام كأنه عُرض على الله 
فقال له: إقرأ القرآن كما علمّتك» وذكر القصة بطولها. 
ولا يصح حمل ذلك على أنهم رأوا بشارة ربهم لأن في الأخبار ما يسقط 
ذلك وهو قوله لأكرمَنّ مثوى سلميان» وقوله ما هذا الخوف» وقوله إقرأ. 
الغالث: جواز الإتيان عليه» وهذا غير ممتنع إطلاقه إذا لم يوصف 
بالانتقال» ومثل هذا قوله #إث أَسْنوَئ علَ الْمَرّشِ# [الأعراف: 04] يجوز 
إطلاقه هذه الصفة عليه لا على وجه الانتقال والحدوث» وإن كان حرف 


(1) رقبة بن مصقلة (ويقال مسقلة كما وقع في صحيح مسلم) العبدي أبو عبد الله قال عبد الله 
ابن أحمد عن أبيه شيخ ثقة من الثقات مأمون. وقال يحيى: ثقة» وكذا قال النسائي 
والعجلي » وكان صديقا لسليمان التيمى (التهذيب ”7/ 585) . 

(1) عطاء السليمي الزاهد المشهورء قال ابن أبي حاتم (5/ :)74٠‏ رأى عبد الله بن غالب» 
بايع ابن الأشعث» روى عنه نوح بن قيس» سمعت أبي يقول ذلك اه. ولم يذكر فيه جرحا 
ولا تعديلاء وترجم له أبونعيم في الحلية (5/ .)557-1١6‏ 

(0) حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات القارئ أبو عمارة الكوفي» قال ابن معين ثقة» وقال 
النسائي: ليس به بأس» وقال ابن سعد : كان رجلا صالحاً عنده أحاديث وكان صدوقاًء 
وقال الساجى والأزدي: يتكلمون في قراءته: وينسبونه إلى حالة مذمومة فيه وهو في 
الحدية دوق يق الحفظة لبن فسن فى الحديتء "رفاك الحافظء تاوق زاعة ريما 
وهن: (التهذيب 8/ /07- 38). 1 


0 2 


ثم" يقتضي ذلك في اللغة» وكذلك قوله «ينزل الله إلى السماء الدنيا» يجوز 
إطلاق ذلك من غير انتقال وشغل مكان0©. 

فإن قيل : قوله «في أحسن صورة» معناه بأحسن صورة» فتكون الفاء بمعنى 
الباء» ويكون معنى الإتيان فعله وإظهاره له» ومنه قوله تعالى تَأق أنه 
ا 0 [النحل: ]١١‏ معناه إظهار فعله.ء وكذلك قوله مهل 
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روت إل أ َم لَه يطل بن الكتار» [اترة: !1٠١‏ معناه بظلل. 


)١(‏ الواجب على المسلم التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية» خصوصاً فيما يتعلق بصفات 
الباري سبحانه وأسمائه» ولفظ «الحركة والانتقال» لم يرد في الكتاب والسنة» فالإمساك عن 
ذكره» هو الموافق للحق والصواب. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاد : 
وأما لفظ «الزوال» و«الانتقال» فهذا اللفظ مجمل» ولهذا كان أهل الحديث والسنة فيه على 
أقوال: عثمان بن سعيد الدرامي وغيره أنكروا على الجهمية قولهم: إنه لا يتحرك. وذكروا 
أثراً: أنه لا يزول» وفسروا الزوال بالحركة؛ فبين عثمان بن سعيد أن ذلك الأثر إن كان 
صحيحاً لم يكن حجة لهم. لأنه في تفسير قوله (الحي القيوم) ذكروا عن ثابت: دائم باق 
الذي يروي هذا الحديث وهو يقول: (استوى على العرش)» واستقر. ويقول: (ثم استوى 
إلى السماء) صعد إلى السماء. وأما «الانتقال» فابن حامد وطائفة يقولون: ينزل بحركة» 
وانتقال. وآخرون من أهل السنة كالتميمي من أصحاب أحمد أنكروا هذاء وقالوا : بل ينزل 
بلا حركة وانتقال. 
وطائفة ثالثة» كابن بطة وغيره يقفون في هذا. وقد ذكر الأقوال الثلاثة القاضي أبو يعلى في 
«كتاب اختلاف الروايتين والوجهين» ونفي اللفظ بمجمله. والأحسن في هذا الباب مراعاة 
ألفاظ النصوص: فيثبت ما أثبت الله ورسوله باللفظ الذي أثبته» وينفى ما نفاه الله ورسوله 
كما نفاه وهو أن يثبت النزول والإتيان والمجيء وينفي المثل والسمي والكفؤ والند. 
وقد صرح طوائف منهم بالحركة كما صرح بذلك طوائف من أئمة الحديث والسنةء 
وصرحوا بأنه لم يزل متكلماً إذا شاءء وأن الحركة من لوازم الحياه» وقد صرح بالحركة 


إبعلا اولك كَحَارِلضعَاتٌ 3 
١‏ 7597#تتك رس اي م ل 


قيل : هذا غلط لوجوه؛ أحدها: أن إظهار فعله وتدبير ملكه عام في كل 
الأزمان والأحوال» فلا فائدة بتخصيصه في تلك الليلة التي أسرى به.اه 

والثاني : إن جاز تأويله على إتيان الأفعال والملك» جاز حمل قوله: 
(إنكم ترون ربكم يوم القيامة» على رؤية أفعاله وملكه» وقد أجمعنا ومثبتوا 
الصفات على خلاف ذلك. 

الثالث : أنه وصفه بالصورة ووضع الكف بين كتفيه» وهذه الصفة لا 
تتصف بها الأفعال والملك» فأما قوله #تَأق أَمَّهُ بيكتهُم تن الْمَواعِدٍ» 
[النحل: 15] فالمراد به أفعاله» ور الآنة اتدل غلبم وه خزات الديان 
بقوله سح ليم ك0 اللفس وه 2 أَلْعَدَابُ» [النحل: 0000 

ا ِل أن 0000 ]٠‏ المراد 
به الذات على أصولناء لأن حمله على الأمر يُسقط فائدة التخصيص بذلك اليوم» 
لأن أمره سابق لإتيانه» ولأن إِنْ جاز حمله على هذاء جاز حمل قوله (إنكم ترون 
ربكم يوم القيامة» على رؤية أمره وملكه . فإن قيل : فقدروي عن ابن عباس في قوله . 
هل يَظرُونَ إل أن يَأََهُمْ مه 4 ف ظَلَلٍ ين لْعسمَا و قال : يأتيهم بوعده ووعيله. 

قيل له: ولم يقل إنه لا يأتى ذاته» فيحتمل أن يكون تأتى ذاته بوعده 
)١(‏ أخرج ابن جرير /١5(‏ 11) عن قتادة في هذه الآية قوله: إي والله» لأتاها أمر الله من 

أصلها فخر عليهم السقف من فوقهمء والسقف أعالي البيوت» فأتفكت بهم بيوتهم 

فأهلكهم الله ودمرهم 'وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وإسناده حسن ٠.‏ 

قال ابن جرير: وقال آخرون: عني بقوله (فخر عليهم السقف من فوقهم) يقول: : عذاث 

من السماء لما ارأوة استسلموا وذلوا. 

قال: وأولي القولين بتأويل الآية قول من قال معنى ذلك : تساقطت عليهم سقوف بيتهم» 

إذ أتى أصولهم وقواعدها أمر الله فأتفكت + بهم منازلهم» لأن ذلك هو الكلام المعروف من 


قواعد البنيان وخر السقف». وتوجيه معاني كلام الله إلى الأشهر الأعرف منهاء أولى من 
توجيهها إلى غير ذلك» ما وجد إليه تسبيل. اه 


5 ا(اة افا َمَنااصَنكَ 
د ١‏ اكسبسيس سسا تي 


اه 


ووعيده وهكذا قوله وجا رَبْكَ [الفجر: ؟1] معناه مجيء ذاته» لأن حمله 

على مجيء الأمر والملك يُسقط فائدة التخصيص بذلك اليوم» لأن أمره 

سابق» ولأن هذا يوجب تأويل «ترون وكا ولأنه ليس في حمله على 
ظاهئرة ها فيل اعقانة لأا الااشت تمي اشقال 4 نل قدت مكنا غير 

ملعقؤل “كما أتعنا: ذانا ونفسا ووجها :ويذ. 

-٠‏ وقد قال أحمد في رواية حنبل في قوله #وَجَاء رَيّكَ6 قال: قدرته قال أبو 
إسحاق بن شاقلا هذا غلط من حنبل لاشك فيه » وأراد أبو إسحاق بذلك أن 
مذهبه حمل الآية على ظاهرها في مجيئ الذات هذا ظاهر كلامه والله أعلم. 

-0١‏ وقد قال أحمد في رواية أبي طالب «إمَل يَظرُوتَ إِلّا أن يَأتبَهُمْ أمّهُ فى 
ظكلٍ يِنَّ الْعَسَاوِ والْمَبِحَدُ) [البقرة: ]٠٠١‏ وبا رَبْكُ وَالْمَكَ صَنَا صَنَا 
[الفجر: ؟؟] فمن قال أن الله لا يرى فقد كفر وظاهر هذا أن أحمد أثبت 
مجبئ ذاته» لأنه احتج بذلك على جواز رؤيته» وإنما يحتج بذلك على 
جواز رؤيته إذا كان الإتيان والمجيئ مضافاً إلى الذات. 


)١(‏ وهو الصواب الذي عليه أئمة السلف. وجمهور الأمة» واختاره ابن جرير في تفسيره (؟/ 
١‏ فقال: وأولى التأويلين بالصواب في ذلك تأويل من وجه قوله «إفى ظَدَلٍ ين الْتسمَار» 
إلى أنه من صلة فعل الرب 36 » وأن معناه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام وتأتيهم الملائكة. 
قال: ثم اختلف في صفة إتيان الرب تبارك وتعالى الذي ذكره في قوله مَل يظرُونَ إل أن 
َأبهُمُ أنه فقال بعضهم: لا صفة لذلك غير الذي وصف به نفسه هق من المجيء 
والإتيان والنزول» وغير جائز تكلف القول في ذلك لأحد إلا بخبر من الله 88 أو من 
رسول مرسل» فأما القول فى صفات الله وأسمائه» فغير جائز لأحد من جهة الاستخراج 
ليما كر اا ْ 
ولا شك في صحة هذا القول. وهو من القواعد الثابتة لأهل السنة والجماعة» أنهم لا 
يتكلمون في أسماء الله وصفاته إلا بقول الله تعالى وقول الرسول كَلِة. 


كك َ 
للق ناتخ ___ 7721 


[حديث آخر في هذا المعنى في ألفاظه زيادة] 
7- رواه أبو بكر الخلال عن الحسن بن ناضح الخلال قال نا الأسود بن 
عامر شاذان قال نا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن 
النبي وَل «رأى ربه جل ثناؤه جعداً قططأ أمرد في حلة حمراء»”'". 


)١(‏ حديث منكر» أخرجه ابن عدي فى «الكامل» (7/ /5177) ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل» 
/١(‏ 76) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (؟/ 017-017) مختصراً والبيهقي في 
«الأسماء» (ص555- 555) عن شاذان به» لكن فيه: حلة خضراء» بدل حمراء. 
ورواه ابن عدي في الكامل (؟/ ام وابن الجوزي في «العلل» /١(‏ و4 والخطيب في 
«تاريخه» /١١(‏ 14) عن عبد الصمد بن حسان عن حماد به وفيه: عليه حلة حمراء. 
ووقع في العلل والتاريخ: ابن كيسان» وهو خطأء وابن حسان له ترجمة في الجرح لابن 
أب حاتم (5/ )20١‏ وقال عن أبيه: صالح الحديث صدوق. ووقع في الكامل المطبوع : 
ابن كيان» وهو من تحريفات الناشرين للكتاب التي لا تعدل. 
ورواه ابن عدي عن الحسين بن يحيى بن كثير عن أبيه عن حماد به. وسيكرره المصنف من 
طرق عن شاذان. 
قال ابن عدي: قال لنا ابن أبى داود: روى هذا الحديث شاذان وإبراهيم ب بن أبي سويد 
وعفان وعبد الصمد بن حسان عن حماد» ورواه الحكم بن أبان عن زيرك عن عكرمة. 
وهو غريب اه. 
وقد | هم حماد بن سلمة بهذا الحديث» وليس ذلك بصحيح. 
قال ابن عدي (7/ 75) حدثنا ابن حماد حدثنا أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي 
أخبرني الصفات- حتى خرج خرجة إلى «عبادان» فجاء وهو يرويهاء فلا أحسب إلا شيطانا 
خرج إليه في البحر فألقاها إليه. 
قال أبو عبد الله : سمعت عباد بن صهيب يقول: إن حماد بن سلمة كان لا يحفظ» فكانوا 
يقولون إنها دُسَّت فى كتبه» وقد قيل: إن ابن أبى العوجاء كان ربيبه فكان يدس في كتبه 
هذه الأحاديث اه. 
هكذا ات نهم الثلجي | الكذاب حماد كله 2 ابن عدي بقوله : وأبو عبد الله بر بن 
فهذه , الأحاديث من ثذ تل سيسة. أه 5-2 
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- قال الذهبي في الميزان /١(‏ 297) بعد نفله لكلام ابن الثلجي: قلت: ابن الثلجي ليس 
بمصدق على حماد وأمثاله» وقد اتهم! نسأل الله السلامة. اه 
والثلجي هذا جهمي ضال. قال الذهبي في ميزانه (؟/ /ا/01): قال ابن عدي: كان يضع 
الحديث في التشبيه ينسبها إلى أصحاب الحديث يسابهم بذلك. 
قلت (أي الذهبي): جاء من غير وجه أنه كان ينال من أحمد وأصحابه. ويقول: أيش قام به 
أحمد؟! قال المروزي : أتيته ولَمْمُهِ فقال: إنما أقول: كلام الله كما أقول : سماء الله وأرض الله. 
وكان يقول: أصحاب أحمد بن حنبل يحتاجون أن يذبحوا!! 
ويقول: عند أحمد بن حنبل كتب الزندقة! 
وتعرض الدارمي في «النقض على المريسي» له» ورد عليه في مواطن كثيرة من كتابه. ولا 
تعجب بعد هذا من دفاع إمام الجهمية في عصرناء الكوثري الهالك عن إمامه هذا بقوله في 
تعليقه على كتاب «الأسماء» للبيهقي وهو يرد على ابن عدي قوله (أبو عبد الله الثلجي 
كذاب): وهذا غاية في التجرؤ وهكذا يكون من تحمسهم في الباطل! (يعني أصحاب 
الحديث) والثلجي إمام من أئمة المسلمين! وكان من بحور العلم آية في الورع» لكن الهوى 
يقتل صاحبه» وقد كشفت الستار عن وجه هذا التجرؤ في غير كتاب» وقد سبق بعض ما يتعلق 
بهذاء والعقيلي على تعنته لم يذكره في الضعفاء» ولابن عدي نزوات تقضي على نفسه!». 
ثم انظر إليه وهو يهجم على حماد بن سلمة: وأحاديث حماد بن سلمة في الصفات تحتوي 
على غرائب تحتاج إلى تدوين كتاب خاصء راجع تكملة الرد على النونية (ص95)» 
والدفاع عن حماد بن سلمة ومحاولة تصحيح مثل هذا الحديث لا يصدر إلا ممن لا يعي ما 
يقول! فتباً لعقل يستسيغ الوثنية في الإسلام!! ويحاول الدفاع عن ضعفاء الأحلام؛ بعد 
وضوح العلل وتبين الخلل فيما يتمسك به أهل الزلل والله سبحانه هو الهادي. اه 
أقول: الله حسيبك فيما سطرته في ذم السلف وأهل الحديث وتنقصهم ورميهم بالوثنية 
وقصور العقل والجهل» وغيرها من الصفات التى أنت وأتباعك أحقّ بها وأهلها. 
الخاصل أن مان ين سلمة برق عن عوكة :هذا الحديط»وعيل إن مكرمة ”خط "فيد 
قال البيهقي : وقد حمل غيره (يعني ابن عدي) من أهل النظر في هذه الرواية على عكرمة مولى 
ابن عباس تيهنا » وزعم أن سعيد بن المسيب تكلم فيه» وكذلك عطاء وطاووس ومحمد بن 
سيرين»؛ وكان مالك بن أنس لا يرضاه. ومسلم بن الحجاج لم يحتج به في الصحاح. اه 
قلت: وكلامه فيه نظرء فقد دافع عن عكرمة الحافظ في التقريب» بقوله: ثبت عالم - 


|با لتو تحار اضََات َ 
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١17‏ - ونا أبو القسم عبد العزيز بن أحمد قال نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن 
موسى بن الصلت قال نا أبو عمر حمزة بن القسم الهاشمي نا عمر بن 
مدرك أبو حفص القاضي نا محمد بن الوليد مولى بني هاشم قال نا 
شاذان قال نا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله يَلكِْهُ: «رأيت ربي عرّ وجل في حلة خضراء في 
صورة شاب عليه تاج يلمع منه البصر). 

5- ونا أبو القاسم عبد العزيز قال أخبرني أبو بكر أحمد بن جعفر بن مالك 
في الإجازة وقرأته على أبي قال نا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال 
حدثني أبي قال ثنا عبد الرزاق نا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن 
ابن عباس أن النبي كَلٌِ قال: «أتاني ربي عر وجل الليلة في أحسن 
صورة - يعني في النوم - فقال لي: يا محمد. هل تدري فيم 


- بالتفسير» لايك كليه عن ابن مره ولا تثبت عنه بدعة. 
وقد احتار الدارمي كَكْنْةُ في علة هذا الحديث فقال في «النقض)(ص177) 0 
الحديث وعلته» غير أني استنكره جداء لأنه يعارض حديث أبي ذر أنه قال لرسول وَل : هل 
رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى أراه» ويعارضه قول عائشة ها : من زعم أن محمداً رأى ربه 
فقد أعظم على الله الفرية وتلت (لا تدركه الأبصار) فهذا هو الوجه عندنا فيه اه. 
والحديث فيه عنعنه قتادة وهو مدلسء فلعلها هي العلة» والله أعلم. 
وللحديك طريق أخرى موقوفة: غلى اين عيامن: 
فقد أخرج البيهقي في الأسماء (صغ 5:) عن إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثني أبي عن 
عكرمة عن ابن عباس ليه أنه سئل : هل رأى محمد يِل ربه؟ قال: نعمء رآه كأن قدميه 
على خضرة دونه ستر من لؤلؤء فقلت: يا ابن عباس أليس يقول الله 3# «لّا تُدَرِكُهُ 
آلْأَبصرُ»ه قال: لا أم لك! ذاك نوره الذي هو نورهء إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. 
ثم نقل البيهقي عن ابن معين» تضعيفه لإبراهيم بن الحكم بن أبان. 
وهو ضعيف عند جمهور المحدثين (انظر التهذيب). 


ذا ايه ا يك 


يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت: لاء قال: «فوضعَ يده بين كتفي» 

حتى وجدثُ بردهًا بين ثديي)”". 

6- وأخرج إلي أبو القاسم عبيد الله بن أحمد في جملة أخبار الصفات: 
قال نا أحمد بن محمد الرازي قال نا حمزة بن القسم قال نا أبو حفص 
عمر بن مدرك قال نا محمد بن الوليد مولى بني هاشم بغدادي قال نا 
شاذان قال نا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يِل «رأيت ربي بَيَدْحُ في حلة خضراء في صورة شاب 
عليه تاج يلمع منه البصر) . 

5- وقال أيضاً: نا محمد بن العباس قال نا أبو الطيب محمد بن القسم 
الكوفي قال نا أحمد بن زهير بن حرب قال نا إبراهيم بن محمد عن 
عروة قال نا شاذان قال نا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله يك «رأيت ربي 3# جعداً أمرد 
عليه حلة خضراء». 

17- ونا أبو محمد الحسن بن محمد في جملة أخبار الصفات : نا يوسف بن 
عمر قال نا إسحاق بن إبراهيم بن الحسن بن داود العطار قال نا أبو 
الفضل محمد بن أبي هرون الوراق قال نا أحمد بن محمد بن يحيى - 
ابن سعيد القطان قال نا أسود بن عامر قال نا حماد بن سلمة عن 
قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكلخِ: «رأيت 
ربي جعداً أمرد عليه حلة خضراء». 

6- وأنا أبو محمد الحسن بن محمد قال أجاز لنا علي بن محمد بن لؤلؤ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


!َو لحار لضَكَاتٌ 0 
يا ل 1 ع 


قال نا الهيئم بن خلف الدوري قال: نا حجاج بن محمد الأعور عن ابن 

جريج قال: قال الضحاك: سمعت ابن عباس يقول: رأى محمد ربه 
00 ل 60 

بعينيه مرتين في صورة شاب أمرد . 

48- وأنا أبو بكر محمد بن عبد الملك بن بشران قال أنا أبو الحسن على بن 
عمر الدارقطنى نا أبو العباس عبد الله بن جعفر بن خشيش نا محمد بن 
منصور الطوسى ا" أسوة يعافر نا حماد بن سلمة عن قتادة عن 
عكرمة عن ابن عباس عن النبى كَلِْةِ «أنه رأى ربه يوك3 شاب أمرد 
جعداً قططأ فى حلة خضراء). 

- وذكر أبو بكر الخلال في سننه قال أنا محمد بن علي بن محمد الوراق 
قال نا إبراهيم بن هاني قال نا أحمد بن عيسى وقال له أحمد بن حنبل 
حدثهم به في منزل عمه قال نا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن 
الحرث عن سعيد” '" بن أبي هلال أن مروان بن عثمان حدثه عن عمارة 
ابن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب أنها قالت: سمعت رسول 
الله يكِةِ يذكر «أنه رأى ربه في المنام في صورة شاب موفر» رجلاه في 
خضر عليه نعلان من ذهب» على وجهه اشن عن ع 

)١(‏ إسناده ضعيف» فيه عنعنة ابن جريج وهو مدلس. وقد أخرجه مسلم بلفظ : رآه بفؤاده 

مرتين. وقد تقدم ذكر طرقه. 

)١(‏ في الأصل: نا أخبرناء وهو خطأ. 

() في الأصل: سعد وهو خطأء والتصويب من الطبراني والبيهقي وكتب الرجال. 

(:) حديث منكرء أخرجه الطبراني في الكبير (4؟/ )١47‏ والبيهقي في الأسماء (ص147 - 

57 ]) عن عمرو بن الحارث به. 
وقد ضعفه الإمام أحمد بقوله : هذا حديث منكر» كما سيأتي نقل المصنف عنه. وفيه : مروان بن 
عثمان وهو ابن أبي سعيد بن المعلي الأنصاري الزرقي» ضعفه أبوحاتم وكذا الحافظ في التقريب.٠‏ - 


م الَو حَْارصَنَاتٌ 


-١‏ ونا أبو القسم عبد العزيز قال أنا أبو بكر عبد العزيز في الإجازة قال نا 
محمد بن سليمان قال نا أحمد بن عبد الرحمن بن أخي وهب قال نا 
عمي عبد الرحمن بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحرث عن سعيد 
بن أبي هلال أن مروان بن عثمان حدثه عن عمارة بن عامر عن أم 
الطفيل امرأة أبي بن كعب أنها سمعت رسول الله ككْدٌ يقول: «رأيت 
ربي في المنام في خضر من الفردوس إلى أنصاف ساقيه. في رجليه 
نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب» "'". 

7- وأنا أبو بكر بن بشران أنا الدارقطني نا محمد بن إسماعيل الفارسي 
نا أبو زرعة الدمشقي نا أحمد بن صالح نا ابن وهب أخبرني عمرو 
بن الحرث أن سعيد""' بن أبي هلال أخبره أن مروان بن عثمان 
أخبره عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أبيّ بن كعب أنها 
سمعت رسول الله علب يذكر «أنه رأى ربه في النوم في صورة 


- وقال في ترجمته من التهذيب /٠١(‏ 40): ذكر المؤلف (أي المزي) أنه روى عن أم الطفيل 
وفيه نظرء فإن روايته إنما هي عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أم الطفيل امرأة أبي في 
«الرؤية» وهو متن منكرء قال أبو بكر بن الحداد سمعت النسائي يقول: ومن مروان بن 
عثمان حتى يصدق على الله و2 . اه 
قلت: وعمارة بن عمرو بن حزم هو نفسه: عمارة بن عامر» فإن عمرو هو جد عمارة» 
كما سيأتي نقل المصنف عن أبي زرعة. 
وذكره ابن أبي حاتم في كتابه (5/ 771) ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلآ. وذكره ابن حبان 
في الثقات (5/ 51450) وقال: يروي عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب عن النبي يكل قال: 
«رأيت ربي» حديثاً منكراًء لم يسمع عمارة من أم الطفيل» وإنما ذكرته لكي لا يغتر الناظر 
فيه فيحتج به من حديث أهل مصر. 

)١(‏ هو مكرر الحديث السابق. 

)١(‏ في الاصل: سعد. 


ألا اولك لحار ل ا ت 
ينالو حجار اضعَات 1 
و 


قياف انين برؤزة انق الو التي طايه ارا من الع دشان و 
فراش من ذهب). 

-١*‏ وروى أبو عبد الله بن بطة في كتاب «الإبانة»: قال أحمد بن محمد 
الباغندي قال نا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال نا يونس بن بكير 
عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحرث عن عبد الله ابن 
أبي سلمة عن عبد الله بن عمر: أنه بعث إلى عبد الله بن عباس 
يسأله هل رأى محمد ربه تبارك وتعالى؟ فبعث إليه: أن نعم قد رآهء 
فرد عليه رسوله فقال: كيف رآه؟ قال: فقال رآه على كرسي من 
ذهب» تحمله أربعة من الملائكة» مَلَّكْ في صورة رجل» وملك في 
صورة أسدء وملك في صورة ثور» وملك في صورة نسر» في 
روضة اخضراء:ذونة فراش من ذهنى 7 , 

5- قال: ونا أبو ذر قال نا العطاردي قال نا يونس بن بكير عن أبي إسحق 
قال حدثني يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس قال: أنشد رسول 
الله يَلِّْةٌ من قول أميه بن أبي الصلت : ش 

رَجُلُ وئورٌ تحت رجلٍ يمينه والئّسر للأخُرى ولَيثْ مرصد 


)١(‏ إسناده ضعيف» أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (ص98١)‏ وابن أبي شيبة في كتاب 
«العرش» (58- بتحقيقى) والآجْري في «الشريعة» (ص444) والبيهقي في «الأسماء» 
(ص57 4) وابن الجوزي في «العلل» /١(‏ 70) وذكره الذهبي في يالميزان (5/ 4174) كلهم 
عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق به. 
قال البيهقي : فهذا حديث تفرد به محمد بن إسحاق بن يسار» وقد مضى الكلام في ضعف 
ما يرويه إذا لم يبين سماعه فيه» وفي هذه الرواية انقطاع بين ابن عباس تيتا وبين الراوي 
عنهء وليس بشيء من هذه الألفاظ في الروايات الصحيحة عن ابن عباس ييا .اه 


فقال رسول الله كَكلِيْةِ صدق”'". 


)١(‏ صحيح» أخرجه أحمد )١07 /١(‏ وابنه عبد الله في «السنة» (؟/ -5٠07‏ 005) والدارمي 
(؟/ 195) وابن أبي عاصم في «(٠السنة»‏ (؟/ 7600- 108) وابن خزيمة في «التوحيد» 
(ص١4)‏ والطبرانى فى الكبير /١١(‏ 77*7) وابن منده فى «الرد على الجهمية») (ص”7: - 55) 
كلهم عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة (وقع عند أحمد: عتيبة 
وهو خطأ) عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي كيه : «صدق أمية في شيء من شعره فقال: 


رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد 
فقال النبي كلكِيّةِ صدق» وقال: 

والشمس تطلع كل آخر ليلة ‏ حمراء يصبح لونها يتورد 
تأتىي فما تطلع لنافي رسلها إلا امعذبة ولا تجلد 
فقال النبي يك «صدق». 

قال ابن كثير في تفسيره (5/ :)7١‏ هذا إسناد جيد. 

لكن قد صرح بالسماع في رواية يونس بن بكير عنهء أخرجها ابن خزيمة في «التوحيد» 
(ص١9)‏ والبيهقى فى «(الأسماء» (ص7556), 

وأخرجه ابن خزيمة (ص40) عن محمد بن عيسى حدثنا سلمة بن الفضل حدثني ابن 
إسحاق به. وفي إسناد البيهقي أحمد بن عبد الجبار وهو العطاردي» ضعيفء ولكن تابعه 
عند ابن خزيمة محمد بن أبان البلخى وهو ثقة حافظ » ويونس بن بكير دون عبدة بن سليمان 
الكلابي في الحفظ» قال ابن أبي حاتم : سئل أبي وأبو زرعة عن عبدة بن سليمان ويونس بن 
بكير وسلمة بن الفضلء أنُم أحب إليكم في ابن إسحاق؟ فقالا: عبدة بن سليمان. 
وعلى كل حالء لم يتفرد به محمد بن إسحاق» خلافاً لقول البيهقي في الأسماءء بل تابعه 
عمارة بن أبي حفصة» أخرجه ابن خزيمة (ص )4١‏ حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا 
إسماعيل يعنى ابن عليه حدثنا عمارة بن أبى حفصة عن عكرمة عن ابن عباس فذكر 
القضية» قال :عكر مة زتلك لابن غاين + وقيلل القسين:؟ قال مفنشت يه رابك إنما 
اضطره الراوي إلى أن قال تجلد. 

وإسئاده صحيح » عمارة بن أ حفصة. قال أحَمَن وابن معين وأبو زرعة وابن سعد 
والنسائي: ثقة» وأبو هاشم ثقة حافظ. 

وزيادة قال عكرمة فقلت لابن عباس...» فيها ما يستنكر وهو قوله: وأبيك» وقال الشيخ 
الهراس: وهي زيادة لا تطمئن إليها النفس. 


لبي ع 


وقد ذكر أبو الحسن الدارقطني هذه الألفاظ في كتب الرؤية من طرق. 
اعلّم أن الكلام في هذه الأخبار فى فصلين: أحدهما: في طرقهاء 

والثاني : في ألفاظها أما طرقها: فإن كلام أحمد في ذلك مختلف . 

6- فروى المروذي قال حدثني عبد الصمد بن يحيى الدهقان قال سمعت 
شاذان يقول: أرسلت إلى أبي عبد الله أستأذنه في أن أحدث بحديث 
قتادة عن عكرمة عن ابن عباس «رأيت ربي» فقال: حدّث به فقد حدث 
به العلماء» فقلت: إنهم يقولون ما رواه غير شاذان قال: بلى قد كتبته 
عن عفان عن رجل عن حماد بن سلمة”". 

وهذا من أحمد تصحيحٌ لحديث ابن عباس وتثبيت له. 

5- وذكر أبو بكر الأثرم في كتاب العلل: سألت أحمد عن حديث 
عبد الرحمن بن عايش الذي روى عن النبي وَكْةٍ «رأيت ربي في 
أحسن صورة» فقال يضطرب في إسناده» لأن معمرأ روى عن أيوب 
عن أبي قلابة عن ابن عباس عن النبي وَكلة. 
وروى معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن 
اللجلاج عن ابن عباس عن النبي وو 

ورواه حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي وَكاة. 
ورواه يوسف بن عطية عن قتادة عن أنس عن النبي 5ة. 
ورواه عبد الرحمن بن زيد عن جابر عن خالد بن اللجلاج عن 


)١(‏ أخرجه ابن المصنف فى طبقاته )١١49 -1١14 /١(‏ قال: أنبأنا محمد بن الأبنوسي عن 
الدارقطنى حدثنا وقد بن مخلد حدثنا أبو بكر المروذي حدثنا عبد الصمد بن يحيى 
فذكرة ذؤن قوله: فقلت إنهم يقولون ما رواه غير شاذان... إلخ. 
عبد الصمد بن يحيى الدهقان لم أجد له ترجمة. 


|أك ولراك لِحْحَارإِلصَعَاتٌ 


عبد الرحمن بن عايش سمعت النبي وَلِة. 
ورواه يزيد بن يزيد بن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن 
عايش عن رجل من أصحاب النبي وَكة. 
ورواه يحبى بن أبي كثير فقال عن ابن عباس عن مالك بن يخامر عن معاذ 
ابن جبل عن النبي وك . ظ 
وأصل الحديث واحد. وقد اضطربوا فيه. 
وظاهر هذا الكلام من أحمد التوقف في طريقه لأجل الاختلاف فيه؛ 
ولكن ليس هذا الكلام مما يوجب تضعيف الحديث على طريقة الفقهاء. 
-١/‏ ورأيت في مسائل مهنا بن يحبى الشامي قال: سألته يعني أحمد عن 
حديث رواه ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن سعيد بن أبي هلال 
أن مروان بن عثمان حدثه عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب أنها 
قالت سمعت النبي كيد «يذكر أنه رأى ربه في المنام في صورة شاب 
موفر رجلاه في خضر عليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من 
ذهب» فحوّل وجهه عني وقال: هذا حديث منكرء وقال: لا نعرف 
هذا رجل مجهول يعني مروان بن عثمان. 
فظاهر هذا التضعيف من أحمد لحديث أم الطفيل. 
8- ورأيته بخط أبي بكر الكشي قال عبد العزيز سمعت الخلال يقول: إنما 
نروي هذا الحديث وإن كان في إسناده شيء» تصحيحاً لغيره ولأن 
4- ورأيت بخط ابن حبيب جوابات مسائل لأبي بكر عبد العزيز قال: 
حديث أم الطفيل فيه وهاء. ونحن قائلون به وظاهر رواية إبراهيم 


اقالاة زا مِراصَنك . 
لت يت 1 


ابن هانى تدل على صحته» لأن أحمد قال لأحمد بن عيسى في منزل 
عمه: حدثهم به» ولا يجوز أن يأمره أن يحدثهم بحديث يعتقد ضعفه» 
لا سيما فيما يتعلق بالصفات. 

-٠‏ وقد صححه أبو زرعة الدمشقي فيما سمعناه من أبي محمد الخلال 
وأبي طالب بن العشاري وأبي بكر بن بشران عن علي بن عمر 
الحافظ فيما حْرّجه في آخر «كتاب الرؤية» قال نا محمد بن إسماعيل 
الفارسي قال نا أبو زرعة الدمشقي قال: نا أحمد بن صالح قال نا 
ابن وهب أخبره أن مروان بن عثمان أخبره عن عمارة بن عامر عن 
أم الفيل امرأة أبي بن كعب أنها سمعت رسول الله يَلِِدٍ ايذكر أنه 
رأى ربه يَََنُ في النوم في صورة شاب ذي وفرة قدماه في اخضر 
عليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب'. 

قال أبو زرعة: كل هؤلاء لهم أنساب قوية بالمدينة» فأما مروان بن عثمان 
فهو مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلي الأنصاري» وأما عمارة فهو ابن 
عامر ابن عمرو بن حزم صاحب رسول الله وَل وعمرو بن الحرث وسعيد بن 

أبي هلال فلا يشك فيهماء وحسبك بعبد الله بن وهب محدثاً في دينه وفضله”'". 

وظاهر الكلام من أبي زرعة إثباتا'”" لرجال حديث أم الطفيل» وتعريفاً لهم 
وبياناً عن عدالتهم» وهو ظاهر ما عليه أصحابناء لأن أبا بكر الخلال ذكر 


)١(‏ في تاريخ أبي زرعة المطبوع /١(‏ 540): ونسب مروان بن عثمان صاحب حديث أم 
الطفيل : مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلي الأنصاري. 
قال أبو زرعة: حولم هوت فيان عد ماده كيه أله لج وقد روى عنه 
يحبى بن سعيد الأنصاري وسعيد بن أبي هلال.اه 

(؟) كذا في الأصل. ْ 


لاض راصن 
للصصطط ا 


حديث أم الطفيل في «سننه» ولم يتعرض للطعن عليه. 

-0١‏ وأخرج إليّ أبو إسحق البرمكي”'' جزءاً فيه حكايات عن أبي الحسن 
ابن بشار”" رواية أبيه أبي حفص”" عن أبيه أحمد بن إبراهيه”؟' قال: 
سألت الشيخ يعني أبا الحسن , * *' عن حديث أم الطفيل وحديث 


)١(‏ أبو إسحاق البرمكي هو الشيخ الإمام إبراهيم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم البرمكي ثم 
البغدادي الحنبلي» مولده في سنة إحدى وستين وثلاث مئة. سمع أبا بكر القطيعي والحافظ 
أبا الفتح الأزدي الموصلي وابن ماسي وعدة. 
حدث عنه: أبو غالب محمد بن عبد الواحد الشيبانى» وأبو طالب اليوسفى وغيرهما. 
قال الخطيب : كتبت عنه» وكان صدوقاً ديناء ذه هان حكعي أخيات ولد دلقة للنتوق 
مات يوم التروية من ذي الحجة سنة خمس وأربعين وأربع مئة. 

(؟) في الأصل : بن يسار وهو خطأ. 

() هو عمر بن أحمد بن إبراهيم أبو حفص البرمكي» كان من الفقهاء والأعيان النساك الزهاد. 
ذو الفتيا الواسعة والتصانيف النافعة» من ذلك «المجموع».» حدث عن ابن الصواف 
والخطبي» قال الخطيب: حدثنا عنه ابنه على» وكان ثقة صالحاً ديناًء مات سنة 744ه. 
تاريخ بغداد /١١(‏ 754- 75194) طبقات الحتابلة 0/ *8هك- م6١).‏ 

(5) هو أحمد بن إبراهيم ب بن إسماعيل البرملي » ترجمه ابن المصنف في طبقاته ته (؟5/ 5ل9) قال: 
صحب جماعة ممن صحبوا من صحب إمامنا أحمد. وتخصص لصحبه أبي الحسن بن 
بشارء وحكى عنه أشياء قد ذكرنا بعضها في «أخبار أبي الحسن بن بشار»» ونذكر الآن في 
هذه الترجمة ما أغفلناه هناك» من ذلك... ثم ذكر بعض أخباره. ١‏ 

(5) هو علي بن محمد بن بشار أبو الحسن, الزاهد العارف. حدث عن عبد الله وصالح ابني 
أحمد بن حنبل وأبي بكر المروذي» روى عنه أبو الحسن أحمد بن محمد بن مقسم المقرئ 
وعلي بن محمد بن جعفر البجلي وغيرهما. 
قال أبو عبد الله بن بطة الفقيه: إذا رأيت البغدادي يحب أبا الحسن بن بشار وأبا محمد 
البريباري فاعلم أنه صاحب سنة. قال الخطيب: قال لي أبو يعلى محمد بن الحسين 
الفراء: أبو الحسن علي بن محمد بن بشار الزاهدء كان يروي مسائل صالح بن أحمدء 
وكان له كرامات ظاهرة» وانتشار ذكر فى الناس» وتوفى سنة ثلاث عشرة وثلاث مئة. 
(تاريخ بغداد (57/15)» طبقات الحنابلة (؟/ لاه- 37). 


سا١‏ ااي لغ تسرك ررس رم 
بَلال!لءَوِْ عات 0 
١_1‏ !101 


ابن عباس في الرؤياء فقال: صحيح» فعارض رجل» فقال: هذه 
الأحاديث لا تذكر في مثل هذا الوقت» فقال له الشيخ : فبدوشن 
الإسلام» فسكت""'. 
فقد حكم بصحة الحديث» وقد يجوز أنه لم يقع لأحمد معرفة مروان 
بن عثمان في حال ما سأله مهناء ثم وقع له معرفة نسبه فيما بعد. 

7- وكتب إليّ أبو القسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن محمد بن 
يحيى بن منده الأصبهاني بجزءٍ فيه حديث ابن عباس في الرؤية من 
طرق» وكلام أصحاب الحديث عليه 

-١ 5‏ فقال أنا الحسن بن علي بن سلمة الهمذاني ومحمد بن علي بن مهدي 
وغيرهما قالوا ثنا أحمد بن جعفر بن مالك/ ونا أحمد بن محمد بن 
عبد الله بن إشتحق واللفظ له قال نا سليمن بن احمددتن أيوت"" قال 
نا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال نا الأسود بن عامر 
قال نا حماد ابن سلمّة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يَكِةٍ ارأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في 
روضة خضراءا. 

5 - قال: وأبلغت أن الطبراني قال: حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس 

عن النبي ككِْةِ في الرؤية صحيح» وقال: من زعم أني رجعت عن هذا 

الحديث بعد ما حدثت به فقد كذب» وهذا حديث رواه جماعة من 


الصحابة عن النبى يَللِِهِ وجماعة من التابعين عن ابن عباس» 


)١(‏ ذكرها ابن المصنف في طبقات (؟/ 4) في ترجمة أبو الحسن بن بشار معلقة : وقال أحمد 
البرمكي : سألت أبا الحسن ب بن بشار عن حديث أم الطفيل. 
(5) هو الطبراني وقد تقدم بيان مكان الحديث عنده» وهو من غير هذا الطريق . 


هك بكاوي حجار ِلضَكَاتٌ 


وجماعة من تابعي التابعين عن عكرمة» وجماعة من الثقات عن حماد 
ابن سلمة''' عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي يَكِ وذكر 
أسماءهم بطولها. 

6- وأنا محمد بن عبيد الله الأنصاري قال سمعت أبا الحسن عبيد الله بن 
محمد بن معدان يقول سمعت سليمان بن أحمد يقول سمعت ابن 
صدقة الحافظ9) يقول: من لم يؤمن بحديث عكرمة فهو زنديق. 

5- وأنا محمد بن سليمان قال سمعت بندار بن أبي إسحق يقول سمعت 
علي بن محمد بن إبان يقول سمعت البرذعي يقول: سجمعت أيا زرعة 
الرازي يقول: من أنكر حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله عَكِل «رأيت ربي ب ' فهو معتزلي” ". 


)١(‏ هنا إشارة من الناسخ إلى وجود سقط في العبارة استدركه في الهامش وكتب إلى جانبه: 
صحء ولكنه مطموس لم أستطع قراءته. 
ثم تبين لي عند حصولي على الصورة الثانية وهو: «وقال أبي رحمة الله: روى هذا 
الحديث جماعة من الأئمة الثقات عن حماد بن سلمة». ولا يتناسب مع السياق!. 
(؟) هو الإمام الحافظ المتقن الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة البغدادي. 
حدث عن أحمد بن حنبل بمسائل وعن إسماعيل بن مسعود الجحدري» ومحمد بن 
مسكين اليمامي وعذه. 
رخدت عه عبد البائن دن فانم :وا نوكن الشايع: والبزاتن: والققيه انور الكلولا واد 
بكر بن مجاهد | 
قال الدارقطني: ثقة ثقة 
وقال ابن المنادي : 52 وقال الذهبى 
كان نقالا لكتب القراءات» ومسائله عن الإمام أحمد مدونة» وكان موصوفاً ان 
والتثبت. توفى سنة 97 7'ه. 
(تاريخ بغداد (0/ »)51-4٠‏ طبقاته الحنابلة /١(‏ 54- 58), السير (14/ 8- 84) ). 
(") في سنده من لم أجد له ترجمة. 


بعل !ولو لحار لصعَاتٌ 5 
القن كك 


17- وسمعت علي بن أحمد بن مهران المديني”'' قال حضرت أبا عبد الله 
ابن مهدي وحضر عند جماعة فتذاكروا حديث عكرمة» وأنكره 
بعضهم» وكنت قد حفظته فحدثت به بطولة» فقام إليّ أبو عبد الله 
وقبّل رأسي ودعا لي. 

4- ونا محمد بن محمد بن الحسن قال نا أحمد بن محمد الملحمي قال 
سمعت محمد بن علي بن جعفر البغدادي قال سمعت أحمد بن محمد 
بن هاني الأثرم يقول: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن حديث 
حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي وك «ارأيت 
ربي» الحديث فقال أحمد بن حنبل هذا حديث رواه الكبر عن الكبر عن 
الصحابة عن النبي وَل فمن شك في ذلك» أو في شيء منه فهو جهمي 
لا تقبل شهادته» ولا يُسّلم عليه؛ ولا يُعاد في مرضه'". 

3 ؤأنا أحمدين مهبو عد الله ين تداق قال0ا محمد با يفقوت 
قال نا أحملابة محمد قال تا عبد اللهين امد ين تحبل قال :رايت أبي 
يصحح هذه الأحاديث ويذهب إليهاء وجمعها وحدثناها 

- وروى بإسناده عن عبد الوهاب الوراق قال: سمغت أسوة: بن سالم 
يقول في هذه الأحاديث التي جاءت في الرؤية قال: نحلف عليها 


)١(‏ كذافي الأصل ابن مهران» ولم أجد من ترجمه» ولعله أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن أخرم المديني » ثم النيسابوري الصندلي المؤذن. . مولده سنة ٠0‏ 5ه ووفاته سنة 55 4ه. 
قال عبد الغافر في تاريخه (بواسطة السير): شيخ عابد فاضل جليل» » من تلامذة الإمام أبي 
محمد الجويني. 
وقال الذهبي: الشيخ العالم الزاهد» بقية المسندين... 
(السير »)١68 -١6ا/ /١9(‏ العبر (/ ١:*”)ء‏ شدرات الذهب (7/ .))5١٠١‏ 

)١(‏ في سنده من لم أعثر له على ترجمة. 


بالطلاق والعتاق أنها حق"'“. فهذا الكلام في طريقها. 

وأما ألفاظ هذه الأحاديث فإنها تتضمنم إثبات الصورة وإثبات الرؤية» وقد 
تقدّم الكلام في ذلك فيما قبل» وتتضمن زيادة ألفاظ في الرؤية لا يجب أن 
يستوحش من إطلاقهاء لوجهين: 

أحدهما: أن أحمد قال في رواية حنبل: لا نزيل عنه صفة من صفات ذاته 
تقناقة شانية: 

الثاني: أننا لا نطلقها على وجه الجوارح والأبعاض» وتغير الأحوال. 
وإنما نطلقها كما نطلق غيرها من الصفات من الذات والنفس والوجه 
واليدين والعين وغير ذلك» وليس في قوله: شاب وأمرد وجعد وقطط 
وموفر إثبات تشبيهء لأننا تُثبت ذلك تسمية كما جاء الخبر لا نعقل معناهاء 
كنا أثنتا ذانا ونقساء ولأنه ليس في إثبات الفراش والنعلين والتاج وأخضر 
أكثر من تقريب المحدث من القديم» وهذا غير ممتنع كما لم يمتنع وصفه 
0 وكما روي في تفسير قوله معي أن بِبَعَنَكَ رَبك 
مَقَامَا تَحْمُودا4 [الإسراء: 24] قال يقعده على العرش. 

وكما رُوي «أن الله يدني عبده حتى يضع عليه كنفه» وكما روي في قوله 
م دن مدل (ول] فَكَانَ كاب هَوَسَيْنِ أو أَدَنَّ الك [النجم: +-4] وكما روي ”أنه 
وضع يده بين كتفيه» وكما روي «دونه حجاب» وغير ذلك”". 

واعلم أنها رأيا منام» لأن أم الطفيل قد صرحت بذلك في خبرهاء 
وحديث ابن عباس أكثر ألفاظه مطلقة» وقد نقل في بعضها صريح بذكر 


هم سبق تخريجح هذه الأحاديث . 


- 


المنام فيما حدثنا أبو القسم فقال: «أتاني ربي الليلة في أحسن صورة يعني في 
النوم». 

فإن قيل : فهذه الأخبار ضعاف؛, لأن مدارها على عكرمة» وقد قال ابن 
عمر لنافع: لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس”'“. 

قيل: هذا غلط» لأن عكرمة ثقة ثقة» وهو مولى لابن عباس» وقد أخرج 
عنه البخاري ومسلم ومالك وأحمد وغيرهم من أئمة أصحاب الحديث. 

فإن قيل: فهذه الأخبار منام» والشيء قد يُرى في المنام على خلاف 
ما هو بهء قيل هذا غلط لوجوه: أحدها أن النبي كَكِْةِ قصد بذلك بيان 
كرامته من ربه وقرب منزلته منه» فإذا حمل على خلاف ما أخبر زال 
المقصودء ولأن ما يخبر به شرع فهو معصوم فيه وصفات الله 026 
شرع اعتقادهاء وإذا كان معصوماً استوى فيه المنام واليقظة» لأن رؤية 
الأنبياء تجري مجرى الوحيء من ذلك رؤيا إبراهيم 2 ذبح 
ولده» ومن ذلك رؤيا يوسف ظَالِتلِرٌ في المنام الكواكب أنها ساجدة 
لهء ولأن أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام . 

فإن قيل: يحتمل أن يكون قوله «رأيت ربي جعداً قططأ شابأ موفرا» معناه : 
وأنا جعد قطط أمردء فتكون الصفة راجعة إلى النبي كَكِةِ كما يقال: رأيت 
الأمير راكباً يحتمل أن يكون الأمير هو الراكب» ويحتمل أن يكون الرائي 
راكباً. 


.)70137/17( التهذيب‎ )١( 
وردّه الحافظ في التقريب بقوله: ثقة ثبت عالم بالتفسيرء لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا‎ 
تثبت عنه بدعة . أما الحافظ الذهبي فقال: ثبت» لكنه أباضي يرى السيف» وروى له مسلم‎ 

مقروناً وتحايده مالك. (الكاشف .)155١/7”‏ 


سو لاق اكه 


قيل: هذا غلط لوجوه: أحدها: أنه لم يكن هذه صفات النبي كله ولو 
تغيرت صفته في تلك الحال لأخبر بذلك» كما أخبر بوضع اليد بين كتفيه» 
وكما أخبر بقوله «فيم يختصم الملا الأعلى» ولأن ألفاظ الخبر تدفع هذاء لأن 
في حديث ابن عباس عليه «تاج يلمع منه البصر» لو كانت الصفة راجعة إلى 
النبي مَل لقال علي تاج» وفي حديث أم الطفيل «رجلاه في. خضر علهي 
نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب» ولو كانت الصفة عائدة على 
النبي يقي لقال: على وجهي وعلىّ فراش وعليٌّ نعلان. وعلى أن قائلاً لو 
قال: رأيت الأمير جعداً قططأء لم تنصرف هذه الصفة إلا إلى الأمير دون 
الرائي» كذلك ها هنا. 

فإن قيل: يحتمل أن تكون هذه المناظرة التي وصفها في الخبر ترجع إلى 
ما رأى في الجنة من هذه الخلق وما رينت بهء وأنه كان رائياً لربه في جميع 
ذلك لم يقطعه نظره إليها عنه ولم يشغله عنه. 

قيل: هذا غلط لأنه لو قال: رأيت الخليفة في صورة شاب على وجهه 
فراش وفي رجليه» لم يعقل من ذلك داره» وإنما يرجع ذلك إلى ذاته. 

فإن قيل: هذه الصفات لا تليق بصفات الله سبحانه لأنها من صفات 
المخلوقين المحدثين. قيل: هذا غلط»ء لأن مثل هذا موجود في إثبات الوجه 
واليدين والعين فإنها من صفات المخلوقين المحدثين» وقد جاز وصفه بها. 

فإن قيل: إنما أثبتنا ذلك لأنها وردت من طريق مقطوع عليه وهو القرآن» 
وهذه أخبار آحادء وخبر الواحد إنما يقبل فيما طريقة العمل» فأما فيما طريقة 
الاعتقاد والقطع فلاء لأنه لا يمكن القطع بمثلها. 

قيل: هذا غلطء لأنها وإن كانت أخبار آحاد فقد تلقتها الأمة بالقبول» 


بلاوق رمات عع 
تحت لصم 


منهم من حملها على ظاهرها وهم أصحاب الحويك 27 ومنهم من تأولها 
وتأويله لها قبول لهاء وإذا ثُلقيت بالقبول اقتضت العلم من طريق 
الإستدلال» لأن تلقيهم لها يدل على صحتها 
وجواب آخر: وهو أنه لولم يجب قبولها لم يجب التشاغل بتأويلها كسائر 
الأخبار الباطلة» ولما تشاغلوا بالتأويل على مقتضى اللغة» علمنا صحتها. 
فإن قيل : إنما تأولناها لئلا يخلو نقلها من فائدة» وأن لا يكون ورودها كلا 
ورود. 
قيل: لو لم يجب قبولها لم يلزم طلب الفائدة لهاء ولم يضر إطراحها 
كسائر الأخبار الباطلة. 
-١‏ وقد روي عن ابن عباس كلام يؤكد صحة حديثه ذكره أبو بكر بن أبي 
داود فى كتاب «السنة» من جملة كتاب السنن بإسناده: عن عكرمة قال : 
سئل ابن عباس هل رأى محمد ربه؟ قال: نعم ) قال كيف رآه؟ قال: 
00 0 0 
الأ وشو مر ليك يك قال: لا أم لكء ذلك نوره الذي .هو 
نوره» إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء”". 


)١(‏ الذي عليه المحققون من أهل السنة والجماعة أنه لا فرق بين الحديث الآحاد والحديث 
المتواتر في تلقي العقيدة وغيرهاء وأن التفريق بينهما بدعة محدثة» لم يعرفها سلف الأمة 
وعلمائهاء وإنما أحدثها من كاد لهذه الأمة وعقيدتها. 
ويسبب هذه البدعة الشنيعة» ردّت أحاديث علامة الساعة ونزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام وظهور المهدي وخروج الدجال. .. وغيرها من أحاديث العقيدة. 
وللشافعي ككُأَدَهُ خْرَنُةُ كلام نفيس على خبر الواحد وحجيته في كتابه «الرسالة» (ص159- .)6"1١‏ 

)١(‏ أثر ضعيف» وقد سبق تخريجه. 


وهذا يدل من كلامه على إثبات الحديث» وحمله على ظاهره» وتأويل 

الآية. 

7 - فأما الفراش : فقال أبو بكر عبد العزيز نا أحمد قال سألت ثعلب عن قوله 
كراشتن ذهب» قال: الفراش ما تطاير من كل شيء رقيق فهو فراش 
فهذا حدٌ الفراش في 0 فأما الفراش المذكور في الخبر» فلا 
نعقل معناه كغيره من الصفات7) 


23 ي0 يت 


)١(‏ «الفراش» بالفتح: الطّير الذي يُقلي نفسه في ضوء السراجء واحدتها: فراشة. النهاية 
(9/ 270). 

(') بل الصواب أن أهل السنة والجماعة يعقلون معاني الصفات الإلهية ولكنهم يفوضون 
الكيفية » أما تفويض المعنى فليس هو مذهب السنة» بل هو مذهب بدعي كما تقدم. 


اا ا 
ا ال يل ا كم 
[حديث آخر في الصورة] 


١67‏ - رواه أحمد في المسند: عن عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن عطاء 
بن يزيت الليتق عق أب هرريرة قال قال الناس يا رسول الله كَلِْةِ: هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي يَلكِةٍ «مل تُضَارون في الشمس ليس 
دونها سحاب؟) قالوا: لا يا رسول اللهء فقال: «هل تضارون في 
القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟» فقال لايا رسول الله» قال: 
«فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. يجمع الله الناس فيقول: من كان 
يعبد شيئا فيتبعه. فيتبع من كان يعبد القمر القمرء ومن كان يعبد 
الشمس الشمسء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى 
هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله بون في غير الصورة التي 
يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقول: نعوذ بالله منك. هذا مكاننا 
حتى يأتينا ربنا يي . فإذا جاءنا ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في 
الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه». 
اعلم أن هذا الخبر يدل على إثبات الصورة وعلى الإتيان» وقد تقدم 
ذلك في الأخبار التي قبله» وبينا أنه غير ممتنع جواز إطلاق الصورة 
لا كالصورء كإطلاق نفس وذات لا كالنفوس والذوات» وإتيان لا 
عن انتقال وشغل مكان» كما جاز إطلاق الاستواء على العرش» لا 
عن انتقال من حال إلى حال» وكما جاز رؤيته لا في مكان! وإن لم 
يكن ذلك معلوماً في الشاهد. 
فإن قيل: معنى الإتيان ها هنا ظهور فعله كقوله «تَأق أَلَهُ بنيكتهُم 
تن الْمَوَاعِدِ) [النحل: *1] وقوله «إوَجَاء رَيّكَ# [الفجر: ؟1] وقوله 


2 إلا !ولت تادر 
-5555559-سخص ص مهست 


مَل ل ون ِل أن انهم أله ف ظَللٍِ ين مَنَ ألْعَمَا َعسمَا و 4# [البقرة: ١؟‏ 

قيل: هذا غلط» لما بيئًا فساده20"0 ز ل 
فعله عام في كل الأزمان والأحوال» فلا فائدة لتخصيصه في ذلك اليوم. 

والثاني : إن جاز تأويل الإتيان على الأفعال» جاز تأويله قوله «ترون ربكم 
على رؤية أفعاله وملكه» وذلك لا يصحء وبينا أن قوله «إوماء ويل [الفجر: 1 
لهل يَظرُونَ إِلّا أن يَأْيَهُمْ أنَُّ في ظُلَلِ4 على ظاهره» وأن المراد به الذات» 
وأجبنا عن قوله #تَأق أَنَّهُ نكمُم [النحل: 1] على أن المراد به أفعاله» 
لذ قن ال مال ل ترس اب الطبانة 

فإن قيل: فقوله «في صورته» معناه بصورته» فتكون الفاء ها هنا بمعنى 
الباء» وقد رُوي عن ابن عباس في قوله #إفى ظَلَلٍ يْنَّ اَلْعمَاِ»# بظلل» 
ولقوله الحركة بالمتحرك» والحركة في المتحرك» فتحصل تقديره يأتيهم 
بالصورة التي يعرفونها في الدنياء من التدبير والملك» لأن معرفتهم له في 
الدنيا كانت بالدلالات المنصوبة واياته . 

قيل: هذا غلط لوجوه. أحدها: أن قولهم أنت ربنا فيتبعونه. وهذا لا 
يتصور في أفعاله وملكه. لأنه لا يوصف بالربوبية ولا يصح اتباعه. 

الثاني : أنه إن جاز تأويله على ما يظهر من أفعاله وملكه» جاز تأويل قوله 
«(إنكم ترون ربكم» على رؤية تعطفه بكم» ورحمته لكم» وقد أجمعنا ومثبتوا 


)١(‏ فى الأصل : إفسادهء وهو خطأ. 

(؟) حديث صحيح ١‏ رواه أحمد (؟/ 16" الاق #الاه- 05) والبخاري /١١(‏ 450) عن 
عبد الرزاق به» وقد اختصره المصنف هنا. وقد تابع إبراهيم بن سعد معمراً عند البخاري 
)15١ -48 /‏ ومسلم .)١151-151 /١(‏ 
وتابعهما شعيب عند البخاري /١١(‏ 444- 158). 


1 ءََ اس 
نوراق نَحَارِلصَئَاتٌ ع 
2_3 1 


الصفات على خلاف ذلك. 

الثالث: أنهم سألوه هل نرى ربنا؟ قال «ثم يجمع الله الناس ثم يأتيهم 
فيقولون أنت ربنا» فاقتضى ذلك إتياناً يرونه فيه لأن النبي وَل أثبت لهم 
رؤية ووصف”"2 لهم كيفية الرؤية. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون قوله «يأتيهم الله» معناه يأتيهم خلق من خلقه 
من الملائكة يتصوّر لهم ويخاطبهم بأمر الله وأضاف ذلك إليهء كما يقال 
ضرب الأمير اللص» معناه أمر بضربهء يدل على ذلك قوله «نعوذ بالله منك» 
ولواعاة هئ الله لقالواة نعوة يلق 

قيل : هذا غلط لقوله «فيأتيهم الله ولأن القوم سألوه هل نرى ربنا قال انعم 
يجمع الله لل فاقتضى ذلك إتياناً يرونه منه.. 

وأما قولهم «نعوذ بالله منك)”"' فلا يمتنع مثل هذاء كما روي أنه كان في 
دعاء النبي يلد «أعوذ بك منك» زلاتيفتم أن يذكر الاسم الظاهر في موضع 
الكناية كما قال تعالى ميم حَشُرٌ الْمتَقِينَ إل لحن [مريم: 85] وتقديره 
نحشر المتقين إلينا 

فإن قيل: فقد كي عن أبي عاصم النبيل أنه كان يقول: ذلك تغير يقع في 
عيون الرائين» كنحو ما يتخيل إلى الإنسان الشيء بخلاف ما هو به» فيتوهم 
الشيء على الحقيقة. 
)١(‏ في الأصل: وصف. والسياق يقتضي زيادة الواو. 
(؟) أخرجه مسلم /١(‏ 007 عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت: فقدثُ رسول 

الله يَكِةِ ليله من الفراش » فالتمسته فوقعت يدي على بَطَن قَدَّميه- وهو في المسجد- وهما 


منصوبتان» وهو يقول : «اللهم ! نى أعوذ بك برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» 
وأعوذ بك منك» لا أحصي ثناة عليك» »؛ أنت كما أثنيت على نفسك». 


قيل: هذا غلط» لأن في الخبر أنه قال : «فيأتيهم الله في غير الصورة التي 
يعرفونها فيقولون: نعوذ بالله منك» ثم يأتيهم في الصورة التي يعرفونها 
فيقولون أنت ربنا ويتبعونه» وهذا الفرق بين الصورتين لا يكون عن تغير 
يقع في العين وإنما يكون عن تميز صحيح. 

فإن قيل: لابد من حمل الخبر على نوع مما ذكرناء لاستحالة أن يكون الله 
سبحانه على صور كثيرة يجهلونه مرة ويعرفونه أخرى» أو يكون ممن يحل 
الصو 'قتحفل الضور بده لاستحالة أن يكون خالا أو محلا للصور أو مصور» 
فلم يبق إلا أن يكون تغير الصور راجعاً إلى الملك والفعل» أو تكون الصورة 
بمعنى الصفة» كما يقول القائل: عرفني صورة هذا الأمر أي صفته فيحصل 
تقدير ما يظهر لهم من بطشه وشدة بأسه يوم القيامة» وقد عرفوه حليماً غمّاراً 
كما : فيظهر لهم منها قولا”'' «أنا ربكم» فيقولون عند ذلك «نعوذ بالله 
منك» مستعيذين بالله» هذا مكاننا حتى يأتينا» بمعنى حتى يظهر رحمته 
وكرمه» فيأتيهم بعد ذلك في الصورة التي يعرفونها من العفو والمغفرة. 

قيل: هذا غلطء. لأنه لا يجب حمله على شيء مما ذكروه» لأنّا نطلق 
صفة الإتيان لا عن انتقال» ونطلق الصورة لا على وجهه التشبيه. كما 
أطلقنا تسمية نفس وذات ووجه ويد. 

أما تغير الصورة فليس بتغير» لأنه لا يمتنع أن يكون جميع ذلك صفات له 
يحجبهم عن النظر إلى شيء منها في حال» ويريهم إياها في حال أخرى» كما 
جاز أن يريهم ذاته في حال ويمنعهم ذلك في حالة أخرى» وإذا كان كذلك لم 
يجز منه ما قالوه من تغير الصور عليه. 


)١(‏ كذا في الأصل: قولاء ولعل الصواب: قول. 


بلا ل!لءَوْيو ِنَحمَار ِلضَدَاتٌ _ 
| 


وأما حمله على الملك والفعل» فقد أفسدناه من الوجوه التي تقدمت». 
وكذلك حمل الصورة على الصفة لا يصح لما ذكرناء وهو أن في الخبر 
«فيأتيهم فيتبعونه» وهذا لا يصح في الملك. 

والثاني: أنه لو جاز تأويله على هذاء جاز تأويل قوله «ترون ربكم). 

والثالث: أن النبي مَك تكلم بهذا في جواب سؤالهم عن رؤية الله في 
الاخرة. اه 


[إثباث صفة السَاق لربنا سبحانه] 

ذكره أبو بكر الخلال في كتاب السنة فقال: أنا أبو بكر المروذي قال نا 
إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني قال نا محمد بن سلمة عن أبي 
عبد الرحيم”'' خالد بن أبي يزيد قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن المنهال 
ابن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله عن مسروق بن الأجدع قال نا 
عبد الله بن مسعود عن النبي كَكلْهٌ قال: «يجمع الله الأولين والآخرين 
لميقات يوم معلوم) وذكن الخبر إل أن قال «وينزل الله تبارك وتعالى في 
ظللٍ من الغمام من العرش إلى الكرسي» إلى أن قال «فيتمثئل لهم الربٌ 
تبارك وتعالى فيأتيهم فيقول: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس 
فيقولون: لنا إله ما رأيناه بعد. فيقول: وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ 
فيقولون: نعم بيننا وبينه علامة» إذا رأيناها عرفناه» قال فيقول: ما هي؟ 
قال فيقولون: يكشف عن ساقه» قال فعند ذلك يكشف عن ساقه» قال 
فيخر من كان بظهره طبّق» ويبقى قوم ظهورهم كأنها صَيّاصي البقرء 


)١(‏ في الأصل : عبد الرحمن وهو خطأ وما أثبتناه موافق لما فيب التهذيب وغيره. 

(1) صحيح» أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (؟/ -57١‏ 0754) والطبرانفي «الكبير» (4/ 
/اه"- )15١‏ عن إسماعيل بن عبيدة بن أبى كريمة به. قلت: وإسناده حسن» رجاله ثقات 
سوى المنهال بن عمرو فهو صدوق. 
وأخرجه ابن خزيمة فى «التوحيد» (ص74") والطبرانى فى الكبير (9/ لاه" 51”") 
والحاكم (5/ 584- 047) من طريق أبى خالد الدالانيى عن المنهال بن عمرو به . 
قال الحاكم: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات» غير أنهم لم يخرجا أبا خالد الدالاني 
في الصحيحين لما ذكر من الحرافه عن السنة فى ذكر الصحابة» فأما الأئمة المتقدمون - 


إقالاة اا ْماصَدا عت 
حيتت تت 1 جد 


5- وقد ذكره البخاري في صحيحه بإسناده : عن أل سيغية سحيك 
النبي يَكِْةٌ يقول: «يكشف ربنا عن ساقه. فيسجد له كل مؤمن 
ومؤمنة"'' وذكر الخبر بطوله. 

١1‏ - وقد رواه أبو الحسن الدارقطني في كتاب «الرؤيا» عن ابن مسعود وابن 
عمر»ء فرواه بإسناده: عن عبد الله عن النبي كَكْةٌ يوم يكشف عن ساق 
قال ؟ يكفلا بوننا عن ساقه وفك له سيو , 


- فكلهم شهدوا لأبي خالد بالصدق والاتقان» والحديث صحيح ولم يخرجاه. وقال 
الذهبي: ما أنكره حديثاً على جودة إسناده» وأبو خالد شيعي متحرف. 
قلت: وأبو خالد هو يزيد بن عبد الرحمن الأسدي الكوفى» صدوق يخطئ كثيراً وكان 
وذلنى كاله الحافقل. : 
وتساهل الهيثمي فقال في المجمع /٠١(‏ 317) بعد ذكره للحديث : رواه كله الطبراني من طرق 
ورجال أحدها رجال الصحيح» غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة اه. ولكنه متابع كما تقدم. 
وأخرجه الحاكم (7/ 1/5- //ا"7) من هذا الطريق موقوفا. 
وأخرجه ابن جرير في تفسيره (74/ 150) موقوفاً على ابن مسعود من ثلاثة طرق عنه: 
الأولى: عن شريك عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بنحوه. والمنهال لم 
يسمع من عبد الله وشريك هو القاضي سيء الحفظ. 
الثانية: عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن قال حدث عبد الله وهو 
عند عمر «يوم يقوم الناس لرب العالمين» بنحوه. وسندها حسن. 
الثالثة : عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة وقيس بن سكن قالا قال عبد الله 
وهو يحدث عمر بنحوه. 
وسندها حسن أيضاً. 
وعزاه السيوطي في الدر (// 261 إلى إسحاق بن راهويه في مسنده وعبد بن حميد وابن 
أبي الدنيا والآجري في الشريعة والدارقطني في الرؤية وابن مردويه والبيهقي في البعث. 
)١(‏ أخرجه البخاري (4/ 777- 574) مختصراً وفي التوحيد /١(‏ 578- 477) مطولا 
ومسلم .)١71-1١51/ /١(‏ 
(؟) هو الحديث قبل السابق. 


!َو ينا رااضَئَاتَ 
ال ا 22 ال ا 1 ا 0 ل ا ا 01010 


- وبإسناده: عن ابن عمر عن النبي كَل يوم يكشف عن ساق قال: 
(يكشف عن ساقه ونخر له سجداً). 
اعلم أن هذا حديث صحيح. 

4- قال المروذي: ذكرت لأبي عبد الله حديث محمد بن سلمة الحراني عن 
عبد الرحمن قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن المنهال عن أبي عبيدة عن 
مسروق قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن النبي كَل قال أبو عبد الله : هذا 
حديث غريبء لم يقع إلينا عن محمد بن سلمة» واستحسنه. 
والكلام فيه في فصول : أحدها قولة «ينزل الله في ظلل من الغمام من 
العرش إلى الكرسي» وهذا غير ممتنع في صفاته ونظيره قوله وَل : 
«ينزل الله إلى السماء الدنيا في كل ليلة» وذلك جائز لا على وجه 
الانتقال من مكان وشغل مكان آخرء كما جاز وصفه بالاستواء على 
العرش لا على وجه الانتقال» وإن كان حرف «ثم» يقتضي حدوث 
استواءء ويأتي الكلام في ذلك في خبر النزول إلى سماء الدنيا. 


المصل الثانى 
جواز رؤيته سبحانه للمؤمنين 
وهذا فصل يأتى ذكره في حديث آخر 


الفصل الثالث 2 


آ# 


لالالءويٍ رصان د 


الفصل الثالث 


قوله «يكشف عن ساقه» 

قوله ١يكشف‏ عن ساقه» وهذا أيضاً غير ممتنع إضافة الساق إليه وإثبات 
ذلك صفة لذاته» كما لم يمتنع إضافة اليد والوجه على وجه الصفةء لا 
على وجه الأبعاض والأجزاء. كذلك في الساق» ونظير هذا الخبر ما روي 
ايضع قدمه» وروي «رجله في النار) ويأتي الكلام في ذلك. 

فإن قيل: المراد بذكر الساق ها هنا شدة الأمرء قال الشاعر: 

وقامت الحرب على ساق . 

وقال ابن عباس في قوله «يُومَ يُكشف عن ساق» أي عن شدة الأمر 
- وقال الحسن في قوله إولسَتِ أَلنَاقُ بلمَاقِ 43 [القيامة: 4؟] أي التفت 

براق الدنا ساف للا 
قيل: هذا غلط لوجوه؛ أحدها: أنه قال: «فيتمثل لهم الرب وقد كشف 


دلق 


عن ساقه» والشدائد لا تسمي ربًا. 

والثاني : أنهم التمسوه لينّبعوه» فينجوا من الأهوال والشدائد التي وقع فيها 
من كان يعبد غيره» وإذا كان كذلك لم يجز أن يلتمسوه على صفةٌ تلحقهم فيها 
الشدة والأهوال. 

الثالث: أنه قال «قَيَحَرونَ سُبَّدا والسجود لا يكون للشدائدء وهذا 


جواب أبي بكرء رأيته في تعاليق أبي إسحاق عنه. 


)١(‏ تقدم تخريجه والكلام على أسانيده. 
(؟) أخرجه ابن جرير (79/ )١77‏ عن قتادة عنه. 
وعزاه السيوطي في الدر (4/ 2757 إلى عبد بن حميد. 


5 اكالاة كلدك 


الرابع : إن جاز تأويل هذا على الشدة» جاز تأويل قوله «ترون ربكم» على 
رؤية أفعاله وكراماته» وقد امتنع مُثبتو الصفات من ذلكء» والذي رُوي عن ابن 
عباس والحسن» فالكلام عليه من وجهين : أحدهما: أنه يحتمل أن يكون هذا 
التفسير منهما على مقتضى اللغة» وأنّ الساق في اللغة هو الشدة» ولم يقصد 
بذلك تفسيره في صفات الله تعالى في موجب الشرع. 

والثاني: أنه يُعارض ما قاله قول عبد الله بن مسعودء أخرجه إليّ أبو 
القسم عبد العزيز قال: نا أبو القاسم إبراهيم بن جعفر الساجي قال أنا 
الأشعث قال نا سلمة بن شبيب نا عبد الرزاق أنا سفيان الثوري عن سلمة 
ساق [القلم: ؟4] قال: عن ساقيه جل ذكره7"' . 
-0١‏ وقال أبو داود نا بندار محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن 

مغيرة عن إبراهيم قال: كان ابن مسعود يقول «يوم يَكْمَفُ عن سَاقٍ# 


)١(‏ إسناده منقطع» أبو صادق هو الأزدي الكوفي». صدوق» أرسل عن علي بن أبي طالب وأبي 
هريرة (التهذيب ؟١١/ .)١17١‏ 
ففي سماعه من ابن مسعود بُعد فإن علياً وأبا هريرة توفيا بعد ابن مسعود. وله طريق آخرء 
أخرجه ابن منده في «الرد على الجهمية» (ص77) أخبرنا علي بن العباس بن الأشعث ثنا 
محمد بن حماد الطهراني ثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن ابن 
مسعود به. والطهراني ممن روى عن عبد الرزاق بعدما عمي» وشيخ ابن منده لم أجد له ترجمة. 
وأشار إلى هذا الأثر الحاكم وصححه (؟/ ٠‏ فقال بعد أن روى حديث ابن عباس في 
تفسير «يوم يكشف عن ساق»: هذا حديث صحيح الإسناد» وهو أولى من حديث رُوي 
عن ابن مسعود بإسناد صحيح! لم أستجز روايته في هذا الموضع. 
وعزاه السيوطي في الدر 2 4 إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر . 


التو تحار إلصَئَاتٌ 2 
١‏ اب سإ 8 أ 


[القلم: ؟4] قال: يكشف الرحمن عن ساقه"'"'. 

7- وأخرج إلى أبو القسم قال نا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن 
بشران نا عثمان بن أحمد بن عبد الله بن السماك قال نا عبد الله بن ثابت 
قال حدثني أبي قال حدثني الهذيل بن حبيب الدنداني قال قال مقاتل بن 
سليمان قال عبد الله بن مسعود في قوله 05# يوم يَكنَفُ عَن سَاقٍ© 
[القلم: 47] يعني عن ساقه اليمين» فيضيء من نور ساقه الأرض» فذلك 
قوله «وَأَشْرَقَتِ الْارَصٌُ بور رَيهَا4 [الزمر: 114]» يعني نور ساقه 
ال 

*15- فهذا قول ابن مسعود وناهيك بعبد الله أول المقدّمين من الصحابة بعد 


العشرة وقال النبي يَكلَِةِ «رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد»”" 


)١(‏ إسناده منقطع» إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي لم يسمع من عبد الله. 
ولم أجد الحديث في سنن أبي داود ولا في المراسيل وكذا الذي قبله. 

() إسناده ضعيف» مقاتل بن سليمان متهم ورمي بالتجسيم. 

فرق صحيح » أخر جه الحاكم (9/ 7317- 7"18) عن زائدة عن منصور عن زيد بن وهب عن 
عبد الله قال: قال رسول الله ككل فذكره. 
قال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وله علة من حديث 
سفيان الثوري فأخبرنا محمد بن موسى بن عمران الفقيه ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا ابو 
كريب ثنا وكيع عن سفيان. 
وأما حديث إسرائيل فأخبرناه أبو عبد الله الصفار ثنا أحمد بن مهران ثنا عبيد الله بن موسى 
أنا إسرائيل جميعاً عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن أن رسول الله يلك فذكره. اه 
قلت: وهذا المرسل لا يقدح في صحة الموصول السابق» لأن الراوي عن منصور وهو زائدة 
ابن قدامة ثقة ثبت» فوجب قبول زيادته» ولأن منصور رواها عن شيخ آخر فدلٌ على أن له 
شيخان في هذا الحديث» وهذا ما قرره الشيخ الألباني حفظه الله في السلسلة .)١516(‏ 
وممن رواه مرسلا من الوجه السابق: أحمد في فضائل الصحابة )١6175(‏ والطبراني في 
الكبير (4/ .)6١‏ 5 


5 
2 


00 5-0 
2222-2-55 
4- الوتمسكوا بعهد''' ابن أم عبد)”") 0 


- ورواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (7/ 549- 206) عن سفيان حدثني أبو عميس 
موسق اع بد قال النبي كَللْهْ لعبد الله: «قم فتكلم فحمد الله 
بخ ... فقال. النبي لد : «اللهم رضيت لأمتي...» ورواه العدني في مسنده (كما في 
المطالب 5/ .)١١5 -١١‏ 
وأخرجه الطبراني كما في المجمع (9/ 540) مطولا عن أبي الدرداء وقال الهيثمي: 
رجاله ثقات إلا أن عبيد الله بن عثمان بن خثيم لم يسمع من أبي الدرداء والله أعلم. 
ورواه البزار عن عمرو بن أبي قيس عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد 
الله مرفوعاً به وزاد: وكرهت لأمتي ما كره لها ابن أم عبد. 
قال البزار: لا نعلم أسند منصور عن القاسم عن أبيه عن عبد الله إلا هذاء ولا نعلمه 
مسندا إلا بهذا الإسناد» وروي عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلا. اه 
وفي إسناده محمد بن حميد الرازي» حافظ ضعيف» قاله الحافظ. 
ورواه أحمد في فضائل الصحابة )١514(‏ عن وكيع ثنا مالك يعني ابن مغول عن عبد 
الرحمن بن سعيد بن وهب قال: قال رسول الله يكل فذكره مرسلا. ورجاله ثقات. 

)١(‏ كتب فوق بعهد: بهدي» وقد وردت في بعض طرق الحديث. 

(') جزء من حديث صحيحء رواه أحمد (0/ 9494") وفي فضائل الصحابة .١94(‏ 4174) 
والبخاري في الكنى (ص١2)‏ وابن سعد (؟/ 75”) والترمذي (5/ )5١١‏ عن سالم أبي 
العلاء المرادي عن عمرو بن هرم عن ربعي بن حراش وأبي عبد الله عن حذيفة قال: كنا 
جلوساً عند النبي يك قال: «إني لست أدري ما بقائي فيكم, فاقتدوا باللذين من بعدي يشير 
على أبي بكر وعمر تيهنا . واهتدوا بهدي عمارء وتمسكوا بعهد أم عبد» ولم يذكر 
الترمذي: واهتدوا بهدي... إلى آخره. 
وأبو عبد الله قال ابن سعد: رجل من أصحاب رسول الله يَكِةٌ وقال البخاري في الكنى : 
رجل من أهل المدائن» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا»ء وسالم هو ابن عبد الواحد 
المرادي الأنعمي قال الحافظ : مقبول. وعمرو بن هرم ثقة. 
وقد تابعه عبد الملك بن عميرء أخرجه الحميدي )١١5 /١(‏ وابن سعد (7/ 75”) وأحمد (0/ 
7 والترمذي (5/ )٠١9‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ /ا/ا1) والحاكم (/ 0/) عن ربعي 
ابن حراش عن حذيفة مرفوعاً به» وبعضهم لا يذكر: واهتدوا ببدي... وقال الترمذي: حسن. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. - 


بلا للءَ وي ِحمَارِصَكَاتٌ . 
د 


وهو صاحب السواد يعني ل رسول الله0؟) وقال «لو كنت ورا 
أحداً دون شورى المؤمنين» لأمرّتُ عليهم ابن أم عبد» ". 


- ورواه عبد الملك بن عمير عن هلال مولى لربعي عن ربعي عن حذيفة. أخرجه ابن أبي عاصم 
في السنة (7/ 045) وأحمد (0/ 7"85ء 07 5) وابن ماجة /١(‏ 77 والفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» /١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (؟/ *1) والخطيب في تاريخة 
)٠١ /١١(‏ والحاكم (؟/ 5 والبيهقي في «السنن» (// ١6‏ ) وفي «الاعتقاد» (ص 1٠‏ 7). 
وبعضهم يقول عن مولي لربعي ولا يسميهء وهما واحدء كما نبه عليه أبو حاتم في 
«العلل» (7/ 2»)7”8١‏ وقال فيه الحافظ : مقبول. 
ورواه عبد الملك عن مولى لربعي عن حذيفة. 
أخرجه ابن سعد (7/ 77“5) وعبد الله بن أحمد فى «السنة» (؟7/ )08٠‏ وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» (؟/ +7 ١‏ ْ 
وله طريق آخر عن ابن مسعود»ء أخرجه الترمذي (0/ 577) والطبراني في «الكبير» (4/ 
). والحاكم (9؟/ 5/ا- 75) عن إبراهيم بن إسماعيل بن يحبى بن سلمة بن هيل 
حدثني أبي عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن ابن مسعود مرفوعاً به. 
وسنده ضعيف جداء علته يحيى بن سلمة فإنه متروك. 
قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود». لا نعرفه إلا من حديث 
يحيى بن سلمة بن كهيل» ويحيى بن سلمة يضعف في الحديث. 
وقال الذهبي: سنده واه. 

)١(‏ في الأصل: شراز وهو خطأ. 

)١(‏ يشير إلى حديث مسلم (4/ 4 رابن ماجة /١(‏ 44) والطبراني في الكبير (4/ /1/ا) 
عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قال لي رسول 
الله مَكليهِ : «إِذْنُكَ علي أن يرفع الحفات وأن تسمع سوادي حتى أنهاك». 
والسّواد بالكسر: السّرارء يقال: ساودت الرجل مُساوّدة إذا ساررته» قيل هو من إدناء 
سوادك من سواده» أي: شخصك من شخصه (النهاية ؟// 419- .)575١‏ 

(7) ضعيف» أخرجه ابن سعد (7/ 5)) وأحمد /١(‏ 40غ, ا١٠. )٠١١8‏ والترمذي (5/ 
*/51- 509/6) وابن ماجه /١(‏ 4) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟/ 5 *) والخطيب 
في «تاريخه» /١(‏ ) كلهم عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي مرفوعاً به. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث الحارث عن علي. - 


وهو أحد القراء ممن جمع القرآن. وبعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة مع 
عمار بن ياسر: إني بعثت إليكم بعمار أميرأً» وبعبد الله قاضياً ووزيرا"”'' وغير 
ذلك من الفضائل. 


- قلت: والحارث هو ابن عبد الله الأعورء ضعيف متهم. لكنه لم يتفرد به» بل تابعه عاصم 
ابن حمزة: ٍ 
رواه الحاكم (7/ 718) عن أبي إسحاق عنه عن علي مرفوعاًء وأوله: لو كنت مستخلفاً 
أحدا... ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه... 
فتعبقه الذهبي بقوله : عاصم ضعيف ! 
قلت: كذا قال! مع أنه قال في الكاشف: وهو وسطء ونقل في الميزان (؟/ 707) توثيق 
ابن معين وابن المدينى له» وقول أحمد: هو أعلى من الحارث الأعور وهو عندي حجة» 
وقوله:الساتي:. ليس يه بأمن. 
وقال الحافظ فى التقريب: صدوق. 
لك للتحديف علة حر روسن عع أل اماق السسين» 
وقد صحح الشيخ أحمد شاكر تَكرْهُ هذه الرواية من هذا الطريق في تعليقه على المسند (517). 
)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن سعد (8/7) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟/ #الاه- 514) عن 
أبي نعيم وقبيصة قالا: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: كتب عمر بن 
الخطاب إلى أهل الكوفة: إني قد بعئت إليكم عمار بن ياسر أميراً وعبد الله بن مسعود 
معلماً ووزيراًء وهما من النجباء من أصحاب محمد يك من أهل بدرء فاقتدوا بهما 
واسمعوا من قولهماء وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي. 
ورجاله ثقات- سوى قبيصة بن عقبة وهو صدوق ربما خالف- لكن فيه عنعنة أبي إسحاق. 


نوو لحار الصَعَاتٌ 5 ظ 
3241 21ت  __‏ رلوم ل 


[إثبات صفة الشخص والغئيرة لربنا جل شأنه] 

ظ [حديث آخر] 

6- ناه أبو القسم بعد العزيز بإسناده: عن المغيرة بن شعبة قال: قال سعد 
بن عبادة : لو رأيتُ رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مُضْفح”'' عنه 
فبلغ ذلك رسول الله يَلِهٌ فقال: «أتعجبونَ من غَيِرة سعد. فوالله لأنا 
أغيرٌ من سعد. والله أغيرُ منّى. من أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن» ولا شخصٌ أغير من الله» ولا شخص أحب إليه المعاذير 
من الله من أجل ذلك بَعَبَ المرسلين مبشرين ومنذرين» ولااء شخص 
أحب إليه المدحة من الله» من أجل ذلك وعد اللهء الجنة» وروي في 
لفظ آخر «لا أحد أغير من الله»”". 

وفي لفظ آخر رواه أبو هريرة أن رسول الله يليد قال: (إِنَّ الله يغارء وَإِنَّ 
المؤمن يغارء وغيرةٌ الله أن يأتي المؤمن ما خُرّم عليه» ". 


)١(‏ في الأصل: خب صفح؛ ٠»‏ وهو خطأ. 

(0) حديث ضحي أخرجه أحمد (5/ )١518‏ والبخاري (9/ )"١9‏ معلقاً و(7١١/ )١75‏ 
مسنداً مختصراً- ذكر الغيرة فقط- و(7١/‏ 8 مطولا بمثل متن المصنف ومسلم (؟/ 
118 عن وراداكاتت المغيرة عن المخيرة قال: قال :سعد بن غنادة! لو رأيت:.. قذكرة»:: 
وعندهم «لا أحد» بدل : لاشخصء. و«العذر» بدل: المعاذير» و«ابعث المبشرين والمنذرين؟ . 
بدل: بعث المرسلين مبشرين ومنذرين. 
وقوله: : غير مصفحء قال عياض : هو بكسر الفاء وسكون الصاد المهملة» قال: ورويناه 
أيضاً بفتح الفاء» فمن فتح جعله وصفا للسيف وحالاً منه» ومن كسر جعله وصفاً للضارب 
وحالا افنه: اه (الفتح 9/ .)77١‏ 

(*) أخرجه البخاري (9/ )7١9‏ ومسلم (5/ 46 عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله فذكره. واللفظ الذي ساقه المصنف موافق للفظ 
مسلم» وليس عند البخاري: وإن المؤمن يغار. وعنده : ما حرّم الله عليه. 


حمت ةلو[ يرصان 
222322222 لل د 
اعلم أن الكلام في هذا الخبر في فصلين : 


أحدهما: إطلاق صفة الغيرة عليه. 

والثاني: في إطلاق الشخص . 

أما الغيرة فغير ممتنع إطلاقها عليه سبحانه» لأنه ليس في ذلك ما يحيل 
صفاته ولا يخرجها عما تستحقه» لأن الغيرة هي الكراهية للشيء» وذلك جائز 
في صفاته قال تعالى #وَلدكن حكرءه أَلَّهُ أَنَِائَهُم»4 [التوبة: .]4١‏ 

فإن قيل : لا يجوز إطلاق ذلك عليه» ويكون معناه: الله أزجر عن محارمه 
من الجميع» لأن الغيور هو الذي يزجر عما يغار عليه» ويحذر الدَنُوَ منه» وقد 
نبه على ذلك عقيبة بقوله اومن غيرته حرم الفواحش» أي زجر عنها وحظرها. 
ومنه أن بعض أزواج النبي يِل أهدت إليه شيئاً في غير يومهاء فأخبرت عائشة 
بذلك فبددته فقال: «غَارَت 06 أي زجرت عن إهداء ما أهدت. 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه أحمد (”/ .٠١8‏ 157) والبخاري (5/ )77١ /4( )١75‏ وأبو داود 
(/ 0537") والترمذي (/ )17١‏ وابن ماجة (7/ ”7287) والدارمي (7/ 554) من طرق 
عن تعديد عن أن كان النى كلك “عن يعن اتسائةة فازسيلت حدق أمهات المؤمين 
بصَحْفَة فيها طعامٌ» فضربت التي النبي كل في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت» 
فجمع النبي ككل فِلَنَّ الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: 
غارت أمّكم» ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفةٍ من عند التي هو في بيتهاء فدفع الصحفة 
الصحيحة إلى التي كسرت صحفتهاء وأمسك المكسورة في بيت التي كُسِرت فيها». 
ووقع عند أحمد من قول أنس: أظنها عائشة. 
ووقع مصرحاً بها فيما ذكره معلقاً ابن حزم في المحلي (4/ )١5١‏ قال): روينا من طريق 
الليث بن سعد عن جرير بن حازم عن حميد سمعت أنس بن مالك؛ أن زينب بنت جحش 
أهدت إلى النبي يِه وهو في بيت عائشة ويومها جفنة من حيس...» الحديث. 
وقصة أخرى أخرجها أبو داود (7/ 8078") والنسائي (1/ )7١‏ عن سفيان حدثني فليت 
العامري عن جسرة بنت دجاجة قالت: قالت عاتئشة يك : ما رأيت صانعاً طعاماً مثل ت 


لل لتك نيع 


قيل : هذا يؤكد ما ذهبنا إليه» لأنه إذا كان معناها الزجرء وذلك مما يجوز 
على الله سبحانه» لم يمتنع من إطلاق لفظ يتضمن ذلك» وعلى أن الخبر 
يقتضي أن تكون الغيرة علة في الزجر بقوله «ولهذا حرم» يعني لأجل هذه 
الغيرة حرم» وعلى ما قالوه لا يقتضي أن تكون الغيرة علة في الزجرء بل 

يكون الزجر نفسه علة لنفسهء وهذا لا يصح. 

وأما لفظ «الشخص» فرأيت بعض أصحاب الحديث يذهب إلى جواز 
إطلاقه» ووجهه أنَّ قوله «لا شخص» نفي من إثبات» وذلك يقتضي الجنس 
كقولك : لا رجل أكرم من زيدء يقتضي أن زيداً يقع عليه اسم رجل». كذلك 

قوله «لا شخص أغير من الله» يقتضي أنه سبحانه يقع عليه هذا الاسم. 

57- وقد ذكر أبو الحسن الدارقطني في كتاب الرؤية ما يشهد لهذا القول فروي 
بإسناده: عن لقيط بن عامر أنه خرج وافداً إلى رسول الله كَل فذكر 
الرب تبارك وتعالى فقال: «تنظرون إليه وينْظر إليكم» قال قلت: يا 
رسول اللهء كيف ونحن ملء الأرض» وهو شخصٌ واحد فينظر إلينا 
وننظر إليه؟ قال: «الشمس والقمر آية منه صغيرة» ترونهما 
ويريانكم»'' فأقره النبي يدك على قوله «وهو شخص واحد). 


- صفية» صنعت لرسول الله يَككةِ طعاماً فبعئت بهء فأخذني أَفْكُلَ فكسرت الإناءء فقلت: يا 
رسول الله! ما كفارة ما صنعت؟ قال: (إناءً مثلُ إناءء وطعام مثل طعام». 
وحسّن الحافظ في الفتح (5/ )١١6‏ إسنادهاء مع أنه قال في جسرة مقبولة! 
وقد وثقها العجلي وابن حبان» وذكرها أبو نعيم في الصحابة» وقال البخاري : عند جسرة عجائب. 
)١(‏ ضعيف» أخرجه أبو داود (*/ 777*) مختصراً وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/ 
)١5 -1‏ عن إبراهيم بن حمزة بن محمد حدثني عبد الرحمن بن المغيرة ة الخزاعي حدثني 
عبد الرحمن بن عياش السمعي الأنصاري عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب 
اسار | سن عبد قبط ل قاقر أن لقم بحن زاضا إلى رصرل اند ل رمن 


: الاق زا َماصَدك 
2 ا 


- وقد ذكر أحمد هذا الحديث في الجزء الأول من مسند الكوفيين فقال 
عبد الله قال عبيد الله القواريري: ليس حديث أشدٌ على الجهمية من 
هذا الحديث قوله: «شخص أحب إليه مدحه من الله». 
ويحتمل أن يمنع من إطلاق ذلك عليه لأن لفظ الخبر ليس بصريح فيه 
لأن معناه: لا أحد أغير من الله لأنه قد روى ذلك في لفظ آخرء فاستعمل 
لفظ الشخص موضع أحدء ويكون هذا استثناء من غير جنسه ونوعهء كقوله 
تعالى هما لم بد من عِلْرٍ إل باع لعن [النساء: /1151» وليس الظن من نوع 
العلم وقوله ميتم عَدُوّ ل إِلّا رب ألْعَلَمينَ 409 [الشعراء: 07]. 


- صاحب له يقال له نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق» قال لقيط : فخرجت أنا وصاحبي 
حتى قدمنا على رسول الله كه لانسلاخ رجب فأتينا رسول الله يَلّ فوافيناه حين انصرف 
من صلاة الغداة» فقام في الناس خطيباً فقال: «أيها الناس» ألا إني قد خبأت لكم صوتي 
د أربي امار ايا ا 

قال الهيثمي في المجتمع :)71٠ /٠١(‏ رواه عبد الله والطبراني بنحوهء وأحد طريقي 
عبد الله إسنادها متصل ورجالها ثقات» والإسناد الآخر وإسناد الطبراني مرسل عن عاصم 
بن لقيط أن لقيطا. اه 

كذا قال: رجالهما ثقات! مع أن في الإسناد اثنان من المجاهيل لم يوثقهما إلا ابن حبان» 
وهم: دلهم بن الأسود (قال عنه الذهبي: لا يعرف) وعبد الرحمن بن عياش السمعي. 
وسقط من إسناد أبي داود: عبد الرحمن بن المغيرة» وأشار إلى ذلك المزي في التحفة 
(8/ 0774 فقال: وقد وقع فيه وهم في غير موضعء رواه غير واحد عن إبراهيم بن حمزة 
الزبيري عن عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن عبد الرحمن بن عياش 
السمعي عن دلهم عن أبيه عن جده عن عمه لقيط بن عامرء وعن دلهم عن أبيه عن عاصم 
ابن لقيط عن لقيط. وتابعه إبراهيم بن المنذر الحزامي عن عبد الرحمن بن المغيرة. اه 
والإسناد الآخر الذي أشار إليه الهيئمي والمزي هو في المسند في الموضع السابق 
والطبرانى فى الكبير (19/ .)5١5 -7١١‏ 

قال الحافظ في التهذيب (5/ 07): ورواه أبوالقاسم الطبراني مطولاً» وه وحديث غريب جداً. 


الاة زا مضا 56 
اي تت د 


[إثبات صفة اليّد واليمين والقبض لله تعالى] 
[حديث آخر] 

4- أخبرناه أبو القاسم عبد العزيز قال: نا علي بن أحمد بن محمد بن داود 
ان موضى :بت ينان" قال نا عفمان بق أحمد ين عبد الله بخ زيد :قال نا 
موسى بن سهل الوشا نا إسماعيل بن علية عن عوف عن قسامة بن زهير 
عن أبي موسى قال: قال رسول الله يَلكِّْ: «إن الله خلق آدم من قَبْضَةٍ 
قَبَضْها من جميع الأرض» فحاء بنو آدم منهم الأحمر والأسود والأبيض 
وبين ذلك. والسّهل والحزن والخبيث والطيب)”'' . 


(1) في الأصل مهمل النقط» وكذا هو في تاريخ بغداد وغيره. 

(1) حديث صحيح» أخرجه ابن سعد )١1 /١(‏ وأحمد (5/ »4٠٠‏ 105) وأبو داود (5/ 
697 ) والترمذي (5/ )5١5‏ وابن جرير في تفسيره 17٠١ /١(‏ ) وابن خزيمة في التوحيد 
(ص15) وابن حبان في صحيحه (8/ )١١‏ وأبو نعيم في الحلية (/ )١10 /4( )٠١5‏ 
والحاكم (؟/ )١511 -771١‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص7”07, 0780 وفي 
السنن (9/ ') من طرق عن عوف الأعرابي عن قسامة بن زهير المازني البصري عن أبي 
موسى الأشعري مرفوعاً به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» وهو كما قالوا. 
والحديث عزاه السيوطي في الدر )١١5 /١(.‏ إلى عبد بن حميد والحكيم في نوادر 
الأصول وابن المنذر وأبي الشيخ في العظمة وابن مردويه. 
والحديث يثبت صفة «اليد» للباري 8إ8ا » وهو أحد الأحاديث الكثيرة التي تثبت ت هذه الصفة. 
وقد ذكرها أمام الأئمة ابن خزيمة ضمن السئن التي تثبت صفة «اليد» فقال: باب ذكر صفة 
آدم ميلك . والبيان الشافي أنه خلقه بيده لا بنعمته على ما زعمت الجهمية المعطلة» إذ 
قالت: إن الله يقبض بنعمته من جميع الأرض قبضة فيخلق منها بشرا. اه 
وعلّق الشيخ الهراس على تأويل الجهمية لهذه الصفة بقوله: وهذا تأويل باطل» فإن 
القبض إنما يكون باليد الحقيقية لا بالنعمة» فإن قالوا: إن الباء هنا للسببية» أي بسبب 
إرادته الإنعام قلنا لهم: وبماذا قبض؟ فإن القبض محتاج إلى آلة» فلا مناص لهم لو 

' أنصفوا من أنفسهم إلا أن يعترفوا بثبوت ما صرح به الكتاب والسنة اه. - 


تت َالَو ِححَارضَئَاتٌ 
-25 ل للد 


اعلم أنه غير ممتنع إطلاق القبض عليه سبحانه» وإضافتها إلى الصفة التي 
هي اليد التي خلق بها آدم» لأنه مخلوق باليد من هذه القبضة» فدلٌ على أنها 
قبضةٌ باليد''' وفي جواز إطلاق ذلك أنه ليس في ذلك ما يُحيل صفاته ولا 
يُخرجها عما تستحقه, لأنّا لا نحمل القبضة على معنى الجارحة والعضو 
والبعض ومعالجة وممارسة» بل نطلق هذه التسمية كما أطلقنا قوله موحَلَقَتُ 

يدك اص : ه]ء على ظاهره. 

وكذلك الوجه والعين والاستواء لا في مكان. 

489- وقد قال أحمد في رواية الميموني”"': من زعم أن يداه نعماه» كيف 
يصنع بقوله محَلَقَتٌ ِيَدَقَّ# مُشددة» قال الميموني فقلت «وحين خلق 
آدم بقبضة» يعني من جميع الأرض» والقلوب بين أصبعين. وظاهر هذا 
منه الأخذ بظاهر الحديث . 

فإن قيل : لا يجوز إطلاق ذلك عليه» بل تحمل" ' القبضة على معنى القدرة 
كقول القائل: فلان في قبضتي» على معنى قادر عليه» وعلى هذا قوله تعالى 


- وانظر رد الإمام الدارمي على من كذب بهذه الصفة من الجهمية والمعطلة في كتابه القيم 
«النقض على بشر المريسى» (ص6؟- .)5١‏ 

. وضعت هنا علامة الاستدراك» ولم يكتب في الهامش شيئا‎ )١( 

(1) هو أبو القاسم سعد بن عبد الله بن الحسين بن علويه الفرضي الشافعي الميموني» كان من 
ولد ميمون بن مهران فنسب إليه. 
سمع بن مهران فنسب إليه. 
سمع أبا عمرو بن السماك وأحمد بن سلمان النجاد وغيرهما. 
روى عنه أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن تركان» وأبو أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي. 
(اللباب "/ -5١84‏ 1586). 

(*) في الأصل: تحتمل» وهو خطأ. 


5 --- 222222722 ار كمي 


وا لْارضٌُ حميعا قَسكة وم لْقينْمَةِأ [الزمر: 517] أي تحت قدرته وملكه. 
قيل : هذا غلط , لأن فيه إسقاط فائدة التخصيص بهذه القبضة» لعلمنا بقدرته 

على جميع الأشياء فلا معنى لإضافة القُدرة إلى خلق آدم من قبضة قبضهاء 

ولأن للقدرة» أسماء أخصٌ به من القبضة» ولأنه إن جاز أن تُحمل القبضة 

على معنى القٌّدرة» وجب أن يُحمل قوله «ترون ربكم يوم القيامة» بمعنى 

ترون قدرته؟! وكذلك قوله «خلق آدم بيه» بمعنى بقدرته. فأما قوله وَآلْارٌُ 
لمر 


جميعًا قبضحة وم لْقِيدَمَةِ4 [الزمر: 77] فلا يمتنع أن نقول فيه ما قلنا ها هنا. 


فإن قيل : يحمل ذلك على معنى إظهار فعل هو الخلق والاختراع والإحداث 
كما قال تعالى مِلَطَمَسَمَا عل أعية# [يس: 57] وكما قال تعالى اليو نحْيَمْ عَكَ 
أَْوهِهمم4 [يس: 10] وليس ذلك طمساً وختماً على على معالجة. 

قيل : هذا يُسقط فائدة التخصيص بآدم» لأن إظهار”'' الفعل موجود عند 
خلق غير آدم من سائر البشرء ولان لذلك اسماً أخصٌ به من القبض وهو 
الخلقُ والاختراع والأحداث» ولأن هذا يوجب أن يكون قوله مَإَحَقَتُ 
يدق على معنى إظهار فعل» وكذلك يوجب تأويل قوله «ترون ربكم' 
على رؤية أفعال يظهرهاء وقد أجمعنا ومثبتوا الصفات على خلاف ذلك. 

وأما قوله إلَطمَسا عَكَ أعَببي4 «اليم نَخِيَمْ عك أفؤههم4» فإنما لم 
يُضف ذلك إلى الصفة التي هي اليدء لأنه ليس في الآية ما دل على ذلك 
وفي القبضة ما دل عليه من الوجه الذي ذكرناء وهو أنه مخلوق باليد من 
القبضة فدلَ على أنها قبضة باليد. 

فإن قيل: تحمل القبضة على أنها لبعض الملائكة بأمر الله» كما يقال: 


)١(‏ كتب بجانب هذا السطر: بلغ مقابلة. 


200 التو حجار عات 
ديد ااحتيسي يكيدي 


ضرب الأمير اللص» وإنما أَمَرَ بضر به. 

قيل: هذا غلطء لأن الخبر يقتضي أنَّ آدم مخلوقٌ من القبضة» وقد ثبت 
أن الخالق لآدم هو الله سبحانه» فوجب ان يكون هو القابض لا غيره» ولأنه 
إن جاز تأويله على هذاء جاز تأويل قوله محَلَفَتُ يد [ص : 0"] معناه بيدي 
بعض الملائكة”"2. 

واعلم أنه ليس بمنكر في العقول» أن يكون الله خلق طينة آدم من أجزاء 
أنواع الطين» وأنَّ الأخلاق والحَلْقَ اختلفت وتفاوتت كما تفوت أجزاء 
الطين» لا لأجل أن تفاوتها أوجب ذلك بل حدوثها على تلك الوجوه التي 
حدثت عليه بقدرة الله واختياره» لكنه جعلها علامات لربوبيته ووحدانيته. 


)١(‏ قال الدارمي في نقضه على المريسي (ص15- :)7١‏ وقد يجوز للرجل أن يقول بنيت داراًء 
أو قتلت رجلا او ضربت غلاماًء أو وزنت لفلان مالاء أو كتبت له كتاباًء وإن لم يتول شيئاً 
من ذلك بيدهء بل أمر البناء ببنائه» والكاتب بكتابته» والقاتل بقتله» والضارب بضربهء 
رالوازن بوزنه» فمثل هذا يجوز على المجاز الذي يعقله الناس بقلوبهم. على مجاز العرب. 
وإذا قال: كتبت بيدي كتابا كما قال الله: خلقت آدم بيديّ» أو قال وزنت بيدي» وقتلت 
بيديّ» وبنيت بيديّ» وضربت بيديّ» كان ذلك تأكيداً ليديه» دون يدي غيره. 
ومعقول المعنى عند العقلاء. كما أخبرنا الله: أنه 0 الخلائق بأمره فقال #إِنّما مولن 
ِنَىء إذَآ ردن أن نول لَهُ كن مَبَكْونَ 42 النحل: »]14٠‏ فعلمنا أنه خلق الخلائق بأمره 
وإرادته وكلامه وقوله «كن» ويذلك كانت» وهو د 
فلما قال: خلقت آدم بيدي؛ علمنا أن ذلك تأكيد ليديه» وأنه خلقه بهما مع أمره وإرادته» 
بالجتمع تيع أدم تليق اليلد نصاء والامر والؤرادة »ولح يتمع فى تخلق غيردين الروخا ين اعد 
تنبيه : كذا وقع في الموضعين «خلقت أدم بيدي» والآية مِإقَالَ يإبليس ما مِنَعَكَ أن جد لِما 


ممع وي 


حلفت يدق [ص: 6ل7]. 


التو ححا اِلصَعَات ظ 2 
كط اه 


[حديث آخر] 
- حدثناه أب و القاسم عبد العزيز قال: نا أبو سعيد الحسن بن جعفر محمد 
الحربي قال نا جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض أبو بكر 
الفريابي قال نا عُبيد الله بن معاذ قال نا المعتمر بن سُليمان عن أبيه قال 
نا أبو عثمان أنه سمع عبد الله أو سلمان» قال ولا أراه إلا سلمان قال: 
إنَّ الله عر وجل لما حَمّرٍ طينة آدم عَلِكددْ أربعين ليله أو أربعين يوماً. 
ثم ضَرّب بيديه فيه» فُخرج كل طيّب في يمينه» وكل خبيث في يده 
الأخرى» ثم خلط بينهماء قال: فمن ّم خرج الحيُ من الميت والميثُ 
من الحي. أو كما قال هكذا حدثناه موقوفا وربما وصله بعضهم'''. 
اعلم أنَّ الخبر تضمن إثبات اليمين» وتخمير الطين وخلط بعضه 
ببعض» وغير ممتنع إضافة ذلك إلى اليد التي خلق بها آدم» وليس في 
ذلك ما يحيل صفاتهء لأنا لا نحمل إثبات اليمين والتخمير والخلطء 
على ينتى الجاريدة والمقي:ويكالجة» :وكنارسة »كل تطلق ذلك كما ” 
أطلقنا قوله (خَلَقْتُ بيديّ) على ظاهره. 


)١(‏ موقوف صحيحء أخرجه الدارمي في النقض (ص717-75) والاجري في «الشريعة» 
(ص5١3)‏ والبيهقي في «الأسماء» (ص7”77) عن المعتمر بن سليمان به. والشك في 
الصحابي وقع من سليمان التيمي» كما في رواية البيعقي. 
ولم يتفرد به المعتمرء ».بل تابعه معاذ بن معاذ العنبري. 
أخرجه ابن سعد /١(‏ 717) ووقع عنده: عن سلمان الفارسي أن ابن مسعود قال تخ لقم 
وتابعه يزيد بن هارون عند البيهقى فى الأسماء (ص37737). 
وتابعه أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد عند الأجري (ص )5١5‏ لكن في سنده عبد 
الملك بن حبيب المصيصيء قال الحافظ عنه: مقبول. 
والاثر وإن كان موقوفاء إلا أن له حكم الرفع» لأنه من الأخبار الغيبية التي لا اجتهاد فيها. 


فإن قبل : يحمل قوله خمّر وخلط على ما تقدم في الخبر الذي قبله» وهو أنه 
خمرّها وخلطها بملكه وقدرته» أو أمر بعض المخلوقين من ملائكته بفعل ذلك. 

قيل: هذا غلطء لما تقدّم من الجواب في الخبر الذي قبله» وهو أنَّ فيه 
إسقاط فائدة التخصيص لأنَّ قدرته تَعُم سائر الأشياء. ولأنَّ للقدرة اسماً أخصٌ 
به» ولأنه إن جاز ذلك ها هناء جاز في قوله (خلقت بيديٌ). 

فإن قيل: إنما لم يحمل قوله (خلقت بيديّ) على القدرة» لأنَّ فيه إيطال 
تفضيل آدم على إبليس» وليس في حمله ها هنا على القدرة إبطال ذلك. 

قيل: في حمله على القدرة ها هنا إبطال فضيلة آدم أيضاًء لأنه من هذه 
الطينة خَلِقَّ ولا يصح حمله أيضاً على يد بعض المخلوقين ولا القدرة» لما 
ذكرنا في الخبر الذي قبله» ولأنْ في الخبر ما يُسقط ذلك». وهو قوله «فخرج 
كل طيب في يمينه وكلٌ خبيثٌ في يده الأخرى»» وهذا صريحٌ في إيطال 
القدرة» لأن القٌُدرة» لا توصف باليمين والشمالء ولأنّ يد غير الله 
سبحانه لا توصف بأنه يخرج منها الخبيتُ والطيب» لأن هذا ابتداء خلق» 
وهو مما يختص الله به سبحانه. 

فغن قيل: يحمل قوله «فخرج كل طيب بيمينه) أي بما أَنْعَم عليه من توفيقه 
وتسديده» وكل خبيث في اليد الأخرى بما خُرمّه من معونته ونصرته» والعرب 
معدل لفط البندن على مندى :لتحا زالدة » كنا قال القائل: 

إذا مااراية رُنعت لمجدٍ تلقّاها عرابة باليمين"”" 

أي بجدٍ وحظ. 

قيل : لا يصح. لأنَّ الكلام يجب أنْ يرجع إلى ما تقدم ذكره. والذي تقدم 


0 البيت للشمّاخ بن ضرار. انظر اللسان (5/ 5459). 


با !اتوت تحار ِلضَعَاتٌ 0 
الحجيكا 

ذكره: اليدان بقوله "ثم ضرب بيديه فخرج كل طيب في يمينه؛ وجب أن يكون 
ذكر اليمين صفة لما تقدم ذكره من اليدين. 

فأما النعم فلم يَجْر لها ذكرء ولأنَّ النعم لا توصف باليمين وضدها. 

فإن قيل: يُحمل قوله «ثم ضرب بيديه ثم خلط بينهما» على معنى أنه لما 
خلق الذرية خلقها نوعين طيباً وخبيئّاء وميزّهما وجعل محل الطيب جانب 
اليمين عند يمن السعادة والتوفيق» وجعل محل الخبيثٌُ جانب اليسار من 
آدم» أو من المَلّك الذي أمّره بخلط الطينة» ثم خلطهما بأن جعل الطيب 
فى محل الخبيث» والخبيث فى المحل الطيب. 

قيل: هذا غلطء لأنّه قد ثبت أنَّه خلقه بيديه» فوجب أن يكون الخلط 
والضزت عائدا إليهماء لأنَّ بهما حصل الخلق» ولأنَّ بهما حصل الخلق» 
ولأنّه لا يجوز حمله على الطائفتين» لأن الطائفتين لا يقع عليهما اسم 
يدين ولا يمين. واعلم أنَّ الخبر أفاد أنَّ آدم ع8 كان أصله طيناً على 
هذا الوجه هذه المدة» ويشبه أن يكون ما روي فى الخبر «أن التُطففة تكون 
علقةٌ أربعين يوماء ثم تكون مُضْعَّةٌ مثلهاء إلى أن يُنفخ فيها الروح»”"', 
فكانت مُدَّة تغير آدم من هيئةٍ إلى هيئةٍ كنحو مدة تغير التُطفة» وإِنْ كان أمر 
النُطفة مُفارق لطينة آدم من وجوه أخر اه. 
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)١(‏ أخرجه البخاري (5/ موس #موم) /1١١(‏ لالاة) )14١٠ /١1(‏ ومسلم (5/ )5١75‏ عن 
زيد بن وهب عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله يك وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم 
5 يُجِممُ حَلْقُهُ في بطن أمه أربعين يوماًء ثم يكون في ذلك عَلقَةَ مثل ذلك» ثم يكون في ذلك 
مضغة مثل ذلك» ثم يُرسّل المّلك فَينفح فيه الروح...» الحديث. 


ادو نحا راصَعَات 


-١‏ ناه أبو القسم عبد العزيز قال: نا عبيد الله بن محمد المخرمى قال نا 
جعفر بن محمد الفريابي قال نا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن زيد 
بن أبي أنيسة أن عبد الحمد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره 
الله كَكِْةُ يقول: (إنَّ الله خَلّقَ آدم فمَسَّح ظهره بيمينه فاستخرج منه 
ذرية فقال: خلقتُ هؤلاء للخير وبعمل أهل الخير يعملون. ثم مسح 
ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقتٌ هؤلاء للئّار وبعمل أهل النار 
1 و 

١7‏ - ونا أبو القسم قال نا أبو سعيد الحسن بن جعفر بن محمد الحربي قال نا 
ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله بن سام أنه قال: 
خلق الله آدم في آخر ساعةٍ من يوم الجمعة وذكر الخبر إلى أن قال: ثم 
مَسَحّ ظهره بيديه فأخرج فيهما من هو خالق من ذريته إلى أن تقوم 
الساعة, ثُم قَبَضٍ يديه ثم قال: اختر يا آدم» قال: اخترت يمينك 
يا رب» وكلتا يديك يمين» فبسطها فإذا فيها ذريته من أهل الجنة”". 


() إسناده حسن» أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» )7١19(‏ والآجري في الشريعة 
(ص01777) عن قتيبة بن سعيد به موقوفاً على عبد الله بن سلام. 
وقد رجح النسائي هذه الرواية الموقوفة على ما روي عن أبي هريرة مرفوعاً . 
فقال: وهذا هو الصواب (يعني حديث ابن سلام الموقوف) والآخر خطأء والذي بعده 
حديث محمد بن خلف وهو منكر. اه 
قلت : يعني بالآخر ما أخرجه هو قبل هذا الحديث وهو برقم )5١8(‏ والترمذي - 


جا حا ا 1ج ع سك ا 
|بلا !اتوي ِتَحَاِراضصَعَات حت 
بيني حومسم 1111 حت 


١7‏ - وأنا أبو محمد الحسن بن محمد بإسناده: عن أبي نضرة أنَّ رجلاً من 
أصحاب النبي كَلِْةِ يقال له أبو عبد الله دخل عليه أصحابه يَعْودُونهِ وهو 
يبكي فقال: إني سمعت رسول الله يَكْةٌ يقول: «إنَّ الله قيض قبضة 
بيمينه» وأخرى بيساره؛ فقال: هذه لهذه. وهذه لهذه ولا أبَالي» فلا 
أدري في 5 الففقين 0 


- (0ه/ه4- 505) وأخرجه ابن خزيمة فى التوحيد (51) والبيهقى فى الأسماء (ص1754- 
0 عن ابن أبي ذباب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : 
الما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فحمد ربه بإذن الله لهء فقال: الحمد لله فقال 
له ربه: رحمك ربك يا آدم» اذهب إلى أولئك الملائكة» وملأ منهم جلوس فقل: السلام 
عليكم. فقالوا: سلام عليك ورحمة الله ثم رجع إلى ربهء فقال: هذه تحيتك ونحية 
ذريتك بينهم). 
قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
قال النسائي عقبه: خالفه محمد بن عجلان فيه» ثم ذكر حديث عبد الله بن سلام. 
قلت: والمخالف هو: ابن أبي ذباب الحارث بن عبد الرحمن الدوسي. 
قال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال الحافظ في التقريب: صدوق بهم. 
وحديث محمد بن خلف أخرجه النسائي )75١١(‏ عنه عن آدم حدثنا أبو خالد سليمان بن 
حيان وذكر أربعة طرق إلى أبي هريرة مرفوعاً به. 

)١(‏ إسناده صحيح» اخرخه عبد (4/ 1/5 /0()1١0/7/-1177‏ 58) عن حماد بن سلمة حدثنا 
الجريري عن أبي نضرة قال: أن رجلا من أصحاب النبي يكل يقال له : أبو عبد الله دخل عليه . 
أصحابه يعودونه وهو يبكي» فقالوا له: ما يبكيك؟ ألم يقل لك رسول الله كله : «خذ من 
شاربك ثم أقرره حتى تلقاني»» قال: بلى» ولكني سمعت رسول الله كلك يقول: فذكره. 
ولكن ليس فيه: بيسارهء وإنما بيده الأخرى. 
قال الهيثمي في المجمع 0/ :)١87‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصجيح. © . 
قلت: وهو كما قال» وحماد بن سلمة سمع من الجريري قبل الاختلاط. 
ورواه ابن خزيمة في التوحيد (ص9١)‏ والبزار (؟/ )7١‏ عن محمد بن المثنى حدثنا مسلم 
بن إبراهيم حدثنا النمر بن هلال عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله وَكدٌ في 
القبضتين: «وهذه في الجنة ولا أبالى؛: وهذه في النار ولا أبالي». 
قال البزار: لا نعلمه يروي عن أبي سعيد إلا من هذا الوجهء والنمر بصري ليس به بأس» - 


جه 


4- وروى أبو عبد الله بن بطة في «الإبانة» حدثني أبو صالح محمد بن 
ثابت ثال نا أبو علي الحسن بن عليل العنزي ونا أبو حفص عمر بن 
محمد بن رجا قال نا أبو جعفر محمد داود البصروي قالا: نا 
العباس بن عبد العظيم العنبري قال نا الهيئم بن خارجة قال نا 
سُليمان بن غتبة أبو الربيع السلمي قال سمعت يونس بن ميسرة بن 
غلبن عن أي إدريس الخولاني عن أبي الدّدراء عن النبي كَلِل 
قال: «خَلَّقَ الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمين» فأخرج ذرَية 
بيضاء كأنهم الذّراا» » وضرب كتفه اليُسرى» فَأخرج ذُرَتَةَ سوداء 
كأنهم الحُمم» فقال للتي في يمينه : إلى الجنة ولا أبالي» وقال للتي 


- حدث عنه عمران القطان» ومسلم لم يتابع على هذا. أه. 
قال الهيثمي (1/ 7 © رواه البزار ورجاله رجال الصحيحن غير نمر بن هلال» ونّقه أبو حاتم. 
قلت: إنما قال أبو حاتم: شيخ» كما نقله ابنه في الجرح والتعديل (8/ )0١١‏ . 
فالإسناد حسن إن شاء الله. 
وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» (7/ 7 )إلى الطبراني (ولم أجده في الكبير) وابن مردويه. 
وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك. 
أخرجه أبو يعلى (5/ )١177 0١50-1١55‏ وابن خزيمة فى «التوحيد» (ص4١)‏ والعقيلي في 
الضعفاء /١(‏ 7517) وابن عدي في الكامل (1/ 174) والدولابي في الكنى (؟/ 48) عن 
الحكم بن سنان حدثنا ثابت البناني عن أنس مرفوعاً: «إن الله قبض قبضة فقال: للجنة...» 
لكن فيه الحكم بن سنان وهو الباهلي أبو عون» قال العقيلي: لا يتابع عليه؛ وقد روي في 
التيضتين أحاديث بأسانيد صالحة. اه 

قلت: والحكم بن سنان ضعفه ابن معين والنسائي وأبو داود وابن سعد» وقال البخاري : 

لا يكتب حديثهء وقال أحمد: ليس بالمتين عندهم » وقال الحافظ : ضعيف. 
لكن الحديث يقوي بما سبق إن شاء الله تعالى. 
تنبيه : وقع عند ابن حزيمة: الحكم بن سنان قال حدثنا ابن عون حدثنا ثابت» وهو خطأ 
إنما هو: الحكم بن سنان أبو عون» وكذا هو عند العقيلي وابن عدي والدولابي. 

)١(‏ في الأصل: الدرء مهملة النقط. 


بكلا دولك كاد 0 95 
لتتتح جب كييك 0 كم 


في يساره إلى النّار ولا أبالي»”'". 

وروى أيضاً عن أبي "ايه حمر قال نا "يلين إسنفافي قال ذا 
وكيع قال نا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس قال: مسح الله 
ظهر آدم فأخرج في يمينه كل طيب» وأخرج في الأخرى كل خبيث ". 

واعلم أن هذا الخبر يفيد جواز إطلاق القبضة عليه واليمين واليسار 
والمسح» وذلك غير ممتنع لما بِيئنًا فيما قبل» من أنَّه لا يحيل صفاتهء فهو 
بمثابة إثبات اليدين والوجه وغيرهما. 

فإن قيل: هذا الحديث تفرد بروايته محمد بن إسماعيل وكان ضعيفاً 


4 ( 
والمقبري وهو مدلس”. 


)4757 وعبد الله فى السنة (؟/‎ )54١ /5( حسن» أخرجه أحمد وابنه عبد الله فى زوائده‎ )١( 
ْ عن الهيثم بن خارجة به.‎ )١ »19 /( والبزار‎ 
قال البزار: لا نعلمه يروى هذا اللفظ إلا مبذا الإسناد» وإسناده حسن.‎ 
قلت: وهو كما قال» من أجل سليمان بن عتبة» قال فيه الحافظ : صدوق له غرائب» وهو‎ 
من رجال ابن ماجة.‎ 
والحديث عزاه الهيثمي في المجمع (7/ 185) للطبراني أيضاًء ووهم فقال: رجاله رجال‎ 
الصحيح!‎ 

)١(‏ كلمة طمس أولهاء وأغلب الظن أنها: حسين. 

(؟) موقوف صحيحء» أخرجه ابن جرير (9/ 77) حدثنا ابن وكيع حدثنا أبي عن الأعمش عن 
حبيب عن ابن عباس به. 
وفي إسناده ابن وكيع وهو سفيان» ضعيفء لكنه متابع في رواية المصنف. وحبيب بن أبي 
ثابت ثبت سماعه من ابن عباس. 

(5) أما محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك الدّيلي مولاهم» أبو إسماعيل المدني» فقد 
قال فيه النسائي: ليس به بأس» وقال ابن معين: ثقة» وقال ابن سعد: كان كثير الحديث 
وليس بحجة. وقال الحافظ : صدوق. 
قلت: وهو من رجال الصحيحين. - 
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قيل: قد رُؤيناه من غير هذا الطريق على أن محمد بن إسماعيل هو ابن 
فديك من أهل المدينة» وتفرده به لا يُوجب ضعفه. وكذلك كون المقبري 
ملي لوث رد خبره. 

فإن قيل: إضافة القبضة إليه على معنى الملك والفعل. 

قيل: هذا غلط لما بيئًا فيما قبل» وهو أنَّ هذا يُسقط فائدة التخصيص» 
لأن ملكه لا يختص للقبضة» ولأن لذلك أسماء أخصٌ بهء ولأنَّ هذا يوجب 
تأويل اليدين أيضا.. 

فإن قيل: قوله «اخترت يمين ربي» معناه اخترت من اختاره الله من أهل 
السعادة» وهم أولياؤه» وأضافه إلى اليمين لأنها محل للطيب. 

قيل : هذا غلط لأنَّ لذلك أسماء أخص به» ولأن هذا يوجب تأويل اليدين أيضاًء 
ولأنَّ الكلام يجب أن يُحمل على ما تقدَّم ذكره» والذي تقدم ذكره ذكر اليدين» 
وحصول الخلق والمسح بهماء لا يوجب أن يكون اليمين والشمال صفة لهما . 

فإن قيل : قوله ١اخترت‏ يمين ربي» معناه رَددْتُ أمري إلى ربي» واخترت ما اختاره. 

قيل: هذا غلطء لأنّه لو كان قد ردّ الأمر إليه لم يوجد منه اختيار» وفي 
الخبر «اخترت». فأما قوله «وكلتا يديه يمين» قيل فيه : إنه لم يُوصف باليدين» 
ويد الجارحة تكون أحدهما يميئاً والأخرى يساراً» واليسرى تنقص أبداً في 


- وأما المقبري وهو سعيد بن أبي سعيد واسمه كيسان المقبري» أبو سعد المدني» قال ابن 
المديني وابن سعد والعجلي وأبو زرعة والنسائي: ثقة» وقال يعقوب بن شيبة: قد كان 
تغير وكبر واختلط قبل موته يقال بأربع سنين. وقال الحافظ : ثقة من الثالثة» تغير قبل موته 
بأربع سنين» وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة. 
قلت: فوصفه بالتدليس مطلقاً فيه مبالغة» فلم يذكره الحافظ ابن حجر ولا غيره في 
المدذلشية» 


3/3 رمد رضَنك 2 
آ 


الغالب عن اليمين في القُوة والبطش.» عرفنا كمال صفة الله تعالى» وأنه لا 
نَقْصٌ فيهاء وأنّ ما وُصف به من اليدين» ليس كما يوصف به الجوارح 
الى تنقضن مَباسِده عن :ميامته”١‏ 


)١(‏ كلام المصنف كَكُاْةٍ يدل على أنه لا يرى بأساً في تسمية اليد الأخرى لربنا سبحانه ب «الشمال». 
وقد أنكر هذا ابن خزيمة في كتاب «التوحيد» (ص"5) فقال: 
باب ذكر سنة ثامنة تُبيّن وتوضّح أنَّ لخالقنا جل وعلا يدين كلتاهما يمينان» لا يسار 
لخالقنا يدق » إذ اليسار من صفة المخلوقين» فجل ربنا عن أن يكون له يسار. اه 
وبوّب الآجري في الشريعة (ص١77):‏ (باب الإيمان بأن لله 3# يدين» وكلتا يديه 
يمين) وضعف البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص7"75) الزيادة التي وردت في مسلم 
في حديث ابن عمر مرفوعاً: «ثم يطوى الأرضين بشماله» فقال: وذِكر الشمال فيه تفرد به 
عمر بن حمزة عن سالم» وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمرء 
لم يذكرا فيه الشمال» ورواه أبو هريرة تيه وغيره عن النبي ككل فلم يذكر فيه أحد 
منهم الشمال» ورُوي ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة» إلا أنه ضعيف 
بمرة» تفرد بأحدهما جعفر بن الزبير» وبالآخرة يزيد الرقاشي» وهما متروكان. وكيف 
يصح ذلك؟ وصحيح عن النبي وَل أنه سمى كلتا يديه يميناً! 
وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له» أو على عادة العرب في ذكر الشمال في 
مقابلة اليمين. اه 
قلت: ثم ذكر حديث ابن عمر ومرفوعاً «المقسطون عند الله يوم القيامة) على متابر من 
نور على يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وُلُواا 
رواه مسلم. 
وعلق القرطبي في «المفهم» على الزيادة السابقة قاتلا: كذا جاءت هذه الرواية بإطلاق لفظ 
الشمال على يد الله تعالى» على المقابلة المتعارفة في حقناء وفي أكثر الروايات وقع 
التحرز عن إطلاقها على الله حتى قال: وكلتا يديه يمين» لثلا يتوهم نقص في 
صفته ا » لأن الشمال في حقنا أضعف من اليمين. اه من (الفتح /١7‏ 597). 
وقال ابن الأثير فى النهاية (0/ :)7١١‏ «وكلتا يديه يمين» أي أنَّ يديه تبارك وتعالى بصفة 
امال لاقم قن اناده ينا لآن الشبال تقض عن اليفيق» 
وقد علق الشيخ الهراس تَكَنْهُ على كلام ابن خزيمة السابق قائلا: يظهر أن المنع من - 


هسك 


وقيل : معنى قوله «كلتا يليه يمين) وصفه بغاية الجود والكرم والإحسان 
والتفضل» وذلك أنَّ العرب تقول لمن هو كذلك: كلتا يديه يمين» وإذا نَمَص 
حظ الرجل وبخس نصيبه» قيل جعل سهمه في الشمال» وإذا لم يكن عنه 
اجتلابٌ منفعة ولا دف مضرة» قيل : ليس فلان باليمين ولا بالشمال» 


- إطلاق اليسار على الله يويك ل فقطء فإن إثبات اليمين وإسناد 
بعض الشئون إليها كما في قوله تعالى ##وَالسَمنوتٌ مطو يت اسيك [الزمر: 7]ء وكما 
5-6 تاق : ا 10 
المقابلة لها ليست يميئاً. اه 
قلت: ويقويه كلام الدارمي كَكْلَنْةُ في نقضه على المريسي فقد قال: وأعجب من هذا قول 
الثلجي الجاهل فيما ادعى: تأويل حديث رسول الله ثليه «المقسطون يوم القيامة على 
منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين» فادعى الثلجي أن النبي كَل تأول «كلتا يديه 
يمين2 أنه خرج من تأويل الغلوليين أنها يمين الأيدي» وخرج من معنى اليدين إلى النعم. 
يعني عن بتار ل » أهل السنة» يعني أنه لا يكون لأحد يمينان» فلا يوصف أحد بيمينين» 
ولكن يمين وشمال بزعمه! 
قال أبو سعيد: ويلك بها المعارض! إنما عني رسول الله يَكْهٌ ما قد أطلق على التي في 
مقائلة التميى الكسمال» .ولق تأريله» وقلنا يدية يمو أي : “منزة عن القهل والضعفت» 
كما في أيدينا الشمال من النقص وعدم البطش» فقال «كلتا يدي الرحمن يمين» إجلالا 
لله» وتعظيماً أن يوصف بالشمال» وقد وصفت يداه بالشمال واليسار. 
وكذلك لو لم يجز إطلاق الشمال واليسارء لما أطلق رسول الله يَكِةٌه ولو لم يجز أن 
يقال: «كلتا يدي الرحمن يمين» لم يقله رسول الله يَكِكُ. 
وهذا قد جوزه الناس فى الخلق. فكيف لا يجوز ابن الثلجي في يدي الله أنهما جميعاً 
يمينان؟ ! وقد مط ان الات ذا الشمالين؟ فجاز نفي دعوى ابن الثلجي أيضاً ويخرج ذو 
الشمالين من معنى أصحاب الأيدي. اه (النقص ص .)١155-١6060‏ 
وقال ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص57١):‏ إنما أراد بذلك معنى التمام 
والكمال» لأن كل شيء فمياسرة تنقص عن ميامنه في القوة والبطش والتمام» وكانت 
العرب تحب التيامن وتكره التياسرء لما في اليمين من التمام وفي اليسار من النقص. 
ويجوز أنه يريد: العطاء باليدين جميعاً. لأن اليمنى هي المعطية» فإذا كانت اليدان يمينين 


2/0 ؤت ْماراصَناكَ 5-5 


ولذلك قال الفرزدق”'" : كلتا يديه يمين غير مختلفة. اه 
وهذا لا بأس بهء لأنّه لا ينفى الصفة بل يثبتها على الكمال. 


- كان العطاء بهماء وقد روي فى حديث آخر أن النبي يلكِلَةِ قال: «يمين الله سحّاء لا يغيضها 
شيء الليل والنهار» أى تضفب الحطاء ولا يتقضها ذلك اه 

+ هو شاعر عصره أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميمي البصري الشهير‎ )١( 
«الفرزدق»» والفرزدق وصف لوجهه وهو الرغيف الضخم.‎ 
أرسل عن علي ويروي عن ف هريرة والحسين وابن عمر وأبي سعيد وطائفة. وعنه‎ 
الكميت ومروان الأصفر وخالد الحذاء وغيرهم.‎ 
وفد على الوليد وعلى سليمان ومدحهما.‎ 
قال الذهبي: ونظمه في الذروة.‎ 
ه.‎ ١١١ مات سنة‎ 
(طبقات الشعراء لابن سلام (ص١١١ وما بعدها)»ء معجم الشعراء للمرزباني (ص485-‎ 
.)04١0 /5( السير للذهبي‎ .)417 


2 ا ا ا ا 21 
مك وج َالَو لحار اِصَنَاتَ 
حَديثٌ آخر] 
ه١-‏ حدثناه أبو القاسم عبد العزيز بإسناده: عن أبي هريرة يبلغ به 

النبي عله : «وقال الله جَلَ اسمه: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك» يمين 
الله جلَ اسمه سحّاء؛ وفي لفظ آخر: انّ يمين الله ملأى''" لا 
يَغْيضها نفقة سحّاء الليل والنهار»”". 
معنى سحاء : كثيرة العطايا لا يُنقصها شي » وهذا لا بأس به» لأنّه لا ينفي 
الصفة بل يُثبتها على الكمال. 
[خديث آخر] 

5- حدثناه أبو القاسم بإسناده: عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي ككل 
قال: «المقسِطون عند الله يوم القيامة على مَتابر من نُورِء عن يمين 
الرحمن يكن وكلتا يديه 000 

اعلم أن هذا الخبر يَتَصْمِنّ اليدين وإثبات اليمين» وقد تقدم ذكر ذلك» 

وبيّنا أنه ليس في إطلاق ذلك ما يُحيل صفاته» لأن إطلاق اليمين كإطلاق اليد . 


)١(‏ فى الأصل: ملأو هو خطأ. 

(؟) أخرجه البخاري (8/ 87") (4/ 907غ) (9ز/ “روسن لادلا 434). 
ومسلم 0/ 0 04١‏ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي عَكَيِهِ : 
«قال الله تينح : أنفق أنفق عليكن وقال يكِِةِ: يد الله ملأى لا تغيضها تّفقة» سحًّحاء الليل 
والنهارء وقال: أرأيتم ما أَنَمَقَ منذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يَخْض ما في يديه» وكان 
عرشه على الماءء وبيده الميزان يُخفض ويرفع». 
وأخرجه مسلم )0/ )١‏ عن همام بن منبه عن أبي هريرة به. 

(©) أخرجه أحمد (؟/ 0١‏ ومسلم (/ )١558‏ والنسائي (8/ )١١5 -715١‏ والآأجري في 
«الشريعة» (ص”777) واللالكائي في «رح أصول الاعتقاده (؟/ )5١5‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (ص 775) كلهم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن 
أوس عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً به. 


الَو كار لضَئ: َ 
م هك 58ظ 


فإن قيل: قوله «عن يمين الرحمن» معناه عن يمين عرش الرحمن على 
طريقة العرب في الحذف والإضمارء كما قال تعالى #وَأَشْرِيُوا في فُنُوبِهِمُ 
لعجل [البقرة: *9] معناه حبٌ العجل» وكما قال الشاعر: 

واستب بعدك يا كليب المجلس. 

يعني أهل المجلس. 

قبل : هذا غلط» لوجوه أحدها د وق نا لعن 1 
ذلك صفة ترجع إلى ذاته» لأن العرش لا يوصف باليدين. 

الثاني : أن اليمين إذا أضيفت إلى الذات اقتضت إضافة صفةء ولهذا إذا 
قيل: وقف الوزير على يمين الخليفة» إنما يعقل منه يمينه التي هي من صفته. 

الثالث: أن حمله على ذلك يقتضي إضماراً في الخبر» وهو ذكر العرش 
والإضمار ترك حقيقة . 

فإن قيل: قوله ١عن‏ يمين الرحمن" المراد به المنزلة الرفيعة والمحل 
العظيم» لأنهم يقولون: كان فلان عندنا باليمين» أي كان عندنا بالمحل 
العظيم والمنزلة الرفيعة» قال الشاعر: 

أقولُ لناقتي إذ بَلّمَتني لقد أصبحت عندي باليمين 

أي بالمحل الجليل. 

قيل: هذا غلطء لأنّهِ لو أراد ذلك لقال: المقسطون في يمين الرحمن» 
معناه في المنزلة الرفيعة» لأنّهِ يقال : فلان عندنا في المنزلة الرفيعة» ولأنه قال 
الوكلتا يديه يمين» فلو كان المرادُ به المنزلة» لم يكن لذكر اليد معنى . 

فإن قيل: حمله على ظاهره يستحيل على الله سبحانه» لأنه يؤدي إلى 
وصفه بالحد والجهة. 


: الا رادت 
ااا 


قبل : لا يُفضي إلى ذلك» كما أن قوله «ترون ربكم كما ترون القمر» حملناه 
على ظاهره. وإِنْ كُنَا نعلم أن رؤية القمر في جهةٍ ومحدودة» والله تعالى لا في 
جهة ولا محدودء وكذلك قوله جم أ سَنَوَى عل الْمرْشٍ# تُطلق هذه الصفة وإن 

كان العرش في جهة؛ ولم يوجب ذلك وصفه تعالى بالجهة» كذلك ها هنا"'". 

حَدِيثُ آخر] 

١١‏ - حدثناه أبو القاسم قال: نا القاضي عمر بن سنبك نا أحمد بن القسم بن 
نصر بن زياد نا أبو سالم العلا بن مسلمة الرواسي”" نا أبو حفص 
العبدي عن إبان عن أنس قال رسول الله كَكِْة: «الحَججر في الأرض 
يمينُ الله جلّ اسمه. فمن مَسَّحَ يده على الحجرء فقد بايغ الله عر 
وج أن لا يعصيه»2. 


)١(‏ نفي الجهة عن الله سبحانه من الألفاظ المحدثئة التي تحتمل الحق والباطل» لأن كثيراً من 
نفاة الصفات يريدون بها نفي العلو عن الله سبحانه؟! وهذا باطل لمخالفته للأدلة الصريحة 
التي تثبت علو ربنا تبارك وتعالى. 
قال ابن القيم كَكلَقْهُ : وكذلك قولهم: ننزهه عن الجهة» إن أردتم أنه مُنزَهٌ عن جهة 
وجودية تحيط به وتحويه وتحصرهء إحاطة الظرف بالمظروف فنعم» هو أعظم من ذلك 
وأكبر وأعلى» ولكن لا يلزم من كونه فوق عرشه هذا المعنى. 
وإن أردتم بالجهة أمرأ يوجب مباينة الخالق للمخلوق» وعلوّه على خلقه؛ واستواءه على 
ل ل ال ا ل ا 
عليه العقل والنقل والفطرة» وسمُيتم وذ «العالم؛ جهةٌ وقلتم منزهٌ عن الجهات؟! 
وسمّيتم العرش حيزاً» رقا ليس بمسيز بمتحيّز؟ وسميتم الصفات أعراض وقلتم الرب منزهُ عن 
قيام الأعراض به... الخ كلامه كَكُلَقُُ (مختصر الصواعق .)18١ /١‏ 

(؟) في الأصل: ابن مسلم الرواس» والتصويب من التهذيب (8/ )١97‏ وغيره. 

(؟؟) حديث موضوعء أبان هو ابن أبي عياش متروك, وأبو حفص العبدي هو عمر بن حفص قال 
الذهبي في الضعفاء (؟/ :)78٠١‏ واه. 
والعلاء بن مسلمة» قال الأزدي : كان رجل سوء لا يبالي ما روى» وقال ابن حبان: يروي - 


اقالا3 و نْمَداضَدتَ -- 


4- وروى ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي قال سمعت 
عبد الله بن عباس يقول: إِنَّ هذا الركن الأسود»ء يمينُ الله في الأرض 
يُصَافح به عباده مصافحة الرجل أخاه”"". 

ِعْلم أنَّ هذه الخبر ليس على ظاهره» لأن إضافة الحجر إلى أنه صفة ذات 
هي يمين» يحيل صفاته ويخرجها عما تستحقه» لأنَّ الحجر جسم مخلوق حال 

في مخلوق وفي الأرض» والقديم ببيخانهة؟"" تتعهيل عليه هده الضفات: 


- المقلوبات والموضوعات عن الثقات لا يحل الاحتجاج به» وقال ابن طاهر المقدسي: 
كان يضع الحديث. 
والحديث ذكره الديلمي في «الفردوس» (7”/ 28017). 
وأخرة الأزرقي :في اتتازيخ مكة) - كما في كنز العمال /١1(‏ 16)- - عن عكرمة موقوفاً. 

)١(‏ ضعيف جداء أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (05/ 4 والأزرقي في «أخبار مكة» أخبرنا 
ابن جريج عن محمد بن عباد عن ابن عباس» فقال: نحوه. وقول عبد الرزاق «نحوه» يشير به 
إلى الرواية التي أخرجها قبله (8/ 674 عن إبراهيم بن يزيد أنه سمع محمد بن عباد يحدث أنه 
سمع ابن عباس يقول: الركن- يعني الحجر- يمين الله في الأرض» يصافح بها خلقه 
تساويدة الر جل أحافه يقهد لمن اتخلمه الكرو الوذلوة والذع اهس ابرع اسن تبدجها تعاذى به 
عبدٌ مسلمٌ يسأل الله تعالى خيراً إلا أعطاه إياه. 
وفيه إبراهيم وهو الخوزي» متروك. 
وسند المصنف فيه عنعنة ابن جريج. 
وأخرجه الخطيبٍ في تاريخه (7/ 778) مرفوعاً عن جابر بن عبد الله» وفي سنده إسحاق 
بن بشر الكاهلى» كذبه الأئمة. 

(1) القديم» ليس من أسماء الله الحسنى» إنما هو من التسميات التي جرت على ألسنة أهل الكلام 
والفلسفة» فبإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو: المتقدم على غيره» فيقال: هذا 
قديم» للعتيق» وهذا حديثء للجديد. ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره؛ 
لا فيما لم يسبقه عدم كما قال تعالى حَنٌَّ عَادَ كَلْمرَجُونِ الْقَرِبرِ»# يس: 79 والعرجون 
القديم : الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني» فإذا وجد الجديد قيل للأول: قديم. 
(انظر شرح الطحاوية ص .)١١5‏ 
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ويفارق هذا ما تقدمه من إثبات اليمين في الخبر الذي قبله» وأنَّ ذلك صفةٌ ذات» 
لأنّه لا يستحيل إضافتها إليه» لأنها غير مستحيلة عليه» لأن إضافة اليمين إليه 
كإضافة اليد إليه»؛ وذلك جائزء ومثل هذا غير موجود ها هنا. 

يبين صحة هذا من كلام أحمد أن فسّر قوله ##8وَهُو أللّهُ في أَلسَموَتِ وَفِ 
لْارْضٍ) [الأنعام: *] قال معناه: هُو إله من في السماوات وإله من في 
الأرض» وهو على العرش. فلم يحمل قوله #إوفي الْأْرْضِ على ظاهره بل 
تأوله وبين أنه على العرش» فوجب أيضاً أن يمتنع من إطلاق صفة ذات 
في الأرض» تلمس في جهةٍ من الجهات. 

وقد قيل في تأويله أوجه أحدها : أن هذا على طريق المَكَلَء وأصله أنَّ الملك 
كان إذا صافح رجلا قبّل الرجلٌ يده فكأن الحجر لله سبحانه بمنزلة اليمين 
للملك يُسْتَلَم ويُلَقم”'2. وقد رُوي في الخبر «أن الله عرّ وجلَ حين أخذ 
الميئاق من بني آدم» وأشهدهم على أنفسهم ألستٌ بربكم قالوا بلى» جعل 
ذلك في الحجر الأسودء ولذلك يقال: إيماناً بك ووفاءً بعهدك)”". 


- والصواب أن يستعاض عن هذا الاسم بما جاء في قوله تعالى إهْو الْأوَلُ وَالآجِرٌ» [الحديد: "] . 
وبما جاء في قول رسوله ولك : «... اللهم أنت الأول فليس قبلك شيم» وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء...) رواه مسلم (5/ 5085). 
واتباع ما جاءت به الشريعة أولى من اتباع ألفاظ أهل الكلام. وقال العلامة الألباني رحمه 
الله في تعليقه على الطحاوية: لكن أفاد الشيخ ابن مانع هنا فيما نقله عن ابن القيم في 
«البدائع» أنه يجوز وصفه سبحانه بالقدم بمعنى أنه يخبر عنه بذلك» وباب الأخبار أوسع 
من باب الصفات التوقيفية. 
قلت : (أي الألباني) : ولعل هذا هو وجه استعمال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الوصف في 
بعض الأحيان. 

.)١50ص( قاله ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث»‎ )١( 

(1) لعله يشير إلى ما أخرجه الحاكم /١(‏ 407) عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد - 


َالَو نات ِ 
ب ات دده 


وقد قيل فيه وجهُ آخر: وغوه تمل أن يكرت مي تراه «الخجر يحين 
الله في أرضه» إنما أضافه إليه على طريق التعظيم للحجَر للحَجَرء وهو فعلٌ من أفعال 
الله تعالى سمّاه يمينا فنسبه إلى نفسهء وأمر الناس باستلامه ومصافحته» ليظهر 
طاعتهم بالايتمار وتقربهم إلى الله سبحانه» فيحصل لهم بذلك البركة والسعادة. 
وقيل فيه وجه آخر: وجرا ع ورل ني لزنه اماواللء» لأن الحجر 
من جملة البيت وقد قال سبحانه #ومن 225 5 “مك4 [آل عمران: 917] ولا 
بأس بهذه الوجوه للمعنى الذي ذكرناء من امتناع إضافة ذلك إلى الله سبحانه. 
ويبين صحة هذا: ما روي عن النبي يَكيْةٌ الحجر الأسود من ياقوت الجنة 
وإنما سَوّدته خطايا بني آدم)"") 


لعيري فيه : ا ا ال ا ا 


وتعالى » قال 00 قال الله 0 0 أَمَدَ ر ا 
طهورهر وريب وَأَعَبَدَهْ ع لست يي الوا بن 0 0 


فقرره بأنه الرب وأنهم 00 سم ومواثيقهم وكتب ذلك في رق» وكان لهذا 
الحجر عينان ولسان» فقال له: افتح فاك قال: ففتح فاه فألقمه ذلك الرق» وقال: أشهد 
لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة» وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول : «يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق» يشهد لمن يستلمه بالتوحيد»» فهويا 
أمير المؤمنين يضر وينفع» فقال عمر: أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن. 
قال الحاكم : ليس من شرط الشيخين, فإنهما لم يحتجا بأبي هارون عمارة بن جوين العبدي. 
وقال الذهبي بعده: أبو هارون ساقط. وقال في الميزان: قال أحمد: ليس بشيء» وقال 
ابن معين: ضعيف 00 وقال النسائي : متروك. 

وقد صح منه قول عمر يه ييه أني لأعلم أنك حجرٌ لا تضر ولا تنفع» كما سيأتي . 

)١(‏ إسناده ضعيف» أخرجه ابن خزيمة (5/ )77١‏ عن ابن عباس عن النبي كي قال: «الحجر 
الأسود ياقوته بيضاء من ياقوت الجنة» وإنما سوّدته خطايا المشركين» يُبعث يوم القيامة مثل - 


و 0 اع ساد ا 
ححص بِطَا نلوك لحار الصّعَاتٌ 
ل 


وايضاً قول عمر: «لإني لأعلم أنّك حَجَرٌ لا تضُرُ ولا تنفع”' 
وهذا لا يقال في صفات القديم”" 


أ 


حدء يشهد لمن استلمه وقبله من أهل الدنيا». 
وفيه أبو الجنيد خالد بن الحسين الضريرء قال ابن معين: ليس بثقة» وقال ابن عدي (7/ 
١1اة):‏ عامة حديثه عن الضعفاء ء أو قوم لا يعرفون. 


)١(‏ أخرجه البخاري 0/ الام 0) ومسلم (”/ 65) عن زيد ب بن أسلم عن أبيه : أن عمر 


ابن الخطاب تيه قال للركن: أما والله إني لأعلم أنك حَجَرٌ لا تضر ولا تنفع» ولولا أني 
رأيت النبي كَكِلْهٌ استلمك ما استلمتك» فاستلمه. 

وأخرجه مسلم (؟1/ 417-9470) من طرق أخرى عن عمر تيه . 

وفي ختام هذا الفصل نقول. إِنَّ مذهب سلف الأمة هو إثبات صفة «اليد» لربنا جل شأنه» 
ولا يلتفت إلى تأويلات بل تحريفات الجهمية وأشياعهم. 

وقّد رد العلامة المحقق ابن القيم كَكْرنْةُ في كتابه الفذّ «الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة» على من قال بتأويل هذه الصفة أو تعطيلها من عشرين وجهاً (؟/ )١791-١87‏ 
وقال في خاتمة الفصل : 

ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة موضع» وروداً 
متنوعاً متصرفاً فيه» مقروناً بما يدل على أنها يد حقيقة» من الإمساك والطي والقبض 
والبسط والمصافحة والحثيات والنضح باليد والخلق باليدين والمباشرة بهما وكتب التوراة 
بيده» وغرس جنة عدن بيده» وتخمير طينة أدم بيده»ء ووقوف العبد بين يديهء وكون 
المقسطين عن يمينه وقيام رسول الله وك يوم القيامة عن يمينه وتخبير آدم بين ما في يديه 
فقال اخترت يمين ربي» وأخذ الصدقة يميه يها لشاحهاء وكتابته بيده على نفسه إن 
رحمته تغلب غضبهء وأنه مسح ظهر آدم بيده ثم قال له ويداه مفتوحتان اخترء فال 
اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة». ل 
الأرض» أنه يطوي المشرات ب يوم القيامة ثم يأخذهن بيده ادق يرق الأرض اليد 
الأخرى». وأنه خط الألواح التي كتبها لموسى بيده وقوله: الأيدي ثلاثة فيد الله العليا 
ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلي. فهل يصح في عقل أو لغة أو عُرف أن يقال 
قدرة الله؟ أو نعمته العليا ويد المعطي التي تليها؟ فهل يحتمل هذا التركيب غير يد الذات 
بوجه ما وهل يصح أنْ يراد به غير ذلك؟ وكذلك قوله «اليد العليا خير من اليد السفلى» 
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[حديث آخر] 
8- نا أبو القسم عن أبي بكر عبد العزيز إجازة عن أبي بكر أحمد بن محمد 
الخلال عن أحمد عن الحسين الرقي عن إبراهيم بن المنذر عن [محمد 
بن]”'' فليج بن سليمان عن أبيه عن سعيد بن الحرث عن عبيد بن 


- واليد العليا هي المنفقة واليد السفلي هي السائلة. فعا ل ا 0 ثة فيد الله 
العليا ويد المعطي هي التي تليها وإلى قوله يبل يَدَاهُ مبنسوطتانٍ فق كن يَنَذ# تقطع 
بالضرورة أن المراد يد الذات لا يد القدرة والنعمة» فإن التركيب والقصد والسياق لا 
يحتمله البتة» وتأمل قوله «إإنّ الست مُبُوَكَ نما يبايئوت أله يد أل هون يديم فلما 
كانوا يبايعون رسول الله كلل بأيدهم ويضرب بيده على أيديهم » وكان رسول الله يليه هو 
السفير بينه وبينهم كانت مبايعتهم له مبايعة لله تعالى» ولما كان سبحانه فوق سمواته على 
عرشه وفوق الخلائق كلهم» كانت يده فوق أيدهم كما أنه سبحانه فوقهم» فهل يصح هذا لمن 
ليس له يد حقيقية؟ فكيف يستقيم أن يكون المعنى قدرة الله ونعمته» فوق قدرهم ونعمهم؟ ! 
أم تقتضي المقابلة أن يكون المعنى هو الذي يسبق إلى الأفهام من هذا الكلام. وكذلك قوله اما 
تصدّق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بينمينه وإن كانت تمرة 
فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل» فهل يحتمل هذا الكلام غير الحقيقة؟ 
وهب أن اليد تستعمل في النعمة» أفسمعتم أنَّ اليمين والكف يستعملان في النعمة في غير 
الوضع الجديد الذي اخترعتموه وحملتم عليه كلام الله وكلام رسوله وكا . وكذلك «وبيده 
الأخرى القسط». هل يصح أن يكون المعنى وبقدرته الأخرى؟ وهل يصح في قوله «إن 
المقسطين عن يمين الرحمن» أنه عن قدرته في لغة من اللغات؟ وهل سمعتم باستعمال 
اليمين في النعمة والكف في النعمة؟ وكيف يحتمل قوله «إن الله أخذ ذرية آدم من ظهره ثم 
أفاض بهم في كفه» كف النعمة والقدرة؟ 
وهذا لم تعهدوا أنتم ولا أسلافكم به استعمالاً ألبتة»ء سوى الوضع الجديد الذي 
اخترعتموه» وكذلك قوله «خمر الله طيئة آدم ثم ضرب بيده فيها فخرج كل طيب بيمينه 
وكل خبيث بيده الأخرى» ثم خلط بينهما» فهل يصح في هذا السياق غير الحقيقة؟ فضع 
لفظ النعمة والقدرة ها هنا ث ثم انظر هل يستقيم ذلك؟ وهل يصح في قوله «والخير كله في 
يديك» أن يكون فى نعمتك أو فى قدرتك اه باختصار يسير (؟/ ١/ا١- .)١77‏ 

() متطتمن لعزي ْ 


حنين”'2 عن قتادة بن النعمان قال: سمعت رسول الله يقول: «إن الله 
لما فرغ من خلقه. استوى على عرشه واستلقى ووضع إحدى رجليه 
على الأخرى وقال: أنها لا تصلح لبشر»”". 


)١(‏ في الأصل: بن جبير وهو خطأ. 

(؟) حديث منكرء أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» /١(‏ 754- 514) وأبو محمد الخلال 
وأبو بكر الخلال كما سيأتي والطبراني في الكبير )١ /١9(‏ والبيهقي في «الأسماء» 
(ص 796) عن إبراهيم بن المنذر الحزامي به. قال البيهقي عقبه: فهذا حديث منكرء ولم 
أكتبه إلا من هذا الوجهء وفليح بن سليمان مع كونه من شرط الخاري ومسلم» فلم يخرجا 
حديثه هذا في الصحيح» وهو عند بعض الحافظ غير محتج به. 
ثم نقل تضعيف ابن معين والنسائي لفليح بن سليمان» قلت: وضعفه ابن المديني وقال أبو 
حاتم: ليس بقوي» وقال الدارقطني: يختلفون فيه وليس به بأسء والظاهر أن هذا 
الحديث من غرائبه» فقد ذكره الذهبى فى ترجمته من الميزان (*”/, 56"). 
وقال البيهقي : وفيه علة أخرى» وهو أن قتادة بن النعمان مات في خلافة عمر بن الخطاب 
تيه وصلى عليه عمر» وعبيد بن حنين مات سنة خمس ومائة وله خمس وسبعون سنة 
في قول الواقدي وابن بكيرء فتكون روايته عن قتادة منطقعة. اه 
قلت: قوله أن فيه انقطاع. فيه نظر إذا السياق يأباه. 
ثم إن الحافظ بن حجر اختار في التهذيب (7/ 77) أنه مات وهو ابن تسعين» ولم ينف 
سماع عبيد بن حنين من قتادة كما في ترجمة قتادة من التهذيب (8/ 25908 . 
والحديث في متنه نكارة شديدة» وهو ما أشار إليه البيهقي بقوله: وما نقل في هذا الخبر 
إنما يفعله في الشاهد من الفارغين من أعمالهم من مسّه لغوب» أو أصابه نصب مما فعل» 
ليستريح بالاستلقاء وضضع إحدى رجليه على الأخرى», وقد كذَّب الله تعالى اليهود حين 
وصفوه بالاستراحة بعد خلق السماوات والأرض وما بينهما فقال: «#وَلَمَدْ خَلَقَسَا 
آلسَمَوتِ وَالْارّصَ وما يتهُما فى سَِةِ لياو ومَا مسا من لُكب (62) كَصْيرٌ عَكَ مَا يَشُوت». 
وقال: وأما النهي عن وضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى مستلقياً فقد رواه أبو الزبير 
عن جابر عن النبي بَلٌِ دون هذه القصة (قلت: وهو في مسلم ”/ )١1771‏ وحمله أهل 
العلم على ما يخشى من انكشاف العورة- وهي الفخذ- إذا رفع إحدى رجليه على 
الأخرى مستلقياً والإزار ضيق» وهو جائز عند الجميع إذا لم يخش ذلك. اه - 
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٠‏ - وفي لفظ آخر: عن عمرو بن عتبة بن فرقد وكعب بن عجرة أنهما كانا 
جالسين عند الأشعث بن قيس قال: فوضع إحدى رجليه على الأخرى 
فقال: ضعهما إنها لا تصلح لبشر. 

-0١‏ وفي لفظ آخر: عن محمد بن قيس قال: جاء رجل إلى كعب فقال: يا 
كعب أين ربنا؟ فقال له الناس : دق الله فاك أتسئل عن هذا؟ قال لكعب: 
دعوه فإن يك عالماً ازداد» وإن يك جاهلا تعلم» سألت أين ربنا وهو على 

0) .5 # : 5 

العرش العظيم» متكئ واضعٌ إحدى رجليه على الأخرى” '". 
دون أن و محمد اسن بن هين" قال ثا على اين عم التمان من أضصل 
كتابه قال نا جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم الواسطي قال نا أحمد 
ابن علي الأبار أبو العباس قال نا محمد بن إسحاق الصاغاني قال نا 
إبراهيم بن المنذر الحزامي”" قال نا محمد بن فليح عن أبيه عن 
سعيد بن الحرث عن عبيد بن حنين”* قال: بينا أنا جالس في 


- ثم ساق حديث عباد بن تميم عن عمه: «أن رسول الله يَلِلةٌ كان يستلقي في المسجد 
وإحدى رجليه على الأخرى» رواه مسلم. 
والحديث ذكره الألباني حفظه الله في الضعيفة (700) وحكم بنكارته وأنه من الإسرائيليات. 
تنبيه: سقط من سند ابن أبي عاصم المطبوع : فليح بن سليمان. 
ووقع فيه: عبد الله بن حنين» قال الألباني: بالميم المضمومة. ووقع في الأصل بالحاء 
وهو تحريف! كذا قال» وهو وهم منه حفظه الله» فإن صوابه: عبيد بن حنين» وكذا هو 
عند الطبراني والبيهقي والتهذيب. 

)١(‏ لم أجده مسنداء وقد أشار إليه الحافظ أبو موسى المديني» كما في السلسلة الضعيفة 
للألبانى (؟/ .)١78‏ 

)١(‏ في الأصل: الحراني وهو خطأء أشار إلى ذلك الناسخ. 

(7) تقدمت ترجمته. 

(؛) في الاصل: ابن جبير. 


المسجد إذ جاء قتادة بن النعمان فجلس يتحدث وثاب إليه ناس» فقال : 
انطلق بنا يا ابن حنين”'"' إلى أبي سعيد فأخبرت أنه اشتكى» قال: 
فانطلقنا حتى دخلنا على أبي سعيد فوجدناه مستلقياً رافعاً رجله 
اليمنى على اليسرى» فسلمنا عليه وجلسناء فرفع قتادة يده إلى رجل 
أبي سعيد فقرصها قرصة شديدة» فقال أبو سعيد: سبحان الله يا ابن 
أخي أوجعتنيء قال: ذاك أردت إِنَّ رسول الله يَكلِةِ: «إنّ الله لما 
قضى خلقه استلقى ثم رفع إحدى رجليه على الأخرى. ثم قال: لا 
ينبغي لأحدٍ من خلقي أن يفعل هذا» فقال أبو سعيد: لا جرم والله 
لا أفعله أبداً. 
قال أبو محمد الخلال: هذا حديث إسناده كلهم ثقات. وهم مع ثقتهم 
شرط الصحيحين مسلم والبخاري. 


-١87*‏ وقد ذكر أبو بكر أحمد بن محمد الخلال”'' هذا الحديث فى اسئنه» 
فقال نا أحمد بن الحسين الرقي نا إبراهيم بن المنذر نا محمد بن فليح 


)١(‏ فى الأصل : ابن جبير. 

(؟) هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه؛ شيخ الحنابلة وعالمهمء أبو يكر أحمد بن محمد بن هارون 
البغدادي الخلال» ولد سنة 7"4؟ه أو في التي تليها فيجوز أن يكون رأي الإمام أحمد» ولكنه 
أخذ الفقه عن خلقٍ كثير من أصحابه» وتلمذ لأبي بكر المروذيء قاله الذهبي. 
ورحل إلى فارس وبلاد الشام والجزيرة» يتطلب فقه الإمام أحمد وفتاويه وأجوبته. وكتب 
عن الكبار والصغار حتى كتب عن تلامذته؛ وجمع فأوعىء ثم أنه صنف كتاب: «الجامع 
في الفقه؛ من كلام أحمد بأخبرنا وحدثناء وصنف كتاب«العلل» عن أحمد في ثلاث 
مجلدات» وألف كتاب «السنة» وغيرها من المؤلفات التي تدل على إمامته وسعة علمه. 
قال الذهبي: ولم يكن قبله للإمام مذهب مستقل» حتى تتبع هو نصوص أحمد ودونها 
وبرهنها بعد الثلاث مئة ف كُاَقّةُ تعالى. توفى سنة ١١7ه.‏ 
(تاريخ بغداد (0/ )١118-5‏ طبقات الحنابلة (؟/ )١19-7‏ السير(5١/‏ /91؟594-5)). 


باتو تَحَاِرااصََات او كك 
اين سطليمان قال حلاثى اع سعيذيين انكرت صن ميهي ير 
قال: بينما أنا جالس في المسجد إذ جاءني قتادة بن النعمان وجلس إليّ 
وتحدث وثاب إلينا الناس» فقال قتادة سمعت رسول الله كَلكْهٌ يقول: 
«إنَّ الله لما فرغ من خلقه استوى على عرشه؛ء واستلقى ووضع إحدى 
رجليه على الأخرى وقال: إنها لا تصلح لبشر). ْ 
اعلم أن هذا الخبر يفيد أشياء منها : جواز إطلاق الإستلقاء عليه» لا على 
وجه الاستراحة» بل على صفة لا تعقل معناها”""» وأن له رجلين كما له يَدَان 
وأنه يضع إحداهما على الأخرى على صفةٍ لا نعقلها''". إذ ليس في حمله 
على ظاهره ما يحيل صفاته» لأنا لا نصف ذلك بصفات المخلوقين؛ بل 
يُطلق ذلك كما أطلقنا صفة الوجه واليدين» وخلق آدم بهاء والاستواء على 
العرش» وكذلك جاز النظر إليه» لا في مكان» وكذلك إثبات الوجه لا 
على الصفة التي هي معهودة في الشاهدء وكذلك العين. 
فإن قيل: لا يجوز حمل هذا الخبر على ظاهره» بل يُحمل قوله «لما فرغ 
من خلقه استلقى» بمعنى ترك أن يخلق مثله ويديم ذلك» كما يقال: فلان بني 
داره وعمرها فاستلقى على ظهره» بمعنى أنه ترك البناء» ولا يُراد أنه اضطجع. 
قيل: قولكم أنه لا يجوز حمله على ذلك غلطء لأنّا قد بينا أنا لا نحمله 
على صفةٍ تستحيل في صفاته» بل يجري في ذلك مجرى غيره من الصفات» 
وأما حمله على ترك أنْ يخلق مثله وترك الاستدامة لذلك فغلط ايضأء لأن 


)١(‏ في الأصل: ابن جبير. 

(1) تقدم أن الحديث لا يصحء ولذا فلا تثبت به صفة لله تعالى» لأن الصفات تثبت بالأحاديث 
الصحيحة فقط دون الأحاديث الضعيفة والمنكرة. 

(*) في الأصل : لا نعقتله» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


رجح 2 توف رضت 


لذلك اسما هو أخصٌ به من الاستلقاء» وهو ترك الخلق وقطع استدامته. 

وجواب آخر: وهو أنه لا يصح خخيلة على قطع الاستدامة لأنه مستديم 
لخلقه» ومستديم أيضاً إيقاع خلق في السموات والأرض بقوله #إنَّ له 
كبلك المبوات والرس أن تل 4 رئاط 845 فاخي أنه فاع لافتماكها بعد 
الفراغ منها. 

فإن قيل: قوله «استلقى» بمعنى ألقى مخلوقاته”'' عن الرجل يستلقى 
ويضع إحدى رجليه على الأخرى قال: ليس به بأس قد روي. 

وقال حنبل : رأيت أبا عبد الله مستلقياً على فقاه واضعاً إحدى رجليه على اللأخرى. 

قيل: هذا غلط. لأن قول كعب تَضَمَن شيئين : 

أحدهما: إثبات الرّجلِين صفة. 

والثاني : منع هذه الجلسة وكراهتها”"'» قام الدليل على جواز هذه الجلسة 
لخلاف السلف وإجازتهم لهء وبقى إثبات الرجلين على ظاهره لأنه لم ينقل 
عنهم خلافه ولا ردّه» فوجب الرجوع إليه لأنه لا يجوز في حقه إثبات صفة 
برأيه واجتهاده. 


[حديث آخر فى هذا المعنى] 
ناه أبو محمد الحسن بن محمد قراءة عليه قال نا عبد الواحد بن على بن 
الحسين الفامي أبو الطيب قال نا أبو القسم الحسن بن محمد بن عبد الله 
)١(‏ كذا في الأصل ويوجد نقص » وهو الرد على القول السابق» وأول الفقرة هنا وتقديرها: 


وسئل أحمد. 
)١(‏ كذا في الأصل وفي الكلام نقص. 


زب 5 


الواسطي قال نا محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل قال نا الحسن الصباح أبو 
علي البزاز قال نا أبو توبة الربيع بن نافع نا سلمة بن كلثوم عن الأوزاعي 
عن حسان بن عطية: أن رجلا من المشركين سب النبي َكل فحمل عليه 
رجل من المسلمين فقتله فقتل الرجل» فقال رسول الله يَلْةّ: «ما تعجبون 
من رجل نصر الله ورسولهء لقي الله غداً متكياً فقعد له)"'' والكلام فيه 
كالكلام في الذي قبله في الاستلقاء سواء. 


١ 


4 


3 


3 2 


2و 
أ 
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)١(‏ حديث مرسل» حسان بن عطية من ثقات التابعين. 
وفي الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية كَكْْةِ (ص59١)‏ قوله: وروى أبو إسحاق 
الفزاري في كتابه عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: بعث رسول الله وه جيشاً فيهم 
عبد الله بن رواحة وجابرء فلما صافوا المشركين أقبل رجل منهم يسب رسول الله وَل 
فقام رجل من المسلمين فقال: أنا فلان بن فلان وأمي فلانة فسبني وسب أمي » وكف عن 
سب رسول الله يكل فلم يزده ذلك إلا إغراء» فأعاد مثل ذلك» وعاد الرجل مثل ذلك 
فقال فى الثالثة : لئن عدت لأرحلئك بسيفى» فعاد فحمل عليه الرجل فولى مدبراء فاتبعه 
الرجل حتى خرق صف المشركين» فضربه بسيفهء وأحاط به المشركون فقتلوه» فقال 
رسول الله يَلكلِ: «أعجبتم من رجل نصر الله ورسوله» ثم إن الرجل برئ من جراحته 
فأسلم» فكان يسمى «الرحيل». 
رواه الأموي فى مغازيه من هذا الوجه. اه 
أبو إسحاق الفزاري هو إبراهيم بن محمد بن الحارث الحافظ» وكتابه هو «السير في 
الأخبار» انظر تاريخ التراث لسزكين /١(‏ ؟/ 45). 
والأموي هو سعد بن يحبى بن سعيد. 


1 كا ينك لجار لصَعَاتٌ 


7 --(البييا) 
[إثبات الرجل والقدم لربنا جل شأنه] 
[حديث آخر] 


5- ناه أبو القسم عبد العزيز من طرق مختلفة بألفاظٍ مختلفة. 
أحدها: عن أنس قال: قال رسول الله عَكَلِة : ١لا‏ تَرّالَ جَهَئّم تقول: هل 
من مزيد؟ قال: َيِذْلي رَبُ العرّة جَلَّ اسمه فيها قَدَمَهُ فَيَنْزوي بعضها 
على بعض. وتقول: قط قط بعزتك». 

وفي لفظٍ آخر «فِيَضْعٌ رَبٌ العرَّة قَدَّمه». وفي لفظ آخر «فيدلي رب العالمين 

جل اسمه قدمهء قال: فينزوي بعضها إلى بعض)0". 

6- وفي لفظٍ آخر رواه أبو هريرة: أخبرناه أبو القسم قال أنا أبو بكر بن مالك 
إجازة وقرأته على أبي عنه قال نا عبد الله ؛ بن أحمد قال حدثني أبي قال نا 
عبد الرزاق بن همام نا معمر نما همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة 
قال: قال رسول الله يكل : «تَحَاجّت الجنةٌ والنارٌء فقالت النار: أوثرتٌُ 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ /1١5()010 /١١()094‏ 59") ومسلم (4/ 51417 )5١184‏ عن 
قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تزال جهنم يُلقى فيها وتقول: هل من 
مزيدء حتى يضع رب العزة فيها قدمهء فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قَطٍ قطٍ بعزّتك 
وكرمكء ولا يزال في الجنة قُضْلْ حتى يُنشيء الله لها خلقاًء فيُسكنهم فضل الجنة» لفظ مسلم. 
أما رواية «فيدلي رب العالمين قدمه»ء فقد أخرجها مسلم (5/ 88١ا5؟)‏ والدارمي في 
«النقض على المريسي» (ص56) وابن خزيمة في التوحيد (ص88. 97) وابن جرير 
)٠١5١ /55(‏ من طريق أبان بن يزيد العطار حدثنا قتادة عن أنس مرفوعاً به. 
وسندها صحيحء أبان بن يزيد ثقة له أفراد» ور اا من أفرادهء فإن 
عامة من روى الحديث قال: يضع. وقال الشيخ الهراس يانه في تعليقه على هذه 
الرواية : لعل هذه رواية بالمعنى» فإن أغلب الروايات بلفظ «يضع» وهو- أي التدلي- 
معنى صحيح فإنه الالتقاء من علو إلى سفل» ولا شك أن النار في أسفل مكانء والله هو 
العلي الأعلى جل شأنه. اه 


إبعلا توا ل لمارا لصَِعَاتٌ - 
2 بو تك ايج 


بالمتكبّرين والمُتجبّرين» وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاءً 
الناس وسفلهم. فقال الله يكن للجنة : إنما أنت رحمة أرحمٌ بك 
من أشاءُ من عبادي» وقال للنار: [أنت عذابي] ''' أعذبُ بك من 
اشاءُ من عبادي» ولكلّ واحدةٍ منكما مِلْنُّهاء فأما النارٌ فلا تمتلئع حتى 
يَضَعَ الله رجله فيها تقول: قط قط أي حسبي» هنالك تمتلئ ويُزوى 
6 ولا يظلم الله تعالى من خلقه أحداء وأما الجنة فإن 
لله تنه يُنشئع لها خلقاً»”". 

0510000 
جل اسمه قدمه فيهاء فتقول: قط قط يعني : عضي م 1 
وفي لفظ آخر «فيضعٌ الله تعالى قَدَّمه فيها فتقول: قط قط لكرمك”؟' وعظمتك». 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق /١١(‏ 577-5477) وأحمد (7/ )"١5‏ والبخاري (8/ 5046) ومسلم 
(5/ 8١417-75١5؟)‏ عن معمر به. 
وله طرق أخرى عن أبى هريرة» انظر المسند (؟/ 717» )50١‏ والبخاري /١1(‏ 1375) 
رفسل 7/60 00185 

(') حسن» أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (ص 47) حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي 
حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السلمي حدثنا هشام- وهو ابن حسان- عن محمد - وهو 
ابن سيرين- عن أبي هريرة مرفوعاً: اختصمت الجنة والنار....» وفيه: حتى يضع الجبار 
فيها قدمه...» وليس فيه: قط قط يعني : حسبي حسبي . 
قلت: وإسناده حسن» إسماعيل بن بشرء صدوق تكلم فيه للقدر . 
والحديث أخرجه الدارقطني في الصفات (ص7”7) عن محمد بن سيرين به بلفظ : لا تزال 
جهنم... حتى يضع الجبار تبارك وتعالى فيها قدمه. وعزى الحافظ في الفتح (4/ 510) 
زيادة: حسبي حسبي لعبد الرزاق» ولم أجدها في مصنفه» فالظاهر أنها في تفسيره. 

(5) في الأصل: لكزمك» وهو خطأ. 


- 


1417- وفي لفظ آخر «فلا تمتلئ حتى يَضَعَْ الله قدمه قُتقول: قط قط قطء 
فهنالك تمتليء ويّزوى بعضها إلى بعضء» ولا يَظلم الله تعالى أحداً 
من خلقه)”". 

- وفي حديث آخر رواه أبو سعيد الخدري «فيضعٌ الله قدمه عليها فتُزوى 
وتقول قدني قدني”"'. وقد ذكر أبو الحسن الدارقطني هذا الحديث من 


)١(‏ أخرجه أبن خزيمة (ص917- 45) عن يونس عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن 
النبي وَكِلَ به. 
وأخرجه (ص45) بالطريق التي تقدمت برقم (؟). 
وفى كلا الطريقين تكررت «قط» ثلاث مرات. 

(5) صحيح» أخرجه أحمد (5/ 1» 18) وابن أبي عاصم في «السنة؛ (1/ 78؟) والدارمي 
في «النقض» (ص 59- )7٠١‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (ص97. 15. 18) والدارقطني 
في الصفات ( ص١7‏ الامج ينماد عون طاريق العاف طح عي الله و عبد الو عه 
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يكل قال: «افتخرت الجنة والنار» فقالت النار: يا رب 
يدخلني الجبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف» وقالت الجنة : أي رب يدخلني الضعفاء 
والفقراء والمساكين» فيقول الله تبارك وتعالى للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاءء وقال 
للجنة: أنت رحمتي وسعت كل شيء» ولكل واحدة منكما ملؤهاء فيلقى في النار أهلها 
فتقول: هل من مزيد» قال: ويلقي فيها وتقول: هل من مزيد» ويلقي فيها وتقول: هل من 
مزيد» حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضم قدمه عليها فتزوى وتقول: قدي قديء وأما الجنة 
فيبقى فيها أهلها ما شاء الله أن يبقى» فينشئ الله لها خلقاً ما يشاء». وفي رواية ابن خزيمة 
(ص98): وتقول: قدنى قدنى. 
والجدية ننه مطاكي! النامن ركه انعلط مرك تون لاد لد ري عه ل 
الاختلاط وبعده كما في «الكواكب النيرات» (ص7"77- 771). 
ورواه ابن خزيمة (ص40) عن جرير عن عطاء بن السائب به لكن قال: عن أبي هريرة! 
والظاهر أنه من اختلاط عطاء. فإن جرير أيضاً ممن روى عن عطاء بعد الاختلاط. 
لكن يشهد للحديث ما أخرجه أحمد (”7/ 9) ومسلم (5/ )5١1417‏ عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله وَككْةِ «احتجت الجنة والنار» 
فذكر نحو حديث أبي هريرة إلى قوله «ولكليكما علي ملؤها» ولم يذكر ما بعده من الزيادة. 


طرق وألفاظ مختلفة نحو ما ذكرنا". 
وقد ذكر البخاري ومسلم «القدم» في الصحيحين ع 


.)70 -١5ص( انظر كتاب الصفات للدارقطني‎ )١( 

(؟) في الأحاديث السابقة إثبات صفة «الرجل» و«القدم» لربنا تبارك وتعالى» وهو مذهب سلف 
الأمة وأئمتها. 
فقد روى الترمذي في سننه (5/ 547) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «يجمع الله الناس 
يوم القيامة في صعيد واحدء ثم يطلع عليهم... » وفيه «ويبقى قَى أهل النار فيُطرح منهم فيها 
فوج. ثم يقال: هل امتلأت؟ فتقول: هل «من«مزيد؟ ثم يطرخ قبها :فوج فيقال.: هل 
امتلأت؟ فتقول : هل من مزيد؟ حتى إذا أَوْعَبُوا فيها وضع الرحمن قَدَّمه فيهاء وأزوى 
بعضها إلى بعضء ثم قال: قطء قالت: قَطْ قَطْ...» الحديث» وإسناده حسن. 
ثم قال الترمذي: وقد روي عن الني كله روايات كثيرة مثل هذا مايُذكر فيه أمر «الرؤيةة: 
أن الناس يرون رمهم» وذكرٌ القدم وما أشبه هذه الأشياء. 
والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل: سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن 
المبارك وابن عبينة ووكيع وغيرهم» ابورؤوا قله الأخياء لم قالوا. رو هذه الاحاديت 
ونؤمن بهاء ولا يقال: كيف؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما 
جاءت. ويُؤْمَنُ بها ولا تُفسّر ولا تُتَوهمء ولا يقال كيف؟ 
وهذا أمرُ أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه. اه 
وقال ابن خزيمة فى «التوحيد؛ (ص١4):‏ باب ذكر إثبات الرّجْل) لله 8 . 
وز :وغفت انرق المحطلة الجهمة الذرن يكثرورة بصفات بخالما” غة ايالمه 
في محكم تنزيله» وعلى لان نبيه المصطفي وَل لل كيم يذكر ما يدعو بعض 
الكفار من دون الله «أَلهُم أَيْبُلٌُ يَمْشُونَ 0 أي يط فون ع ان لكر آم مروت 
6 َم لَهُمْ ءَادَاتٌ يسمَعونٌ يَاضُِ قل أَدْعُوأ غوأ سُرَكاءج © لمات موا]. اه 
بك و 0 الصفة وغيرها من الصفات» أن نؤمن مها كما جاءت 
من غير ين تُبدُّل معانيها أو نحرّفها أو نعطلهاء ولو عرف لها السلف غير معانيها الظاهرة 
لتكلموا بها وجرت على ألسنتهم. 
وقد تبجم إمام الجهمية في هذا العصر الكوثري- عليه من الله ما يستحق- على تبويب ابن خزيمة 
السابق فقال في تعليقه الآثم على كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي (ص١7”0):‏ وكلمة ابن 
خزيمة في التوحيد (باب إثبات الرجل لله 8# وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية) ممايقضي - 


اعلم أنه غير ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره»ء وأنَّ المراد به «قدم» هو 
صفة لله تعالى وكذلك «الرجل). 
8- وقد نص أحمد على ذلك في رواية المروذي وقد سأله عن الأحاديث 
(يضع قدمه)» وغيرها قال: تُمِرَها كما جاءت. 
5- وقال ابن منصور قلت لأبي عبد الله: «اشتكت النار إلى ربها حتى 
يضع قدمه فيها» فقال أحمد: صحيح. 
-١‏ وقال أبو بكر الأثرم قلت لأبي عبد الله حََّث مُحدث وأنا عنده بحديث 
«يَضَعٌ الرب عر وجل قدمه» وعنده غلام فأقبل على الغلام فقال: نعم إن 
لهذا تفسيراء فقال أبو عبد الله : انظر إليه كما تقول الجهمية سواء. 
- وقال في رواية حنبل قال النبي كَل : اليضع قدمها نُوْمنُ به ولا نرّد على 
رسول الله عَلَِة . 
فقد نص على الأخذ بظاهر ذلك لأنه ليس في حمله على ظاهره ما يُحيل 
صفاته» ولا يخرجها عمًّا تستحقهء لأنَا لا نبت قدماً جارحة ولا أبعاضاء بل 
نثبت ذلك قدما صفة» كما أثبتنا يدين ووجهاً وسمعاً وبصراً وذاتاً» وجميع 
ذلك صفاتء وكذلك القدم والرجل.» ولأنا لا نصفه بالانتقال والمماسة 
لجهنم» بل نطلقٌ ذلك كما أطلقنا الاستواء على العرش والنّظر إليه في الآخرة. 
وقد احتج أبو بكر بن خزيمة في كتاب «التوحيد»”'' على إثبات الرجل 


- بمحو اسمه من ديوان العلماء!! إلى أن قال: ومثله لا يلتفت إليه فى باب الاعتقاد! 
فإذا كان ابن خزيمة إمام الأئمة يُمحى اسمه من ديوان العلماء» ولا يلتفت إليه في باب الاعتقاد» 
فمن يكتب اسمه فى ديوان العلماء ويلتفت إليه فى باب الاعتقاد» أأنت وأمثالك من الجهمية 
المعطلة أشباه اليهود والنصارى؟! الذين عطلوا صفات خالقهم حتى كادوا يعبدون عدما! 
)١(‏ التوحيد (ص40). 


إقاللة لا مضنت حت 
تائم 50001 


بقوله تعالى مإأَلَهُمْ أَبْجِلٌ يَمَسُونَ 4 [الأعراف: ]١55‏ وبقول أمية : 

رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد 

وإن رسول الله صدقه فقال: صدق امون الع 

وقد اعترض عليه بعضهم في هذا الدليل» وقال: لو كان التمسكُ بظاهر 
الآية صحيحاً» لوجب القول بإثبات الأرجل والأيدي والأعين والآذان على 
وجه الجمعء لأن أرجل اسم جمعء وقد أجمع المسلمون على إنكار 
ذلكء وكذلك الآذان» قال هذا القائل: فَعُلمْ أن الله تعالى أراد به رد 
الكافرين عن عبادة الأصنام» قال هذا القائل: فَعْلمَ أنَّ الله تعالى أراد به 
رد الكافرين عن عبادة الأصنام» وعرّفهم أنكم تأنفون من عبادة من له 
رجلّ يمشي بها ويد يبطش بها وعينٌ يُبصر بها وأذنٌ يسمعٌ بهاء فكيف 
تعبدون من ليس له شيء من ذلك» يقرّعهم على عبادة الأصنام التي هي 
جماد وموتان» ليس لها فعل ولا قُدرةٌ ولا سمعٌ ولا بصر. 

وهذا الذي ذكره هذا القائل لا يمنع الاحتجاج بالآية» لأنَّ الدليل قد دل 
على نفي إثبات هذه الصفات التي هي الأذن وجمع الأرجل فنفيناه» وبقي ما 
00 وهذه طريقةٌ ظاهرةٌ على أصول الفقهاء. وإِنَّ الدليل إذا 
تناول شيئين فقام الدليل على إسقاط أحدهماء لم يُوجب ذلك إسقاط باقيه» 
كذلك ها هنا. | 

فإن قيل: يُحمل قول أمية على أنه إنما أراد يمين العرش ويساره. 

قيل: هذا غَلَطَْ لوجهين : أحدهما أنَّ صفة اليمين واليسار في حقيقة اللغة 
إنما يُضاف إلى الذات دون الجمادات. 


. 8 صحيح» وقد سبق الكلام عليه عند أحاديث رؤية النبي كَل لربه‎ )١( 


والثاني : أنَّ ها هنا كناية ومكني» فيجبٌُ أنْ تَرجمَ إلى المقصود بالذكر هو 
اللستتيجانة» كنا لقال : قلان ع ينيج الخيفة» لايتصرف ذلك إلى غيره: 

فإن قيل : معنى القدم ها هنا المتقدم من المشركين يضعه في النار» لأنَّ العرب 
تقول للشيء المتقدم : قدم» وعلى هذا تأويل قوله تعالى #وَييْرِ الس ءامنوا أن لَه 
دم صِذْقٍ عِندَ رَيَومُ4 [يونس : ؟]. أي أي سابقة صِدْق7©: قال وضّاح اليمن”": 

صل لرَبّك واتخذ قَدَماً يُنجيك يوم العثار والزلل 

أراد بذلك ما تقدم من الشرف» وما يفتخر به. 

قيل: هذا غلط لوجهين: أحدهما: أنَّ قوله (يضع قدمه) هاءً كناية» وهاء 
الكناية ترجع إلى المذكور» والمذكور في الخبر الله سبحانه» وفي لفظٍ آخر 
«الجبّار» وفي لفظٍ آخر «رَبُ العزة»» فوجب أن يرجع إليهء فأمًا المتقدم من 
الكفار فلم يتقدّم ذكرهم» فلا يجب رجوع الهاء إل 

والثاني: أنَّ هذا يُسقط فائدة التخصيص بالنارء لأنّ المتقدم بفعل الخير 
يضعه في الجنة» فلو كان المراد بالقدم المتقدم لم يكن لتخصيصه بالنار فائدة» 
فوجنن تختلة على “ظاهة للقن فائذة: 

وأمَا قوله سبحانه ##أن لَهُمْ قَدم صِذْقٍ عِندَ رَيَهِمْ# [يونس: ؟] فقد روي عن 
ريك يخ أسلم المراة يه محمد كللة7" , 


)١(‏ حكاه ابن فورك فى «مشكل الحديث» (ص5 5) عن النضر بن شميل. 
وقاله ابن حبان» انظر الإحسان /١(‏ /اا5- 458) ط الأرنؤوط. 

(؟) هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد كلال المعروف بوضّاح اليمن» من آل خولان من 
حمير» شاعر رقيق الغزل» عجيب النسيب. 
توفي نحو ١4ه.‏ (فوات الوفيات (؟/ 7/ا١-‏ 00؟7), الأعلام (/ 1194). 

() ضعيف» أخرجه ابن جرير /١١1(‏ 04) حدثني المثني حدثنا إسحاق حدثنا عبد الله بن الزبير 
عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم به. - 


بعال !ءأويا تحار ِلضَعَات ِ 
2 ا 


وقيل: المراد به الثواب» رُوي بذلك عن ابن زيد وغيره'' 

وإنما حمل القدم هناك على السابق من الرسول والثواب» لأن في ظاهر 
اللفظ ما دل عليه» وهو قول سبحانه تال الْكفَرونَ إَ هنذا سح مين 
[يونس: ؟] وإنما قالوا ذلك في الرسول وكذلك قوله تعالى «إوَبشرٍ 
لْمُؤّمِنِت# [البقرة: *17] إنما يبشرون بما سبق لهم من الأعمال» فهناك ما 
دل على أن المراد بالقدم السابقة» وليس في الخبر ما يدل على ذلك» بل 
فيه ما يدل على خلاف ذلك من الوجه الذي ذكرنا. 

فإن قيل: فقد رُوي بكسر القاف: قدمه» وإذا كان كذلك كان معناه ما 
ذكرنا من التقدم من المشركين. 

قيل: هنا خلمل): لأثه لا تفقظ عه اومن أضحات“ الخديف أله وؤاه 


- إسحاق هو ابن الحجاج الطاحوني» أورده ابن أبي حاتم (؟/ 7) ولم يذكر فيه جرحاً 
ولا تعديلاء وشيخ ابن جرير: : المثنى وهو ابن إبراهيم الآملي لم أجد له ترجمة. 

(1) أخرجه ابن جرير /١١(‏ 04) حدثئني يونس أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله #وَكيّو 
لدي ءامنا أن َهْرَ قَدمَ صِدْقٍ؟4» قال : القدم الصدق: ثواب الصدق بما قدموا من الأعمال. 
وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» ٠‏ قال أبو زرعة: ضعيف» وقال أبو حاتم : ليس 
بقوي في الحديث» كان في نفسه صالحاً وفي الحديث واهياً. 
قلت: وضَعْقُه في الحديث لا يمنع من الأخذ بتفسيره» فإنه كان صالحاً في نفسه كما قال 
أبو حاتم. وأخرجه ابن جرير /١١(‏ 04) من قول ابن عباس وسنده تالف. وأخرجه عن 
مجاهد من وجوه فيها مب رايط تتحسن بمجموعها. وأخرجه من طريقين عن الربيع 
ابن أنس» وفيهما أبو جعفر الرازي» سيء الحفظ. 
ثم قال أبو جعفر كاله : : وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال معناه: : أن لهم 
أعمالا صالحة عند الله يستوجبون بها منه الثواب» وذلك أنه محكي عن العرب: هؤلاء أهل 
القدم في الإسلام» أي : هؤلاء الذين قدموا خيراً فكان لهم فيه تقديم» ويقال اميم 
صدق وقَدَّم سوءء وذلك ما قدم إليه من خير أو شرء ومنه قول حسان بن ثابت فيه . 
لنا القَّدَمُ العُليا إليك وخلفنا لأولننا في طاعة الله تاب 


8 بلا التو لخَمَارِضَعَاتٌ 
لمكا 


بالكسرء فلا يجوز دعوى ذلك. والذي يدل على بطلانه ما ذكرنا. 

فإن قيل: المراد بالقدم ها هنا: خلق من خلق الله تعالى يخلقه الله تعالى 
يوم القيامة» فَيُسميه: قَدَمَاء ويضعه الله من طريق الفعل والملك يضعه في 
الئّار فتمتلئ منه. 

وقيل المراد: قدم بعض خلقه فأضاف ذلك إليه كما يقال: ضرب الأمير 
اللص» فيضاف إليه على معنى أنه يأمره. 

قيل: هذا غلط لما تقدّم من الوجهين أحدهما: أنَّ هاء الكناية ترجع إلى 
المذكور المتقدم» والذي تقدم ذكره هو الله سبحانه. 

والثاني : أنه يُسقط فائدة التخصيص بالنار» لأنه قد ينشئ خلقاً يوم القيامة 
فيدخلهم الجنة» فتخصيص النار بذلك لا معنى له. 

فإن قيل: قوله (لفيضع الجبار» جنس الجبابرة وهم الكفرة المعاندون. 

وقيل: المراد به إبليس وشيعته لأنه أول من استكبرء فقال تعالى #إإلّة 
بلس أسْتَكيرَ وكنَ مِنّ الْكلفْرينَ 4029 [ص: 20/4" . 

قبل : هذا غلط» لأنَا قد روينا في الحديث «يضعٌ الله قَدّمه) وفي لفظ آخرء 
«فيضعٌ رب العزَّة قدمه» وهذا صريح في أنَّ المراد بالجبار هو الله رب العزة. 

وجوابٌ آخر: وهو أن في الخبر تقول «قطٍ بعرّتنك وعظمتك». وهذه صِمَةُ 
تختص الله سبحانه» لأنَّ هذا قَسَمّ منها بالله سبحانه. خَرَجّ منها مخرج 
الخضوع والتذلل» ولا يكون هذا منها بوضع الجبابرة ومن يستحق العذاب 
لأنها سحق لهم.ء ولأنّه قال: «لا تمتلئ حتى يضع الله رجله فيها». 
والرجل لا يعبر بها عن الجبابرة» والمتقدم من المشركين. 


.)45 انظر مُشكل الحديث لابن فورك (ص‎ )١( 


إبطالنالءوْ تراص 5 
د ام ل ا شت أ 


ولأنَّ قوله «لا تمتلى» تعظيماً لحالها وشدَّة غيظهاء قال تعالى «تَكادُ كَميْرُ 
ين الب [تبارك: +] وما هذا صفته لا يَكْقُه وضع بعض الجبابرة من الكفار» 
وإنما يكفيه قَدَمُ الصفة» ولأنه قال ا ا ا 
وهذا لا يُوجد ببعض خلقه؛ لأنَّ النار تسحقه» كما قال «إقَسَحَهًا لا 
لمر [تبارك: ]١١‏ وإنما تجتمع من قَدَّم الصّفة. 

فإن قيل: الحديث الذي رُوي فيه (يضع رجله» لم يروه إلا بعضهم على 
الشك» فرواه الدارقطني بإسناده: عن أنس عن النبي كَل أنه قال: «يُلقى في 
النار وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع رجله فيها - أو قال: قدمه - فتقول: قط 
قط )”2 فذكره على لفظ الشك فاحتمل أن يكون لما التبس عليه اللفظ وتَوَهَمَ 
أنَّ القدم لا يكون إلا رجلا بدل القدم الرجل. 

قيل: هذا غلطٌّ»ء لأنّا قد روينا هذها اللفظ بإسناده عن أبي هريرة من غير 
شك في اللفظ. 

فإن قيل: فنتأول الرجل على نحو تأويلنا القدمء إِما أن يُريد رجل بعض 
خلقه فأضافه إليه مُلكاً وفعلاً» أو يُراد به رجل المتجبرين من خلقه» ولأنّه قد 
قيل الرجل للجماعة الكثيرة» ولأنَّ العرب تقول: مر بنا رجل من جراد» أي 
اولاة عقي 

قيل : هذا غلطٌ لما تقدم» وهو أن هاء الكناية يرجع إلى المذكور المتقدم 
ولأنّه صرح باسمه الأعظم. 


صححين 


)١(‏ كتاب «الصفات» للدارقطني (ص58). 
0( انظر مشكل الحديث لابن فورك (ص45). وذكر هذا التأويل الخطابي كما في «الأسماء 
والصفات» للبيهقي (ص؟37”05). 
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أبظادء وأ حجار إِلضَدَاتٌ 
سس سكسم سه 
فإن قيل: حَمْلٌ الخبر على ظاهره يُوجِبٌ رَدّ القرآن» لأنَّ الله سبحانه 


يقول ##لوٌ كاب موْلاءِ َالِهَة ما وردوها 4 [الأنبياء: 49] فأخبر أنَّ الإلهية : 
لا تردهاء وفي جواز وضع القدم فيها إيرادٌ لهاء وقال تعالى ملكا جَهُمَ 
نك وَمِئَّن يِمَكَ مهم لَمْهِنَ 4 [ص: ]٠50‏ وظاهرٌ الخبر يقتضي أنها تمتلئ 
بالقدم» وهذا خلاف ظاهر القرآن» فوجب تأويله. 

قبل : هذا غلط» لأنّ حمله على ظاهره لا يوجب رد القرآن. وذلك أن 


رسا صم ما ص 


قوله تعالى : 98آة كارت مول الي م ا [الأنبياء: 49] معناه: ما 
فو هلوا 


أتَقَوأ» [مريم: 677 وهذا المعنى معدوم في حقه سبحانه. 

وأما قوله تعالى مِإلََكآنَ جَهَمّ ينكَ ومين يَمَكَ ينيم [ص : 85] فنحن نقول 
بظاهره» وأنها تمتلئ به وبمن تبعه» لكن بعد وضع القدم وانزواء بعضها إلى 
بعض» ولا نقول أنها تمتلئ بالقدم. 

فإن قيل: فَقَدَمُ الصّفة لا يجوز وصفها بالوضع في المكان» وإنما قَدَمْ 
الجارحة» وذلك لا يليقٌ بصفاته. 

قيل: لا يمتنع إطلاق ذلك لا على وجه الحدٌ والجهة والحلول؛ كما جاز 
وصف الذات بالعْلوٌ على العرش لا على وجه الحد والجهة» وإِنْ كنا نعلم أن 
العغلو غير السفل» ولهذا نَصمّه بالعلو ولا نصفه بالسفل» ثم لم يُوجبٍ ذلك 
وصفه بالجهة وكذلك رؤيته. 

فأما قوله: قط قطء أيّ حسبي» وقد ورد هذا مفسرأ في بعض الألفاظ. 
وهذا كما تقول العرب: 


م3 ِإراصَنَكَ حفم 
يي ل 1د 


امتلأ الحوض وقال قطني مهلا قليلاً قد ملأتَ بطني"" 
وقد قيل: إِنَّ ذلك حكاية صوت جهنم. 
«حديث آخر في هذا المعنى» : 

19- ثنا أبو محمد الحسن بن محمد قال نا أبو حفص من شاهين قال نا 
الحسين بن جعفر الكوكبي قال نا العباس بن عبد الله قال نا أبو 
المغيرة قال نا صفوان قال نا سريج بن عبيد عن أبي بشر الأذرمي 
عن كعب قال: إن الله تعالى نظر إلى الأرض فقال: إني واطٍ على 
بعضك. فانتسفت إليه الجبال» فتصعصعت الصخرة فشكر لها 


ذلك» فوضع عليه قدامه”'". 


)١(‏ كتب في الأصل متصلا. 


أخبرناه أبو القسم قال نا أبو يعلى عبد الله بن مسلم بن يحيى قال نا 
الحسين بن إسماعيل الضبى نا إسمعيل بن الحرث قال نا أبو النضر نا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
انق هريرة قال: قال رسول الله علد : «ضرس الكافر مثل أحدء وفخذه 
مثل البيضاءء ومقعُدهُ من النار كما بين قُديد ومكة. وكثافة جلده اثنان 


وأربعون ذراعا بذراع الجبار جل اسمه»"'". 


)١(‏ صحيح» أخرجه أحمد (؟/ 5*. 07) وابن أن عاصم في «السنة» /١(‏ ١7؟)‏ من 
عبد الرحمن عن بن عبد الله بن ديئار عن زيد ؛ بن أسلم به. 
وإسناده حسن» عبد الرحمن بن عبد الله هو مولى ابن عمر (وقع في الأصل عبد العزيز 
وهو خطأ)ء صدوق. قاله ابن المديني» وقال أبو حاتم: فيه لين يكتب حديثه ولا يحتج 
به» وقال الحافظ : صدوق يخطى. وإسناد المصنف فيه : إسماعيل بن الحارث لم أجد له 
ترجمة سوى قول ابن أبى يعلى فى الطبقات )٠١ 5 /١(‏ ذكره أبو محمد الخلاف فيمن روى 
عن إمامنا أحمدء أما الحيكنة الضبي فهو صادق فاضل (تاريخ بغداد 4/ 225١-١9‏ وأبو 
يعلى هو الدباس» ثقة (تاريخ بغداد /٠١‏ ١9ا١).‏ 
وله طريق آخر عن أبي هريرة » أخر جه أحمد (؟/ 958*) والحاكم (:/ 096) عن 
عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً ولفظه 
«ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحدء وعرض جلده سبعون ذراعاً وعضده مثل البيضاءء 
وفخذه مثل ورقان» ومقعده من النار مثل ما بينى وبين الربذة». 
قال المنذري فى «الترغيب» (4/ 585): إسناد جيد. 
قلت : وهو كما قال» عبد الرحمن بن إسيحاق هوناين غيد الله الفدى»:صدوق رمن بالقدر. 
وطريق ثالث عن أبي هريرة» أخرجه الترمذي (5/ )7١*‏ وابن حبان (9/ 584) والحاكم 
(5/ 040) والبيهقي في الأسماء (ص17”) عن عبيد الله بن موسى أخبرنا شيبان عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً ولفظه «إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون 
ذراعاً بذراع الجبارء وضرسه مثل أحد» وزاد الترمذي: «وإن مجلسه من جهنم كما بين 
مكة والمدينة» وليس عند الترمذي: «بذراع الجبار». - 
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وحدثناه أيضاً عن طريق أبي بكر عبد العزيز بهذا اللفظ. 

اعلم أنه ليس في حمله على ظاهره ما يُحيل صفاته» ولا يخرجها عما 
تتكتده: لكذا لآ ثيس .ذراعا خارحة ولة أنعاما بل قث :ذلك ةا كما 
أثبتنا الوجه واليدين وغيرهما من الصفات. 

فإن قيل: المراد بالجبار المتجبر من خلقه. لأن حمله على الله سبحانه 
يوهم الجارحة والعضو في صفته ويوهم الطول عليه”"". 


- قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه للذهبي» وهو كما قالا. 
وطريق رابع عن أبي هريرة» أخرجه الترمذي (5/ )١‏ عن محمد بن عمار حدثني جدي 
محمد بن عمار وصالح مولى التوّأمة عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ «ضرس الكافر يوم القيامة 
مثل أحدء وفخذه مثل البيضاءء ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثلُ الربذة». 
قال الترمذي: حسن غريب. 
ومثل الربذة كما بين المدينة والربذةء والبيضاء: جبل مكل أحد. قلت: وإستاده حسن 
لغيره» محمد بن عمار الأول هو ابن حفص» لا بأس به» وجده محمد بن عمار هو ابن 
سعد القرظ. وثق. 
وقال الحافظ: مستورء وصالح صدوق مختلط. 
وطريق خامس عن أبي هريرة مختصراً» أخرجه مسلم (5/ )1١184‏ والترمذي (5/ 07١5‏ 
عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعاً ولفظه: «صرسٌ الكافر أو نابٌ الكافر مثل أحدء 
وغلظ جلده مسيرة ثلاث). 
فوائد: ورقان: بوزن قطران» جبلٌ أسود بين العَرْج والرّويثئة» على يمين المار من المدينة 
إلى مكة (النهاية 0/ .)١79/5‏ 
قوله: ضرسه مثل أحد وفخذه مثل البيضاءء جبلان تعظم أعضاء الكافر كعظمهما وتقتضي 
النسبة النبوية أن تكون البيضاء جبلا أكبر من أحد»ء كما أن الفخذ أكبر من الضرس <(انظر 
عارضه الأحوذي /٠١‏ 58). 

)١(‏ قال ابن قتيبة فى «تتأويل مختلف الحديث» (ص550١):‏ إن لهذا الحديث مخرجاً حسناً إن 
كان النبى يَككِِ أراده» وهو أن يكون الجبار ههنا الملك» قال الله تبارك وتعالى وما أت 
هم يرك أي: بملك مسلطء والجبابرة الملوك؛ وهذا كما يقول الناس: هو كذا وكذا - 


قيل: هذا غلطًء لأنَّ في الخبر أَنّهِ قال: «اثنان وأربعون ذراعاً بذراع 
الجبّار جل اسمه» وهذه الصفة لا يستحقها أحدٌ من الجبابرة غير 
الله 8 بل غيره يستحق الذم والمقت"'' ولأنّه ذكر الجبار بالألف 
واللام» والألف واللام يَدْخَلانَ للعهد أو للجنس» وليس يمكن حمله على 
الجنس» لأنه يقتضي كل جبار وليس ها هنا معهود من الخلق يُشار إليه» 
فلم يبق إلا أن يُحمل عليه سبحانه» لأنَّه أعرف المعارف. 

وأما قولهم : إنه يفضي إلى أن نصفه بالطول» فليس كذلك لأنّا نثبت قوله 
وخلق آدم بيده» ولم يُوجب ذلك إثبات صفة في اليد تُقضي إلى الحدٌ على ما 
نعقله في الشاهد. كذلك ها هناء وتُثبت استواءً على العرش» ولم يوجب 
ذلك تحديده لأجل أن العرش محدود. 


- بذراع الملك» يريدون بالذراع الأكبر» وأحسن ملكا من ملوك العجم كان تام الذراع. اه 
وقال ابن حبان عقب الحديث السابق: إن الجبار ملك باليمن يقال له الجبار (له ذراع 
معروف المقدار) (وانظر الترغيب 5/ 584) وقال المنذري: وقيل ملك بالعجم. 
وقال الحاكم: قال الشيخ أبو بكر كيه معنى قوله «بذراع الجبار» أي: جبار من جبابرة 
الآدميين» ممن كان في القرون الأولى؛ ممن كان أعظم خلقاً وأطول أعضاء وذراعاً من الناس. 
وأبو بكر هو شيخ الحاكم أحمد بن إسحاق بن أيوب النيسابوري المعروف بالصّبْغي الإمام 
العلامة المفتي المحدث له كتاب في «الأسماء والصفات»» وترجمته في العبر (؟5/ /10- 
48) والسير /١١(‏ *5487- 584) وغيرهما. 
وقال البيهقي في الأسماء (ص717): قال بعض أهل النظر: في قوله «بذراع الجبار» إن 
الجبار ههنا لم يعن القديم» وإنما عُني به رجلا جباراً كان يوصف بطول الذراع وعظم 
الجسم ألا ترى إلى قوله كل جَبّارٍ عند وقوله رمآ أت عَلِم يبارع وقوله «بذراع 
الجبار» أي : بذراع ذلك الجبار الموصوف بطول الذراع وعظم الجسد» ويحتمل أن يكون , 
ذلك ذراعاً طويلًا يُذرع به يُعرف ب «ذراع الجبار»» على معنى التعظيم والتهويل» لا أن له 
ذراعاً كذراع الأيدي المخلوقة. اه 

)١(‏ في الأصل: المعصية» وصوّبت في الهامش ب «المقتة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


إكا0اةإؤ3 إن الصاك 5 
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فإن قيل: قوله جل اسمه يُحتمل أن يكون من كلام بعض الرواة أَدْرَّجَهِ في 
كلام النبي 6و" . 

قيل: هذه مِدْحَهٌ لا يستحقها غيره» ولا يجوز أن نُضيف إلى الراوي 
الخطأء لأنه قد أخذ علينا حَُسْنَ الظن فيهم. 

فإن قيل: هذا يفضي إلى تحديد الذراع لأنّ جلد الكافر محدود. 

قيل: لا يُفضي إلى هذاء كما لم يفض إلى تحديده بالاستواء على 
العرش» لأنه العرش محدود»ء ا وله الكريس فوط القذعين ' 
وكذلك قوله «إوَأَسَموَتُ مَطْويتٌ بِيَعسِنْوء# [الزمر: 77] ولم يوجب ذلك 
تحديد اليمين» لأنَّ السماوات محدودة. . 


)١(‏ لم تذكر هذه الزيادة وهي «جل اسمه» فى المصادر السابقة» والظاهر أنها مدرجة كما ذكرء 
والله أعلم. 

(؟) أثئر موقوف على ابن عباس» إسناده حسن» أخرجه عبد الله في «السنة» )"١١ /١(‏ 
والدارمي في «النقض» (ص الاء الف 5) وابن ن أبي شيبة في #العرش» (11- بتحقيقي) 
وابن خزيمة في التوحيد (دص٠‏ كمه )٠‏ وابن جرير في تفسيره (؟'/ )٠‏ والدارقطني في 
«الصفات» 0 نك 9 0 »م 
ا قال: الكرسي سي موضع القدمين» لا يتكر أخد قدزه: 


ا اتوك ِتَحَاِرْااصَدَاتٌ 


[حديث آخر] 

6- ناه أبو القسم» بإسناده عن مجاهد قال: إذا كان يوم القيامة يذكر داود 
ذنبه فيقول الله 36# له: كن أمامي» فيقول: رب ذنبي» فيقول الله : 

كن خلفي فيقول: رب ذنبي ذنبي» فيقول الله له: خذ بقدمي”". 
وفي لفظ آخر: أخرجه أبو محمد الحسن بن محمد الخلال وسمعته منه : عن 
ابن سيرين يقول في قوله بوك3 #وَإنَ لم نا أَرْلَي وَحْسَنَّ مَكَابٍ * [ص: ٠‏ 4] قال : 
إنَالله يه3 ليُقرب داود حتى يضع يده على فخذه» يقول : ادن مِنّا أزلفت لدينا . 
اعلم أنه غير ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره» إذ ليس فيه ما يحيل 
ضفاته :ولا يخترحها عنما تستحقه» لأنا لا نت قدما وقهذا حارضة ولا 
أبعاضاء بل تنيت لك صفة كما أثنسا الذات والوعنه واليدين» ولا نقيت 
أخذاً بقدمه على وجه المماسّة» كما أثبتناه خلقه لآدم بيده لا على وجه 
المماسّة والملاقاة» بل نعقل معناه”""» ولا نثبت أيضاً أماماً وخلفاً على 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور /١0(‏ )إلى ابن مردويه ولكن من حديث عمر بن الخطاب 
عن النبي وَل : «أنه ذكر يوم القيامة فعظم شأنه وشدته قال: ويقول الرحمن لداود عَلكموٌ مر 
بين يديّ» فيقول داود: يا رب أخاف أن تدحضني خطيئتي فيقول: خذ بقدمي» فيأخذ 
بقدمه يق » فيمر قال فتلك (الزلفى) التي قال الله #وَإنَّ لَمُ يننا للق وَحْسْنَ مكابٍِ». 

(1) قوله "كما أثبتنا خلقه لآدم بيده لا على وجه المماسة والملاقاة؛ نفي لم يأت به النص» بل 
الصواب خلافه. فقد زعم بشر المريسي في تفسيره لقوله «آمَا منَمَكَ أن تََجُدَ لِمَا حَلَفَتُ يدق 
ص: 275 أن الله ولي خلقهء وقوله «بيدي» تأكيد للخلق لا أنه خلقه بيده. 
فردّه الإمام عثمان شك الدارمي كاه في كتابه «النقض» (ص7550- )7"١‏ بقوله: 
فيقال لهذا المريسي الجاهل بالله وبآياته: فهل علمت شيئاً مما خلق الله ولي خلق ذلك 
غيره» حتى خصٌ آدم من بينهم أنه ولي خلقه من غير مسيس بيده فمسه؟ وإلا فمن ادعى 
أن الله لم يل خلق شيء صغر أو كبرء فقد كفر. غير أنه ولي خلق الأشياء بأمره» وقوله» 
وإرادته. وولي خلق آدم بيده مسيساً. 3 
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وجه الحد والجهة. بل نثبت ذلك صفة غير محدودة» كما قالوا فى الاستواء 


- لم يخلق ذا روح بيده غيره» فلذلك خصه به» وفضله وشرف بذلك ذكره» لولا ذلك ما 
كانت له فضيلة في ذلك على شيء من خلقه. إذ كلهم خلقهم غير مسيس في دعواك. 
وأما قولك «تأكيد للخلق» فلعمري إنه لتأكيد جهلت معناه فقلبته» إنما هو تأكيد اليدين 
وتحققهماء وتفسيرهماء حتى يعلم العباد أنه تأكيد مسيس بيد» لما أن الله تعالى قد خلق خلقاً 
كثيرا في السماوات والأرض أكبر من آدم وأصغر» وخلق الأنبياء والرسل» وكيف لم يؤكد في 
خلق شيء منها ما أكد في آدم. إذا كان أمر المخلوقين في معنى يد الله كمعنى آدم عند المريسي. 
فإن يك صادقاً في دعواه فلَيُسمْ شيئاً نعرفه» وإلا فإنه الجاحد بآيات الله المعطل ليدي الله. 
وادعى الجاهل المريسي أيضاً في تفسير التأكيد من المحال ما لا نعلم أن أحداً اّعاه من 
أهل الصلاة. فقال: هذا تأكيد للخلقء لا لليدء كقول الله تعالى #صَصِيامْ تَكَوِ ير في للج 
وَسَبْعةٍ ذا مَجَعْتُم يَْكَ عَكَرَه كاملد » [البقرة: 195]. 

فيقال لهذا التائه الذي سلب الله عقله وأكثر جهله: نعم هو تأكيد لليدين» كما قلناء لا 

تأكيد للخلق. كما أن قوله (تلك عشر كاملة) تأكيد للعدد لا تأكيد للصيام. لأن العدد غير 

الصيام» ويد الله غير آدم. فأكّد الله لآدم الفضيلة التى كرمه وشرفه عهاء وأثره على جميع 

عباده. إذ كل عبادخه خلقهم بغير مسيس بيد» وخلق آدم بمسيس : فهذه عليك لا لك. وقد 

أخذنا فألك من فيك» محتجين بها عليك كالشاة التي تحمل حتفها بأظلافها. 

فإن أجاب هذا المريسي أعلمناه أن تأكيد الخلق- إن كان جاهلا به- هو قول الله #صَنْمَ الله 


عد 
سه م ا مه ره 
000 


م ك2 0 7 8 00110 ده ب ع سعم وى ممم بج 
ِف القن كل سَىَةْ4 [النمل: هه] الى أَحسَن كل شَىْءِ حَلَقَم وبدَأ خلق لانن من طبن لو نم 


ل سر سل سح مي و كه ويس ام جنع ير عير و عابددهدبي . 2 ل ال 2 
ٌّ 6 أ ا ”< 3 5 ١‏ #دنق ذه 3 5 #7 

جَعَلَ شَلمٌ من سَللةَ من ماو مَهِينِ (إري) ثم سويله ونفخ فد من روود وحعل ألسّمِعٌ 

سس ل رمع كه اع 7 2 


وَالبْصر وَالاكدة يلا مَا مَنْكُرُوقَ )> الآية السجدة: 4-7 وقوله محَلْفكر ين ثابٍ ثم 
ين مُطمَوَ كد ين علق و4 الآية «وَصَوَّيُْ فَأحْسَنَ صُوَرِكُْ) غافر : ١4‏ للد حلنَ] لانن في 


عد لمدلءدعي 


ومس ا لصس 7 الل لل 2 0 _- سا ور 
أحْسَنٍ قوير )4 [التين: :1 وقد حَلتََا لضن ين سُلََقَ ين طِينن 9 ثم جمَلنَهُ نطمَة في 


امو كم 1 لسعم ممع ده لي ال ا سس موه 4- 0 سم حو مه 
ار تكن (7) ث حَلقنا الطفة عَلقَهٌ فَحَلَفََا الْملقَدَ مضكحة مَحَلقسا لْمضِعَةَ عظلما فَكسَويًا 
0 3 


الْعِظلم تا َّ أنمأتة حَلْقَا ءاخر َتَبَارَكَ أله أَحْسَن الحَلِقِينَ 2 [المؤمنون: ]١5-١7‏ فهذا 
تأكيد الخلق وتفسيره» لا ما ادعى الجاهل. وقوله إلما خلقت بيدي؟ تأكيد يديه لا تأكيد 
خلق آدم. وما كان حاجة إبليس إلى أن يؤكد الله له خلق آدم» وقد كان من أعلم الخلق بآدم» 
رآه قبل أن ينفخ فيه الروح طينا مصوراً مطروحاً بالأرض. ثم رآه بعد ما نفخ فيه الروح ثم 
كان معه في الجنة حتى وسوس إليه فأخرجه منها. ثم كان يراه إلى أن مات. فإنما أتم الله له 0 


بلالا كدو لحار إِلصَنَاتٌ 


على العرش معناه العلو عليه» ومعلوم أن العلو غير السفل» ولم يوجب ذلك وصفه 


- من أمر آدم ما لم يرء لا ما رأي. لأنه لم ير يدي الله وهما تخلقانه. فليعلم الجاهل المريسي 
بأنا ما ظئنا أن عنده من رثاثة الحج والبيان» وقلة الإصابة والبرهان» قدر ما كشف عنه هذا 
الإنسان. والحمد لله الذي أنطق مها لسانه» وعرف الناس شأنه. ليعرفوه فيجافوا مكانه. 
وقال: ولو لم يكن لله يدان بهما خلق آدم ومسه بهما مسيساً. كما ادعيت لم يجز أن يقال 
ويرك لْخَير #» [آل عمران: 1؟] ون َلْمَضْلَ بد لَه [الحديد: 14] ترآ لَ أَلَّى بيده الشلك» 
[تبارك: 1١‏ للمذهب الذي فسرنا. فإن كنت لا تحسن العربية فسل من يحسنها ثم تكلم. 
وقد يجوز للرجل أن يقول: بنيت داراً» أو قتلت رجلاء أو ضربت غلاماً» أو وزنت لفلان 
مالآء أو كتبت له كتاباً» وإن لم يتول شيئاً من ذلك بيدهء بل أمر البناء ببنائه» والكاتب بكتابته» 
والقاتل بقتله» والضارب بضربه» والوازن بوزنه. فمثل هذا يجوز على المجاز الذي يعقله 
الناس بقلوبهم» على مجاز كلام العرب وإذا قال: كتبت بيدي كتابا كما قال الله : خلقت آدمٍ 
بيدي. أو قال: : وزنت بيدي» وقتلت بيدي» وبنيت بيدي» وضربت بيدي. كان ذلك تأكيداً 
يليد تونارااي غيره. ومعقول المعنى عند العقلاء؛ كما أخبرنا الله : أنه خلق الخلائق بأمره. 
فقال © إنّمَا ولا لِتَىء إذا أردئة أن تقول له ف فَبَكونُ 2+ النحل: »]4١‏ فعلمنا أنه خلق 
النشاواى أب وإزائت ولايد وقوله «كن» وبذلك كانت» وهو الفعال لما يريد. 
فلما قال خلفت آدم بيدي- علمنا أن ذلك تأكيد ليديه. وأنه خلقه بهما مع أمره وإرادته 
فاجتمع مع آدم تخليق اليد نصا والأمر والإرادة. لم يجتمعا في خلق غيره من الروحانيين. 
لأن الله لم يذكر أنه مس خلقاً ذا روح بيده غير آدم» إذلم يذكر ذلك في أحد ممن سواه. 
ولم يخص به بشراً غيره من الأنبياء وغيرهم. 
ولو كان على ما تأولت أنه أراد بيديه أنه ولي خلقه فاكده؛ لكان لإبليس إذا فيما احتج به 
الله عليه من أمر اليدين لآدم بذلك فضل وفخرء إذ ولي خلق إبليس في دعواك كما ولي 
خلق آدم سواءء وأكده كما أكده. ولو كان ذلك على ما تأولت لحاجٌ إبليس ربهء كما 
حاجه حين قال سَلفَت ين نار وَعَلَقتَوٌ من طبن [ص: 77]» وكما قال: «لَم أكن لَأَسْجْدَ 
لسر كم وو امكل و شر كترن 4 زر *0] فيقول خلقتني أيضاً يا رب بيديك» 
على معنى ما خلقت به آدم» أي وليتَ خلقي. 
فأكذبه في دعواه. ولكن كان الكافر الرجيم» أجود معرفة بيدي الله منك أيها المريسي» بل 
علم عدو الله إبليس» أنه لو احتج بها على الله لأكذبه. اه 
تنبيه : وقعت آية الحجر السابقة في النقض المطبوع: أأسجد لبشر...» وهو خطأ. 


يد 


بالجهة! وإن كان العلو جهة في الشاهد» وإن لم يكن هذا معقولا في الشاهد. 

ونظير هذا الحديث قوله يل في الرحم''' يأخذ بحقو الرحمن» قد أخذ 
أحمد بظاهره من غير قول بمماسة ولا جهة. ظ 

فإن قيل: مجاهد وابن سيرين ليسا بحجة» ولا ممن يثبت بقولهما صفات 
لله تعالى؟ ! 

قيل: إثبات الصفات لا تؤخذ إلا توقيفاً لأنه لا مجال للعقل والقياس 
فيهء فإذا رُوي عن بعض السلف فيه قولاء عُلم أنه قاله توقيفا. 

فإن قيل : قوله «كن أمامي وخلفي» معناه حاسب نفسك قبل أن أسائلك فيقول 
داود: أخاف أن تدحضني خطيئتي إن حاسبت نفسي» فيقول له خذ بقدمي أي بما 
قدمت لك من العفو والغفران» ودع ما أسأت إلي ولا تأخذ به ومنه قوله تعالى 
م تُعَدِموأ بن يدي أله ورَسُولِة بالحجرات : ]١‏ أي لا تسبقوا قبل حكم الله عليكم 

ف الع » ولم يرد به التقدم في الأمكنة» وكذلك قوله إلا َه ليه الْكْطِلُ مِنْ بيْنِ يَدَيْهِ 
وكين َو [الأمام يطلق على محاسبته فلا يصح» لأن الله سبحانه قد أخبرنا 
بالقرآن بقوله مَعََريا لم دك والمحاسبة لا تكون مع الغفران» وإذا امتنع حمله 


1ل 0 


على المحاسبة امتنع حمل القدم على المغفرة» وأما قوله #ؤلا نُمَدِموأ بن يدي شه 


)515-456 /1١7( )411/ /١1١( )08٠ والبخاري (8/ 4لاه-‎ )"7١ أخرجه أحمد (؟/‎ )١( 
عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة‎ ١ -1 سا0‎ 
كيه عن النبي كَليِيهِ قال: «خلق الله الخلق» فلما فرغ منه قامت الرحمٌ فأخذت بِحَقْوٍ‎ 
الرحمن» فقال له: مَّهْء قال: هذا مقامٌ العائذ بك من القطيعة» » قال : ألا ترضين أن أصل من‎ 
وصَلَّك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب» قال: فذاك» قال أبو هريرة: اقرؤا إن‎ 
.]5١؟ شنتم مهل عَسَيْثْرَ إن و أن تُفْسِدُوأ في الارْضٍ وَبْقَطلِعوا ايَسَامَكْم 409 [محمد:‎ 
والحقو: معقد الإزار» وهو الموضع الذي يُستجار به ويُجتزم على عادة العرب» لأنه من‎ 
أحق ما يحامي عنه ويدافع» كما قالوا: نمنعه ما نمنع منه أزرنا. . (قاله القاضي عياض).‎ 


م لع لد لي مج مجه 


وقوله مؤلًا يِه َيِل م بين يَدَيْهِ وكا منْ حَلَفِو44”''] فقد نقل عن السلف ما وجب 
الرجوع إليه أما قوله ملا نُقَدِموأ بن يدي أله وَرَسُولِو# [الحجرات: »]١‏ فإنها نزلت 
على سبب» وذلك أنهم قتلوا رجلين بغير أمر النبي يَكةِ فنزلت الآية”"". فكان 
معناها لا تقدموا حدا ضربه الله على فريضة,» ولا تتقدموا على حد ضربه 
رسول الله ولي في سنته. 

وأما قوله إلا أيه الَِْلُ ين بَبّنِ يدَيْ أي لا تكذبه الكتب التي قبله التوراة 
والإنجيل والزبورء ولا ينزل كتاب من بعده يكذبه"". فوجب الرجوع. 

إلى تفسير السلف في ذلك» ولم يرد عنهم مثل ذلك في خبر داود مع 
ذكرهم له في التفاسيرء بل حملوه على ظاهره. ١‏ 

فإن قيل: يحمله قوله «يضع يده على فخذه» معناه فخذ بعض خلق أمَر 
بالدنو منه. 

قيل : قوله «حتى يضع يده على فخذه» هاء كناية» وهاء الكناية تعود إلى 
المذكورء والذي تقدم ذكره اسم الله تعالى. 


)١(‏ استدرك الناسخ هذه الفقرة في الهامش وكأن في الكلام نقصاً. 

() لم أقف على هذا السبب. 
والمشهور أنها نزلت في اختلاف أبي بكر وعمر تيهنا عند النبي كله والحديث في 
الصحيحين وغيرهما. 1 

() نقله القرطبي /١0(‏ 07717 عن الكلبي. وقال قتادة والسدي «لا يَأنِهِ الَْيِلٌُ» يعني الشيطان 
ين بِْنِ يديه ولا مِنْ سَلْفِوء# لا يستطيع أن يغير ولا يزيد ولا ينقص. 
وقال سعيد بن جبير: لا يأتيه التكذيب من بين يديه ولا من خلفه. 
وقال ابن جريج : (لا يأتيه الباطل) فيما أخبر عما مضى ولا فيما أخبر عما يكون. وعن ابن 
وقال ابن كثير (5/ :)٠١7‏ ليس للبطلان إليه سبيل لأنه منزل من رب العالمين . 


د ا الئل 7 


فإن قيل: يحتمل أن يكون أراد بالدنو منه ليقربه من عفوه ورحمته وصفحه 
حتى يصير كهيئة المماس في المثل» على الوجه الذي لا يكون بينه وبين ما 

يماسه حائل. 

قيل: لا يصح حمله على العفو والرحمة؛ لأن عفوه ورحمته سبقت له في 
الدنيا قبل أن يدنيه منه بقوله تعالى #إفَعَفر نا َم كلك [ص: ]*٠‏ فوجب حمله 

على ما يفيد. 

«حديث آخر في هذا المعنى فيه زيادة» : 

5- أناه أبو محمد الحسن بن محمد نا يوسف بن عمر القواس قال محمد 
ابن عثمان بن البسري التمار قال مخول المستملي قال نا محمد بن 
منصور الطوسي قال نا يونس بن محمد المؤدب قال نا سعيد بن 
ا ل ا ل ال 4 
لكء فقال: يا رب كيف تغفر لي وقد صنعت ما صنعت؟ قال: 
ارفع رأسك فقد غفرت لك ومحوت خطيئتك بإبهام يميني 0 


وهذه الزيادة تقتضي إثبات الوبهام. وذلك غير ممتنع كما لم يمتنع إثبات 
الأصابع. 


[إثباث صفة الضّحك لريّنا تبارك وتعالى] 

17- ناه أبو القسم عبد العزيز من طرق أحدها: عن أبي هريرة أن رسول الله 
كه قال: «يَضْحك الله تعالى إلى رجلين: يَقْثل أحدهما الآخرء 
كلاهما يدخل الجنة. يُقَاتل هذا في سبيل الله فَبُقْتَل» ثم يَتُوبٍ الله 
على القاتل فيقاتل في سبيل''' الله ثم يستشهد»”". 

6- وروى علي بن ربيعة قال: كنت ردف علي بن أبي طالب فلما ركب كبّر 
ثلاثا وحمد ثلاث ثم قال: سبحان الذي سحْر لنا هذا وما كُنَا له مقرنين 
[وإنًا إلى ربنا لمنقلبون#]”". ثم قال: سبحانك لا إله إلا أنت إني 
ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبيء إِنْه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم 
استضحكء فقلتٌ: مم استضحكت؟ فقال: إِنَّ رسول الله يَلكِِ قال 
يوماً مثل ما قلت ثم استضحك» فقلت مم استضحكت يا رسول 
الله؟ قال: «ضحكث لضّحك ربي عرَّ وجل» لعجبه بعبده إنه لا 
يغفر الذنوب أحد ير 

)١(‏ كتب في هامش الأصل : لفظ الجلالة ساقط من الأصل. 

)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 9) ومسلم (7/ )١9١5‏ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به. 
وأخرجه مسلم (7/ 6) عن معمر عن همام بن منبه حدثنا أبو هريرة بنحوه. 

(7) سقطت من الأصل. 

(4) حسن» أخرجه الطيالسي في مسنده )١170(‏ وأحمد ف ة 317- طبعة شاكر) 
وأبو داود (0/ لالم والترمذي (6/ )00١‏ وقال: حسن صحيح » والنسائي في الكبرى- 
كما في التحفة (1/ 475)- والآجري في «الشريعة» (ص١58-‏ 187) والحاكم (؟/ 44) 
والبيهقي في «السئن» (5/ ؟507) وفي «الأسماء» (ص١417)‏ من طرق عن أبي إسحاق 
السبيعي عن علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب به. 


- 


8- وروى أبو سعيد الخدري عن النبي يَلِةِ قال: «ثلاثة يَضحك الله إليهم 
يوم القيامة: الرجل إذا قام من الليل يُصلي» والقومُ إذا صفُوا للصلاة» 
والقومُ إذا صفُوا لقتال العدو»”". 


- قال الشيخ أحمد شاكر كُلَذُةُ: صحيح. 
قلت كذا قال! مع أن فيه عنعنة أبي إسحاق وهو السبيعي» وقد ثبت أنه أسقط اثنين من 
الرواة كما في «العلل» لابن أبي حاتم /١(‏ 77؟) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن بشر 
النيسابوري (ثقة) فيما كتب إليّ قال: ذكر عبد الرحمن بن مهدي حديث علي بن ربيعة 
الذي رواه قال: كنت ردف علي فلما ركب قال: سبحان الله الذي سخر لنا هذاء فسمعت 
عبد الرحمن بن مهدي يقول: قال شعبة فقلت لأبي إسحاق ممن سمعته قال: من يونس 
بن خباب» فأتيت يونس بن خباب فقلت: مين سعمية'فقال: من رجل رواه عن ربيعة. اه 
ولم يتفرد به أبو إسحاق بل تابعه إسماعيل بن عبد الملك» أخرجه ابن خزيمة في 
«التوحيد» (ص75- /80؟) والآجري في «الشريعة» (ص١28)‏ والبيهقي في الأسماء 
(ص١57- .)417١‏ وإسماعيل هو ابن أبي الصّغير الأسدي» قال ابن معين في رواية وأبو 
حاتم والنسائي : ليس بقويء وقال البخاري: يكتب حديثه» وقال الحافظ : صدوق كثير 
الوهم. قلت: فحديثه حسن في المتابيعات. 
وتابعة المنهال بن عمروء أخرجه الحاكم (0/ 48- 49). 
عن سعيد بن سليمان الواسطي حدثنا فضيل بن مرزوق عن ميسرة بن حبيب عنه به. 
وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي! مع أن المنهال وميسرة ليسا 
من رجال مسلم! 
وشيخ الحاكم وشيخ شيخه لم أجد لهما ترجمة. 

)١(‏ ضعيفء أخرجه أحمد (”/ )8١‏ وابنه عبد الله في «الستة» (؟/ )57١‏ والدارمي في 
«التقص» (ص17/4١)‏ وأبو يعلى (؟/ 185-17486) وابن أبي عاصم في «السنة» /١(‏ 5517) 
وابن ماجة /١(‏ 75ا-0) والآجري في «الشريعة» (ص7!8- 5074) والبيهقي في 
«(الأسماء» (ص577) والبغوي في شرح السنة) (57/5) عن مجالد بن سعيد عن أب 
الوداك عن أبي سعيد به. قال البوصيري في الزوائد /١(‏ 87): هذا إسناد فيه مقال» مجالد 
بن سعيد وإن أخرج له مسلم في صحيحه فإنما روى له مقروناً بغيره» قال ابن عدي: عامة س 


- وروت عائشة قالت: قال رسول الله كلل : «إنَّ الله يدق ليضحك 
من إياس الناس وقنوطهم» وقُرب الرحمة منهم». قالت عائشة فقلت: 
يا رسول الله! بأبي أنت وأمي أو يَضْحكُ ربنا؟ قال: «أي والذي نفس 
محمد بيده»ء إنه ليضحك». قال فقالت: لن يعدمنا خيراً إذا 
داف 


- ما يرويه غير محفوظ. اه 
قلت: وما قاله البوصيري لا غبار عليه» ولذا قال الحافظ في التقريب: ليس بالقوي» وقد 
وله طريق آخرء أخرجه البزار /١(‏ 4”- زوائد) عن محمد بن أبي ليلى عن عطية عن 
أبي سعيد مرفوعاً بنحوه. 
قال الهيثمي في المجمع (7/ 2507): رواه البزار وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام كثير 
لسوء حفظه. لا لكذية. أه 
قلت: واقتصر على هذاء مع أن فيه عطية وهو العوفي مدلس ضعيف. 

/( ضعيف جداء أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (ص775) وابن عدي في الكامل‎ )١( 
وعلنّه خارجة بن مصعب وهو أبو الحجاج السرّخسيء متروك وكان يدلس عن الكذابين»‎ 
قاله الحافظ.‎ 
وسلم (وتصحف في التوحيد إلى سالم) بن سالم » قال أحمد: ليس بذاك. وقال ابن‎ 
/4( معين: ليس بشيءء وضعفه أبو حاتم (الجرح 5/ 7517) وله شاهد. أخرجه أحمد‎ 
والدارمي في‎ )51515 /١( وكذا ابن أبي عاصم‎ )1557 /١( وابنه عبد الله في «السنة»‎ )١ 
والدارقطنى ف «الصفات (ص5:) والآجري‎ 03 /١ «النقض» (ص/7/ا١) وابن ماجة‎ 
والبيهقى فى الأسماء (ص577) عن حماد بن سلمة عن‎ )358٠١ في «الشريعة» (ص77/4-‎ 
يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين.‎ 
وإسناده ضعيف » وكيع بن عدس لم يوثقه إلا ابن حبان» وقال ابن القطان : مجهول‎ 
الحال» وقال ابن قتيبة : غير معروف.‎ 


اقالاة لزنا يمَمإاِصَداك 6 
اللي ا 


-١‏ وروى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكدْة: «إِنَّ الله عر وجل 
يَضْحَكُ إلى العبد إذا مدَّ يده إلى الصدقة. ومن ضحك الله إليه غَفَرَ له)”"©. 

7- نا أبو القسم قال أنا أبو بكر عبد العزيز الفقيه إجازة قال نا جعفر بن 
محمد الخلال قال نا سلمة بن شبيب قال ٠.»‏ أبو عبد الرحمن 
المقري قال نا ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله عن 
الوْرُود قال: سمعت رسول الله كَكِّْ يقول: اتجي أمتي يوم القيامة 
على كوم فوق الئّاس» فتأتي الْأمَمْ بأوثانها وما كانت تعبدء الأول 
فالأول» ثم يأتينا ربنا بعد ذلك يمشي فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: 
ننتظر ربناء فيقوله: أنا ربكم فيقول: حتى ننظر إليك». فيتجلى لهم 
يضحك حتى تبدو لهواته» ثم ينطلقون يتبعونه». وذكر الخبر”". 

7- ونا أبو القسم عبد العزيز أجازة نا محمد بن سليمان نا عمرو بن إسحق 
القومسي نا روح بن عبادة قال» وأنا عبد العزيز أجازه قال نا العباس بن 
محمد نا يحيى بن معين نا روح بن عبادة عن ابن جريج عن أبي الزبير 
عن جابر قال: قال رسول الله كَلِْة: «يضحك الله ربكم حتى بدت 


)١(‏ ذكره الديلمي في «كتاب الفردوس» )11١ /١(‏ واقتصر عليه علاء الدين الهندي في كنز 
العمال (5/ 97). 

(1) إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة» وقد أخرجه الدارقطني في «الصفات» (77) حدثنا أحمد 
ابن محمد ون [لمعاغيل الأدمن :نا الفصل بن سهل'الأعريع فا انع بن سياف ابوه ركزيا 
السليحيني ثنا ابن لهيعة به. 
وفي الحديث ما ينكر وهو قوله (حتى تبدوا لهواته» والحديث أخرجه مسلم /١(‏ //11- 
8) وعبد الله بن أحمد في السئة /١(‏ 558) وابن مندة في كتاب الإيمان (؟/ 48571- 
0 دون هذه الزيادة» مما يشعر أن ابن لهيعة لم يحفظ الحديث. واستنكرها ابن منده 
فقال: ولم يذكر من تقدم هذا. 


ها م 
٠‏ 


لهواته وأضراسه» قال يحيى بن معين «لهواته وأضراسه)”". 

4- وذكر أبو الحسن الدارقطنى فى الصفات عن أبى بكر النيسابوري قال نا 
الزبير أنه سمع جابراً سئل عن الورود وذكر الحديث وقال فيه «فيقول 
الله 256 : أنا ربكم» فيقولون: حتى ننظر إليك» فيتجلى لهم 
يضحك قال سمعت رسول الله يَِلِهّ يقول: « حتى تبدو لهاته 
أن كرديو 
وأضراسه ٠.‏ 

- نا أبو القسم بإسناده: عن امرأة من الأنصار يقال لها أسماء ابنة يزيد بن 
السكن أنَّ رسول الله َك قال لأم سعد: «ألا يَرْقأ دمعاك» وَيَذْمَب 
زنك بأنَّ ابناك أول من ضحك الله عرّ وجل له واهترَّ له العرش)”". 


)١(‏ أخرجه ابن منده في «الإيمان» (ص/ 877) عن العباس بن محمد ثنا يحيى بن معين ثنا 
حجاج بن محمد عن ابن جريج به. 
حجاج بن محمد وهو المصيصي ثقة ثبت» لكنه اختلط فى آخر عمره. 

)١(‏ كتاب «الصفات» (737)» وعبارة: «حتى تبدوا لهاته وأضراسه» ترك مكانها بياضاً فى الأصل 
المخطوط للكتاب» كما أشار إلى ذلك المحقق. 

(9) ضعيف» أخرجه ابن سعد في الطبقات (7/ 478) وابن 9 شيبة في «مصنفة» /١7(‏ 
)١155 -١4‏ وأحمد فى «مسنئده» (5/ 507) وفى فضائل الصحابة )١5٠١(‏ وابن أبى 
عاصم في «السنة» /١(‏ 5:) والدارمي في «النقض» (ص١٠8١- )١‏ ومحمد بن عثمان 
ابن أبي شيبة في «العرش» (00- بتحقيقي) وابن خزيمة في «التوحيد» (ص7377) والطبراني 
في الكبير (5/ ؟١)‏ والحاكم (/ )3١5‏ كلهم عن يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل بن أبي 
خالد عن إسحاق بن راشد عن امرأة من الأنصار يقال لها أسماء بنت يزيد به. 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي! 
كذا قالا! مع أن فيه إسحاق بن راشدء مجهول لم يوثقه إلا ابن حبان وقد خالفه شيخه ابن 
خزيمة فقال: لست أعرف إسحاق بن راشد هذاء ولا أظنه الجزري أخو النعمان بن راشد. اه - 


إكالاء زا ْمَااصَدان _ 
اداكب 


- وروى نعيم بن هُمار قال: جاء رجل إلى النبي يَلكِةٌ فقال: أي الشهداء 
أفضل؟ قال: «الذين يقاتلون في الصّف ولا يلفتون وجومهم حتى 
يُقتلواء أولئك يِتََبَطُون في العُلى في الجنة» يضحك إليهم ربك 
وإذا ضحك إلى عبدٍ في مّوطِنِ فلا حساب عليه" ''. 

-١١/‏ وروى الك شعن و سحت الصبغي في كتابه المسمى «بالأسماء 
والصفات» فيما ذكره ابن فورك: عن عبد الله بن مسعود عن النبي وك 
قال: «إني لأعلم آخر أهل الئّار خروجاً من النارء وآخر أهل الجنّة 
دُخُولاًء يقال له: أدخل الجنة» فيأتيها فيرى أنها قد مُلِنَتْ فيرجع 


- قلت: وهو كما قالء» فإن إسحاق بن راشد هذا أقدم طبقة من الجزري (وهو أبو سليمان 
الحراني صدوق)»؛ كما ميزهما الحافظ في التهذيب /١(‏ ”37:7). 
ولعل الجاكمم والذهبي توهما أنه الجزري فقالا مقالتهما السابقة. 

)١(‏ حسن» أخرجه أحمد (ه/ /541) والدارمي في «النقض» (ص79١)‏ والآجري في 
«الشريعة» (ص )١85‏ عن إسماعيل ؛ بن عياش حدئني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن 
كثير بن مرة عن نعيم بن همّار به. قال المنذري في الترغيب (7/ 714): رواه أحمد وأبو 
يعلى» ورواتهما ثقات. 
وكذا قال الهيثمي في المجمع (5/ .)١97‏ 
قلت إستنادة جين ققطء فرجاله ثقات سوى إسماعيل بن عياش » فهو صدوق في روايته 
عن أهل بلده كما هو الحال هنا » فإن بحير بن سعد حمصي. 
وله شاهد: : من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاًء أخرجه الطبراني في الأوسط- كما في 
الترغيب للمنذري (5/ 14)- بلفظ : «أفضل الجهاد عند الله يوم القيامة الذين يَلتَقُونْ في 
الصف الأول». فلا يَلفتون وجوههم حتى يقتلواء» أولتك يطوق في الغْرفِ من الجنة 
يَضحكٌ إليهم ربك» وإذا ضَحِك إلى قوم فلا حساب عليهم». 
قال المنذري: رواه الطبراني بإسناد حسن. 
وذكره الهيثمي في المجمع (5/ وقال: رواه الطبراني في الأوسط من طريق عنبسة 
ابن سعيد بن أبان» وثقه الدارقطني- كما نقل الذهبي- ولم يضعفه أحد. اه 
يتلبطون: أيّ يتمرغون يضطجعون,» وفي المسند: ينطلقون وعند الآجري: سَيَطْتُونَ في 
العلى من الجنة. 


ِ اقاللةازا من اصَئك 
ا اسااةتلاراصطات 


فيقول: يارب قد امتلأت» فيقال: ارجع ثلاث مرات» ثم يقال له: لك 
الدنيا ولك عشرة أمثالهاء فيقول: أتضحك بي وأنت الملك)”". 

- وعن طلحة بن البراء أن رسول الله وَل لما أخبر بموت طلحة رفع 
رأسه إلى السماء» ثم قال: «اللهم ألقه وهو يتضحك”" وأنت 
تضحك إليه)0©. 


)١9/7“ /١( ومسلم‎ )15 /١١5()119--4 /١١( والبخاري‎ )٠ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة السلماني بن مسعود به.‎ 
.)١/: /١( وتابع الأعمش منصوراً عند مسلم‎ 

(0) في رواية الطبراني: وهو يضحك إليك. 

(9) ضعيف. أخرجه الطبراني في الكبير (// )١‏ عن عبد ربه بن صالح عن عروة بن رويم 
عن أبي مسكين عن طلحة بن البراء أنه أتى النبي يلك فقال: ابسط يدك» قال: «وإن أمرتك 
بقطيعة والدتك؟» قال: لاء قال: ثم عدت إليهء فقلت: ابسط يدك أبايعك» قال: «علام» 
قلت: على الإسلام... الحديث». ٍ 
قال الهيثمي في المجمع (9/ عارة ” رواه الطبراني مرسلاء وعبدربه بن صالح لم أعرفه. 
وبقية رجاله وثقوا. 
قلت: عبد ربه ذكره ابن أبي حاتم (5/ 45) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاء وأبو مسكين 
هو الحر بن مسكين الأوديء ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 7374) في أتباع التابعين» فهو 
وله طريق آخرء أخرجه ابن أبى عاصم في «السنة» /١(‏ 57؟) حدثنا عبد الرحيم بن 
مطرف حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي عن عروة بن سعيد الأنصاري 
عن أبيه عن حصين بن وَحْوّح أن رسول الله يك أتى قبر طلحة بن البراء في قطار 
بالغصبة» فصفٌ وصففنا خلفه فقال: «اللهم ألق طلحة تضحك إليه ويضحك إليك». 
وقد أخرجه أبو داود (*/ )2١١ -51١‏ من الطريق السابق مختصراً ولفظه: أن طلحة بن 
البراء مرض فأتاه النبي يَكلَةِ يعوده. فقال: «إنى لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت» 
فأذنوني به وعجلواء فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله». وأخرجه من 
الطريق الطبراني في الكبير (5/ 54-178) مطولاً. 


قال الحافظ في الإصابة (؟/ 7577) بعد أن أورد ما رواه أبو داود: هكذا أورده أبو داوده - 


ا 


4- وعن أبي هريرة عن النبي كد قال: «يُضْرَبُ الصراط بين ظَهْراني 
جهنم» وذكر الحديثء وقال فيه «فيقول وَيْلّك يا ابن آدم ما 
أَعْدَرَكَ!ء ألم تُعطني عُهُودِك ومواثيقك أن لا تسئلني غير ما 
اعطليعك ؟»«نيقوق؟ أئ.رت» لا أكون أشقى خلتك::. فلا 'يزال 
يدعُو حتى يَضْحَك الربُ منهء فإذا ضَحِكٌَ الله منه قال له: 
أدخل الجنة)”"2. 

- وأخرج أبو علي الحسن بن علي بن المذهب من مسند أحمد بإسناده 
عن ابن عباس أن رسول الله يَكَِةِ أردفه على دابته» فلمًا استوى عليها 
كبّر رسول الله يكل ثلاثاً وحَمِدَ الله ثلاثاً وسبّح الله ثلاثاً» فقال: «ما 
من امرئ يركب دابته فيصنع كما صنعتء إلا أقبل الله عر وجل 
يضحكٌ إليه كما ضحكتٌ إليك»”". 


- مختصراً كعادته في الاقتصار على ما يحتاج إليه في بابه... ثم قال وفيما صنع قصور 
شديد» فإن هذا القدر هو بقية الحديث» أورده البغوي وابن أبي خيثمة وابن أبي عاصم 
والطبراني وابن شاهين وابن السكن وغيرهم» من هذا الوجه الذي أخرجه منه أبو داود 
مطولاً ومختصراًء وقال الطبراني لما أخرجه في «الأوسط»: لا يروى عن حصين بن 
وحوح إلا بهذا الإسناد» وتفرد به عيسى بن يونس. اه 
قلت: عيسى بن يونس هو ابن أبي إسحاق السبيعي» ثقة مأمون لا يضر تفرده» ولكن 
الحديث يعل بعروة أو عزرة بن سعيد الأنصاري وأبيه» فإنهما مجهولان» وكذا سعيد بن 
عثمان فإنه لم يوثقه إلا ابن حبان. 

)١(‏ أخرجه البخاري )57١ -519 /١(‏ ومسلم )١57-171 /١(‏ عن إبراهيم بن سعد عن 
ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره أنَّ ناساً قالوا لرسول الله وَكِ: يا 
رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟...» الحديث بطوله. 
وأخرجه البخاري /١١(‏ 155-4545) ومسلم /١(‏ 171) عن شعيب عن ابن شهاب به. 

(؟) ضعيف» أخرجه أحمد /١(‏ 770) حدثنا أبو المغيرة حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن علي بن 
أبي طلحة عن عبد الله بن عباس مرفوعاً به. 5 


ضح الوق ْمإراصَدَن 


اعلم أنه غير مُمتنع حمل هذه الأحاديث على ظاهرها من غير تأويل» وقد 

نصّ أحمد على ذلك في رواية الجماعة. 

-١‏ قال في رواية حنبل: يضحك الله» ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديقها 
الرسول عَلِلٍ لان 

7 - وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عن عبد الله التيمي فقال صدوقٌ» 
وقد كتبت عنه من الرقايق ولكن خكي عنه أنه ذكر حديث الضحك 
فقال: مثل الزرع الضحك. وهذا كلام الجهمية”"'» قلت: ما تقول 
في حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر «فضحك حتى بدت» 
قال: هذا يشئّع به قلت فقد حدّئت به قال: ما أعلم أني حدثت به 
إلا محمد بن داود يعني المصيصي وذلك أنه طلب إلىّ فيه. قلت: 
أفليس العلماء تلقته بالقبول؟ قال: بلى. 

7- قال أبو بكر الخلال رأيت في كتاب لهرون المستملي أنه قال لأبي 
عبد الله حديث جابر بن عبد الله «ضحك ربنا حتى بدت لهواته أو 
قال أضراسه ممن سمعته» قال نا روح قال رسول الله يلكي «يضحك 
حتى بدت لهواته أو قال أضراسه». 

فقد نصّ على صحة هذه الأحاديث والأخذ بظاهرها والإنكار على 
فسرّهاء ولك أنه ليس في حمله على ظاهره ما يُحيل صفاته ولا يخرجها 


- قال الهيثمي في المجمع :)١17١ /٠١(‏ رواه أحمد وفيه ابو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. 
قلت: ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم. 

)١(‏ كلمة غير مفهومة. 

فق وذلك أن الجهمية قالوا: ضحك الله كناية عن إعطائه الثواب والنعم والفضل. كما يقال ضحكت 
الأرض» أي: خرج فيها النبات والزهرء فنفوا هذه الصفة عنه تعالى» وسيأتي رد المصنف عليهم. 


0 لحعَاتٌ تَ 
_0 سب ب اب م ل 


عما تستحقهء لأنا لا ثبت ضحكاً هو فقَنْحُ الفم وتكشير شفتين واسنان» ولا 
ثبت أضراساً ولهوات هي جارحة ولا أبعاض”''» بل تُثبت ذلك صفة كما 
أثبتنا الوجه واليدين والسمع والبصرء وإِنْ لم نعقل معناه'”"» ولا يجب أنْ 
نستوحش من إطلاق هذا اللفظ إذا وَرَدَ به سَمْعْء كما لا نستوحش من 
إطلاق ذلك في غيره من الصفات. 

فإن قيل: هذا محمول على إظهار فضله ونعمه بالإثابة: للرجلين 
المقتولين في سبيل الله» كأنّه بِبّن ثوابهما وأظهر من كرامته لهماء 
وكذلك قوله «ضحكت لضحكِ ربيً) أيِ لإظهار ذ فضله وكرامته» لأن 
الضحك في اللغة هو الإظهارء من قولهم: ضحكت الأرض بالنبات» 
إذا ظهر .4 النبات وانْمَتّىَ عن زهره» وكذلك قالت العرب لطلع 
النخل إذا تَمَنّى عنه فيقولون: ضَحِكت الطلعة» إذا ظهر منها ما كان 
مُسْتَتِراًا”©» وكذلك قول القائل: يضاحك الشمس منها كوكب شرق» 


وأنشالة ابزن الاعاب 5 


)١(‏ تقدم بيان ضعف هذه الزيادة» فلا تثبت به صفة لله تعالى. 

(؟) بل الصواب أنه يعقل معناها لكن لا يعلم كيفيتهاء وهذا هو مذهب السلف» تفويض الكيفية 
لا تفويض المعنى. ٍ 

() في اللسان (5/ 4 والضحك أيضاً: طلع النخل حين ينشق» وقال ثعلب: هو ما في 
جوف الطلعة» وضحكت النخلة وأضحكت» أخرجت الضحك. 

(:) هو محمد بن زياد أبو عبد الله مولى بني هاشم» يعرف بابن الأعرابي» صاحب اللغة؛ كان 
أحد العالمين بهاء والمشار إليهم في معرفتهاء كثير الحفظ لهاء روى عنه أبو إسحاق 
إبراهيم الحربي» وثعلب» وأبو عكرمة الضبي» وأبو شعيب الحراني» وكان ثقة» مات سنة 
١1ه.‏ من كتبه: «النوادر»ء «الأنواء». 
(تاريخ بغداد (6/ 787- 7386)» الفهرست (53)., البلغة (ص95١).‏ 


أمَا نَرَى الأرضٌ قد أعطت رّهرتها مخضرةٌ فاكتسى بالئّورٍ عَاريه)0» 

وللسّماء بكاءَ في جوانبها وللربيع ابتسامٌ في نواحيها 

يريد بالابتسام ظهور النبات وطلوع النور عليهاء وكذلك قولهم: 
ضحك المزنُ بها ثم بكى» يريد بالمزن السحاب» وبضحك الئَّؤْر الذي 
يظهر ببكائه المطر”". 

قيل: هذا غلطّء لأنّه مظهر بفضله ونعمه مع عدم الأشياء المذكورة في 
الخبر من القتل وعدم الدعاء والصلاة» كما هو بعد ذلك فلم يصح حمله 
على ذلك» ولأنه إن جاز تأويله على هذا جاز تأويل قوله إنكم ترون 
ربكم» على معنى ترون بعطفه بكم وثوابه ورحمته. 

وقد أجمعنا ومثبتوا الصفات على فساد هذا التأويل» كذلك هاهناء 
زلآث الضهاك إذا أضييف إلى الذات» لم يُعقل منه ما قالوه من إظهار 
الفضل والنعمة» ولهذا إذا قيل: ضحك الأميرٌء لا يُعقل منه ما قالوهء 
كذلك في صفاته سبحانه» ولأنّ في الخبر ما يسقط هذاء وهو قوله 
ايتجلى ضاحكاً حتى تبدو أضراسه ولهواته» وهذه الصفة تختص الذات 
دون ما ذكروه من النعم والفضل . 

فإن قيل: لا يخلوا إما أن تقولوا يضحكٌ في وقتٍ دون وقتء أو 
يستديم الضحك» ٠‏ فإن قلتم يضحكُ في حالٍ دون حال» جعلتم ذاته 
محلا للحوادثء وإِنْ قُلتم يستديم ذلك» أَصَفْتُم صِفَةَ منكرة» لأنّه 
)١(‏ في «مشكل الحديث» لابن فورك: وقد أعطتك زهرتهاء بدل: أعطت وفي الأصل هنا: 

بالنور عاريهاء وفي «المشكل» عاليها. 
() انظر هذه التأويلات الباطلة في «مشكل الحديث» لابن فورك (ص54- )2١‏ و«الأسماء 

والصفات» للبيهقي (ص577) فقد حكاه عن أبي الحسن بن مهدي الطبري. 


إبلالِئَوْ تا اِصَعَاتٌ حدحر 
ا يي مي كه 11 لعي 
يقال لمن كثر ضَحِكَهُ: فُلانُ ضَحَكة هزأة0". 

قيل: نقول فيه ما تقولون في الغضب والرضا والكراهة» مع جواز هذا 
التقسيم وعلى أنه لا يمتنع أنْ يكون صفة ذاتٍ يُظهرها في وقتٍء كما 
يُظهر ذاته في وقتٍ دون وقتء ولا يُفضي ذلك إلى ما قالوه» لأنْ من كَثْر 
ضحكه سُمّي صُحكة:» إذا كان ضحكه من الأشر والبّطرء وهذا مُستحيل 
في صفاته سبحانه. 

فأما قوله «لن نعدم من رب يضحك خيراً» فذلك لأنَّ الضحك يدل على 
الرّضاء والرضا يدل على العفو والمغفرة» وقد ذكر ابن قتيبة هذا التأويل في 
كتاب «اللفظ)0) وأجاب عنه بأنّه ِنْ كان في الضحك الذي قَرَوا منه تشبية 
بالإنسان» فإن فى هذا تشبيهاً بهذه المعانى. 


)١(‏ في اللسان (5/ 7051): الضّحكة: الرجل الكثير الضحك يُعاب عليه. 

(؟) يقول ابن قتيبة في كتابه «الاختلاف فى اللفظ والردٌ على الجهمية والمشبهة» (ص7"9): 
وقالوا في الضحك وهو مثل قول العرب: ضحكت الأرض بالنبات» إذا طلع فيها ضروب 
الزهرء وضحكت الطلعة إذا تفتق كافورها عن بياضهاء وضحك المزن إذا لمع فيه البرق» 
وليس من هذه شيء إلا وللضحك فيه معنى حدث» فإذا كان الضحك الذي قَرُوا منه تشبيه 
بالإنسان» فإن في هذا تشبيها بهذه المعاني. 


«حديث آخرا 
5- ناه أبو القسم قال نا علي بن إبراهيم بن موسى نا موسى بن عبيد الله بن 
يحيى المقري نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا أبو أسامة قال 
نا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: خلق الله الملائكة 
من تُور الذراعين والصدر”". 
وناه من طريق آخر بهذا اللفظ. 


)١(‏ أخرجه عبد الله فى «السنة» (؟'/ 81/8) وعنه ابن مندة فى «الرد على الجهمية» (1/8) عن 
الحمد بن كتدل ينه .وهو أثر موقوق على عيد الله بن عدر وقد كان ييحداظ. عن آهل 
الكتاب. فلعل هذا منهاء وأعلَ بتدليس هشام بن عروة. 
وأخرجه ابن منده في كتابه السابق (لالا) عن صلقة بن سابق قال قرأت على محمد بن 
إسحاق حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو وقال: سمعتة يفول" خلق 
الله الملائكة ثم قال: ليكن منكم ألف ألفين» فيكونون, فإن في الملائكة لخلقاً هم أصغر 
من الذباب. وقال غيره وزاد فيه: وخلقهم من نور الذراعين والصدر. 
صدقة بن سابق كوفي» ذكره ابن أبي حاتم (4/ 474) ولم يحك فيه شيئاً. وأخرجه 
البيهقي في «الأسماء» (ص747-747) عن يحيى بن أيوب أن ابن جريج حدثه عن رجل 
عن عروة بن الزبير أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص: أي الخلق أعظم؟ قال 
الملائكة» قال: من ماذا خلقت؟ قال: من نور الذراعين والصدرء قال: فبسط ذراعين 
فقال: كونوا ألفي ألفين» فقال ابن أيوب فقلت لابن جريج: ما ألفا ألفين؟ قال: ما لا 
تحصى كثرته. 
قال البيهقي عقبه: هذا موقوف على عبد الله بن عمروء راويه رجل غير مسمى» فهو 
منقطع ع وقد بلغني أن ابن عيينة رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو. 
فإن صح ذلكء. فعبد الله بن عمرو قد كان ينظر في كتب الأوائل» فما لا يرفعه إلى 
النبي طِيكَلِهْدٌ يحتمل أن يكون مما رآه فيما وقع بيده من تلك الكتب. اه 
والثابت في خلق الملائكة هو ما رواه الإمام أحمد (7/ 4) ومسلم في صحيحه (5/ 
14 عن عروة عن عائشة وها قالت: قال رسول الله يَكَليِ: «خلقت الملائكة من 
نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وُصف لكم». 


اعلم أن الكلام في هذا الخبر في فصلين: أحدهما في إثبات الذراعين 
والصدرء والثاني في خلق الملائكة من نوره. 

أما الفصل الأول: فإنه غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره في إثبات 
الذراعين والصّدرء إذ ليس في ذلك ما يُحيل صفاته. ولا يخرجها عما 
تستحقهء لأنا لا ثبت ذراعين وصدراً هي جوارح وأبعاضء بل ثبت ذلك 
صفة كما أثيتنا اليدين والوجه والعين والسمع والبصرء وإن لم نعقل معناه. 

فإن قيل: عبد الله بن عمرو لم يرفعه إلى النبي وَلِةٌ وإنما هو موقوف عليه 
فلا يلزم الأخذ به. 

قبل: إثبات الصفات لا يؤخذ إلا توقيفاً. لأن لا مجال للعقل والقياس 
فيهاء فإذا رُوي عن بعض الصحابة فيه قول» علم أنهم قالوه توقيفاً. 

فإن قيل: فقد قيل إِنَّ عبد الله بن عمرو أصاب وسقين يوم اليرموك» 
وكان فيها من كتب الأوائل مثل «دانيال»”'' وغيره» فكانوا يقولون له إذا 
حدثهم: حدثنا ما سمعت من رسول الله َكٌِْ ولا تحدثنا من وسقيك يوم 
اليرموك فيحتمل أن يكون هذا القول من جملة تلك الكتب فلا يجب 
قبوله» وكذلك كان وهب بن منبه يقول: إنما ضل من ضل بالتأويل» 
ويرون في كتب «دانيال» أنه لما علا إلى السماء السابعة فانتهوا إلى 
العرشء رأى شخصاً ذا وفرة فتأول أهل التشبيه على أن ذلك ربهم» 
وإنما ذلك إبراهيه”". 


)١(‏ دانيال قيل إنه من أنبياء بني إسرائيل» وأن الصحابة وجدوا جسده في بيت مال «الهرمزان» 
عند فتحهم «تُستّر)ء انظر «البداية والنهاية» (؟/ -5٠‏ 87). 
(6) «مشكل الحديث» لابن فورك (ص08758). 


0 اتا داضمك 
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قيل: هذا غلط لوجوه: أحدهما: أنه لا يجوز أن يظن به ذلك لأن فيه 
إلباس في شرعناء وهو أنه يروي لهم ما يظنوه شرعاً لناء ويكون شرعا 
لغيرناء ويجب أن ننزه الصحابة عن ذلك. 

والثاني: إِنَّ شرعنا وشرع غيرنا سواء في الصفات» لأن صفاته لا تختلف 
باختلاف الشرائع. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون ذلك صدراً وذراعين لبعض خلقه لأنه ذكر 
الذراعين والصدق مطلقاًء وقد وجد في النجوم ما يسمى ذراعين وصدراً 
وتكون الفائدة في ذلك التنبيه على ما في قدرته من المخلوقات» وإنشاء 
المشم رع 

قيل: هذا غلطء لأنه ذكر الذراعين والصدر بالألف واللام» والألف 
واللام يدخلان للعهد أو للجنس» وليس يمكن حمله على الجنسء لأنه 
يقتضي كل ذراع وكل صدرء وليس ها هنا معهود من الخلق يشار إليه؛ 
فلم يبق إلا أن يحمل عليه سبحانه » لأنه أعرف المعارف» يبين صحة 
هذا أنه لما أراد تخصيص بعض الملائكة بفضيلة أو حكم عرّفه باسمه» 
نحو قوله تعالى : لمن كن عَدُوَا لَه ومَكْبِحَيدِ وَرُسْلِو وَيَبْرِيلَ وَمِيكَللَ» 
[البقرة: 48] وقوله تعالى : مِإنَرَلٌ به الوح لين 462 [الشعراء: *19] ونحو 
ذلك». ولأن حمله على بعض خلقه يُسقط فائدة التخصيص بالملائكة» 
فلما خصٌ الملائكة بالذكرء علم أنه قَصَّد تشريفهم» وإذا لحمل على 
بعض خلقه لم يكن لهم مزية. 

وأما الفصل الثاني : وهو خلق الملائكة من نوره فليس على ظاهره. 


. المصدر السابق» و«الأسماء والصفات» للبيهقي (ص757)‎ )١( 


ادك ِفّجَاِرإلصَعَاتٌ صصر] 
حيبت 0 


معناه خلقها بنوره تشريفاً لهم» كما خلقٍ آدم بيده تشريفاً له على غيره من 
خلقه» وإنما لم يجز حمله على ظاهره» لأن ذلك يُحيل صفاته ويخرجها 
كسائر صفاته”' . 

[النساء * ]١١‏ يقول: من أمرهء وتفسير واقاي الله» أنها 86 الله 0 
كما يقال: سماء الله وأرض الله”"'» فلم يحمل الكلام على ظاهره في 
الروح بل تأوله. لأن فى حمله على ظاهره ما يحيل صفاته» كذلك ها هنا. 


)١(‏ قد سبق بيان أن الرواية الصحيحة هى: «خلقت الملائكة من نور» فلا يرد عليها ما ذكره 
المصنف كله . 1 

هع ماسر مااي اس زهو أدبستي (روع نه) اتيبين حلفه ومن طنده كتوله 
تعالى وَسَكَرٌ لكر نا في تّمت وما في الْأَيضٍ ييا م4 [الجائية: 1١‏ أن وأضيفت الروح إلى الله 
على وجه التشريف» كما أضيفت الناقة والبيت في قوله (هذه ناقة الله) وفي قوله (وطهر 
بيتي). 
وليست فمن» للتبعيض كما تقوله امارح هلي لانن الله المتتابعة. (انظر تفسير ابن 
كثير .469٠ /١(‏ 


ْنَا راِضَمَات 
[حديث آخر] 
6- ناه أبو القسم بإسناده: عن أبي هريرة عن النبي كَكلْهِ أنه قال: «إِنَّ الله 
يقول: ابن آدم مَرِضْتٌ فلم تَعُدْنِيء قال: يا رب كيف وأنت 
رب العالمين! قال: مَرِض عبدي فلو عَذْنّهِ لوجدتني عنده' . 
وفي لفظٍ آخر «يقول الله عر وجل استطعمتك فلم تطعمنيء؛ قال 
فيقول: يا رب كيف استطعمتني فلم أطعمكَ» وأنتَ ربُ العالمين؟ 
قال فيقول: أما عَلِمْتَ أَنّ عبدي فلاناً استطعمك فلم تطعمه؛ أما 
علمت لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي, يا ابن آدم اسْتسشقيتك 
فلم تسقني» قال: يا رب كيف أسقيك وأنت ربُ العالمين؟ فيقول: 
أَمَا عَلمت أنّك لو كنت أَسْقَِئَهُ لوجدت ذلك عندي70" . 
-"١‏ وفي لفظ آخر «اسْتفْرَضْتُ عبدي فلم يُقرضني. وشَتَمَنِي ولم ينبغي أن 
يشتمني» قال يقولٌ: وادهراه وانا الدهر»”" 
اعلم أنَّ هذا الخبر قد اقترن به تفسير من النبي كَل في بعضه. فُوَجَبَ 
الرجوع إلى تفسيره؛» وذلك أن فْسّر قوله: مرضت واستطعمت 
واستسقيت» على أنه إشارةٌ إلى مرض وليّه واستسقائه واستطعامه» وأضاف 
ذلك إلى نفسه إكراماً لوليه ورفعة 5 وهذه طريقة مُعتادة في الخطاب 


)١(‏ أخرجه مسلم (5/ ) عن حماد بن سلمة عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريرة مرفوعاً 
به مع اختلاف في اللفظ. 

(؟) إسناده ضعيف» رواه أحمد (1/ 0706 207) والحاكم (؟/ 407) عن محمد بن إسحاق 
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ييه مرفوعاً به. 
قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ببذه السياقة» ووافقه الذهبي! 
قلت: لكن فيه عنعنة ابن إسحاق. 


كك 25255525 يد 00ت 


يُخْبِرُ السّيدٌ عن نَفْسِهِ ويُريد عَبده إكراماً له وتعظيماء وعلى هذا يُحمل قوله 
إن لت يؤْدُوت أَلَهَ وَرَسُوام# [الأحزاب: 7د]ء معناه: أولياءً الله ورُسلهء 
وكذلك قوله تعالى #فَلمَّا َاسَمُونَا أَنْتَمَمَنَا مِنْهُمٌَ»# [الزخرف: 55]. أي 
آسمُوا أولياءنا والئاصرين لدينناء لاستحالة أن يُؤْذَى وبُحارب7"). 
وأمّا قوله الو عُذْتهِ لوَجَدْتني عنده» معناه» وجدت رحمتي وفضلي وثوابي 
وكرامتي في عيادتك له. 
-01١7‏ ينين صحة هذا: ما حدثناه أبو القسم بإسناده: عن أبي هريرة عن النبي 
كِ أنا عند ظَنٌ عَبْديء وأنًا معه. إِنْ تَقَرَبَ لي ذراعاً تَقَرَبَ الله إليه 
' تَاعاء ومن جاء يمشي أَقْبَلَ الله إليه بالخير ل َبينَ في هذا 


.)571-7٠١ص( وبمثله قال البيهقى فى الأسماء‎ )١( 
ا 2 0 > بسع سر مر لسو 4و يروو مجو د م قحس‎ 000 3 
في قوله تعالى #إنَ الَذين يوذو الله ورسولم لعتهم أله في الدنيا‎ )7”” /7١( قال ابن جرير‎ 


000 


والايخرة# : إن الذين يؤذون ربهم بمعصيتهم إياه وركوبهم ما حرم عليهم. اه 
وبنحوه قال ابن كثير (”/ 220517 وقال البغوي (5/ 775): وقيل معنى (يؤذون الله) 
يلحدون في أسماءه وصفاته. فالصواب إمرار النص على ظاهره. 

(؟) كذا املاع في الأصل وفيه اختصار. 
وقد أخرجه الإمام أحمد (؟/ )5١7 55١‏ والبخاري /١(‏ 384) ومسلم (4/ 0005051 
من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَللةّ: «يقول الله 
يي : أنا عند ظنْ عبدي بي» رأنا معه حين يذكرني» إن ذكرني في نفسهء ذكرته في 
نفسي» وإن ذكرني في ملاءء ذكرته في ملاء خيرٌ منهم» وإن تقرّب مني شبرأء تقرّبت إليه 
ذراعاء وإن تقرّب إلى ذراعاً تقربت منه باعاء وإن أتانى يمشى أتيته هرولة». 
وأخرجه أحمد (؟/ كلف لاقم عله 00) ومسلم (4/ )٠‏ عن زيد بن 
أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه. 
وله طرق أخرى عن أبي هريرة وأبي سعد الخدري وأنس يطول ذكرها. 


وج 
الحديث أنَّ قُربه من عبده بالثواب» كذلك ها هنا('"» وعلى هذا يتأول 
قوله 9#ووجد أله عنده» [القررة ق8]مكناء. وعدن عقانه ونان . 

6ح وقد فَسّر أحمد قوله لموسى ش20 #إِتَنى ممَحكُما [طه: :] 
يقول: في الدفع عنكماء وقوله 9ت لله مع [التوبة: ]4٠‏ في 
الدفع» وقوله واه 7 مع ألصصديرينَ» [البقرة: 49؟]» في النّصر لهم 
على عدوهم» وقوله تعالى 2 إِنَّ مع رق سََهَدنِ» [الشعراء: ؟17] 
يقول في العون على فرعون” 3 


)١(‏ قال ابن حبان فى صحيحه (7/ :)4١‏ ومن تقرب إلى الباري جل وعلا بقدر شبر من 
الطاعات» كان.وجود الرافةوالرسية من الرباميه له أقرنب: بذراع: ومن تقرب إلى مولاه 
كل اوماد عدر درا عن الطاعات كانت المغفرة منه أقرب بباع» ومن ن أتى في أنواع 
الطاعات بالسرعة كالمشي» أتته أنواع الوسائل ووجود الرأفة والرحمة والمغفرة بالسرعة 
كالهرولة» والله أعلى وأجل. اه 

)١(‏ قال ابن جرير نه /1١48(‏ 6) في تفسير الآية : حتى إذا حلك (يعني الكافر) ضار إلى 
الحاجة إلى عمله. الذي كان يرى أنه نافعه عند الله لم يجده ينفعه شيئاًء لأنه كان عمله 
على كفر بالله» ووجد الله هذا الكافر عند هلاكه بالمرصادء قَوَفاه يوم القيامة حساب أعماله 
التى عملها فى الدنياء يجازاانيها بجزامةالدي يستسقة علبيا مه: 

(© امجيلت هذه الأنات عا ذكر تمي الله تقال : وهي 3 تنقسم إلى قسمين : : معية عامة» ومعية 
خاصة. أما المعية العامة فدليلها قوله تعالى هو الى خلق لكوت وَالْرسَ فى سن لياو مم 
يه ما يل فى الْأرضِ وما يح ينبا وما يَلُ نّ التَمَلِ وما يحرج فها وهو معككر أبن 
ما كح وَأ ما تمن بر )4 [الحديد: 4]» وقوله تعالى «إما يَحكْوتُ ين تنوك مُلةٍ إلا 
0 حو لاه اوس ولا أن ين دَِكَ وآ أَكْرٌ إلا هْوَ مَمَهُرْ نما كنوأ ثم متهم 

مَا عملأ وم الِْبَمَةٍ إِنَّ َه يكل شَيْءٍ علي [المجادلة: /6. 
وأما المعيّة الخاصة فقد ساق المصنف بعض الآيات التي تدل عليها. 


باتك تحَاِراصََاتَ سيت 
ات در 0 ب جر سوست يه 1 1 حي 
حديث آخر] 
89ح ناه أبو القاسم بإسناده: عن عبد الله بن عمر أنَّ أَنَاهُ رجلٌ فقال: كيف 
يقول: «يُؤتى بالمؤمن يوم القيامة فيِدْنيه الله تعالى منه» فْيَضَعٌ كنقّه عليه 
حتى يستره من الئّاس» فيقول: عبدي أتعرفٌ كذا وكذا مرتين» فيقول: 
نعمء حتى إذا قَرّرَه بذُنُوبه كُلهاء ورأى نفسه أنه قد هلك» قال: فإني قد 
سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» وقد ذكره البخاري 
: 2000 
اعلم أنَّ الكلام في هذا الخبر في فصلين: أحدهما في الدّنوء والثاني في 
وَضْع كنَقَهَ عليه. 
فأما قوله «يُدني عبده» فغير مُمتنع حمله على ظاهرهء وأنَّه دُنو من ذاته. 
- وقد أخذ أحمد بظاهره فى رواية أبى الحرث وقد سأله: ما معنى قول 
النبي يَلكِدٍ «إن الله يُذني العبدَ يوم القيامة فيضع عليه كنفه» كما قال 
ونقول به. 
فقد نص أحمد على الأخذ بظاهره من غير تأويل» وإنما قال ذلك لأنّه ليس 
فى حمله على ذلك ما يُحيل صفاته» ولا يخرجها عما تستحقهء لأنّا لا نصفه 
بالإنتقال من مكان إلى مكان»: وعلى هذا يُحمل قوله تعالى: ثم م فَنَدَلٌ 
(02) فكانَ َابَ فَرْسَْنِ أو أَدقَ (4)02 [النجم : 9-4] وأنَّ المراد بالدنو دنوه من الذات. 
فإن قيل: فى حمله على ذلك ما يُُضى إلى إحالة صفاته وإخراجها عما 
تستحقه» لأنه تستحيل المساحة والمسافة» وبعد المكان والنهاية عليه سبحانه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


000 تع لضاكت 


قيل: هذا غلط لما بيئّاء وهو أنا لا نَصِمْه بالانتقال من مكان إلى مكان» حتى 
يجيء منه ما ذكرت» وإنما تلك صفة راجعة إلى العبد» ولأنّ هذا لا يقتضي كونه 
في مكانء كما أنَّ إثباته مُستوياً على العرش لم يوجب كونه في مكان» وكذلك 
رؤيته سبحانه لا ثوجب كونه في مكان» كذلك الدنو منه لا يوجب كونه على مسافة. 

فإن قبل فحن ضسمله على آله يزه صو ريف زأمانة وتعطفه ولطقةة 
وهذا شائمٌ في اللغة» لأنّه يقال: فلانٌ قريب من فلان» والمراد به المنزلة 
وعُلُو الدّرجة”". 

قيل: هذا غلطّ لوجهين: أحدهما: أنه راحم له ومتعطف عليه وآمن لهء 
مع عدم الدّنو كما هو بعد الدنو» فلا يصح حَمْله على ما لا يفيد. 

والثاني : إن جَارَ هذاء جاز لقائل أن يقول في قوله «ترون ربكم» معناه 
تله وار حمتة وال ةد ْ 

الفصل الثاني : قوله «يضع عليه كَنمَه حتى يستره من الناس» فلا نعلم معنى 
الكتك ماهو قممة الشير على ظاهره. 

فإن قيل: يحمل ذلك على القرب من المنزلة والدرجة» لأنه يُقال: أنا في 
كنف فلان» وفلانُ في كنفي» يريد به تعطفه وتوفره". 


)١(‏ كذا قال ابن فورك فى «مشكل الحديث» (ص0685). 
وكذا أوّله النووي في شرح مسلم /١1(‏ 87) فقد قال: والمراد بالدنو هنا دنو كرامة 
وإحسان.» لا دنو مسافة» والله تعالى منزه عن المسافة وقربها. 
والحافظ في الفتح /٠١(‏ 1848). 
وسيأتي ما يرد هذا في كلام ابن القيم. 

() انظر «مشكل الحديث» لابن فورك (ص07). 
وقال النووي في «شرح مسلم؟ /١8(‏ 87): أما كنفه فبنون مفتوحة» وهو ستره وعفوه. 
وبنحوه قال الحافظ في الفتح /١٠١(‏ 588). 


آ 


قيل: هذا غلط لما تقدم» وهو أنه متعطف متوفر عليه قبل ذلك» ولأنَّ 
هذا يوجب تأويل حديث الرؤية على ذلك. ش 
فأما قوله وحن أو له مِنَ حَبلٍ الوريد #6 [ق: »]١١‏ فالمراد به علمه» لأنّه 


قد تقدم ذكر العلم في أول الآية بقوله تعالى : مِإوَلْمَدَ حَلََنَا لاضن وَبَحَلدُ مَا وَسَوسُ 
و تَفْسُمُ# [ق: 15] فوجب حمل ذلك على العله”"". 


2 


)١(‏ قال ابن القيم كَكَلَفُْ : وأما قوله تعالى هوَلَْدَ حَلَََا لانن وَبَنلة ما وُسْوسُ بو كَنمْمٌ مغن أو 
لَه من حَبلٍ الورِبد 403 فهذه الآية لها شأن» وقد اختلف فيها السلف والخلف على قولين: 
فقالت طائفة: (نحن أقرب إليه) بالعلم والقدرة والإحاطة» وعلى هذا فيكون المراد قربه 
سبحانه بنفسه. وهو نفوذ قدرته ومشيئته فيه» وإحاطة علمه به. 
والقول الثاني : إن المراد قرب ملائكته منه» وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة ضمير الجمع 
على عادة العظماء في إضافة أفعال عبيدها إليها بأوامرهم ومراسيمهم» فيقول الملك: 


14 و ل هم 


نحن قتلناهم وهزمناهم» قال تعالى : «ِإدَإدًا قرأئه مَأبّعْ همانم )6 وجبرائيل هو الذي يقرؤه 
على رسول الله يك وقال مه مَمسْلوهُمَ ولكري أنه مم4 فأضاف قتل المشركين يوم 
بدر إليه» وملائكته هم الذين باشروه إذ هو بأمره. 

وهذا القرل هو أصح من الأول لوجوه : 

أحدها: أنه سبحانه قيّد القرب في الآية بالظرف وهو قوله #وإذ يتلق اليا فالعامل في 
الظرف ما فيه قوله وحن أرب لبه من معنى الفعل» ولو كان المراد قربه سبحانه بنفسه 
لم يتقيد ذلك بوقت تلقي الملكين» ولا كان في ذكر التقييد فائدة» فإن علمه سبحانه 
وقدرته ومشيئته عامة التعلق. 

الثاني: أن الآية تكون قد تضمنت علمه كتابة ملائكته لعمل العبدء وهذا نظير قوله هم 
بون آنا لا سََمَعٌ يِرَهُمْ بوهم بل وَسْلا لدم يَكُتبُود 4©2. 

الثالث: إن قرب الرب تعالى إنما ورد خاضًا لا عاماء وهو نوعان: قربه من داعية 
بالإجابة» ومن مطيعه بالإنابة» ولم يجيء القرب كما جاءت المعية خاصة وعامة؛ فليس 
فى القرآن ولا فى السنة أن الله قريب من كل أحدء وأنه قريب من الكافر والفاجرء وإنما 
ام افا وله تعالى «ووَإدًا مأللكت عبادى عَنْ هَإِنْ كَرِبُ» فهذا قريب من داعية 
وسائله بهء وقال تعالى #إنَّ رَحْمَت أله كَرِبٌ قن الْمُخِسننَ». 


لذ 


ثم قال: والذي عندي أن الرحمة لما كانت من صفات الله تعالى» وصفاته قائمة بذاته 


ل ل 


يه ته 
ذاوةة 


م ل مسيم 0 من وين كَلنَةِ إلا هر 
عه [المجادلة: 0] هي علمه لأنّه افتتح الآية بالعلم فقال: للم 
7 1 ْلَه يحل وختمه بالعلم ؛ ٠‏ فقال: «إإنَّ أله يكل سَيْءِ . 
وأما قوله تعالى #مءَ دنا قَدَلَ (و) فَكانَ كَابَ هَرْسَيْنِ أو أَدقَ (4)©2 [النجم : 
-4] فظاهره يقتضي دُنُوَاً من الذات» لأن القصد بذلك كرامته. 


- وقد روى ابن بطة بإسناده : عن ابن عباس في قوله ماب فَوْسَيْنِ# قال : 


معدار فوسين 5 


*- وحكى أبو بكر الخلال عن عبد الله حدثني هناد بن السري قال نا أبو 
الأحوص عن عطاء بن السائب عن ميسرة في قول الله تعالى 


- فإذا كانت قريبةٌ من المحسنين» فهو قريب سبحانه منهم قَطعاء وقد بين أنه سبحانه قريب 
من أهل الإحسان ومن أهل سؤاله بإجابته. 
ويوضح ذلك أن الإحسان يقتضي قرب العبد من ربه» فيقرب ربه منه إليه بإحسانه» فإنه تقرب 
منه شبرا يتقرب منه ذراعاء ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا» فهو قريب من المحسنين» 
بذاته ورحمته قربا ليس له نظير» وهو مع ذلك فوق سمواته على عرشه» كما أنه سبحانه يقرب 
من عباده في آخر الليل وهو فوق عرشه» ويدنو من أهل عرفة عشية عرفة» وهو على عرشه» 
فإن علوه على عرشه من لوازم ذاته» فلا يكون قط إلاعالياً» ولا يكون فوقه شيء البتة» كما قال 
أعلم الخلق: «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وهو سبحانه قريب في علوه؛ عالٍ في قربه» كما 
في الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله يَلكيْهُ في سفر فارتفعت 
أصواتنا بالتكبير» فقال: «أيها الناس أربعوا على أنفكسم» فإنكم لا تدعون أَصَم ولاغائباً؛ إِنَّ 
الذي تدعونه سميع قريب» أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» اه (من مختصر الصواعق "/ 
717١-17‏ باختصار» وانظر شرح حديث النزول لشيخه ابن تيمية (ص74١-‏ 147). 

)1١77ص( روى حنبل بن إسحاق في كتاب «السنة» نحوه» كما في «شرح حديث النزول»‎ )١( 
.)595 /4( وهو في مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 

(؟) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (// 6 إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن مردويه. 


بلاوق تَحجَاِراصَنَاتَ - 
لي لو 


لموسى ظَلكو: ونه ب [مريم: ؟5] قال : أذني حتى سمع صريف 
القلم في الألواح”"". 

64- قال أبو بكر عبد العزيز في تعاليق أبي إسحاق عنه قوله: حتى سمع 
صرير القلم على النون والراء وما أشبهه. قال: ومن روى صريف 
القلم يقول على الكاف وما أشبه ذلك» لأنّ صريفه في رجوعه إلى 
وراء» وصريره في مجيئه على بين يديه. 

وأما قوله «من قرب شِبْراً قربت منه ذراعاً» فالمراد به التقريب من رحمته 
وكرامته» لأنّه روى ذلك مُفسراً في بعض ألفاظ الحديثء» رواه أبو هريرة عن 
النبي كَلِةِ قال: «من جاء يمشي أقبل الله إليه بالخير يُهرول2”'' فقد ورد 
التفسير من النبي يِه في ذلك» فلهذا قضينا بالمطلق منه على المقيد 

والكلام على هذا الخبر يأتي مستوفي. 


مو | عمد مود 


)١(‏ أخرجه هنا في الزهد )١١8 /١(‏ عن أبي الأحوص به. ميسرة هو أبو صالح مولى كنده 
كوفي ) لم يوثقه إلا ابن حبان» وقال الحافظ في التقريب: مقبول. 
وأخرجه أيضاً /١(‏ 4) عن أسباط عن عطاء به. 
وأخرجه ابن جرير في تفسيره /١1(‏ حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن عطاء به» ابن 
حميد هو محمد الرازي ضعيف. 
وعزاه السيوطي في الدر (5/ )0١5‏ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 
09 لم أجد :هلله الرواية. ١‏ 


[إثباث صفة الغلو لرينا تبارك وتعالى] 
[حديث آخر] 

05- ناه أبو القسم عبد العزيز بإسناده: عن معاوية بن الحكم قال: كانت 
لي جارية ترعى غنماً في قبل 2 ل والجوّانيّة» فاطلعتها ذات يوم فإذا 
الذيبٌُ قد ذْهَبَ بشاةٍ من غنمهاء ٠‏ وإني رجل من بني آدم آسف كما 
سَفُون لكنيّ غضبت فصككثها صكةً فأتيتُ النبي كَل فذكرت 
ذلك له فعظّم ذلك علىٌء فقلخ نا رشول»اللة: ألا أَعتقياء 
قال: «ائتني بهااء فأتيته بهاء فقال لها «أين الله؟» قالت: في 
السّماء» قال: «فمن أنا» قالت: أنت رسول اللهء قال: «أعتقها 
فإنها مؤمنة»”"". 
اعلم أن الكلام في هذا الخبر في فصلين: أحدهما: في جواز السؤال 
عنه سبحانه بأين هوء وجواز الإخبار عنه بن في السماء. 

والثاني : قوله «اعتقها فإنها مؤمنة». 
أما الفصل الأول فظاهر الخبر يقتضي جواز السؤال عنه» وجواز 
الإخبار عنه بأنه في السماءء لأنّ النبي كلك قال لها «أين الله» فلولا 
أن السؤال عنه جائز لم يسأل» وأجابته بأنه في السماء وأقَرّها على 
ذلك» فلولا أنَّه يجوز الإخبار عنه سبحانه بذلك» لم يُقرها عليه. 
575- ونظير هذا الحديث : ما رواه أبو رزين قال: قلت: يا رسول الله مَل 


)١(‏ رواه أحمد 0 /51- م 4 الاي م ب 
من القوم فقلت نه © الحديف. 


-_ 


نولت رِحَحَر لصَِعَاتٌ نيد 
- 


أين كان ريُنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: «في عَمَاء7 . 
فأجاز السؤال وأجاب عنه. 
ا ا 
أخبرنا أنه في السّماء فقال: ادَأمِنم ‏ ئّن في أَلسَمَهِ أن يحْسيفٌ يكم الَْرْصٌ قدا 
ى تند 9 أ ليم توفي التمة أ ل ِل عَلِكُمْ ابا مون كد 
َذِيرٍ حاصبا# [تبارك: ١١‏ -17] وقال عر وجل ##وإلْهِ يصعد عد 26 ليب 46 
[فاطر: ]٠١‏ وقال: إن مُتَوَقِيلك وَرَافْعكَ 1 لك عسراقة :183 وناك الل 
َفَعَه أنه ليه [النساء : 158] وقال مِإيَامُونَ ريم ين فوفهز ## وقال هذى 
لْمَمَارج»# [المعارج: *] وقال وهو المَاهر فُوفَ نَّ عِبَادِو-# [الأنعام: 18» 
]١‏ فقد أخبر الله سبحانه أنّه في السّماءء وهو الله على العرش. 
فقد أطلق أحمد القول بذلك» واحتج بهذه الآيات على جواز القول به؛ 
وسنعيد الكلام فى موضع آخر إن شاء الله”"؟. ولأنه ليس في ذلك ما يُحيل 
صفاته» ولا يخرجها عما تستحقه» وذلك أنّا لا نقول هو في السماء على وجه 
الإحاطة» بل نطلق ذلك كما أطلقنا جواز رؤيته» لا على وجه الإحاطة وإن لم 
يكن ذلك معقولا في الشاهدء وكما قالوا في قوله مَإعَلَ آَلْمّشِ# معناه: عال 
عليه؛ ولم يوجب ذلك كونه في جهة. وإنْ كُنَا نعلم أن العُلّو غير السفل. 
فإن قيل: لا يجوز السؤال عنه بأين هو؟ لأنه ليس في جهة؛ وإنما يصح 
السؤال عمِّن هو في جهة» ولا يصح الجواب عنه بأنه في السماءء لأن في 


كين للظرف والوعاء» ولا يجوز وصفه بذلك. 


)١(‏ يأتي تخريجه والكلام عليه 
(0) فى الأصل : إنشاء الله؟! 
(5) في الأصل: في حقيقة» وهو خطأ. 


دح الاتوف ْمَرراضصَك 


ا ل ل 
وجواز الجواب عنه بأنه في السماء”''» لا يفضي إلى الوعاءء كما جاز إطلاق 
القول. بأناجال ان الحرش ولع يفن إلى الجية ».وق ككا تمك أن الملوزغيز 
السفل» وكذلك جز القول برؤيته لا في جهة» وإِنْ لم يكن مرئياً في الشاهد 
إلا في جهة» كذلك ها هناء وكذلك الحركة في الجسم. وإِنْ لم تكن حالة فيه. 

فإن قيل : هذه اللفظة قد تستعمل في السؤال عن المكان فيقال: هو في 
البيت أم في المسجد؟ وتستعمل فى الاستلام عن النتدالة فيقال: أين فلان 
منك ومن الأمير؟ وقد تستعمل في الاستعلام للفرق بين الرُْبتين فيقولون: أين 
فلان من فلان» يعني بذلكء» في الرّتبة والمنزلة فيحتمل أن يكون قوله «أين 
الله استعلاماً لمنزلته وقدره عندهاء وفي قبلهاء وأشارت أنه في السماء» أي 
رفيع الشأن عظيم المقدارء على معنى قوله القائل إذا أراد أن يخبر عن منزلة 
رجل : منزلة فلان في السماءء أي هو رفيع الشأن”". 

قيل: هذا غلطً» لأن الحقيقة في هذه اللفظة أنها استفهام عن المكان 
دون المنزلة والرتبة» وإِنّما ُستعمل في ذلك على طريق المجازة» فكان حملها 
على الحقيقة أولى . 

وجوابٌ آخر: وهو أنّه لو كان استفهاماً عن المنزلة لأثكر عليها جوابها بما 
يرجع إلى غير ما سألهاء فلّما لم يُنكر ذلك امتنع صحة هذا التأويل. 

وجوابٌ خر: وهو أن الأمة كانت من الطغام”". ولا يُضاف إليها المعرفة . 
بحمل المكان على الرّفعة وعَلو المنزلة. 

)١(‏ في الأصل: بأنه في السماء ولا يفضيء والواو زائدة. 


(0) انظر «مشكل الحديث» لابن فورك (ص 088). 
إفة الطعّام هم أراذل الناس وأوغادهم (اللسان 5/ 36177) والمقصود هنا العوام. 


- 


فإن قيل: فإذا لم يكن سؤالاً عن المنزلة» لوزييق إلا انداسوال عق 
المكان» وأنتم لا تثبتون ذلك. قيل: بل هو سوال عن كونه في السّماء لا 
على وجه الحلول. 

فإن قبل : يحتمل أن يكون قولها في السماء معناه: فوقهاء كما قال تعالى : 
بحُأ في الْرّضٍ» [التوبة : ؟] معناه عليهاء وكذلك قوله تعالى #وَلَأْصَلتم في 
جُدُوعٍ التَخْلٍ 6 [طه : ]١‏ معناه عليهاء يُبَيّن صحة هذا قوله تعالى مويافُونَ ربجم من 
وهم [الأنعام : ]1١‏ قَوَصَفَ نقسه بذلك وقوله «إوهو الْمَاهر مَوْقَ عِبَادِو» 
[الأنعام : 51-4 فدلّ على أنه فوق السماء وفوق.ماابذلق”. 

قيل: هذا غلطٌ لوجوه أحدها: أنَّ هذا يُسقط فائدة التخصيص بالسّماءء 
لأنّه فوق الأشياء كلها فلا معنى لتخصيصه بالسماءء إذا كان المراد به الفوق . 

الثاني : أنّهِ إنْ جاز أن يُطلق القول بأنّه فوقٌ السماء فوق العرشء» ولا 
يُْضي إلى الجهة, وإِنْ كنا نعلم أنَّ الفوق ضد السفل» جاز إطلاق القول 
بأنه في السماء ولا يفضي إلى الجهة. 

الثالث: إنما يجب الامتناع من ذلك لو كُنا نقول ذلك على وجه الحد 
والطّرفء فأمّا نحن ونمتنع من ذلك لم يمتنع إطلاق ذلك عليه. 

فإن قيل: إن جاز أن تُطلقوا هذا القول» وأنه في السماء لا على وجه 
الإحاطة والجهة, فأطلقوا القول في الأرض وفي كل مكان؛ لا على وجه 
)١(‏ هذا الوجه صحيحء فإن «في» تأتي في اللغة بمعنى «على». 

قال ابن عبد البر كَكُدَقُةُ في التمهيد (1/ : وأما قوله تعالى لءَأْمِن من في أَلسَمك أن يخْيفَ 

يكم اتبارك: 111 فمعناه من على السماء يعني: العرش» وقد يكون في بمعنى على» ألا 

ترى إلى قوله تعالى يحوأ في الْأَرْضٍ أَريَمَةَ شه ره [التوبة: 177 أي : على الأرض» وكذلك 


قوله ربكم في جُذّع الشّْلٍ) [الله: 10١‏ وهذا كله يعضده قوله تعالى #تَدرُحٌ المكيكة 
ولح د [المعارج : 4]» وما كان مثله مما تلونا من الآيات فى هذا الباب. اه 


0 


لهك ووم توت لحار صِعْاتٌ 


الإحاطة والجهة. كما أطلقه النّجَّارا'' وجماعة من المعتزلة» بمعنى أنه مُدَيْدُ 
فيها وعالم بهاء كقولهم: فلانُ في نبا" داره» معناه: ميرها. 
قيل: هذا غلطء لأننا لا نُطلق من ذلك إلا ما ورد به السَّمْعُْء والسمع وَرَدَ 
بإطلاق ذلك في السماء وعلى العرش» ولم يرد في غير ذلك . 
فإن قيل: قد ورد القرآن بذلك» قال 1 #وهو أله ذ اد وو 
رض »* [الأنعام ] وقال تعالى أل تر أَنَّ أله يَعْلمُ ما في 
رس م يبكون من وَْ تَلحَةٍ إل 7 رَابعهُم » [المجادلة: /ا]. 
قيل: في هذه الآيات ما دل على أنه ليس المراد به الذّاتء لأنَّه قال 
َهْوَ أنه في أَلسَمْوْتِ وَف الْأْضٍ يَملم4 فأخبر أنه يعلم سرّنا وجهرنا الواقعين 
ف السماوات والأرضء» إد هي كال السؤ والجهرء ولهذا لا يجور 
الوقف على قوله «ِووَهُو أللّهُ في ألسَموَتِ وف لْرْضٍ # وإنما الوقف على 
قوله «إوَهُوٌ أنه في أَلسَموَتِ#”". وكذلك قوله «إما يَحكوبُ ين خوى 
)١(‏ هو الحسين بن محمد بن عبد الله النّجار الرازي» رأس الفرقة «النجارية» من المعتزلة» وإليه 
نسبتهاء وهو من متكلمي «المجبرة» وله مع النظام عدة مناظرات» وأكثر المعتزلة في الري 
وجهاتها من «النجارية» وهم يوافقون أهل السنة في مسألة القضاء والقدرء واكتساب العباد» 
وفي الوعد والوعيدء وإمامه أبي بكرء ويوافقون المعتزلة في نفي الصففات». وخلق القرآن 
وفي الرؤية قبحهم الله. 
له كتب منها «البدل» في الكلام» و«المخلوق»» و«الأرجاء؛ وغيرها. 


(انظر الفهرست (ص755- 500)» مقالات الإسلاميين (ص586-7487)., الملل والنحل 
/٠١‏ 8ه- 64١‏ الإعلام (0/ *56) ). 

() الَبْوْ العُلُوٌ والارتفاع » وقد نباء والنّبْوّة والنّباوةٌ والئِّيُ : ما ارتفع من الأرض» قاله ابن سيده 
(اللسان 5/ “487). 

(©) قال ابن كثير (؟/ :)١57‏ اختلف مفسرو هذه الأية على أقوال بعد اتفاقهم على إنكار قول 
الجهمية القائلين- تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً- بأنه في كل مكان. حيث حملوا الآية 
على ذلك فالأصح من الأقوال أنه المدعو الله في السماوات وفي الأرض» أي يعبده 


ألا لل دلت إخحَار ا لصيَات 5 
هئ -_- 


0000 

50 
حملت قوله #إوَفي ادم على العلم. 

قيل: الآية هكذا تقتضي أنَّ المراد بها علمه ما في السماوات وفي 

الأرض» ومدو مها سدع أن ركو علق انان التباراكى وني الأزعن: 

لأنَّ في الآية قرينة دلّتْ على العلم» وغيرها من الآيات والأخبار مُطلقة 

ليس فيها ما دل على العلم؛ فحملناها على ظاهرهاء على وجه لا يفضي 

إلى الحدّ والجهة. 

4- وقد روى أبو طالب محمد بن محمد بن غيلان في جملة حديثه 
عن الشافعي بإسناده: عن عبد الله بن الحسين المصيصي قال: 
دخلت طَرْسُّوسء فقيل لي هاهنا امرأة قد رأت الجن الذين 
وَفِدُوا إلى النبي ككل فأتيها فإذا هي امرأة مستلقية على قفاهاء 
فقلت: رأيت أحداً من الجن الذين وفدوا إلى رسول الله عَكِْ؟ 
قالت: نعم» حدثني من سمحج قال: قلت: يا رسول 


- ويوحده ويقرٌ له بالإلهية من في السماوات ومن في الأرض» ويسمونه الله ويدعونه رغباً 
ورهباًء إلا من كفر من الجن والإنس. وهذه الآية- على هذا القول- كقوله تعالى #وَهوَ الى 
فى السَمَاءِ إِلَّه وف الْأَرْضٍ لد أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض» وعلى هذا 
فيكون قوله ميلم بِيّكُم وَجَهْرَك# خبراً أو حالاً. 
والقول الثاني: أن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر 
وجهرء فيكون قوله (يعلم) متعلقاً بقوله #إفي َلسّموّتِ وَف لاض تقديره: وهو الله يعلم 
سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض ويعلم ما تكسبون . 
والقول الثالث : أن قوله هوهو أَلَهُ في اَلسَمْوَتِ» وقف تامء ثم استأنف الخبر فقال #إوفي 
ال عَم يِرَّكُم وَجَهْرَمَ» وهذا اختيار ابن جرير. اه 

)١(‏ في الأصل: عبد الله بن سمحج» وهو خطأ. 


- اقالاةإؤ3 رحمِراِصَمَكَ 
لتم 


اللهء أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: «على 

حوت من نور يتلجلج في النور»”'' وذكر بقية الخبر وهو وإِنْ كان 
غريباًء فإنه يَعْضُدُه ما تقدم من الأخبار. 

ورأيت في كتاب أبي موسى النحوي المعروف «بالحامض»”'' عن ثتعلب 

أنه قال: قولهم: في السماء بيته» كقولك مقصده ورجاء ثوابه وإجابته» وهذا 

يُسقط فائدة التخصيص بالسماء». لأن رجاء ثوابه وإجابته يرجى في كل حال. 


)١(‏ ضعيف» أخرجه أبو بكر الشافعى فى الغيلانيات (ورقة دلاب) حدثنى الفضل بن الحسن 
أبو الفضل الأهوازي حدثنى عبد الله بن الحسين المصيصي قال؛ دخلت طرسوس... 
فذكره» وسمي المرأة: منوس . 
وبقية الحديث : قال قلت لها: أسمعت منه شيئاً غير هذا؟ قالت: نعم حدثني عبد الله سمحج 
قال سمعت النبى يَكلِلِ يقول: ما من ميت يُقرأ عنده سورة «يس» إلا مات ريّاناً» وأدخل قبره 
رياناء وحُشر يوم القيامة ريانا. قال قلت لها: أسمعت منه شيئاً غير هذا؟ قالت: نعم» حدثني 
عبد الله سمحج قال سمعت النبي يَليِيَِ يقول : «ما من رجل يصلي صلاة الضحى ثم تركهاء إلا 
عُرجٍ بها على الله فقالت: إن فلاناً حفظني فاحفظه» وإن فلاناً ضيعني فضيعه». 
قلت: وفي إسناده عبد الله بن الحسين بن جابر البغدادي» سكن المصيصة» قال ابن حبان في 
«المجروحين» (7/ 55): يقلب الأخبار ويسرقهاء لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. اه 
والحديث عزاه الحافظ في «الإصابة» (؟/ 78) إلى الدارقطني في الأفراد والشيرازي في 
الألقاب والطبراني في الكبير. 

(1) هو سليمان بن محمد بن أحمد النحوي البغدادي أبو موسى, المعروف بالحامض» من 
العلماء باللغة والشعر» من تلاميذ ثعلب» وهو المقدّم من أصحابه» كان ضيق الصدر سيء 
له عدة تصانيف منها: كتاب «خلق الإنسان»» وكتاب «السبق والنضال»» كتاب «النبات» 
وغيرها. توفي سنة مثأام . 
(تاريخ بغداد (9/ »)5١‏ وفيات الأعيان (؟/ ٠05‏ 5)» نزهة الألباء -١1415(‏ 67 الإعلام 
كم "0). 


و 350 0 *“ 0 هوا 0 7 1 
بط تاولا تالاخبارالصفات اح 
2ل ا بيك 22ل سسسب 5 يا لد 


[حديث آخر] 

8- ناه أبو القسم بإسناده: عن أبي رزين قال قلت يا رسول الله: أين كان 
ربّنا قبل أن يخلق السّموات والأرض؟ قال: كان في عَمَاءء ما فوقه 
هواء وما تحته هواء» ثم خَلّقَ العرش على الماء)”"". 

-9٠6‏ وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي رزين قال: قلت: يا رسول الله 
أين كان ربنا قبل يخلق خلقه؟ قال: «كان في عماء»ء ما تحته هواء ثم 
خلقّ عرشه على الماء». ورواه أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن أبي رزين 
قال قلت: يا رسول اللهء أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: «على 
عماء. تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء؟. 

قال أبو عبيد: قوله «في عماء» العماء في كلام الفدري الجعات © كال 
الأصمعي وغيره: وهو ممدودء قال: وإنما تأولنا هذا الحديث على كلام 

العرب المعقول عنهم”" ولا ندري كيف كان ذلك العَمَاء وما مبلغه. 

قال: وأما العمى في البصر فإنه مقْصُورء وليس هو من معنى”*' الحديث 


/١( وابنه عبد الله في «السنة»‎ )١١ 01١١ /5( وأحمد‎ )٠ 017( ضعيفء أخرجه الطيالسي‎ )١( 
/1/( وابن أبي شيبة في «العرش»‎ )777 -١ /١( وابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١153-6 
والبيهقي في «الأسماء» (ص 7/ا"ا-‎ )54 - -515 /١( بتحقيقي) والترمذي (5/ 4) وابن ماجة‎ 
عن حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين العقيلي به.‎ )٠ 
وفيه: وكيع بن حدسء ويقال: عدسء قال ابن القطان: مجهولء وقال الذهبي: لا‎ 
يعرف» تفرد عنه يعلى بن عطاء.‎ 

(؟) في غريب الحديث: السحاب الأبيض. 

(*) فى الأصل : عنه هو خطأء والتصويب من غريب الحديث. 

(4) في الغريب: هذا الحديث. 


ججن :ا حححجت عي يي 2 


اعلم أنَّ هذا الحديث يدل على جواز إطلاق السؤال عنه سبحانه بأين هو 
ويدل على جواز الإخبار عنه بأنه كان في عَمَاءَ لا على وجه الإحاطة والجهة 

كما أجزنا رؤيته لا على وجه الجهة. 

فإن قيل: قوله «في عماء» يحتمل أن يكون فوق عماء. 

قيل: هذا غلط. لما بيئًا من فساد هذا السؤال في الخبر الذي قبله. 

ورأيت في كتاب أبي موسى النحوي المعروف بالحامض: رواية 
السوسنجردي”''' قلت لأبي العباس في مسئلة النبي ككِْهْ أين كان ربناء 
أليس في المكان؟ قال: فيما يستفهم الجاهل وبأي شيء يسئل إذا أراد علم 
شيء جهله؛ لابد من هذاء ويكون الجواب على حسب ذلكء ألا ترى 
قوله «كان في عماء» وفي عماء فالممدود هو الغيم الرقيق» والمقصور أي 

كان في عماء عليناء لا ندري”". 

وهلا من لكلف :لاله عل دراك انتوق عدجا لأبنة ورة كانت للمكانة 
[حديث آخر] 

-١‏ ذكره ابن ورك ولم يقع لي طريقه: عن أنس بن مالك قال: كان جبريل 
عند النبي يَلكِْةٌ فأتاه ملك فقال: أين تركت ربنا؟ قال: في سبع أرضين» 
فجاءه آخر فقال: أين تركت ربنا؟ قال: في سبع سماوات» فجاءه آخر 

.)4-8 غريب الحديث (؟/‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن عبد الله بن الخضر بن مسرور أبو الحسين المعدل» المعروف يابن 

السوسنجري (وقع في الأصل بالزاي وهو خطأ). سمع أبا عمرو بن السماك والنجاد 
وغيرهماء قال الخطيب: كان ثقة مأمونا دينا مستوراً حسن الاعتقاد» شديداً في السنةء 
وسمعت من يذكر عنه أنه اجتاز يوما في سوق الكرخ» فسمع سبّ بعض الصحابة» فجعل 
على نفسه أن لا يمشي قط في الكرخ. مات سنة ٠7‏ 4ه. (تاريخ بغداد (5/ 2027737 طبقات 
الحنابلة (؟5/ .)1594-1١548‏ 


إ6لاللتا نِإناصَداتَ صمح 
00 ا 


فسأله مثل ذلك» فقال في المشرق» وآخر فسأله : أين تركت ربنا؟ قال 
في المغرب؟”". 
فإن صح هذا الخبرء حمل على أن علمه بسرنا وجهرنا الواقعين في 
السماوات والأرض» والمشرق والمغربء. وإنما وجب حمل هذا الخبر 
على هذا لما تقدم من نصٌ القرآن والأخبار الصحاحء» أنه في السماء مستو 
على عرشه بائن من خلقه. 


عم ماي 546 
اجات 2 2 


)١(‏ «مشكل الحديث» (ص١5)‏ ولم أقف عليه مسنداً. 


[إثباث صِفَة القرح لربّئا جل شأنه] 
[حديث آخر] 

"- ناه أبو القسم بإسناده: عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله كك قال: « 
عر وجل أشْدُ فرحاً بتوبة عبده من أحدكم يَسقط على بعيره» وقد أضله 
بأرض فلاة)”"". 

78- أخبرناه أيضاً بإسناده: عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «الله جل 
اسمه أشدُ استبشاراً بتوبة أحدكم. من أحدكم بضالته بفلاةٍ من 
الأرضء عليها سِقاؤه ومتاعه وما يصلحه»”". 


5- ونأه بإسئاده : عن أبي هريرة عن النبي يلد قال : «لا يُوَم 9 جل مسلم 
المساجد للصلاة وللذكرء إلا تَبَشْبَّس" الله به حين يخرج من بيته» 


شك يَتَبَشْبش أهل الغائب تب بغائبهم)””". 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠١7 /١١(‏ ومسلم (4/ )١١١5‏ عن همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك 
أن رسول الله يَليِةِ قال فذكره. وأخرجه مسلم (5/ )51١١5 -5١١5‏ بسياق أطول عن 
عكرمة بن عمار حدثنا إسحاق بن عبد الله ب بن أبي طلحة حدثنا أنس بن مالك مرفوعاً به. 

(1) لم أجده بهذا اللفظ. 
وإنما الج ة سبلم 717 ٠ ١‏ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ 
«لله أشدٌ فرحاً بتوبة أحدكمء من أحدكم بِضَالتِهِ إذا وجدها». 
وله عنده طريق آخر فقد أخرجه (1/ )٠١ ١١‏ عن معمر عن همام عن أبي هريرة مرفوعاً 

(*) في الأصل: استبشر وفي الموضع الثاني يستبشرء وهو مخالف لنص الحديث عند جميع 

(:) حديث صحيحء أخرجه الطيالسي (7775) وأحمد (7/ 778) وابن ماجه /١(‏ 507) وابن 
خزيمة في صحيحه (؟/ 717/94) وابن حبان (/ 51) (5/ ١؟)‏ والحاكم )١١ /١(‏ من 
طرق عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة مرفوعاأ به» - 


ل يي 00 


اعلم أنَّ الكلام في الفرح والاستبشارء قريبٌ من الكلام في الحديث 
الذي تقدَّم في الضحكء, والقول فيه كالقول في ذلك""". 
وقد حكينا كلام أحمد في ذلك» والأخذ بظاهر الحديث من غير تفسير 
كذلك هاهناء إذ ليس في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته» ولا يخرجها عما 
تستحقهء لأنّا لا نثبت فرحا هو السرور لأنه يقتضي جواز الشهوة والحاجة 
عليهء ومن قوله تعالى ##حَيََ إِذَا ُشْرٌ في الْدُلكِ وَجَرَيْنَ بيهم بريج طيِبَةٍ 
وَقَرِحُوأ يبا [يونس: ؟1] أي سّوُوا بهاء ولا نثبت أيضاً ا 
والأشرء لأنهما لا يليقان بالله يوخ » ومنه قوله تعالى ##ولا تَفْرَحُوأ 
َاتَنَكُم)4 [الحديد: *1] وقوله وإإِنَّ َه لا يحب الْمَرِحِينَ» 00 1 
وقوله هِإإِنَمٌ لمح محر [هود: 6٠١‏ يعني بذلك قَرَحَ البَطر والأشّرء بل 
ثبت ذلك صفةء كما أثبتنا صِمَّة الوجه واليدين والسمع والبصرء وإِنْ لم 
نَعْقل معناه» ولا يجب أنْ يُسْتَوحش من إطلاق مثل هذا اللفظ إذا ورد به 


- وزادوا في آخره: إذا قدم عليهم. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


قلت: وهو كما قالوا. 1 
وقد رواه الليث بن سعد عن المقبري عن أبى عبيدة عن سعيد بن يسار به فزاد أبا عبيدة 
فى الإسناد. 


رواه أحمد (7/ 50) والدارمى فى «النقض» (ص”١23)‏ والبيهقى فى «الأسماء» 
(ص5/8- 2)81/4 وذكره الحاكم تعليقاً (1/ 032). ا 
وأخرجه ابن قتيبة في «غريب الحديث» )5١5 /١(‏ عن ابن وهب عن رجل عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً به. وفيه رجل لم يسم. 

)١(‏ هو الصوابء أن تثبت الصفة كما جاءت» ولا تفسر بلوازمها كما سيأتي النقل عن ابن فورك 
وعيرة. 


1 إبَلا َو تارادا 
الي ا م 


سمع» كما لم يستوحش من إطلاق ذلك في غيره من الصفات. 

فإن قيل: معنى الفرح هاهنا معنى الرضاء ومنه قوله تعالى كل حِرْبٍ يما 
َدَيمْ فَحْوْنَ# [المؤمنون: *0] أي : راضون, لأنَّ من سُرّ بالشيء فقد رَضِيّه 
ويقول هو فرح به بمعنى هو راض به فيكون معناه: أنَّ من وَفَقَه الله للتوبة 
من معاصيه» فقد رضي أن يكون مُكَاباً على الخير مقبولا منه الطاعة والعبادة”'". 

قيل : هذا غلطّء لأن هذا القائل عنده أنَّ الرضا بمعنى الإرادة» وإرادة الله 
سبحانه لا تختص ما ذكر في الخبر من التوبة» لأنَّ ضد التوبة مما كان عليه قبل 
ذلك. كان الله مُريداً له» على أنه لا يمتنع أن يكون معنى ذلك ما قالوه 
وكذلك القول في البَمْبَمَةَ لأنّ معنا يُقارب معنى الفرح» والعرب تقول: 
رأيتُ لفلان بَشَاشَهَ وهشاشة وفرحاًء ويقولون: فلانٌ هش بش فرحٌ» إذا 
كان منطلقا”''» يجوز إطلاق ذلك كما جاز إطلاق الفرح. 

وقد ذكر ابن قتيبة هذا الحديث في كتاب «الغريب» وقال قوله «ييشبش» 
م" البشاشة وهو رتفا 7 

فحمل الخبر على ظاهره ولم يتأوله. 


0 5-6 1 
3 7ح رادا 


() انظر «مشكل الحديث» لابن فورك (ص74). 
ونقل البيهقي في الأسماء (ص/41) عن الخطابي نحوهء ونقله عن أبي الحسن علي بن 
محمد الطبري (ص/47- 478) ونقل نحوه الحافظ في الفتح (11/ )٠١7‏ عن الخطابي 
وابن أبي جمرة والقرطبي في «المفهم». 

)١(‏ الصحاح (/ 447)» وفيه: قال يعقوب يقال: لقيته فتَبَمْبش بي» وأصله تَبَسَْشء فأبدلوا 
من الشين الوسطى فاء الفعل» كما قالوا: تجفجف. 

(9) «غريب الحديث» /١(‏ 515)» وفي الأصل : تفعل» والتصويب من الغريب. 


!وباك بِحَمَارِلضَئَاتٌ 5 
لحك 


[إثباث صفةٍ القجب لربّنا تبارك وتعالى] 
[خديث آخر] 
رواه أبو عبد الله بن بطة بإسناده : عن أبي هريرة عن النبي كَلكلةِ قال: اعجب 
الله عر وجل من قوم جيء بهم في السّلاسل ») حتى يُدخلهم الجنة»”"". 
7- ورواه بإسناده عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كَكلّ: «عجب ربّنا 
من رجلين : رُجِلٌ ثَارَ عن وِطَائْه ولِحافه» من بين حبه وأهله إلى صلاته» 
طلب ما عندي» ورجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه. فَعَلِمَ ما عليه 
في الانهزام» وماله في الرّجُوع» فرَجَع حتى هُرِيق دمهء فيقول الله 
لملائكته: انُظروا إلى عبدي رَجَعْ رغبةً فيما عندي» وشفقَّةَ من 


عذابي » حتى هُريق 7 0 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ /5 ) والبخاري (7/ 5) عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة 
مرفوعاً به. 
وتابعه حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عند أحمد (؟/ "٠17‏ 7 وأبي داود (؟/ .)1١71/‏ 
وله طريق آخر عند أحمد (7/ 154) فقد رواه عن كامل أبو العلاء سمعت أبا صالح عن 
أبي هريرة مرفوعاً به. 
وسنده حسن » كامل هو ابن العلاء» وثقة ابن معين ويعقوب بن شيبة » وقال النسائي: ليس 
بالقوي» وقال في موضع آخر: ليس به بأس. وقال الحافظ: صدوق يخطى. 

)١(‏ صحيح»ء أخرجه أحمد /١(‏ 517) (1449- طبعة شاكر) وأبو داود (/ 57- 87) (القسم 
الثاني من الحديث فقط) وابن أبي عاصم في «السنة» /١(‏ .) والدارمي في «النقض» 
(ص” )٠‏ وابن حبان (5/ )١15- ١١5‏ والطبراني في الكبير ( امرض برن كن )٠‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» )١71/5(‏ والحاكم (؟/ (ا(القسم الثاني منه) وكذا البيهقي في فى الستن 
(9/ 55). وأخرجه بتمامه في موضع آخر (9/ 14) وفي الأسماء (ص 17]) والبغوي 

في «رح السنة» (4/ 7 5- - 417) كلهم عن حماد بن سلمة أخبرنا عطاء بن السائب عن مرة 
الهمداني عن ابن مسعود مرفوعاً به . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. - 


5 االالا3 لُحِإنااصَمكَ 
ل ل نس 


7371 - ومن ذلك قول النبي علد : (عجب رَبك من شاب ليست له صبوة20. 


- وذكره الهيئمي في المجمع (؟/ )١55‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير» 
وإسناده حسن. 
وقال العلامة أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
قلت: لكن فيه عطاء بن السائب وقد اختلط؛ وحماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط» 
وبعده قاله العقيلي» وإنما قال الشيخ أحمد شاكر: صحيح» لكونه يرجح أن حماد سمع 
من عطاء قبل الاختلاط فقطء انظر تعليقه على الحديث )"46١(‏ من المسند. 
لكن له طريق آخر عن ابن مسعود موقوفاً يتقوى به. 
أخرجه عبد الرزاق /١٠١(‏ 188). 
والطبراني في الكبير (9/ /١١54‏ 81948) عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود 
قال: رجلان يضحك الله إليهما: رجل تحته فرس من أمثل خيل أصحابه» فلقيهم العدو 
فانبزموا وثبت رجلان يضحك الله إليهما: رجل تحته فرس من أمثل خيل أصحابهء فلقيهم 
العدو فانهزموا وثبت الآخرء إن قُتل قتل شهيداًء فذلك يضحك الله إليه»ء ورجل قام من 
الليل لا يعلم به أحد فاسبغ الوضوء وصلى على محمد يلكي وحمد الله» واستفتح 
القراءة» فيضحك الله إليه يقول: انظروا إليه عبدي لا يراه أحدى غيري». اللفظ للطبراني 
قال الهيشمي في المجمع (؟/ 53060): وفيه.أبو عبيدة ولم يسمع من أبيه. 
وأخرجه عبد الرزاق /١١(‏ 6- 1851) عن سعيد الجريري عن أبي العلاء بن عبد الله 
ابن الشخير عن أبي ذر قال: ثلاثة يستبشر الله إليهم : رجل قام من الليل وترك فراشه 
ودفاءه» ثم قام يتوضأ فأحسن الوضوءء ثم قام إلى الصلاة فيقول الله للملائكة: ما حمل 
عبدي على هذا؟ أو على ما صنع؟ فيقولون: أنت أعلم» فيقول: أنا أعلم ولكن 
أخبروني» فيقولون: خوفته شيئاً فخافه» ورجّيته شيئاً فرجاهء قال فيقول: فإني اشهدكم 
أني قد أمّنته مما خاف» وأعطيته ما رجاء ورجل كان في سرية فلقي العدو. ..» الحديث. 
قلت: وإسناده صحيح صحيح» الجريري وإن كان قد اختلط لكن سماع معمر منه قبل الاختلاط. 
)١(‏ حسنء أخرجه (4/ )195١‏ وأبو يعلى (/ 2188) والطبراني في الكبير (17/ 6804 
واليبهقي في ي #الأسماء؟ (ص475) عن قنيبة بن سعيد عن ابن لهيعة عن أبي عشانة عن عقبة 
ابن عامر مرفوعاً به. 
وذكره الهيثمي في المجمع /١٠١(‏ وقال: رواه أحمد وأبويعلي والطبراني» وإسناده حسن. 
قلت: وإسناده حسن» فابن لهيعة قد روى عنه قتيبة بن سعيد وحديثه عنه صحيح» ففي 2 


الاة ل لممَاصَناكَ 0 
يي لي ا 


اعلم أن الكلام في هذا الحديث؛ كالكلام في الذي قبله» وأنّهِ لا يمتنع 
إطلاق ذلك عليه» وحمله على ظاهره إذ ليس في ذلك ما يُحيل صفاته» 
ولا يخرجها عما تستحقه» لأنّا لا نبت عَجبا هو تعظيم لأمر دَهَمَة 
استعظمه لم يكن عالماً به لأثذهما ليلق يضفاتة دبل تعبت ذلك 
صفة كما أثبتنا غيرها من صفاته”"". 

فإن قيل: المراد به تعظيم ذلك وتكثيره عند أهله حنّاً على فعلهاء 
وترغيباً في المبادرة إليها» ويحتمل أن يكون المراد به الرّضا له 
والقبول؛ لأنَّ من أعجبه الشيء فقد رَضِيّه» ولا يصح أن يَعجب مما 
يُسخطه ويكرهه. 

8- وقد أومئ أبو عبد الله بن بطة إلى هذا في كتاب «الإبانة» فقال: 
التعجب على ضربين : أحدهما المحبة بتعظيم قدر الطاعة» والسخط 
بتعظيم قدر الذنب» ومن ذلك قول النبي ود «عجب ربك من شاب 
ليست له صبوة» أي أن الله مُحِبٌ له راض عنه» والتعجب على 
يعن الاتنشكان للق وتعا رهد ناكد لأنّ الاستنكار هو 
الجاهلٌ الذي لا يعرف فلما عرفه استنكره”'' وعجب منه. 


- ١«شرح‏ العلل» لابن رجب (ص178): قال قتيبة قال أحمد: أحاديثئك عن ابن لهيعة 
صحاحء قلت: لأنا كنا تكتب من كتاب عبد الله بن وهب ثم نسمعه من ابن لهيعة. اه 
ورواية ابن وهب عنه صحيحة كما هو معلوم لأنه من العبادلة. 
ورواه عن ابن لهيعة: كامل بن طلحة وهشام بن عمارء أخرجه ابن أبي عاصم )196١ /١(‏ 
(عن هشام وحده) وابن عدي في «الكامل» (5/ .)1١555--15506‏ 

)١(‏ قلت: وهو الصواب الذي عليه سلف الأمة أن تثغبت الصفات كما جاءت دون تأويل. 

(؟) هو في الأصل: استكبره وفي المواضع السابقة : الاستكبارء وهو خطأ. 


ل ادك ِخجَاِرَااضَدَاتٌ 


قيل: الطريق الصحيح ما ذكرنا من حمله على ظاهره» وهو الأشبه بأصول 

أحمد في نظائره من الأخبار لما بِيئّاء وهو أنه ليس في ذلك ما يحيل صفاته» 

وما ذكروه من التأويل لا يضينء لأن الله تعالى راض بذلك قبل وجود هذه 

الأفعال منهم» ومُعَظُمٌ لها قبل وجودهاء فرضاه وتعظيمه لا يختص ما ذكر في 

الأخبارء فلم يصح حملها عليه» لأنه حَمْلٌ على ما لا يفيد. 

فأما قوله ايقادون إلى الجنة بالسلاسل» فقيل فيه إنهم يكرهون الطاعة التي 
يصلُون بها إلى الجنة» من حيثُ تخالف أهوائهم وشهواتهم؛ وتكرهها 
نُمُوسهم من حيتٌ تسق عليهم. وتصدهم عن الراحات واللذات في 

الحال» لكنها سائقة لهم إلى الجنة» وهي دَارُ الراحات. 

4- وقد قال أحمد في رواية الفضل بن زياد"'' وقد سأله عن قول النبي عَكِلٍ 
اعجب ربكم من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل» قال: هو هذا السبي 
الذين يسبون فيدخلون في الإسلام» ونحو ذلك نقل أبو الحرث”". 

4 - فأمًا قوله بل عَحبْتَ وَيسْحَرُونَ 09 [الصافات: »]1١‏ فقد رُوي عن 


)١(‏ هو أبو العباس الفضل بن زياد القطان البغدادي» ذكره أبو بكر الخلال فقال: كان من المتقدمين 
عند أبي عبد الله» وكان أبوعبد الله يعرف قدره ويكرمه» وكان يصلي بأبي عبد الله» فوقع له عن 
أبي عبد الله مسائل كثيرة» وحدث عنه جماعة منهم : يعقوب بن سفيان الفسوي. 
(تاريخ بغداد /١7‏ 9537). طبقات الحنابلة -56١ /١(‏ 8ه 8). 

(؟) يؤيد هذا القول ما أخرجه البخاري في التفسير (8/ 174) عن أبي هريرة كنيه «« هكم حير 
أمه أرجت ِلنّاي4 آل عمران: ٠١١‏ » قال: خير الناس للناس» تأتون بهم في السلاسل في 
أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام . 
قال ابن الجوزي: معناه أنهم أسروا وقيدواء فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعاً فدخلوا 
الجنة» فكان الإكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول» وكأنه أطلق على الإكراه 
التسلسل» ولما كان هو السبب في دخول الجنة أقام المسبب مقام السبب (الفتح 5/ .)١55‏ 


-- 


ابن مسعود كان يقرأ بضم التاء؛ وروي عن شريح إنكار هذه ال 


)١(‏ صحيحء أخرجه الحاكم (؟/ 570) وعنه البيهقي في «الأسماء» (ص470) عن أبي زكريا 
العنبري حدثنا محمد بن عبد السلام حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا جرير عن الأعمش عن 
أبي وائل شقيق بن سلمة قال : قرأ عبد الله كيه #بل عَجِبتُ ويسخرون#» قال شريح: 
إن الله لا يعجب من شيءء إنما يعجب من لا يعلم» قال الأعمش فذكرت لإبراهيم 
فقال : إن شريحا كان تعجبه رأيه :إن عبد الله كان أعلم :من شريتة وكان عبد الله يقرأها 
«بل عجبثُ». 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. قلت: وهو كما 
قالاء محمد بن عبد السلام عن ابن بشار أبو عبد الله النيسابوري ثقة» له ترجمة في تذكرة 
الحفاظ (؟/ 5114). وأخرجه الفرّاء في «معاني القرآن» (؟/ 85”) قال حدثني مندل بن 
علي العنزي عن الأعمش قال قال شقيق: قرأت شريح.. .. فذكر نحوه. 
وإسناده ضعيف لضعف مندل. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 85) إلى أبي عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم. 
وقال ابن جرير في تفسيره (7؟/ 4 قوله بل عَحِبْتَ وَينْحَرُونَ 409 اختلفت القراء 
في قراءة ذلك فقرأنه عامة قراء الكوقة يل حجن وتنطة 600 بضم الناء. من عجبت 
بمعنى بل عظم عندي وكبر اتخاذهم لي شريكا وتكذيبهم تنزيلي وهم يسخرون . 
وقرأ ذلك عامة قراء المدينة والبصرة وبعض قراء الكوفة (بل عجبتّ) بمعنى بل عجبت 
أنت يا محمد ويسخرون من هذا القرآن» والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما 
قراءتان مشهورتان في قرّاء الأمصارء فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب 
فإن قال قائل: كيف يكون مُصيباً القارئ بهما مع اختلاف معنييهما؟ قيل: إنهما وإِنَ 
اختلف معنياهما فكل واحد من معنييه صحيح» قد عجب محمد ولد ما أعطاه الله من 
الفضل» وسخر منه أهل الشرك بالله. 
وقد عجب ربّنا من عظيم ما قاله المشركون في الله»ء وسخر المشركون مما قالوه.اه 
وللفراء كلام نفيس جار على قاعدة السلف في فهم صفات الخالق سبحانه فقد قال في 
«معاني القرآن» (؟7/ 785): و«العجب» وإن أسند إلى الله» فليس معناه من الله كمعناه 

من العباد» ألا ترى أنه قال : إسَحوْنَ ينع سير اله منْبْةِ» وليس السحْرِيٌ من الله كمعناه 
من العباد» وكذلك قوله #الله يستهزئ ببم» ليس ذلك من الله كمعناه ه من العباد» ففي ذا 


فإن كانت صحيحة لم يمتنع حملها على ظاهرهاء وأنَّ ذلك صفة لله 
تعالى» على ما ذكرنا في ظاهر الخبر. 
فإن قيل: هذا خرّجَ على طريق المجازاة على عجبهم, لَمّا أخبر عنهم 
أنهم عجبوا من الحق لما جاءهم». وقالوا: هذا شيء عجابء» وهذا شيء 
عجيب» كما قاله القائل : 
ا م 0 
وكما قال تعالى معدو عَّهِ بمثْلٍِ مَا أَعتّدَئ عَلتَح4 [البقرة: 144] وقال 
«اوحروأ يكو ميك يلها 00 »]٠‏ فسمّى الثاني باسمها. 
قيل: إنما يكون هذا على طريق المجازاة» إذا تقدم العجب منهم. ولم 
يجر له ذكر في هذه السورة» وإنما جرى ذكره في سورة صء» فلا يخرج هذا 
مخرج المجازاة» ألا ترى أن المواضع التي استشهدوا بهاء تقدم ذكر ذلك من 
جهتهم فخرج الإنكار من الله تعالى على طريق المجازاة. 
فإن قيل: المراد به النبي يلك فأخبر عن نفسهء والمراد به النبي كَكِيةٍ كما 
قال: ل وكما قال #6إِنَّ 5 يَؤدُوَ أله [الأحزاب: /1ه] 
معناه : أولياءه. 
قيل: هناك قد دل الدليل على أن هناك مُضمر محذوفء. وليس هاهنا ما 
دل على ذلك» فوجب التمسك بحقيقة اللفظ. وهو الإضافة إلى نفسه» وعلى 


> بيان لكسر قول شريح»ء وإن كان جائزاً لأن المفسرين قالوا: بل عجبت يا محمد 
ويسخرون همء فهذا وجه النصب. 

)١(‏ عجز بيت من معلقة عمرو بن كلثوم صدره: 
ألا لا يَجهَلن أحدٌ علينا. 
(انظر شرح المعلقات السبع لأبي عبد الله الحسين بن أحمد الزوزني ص ؟١3).‏ 


اا0لةات ِالصَداك 5-5-5 
يي سحي أده 


أن في الآية ما يدل على أن ذلك راجع إليه سبحانه» لأنّه عَطفه على نفسه بقوله 
تعالى #َأسْتَفيَ آَم أمَدُ حَْما أم عَنْ حَلئناً نا حَلَفَتَهُم ين مين لَازبٍ )> 
[الصافات: »]١١‏ وهذا كله راجع إليه سبحانه» ثم عطفه فقال: #بل عَسِبِتَ 
وَيسَحَرَونَ 49 فكان ذلك راجعاً إليه. 


َالَو لَحْمَاِرِصَنَاتَ 
العحمماا 


[حديث آخر] 
- ناه أبو القسم بإسناده : عن أَبِيَ بن كعب قال : لا تَسْبُوا الرّيح فإنها من نس 
الرحمن جل اسمه) وفي لفظ آخر «فإنها من نفس الله جل اسمهء فإذا 
رأيتموها فقولوا : اللهم إنا نسألك من خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما 
علت اودر نشو للد مو نتروا بقارا لبوا و ا 3 
"5- وروى ابن بطة في بعض مُكاتباته إلى بعض أصدقائه جواب مسائل 
سأله عنها بإسناده: عن جابر قال: قال رسول الله كَكلِ: «إذا رَأيتم 


)١(‏ حديث صحيح» أخر جه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (975) والتجادم هنا روقة 
والبيهقي في «الأسماء» (ص471)عن جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ذر بن 
عبد الله عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن أَبِي موقوفا عليه. 
قلت: حبيب مدلس وقد عنعنه» والحديث اختلف في رفعه ووقفه. 
فقد خالف محمد بن فضيل جريراً فرواه بهذا الطريق مرفوعاً. 
أخرجه أحمد (0/ )١1*‏ والترمذي (4/ )07١‏ (وقع في طبعة شاكر: عن زر بدل ذر وهو 
خطأ) والنسائي في «عمل اليوم» (975) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص97). 
قال الترمذي : حسن صحيح . 
وأخرجه النسائي في «عمل اليوم» (977) عن سهل بن حماد عن شعبة عن حبيب به 
مرفوعاء وسنده جيدء شعبة يتثبت عن المدلسين. 
وأخرجه باسنادين (978. 914) عن ابن أبى عدي وابن شميل كلاهما عن شعبة عن 
حبيب به موقوفاً. 1 
وأخرجه البخاري في الأدب )71١9(‏ وعبد الله في «زوائده على المسند» (6/ )١7‏ عن 
إسباط عن الأعمش عن حبيب عن سعيد به موقوفاً وعن عبد الله مرفوعاً. 
لكن للحديث شاهد يقويه من حديث عائشة يها » أخرجه مسلم (؟/ 7 والنسائي في 
«عمل اليوم» )845٠(‏ والبيهقي في سننه (7/ 26٠١‏ عن عبد الله بن وهب سمعت ابن 
جريج يحدثئنا عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة زوج النبي كَل أنها قالت: كان النبي كَل 
إذا عصفت الريح قال: «اللهم إني اسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت بهء وأعوذ 
بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به...». 


|01 أو رلكة) لحار ل ار 2 
إبلا توا تحار ِصَدَاتٌ 0ه انيت 
للدم ع لت 5ت افك 


الريح فَلَانَسُبُوهاء فإنها من نفس الرحمن» تأتي بالرحمة وتأتي 
بالعذاب» فسلُوا الله من خيرهاء واستعيذوا بالله من شَرّها)7". 
اعلم أنَّ شيخنا ابا عبد الله ذكر هذا الحديث في كتابه» وامتنع نع أن يكون 
على ظاهره في أنَّ الريح صفةٌ ترجع إلى الذات» والأمر على ما قاله» ويكون 
معناه أن الريح مما يُمَرّج الله عزّ وجل بها عن المكروب والمغموم» فيكون 
معنى النفس معنى «التنفيس» وذلك معروف في قولهم: نَفّسْتُ عن فلان» أي 
فَوَّجْت عنه» وكلمت زيداً في التّنفيس عن غريمه» ويقال: نفس الله عن فلان 
- أر د ده فق 5 5 2 م2 
كربة أي فرَّج عنه"''» وروي في الخبر «من نفس عن مكروب كربة نمس الله 
5 ا 1 م 70 : 
عنه كربة يوم القيامة» '. وروى في الخبر أن الله فرَّجّ عن نبيه بالريح يوم 
الأحزاب فقال سبحانه هارسلا عَليِمْ رحا وختودًا 3 توه [الأحزاب: 14]. 
وإنما وجب حمل هذا الخبر على هذاء ولم يجب تأويل غيره من 
الأخبار» لأنّه قد روي في الخبر ما يدل على ذلك» وذلك أنّه قال: «فإذا 
رأيتموها فقولوا اللهم إِنّا نسئلك من خيرهاء وخير ما فيها وخير ما أرسلت 
به» ونعوذ بك من شرّها وشرٌ ما فيهاء وشرٌ ما أرسلت به» وهذا يقتنضي 
أن ختها كد وانها مرسلة«زهة صفات الحدثات: 
4 7- ونا أبو القسم بإسناده: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلاع: « 


)١(‏ لم أقف عليه من حديث جابرء حي لا 

.)10١07 /5( انظر الصحاح (7/ 986) واللسان‎ )١( 

() أخرجه أحمد (؟/ )١07‏ ومسلم (4/ 14 والترمذي (0/ )١195-1١96‏ وابن ماجه 
(1/ 87) عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يَكَِةِ: «من نمس 
عن مؤمن كُربة من كُرَبٍ الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسرّ على 
مُعْسِرء يسر الله عليه في الدنيا والآخرة»....» الحديث. 


حسنك بلاوق رَخَمَاِرضَئَاتٌ 
1 هك 


الريح من رَوْح الله. يَبْعثها بالرّحمة» ويبعثها بالعذاب» فلا تَسْبُوهاء 
وسلوا اللهااخيرها وَعَوذوا الله مد خن 01 
وقوله «فإنها من روح الله» يدل على صحة التأويل» وأنه يُروح بها عن 
و 


)١(‏ صحيح أخرجه أحمد (؟/ )١138-751/‏ وأبو داود(60/ 7794-7748) عن عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهري حدثني ثابت بن قيس عن أبي هريرة قال : أخذت الناس ريح بطريق مكنة» وعمر بن 
الخطاب حاج» فاشتدت عليهم» فقالعمر لمن حوله : من يحدثنا عن الريح؟ فلم يرجعوا إليه 
شيئاً» فبلغني الذي سأل عنه عمر من ذلك» فاستحئثت راحلتي حتى أدركته فقلت: يا أمير 
المؤمنين أخبرت أنك سألت عن الريح» وإني سمعت رسول الله وَل يقول: فذكره. 
قلت : إسناده صحيح» رجاله ثقات» ثابت هو الزرقي ثقة» وقد حسّن الحديث النووي في 
الأذكار (ص؟15١)‏ فقصّر. وتابع الأوزاعي معمراء رواه أحمد (؟/ 504) والنسائي في 
عمل «اليوم والليلة» (955) وابن ماجه (48/5؟5؟١)‏ وابن حبان (9/ 5917). 
وتابعه يونس» أخرجه أحمد (؟/ 018)» وزيادة بن سعد الخراسانى» أخرجه النسائى فى 
«عمل اليوم» (471). ْ ان 

(7) قال النووي في الأذكار (ص77١):‏ «من روح الله» هو بفتح الراء» قال العلماء: أي من 
رحمة الله بعباده. 
ونقل البيهقي في «الأسماء» (ص577) عن أبي منصور الأزهري قال: قوله يَكْةِ «الريح من 
نفس الرحمن» أي: من تنفيس الله تعالى بها عن المكروبين. ١‏ 
قلت : وقال ابن قتيبة في «الاختلاف في اللفظ» (ص9١)‏ في قوله تعالى «#وَأيَدَهُم بروج 
منهج [المجادلة: 7؟]2 أي : برحمة» وكذا قوله تعالى : ##ورَومٌ وَرَتْكَانُ# أي : فرحمة ورزق» 
على قراءة من قرأها بالضم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَكْلَد- كما في مجموع الفتاوى (4/ 
--2341): وقال النبي يلكي : «الريح من روح الله» أي من الروح التي خلقها الله» فإضافة 
الروح إلى الله إضافة ملك» لا إضافة وصف. إذ ما يضاف إلى الله إن كان عيئاً قائمةً بنفسها 
فهو ملك له» وإن كان صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به فهو صفة لله. 
فالأول كقوله #أتامَةَ أله وَسْمَيهَا» وقوله م«إمَرْسَلنَآ إِلَيْهَا رُوِحَنَا# وهو جبريل #امَاتحَدَتْ 
من دنهم ابا َأرسَلنَآ ليها رونا فتَمثّلَ لَها برا سَويا 2 َلَنْ ِف أعْودُ بِأَليمكْنِ مِنكَ إن 


5020 


عع 2رى جعت 4ه 00 2 2 1 02 ل سدع ب - 5 000201 
كنت تَقَيًا (يك) فال إِنَما أنأ رسول رَيْكِ لأهب لَكِ غلسا رَصكياءَانت رصكيًا» وقال «#ومرم - 


00000 
إبطا اتويات لجار الصعات ا 
151 عبت 


وقوله: «يبعثها بالرحمة وبالعذاب» صريحٌ في أنها مخلوقة» مأمورة 
بالرعفيةخارة وبالعداك الحرق © وهدا وليل على صحة العاويل: 
[حديث آخر فى هذا المعنى] 
4- من حديث أبي الحسين وأبي القسم بن بشران عن دعلج عن ابن خزيمة 
بإسناده: عن النبي وَل قال وهو مُولٍ”'' ظهره إلى اليمن: «إني أجد 


- أ عِمرَنَ أل لَحَصَنَتْ وَجَهَا منَضَخْتا فيه ين زُونَه» وقال عن آدم ميا سكم وَنفَحخت 
فِه من روح فُتَعُوأ َم سي 4©9. 
والثاني كقولنا: علم الله وكلام الله وقدرة الله وحياة الله وأمر الله» لكن قد يعبر بلفظ 
المصدر عن المفعول به فيسمي المعلوم علماء والمقدور قدرة» والمأمور به أمراء 
والمخلوق بالكلمة كلمة» فيكون ذلك مخلوقاًء كقوله أن أَثْرُ أله قلا َْتَعَيلُوة#» وقوله 
«إنّ لله يبَر يِكَلَةَ يَنهُ نمه الْسِيحُ عيسى أن ميم وَجِبهًا فى لديا وَالآدرَةَ» وقوله مإِنَما 
لتيب عيسى أ عَم يشوف لله ركه ألتنهَا إل مم وبح يذه اه 

)١(‏ في الأصل: مولي» وهو خطأ. 

(1) صحيح» أخرجه أحمد (5/ )٠١5‏ والطبراني في الكبير (1/ 07/ 57208) عن الحكم بن 
نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبد الرحمن 
الجرشي عن جبير بن نفير أن سلمة بن نفيل السكوني قال: دنوت من رسول الله وَل حتى 
كادت ركبتاي تمسان فخذهء فقلت: يا رسول الله تركت الخيل وألقي السلاح» وزعم أقوام 
أن لا قتال» فقال: «كذبوا الآن جاء القتال» لا تزال من أمتي أمةٌ قائمة على الحق» ظاهرةٌ 
على الناس» يزيغ الله قلوب قوم» قاتلوهم لينالوا منهمء وقال وهو مول ظهره إلى اليمن : 
«إني أجدٌ نفس الرحمن ههناء. ولقد أوحي إليّ مَكْفُوتٌ غير مُلَبْثْء وتتبعوني أفناداء 
والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وأهلها معانون عليها» واللفظ للطبراني» 
وليس عند أحمد «وقال وهو مول ظهره... إلى قوله: أفناداً»» وزاد أحمد «ألا إن عقر دار 
المؤمنين الشام والخيل معقود... دون قوله «وأهلها معانون عليها»» وسقط من إسناد 
الطبراني: إبراهيم بن سليمان». قلت: وإسناده حسن» رجاله ثقات سوى ابن عياش فإنه 
صدوق وروايته هنا عن أهل بلده» فابن سليمان دمشقي. 


ع 


حيبي يبيب 2 


6 - وروى ابن بطة فى مكاتبته إلى بعض أصداقائه بإسناده: عن أبى هريرة 
عن النبى كلد أن قال: «الإيمانُ يمان. والحكمة يمانية» وأجِدُ نفس 
5 000 2 : اه 
ربكم من قبل اليمن»"' 3 ومعناه ما تقدم في الحديث الذي قبله. 
وهو أن أجد تفريج الله عني» وتنفيسه عن كربي» بنّصرته إِيَاي من 
قبل أهل اليمن» وذلك لما نصره المهاجرون والأنصار نفس الله عن 
نبيه ما كان فيه من أذى المشركين, ومَتَلْهُم الله على أيدي المهاجرين 
من أهل اليمن والأنصارء وكان يَكْهٌ كثيراً ما كان يمدح أهل اليمن» 
فروي عنه أنه قال: «الإيمان يمان والحكمة يمانية»”'' وإنما وجب 


ولم يتفرد به ابن عياش بل تابعه عبد الله بن سالم الحمصي وهو ثقة» أخرجه الطبراني 
(0/ 05/ 7"68) والبيهقي في «الأسماء» (ص577- 577). ووقع عند الطبراني: 
عبد الله بن صالحء وهو خطأ. 
وللحديث شاهد من حديث النواس بن سمعان: رواه أبو يعلى- كما في المطالب العالية 
(5/ 577)- وضعفه البوصيري لتدليس الوليد بن مسلم. 

)١(‏ إسناده حسن, رواه أحمد (7/ )24١‏ والدارمى فى «النقض» (ص )١15١‏ معلقاً عن حريز بن 
عثمان عن شبيب أبي روح أن أعرابباً أتى أبا هريرة فقال: يا ابا هريرة! حدئنا عن النبي يكل 
فذكر الحديث فقال: قال النبي يكل : «إلا أن الإيمان... فذكره». 
وذكره الهيئمي في المجمع /٠١(‏ 22-0568) وقال: رواه أحمد ورجاله الصحيح غير 
شبيب» وهو ائقة. 
وقال شيخه العراقي في تخريج الأحياء :)٠١5 /١(‏ رجاله ثقات. 
وفيه نظرء فإن فيه عصام بن خالد الحمصي. قال النسائي فيه : ليس به بأس وقال الحافظ : صدوق. 
تنبيه : وقع عند أحمد والدارمي: جرير وهو خطأء والصواب حريز بن عثمان فإنه الذي 
يروي عن شبيب». ويروي عنه عصام. 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 0757) ومسلم /١(‏ 771- لالا) عن شعيب عن الزهري أخبرني أبو 
سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله يِه يقول : «الفخر والخيلاء في 
الفدّادين أهل الوَبّرء والسكينة في أهل الغنم» والإيمان يمان والحكمة يمانية». 
وله طرق وألفاظ أخرى أنظر البخاري (8/ 48. 44) مسلم /١(‏ الاء الا 07). 


١‏ | ااا و اع تسارت اءوس جح رن 
كيم 


حمله على ذلك لما تقدم في الحديث الذي قبله؛ وأنَّ فيه ما دلّ على أن 
النفس مخلوقةً» لأنه أضافه إلى الريح» والريح مخلوقة من جهة أنها 
مأمورة بالرحمة والعذاب» فوجب حمل هذه المطلق على ذلك. 
57- ورأيت في بعض مكاتبات ابن بطة إلى بعض أصدقائه وقد ذكر هذين 
الخبرين حديث جابر «إذا رأيتم الريح فلا تسبوها» وحديث أبي هريرة 
ااأجد نفس ربكم» وحكى كلام ابن قتيبة في ذلك» فقال: أنت في نفس 
من أمرك أي في سعة» وقوله «من نفس الرحمن» معناه أنها يُمَرَج بها 
الكرب» ويُذْهبٍ بها الجدبء يقال: اللهم نَفْس عني أيّ: فرّج 
عني ١‏ ود كلاماً طويلة230. 
ثم قال ابن بطة بعده: ومما يشهد لصحة هذا التأويل» وأنّ الريح من نفس 
ربكم إنما أراد بالنفس : الفرج والروح» ما سمعت أبا أبا بكر بن الأنباري يقول : 
إنما سُّمّيت الريح ريحاً» لأنّ الغالب عليها في هبوبها المجيء بالروح والراحة» 


)١47ص( لم أجد كلام ابن قتيبة في «غريب الحديث»» وفي «تأويل مختلف الحديث»‎ )١( 
يقول: قالوا رويتم عن النبي كَكٍِ أنه قال: «لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن» وينبغي‎ 
أن تكون الريح عندكم غير مخلوقة» لأنه لا يكون من الرحمن جل وعز شيء مخلوق.‎ 
قال: ونحن نقول: إنه لم يرد بالنّمس ما ذهبوا إليهء وإنما أراد أن الريح من فرج‎ 
الرحمن يوق ورَؤحهء يقال: اللهم نمّس عني الأذى» وقد فرج الله عن نبيه وَل بالريح‎ 
يوم الأحزاب» وقال تعالى لهَآرْسَلَا عَكَيمَ را وحنودًا لَمْ تروها».‎ 
وكذلك قوله «إني لأجد نفس ربكم من قِبَّل اليمن»: وهذا من الكنايةء لأن معنى هذا أنه‎ 
قال كنت في شدةٍ وكرب وغم من أهل مكةء ففرّج الله عني بالأنصارء يعني أنه يجد‎ 
الفرج من الأنصار- وهم من اليمن- فالريح من فرج الله تعالى وروحهء كما كان الأنصار‎ 
من فرج الله تعالى. وقد بينت هذا في كتاب «غريب الحديث» بأكثر من هذا. اه‎ 
قلت: ولم أجده في المطبوع في مظنته والله أعلم. وانظر الكلام على الأحاديث السابقة‎ 
.)45-97 /4( في «النهاية» لابن الأثير‎ 


بت التو لحار ِلضَنَاتٌ 
5 2222-2-25 لبي 


وانقطاع هبوبها يكسب الكرب والغم والأذى» فهي مأخوذة”'' من الروح 
وأصلها روح» فصارت الواوناة لتكونها وانكسار ما قبلها. 
ثم قال: هذا ما قاله أهل العلم بتأويل الكتاب والسنة» وكلام العرب في 
تأويل الريح» ومعنى النّفس بهاء وفي كتاب الله تعالى ما دل علي أنها 
بمعنى الفرج من الغمء والئّفس من الكربء أنَّ الغم والضيق يكونان 

5 قوله جل وعز حو ذا 0 ف ألْمَْكِ وَحَرينَ بهم بريج طيْبْةَ وفرحوأ 

يبا [يونس: ؟1]. 

وقوله وهو ألرٍى 0 لُ ليح يشا بيت يَدَىْ رَحْمَيِهْء# [الأعراف : لا0]. 
وقوله : ##إن ِنَأ سكن ليح هِظلَلْنَ رواكد عل ظهروة# [الشورى: 77]. 

7- وفي معنى ذلك حديث آخر: رواه ابن فورك ولم يقع لي طريقه أنه قال 
هذا نفس ربي أجده بين كتفي أتتكم الساعة»”"' معناه هذا فرج الله عني 
صرف به غمومي وهمومي» وكشف عن قلبي» وسري عن فؤادي ما 
كان يجده َيِل في مستقبل أوقاته» من زوائد روح اليقين والألطاف. 
فسمّى ذلك نفس الرّبء لأنَّه هو الذي نَمْس به عنه» والإضافة على 
طريق الملك» والموجب لحمله على ذلك ما تقدم في الخبر الأول» 
وقد بيّنا أنَّ فيه ما دل عليه. 


)١(‏ كتب في الهامش: في الأصل مأخوذ بدون تاء. 
(؟) مشكل الحديث لابن فورك (ص55)» ولم أقف على إسناده. 


ألا لك أرلكة كماد لكك ا 
|إطاللتاويات لاخارالصعات الح 
ا ا 00 


[إثباث صفة الدُرُول لربنا تبارك وتعالى] 
حديث ا< 
إيما حر 

4- رواه الثقات من طرق مختلفة» وألفاظ مختلفة» حدثناه أبو القسم 

بإسناده: عن أبي بكر الصديق عن النبي يَلِْهٌ قال: «ينزل الله عر 

إنسان في قلبه شحناء أو مشرك بالله جل اسمه)”". 
48- وروى معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يديه : «يُطلع الله إلى خلقه 

ليلة النصف من شعبان. فيغفر لهم إلا المشرك أو مُشاحن»”'". 
ل ة قالت ارو ل 0 


)١(‏ حديث صحيح بمجموع طرقه» ذكر المصنف منها طريقين أما حديث أبي بكر فرواه البزار 
(0/ ه”#: - زوائد) وابن أبي عاصم /١(‏ 7377) وابن خزيمة في «التوحيد» (ص75١)‏ 
والدارقطني في «النزول» (ص55١- )١190‏ واللالكائي (؟/ 478- 479) عن عمرو بن 
العارت عو يعن الغلاف ين عبد المالكة عن ممعت تن أي داج عن العاسي بن ميتم عن 
أبيه أو عن عمه عن جده أبي بكر مرفوعاً به. 
قال الذهبي في الميزان (؟/ 5094): قال البخاري: في حديثه نظرء يريد حديث عمرو بن 
الحارة: عن عبن الملك آنه حذثة عن المضعب بق أي ذنت ل وساق الحلديث: 
قلت : يتقوى الحديث بما بعذله. ١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» /١‏ 7515) وابن حبان في صحيحه (17/ )57١‏ والطبراني في 
الكبير )٠١4 -7١8 /7١(‏ والأوسط- كما في المجمع (8/ 50)- والدارقطني في «النزول» 
(ص98١)‏ عن الأوزاعي وابن ثوبان عن مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل مرفوعا به. 
ورصالة قات- كماقال الهيئمي في المجمع- مكحولاً كثير الإرسال» وقد عنعن . 
وانظر كتاب «العرش» بتحقيقي (ص97- 45). 

(*) أخرجه أحمد (5/ )7١18‏ والترمذي (/ 7 )٠١‏ وابن ماجه /١(‏ 545) والدارقطني في 
الصفمات (ص59١- )17١‏ واللالكائي (؟/ ) عن الحجاج ب بن أرطأة عن يحيى بن أبي ‏ 


-١‏ وروى أبو سعيد وأبو هريرة عن النبي كَل قال: «إن الله يُمهل حتى إذا 


ذهب ثلث الليل هبط عرٍّ وجل فقال: هل من داع يستجاب له هل من 
2 لعل سؤلةء هل من ار 5 


الأول» ينول الا الله 57 السماء الدنيا فيقول: 0 
هل من سائل فأعطيه. هل من تائب فأتوب عليه. حتى ينشق الفجر»”". 


كثير عن عروة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله كَكِلْة ليله فخرجت فإذا هو بالبقيع؛ 
فقال: «أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت: يا رسول الله» إني ظننت أنك 
أتيت بعض نسائكء» فقال: «إن الله توق ينزل... فذكره. 

قال الترمذي : حديث عاشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاجء وسمعت 
محمد يضعف هذا الحديت» وقال: يحبى بن أبي كثير لم يسمع من عروة» والحجاج بن 
أرطأة لم يسمع من يحيى بن أبي كثير. قلت: فيه إذآً انقطاع في موضعين . 

وله إسناد آخرء أخرجه الدارقطني في «الصفات» (ص١7١-‏ ) عن سليمان بن أبي 
كريمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ئشة قالت: : كانت ليلة النصف من شعبان ليلتي» 
وبات رسول الله وَكعْ عندي فلما كان في جوف الليل فقدته. الصديف نطولا 

وفيه : : سليمان بن أبي كريمة» ضعفه أبو حاتم » وقال ابن عدي. عامة أحاديث مناكير 
(الميزان ؟/571). 

وأخرجه الدارقطني (ص1775) عن محمد بن عباد أنا حاتم ب بن إسماعيل عن مضر بن كثير 
عن يحيى بن سعيد بن عمروة عن عائشة بنحو الحديث السابق. 

حاتم بن إسماعيل هو المدني يروي عن يحيى بن سعيدء ومضر لم أجد له ترجمة. 


)4780 /١( وابن ماجة‎ )077 /١( أخرجه أحمد (ص/ 987) (7/ 5ء 47 45) ومسلم‎ )١( 


وأبي هريرة قالا قال رسول الله كَل فذكره. 


(؟) أخرجه البخاري (9/ 59) (11/ 178--1194) ومسلم 0١ /١(‏ عن ابن شهاب عن أبي 


عبد الله الأغر وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعاً به. 

وأخرجه البخاري /١17(‏ 14 عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة مرفوعاً به. 
وأخرجه مسلم /١(‏ 217) عن أبي صالح وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن مرجانة 
عن أبي هريرة مرفوعاً به» وألفاظها متقاربة. 


2 بحت 1101 حدم 


8 1- وحدثنا أبو القسم بإسناده: عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: قال رسول 
الله يكِةِ: «[إن الله]”" يُمهل حتى إذا ذهب شطر الليل» نزل إلى 
السماء الدنيا فيقول: هل من مُستغفر يُغفر له» هل من داع يستجاب 
لهء هل من تائب فأتوب عليه حتى ينشق الفجر ثم يرتفع»”". 

84- وقرئ على أبي الفرج أحمد بن محمد بن عمر بن الحسن بن المسلمة 
المعدل في داره وأنا حاضرٌ أسمع قال : أنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد 


)١(‏ سقطت من الأصل. 

(1) صحيح» أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» )5١9 /١(‏ والدارقطني في النزول (ص78١-‏ 
4) عن محمد بن عبد الله الخزاعي حدثنا مالك بن سُعير حدثنا الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة وأبي سعيد. 
وعن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد. 
وعن حبيب بن أبي ثابت عن الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: قال رسول الله وَل 
فذكره. وإسناده حسنء» مالك بن سّعير (وقع عند ابن أبي عاصم والدارقطني: سعيد وهو 
خطأ) هو ابن الخمس التميمي» قال أبو زرعة وأبو حاتم: صدوق, وكذا الدارقطني وقال 
أبو داود ضعيف» وقال الحافظ: لا بأس بهء ومحمد بن عبد الله الخزاعي وهو أبو 
الحسن الصنعانى المقدسى الخلنجىء قال النسائى: كتبت عنه ببيت المقدس» صدوق. 
ولم ينفرد به». بل تابعه مؤمل بن اهاب 'أخرجه الأجري في #الشريغةة(ض ٠4‏ ©) ومؤمل 
صدوق له أوهام» قاله الحافظ. 
وأخرجه الدارقطني في «الصفات» (ص”177) عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الأغر 
أبي مسلم قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهذا على النبي كَل أنه 
قال: «إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل يببط إلى هذه السماءء ثم أمر بأبواب السماء 
ففتحت» ثم قال: هل من سائل فأعطيه» هل من داع فأجيبه» هل من مستغفر فأغفر له 
هل من مستغيث أغيثه» هل من مضطر أكشف عنه ضره. فلا يزال كذلك» حتى يطلع 
الفجر في كل ليلة من الدنياء ثم يصعد إلى السماء». 
وفيه يونس بن أبي إسحاق وهو السبيعي » صدوق بهم قليلاء لكن سماعه من أبيه بعد الاختلاط » 
قاله أبو زرعة (انظر شرح علل الترمذي لابن رجب ص 077/5» لكنه يتقوى بما سبق. 


د الالو حا رإصَمَاتْ 


ابن إبراهيم الجواليقي قال نا محمد بن عثمان بن أبي سويد الزارع القرشي 
ا ل بق سليجان النميزئ قالانا 
موسى بن عقبة عن إسحق”'' بن يحيى بن الوليد عن عُبادة بن الصامت 
قال: قال رسول الله يَكَكِِْ : «ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخر؛ فيقول: هل من سائلٍ فيعطى 
سُؤْله هل من مُستغفر فيغفر له. هل من عان فيفك عانيه» قال فيكون 
كذلك. حتى يُصَلّى الصّبح» ثم يعلو ربنا تبارك وتعالى على كرسيه»”". 

06- وروى أبو بكر أحمد بن إسحق الصبغي : عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله كَل قال: «ما من أيام أفضل عند الله من يوم عرفة» ينزل 
الله إلى السماء الدنياء فيباهي بأهل الأرض»” 


)١(‏ في الأصل: عن أبى إسحاق» وهو خطأ والتصويب من التهذيب وغيره. 

(1) إسناده ضعيف» أخرجه الآجري في «الشريعة؛ (ص717- 0811 والطبراني في الكبير 
والأوسط- كما في المجمع -)١55 /٠١(‏ عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن 
عبادة بن الصامت مرفوعا به. 
قلت: فيه انقطاع وجهالة. 
قال البخاري عن إسحاق بن يحبى: لم يلق عبادة (التهذيب /١(‏ 5505) ). 
ولم يرو عنه سوى مرسي بن عقبة» ولذا قال الحافظ: مجهول الحال. 
وقد أعله الهيثمي بالانقطاع فقط! 
وله شاهد من حديث جابرء أخرجه الدارقطنى فى «الصفات» (ص95- /91) من طريق محمد 
ابن إسماعيل الجعفري حدثنا عبد الله بن سلمة بن أسلم عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر عبد الله الأنصاري مرفوعا بنحوه. 
وإسناده ضعيف جداًء عبد الله بن سلمة (وقع في المطبوعة: مسلمة) هو المزني» سئل 
أبو زرعة عنه فقال: منكر الحديث (الجرح 5/ .)3٠١‏ ومحمد بن إسماعيل الجعفري» قال 
ان أن خاحم سألت عنه أبي فقال: منكر الحديث (الجرح / 189). 

() صحيح» أخرجه البزار (؟/ 78- 59- زوائد) وزأبو يعلى (5/ 48 )70٠‏ وابن حبان في 
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- «صحيحه) (5/ 57). 
عن محمد بن مروزان العقيلي عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله 
عد : اما من أيام أفضلٌ عند الله من أيام عشر ذي الحجة»» قال فقال رجل : : يا رسول الله! هى 
أفضل أم عدتهّن جهاداً في سبيل الله؟ فقال: «هي أفضل من عدتين جهاداً في سبيل الله؛ إلا 
عَيرأيُعفر وجهه في التراب » وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة» ينزل الله إلى السماء الدنيا 
فيباهي بأهل الأرض أهل السماء» فيقول : انظروا عبادي شعثاً غبرأ ضاحين» جاؤوا من كل فج 
عميق» لم يروا رحمتي ولم يروا عذابي» فلم أر يوم أكثر عتيقاً من النار من يوم عرفة». 
ذكره الهيثمي في المجمع (7/ 557) وقال : رواه أبو يعلى وفيه : محمد بن مروان العقيلي وثّقه 
ابن معين وابن حبان وفيه بعض كلام » وبقية رجاله رجال الصحيح» ورواه البزار إلا أنه قال: 
أفضل أيام الدنيا أيام العشر. اه وقال في موضع آخر (5/ 17): وقد تقدم بطوله» رواه البزار 
وإسناده حسن» ورجاله ثقات. قلت : أما محمد بن مروان» فقد قال فيه أبو داود: صدوق وقال 
مرة: ثقة» وقال الحافظ : صدوق له أوهام» والحديث فيه أيضاً عنعنة أبي الزبير عن جابر. 
ولم يتفرد به هشامء فقد تابعه أيوب السختياني. 
أخرجه البزار (؟/ 8- زوائد) من طريق عاصم بن هلال عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر به. 
وعاصم هو البارقي ضعفه ابن معين» وقال النسائي ليس بالقوي» وقال أبو داود: ليس به 
بأس وقال الحافظ : فيه لين. 
وتابعه (أي هشاما) مرزوق أبو بكرء أخرجه البزار (؟/ 794- زوائد) وابن خزيمة في 
«صحيحه» (5/ 7577). وقال ابن خزيمة: أنا أبرأ من عهدة مرزوق. ومرزوق هو الباهلي 
(وقع في المطبوعة من البزار: مرزوق بن أبي بكرء وهو خطأ) صدوق . 
ويشهد لشطر الحديث الأول» ما أخرجه البخاري (7/ 507) والطيالسي (5771) وأبو 
داود (؟/ )86١‏ والترمذي ("/ ١؟١)‏ وابن ماجه )00٠ /١(‏ عن الأعمش عن مسلم 
البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ذَكِةِ أنه قال: «ما العمل في أيام العشر 
أفضل من العمل في هذه قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «ولا الجهادء إلا رجل خرج يخاطر 
بنفسه وماله فلم يرجع بشيء». 
أما شطره الثاني فيشهد له حديث عائشة في مسلم (؟/ 7- 44) مرفوعاً: ما من يوم 
أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار» من يومن عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة 
فيقول: ما أراد هؤلاء». 
وشاهد من حديث أبي هريرة» انظر التعليق على كتاب «العرش» (ص١4).‏ 


-55----2-252-2-2 سسكصد 
5- وروي عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية: #ويوم تَعَفَنْ ألسَآه الحم 7 
لْلتكةُ تَنِيلًا 40 [الفرقان: 10] قال : ينزل أهل السماء الدنيا وهم أكثر 
من أهل الأرض من الجن والإنس» فيقول أهل الأرض: أفيكم ربّنا؟ 
فيقولون: لا- وذكر الحديث- ثم يأتي الربٌ في الكروبيين وهم أكثر 
أهل السماوات السبع والأرضين)”". 
اعلم أَنَّ هذا حديث صحيحٌ» يجب الأخذ بظاهره من غير تأويل» ولا 
وقد نص أحمد عليه فى رواية ابن منصور وقد سأله: «ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث [الليل]”'' الآخر إلى السماء الدنيا» أليس 
تقول بهذا الحديث؟ قال أحمد : صحيح. 
- وقال أحمد بن الحسين بن حسان”" قيل لأبى عبد الله «إنَّ الله تبارك 
وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة» قال: نعم» قيل له: وفي شعبان 
كما جاء الأثر؟ قال: نعم. 


.)005 /19( ضعيف» أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
عن حجاج عن مبارك بن فضالة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران أنه سمع‎ 
ابن عباس يقول: إن هذه السماء إذا انشقت نزل من الملائكة أكثر من الجن والإنس...».‎ 
وفيه علتان: ضعف ابن جدعان» وتدليس ابن فضالة» ولم يتفرد به. فقد تابعه حماد بن سلمة.‎ 
أخرجه ابن أبي حاتم- كما في تفسير ابن كثير (*/ 0717-710- مطولاء وقال ابن كثير:‎ 
فمداره على علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف في سياقاته غالباء وفيها نكارة شديدة. اه‎ 
وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 558) إلى عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في‎ 
«الأهوال» وابن المنذر والحاكم.‎ 

(؟) ساقطة من الأصل. 

(9) لم يزد صاحب طبقات الحنابلة على هذا الاسم وقال: من أهل سُرٌ من رأى» صحب إمامنا 
أحمدء وروى عنه أشياء. (طبقات الحنابلة /١(‏ 9"). 


31/30 من ااصَداك 5-5 
- 


4- وقال يوسف بن موسى”'' قيل لأبي عبد الله: إِنَّ الله ينزل إلى السماء 

الدنيا كيف شاء من غير وصف؟ قال: نعم. 
- وقال حنبل قلت لأبي عبد الله: ينزل الله يَوة3ُ إلى السماء الدنيا؟ 

قال: نعم. قلت: نزوله بعلمه أم بماذا؟ فقال: اسكت عن هذا 

وغضبء وقال: مَالَّكَ ولهذا! امض الحديث على ما روي. 

والوجه في ذلك أنه ليس في الأخذ بظاهره ما يُحيل صفاته» ولا يخرجها 
عما تستحقه, لأنا لا نحمله على نزول انتقال كما قال: ©«#وَأنرلنَا يِنَ السَّمَءِ مآ 
طَهُوًا [الفرقان: 48] ولا على أن يخلوا”" منه مكان ويشغل مكانء لأنْ هذا 
من صفات الأجسامء بل نطلق القول فيه كما أطلقناه في قوله #إإنًا أنه 
ران [يوسف: ”] وليس يمتنع إطلاق ذلك»؛ إن لم يكن معقولاً في 
الشاهد» كما وصفناه بالحياة وأنّه حي بحياة» ولم نصفه بالحركة والانتقال 
والتحول» وإنْ كنا نعلم في الشاهد أن الحي لا ينفك عن الحركة والانتقال 
والتحول» وكذلك قد وُصف أمره بالمجيء فقال محَيَّهَ إدَا جَآء أمرنا» 
[هود: ]4٠‏ ولم يوجب ذلك انتقال في الموضعين» وكذلك جاء الليل وجاء 
النهار وجاءت الحمى» وإن لم يوجب ذلك انتقال» وكما أطلقنا القول 
بالاستواء وحمله بعضهم على العلوء ولم يوجب ذلك حدوثه في جهة 


)١(‏ هو يوسف العطار الحربي؛ كان ينزل في مربعة الخرسي» وروى عن أحمد بن حنبل مسائل 
كثيرة » روى.عنة أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال وآتتى علي ثناء خستاء قولا: 
كان يوسف هذا يهودياً أسلم على يدي أبي عبد الله وهو حدث» فحسن إسلامه ولزم 
العلم» وأكثر من الكتاب. ورحل في طلب العلم. (تاريخ بغداد /١5(‏ 708).: طبقات 
الحنابلة .)8753١ -57١ /١(‏ 

(؟) كذا في الأصل. 


العلو بعد أنَّ لم يكن» وإِنْ كان حقيقة» «ثُمَ» في اللغة للتراخي» رااأوعوره 
الجهة. وإن كان العلو غير السفل كذلك هاهنا(". 
يه 
إلى السماء الدئيا ولا يخلو من العدش ”") 

فقد صرح أحمد بالقول إِنَّ العرش لا يخلوا منه» وهكذا القول عندنا في قوله 
واه رَيّكَ وَألْمَكَ)# [الفجر: ؟؟] والمراد به مجيء ذاته لا على وجه الانتقال . 

وكذلك قوله مَل يَظرُونَ إلا أن يَأبَهُمْ لَه فى ظْكلٍ يِنّ الْتسَار» 
[البقرة: ]7١١‏ المراد به مجيء ذاته» 0 الانتقال. 

وقد حكينا كلام أحمد في ذلك في رواية أبي طالب وحنبل وكلام أبي 
إسحق في الكلام على قول النبي ككل «أتاني ربي في أحسن صورة'. 
وليس يمتنع أن نثبت له نزول ذات» لا على وجه الانتقال لا يعقل معناهء 
وإِن لم يعقل هذا في الشاهدء كما أثبتنا ذاتاً ويدين ووجهاً وعيناً لا يعقل معناه. 

وقد عضد هذا الخبر القرآن» فذكر مقاتل”" في تفسيره في قوله تعالى : 


)١(‏ ذكرها اللالكائي (7/ 507) معلقة. 
(؟) لم أجده في الرسالة المذكورة في ترجمة «مسدد» من طبقات الحنابلة -84١ /١(‏ 45 #). 
هو ال يهان البلخي» المفسرء أبو الحسن؛ روى عن مجاهد والضحاك وابن 
بريدة» وعنه حرمي بن عمارة وعلي بن الجعد وخلق. قال ابن المبارك : ما أحسن تفسيره لو 
كان ثقة» وقال مقاتل بن حيان: ما وجدت علم مقاتل بن سليمان إلا كالبحر. 
وقال الشافعي : الناس عيال في التفسير على مقاتل. 
وقال وكيع: كان كذاباًء وقال البخاري : قال سفيان بن عييئة : سمعت مقاتلا يقول: إن لم 
يخرج الدجال سنة خمسين ومئة فاعلموا أني كذاب. وقال البخاري: سكنوا عنهء وقال 
النسائي : كان مقاتل يكذب وعن يحيى قال: ليس حديثه بشىء. 
وقال أبو حنيفة: أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال : إنه تعالى ليس بشيءء وأفرط مقاتل- 
يعني في الإثبات- حتى جعله مثل خلقه. وقال ابن حبان: كان يأخذ من اليهود والنصارى _ 


نالوق نحَا رصا ظ ححصم 0 
- | 


فَإدًا أنتَقّتٍ أَلسَّمآه [الرحمن : 57] بمعنى انفرجت» وهو البياض الذي في 
وسط السماء لنزول من فيهاء يعني للفو الا . 

فإن قيل: المراد بقوله «ينزل الله تبارك وتعالى» معناه ينزل من أفعاله التي 
هي ترغيب لهل اشير وإقباله على أهل الأرض بالرحمة والاستعطاف». 
بالتذكير والتنبيه» الذي يُلقى في قلوب أهل الخير» حتى يستغفروه'' 

قيل: هذا غلطً» لوجوه أحدها: أنه لم يكن غير مقبل فأقبل عليهم» بل 
كان مقبلاً قبل ذلك» يُبِين صحة هذا قول النبي يَكلِِ «ولا يزالٌ الله مُقْبلا على 


0 من علم القرآن الذي يوافق كتبهم» وكان يشبه الرب بالمخلوقات؛ وكان يكذب في التفسير. 
وقال الذهبي: أجمعوا على تركه. 
وقال الحافظ في التقريب :: كذبوه وهجروه» ورمي بالتجسيم. 
مات سنة نيف وخمسين ومئة. 
(الميزان (5/ »)١76 -١1/“‏ التهذيب /١٠١(‏ 71/4- 586)» السير 7/ .)5١75 70١‏ 
)١(‏ قال ابن جرير في تفسيره (71؟/ 87): وقوله مقا أندَفّتِ السّمآه فكت وَردَهٌ كالرّهكانٍ# يقول 
تعالى ذكره: فإن انشقت السماء وتفطرت- وذلك يوم القيامة فكان لونها لون البرذون الورد 
الأحمر. اه وقال ابن كثير (5/ 770): أي تذوب كما يذوب الدردري. والفضة في السبك» 
وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بهاء فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراءء وذلك 
من شدة الأمر وهول يوم القيامة. 
(؟) انظر «مشكل الحديث» لابن فورك (ص5/,- 78). 
وكذا تأوله أبو سليمان الخطابي- كما في «الأسماء» للبيهقتي (ص107)- ولم أجده في 
المطبوع من معالم السنن (4/ -77١‏ 775) في الكلام على حديث النزول . 
وذكر هذا التأويل النووي في شرحه (5/ 077). 
وأنكر الحافظ ابن حجر على من حمل الخبر على ظاهره فقال: وقد اختلف في معنى التزول 
على أقوال : فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته» ويثم المشيهة تعالئ الله عن قولهم؟! 
وذكر تأويل ابن العربي للحديث» ثم قال : والحاصل أنه تأوله بوجهين: إما بأن المعنى 
ينزل أمره أو المَلّك بأمره؟؟ وإما بأنه استعارة بمعنى التلطف بالداعين والإجابة لهم 
ونحوه؟! (انظر الفتح (*/ .07"1-1٠‏ 
وهذه كلها تأويلات باطلة» والسلف أثبتوا نزولا حقيقاً يليق الله سبحانه » من غير تمثيل أو تأويل. 


لحححم] إبظال َو تجار[ صَعَات 
- 
عبده فى الصلاة)7". 
الثاني: أنه إن جاز تأويله على هذاء جاز تأويل قوله «ترون ربكم» على 
الرؤية إلى رحمته. 


)١(‏ إسناده ضعيف» أخرجه أحمد وابنه عبد الله (5/ 177) وأبو داود /١(‏ 010) والنسائي 
(4/ ") والدارمي /١(‏ 771) والحاكم /١(‏ 517) والبيهقي في «سئنه» (؟5/ 23741 587؟) 
والبغوي في «شرح السنة» (7/ “101) عن يونس عن الزهري سمعت أبا الأحوص مولى بني 
ليث يحدث في مجلس ابن المسيب وابن المسيب جالس أنه سمع أبا ذر يقول قال رسول 
الله يَكِةّ فذكرهء وتمامه: «فإذا صرف وجهه انصرف عنه». 
قال المنذري في «مختصر السئن» /١(‏ 579): وأخرجه النسائي» وأبو الأحوص هذا لا 
يعرف له اسم وهو مولى بني ليث» وقيل: مولى بني غفار» ولم يرو عنه غير الزهري» 
قال يحبى بن معين: ليس بشيءء وقال أبو أحمد الكرابيسي: ليس بالمتين عندهم. اه. 
قلت: وقال الحافظ في التقريب: مقبول. 
وأغرب النووي قال: هو فيه جهالة» لكن الحديث لم يضعفه أبو داود فهو حسن عنده! 
(«نصب الراية ؟/ 49). 
وأخرجه البغوي (/ *7167) عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري به» وصالح ضعيف. 
لكن قد جاء في حديث يحبى ظَلِتلورٌ الطويل «... وإن الله أمركم بالصلاة» فإذا صليتم 
فلا تلتفتواء فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت...». 
أخرجه الطيالسي )١١5١(‏ وأحمد (5/ 21٠‏ ؟١9)‏ والترمذي (0/ 2.١154 -١58‏ 
4 والنسائي في الكبرى- كما في التحفة (7/ 7)- وابن حبان في «صحيحه» (4/ 47- 
5 والآجري في الشريعة (ص8) والحاكم )155-57١ /١(‏ عن أبان بن يزيد العطار 
(إلا أحمد فمن طريق موسى بن خلف أبو خلف) عن يحبى بن أبي كثير عن زيد بن سلام 
أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري حدثه أن النبي يلِةِ قال: «إن الله أمر يحبى بن 
زكريا بخمس كلمات أن يعمل ببن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن...» الحديث. 
قال الترمذي : حسن صحيح غريب. 
قلت: ورجاله ثقات رجاله مسلمء ويحيى بن أبي كثير مدلس لكنه قد صرح بالتحديث 
عند ابن حبان. 
ولم يتفرد به بل تابعه معاوية بن سلام أخو زيد بن سلامء وهو اثقة. 
أخر جه ابن خزيمة (؟/ 54- 50) والحاكم /١(‏ 7377) والبيهقي (؟/ 587). 


با التو تحار لصوا ِ 
ملستب زر لصردات 
ل سه ره 


ل ا الي 
الرحمة والأفعال التى هى صفات قائمة بالذات. 
فإن قبل : قوله «ينزل» معئناه تنزل ملائكته بهذا النداء وبهذا الدعاء فيضاف 
ذلك إليه. كما يقالك ضرب الأمير اللص» ونادى في البلد» ومعناه: أمر 
بذلك» وكذلك قوله «ينزل عشية عرفة» يُحمل على ملائكته» وعلى نزول 
(0)؟| 
قيل : هذا غلط لوجوه أحدها: أن في الخبر «ينزل ربنا عزّ وجل» وهذا لا 
يصح حمله على ملائكته» كما إذا قيل: نزل الملك ببلد كذاء لا يُعْقَل منه 
نزول أصحابه. 
الثانى : قد رُوي فى بعض الألفاظ ما يُسقط هذا. 
- وهو ما حدثناه أبو القسم بإسناده: عن أبي الدرداء عن النبي ككل أنه 
قال: (إِنَّ الله يك ينزل في ثلاث ساعات يبقين من الليل» فيفتح شفه 
الذكر في الساعة الأولى» الذي لم تره عين فيمحوا الله ما 38 
ويُثشبت » ثم ينزل في الساعة الثانية | إلى جنة عدن. وهي داره وهي 
مسكنة إلق لم درينا مون ولق يط يقال افلح لزه وهي مسكنه لا 
يسكنها معه من ب بني آدم إلا ثلاث : النبيون والصديقون والشهداءء ثم 
ينزل فى الساعة الثالثة إلى السماء الدنيا وملائكته. فتنتنفض فيقول: 
قومي بعزتي» ثم يطلع إلى عباده فيقول: هل من مستغفر فأغفر له» ‏ 
ألا من يسألنى فأعطيه. ألا من داع فأجيبه» حتى تكون صلاة الفجر. 


رحمنه 


.)26© انظر «مشكل الحديث» لابن فورك (ص‎ )١( 


. باتو نا رِضَمَات 
-9 يي 0 ون 


ولذلك يقول الله دقان لْفَجْرٍ إِنَّ ران الْفَجرٍ كارب مسمهودا» 
[الإسراء: مع 207 
وهذا يُسقط التأويل» لأنه قال: «ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا 
وملائكتهاء فأثبت نزول ذاته ونزول ملائكته. 
فإن قيل: يحتمل قوله «ينزل وملائكته» معناه ينزل بملائكته. 
قيل: هذا غلط». لأن حقيقة الواو للعطف والجمع» ولأنه قال في الخبر 
«ألا من يسألني فأعطيه ألا من داع فأجيبه» وهذا القول لا يكون لملك. 
الثالث : أنه إِنْ جاز تأويل هذا على نزول ملائكته» جاز تأويل قوله ترون 
ربكم» على رؤية ملائكته. 
*851- وجواب آخر جيد: وهو ما رواه إبراهيم بن الجنيد الختلي في كتاب 
«العظمة» بإسناده: عن أنس أن النبي يَلكِدِ قال: «إِنَّ الله جل اسمه إذا 
أراد أن ينزل نزل بذاته»”") 
فإن قيل: فقد روي بضم الياء «يُنزل الله» وإذا كان كذلك» صح التأويل 
بأنه ينزل من أفعاله التي هي ترغيب لأهل الخيرء واستعطاف لأهل العطف. 


)١(‏ ضعيف جداً» أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص50) والبزار (5/ )١47‏ ومحمد بن 
عثمان بن أبى شيبة فى «العرش»(87- بتحقيقى) وابن جرير فى تفسيره /١5(‏ 45) وابن خزيمة 
في «التوحيد» (ص 177-15) والدارقطني في «النزول» (ص١0١- )١195‏ واللالكائي في 
«أصول الاعتقاد» (7/ 57 4) وابن الجوزي فى «العلل المتناهية» /١(‏ 78) عن الليث بن سعد 
عن زيادة بن محمد عن محمد بن كعب عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء مرفوعاً به. 
قلت: وعلته: زيادة بن محمد الانصاري» قال أبو حاتم والبخاري والنسائي: منكر 
الحديث» وأورد الذهبي في الميزان (؟/ 48) الحديث ثم قال : فهذه ألفاظ منكرة لم يأت 
بها غير «زيادة». 

)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. 


الَو تحار لات م 
222 22 يت د حم 


قيل : هذا غلط» لأنه لا يُحفظ هذا عن أحد من أصحاب الحديث أنه روى 
ذلك بالضم» فلا يجوز دعوى ذلكء والذي يُبين بطلان ذلك قوله «ألا من 
يسألني فأعطيه. ألا من داع فأجيبه» وهذه صفة تختص بها الذات دون 
الأفعال» وما هذه الزيادة ألا تحريف المبطلين لأخبار الصفات. 

فإن قيل: يحمل قوله «ثم يعلوا» المراد به ملائكته. 

قيل : هذا غلط» لأنه قال في الخبر «ثم يعلوا على كرسيه» وليس هذه صفة 
للملائكة لأن الكرسي مضاف إليه» وكذلك قوله «ثم يرتفع» لا يصح حمله 
على الملائكة» لأن هاء الكناية ترجع إلى المذكور. 

فإن قيل: أليس قد قال تعالى #مَطْمسَنَا أَمَْئبْمْ4 [القمر: 07] وكان 
طمس الأعين من الملائكة بأمر اللهء فلا يمتنع أن يكون تنزّل الملائكة 
بأمر الله وكذلك قوله «إوَاسَم بها بتي [الذاريات: 407] وقال 

وَدَمَرَنَا ما كات يَضمَعٌ فِرَعَوٌ وَقَوْمُةٌ؟ [الأعراف: 17] وقوله تعالى 

#هَدَمَكُمٌ عَليّهِم رَيهُمي [الشمس: ]١4‏ كل ذلك المراد به فعل يظهر 

قيل: هذا غلطء لأن تلك الآيات لم يقترن بها ما دل على أنَّ المراد به 
نفس الذات فالأمر فيها محتمل» فحمل على أفعاله» وأما ها هنا ففي 
سياق الخبر ما دل على أنَّ المراد به الذات من الوجه الذي ذكرناه. 

فأما قوله في حديث أبي سعيد وأبي هريرة (إذا ذهب ثلث الليل هبط» فالقول 
فيه كالقول في الرواية المشهورة «نزل» وأنْ ذلك إخبارٌ عن هبوط الذات 
ونزولها. 

وأما قوله في حديث أبي الدرداء «ينزل في الساعة الثانية جنة عدن 


الو رضت 


وهي داره ومسكنه لا يسكنها معه إلا النبيون والصديقون والشهداء» فإنه 
غير ممتنع حمله على ظاهره» وأنه يجوز إطلاق القول بأنْ جنة عدن 
داره ومسكنه؛ء لا على وجه الحد والجهةء كما أطلقنا القول بالاستواء 
على العرش» لا على وجه الجهة. وقد دل على صحته هذا الإطلاق 
قولة مالي َنم من في أَلسَمَكِ أن يَخِيفَ بكم الْأَرْضَيُه [تبارك: ]1١‏ 
فأخبر أنه في السماء ولا يمتنع أيضاً جواز إطلاق القول بأن الأنبياء 
والكهداء والعديقين: مكان معد 
5- ويشهد لذلك قوله تعالى #عَئ أن يِبَعَتَكَ رَيْكَ مَقَامًا عَحْمُواك 
[الإسراء: 74] حدثنا أبو القسم بإسناده: عن ابن عمر عن النبي ككل 
في قول #«#عسى أن تنكف ريك مَقَامَا خَحْمُودا# [الإسراء: 678 قال: 
عايه له لي الس لك 
وأما قوله في حديث أبي الدرداء”"' «يمحو الله ما يشاء ويثبت» فليس 
ذلك على معنى تغيير حكم قد استقر» لكن على معنى تجديد كراماته 
ونعمه» ويأتي الكلام على هذا مستوفى في قوله تعالى يَمَحُوا أنه ما 
مَك وينتٌ) [الرعد: 4.] وهو مذكور في حديث النبي يَكلٍ «من سرّه أن 
يمد الله في عُمره» ويُوسع عليه في رزقه. فليئّقَ الله ولتصل رَحِمَه ". 
وأما قوله في حديث أبي الدرداء «وينزل في الساعة الثالث وملائكته) 


سس مه 


فغير ممتنع حمله على ظاهره. ويشهد له قوله تعالى #وجَاء ريك 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (0/ فرك اترخرهة إلى ابن مردويه والديلمي. 
)١(‏ في الأصل؛ أبي ذر وهو خطأء وكذا في الموضع الثاني. 


وَألْمَكَ صَنَا صَدًا 407 [الفجر : ]١‏ وقوله مهل يَظرُونَ إلا أن يَأَيَهُمْ 
أنَّهُ ف ظُذّلٍ يِنّ الصَمَاءِ وَلْملبِكَدُ [البقرة: ١؟]‏ وقد امتنع قومٌ من إطلاق 
ذلك» وقالوا قوله «جنة عدن داره ومسكنه» معناه: دار كرامته ومثوبته» 
وهذا غلط لوجهين أحدهما: أنَّ جنة عدن لا تختص بكرامته ومثوبته7) 
لأن سائر الجنان كذلك. 

والثاني : أنه إِنْ جاز تأويله على هذاء جاز تأويل الاستواء على العرش» 
على كرامته ومثوبته» وتأولوا قوله ١لا‏ يسكنها معه إلا الأنبياء والشهداء» 
على أنه معهم بالنصرة والكرامة» وهذا غلط» لأنَّ ذلك يُسقط فائدة 
التخصيص بجنة عدنء لأنه ناصرهم في غيرهاء ولأنّ لفظة السكنى 
لا تستعمل في النصرة. 


عر بل بعر ع 


6- وقد ذكر أبو بكر النقاش”'' في كتاب «الرسالة» في قوله ##وجاء ريك 


َألْمَكُ صَنَا صَدَا )4 [الفجر: ١؟]:‏ لو كان الجائي غيره» لكان 
الجائي غير الملك» وحُكي عن إسحق بن راهويه أنه قال: سألني 
رجل من الجهمية أنه قال: إذا نزل إلى السماء الدنيا يخلوا منه 
العرش؟ قال فقلت: يقدر أن ينزل ولا يخلوا منه العرش؟ قال: 
فسكنت» قال فقنلك» إن فلت يقدر خيمدت» وإن قلت لا يقدز 
كفرت» ولأن تكون مخصوماًء خير من أن تكون كافراً. 

قال إسحق: وسألني رجل عن نزول الرب» وما توهم الرجل عند 
ذلك. فقلت: ما توهم عند قوله ِيَأتتِهُمُ أمّهُ فى ظَلَلٍ يِنّ الْصمَامِ 


ص 


)١(‏ في هامش الأصل: في الأصل «ومثبوته» وفي التي تليها والصواب مثوبته. اه 


لْمكبِحَد)» [البقرة:١٠]‏ وقوله «إوَباءٌ رَبْكَ وَآلْمَآكُ صن صَنَا ©» 
[الفجر: 7؟] فيكون توهمك عند النزول مثل توهمك «إوَبَاء ربّك». 
5- وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا في كتاب «التفسير» في قوله 
تعالى : هَل يرون ِل أن يَأنَهُمْ أنُّ في ظَكَلٍ ين لماه [البقرة: ]5٠١‏ 
وقوله: وب رَبْكَ وَالْمَكُ صما صَدَاً 4 [الفجر: ؟؟] وقوله يِإِمَلْ 
يون إل ك كليم المتيكةُ أو يَلقَ ربْكَ أ أن بنش ءات رَيك» 
[الأنعام: 168] فقال: اختلف في صفة إتيان الرب في قوله #إإِلّا أن 
يَأيَهُمُ أنّهُ4 فقال بعضهم: لا صفة لذلك غير الذي وصف به 
نفسهء من المجيء والإتيان والنزول» وغير جائز تكلف القول في 
ذلك لأحدء إلا بخبر من الله أو من رسوله» فأما القول في صففمات 
الله وأسمائهء فغير جائز لأحد من جهة الاستخراج» إلا بما ذكرنا. 
وقال آخرون: إتيان الله جل ذكره نظير ما يُعرف من مجيء الجائي من 
موضع إلى موضعء وانتقاله من مكان إلى مكان. 
وقال آخرون: معنى قوله مل ينظرُونَ ِل أن يهم نش [البقرة: ١١؟]‏ 
معناه: أمر الله؟! كما يقال: قد خشينا أن يأتينا بنو أمية» يراد به 
حكمهم. 
وقال آخرون: معنى ذلك هل ينظرون إلا أن يأتيهم ثوابه وحسابه 
وعقابه. كما قال بل مَكْرُ أَلَدَلٍ وَاَلنّمَارِ» [سبأ: +©] وكما يقال: 
قطع الوالي اللص أو ضربه» وإنما قطعه أعوانه. وغلّب أبو بكر 
الوجه الآأول» وروى في ذلك بإسناده: عن ابن عباس أن النبي كَكِل 
قال: (إنَّ من الغمام طاقات يأتي الله فيها محفوفاً وذلك قوله مَل 


-١‏ وروى بإسناده حديثاً طويلًا ذكرت بعضه: عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله يَكِه: «توقفون موقفاً واحداً يوم القيامة مقدار سبعين 
عاماء لا ينظر إليكم. ولا يقضي بينكم قد خصر عليكم. فتبكون 
حتى ينقطع الدمع. ثم تدمعون دما وتبكون حتى بلغ ذلك منكم 
الأذقان. ويلجمكم فتضحجون. ثم تقولون: من يشفع لنا على ربنا 
حتى يأتونى فإذا جاؤنى خرجت حتى آنى الفحص». قال أبو هريرة: 
يا رسول الله ما النففحص؟ قال: «قدام العرش فأخر ساجداً» وذكر 
الخبر إلى أن قال «فيقول: قد شمُعتك» فأنصرف حتى أقف مع 
الناس» فبينا نحن وقوف سمعنا جِسّا من السماء شديداً فهالناء فنزل 
أهل السّماء الدنيا بمثلي من في الآرض من الجن والإنس» حتى إذا 
دنوا من الأرض أشرقت الأرض لنورهمء فقلنا: أفيكم رينا؟ فقالوا: 
لا وهو آت» وذكر الخبر إلى أن قال «ثم ينزل أهل السماوات على 
قدر ذلك من التضعيف». حتى نزل الجبار تعالى ذكره في ظلل من 
الغمام والملائكة ولهم زجل من تسبيحهم, فينزل ربنا تبارك وتعالى 

)١(‏ إسناده «ضعيف» أخرجه ابن جرير في تفسيره (؟/ )١91‏ حدثنا محمد بن حميد حدثنا 

إبراهيم بن المختار عن ابن جريج عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن 
ابن عباس مرفوعاً به. 

قلت : إسناده ضعيف» لضعف زمعة بن صالح وابن المختار وابن حميد. وعزاه السيوطي 
في «الدر» )08٠ /١(‏ للديلمي. 


وعزاه إلى عبد بن حميد وأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم من حديث ابن عباس 
موقوفا بنحوه. 


يحمل عرشه يومئذ ثمانية» وهم اليوم أربعة» أقدامهم على تخوم 
الأرض السفلى» والسماوات إلى حجزهم» والعرش على مناكبهم» 
فوضع الله ويخ عرشه حيث شاء من الأرض» ثم ينادي نداءاً 
يسمع الخلديق» 2١7‏ وذكر الخبن: 

قال أبو بكر: وبمثل ذلك روي الخبر عن جماعة من الصحابة 
والتابعين» ويؤكد صحة هذا وأنَّ 00 بالإتيان والمجيء الذات 
قوله تعالى «هل يرون إل أن تأتِبَهُمٌ الملهكة أو يلْقَ ريْكَ أو يَأقِت 
صق اكت ريك 4 [الأنعام : ] فلما قصند إتيان الآيات صرح بذكرها. 


)١(‏ إسناده ضعيفء أخرجه ابن جرير فى تفسيره (”7/ )١947‏ حدثنا أبو كريب حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن إسماعيل بن رافع المدني عن يزيد بن أبي زياد عن 
رجل من الأنصار عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كك فذكره 
مطولا. 
قلت: فيه جهالة الأنصاري. وضعف يزيد بن أبي زيادء وإسماعيل بن رافع المدني (وقع 
عند ابن جرير: المديني» والتصويب من التهذيب وغيره»). 


د 


[بيان أنْ الله تعالى ججابه النُور أو النّاد] 
[خديث آخر] 
4- حدثنا أبو القيِم بإسناده: عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال : قامً فيناارسول الله 


يك بأربع كلمات قال : ١إنَّ‏ الله لا يئام ولا ينبغي أنْ ينام» يَحُْفض القِشْط , 


ويرفعه. يُرفَعُ إليه عَمَلْ النّهارِ قبل الليل» وعمل الليل قبل التهارء حجابه 

الئّارُ لو كَشَفَها أخرّقت سُبحَاتٌ وَجهه كل شىء أدركه بَصَرَة) . 

وفي لفظٍ آخر: «حجابهُ النُورٌ لو كشَفْها لأخرّقت سُبّحات وَجْهِهِ كل شيءٍ 

أذركه بَصِرَهُ من خَحلقه)7' . 

1559- وحدثنا أبو القسم بإسناده: عن سهل بن سعد قال رسول الله كه : 
«دُون الله سَبعون ألف حجاب من ور وظلمة» وما تَسمعُ نَفْسٌ شيئا 
من حسٌ تلك الحُجُب إلا زَهَقَتْ نفسها)”"' . 

)1١55-151 /١( حديث صحيح» أخرجه الإمام أحمد (5/ 500) ومسلم في الإيمان‎ )١( 

وابن ماجه )76١ /١(‏ وابن خزيمة فى «التوحيد»؛ (ص9١21‏ 76) والآجرّي في «الشريعة» 


(ص: 0””) من طريق أبي معاوية الضرير حدثنا الأعمش عن عمرو بن مُرّة عن أبي عبيدة به. 
وعند مسلم الراويتان معاً: «حجابه النور» و«حجابه النار». 


وأخرجه مسلم )١117 /١(‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص”57», )5١‏ وفي «النقض" * 


على المريسى (ص175١)‏ والبيهقى فى «الأسماء» (ص١18١)‏ عن جرير عن الأعمش به. 
وقدكتالم شعبةٌ الأعمش عند مسلم /١(‏ 177). وتابعه سفيان. 
أخرجه ابن خزيمة في التوحيد )750١-١9(‏ والآجري في «الشريعة» (ص511-1590) 
والبيهقى فى «الأسماء» (ص١18١)‏ عن سفيان عن عمرو بن مرة به. 
والمسعوذي عند البيهقي في الأسماء (ص80١-181).‏ 

(؟) ضعيف» أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (784) وأبو يعلى - كما في المجمع /١(‏ 0174- 
والطبراني في الكبير (7/ 4 2807) والبيهقي في «الأسماء» (ص”٠5)‏ وابن الجوزي 
في «الموضوعات» )١١5 /١(‏ عن مكي بن إبراهيم ثنا موسى بن عبيدة. الربذي عن عمر بن 
الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وعن أبي حازم عن سهل بن سعد كينا به. 


- قلاتلا نَمَإنااضَدتَ 


- وذكر أبو بكر أحمد بن إسحاق الصَّبغى7١'‏ أخباراً أخر فى هذا المعنى فى 
كتات الأسماء و الصفات: فروى عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي وَل 
قال: «رأيثٌ البارحة عَجَبا» رأيت من أمتى رجلا جائياً على رُكبتيه بينه 


قال البيهقي: تفرد به موسى بن عبيدة» وهو عند اأهل العلم بالحديث ضعيف . 
ويذللك أغلة الهيثمي في المجمع /١(‏ 0/4. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (1/ 374) إلى العقيلي وذكره بسنده في «اللآلئ 
المصنوعة» .»)١5 /١(‏ ولم أجد في مطبوعة الدكتور!! 
ورواه الدارقطني في الأفراد- كما في «الآلئ المصنوعة /١(‏ 4 وعنه ابن الجوزي في 
الموضوعات )١١5 /١(‏ بسياق أطول وفي سنده: حبيب بن أبي حبيب زريق الحنفي أبو 
محمد المصري كما في تبذيب الكمال /١(‏ 17") فإنه يروى عن هشام بن سعد وعنه محمد 
ابن يوسف ابن أبي معمرء قال أحمد: كان يكذبء وقال أبو داود: كان من أكذب الناس . 
وليس هو أخو حمزة الزيات كما قال السيوطي! 

)١(‏ هو الإمام العلامة المفتي المحدث» شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب 
النيسابوري الشافعي المعروف بِالصّبْغي مولده ه.ء سمع من إسماعيل بن قتيبة 
والحارث ابن أبي أسامة وغيرهماء حدث عنه أبو علي الحافظ وأبو أحمد الحاكم وأبو بكر 
الإسماعيلي وأبو عبد الله الحاكم» وجمع وصنف وبرع في الفقهء وتميّز في علم الحديث . 
قال الحاكم سمعت أبا الفضل بن إبراهيم يقول: كان أبو بكر بن إسحاق يخلف إمام الأئمة 
ابن خزيمة في الفتوى بضع عشرة سئة في الجامع وغيره. 
وقال الحاكم: ومن تصانيفه كتاب «الأسماء والصفات» و«الإيمان» و«القدر» و«الخلفاء 
الأربعة» و«الرؤية» و«الأحكام». و«الإمامة». 
ومات فى شعبان 57ه. 
كيه : تصكفت.فى الكتا إلى «الضيتى 4 وكذا فى العين.والشدرات وطيقات التافعية) 
والصواب «الصّبغي» نسبةً إلى بيع الصبغء كما قِ الأنساب واللباب وغيرهماء وكذا 
ضبطه الذهبى فى المشتبه (؟/ /ا٠8).‏ 
(الأنساب 0/ ١‏ 4 ”)ء العبر (؟/ 508- 509). السير /١5(‏ 5417- 184) طبقات 
الشافعية (؟/ )25-4١‏ ). 


اكااةاؤ3 رمات 5 
0 


وبين الرّب حجابٌ» فأخذ بيده فأدخله على الله تعالى ذكره 0 


4 وذكر حديثُ صُهِيب أنَّ النبي كَلِْةٌ قرأ م9 لِأند تمق رجات‎ -0١ 
. وذكر الحديث وقال فيه : «فيكشف لهم عن الحجاب » فينظرون إليه7‎ 


- وذكر حديث عُمر أنَّ النبي كَلِْدٌ قال: (إنَّ موسى قال : يا رب أرني أيّانا 
آدم) وذكر الحديث فقال فيه: «فقال آدم : من أنت؟ قال: موسى » 


فقال: أنت الذي كلّمك الله مِنْ وراءء الحجابء لم يَجعل بَينك 


وبينه رعولا من 0 


)١(‏ لم أجده! 

(؟) حديث صحيح» أخرجه أحمد (5/ #7- #ا"") (5/ )١15-16‏ ومسلم في الإيمان /١(‏ 
)١17*‏ والترمذي (5/ ؟057١)‏ والنسائي في الكبرى- كما في التحفة (5/ -)١198‏ وابن 
ماجة /١(‏ 17) عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
صهيب مرفوعاً: «إذا دَخَل أهل الجنةٍ الجنةَ قال: يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئا 
أزيدكم؟ فيقولون : ألم يض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتُتَجَنا من النّار؟ قال: فيكشِفٌ 
الحِجَابَ فما أعطوا شيئاً أَحَبٌ إليهم من النظر إلى ربهم عر وجلٌ» ثم تلا هذه الآية : : لين 
َحْسَنوا للق وَزِيَادَة#. لفظ الإمام مسلم. 

(") حديث صحيح» أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (5/ 2 ومن طريقه البيهقي في «الأسماء» 
(ص”95-157١)‏ وابن أبي عاصم (1717. )1١١‏ وأبو عوانة- كما في الفتح /١١(‏ 005) 
وأبو يعلى )3١4 /١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (ص57١- )١54‏ والدارمي «في الرد على 
الجهمية (ص0١5١)‏ وأحمد النجاد في «الرد على من يقول القرآن مخلوق» (70) والآأجري 
(ص174- 180) عن ابن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن 
الخطاب قال: قال رسول الله يَلَِةِ: «إنَّ موسى قال: يا ربٌ» أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه 
من الجنّة...» الحديث. 
وإسناده حسن» من أجل هشام بن سعد المدني وهو من رجال مسلم؛ صدوق له أوهام» 
وحسّن حديثه الذهبى كما فى الكاشف . 
والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة من طرق عنه» انظر البخاري (5/ )44١‏ (8/ 
:مع و":)(١١/‏ ه١ه)(15١/‏ 80 ) ومسلم في القدر (5/ - )1١544‏ والترمذي - 


وصيته نوح ابنه فقال: «أنهاكَ عن الكِبْر والشّركء فإنَّ الله يحتجب 
8 اللا 


)5١5 /4(‏ والنسائى فى الكبرى- كما فى التحفة -)71١4-١١11/ /٠١(‏ وابن ماجه(١/ .)8١‏ 
قال ابن عبد البر:. هذا الحديث ثاب بالاتفاق زواء. عن أن غريزة ماعة .من النابدين» 
وروي عن النبي يَلييِةِ من وجوه أخر من رواية الأئمة الثقات الأثبات. 
قال الحافظ : وقع لنا من طريق عشرة عن أبي هريرة» ثم ذكرهاء انظر الفتح /١١(‏ 007). 

)١(‏ إسناده صحيحن أخرجه أحمد (0/ ١7١-179‏ 5560) والبخاري في «الأدب المفرد 
(214) والحاكم /١(‏ 548- 44) والبيهقي في «الأسماء؛ (ص”١١):‏ 
عن الصقعب بن زهير عن زيد , بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال : كنا 
عند رسول الله ولي فجاء رجل من أهل البادية عليه جُبّةٌ سيجان مَرْرُورة بالديباج» فقال: 
«الا إِنَّ صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس- قال يريد: يضع كل فارس ابن 
فارس- ويرفع كل راع ابن راع» قال : فأخذ رسول الله يَكْةْ بمجامع جُبّته وقال: «ألا أرى 
عليك لباسٌ مَنْ لا يَعقل!» ثم قال: «إنَّ نبي الله نوحاً» َل لما حضرته الوفاةٌ قال لابنه : 
إني قاصٌ عليك الوصية. آمرك باثنتين وأنها عن اثنتين» آمرك: بلا إله إلا اللهء فإن 
السّموات السّبع والأرضين السبع لو وُضعتُْ في كَمّةِ» ووضعت لا إله إلا الله في كَمَةٍ 
رجحت بهن لا إله إلا الله؛ وسبحان الله وبحمده فإنها صلاهٌ كُلٌ شيء » وبها يُرْرَقُ 
الخَلْقُّء وأنباك عن الشّرك والكبْر» قال قلت أو قيل: يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناف 
فما الكبر؟ قال: أنْ يكون لأحدنا نعلان حَسَّئَانَ لهما شراكان حَسّنان؟ قال: «لا» قال: هو 
أنْ يكون لأحدنا خُلَّة يلبسها؟ قال: «لا». قال: «الكبر هو أنْ يكون لأحدنا دابة يركبها؟ 
قال: «لا» قال: أفهو أن يكون لأحدنا أصحابٌ يجلسون إليه؟ قال: «لا» قيل: يا رسول 
الله فما الكبْر؟ قال: «سَفَهُ الحقٌّ. وعَمْض الناس». 
قال الحاكم : صحيح الإسناد. ولم يخرجا للصقعب بن زهيرء فإنه ثقة قليل الحديث». 
ووافقه الذهبي وزاد: ورواه ابن عجلان عن زيد , بن أسلم مرسلا. 
وذكره الهيثمي في المجمع (15/ )١5١١‏ ثم قال: رواه كله أحمد والطبراني بنحوه ثم قال: 
ورجال أحمد ثقات. وهو كما قالوا. 
وليس في هذه الرواية (رواية ابن عمرو) ذكر الحجابء وإنما ورد ذلك في رواية ابن عمر. 


4- وذكر حديث عائشة ليها أنَّ رسول الله كَككَهِ قال: «إِنَّ لله ديكاً 
يُجِاوِرٌ رَأسه كذاء والحجاب السَّبْعينَء ورِجلاه قد جَاوَرّا السَبْع 
الأرضين)”''. 

اعلم أنه غير مُمتنع إطلاق حجاب هو نور من دون الله؛ لآ على وجه 
الإحاطة والحدٌ والمحاذاة» كما أجزنا رؤيته سبحانه لا على وجه الإحاطة 
به والجهة والمقابلة. وإِنْ كُنَا لا نجد في الشاهد مرئياً إلا في جهة 
المقائلة < وكها عار لاق وصقس لاسعو لاملل العرشن :لا على وج 
الجهة والحد والانتقال» وكما قال تعالى: «#وَلو ترك | إذ وَقُِواْ عل ديهم 

[الأنعام: 6٠‏ فأثبت الوقوف عليه لا في جهة» ويعضد ذلك قوله: وما 234 

َسَرِ أن بكلِمَهُ أنَّهُ إلا وَحيًا أو من وَرَآي حاب [الشورى: ]0١‏ فوصف نفسه 

بالحجاب» كذلك ها هنا. 


ت أخرجها البزار (5/ 0079 عن أبي معاوية الضرير عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن 
دينار عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: «الا أخبركم بوصية نوح ابنه؟...» الحديث» وفيه: 
«وأنهاك عن اثنتين: الشرك والكبرء فإنهما تحجبان عن الله». 
ذكره الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 85) وقال: وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس» وهو 
ثقة» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
والحديث يعتضد بما قبله. 

)١(‏ فيه جهالة» أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (7/ *017) عن حرب بن سريج حدثتنا زينب 
بنت يزيد العتكية قالت: كنا عند عائشة ها فجاء رهط من أهل الشام فيهم شهر بن 
حوشبء فذكروا الصلاة ومواقيتهاء فقالت: إني أحبّ أن أتخذ ديكاًء إني سمعت رسول 
الله يكلِ يقول : إن لله تبارك وتعالى ديكاً رجلاه تحت سبع أرضين» ورأسه قد جاوز سبع 
سماوات» يَسْقع في إبان الصلوات» فلا يبقى ديك من ديكة الأرض إلا أجابه» فلا أحب أن 
يعدم بيتي أن اتخذ الديك. 
زينب العتكية لم أجد لها ترجمة» وليس فيه ذكر الحجاب. 
وأورده السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» )5١ /١(‏ عن أبي الشيخ . 


ع الوب تحار اصَمَات 


فأما قوله: «كل شيء أدركه بصره من خلقه» معناه: أنَّ نور وجهه يحرق ما . 
يدركه من خلقه. 
- وقد ذكر أبو عبد الله بن بطة في كتاب «الإبانة» قال أبو بكر عبد العزيز 
قال: أبو بكر أحمد بن هرون قال سألت ثعلباً عن قول النبي كلك : 
«الأحرقت سبحات وجهه) فقال: السّبحات- يعني من ابن آدم- 
الموضع الذي يَسْجد عليه" . 
.فإن قيل: الحجاب راجمٌ إلى الحَلْقء لأنهم هم المحجوبون عنه بحجاب 
يخلقه فيهم. وهو عدم الإذراكِ في أبصارهم» ولا يجوز أنْ يكون الله سبحانه 
مُحتجباً ولا محجوباً بحجاب, لأنَّ ما سُتِر بالحجاب» فالحجاب أكبر منه 
ويكون متناهياً محاذياً جائزاً عليه المماسة» ومنه قوله تعالى: كلا ِنَم عَن 
هم يميد لمَحْجْروْنَ 42 [المطففين: 16]. فجعل الكفار مَحجوبين عن رؤيته 
لما خلق فيه من الحجاب» ويبين هذا أنه لم يُضف الحجاب إلى الله ٠‏ 
تعالى بل أطلق ذكر الحجاب. 
ويبين صحة هذا: ما رَوى علي كرم الله وجهه. رواه عطاء بن السائب عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي أنه مر بِقَضَّابِ وهو يقول: لا والذي 
احتجب بسبعة أطباق» فقال علي َيه : «ويحك يا قصاب. إنَّ الله لا 
يحتجب عن خلقه' وفي لفظٍ آخر (إِنَّ الله لا يحتجب عن خلقه بشيء 
ولكن حَجَب خلقه عنه)”" . ا 


. لم أجده في المطبوع من كتاب «الإبانة' وهو يحوي المجلد الأول من الكتاب الأصلي‎ )١( 
وفي لسان العرب (*/ 5و١ ): ويقال السّبْحاتٌ مواضع السجود. ولم يعزه لأحد.‎ 
(؟) لم أجده.‎ 


الخ 70 


قيل: هذا غَلَطَء لما بيّنا أننا تُثبت حجاباً لا يُفضي إلى التناهي والمحاذاة 
وَالمُمَاسَّةَ كما أثبتنا رؤيته لا على وجه التناهي والمحاذاة. 

وقوله: «لم يُضف الحجاب إليه» غلطء لأن فى حديث أبي موسى: 
«حجابه النور» وهذا صريح في الإضافة . 

وأما قوله: مكلا إِنَّْمْ عن ديم يَوميذٍ لَحَجَرنونَ (62 [المطففين: 15]. 

فلسنا نمنع أنْ يكون الخلق في حجاب عن ربهم» ولا نمنع إِنَّ يكون دونه 
حجاب نورء لوّرود الشرع بذلك» فلس نشي الآية ما يت ذللقه: 

وأما ما رُوي عن علي فإنما أنكر على القصاب حجاباً معقولاًء لأنَّ 
القصاب قال: احتجب بالسماوات» فرجع الإنكار إلى ذلك» ونحن لا 
كرتت اللجحاني لل 

وعلى أنه يعارض قول عليّ ما ذكره أحمد بن سليمان النّجاد بإسناده: عن 
عبد الله بن عمرو بن العاصي أنه قال: «والذي نفسي بيدهء إِنَّ دون الله يوم 
القيامة سَبعون ألفَ حجاب إن منها حجابٌ» من ظلمةٍ ما ينفذها شيئ» وإن 
منها لحجاب من ثُور ما يستطيعه شيءٌ» وإن منها حجاباً لا تسمعها أَحَدٌ لا 
تربط الله على قلبه إلا انْحَلَعَ فواده»”"' . 

فإِنْ قيل: قوله في حديث ابن سمرة: «بينه وبين الرب حجاب» المراد به 
حجاب العبد من رحمة الرب» يعني أنه كان ممنوعاً من الرحمة» وقوله: 


)١(‏ موقوف صحيح» أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (71) حدثنا الوليد حدثنا إسماعيل بن 
عبد الله حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا ابن أبي حازم حدثنا أبو حازم عن عمر بن الحكم 
ابن ثوبان عن عبد الله موقوفاً بنحوه. 
ورجاله ثقات» سوى عمر بن الحكم فإنه تابعي صدوقء والوليد هو ابن أبان الأصبهاني» ثقة. 
وأورده السيوطى فى «اللآلئ المصنوعة» )١1-١5 /١(‏ عن أبي الشيخ . 


«أدخله على ربي» معناه: في رحمة ربي . 

قيل: من سبق في علمه أنه يرحمه. لم يجعل بينه وبين رحمته حجاب» 
وكذلك من سبق في علمه عذابه» لا يجعل بينه وبين العذاب حجاب. 

وأما تأويلهم الدخول؛ على الدخول في الرحمة» فلا يصح. كما لم يصح 
تاويل قوله: «ترون ربكم" على رؤية رحمته. 

فإن قيل: قوله: «لو كشّفها عن وجهه) معناه: لو كشف رحمته عن النار 
لأحرقت سُبْحات وجهه؛ أي أحرقت محاسن وجهه المحجوب عنه بالنار» 
فالهاء عائدةة على المحجوب لا إلى الله تعالى. 

بز انلا ]0 راتسا سيسق لوعي نيا ندر ان شرا كو 
لجميع ما يدركه نوره'"' . 

فإن قيل: لا يصحٌ أنْ يكون المحدث ولا القديم محجوباً بشيء من سَوَاتر 
الأجسام المغطية المكتنفة المحيطة» وإنما يقال لهذه الأجسام الساترة أنها 
حجابٌ عن رؤية المحدث لما رآه» من أجل أنَّ المنع من الرؤية يحدث 
عنده فيسمى باسم ما يحدث عنده» وعلى هذا ما نقوله إِنَّ البارئ سبحانه 
لا نراه في الدنيا لأنْه في حجاب على طريق المجاز» وإنما المانع من 
وقيك يا بشدق مو اعدو وما الى سحاد لزن لوق المقفازة. ونين 
المانع من رؤيته”"' ما يحدثه من المنعء وَإنّما كان كذلك لأنَّ المانع من 
معرفة الشيء ورؤيته ومعاينته ما يمنع من وجود معرفته ومعاينته وما يمنع 
)١(‏ وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي نحواً من هذه التأويلات ورد عليهاء في كتاب «النقض - 


على المريسي» -1١79(‏ 177) فراجعه فإنه نفيس. 
)١(‏ في الأصل : رؤية» ولا تناسب مع الجملة. 


ةا مم اصَاك 0 
تت ا 1 


من ذلك فهو الذي يضاد وجوده » وذلك لا يصح إلا في العَرّضين المتضادين 

المتعاقبين» ولا يصح أنْ يكون الجسم منها ولا مانعاً من عرض أصلا لأنه لا 

ا والجسم ناف و 

0 وإن كان هذا مساق انق اق وو عر 

- وقد روى في معنى هذا حديث أبي القسم بن بشران بإسناده: عن النبي 
كله قال: «مَنْ وَلَاهُ الله مِئْ أمر الئاس شيئاًء فاختجَب عن حَاجتِهم 
وخَلّتهم وَفَاتَتهم؛ احتّجب الله يوم القيامة عن حاجَتِهِ وَفاقته»”" 


/١( وكذا تأوله الحافظ في الفتح‎ .)١515 -١75ص( انظر «مشكل الحديث» لابن فورك‎ )١( 
على أَنَّه يحتجب بأمر معنوي يتعلق بقدرته!‎ 0 

(؟) حديث صحيحء» أخرجه أبو داود (/ 1158) والترمذي (7/ -)11١‏ ولم يسق لفظه- 
وحميد بن زنجويه في «الأموال» )١5 /١(‏ والحاكم (5/ 45-97) والبيهقي -1١١ /٠١(‏ 
وعلّقه البغوي )7١ ٠ /٠١(‏ عن يزيد بن أبي مريم أن القاسم بن مخيمرة أخبره أن 
أبا مريم الأزدي قال: دخلت على معاوية فقال: ما أَنْعَمّنا بك أبا فلان؟ وهي كلمة تقولها 
العرب» فقلت: حديثاً سمعيُه أخبرك به» سمعت رسول الله يك يقول: فذكرهء قال: 
فجعل (أي معاوية) رجلا على حوائج الناس. 
قال الم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وإسناده شامي صحيح ووافقه الذهبي . وهو 
كما قالاء أبو مريم الأزدي صحابي» اختلف في اسمهء ذكره الحافظ في الإعانة 0:/ 
4) وذكر حديئه هذاء والعادسو بن مكبيزه ابدخاصل» ويزيد. بن أبي ممريم 5-0 ابن 
معين ودحيم وأبو حاتم وقال أبو زرعة: لا بأس به. 
* وله طريق أخرى: 
أخرجها أحمد (5/ )77١‏ والترمذي (”/ )51١‏ والحاكم (5/ 45) عن علي بن الحكم 
حدثني أبو الحسن قال عمرو بن مُرّة لمعاوية: إني سمعت رسول الله كك يقول: «ما من 
إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة» والخلة السك إلا أغلق الله أبوابت السماء»ء دون 
خلته وحاجته ومسكنتته» فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس . ِّ 


«ه مه »ا ههه هد وهو هه و هه وه و و و و و و و عو و مولعو وو و وو و وه واو و ووه م عه هه و عه و ووو و و ١.‏ 


> قال الترمذي: حديث عمرو بن مرة حديث غريب. 
وقال الحاكم: صحيح ووافقه الذهبي. 
لكن فيه: أبو الحسن وهو الجزري قال ابن المديني : مجهول ولا أدري سمع من عمرو 
ابن مرة أم لا؟ 
ونقل في التهذيب عن الحكم أنه قال: أبو الحسن هذا اسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن 
ثقة مأمون (؟١١/‏ 7/7). 
والحديث يتقوى بما قبله. 
وللحديث شاهد من حديث معاذء أخرجه أحمد (45/ 1794-78) مرفوعاً بنحوه. 
وفيه شريك القاضي » وحديثئه حسن فى المتابعات. 
وذكره الهيئمي في المجمع (5/ )5١١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله أحمد ثقات. 


اتوي حار ِلصَئَاتَ 5 
0-6 


[إثباث رؤية المؤمنين لربّهم جل وعز في الآخرة] 
[حديث آخر |(" 
17- روي من طرق مختلفة وألفاظ مختلفة» أبو القسم بإسناده: عن جرير 
بن عبد الله البجلي قال: حَرَحٌ علينا رسول الله ليلة البدر فنظر إلى 
القمر فقال: 'تَرَْنَ ربكم يومٌ القِيامَة» كما تُنظرونَ إلى هذا القّمَر لا 
1 
تضامُون في رؤيته»”" 
4- وروى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَليِْةٌ : «إنكم سَتَرَوْن رَبكم) 
قالوا: يا رسول الله نَرى ربنا؟» قال فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس 
نصف النهار؟ قالوا: لاء فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لاء 
قال: «فإنكم لا نُضارون فى رؤيته إلا كما نُضَارونَ فى ذلك)”") 
484 وروى أبو هريرة قال قلنا * يا رسول الله هل ترى زا؟ قال : «هل 
تُضَارُون فى رُؤية القَمر ليس دونه سَحَابة؟» قال قلنا: لاء قال: 
«فهل تضارُون برؤية الشمس ليسث في سحابة؟» قال قلنا: لاء 
قال: «كذلك تَلْقَونَ ربكم)»”” . 
)١(‏ كتب بمحاذاة العنوان: بلغ مقابلة. 
زفق حديث صحيح ١‏ أخرجه أحمد (5/ و6 والبخاري (؟/ وف 4 (// 017 /1١(‏ 
9) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة 1/ 44- 450) عن إسماعيل بن أبي خالد 
حدثنا قيس , بن أبي حازم قال مسري بعر لكر ونام : «فإنْ استطعتم أن لا تُعْلبوا ْ 
على قلا فل يم الشمس وقبل غروبها"» , يعني العصر والفجرء ثم قرأ جرير: #وَسَيَحٌ 
بحَنْدِ رَيْكَ مَل طلوع الشَّنين وَل غْرياً» [طه: 17]. 

فر حديث صحيح مُطول» كر المصنف طرفاً منهء» أخرجه أحمد 0/ 171-5) والبخاري 
)5600١-5:4 /(‏ 176/150 1) ومسلم في الإيمان )١1 71-1 /١(‏ عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً به. 

(5) حديث متفق على صحتهء سبق تخريجه في الجزء الأول (ص١١١)‏ من هذا الكتاب . 


: وروى أبو عبد الله بن بطة في كتابه بإسناده: عن أنس بن مالك قال‎ -0١ 
سُئِل رسول الله عن هذه الآية : «لِلَدِينَ أَحْسَنُوا عمو للد ررنة ةي قال:‎ 
. «الزيادة النّظر إلى وجْه الله الكريم»”"‎ 

-١‏ وروى بإسناده: عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَليِْةِ: «إِنَّ أدننى أهل 
الجنة منزلة لَرَجل ينظرٌ في ملكه أَلْفَّي سَنَدِ يَرَى أقْصاه كما يرى أذْنَاف 
ينظر في أزواجه وسرره وخدمه. وإنَّ نّ أفُضَلّهم منزلة من ينظرٌ في وجه 
الله :3 في كل يوم مرتين»”'". 


)١(‏ ضعيف جداً من هذا الوجه. أخرجه الحسن بن عرفة فى «جزءه» (77) ومن طريقه ابن منده 
في «الرد على الجهمية» (ص 90- 5) واللالكائي في #شرح أصول الاعتقاد» (”/ 155) 
والخطيب في تاريخه (9/ :)١5٠‏ 
عن سلم بن سالم عن نوح بن أبي مريم عن ثابت عن أنس قال: سُئل رسول الله كَليِةِ عن 
هذه الآية: ملِلَدنَ َحْسَنْوا لْلْسَىٌ وَزِسَادَة # قال: «للذين أخسنوا العمل في الدنيا الجنئّة» 
والزيادة النَّظرُ إلى وجه الله الكريم جل وعرًا. 
وفيه ضعيفان: سلم بن سالم البلخي ضعفه ابن معين والنسائي وقال أحمد: ليس بذاك, 
ونوح بن أبي مريم أبو عصمة» قال البخاري: منكر الحديث» وقال مسلم وغيره: 
متروك؛ وقال الحاكم: وضع أبو عصمة حديث فضائل القرآن الطويل (الميزان). 
والحديث عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 7017) إلى أبي الشيخ والدارقطني في 
الرؤية وابن مردويه وابن النجار. 
ويغني عنه حديث صهيب المخرج قرنبا. 

)591١ /١( وعنه عبد الله في «السنة»‎ )١7 /7( إسناده ضعيف» أخرجه بهذا اللفظ أحمد‎ )١( 
)1094 واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (”/ 5484؛‎ )91-9457 /٠١( وأبو يعلى‎ 
وابن مندة في «الرد‎ )5١4( موقوفاً وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 817) وأبو الشيخ في العظمة‎ 
.)009 والحاكم (؟/‎ )41١( على الجهمية»‎ 
عن عبد الملك بن أبجر عن ثوير بن أبي فاخته عن ابن عمر مرفوعاً به.‎ 
/0()786 والترمذي (5/ 7ه‎ )507-1761١ وأخرجه أحمد (7/ 55) وعنه عبد الله فى «السنة» (؟/‎ 
وابن جرير في اتفسيره؟ (18/ ٠))والآجري في «الشريعة»‎ 09/7 /٠١١( وأبو يعلى‎ )””7 


اقا(لةزاة نمِرَااصَك 5 
يي لبي لد هي 


7- وروى أيضاً بإسناده عن أبي موسى الأشعري عن النبي كلد قال : ) 
هو يعلمهم شيئاً من أمْر دينهم إذ شَخَصَتْ أبصارهم عنده فقال: « 
أشخص أبصاركم عني؟ قالوا: نظرنا إلى القمر» قال: «كيف بكم 
إذا رََيثُم الله عزّ وجل 0 


- (ص554) والحاكم (؟/ 5:04- )21١‏ والخطيب في «الموضح لأوهام الجمع والتفريق». 
عن إسرائيل بن يونس حدئنا ثوير سمعت عبد الله بن عمر مرفوعاً بنحوه؛ وزاد: ثم تلا 
هذه الآية: لوي يبن كضرةٌ 6 إل يا كير )4 [القيامة: 11-؟]. 
قال الحاكم : هذا حديث مُفَسَّر فى الرد على المبتدعة» وثوير بن أبي فاخته وإن لم 
ا 
وذكر البهشمي ه في المجمع ١ /٠6 ١‏ وعزا لني على والطواني وق : وفي أسانيدهم 
رواه عن مجاهد عن ابن عمر موقوفاً ويرفعه بعضهم : 

44 وابن عدي (؟/ ”6177). 

وذكره العلامة الألبانى حفظه الله فى الضعيفة .)١1986(‏ 

وعزاه السيوطى فى «الدر» (4/ )”9٠‏ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
والدارقطني في الرؤية وابن مردويه والبيهقي . 

-١14ص( في سنده جهالة» أخرجه عبد الله في «السنة» (410) وابن خزيمة في «التوحيد؛‎ )١( 
والاديي في 3 على الجهمية» اد والأجري م «الشريعة» ا‎ )4 
وأمر دينناء ا‎ 
وقد اختلفوا في رفعه ووقفه» ورجّح ابن خزيمة وزقفه فقال: وذكر هذا القول من قِبَل أبي‎ 
موسى لا عن النبي ككل‎ 
وفي سنذه : أبو مراية (وقع عند الآجري : أبو بردة» وهو تصحيف) ذكره الحافظ في‎ 
«تعجيل المنفعة» (ص9١0) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديل» فهو مجهول الحال.‎ 


لاوا رِنَمَإِرااضَفت - 
حت :7 امعجبي سخ يجيي ب 2 
147- وروى أيضاً بإسناده : عن ابن عباس عن النبي كَكِهِ قال : «إِنَّ أفل الجنّة 

ترون ربّهم تعالى في كُلّ يوم جمعة في رمال الكافورء وأقربهم منه 

مجلس أسرعهم إليه يوم الجمعة. وأبكرهم عُدُوا)”"'. 

اعلم أنَّ هذه أخبارٌ صحاحٌ يجب الأحذ بهاء نَصّ عليه أحمد في رواية أبي 
الحارث فقال: أحاديث الرؤية صحاح جياد. وكذلك قال في رواية المروذي 
لما سأل عن أحاديث الرؤية: صِحَاحٌ جيّاد . 

وكذلك قال في رواية ابن منصورء وقد قيل له: تقول بهذه الأحاديث التي 
تروى عن النبي مَل في الرؤية وتذهب إليهاء وجمعها في كتاب وحدثنا بها . 

وقال في رواية المروذي وحنبل وأبي داود: من قال إِنَّ الله لا يُرى في 
الآخرة فقد كفر. 

فقد نصّ على صحتها والأخذ بهاء وتكفير من ردَّها. 

وقد رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري”"' . 

فأما قوله : «كما ترون القمر فلم يقصد به إلا تحقيق رؤية العيان» لا تشبيه 
المرئي بالقمر في أَنَّ محدود في جهة'”"» وإنَّما معنا رؤيتكم لله يوم القيامة 
كزؤيكه القعراليلة البذرء أي كنا لز تشكرة البلة ادو ف زؤية العم أن 


)١(‏ أخرجه الآجرّي في «الشريعة» (ص90١5)‏ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود حدثنا عمي محمد 
الأشعث حدثنا حسن بن حسن حدثني أبي حسن عن الحسن عن ابن عباس تيتا مرفوعاً به. 
وأخرجه أبو عبد الله بن بطة بسنده كما سيذكره المصنف . 
حسن بن حسن هو ابن حسن بن علي بن أبي طالبء. قال ابن سعد: كان قليل الحديث» 
وذكره ابن حبان في الثقات» وقال الحافظ : مقبول. 
وله شاهد من حديث ابن مسعود موقوفاً سيذكره المصنف ويأتي الكلام عليه. 

(0) يعني حديثه المتقدم برقم (؟) من هذا الفصل . 

(©) قد سبق القول في نفي الجهة» وأنه لفظ يحتمل الحق والباطل. انظر (الجزء الأول/ 187). 


بال !توا ينا رْاِضَئَاتَ َ 
- 


البدر» ولا يتخالجكم فيه رَيْبّ وظن» كذلك ترون الله 8# يوم القيامة 
بساك كحصن بمعها البقينء 

وأما قوله: ”لا تَضَامُون في رُؤيته)"'' بالتشديد فقيل معناه: لا يَنُضم 
بعضكم إلى بعضء» كما تَنُضَمُون في رؤية الهلال رأس الشهرء بل ترونه 
جهرةً من غير تكلفٍ لطلب رؤيته» كما ترون البدر- وهو القمر ليلة الرابع 
عشر - إذا عَايّنه المُعاين جهرةً لم يحتج إلى تكلف في طلب رؤيته . 

وأما قوله : ١لا‏ تَضَامُونَ) مُحَمّف فالمراد به الضَّيمء أي : لا يلحقكم فيه ضيم» 
والضيم والضرّر واحد في المعنى. وأما قوله : «لا تضارُون أي لا يلحقكم صَرَّرٌ في 
رؤيته بتكلّف طلبها كما يلحق المشقّة والنّعب في طلب ما يخفى ويدق ويغمض”" . 

وكل ذلك تحقيق لرؤية المُعانية» وأنها صِفَة تزيد على العلم. 

فإِنْ قيل: معناه رؤية العلم» وأنّ المؤمنين يعرفون الله يوم القيامة ضرورة . 

قيل: هذا غلطء من قِبَل أن الرؤية إذا كانت بمعنى: العلم» تَعَدّت إلى 
مفعولين» وذلك كما يقول القائل: رأيثٌ زيداً فقيهًء أي علمته كذلك» فأمًا 
إذا قال: رأيتٌ زيداً مطلقاء فلا يُفهم منه إلا رؤية البصرء وقد حَقّق ذلك بما 
أكّده من تشبيه برؤية القمر ليلة البدر» وذلك رُؤية البصر لا رؤية علم. 


)١(‏ انظر النهاية في «غريب الحديث والأثر » (9/ )٠١ ٠0١‏ لابن الأثير» وقال: ويجوز ضمٌ التاء 
وفتحها على تُفَاعِلونَ وتتفاعلون» وقال: الضّيم: الظلم . 

(؟) في النهاية (؟'/ *41) قال : يُروى بالتشديد والتخفيف» » فالتشديد بمعنى: لا تتخالفون ولا 
جسجا لون فل ضسة لقي اندج لو موجه وملموره. 
ونقل عن الجوهري قوله: يقال أَضَرني فلان : إذا دنا مني ذُنُوَاً شديداً . 
ثم قال: فأراد بالمضارٌة: الاجتماع والازدحام عند النظر إليه. 
وأما بالتخفيف فهو من الضير لُغْة في الضرء والمعنى فيه كالأول. 
وقال الجوهري في الصحاح (1/ :)71١‏ وبعضهم يقول: لا تَضَارُون بفتح التاء أي : لا تَضَامُون . 


- 


وجواب آخر: وهو أن النبي َكل بَشَّرَ المؤمنين من أصحابه بذلك» وهذا 
يُوجب أن يكون معنى يختصون بهء فأما العلم بالله فمشترك , فق المؤمفية 

والكافرين في القيامة فيطل مع وشارقة للمؤمنيه يه بالرؤية: 

وجواب آخر: وهو أن في رواية أبي موسى : ترون الله جهرة» وهذا يَرفَعْ 
الإشكال» لأن الرؤية وإِنْ كانت تستعمل في معنى العلم» فبإنها إذا قُرِنَت 

بلفظ الجهر لم تحتمل العلم» ومن ذلك قولهم: مْأِْنا أله جَهَرَة4 [النساء: 

67). يعني عيان؟'' وكذلك في حديث ابن عمر: «وإن أفضلهم مَنْ ينظر 

في وجه ربه في كل يوم مرتين» وهذا يمنع أنْ يكون المراد به العلم. 

فأما ما روي في حديث ابن عباس ييا : «إِنَّ أهل الجنّة يرون ربّهم تعالى 
في كل يوم جمعة في رمال الكاقُور, فأفربهم منه مجلساً أسرعهم إليه يوم 
الجمعة. وأببكرهم غُدُواً) فإِن أبا عبد الله بن بطة رواه عن أبي عمر 
عبيذ اللا ين ممع العغطان وأين يواسف يعقونيةابن يونت وشحم ين 
الحسين قالوا: نا أبو بكر عبد الله بن سليمان أبي داود السجستاني قال: نا 
عمي محمد بن الأشعث قال: نا ابن حسن قال: حدثني أبي حسن عن 

الحسن عن عبد الله بن عباس عن النبي ك2" . 

6- ونا أبو القسم بلفظٍ آخر موقوفاً على ابن مسعود فقال: نا أبو القسم عبيد 
الله ابن أحمد بن علي القمري نما محمد بن مخلد نا إسحق بن إبراهيم 
البغوي نا وكيع عن المسعودي عن المنهال عن أبي عبيدة عن عبد الله 
قال: «إنَّ الله يَبْدُوا لأهل الجنّة على كثيب من كَافُورء فيكونون منه في 

)١(‏ وهو ما جاء وصرحاً به في رواية جرير عند البخاري /١7(‏ 49) ولفظه : «إِنُكم سترون 


ربكم عَيَاناً) . 


(؟) تقدم الكلام عليه برقم (9) من هذا الفصل. 


ابانالءَوْ نَحَارلصَدَات 5 
ل 2 د 


القَزْبِ على قدر تسرعهم إلى الجمّع)”'' . 
فإن قيل: هذا تفرد به المنهال بن عمرو وهو ضعيف . 
قيل: هذا لا يصحء لأنَّ أبا عبد الله بن بطة قد روى أصل الحديث عن 
النبي وَكةِ من غير طريق المنهال بن عمروء وعلى أنَّ المنهال بن عمرو 
الأسدي كوفي ثقة» وله تفسير أكثر فيه الرواية عن سعيد بن جبير» وأخرج 


عنه أحمد أحاديث فى المسئد» وأخرج عنه البخاري حديثين مودي 7 


)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» (477) والطبراني في الكبير (9/ 778/ 4114) عن 
المسعودي بهء ولفظه: «سارعوا على جُجمع» فإنَ الله ييتك يُبِرْز إلى أهل الجنّة في كل 
جمعةٍ في كثيب من كافور» فيكونوا في القَُرْبٍ على قدر تسَارعهم إلى الجمعة» فَيُحدث الله 
عرَّ وجل لهم من الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك» ثم يرجعون إلى أهليهم فيحدثونهم 
بما أحدث الله لهم» ثم دخل عبد الله المسجدء فإذا هو برجلين إلى أهليهم فيحدثونهم بما 
أحدث الله لهم» ثم دخل عبد الله المسجدء فبإذا هو برجلين يوم الجمعة قد سبقاه» فقال 
عبد الله : رجلان وأنا الثالث إن شاء الله أن يبارك فى الثالث. 
ذكره الهيثمي في المجمع (؟/ ) وقال: وأبو عيلة الم سف طن أبنهه 
قلت : وهو ما ذهب إليه أبو حاتم الرازي» كما في جامع التحصيل (ص 44 1؟) والترمذي كما 
في السئن (7/ 2757). وقال الذهبي في العلو :)5١(‏ موقوف حسن. ولعله للطريق الآتي. 
* وله طريق أخرى: 
فقد أخرجه ابن ماجة )١١454(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» )77١0(‏ عن عبد المجيد بن 
عبد العزيز عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: خرجت مع عبد الله إلى 
الجمعة» فوجد ثلاثة وقد سبقوه فقال: رابع أربعة» وما رابع أربعةٍ ببعيد» إني سمعت 
رسول الله يَكِْةِ يقول: «إِنَّ النّاسّ يجلسون من الله يوم القيامة على قَذْرٍ رَوَاحَهم إلى 
الجْمُعات» الأول والثاني والثالث» ثم قال: «رايمٌ أربعة» وما رابع أربعة ببعيد». 
وسنده حسن » رجاله ثقات» سوى عبد المجيد وقد وثقه الجمهور: أحمد وابن معين وأبو 
داود والنسائي» وقال أبو حاتم : ليس بالقوي» وقال الحافظ : صدوق يخطئ وكان مُرجئا . 
وبنحوه قال البوصيري في الزوائد. 

(7) ذكره الحافظ في «هدي الساري مقدمة فتح الباري» (ص554) فيمن صَعْفٌ مر مردود 
كالتحامل أو التعنت أو عدم الاعتماد على المضعف لكونه من غير أهل النقد ولكونه قليل - 


جب بتي يبي 0 


وقد قيل: في قوله: «في كل يوم جمعة' معناه يرونه على مقادير أَوْقَاتٍ 
الدنيا وأيامهاء كقوله تعالى : «إوَطم رِدْفُهُم فبا بكر وَعَشيًا [مريم: 17]. وذلك 
على التقدير بأيام الدّنيا وأوقاتهاء لأنَّ ليس هناك غَدوه وعشية وجمعة”"' . 

وأما قوله: «في رمال الكافور» فلا يمتنع إطلاق ذلك عليه سبحانه» لا 
على وجه الانتقال» وهذا نظير قوله تعالى: «إوَجَاء رَبّكَ) [الفجر:؟؟]. 
وقوله: هل رون ِل أن يَأََهُمْ أنَهُ فى ظَللِ صن لْعمَاوِ [البقرة: .]١١‏ 
وقد سبق الكلام في ذلك”"' . 

وأمّا قوله : «أقْرَبهم منه مجلساً» فلا يمتنع حمله على ظاهره في القَّرْبٍ من ظ 
الذات» وكذلك قوله : #إثمَ دنا دل (ي) مَكانَ داب فَرْسَينِ أو أَدَ (2©) © [النجم :4-؟] . 

وكذلك قول النبي كَِدِْةٌ: «يؤتى بالعبدٍ يوم القيامة فَيْدْنيه الله فيضع كنفه 
عليهاوقد بينا فيما تقدم أنَّ ذلك على ظاهره في الدَّنو من الذَّات»ء وهذا 
الخبر محمول على ذلك . 

فإن قيل: يحملٌ القُرب على القربٍ من الثّواب والكرامة والرحمة. 


قيل : هذا لا يصح لوجهين : أحدهما أنَّ رحمتّه وكرامتّه وثوابّه سابقٌ لرؤيتهم له. 


- الخبرة بحديث من تكلم فيه أو بحالة أو لتأخر عصره ونحو ذلك» فقال: المنهال بن عمرو 
)١(‏ وكذا فسّر الآية ابن جرير كُدَنْهُ في تفسيره /١7(‏ 717). 
وساق بسنده عن عامر بن يساف عن يحيى قال: كانت العرب في زمانهم من وجد منهم 
عشاءاً وغداءً فذاك الناعم في أنفسهمء فأنزل الله: موَكُم رِدْفُهُم فبا بَكرة وَعَشيًا» قدر ما ' 
بين غدائكم في الدنيا إلى عشائكم . 
يحيى هو ابن أبي كثير الثقة الثبت. وعامر بن يساف قال أبو حاتم: صالح (الجرح (7/ 
8 فالإسناد حسن. 
(0) انظر الجزء الأول (ص0٠7١.‏ 5660). 


-- .لي يدا 


والثاني : أنه إِنْ جارٌ تأويله على هذاء جار تأويل قوله: «ترون ربكم» على 
اطق ال بجونة والكرايةء رقن انعقنا ومسو الطفاف علق نساة هذا 
التأويل». كذلك ها هنا. 

فأمّا قوله : ونح وب إِليّْهِ من حَبَلٍ وريد [ق: .]1١‏ فالمراد به علمه لأنّه 


-_ٍ 


4 


قد تقدم ذكر العلم في أولٍ الآية بقوله: ِوَلَقَدَ حَلَقَا لاضن وَتعلدُ ما وسوس بو- 

تتم فوجبٌ حمله على العله"'' . 

5- وقد قال أحمد في قوله: ما يحكوث ين توك تَلَمَةِ إِلَا هْوَ رايهم 
[المجادلة : 7]. علمه لأنه افتتح الآية بالعلم بقوله : ألم تر أن اله بعلم مَا فى 
آلتَكوتِ# وحتم بالعلم بقوله: «إإنَ لله يكل سَىْءِ عَليم4. 

وأما قوله: «من قرب شبرا قربت منه ذراعاً» فإنّ تَقَرْبٍ العبدٌ إليه بالأعمال 
الصالحة» وأمّا تقربه إلى عبده فبالثواب وزالرحمة والكرامة» لأنه رُوي ذلك 
مفسراً في بعض ألفاظٍ الحديث» وقد ذكرناه في الكلام على قوله : (يُدني عبده 
حتى يضع عليه كنفه», وذكرناه عن أبي هريرة عن النبي كَلكَِدٌ قال: «ومن جاء 

يمشي أُقْبَل الله إليه بالخير يُهرول)”. فقد نصّ على أن إقبال عليه بالخير» 

فدل على ذلك . 

وفي هذا الفصل حكايتين ذكرهما أبو بكر أحمد بن محمد الخلال في اسئنه؟ : 

/41- أحدهما: قال سمعت أبا سعيد الفقيه المصيصي الحسن بن علي بن 
عمر قال: قال أبو صفوان: رأيت المتوكل في النّوم وبين يديه نار 
موسي اعطليجة قفلت نا أمير المؤحيق لعن حذه؟ قال لأس 


.)579 قد سبق الكلام في تفسير الآية» وأن المراد: قرب ملائكتهء انظر (الجزء الأول/‎ )١( 
.)771 -711/ (؟) انظر (الجزء الأول/‎ 


المنتصر لأنّه قتلني» وتدري لم قتلني؟ لأنْي حدّثته أنَّ الله يُرى في 
الآخرة. 

قال أبو سعيد فقال: إبراهيم الحربي : هذه رُؤيا حق» وذلك أنَّ المتوكل 

كنب حديث حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حُدُس في الرؤية 

بيده عن عبد الأعلى وقال: لا أكتبه إلا بيدي . 

8- والحكاية الأخرى: قال: أنا أبو بكر المروذي قال سمعت القواريري 
يقول: رأيتُ أحمدّ بن حنبل في النُوم فقال: المؤمئُون ينتظرون أنْ 
يرون ربّهم» فأمًّا الكفار فلا يجوز أنْ يرون الله تعالى. 

84- وحكى ابن فورك”'' عن أبي بكر خزيمة أن ذكر في كتاب «التوحيد» أن 

ان اكقاراضي برى الله يوم الغبامة وو امتشياد» اقل ان بوضيع ل 
بين ظهراني جهنم" 


.)١18(7 -١85ص( «مشكل الحديث»‎ )١( 
(؟) قال ابن خزيمة في «التوحيده (ص1756١) بعد أن ذكر حديثا أبي هريرةٍ وأبي سعيد في‎ 
.4© «الرؤية»: في هذه الأخبار دلالة على أنَّ قوله: ع ِنَم عن نَبَهمْ يَومِذٍ لمحجوبون‎ 
إنما أراد الكفار الذين كانوا يكذبون بيوم الدين بضمائرهم فينكرون ذلك بالسعهم» دون‎ 
المنافقين الذين كانوا يكذبون بماترهم ويقرون بالستهم يوم الدين رياءً وسّمعةء ألا‎ 

تسمع إلى قوله + : ألا يِظنٌ وليك َم توفي © نيتم عم )4 إلى قوله َيل 
1 بذ تيد © َل يكدْوْنَ يم أن 469 [المطففين: 4/ .]١١‏ أي المكذبون بيوم 
الدين» الا ترى أن لنبي كك قد أعلم أنَّ منافقي هذه الأمة يرون الله حين يأتيهم في 
صورته التي يعرفون» هذا في خبر أبي هريرة» وفي خبر أبي سعيد: «فيكشف عن ساق 
فيخرون سجداً أجمعون» وفيه ما دل على أنَّ منافقي هذه الأمة يرون الله حين يأتيهم في في 
صورته التي يعرفون» هذا في خبر أبي هريرة» وفي خبر أبي سعيد: «فيكشف عن ساق 
فيخرون سجداً أجمعون» وفيه ما دل على أنَّ المنافقون يرونه للاختبار والامتحان فيريدون 
السجود فلا يقدرون عليه» وفي خبر أبي سعيد: «فلا يبقى من كان يعبد صنماً ولا وثناً ولا 


حون كه ا عله و وله و هد ده واه هيلوا فاه عو هذ عقا هاصع هلوحو ع ع ع عاعها ها ها عاضا ااا ع وا كه ص اه 848616 099 


- صورةً إلا ذهبوا حتى يتساقطون في النارا فالله © يحتجب عن هؤلاء الذين يتساقطون 


في النار ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر ومنافق وبقايا أهل الكتاب. 

إلى أن قال: وأما المنافقون فإنما كانوا 000 بذلك بقلوبهم ويقرون بألسنتهم رياءً 
وسمعة فقد يتراءى لهم رؤية امتحان واخحتبار» رلكون خجه إياهم يعدردلك عن ورت 
حسرةً وندامة ِذْ لم يصدقوا به بقلوهم وضمائرهم» وبوعده ووعيده» وما أمر به ونبى 
عنه» وبيوم الحسرة والندامة. وفي حيث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: «قال فيلقى العيد 
فيقول: أي قل ألم أكرمك» إلى قوله: «فاليوم أنساك كما نسيتني» فاللقاء الذي في هذا 
الخبر غير التراءي» لأنَّ الله بي يتراءى لمن قال له هذا القول» وهذا الكلام الذي يكلم 
به الرب جك ذكره عبده الكافر يوم القيامة كلام من وراه الحجاب من غير نظر الكافر إلى 
حالته في الوقت الذي يكلم به ربه عرٍّ وجلً)اه. المراد من كلامه. 

وقد علّق الهراس كته على كلامه» فقال عند ذكره لقوله تعالى: لاعلا ِنُّمْ عن نيهم يمير 
تَحْجْرنَ (4)©9 : الحق أن الآية عامة في جميع الكفار والمنافقين» وذلك بعد أن يدخلوا 
النار» وأما في عَرّصات القيامة فيرونه جميعاً. 

وقال: وكيف يعقل لقاء بغير رؤية! وقد ذكر هنا أنه يلقاه وبكلنة والكلام غير اللقاءء 
واللقاء هو المواجهة. اه. وانظر تعليقه (ص١6١).‏ 

وهذه المسألة- وهي هل يرى الكافر ربه- مسألة اختلف فيها علماء السلف رحمهم الله 
تعالى» والصواب فيها أن الكافر يرى ربه لا على جهة التكريم» وإنما لمناقشة الحساب ثم 
يُحجب عن الرؤية. 

وقد قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يخ في سؤال وجه له عن لقاء الله تعالى فأجاب: 
«الحمد للهء أما «اللقاء» فقد فسّره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة 
والمشاهدة» بعد السلوك والسيرء وقالوا: إِنَّ لقاء الله يتضمن رؤيته فا ٠‏ واحتجوا بآيات 
«اللقاء» على من أنكر رؤية الله في الآخرة من الجهمية كالمعتزلة وغيرهم. 

وجعلوا اللقاء يتضمن معنيين : أدهي السير إلى المَلِكء والثاني: معاينته كما قال: 
ييا الإن إِنَكَ كح ِل رَيْكَ كدعا مَمكقِبهِ 469 فذكر أنه يكدح إلى الله فيلاقيه؛ 
والكدح إليه يتضمن السلوك والسير إليه؛ 0 

وأمّا المعاينة من غير مسير إليه- - كمعاينة ا سو وقد يراد باللقاء 
الوصول إلى الشيء» والوصول إلى الشيء بحسبه 3 
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- ومن دليل ذلك أن الله تعالى قد قال: ادا لَتبِْرْ فِه انمتا اذا لَبِحُمُ ال كرو 
ره لََْارَ وقال: 8وَإدًا لَمُوأ آلَِنَ َامنُوأ َالَأ ءَامَنَا وَدَا حَلَوا إل سَيْطِِنِهَ 
لوا إِنَّا َعَم الآية. 
وفي الصحيحين عن النبى كَلِلْدّ أنه قال: «لا تَتَمنوا لقا العدو واسألوا الله العاقبة» فإذا 
لقيتموهم فاصبروا». ْ 
وتشعمل #اللقاءفى: لقا السيو ع ولقاة الول :ولقاء"المعونة: ولقاء المكزوه: 
وقد جاء في الكتاب والسنة ألفاظ من نحو «لقاء الله» كقوله : وَلَعَدَ جتْتمونا فردئ كما حَلقَتَكم 


ل 9 8 سي مم 9 2 رت كي ع كته مولاع اكه سم ع ب 
أول مَرَّوَ# وقوله: «ولو رك إِذْ وقِمُوأ عل رهم مَالَ أليس هَذًا بالْحَيَ كَالْوأ بل ورينَا» وقوله : 


وَعِْصُوأ عل ريْكَ صَنَا لَقَدَ يحْسمونا كنا حَلفَم أوَلّ مر وقوله: « إن رَبك لَالْمرْصَاد 40 
وقوله : «إدًا بحم ل يذه سَينا وَوَجَدَ لَه عندَمٌ فوضَّهُ حِصَابَةُ4 وقوله : «إإدٌ إل رَيْكَ لبف » . 
لكن يلزم هؤلاء «مسألة» تكلم الناس فيهاء وهي أنَّ القرآن قد أخبر أنّهِ يلقاه الكفار ويلقاه 
المؤمنون كما قالك ييه لمن إِنَكَ كيح إِلّ رَيْكَ كدعا فيه () كَأمَا من أو كتبَمٌ 


هه وي مس 070 


سيد 9 مََوْفَ يَاسَبُ حِسَابًا سيا 2 وَبَمِبْ إك أَكْلِوه موُونا 2) وما مَنْ أوق كنم ور 
تر © ضرت ينغا يا (©) ويصْل سينا ©4. 

وقد تنازع الناس في الكفار هل يرون رهم مره ثم يحتجب عنهم؟ أم لا يرونه بحال تمسكاً 
بظاهر قوله: مكلا إِنُّمْ عن دَيِمْ يَوْمَيذٍ لَحْجْونَ (©4 ولأنَّ الرؤية أعظم الكرامة والنعيم» 
والكفار لا حظّ لهم في ذلك. 

وقالت طوائف من أهل الحديث والتصوف : بل يرونه ثم يحتجبء كما دل على ذلك الأحاديث 
الصحيحة التي في الصحيح وغيره» من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما مع موافقة ظاهر 
القرآن» قالوا: وقوله : م«#لحْجُوْوَ# يشعر بِأّم عاينوا ثم حُجبواء ودليل ذلك قوله : ِإإنَّهمْ عن 
َم يمي مسجو فعُلم أنَّ الحجب كان يومئذٍ» فيشعر بأنه يختص بذلك اليوم» وذلك إِنّماهو 
الحجب بعد الرؤية» فأما المنع الدائم من الرؤية فلا يزال في الدنيا والآخرة . 

قالوا: ورؤية الكفار ليست كرامة ولا نعيماًء إذ «اللقاء» ينقسم إلى لقاء على وجه الإكرام. 
ولقاء على وجه العذابء. فهكذا الرؤية التى يتضمنها اللقاء. 

ومما احتجوا به حديث أبي هريرة: قالواة وا"رسسولالله1 هل :تر ريا يوم الفيامة؟ قال 
«هل تُضَارُون في رؤية الشمس ليست فى سحابة؟ ' قالوا: لاء قال: «والذي نفسي بيده لا 
ُضَارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما؛ قال: « فيلقى العبد فيقول: أي - 


اا 211 3َإِخَاِرِاِلضَفَاتٌ ل 


> قُ! ألم أكرنك ‏ وأجيوة كرا توضاة وأسحّر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ 
فيقول: بلى يا رب» قال فيقول : فظننت أَنّكَ مُلاقق؟ فيقول: لاء فيقول : فإني أنساك كما 
نسيتني » ثم قال : بلتى الكائق اقول ل ككل انلق رفوك أي رب آمنتٌ بك وبكتابك 
وبرسلك» -500 وصمتٌ وتصدّقت ويثني بخير ما استطاعء فيقول: ههنا إذاء قال: ثم 
يقال الآن نب نبعثُ شاهدنا عليك» ويتفكر في نفسه مَنْ ذا الذي يشهدٌ على؟ فيختم على فيه 
وال افدد. انطقى» فتنطقٌ فَخِذّه ولحمه وعظامه بما كان يعمل» فذلك المنافق ليعذر من 
الما كرالك الح الح 6لا 
ثم ذكر بعد كلام له في الردُ على المعتزلة وأشباههم» الذين ينكرون لقاء الله تعالى ورؤيته بالكلية؛ 
بحخر لازن لجر ايا فاه الله على عير جاده جار قرا ودين السدرتةة ” #واقولك 
الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق . ففي الحديث فَرّق بين لقائه وبين والنار. 
وقوله عَكلَِِ أوسا متكم شن 1د إلا سيلكنة الله لسن بينة:وبينه جايفب ول تان . 
ومنها: أنه لو أريد ب «لقاء الله , ع لو ها سيم 
في الدنيا والآخرة» فكان العبد لا يزال ملاقيا لربه» ولما علم المسلمون بالاضطرار من 
الإسلام أن لقاء الله لا يكون إلا بعد الموت. عَلِمّ بطلان أنَّ «اللقاء» لقاء بتعض 0 
ومعلومٌ أن الله قد جَارّى خلقاً على أعمالهم في الدنيا بخير وشرء كما جازى قوم نوح 
وعاد وثمود وفرعون» وكما جازى الأنبياء وأتباعهم» ولم يقل مسلمٌ إن لقاء هذه الأمور 
في الدنيا لقاء الله . 
ومنها: أن قوله: «إهُوَ ألَرِى يُصَلِ عَليَُم و مَكيِكتُمٌ يمر ين لظَلْمتٍ إِلَ انور وكا 


العا دسا © يتلق م ةمك د هم لج كينا 469 . 

فلو كان «اللقاء» هو لقاء جزائه لكان هو لقاء الأجر الكريهم الذي أعذ لهم. وإذا غير 0 
يلقون ذلك لم يحسن بعد ذلك الإخبار بإعداده» إِدْ الإعداد مقصودة الوصول» فكيف 

يخبر بالوسيلة بعد حصول المقصود؟ لا سيما وقد قَرَنْ اللقاء بالتحية» وذلك لا يكون إلا 
في اللقاء المعروف» لا في حصول شيء من النعيم المخلوق. 

ومنها: أن قول النبي تَلِْةِ في الحديث الصحيح : «من أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه؛ وَمَنْ 
كْرِهَ لقاءَ الله كره الله لقاءه» أخبر فيه أن الله يحب لقاء عبد ويكره ه لقاء عبد» وهذا يمتنع 
حمله على الجزاء» لأنْ الله لا يكره ه جزاء أحدء ولأن الجزاء لا يلقاه الله ولأنه إِنْ جاز 


أن يلقى ؛ بعض المخلوق كالجزاء أو غيره جاز أن يلقى العبدء فالمحذور الذي يذكر في - 


وأنكر ابن فورك هذه المقالة وقال: هي مُحدثة لأنَ مِنَ النّاس مَن مُنعَ 
الرؤية» وقال لا يراه مُوْمنٌّ ولا كافرء وهم المعتزلة» ومنهم من قال يَرَاه 
ا لاه ,5 )00 
المؤمنون دون الكافرين» ومنهم من قال- وهو ابن سالم - يرأه جميع 
الكفار وكان مذهباً”"' مرغوباً عنه مُبدعاً فيه عند علماء العراق والحجاز. 
وقد احتج ابن خزيمة لقوله بما تقدمت من حديث أبى هريرة أن النبى كَل قال : 
ليِجْمَعْ الله النّاس فيقول من كان يعبد شيثاً فينع فيتبع من كان يعبد القمرء ومن 
كان يعبدٌ الشمسء ومن كان يعبدٌ الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها مِنَانِقُوها 
فيأتيهم الله عر وجل في غير الصّورة التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم فيقولون 
نَعُودْ بالله منك. هذا مكاننا حتى يأتى ريُّناء فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه) . 
والجواب: أنه ليس فى هذا ما يدل على الرؤية» وإنّما فيه أنه يخاطبهُم 
وقد يجوز أن يُخاطِبٍ الخلق من غير أن يروه. 


010 53 1 
6 وت 2 


> لقاء العبد موجود في لقائه سائر المخلوقات» فهذا تعطيل النص» وإما أن يقال: بل هو 
لاق لبعضهاء فيتناقض قول الجهمي ويبطل. 
قال : ودلائل بطلان هذا القول لا تكاد تحصى. اه من مجموع الفتاوى (3/ 410-47١‏ باختصار . 
وقد حكى ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص١19)‏ في «وعيد مُنكري الرؤية» إجماع أهل 
اللغة على أنَّ «اللقاء»: المعاينة بالأبصار. 
أما ابن حزم فقد قال إِنَّ الكفار يرون الله تعالى في الآخرة بقلوبهم! انظر الفصل (”/ 5). 
وانظر شرح الطحاوية .)5١17(‏ 

)١(‏ كذا في الأصل» وفي مطبوعة «مشكل الحديث» ص(187١):‏ ابن سلم البصري. 
ولم أعرفه. ووهم القلعجي في تعليقه على «مشكل الحديث» فجعله سلم العلوي!! 
وترجم له مع أنه أثبته ابن سلم!! فلا أدري على أي شيءٍ اعتمد في قوله هذا؟! 

(0) في المطبوعة من «مشكل الحديث»: وكان مذهبه رفون فيه عند العلماء» مرغوياً عنه 
مبتدعاً فيه عند علماء العراق والحجاز. 


!ةي ْمَإدااصَئكَ : 
تح 


5-4 رواه أبو عبد الله بن بطة بإسناده :عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: 
قال رسول الله يَكَِة: «ما منكم مِنْ أحدٍ إلا سَيَحُلوا الله به يوم القيامة» 

ليس بَيِنه وبينه ججابٌ أو تَرْجُمانٌ»”'. 
اعلم أنَّ هذا الحَبّر في معنى الذي قبله من القُربٍ منه» لأنّ الخلوَ عبارةٌ عن 
القُربِء ولهذا إذا قيل: خلا الوزير بالخليفة» المراد به القرب» وقد بيئًا جواز 
إطلاق الدُنو والقرب من الذات» كذلك لا يمتنع جواز الَلُوة لأنَّ معناهما واحد. 
-0١‏ وقد نصٌّ أحمد على الأخذٍ بظاهر الحديث فى رواية حنبل فقال: لا 


٠ 3 8 3‏ 5 ا 0 0 0 
تزيل عنه صفة من صفات ذاته بشئاعة شئعت» ووصف به نفمسه» من 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه ابن خزيمة )1١9١(‏ فقال: حدثنا علي بن سلمة اللْبّقي حفظاأ ثنا زيد 
ابن الحباب ثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله يلكي : «ما 
منكم من أحد إلا وسيكلمه ريه ليس...». 
وإسناده حسن» رجاله رجال مسلم سوى علي بن سلمة القرشي» وهو صدوق. 
# ويشهد له حديث عدي بن حاتم المخرج في البخاري في مواضع منها /١١(‏ 0 // 
15) ومسلم (؟/ 707- )7١5‏ قال: قال رسول الله يَكِّ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه 
الله ليس بينه وبينه تَرَحمَانَء فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قَدّم» وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما 
قذَّم» وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تِلقاء وجهه» فاتقوا النار ولو بشقٌ تمرة» لفظ مسلم . 
* ولحديث بريدة طريق ضعيفة : 
فقد أخرجه عبد الله في «السنة» (5794) عن أبي خالد القرشي نا بشير بن المهاجر عن 
عبد الله (وقع عبيد الله وهو خطأ) بن بريدة عن أبيه مرفوعا به. 
وفي سنده: بشير بن المهاجر الكوفيب الغنوي» صدوق لين الحديث رمي بالأرجاء» وأبو 
خالد القرشي هو عمرو بن خالد» متروك. 
وتابعه عبد العزيز بن أبان وهو متروك أيضاًء عند البزار (5/ -7514٠‏ زوائد) . 
واللالكائي في «شرح أصول الاعتقادا (5/ 497- 514). 
وقد أعله الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 217 بعبد العزيز بن أبان. 


التو ٍتمَراضَئَتَ 


كلام ونزولٍ وَحََلُوةٍ بعبده يوم القيامة» ووضعه كنفه عليه. 
فإِنْ قيل: يحمل ذلك على أنه يُُرده يوم القيامة بكلام لا يسمعه غيره بل 
يختص بسماعه المكلم» لأنَّ معنى ذلك في كلام العرب الانفراد» ومن 
قولهم : خلَافُلان بعمله وحّلا فلان بنفسه. معناه: الإنفراد» وكذلك ها هنا. 
قبل : هذا غلطء لأنّه إذا جار حَمْله على الإنفراد بالكلام» جاز حمله على 
الانفراد بالرب» إذ معناهما يرجم إلى الكرامة والمنزلة. 


057 9 > 
وت يب يت 


- 


التو تخَارلصَعَاتَ حص 
2723 سس ب ل 1 0 


[حديث آخر] 

5- حدثنا أبو القسم بإسناده: عن أبي هريرة أن رسول الله كَلكِْهُ قال: « 
خلق الله تعالى آدم تَمَخْ فيه الرُوح ععطس» فقال: الحمد لله فحمد الله 
وي ب ا ا ْ 
الملائكة إلى ملأ م: منهم جُلُوساً فقّل فقل: السّلام عليكم. فقال: 
عليكم. فقالوا: السَّلامِ عليك ورحمة الله ثم رَجَع إلى ربّه لالد 
هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم؛ ثم قال له ويَّدَاه مَفْبِوضْتان: يا آدم 
اختّر أيُهما شئت قال: اخْتَرتُ يمينَ رَبِيّ» وكلْتا يَديّهِ يمينٌ مُباركة»”" . 

ما قوله : «نفخ فيه الروح» فقد أطلق ذكر الرُوح ها هناء وقد أضافها إلى نفسه 

في القرآن فقال : وا سوسم وَنْفَحْت فيه من روج مْمَعوأ لم سَجِدِينَ4 [الحجر: 14]. 

فمعنى إضافته إليه من طريق المُلْك والفعل» وأضافه”'' إلى نفسه لتشريف شأنه» 

والرفعة من حاله» كما خصٌ بعض البيوت بالإضافة إلى نفسه . 

*1913- وقد نصٌ أحمد على معنى هذا فيما خرَّجه في «الرد على الزنادقة والجهمية» 
فقال: وأما قوله جل ثناؤه: #وروح ينه [النساء : ١]يقول:‏ مِنْ 
اللو" كنس فال وي ا تان التو قاق القن ا 4 ” 

.__لالجائية: 17]. أي : من أمره» وتفسير روح الله إنما معناها أنها روح 


.)١71( حديث صحيح» تقدم تخرجه ص‎ )١( 
)58-775 /١( وابن سعد‎ )7 2 ٠ 5( ونضيف إلى مصادر تخريجه : «السنة» لابن أبي عاصم‎ 
. من طرق عن أبي هريرة كيه‎ 06 /1)05: /١( زوائد) والحاكم‎ -٠ /5( وابن حبان‎ 
. فى الأصل: أضافة‎ )١( 
في المطبوعة من «الرد على الزنادقة» : من أمره كان الروح فيه.‎ )( 
في المطبوعة : أنها روح بكلمةٍ من الله خلقها الله.‎ )5( 


2 
خلقها الله» كما يقال عبد الله» وسماء الله» وأرض الله”"' . 


)١(‏ «الرد على الزنادقة والجهمية» (ص ٠١‏ 5) من طبعة الدار السلفية بالكويت». وهي مصورة عن 
طبعة مصرية طبعت سنة 749١ه»‏ كتب في آخرها : كتبه لنفسه محمد بن محمد بن علي 
احدد المتريس لخبي لخم تور دي الحيع السرم سه |خلري و عترين ١‏ معانعانة» 
وهذا الكتاب- أعني الرد على الزنادقة- جاء في «سير أعلام النبلاء» للذهبي أنه موضوع 
على الإمام أحمد! افقد قال في /١١(‏ 7--387) بعد أن ذكر رسالته إلى عبيد الله بن 
يحيى بن خاقان: فهذه الرسالة إسنادها كالشمسء. فانظر إلى هذه النَّمّس التّوراني» لا 
كرسالة الإصطخريء ولا كالردٌ على الجهمية الموضوع على أبي عبد الله!! فإن الرجل 
كان تقياً ورعاً لا يتفوّه بمثل ذلك» ولعله قاله» وكذلك رسالة المسىء فى الصلاة باطلة» 
وماثبت عنه أصلاء وفرعاء ففيه كفاية». 00 

4 في ترجمة الإمام أحمد من «تاريخ الإسلام» للذهبي المطبوعة بتحقيق أحمد شاكر 
عْبَْهُ فاقتصر على ذكر رسالة الإصطخري فقال: وأما غيرها من الرسائل المنسوبة إليه 
00 الإصطخريء ففيها نظر والله أعلم. (انظر ص8؟١١)‏ . 
وقد نقل عن هذه الرسالة (الرد على الزنادقة) المصنف في أكثر من موضع في كتابنا هذا 
مصححاً نسبتها للإمام أحمدء وكذا من بعده من العلماء- الحنابلة وغيرهم- كأبي الوفاء 
ابن عقيل والبيهقي وابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه (انظر مثلا «درء تعارض العقل 
النقل»): /١(‏ 2.18 2.44 ١55ء‏ 154) (5/هلاء. 1591 )5١١‏ وغيرها. 
وابن القيم في مواضع كثيرة أيضاًء من ذلك قوله في «الصواعق المرسلة» (5/ ١4؟١):‏ 
«قال الإمام أحمد في كتابه الذي خرّجه في الرد على الزنادقة والجهمية» وذكره الخلال في 
الجامع والقاضي أبو يعلى وسائر أصحاب أحمد. 
فثبتت نسبة الكتاب للإمام أحمد» ولا عبرة بمن طعن فيه من الجهمية المعاصرين وأتباعهم 
كالكوثري في تعليقه على كتاب «الاختلاف في اللفظ» وقد أفسد الكتاب بتعليقه الآثم» 
وزعم في (ص1) أنَّ الكتاب أذيعت نسبته في القرن الرابع برواية مجهولة!! 
وهذا كلام مردودء فإن الكتاب لم يزل مشهوراً ب بين أصحاب الإمام أحمد كما سبق في كلام 
ابن القيم » والكتاب المشهورء الغني بشهرته لا يحتاج في صحة نسبته إلى اعتبار حال رجال 
الإسناد مِنًا إلى مصنفه» كما قال خاتمة الحفاظ ابن حجر العسقلانى فى «النكت على كتاب ابن 
الصلاح» )11١ /١(‏ المطبوعة بتحقيق شيخنا الفاضل ربيع بن هادي حفظه الله تعالى : 
أما رسالة الإصطخري وهو أحمد بن جعفر بن يعقوب الفارسى» فقد ذكرها القاضى أبو 
الحسين في «طبقات الحنابلة» /١1(‏ 8-74) وذكر فيها مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر 
و«رسالة الصلاة» قد طبعت هي ورسالة «الرد على الزنادقة» بتحقيق محمد حامد الفقي. 


إبَالالءَأْوْل يتحار اضَئَاتَ حويت 
تت 277-22-2 0 لظ حوا 


وأما قوله: «رحمك ربك» حين عطس آدم 2ك » فإنّهِ يفيد مخاطبته له 
فو ين وابنطلة ولا ترسمان #اتخريناً له واسطايها على غير هق المكلميق» 

وأما قوله: «ثم رجع إلى ربّه فقال هذه تحيتك» ظاهرة يقتضي رُجوعاً إلى 
المكان» وقد حمله بعضهم على الرجوع إلى الخطاب والمسائلة» وليس في 
حمله على المكان ما يُحير الصّفات. 

وأما قوله : «اخترت يمين ربي» فقد تقدم الكلام فيه» وقلنا لا يمتنع إطلاق 
اليمين عليه» كما جاز إطلاق اليدين”"'. 


ب 2-0 4 


[حديث آخر] 
5- ذكره ابن فورك ولم يقع لي طريقه عن النبي كلد أنه قال: «إن الله 


يتَطوي المظالم يوم القيامة''' فيجعلها تحت قَدَمَيه إلا ما كان من | 


١ 


أخر الأجيرء وعَفْر البهيمة» وفض الخاتم»”" . 
اعلم أنا قد بَيئّا جواز إطلاق اسم «القدم» في صفته» لا على وَجه الجارحة 
والبعض والعضوء كما جاز إطلاق اليدين والوجهء وَبِيئًا ذلك فيما تقد 
وتكلّمنا على تأويل من تأوّل القّدم على وجوه.ء والمراد بهذا الخبر تُعريفنا 
راتت الأغمال» وأنّ مثها إلى العفو عتة أقرب :من غيرهء::وهذا المتعارف 
في استعمال اللّغة» في الشّى الذي لا تنافس ولا يطالب به: قد جعلته 
تحت قدمي» إذا أراد الإعراض عنه. 
6- ومثل هذا: ما روي عن النبي كله لما فَتَح مكة قَامَ على بَابٍ الكعبة 
فقال: «كلُ دم كانَ في الجَاهِليّة: قَدْ جَعَلْنُه تحت قدمي»”" على 


)١(‏ كذا فى «مشكل الحديث». 

( اشع اتعديك: ل4ه) وان 0 روف شفار بو طالي عن راد ون سد آن وسرل الله كله مذكرة: 
وقد أخرجه ابن منده في «الرد على الجهمية» )١5(‏ قال أخبرنا أحمد بن سليمان بن حذلم 
ثنا أبو زرعة ثنا أبو صالح ثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد مرفوعاً به. 
وهذا سند مرسل» فراشد بن سعد هو المقرائى من ثقات التابعين. 

() إسناده ضعيف» أخرجه أحمد (9/ 11 4") وأبو داود (5/ 15059) ولم يسق لفظه 
والنسائي (// ؟) وابن ماجه (/5117) والدارقطني (؟/ ٠6‏ عن علي بن زيد بن جدعان 
عن القاسم بن ربيعة (وتارة يقول ابن جدعان: ابن محمد) عن ابن عمر قال: إن رسول 
الله يلكِهِ قام يوم فتح مكة وهو على دَرَج الكعبة» فحمد الله وأثنى عليه» فقال: «الحمد لله 
الذي صدق وعدهء ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحدهء ألا إِنَّ قتيل الخطأ قتيل السّوط 
والعصا: فيه مائةٌ من الإبل» منها أربعون خََلِفَةَ فى بطونها أولادُهاء ألا إِنَّ كل مأثرةٍ كانت 
في الجاهلية ودم؛ تحت قدمي هاتين» إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج» ألا إني قد 


بلاوق ِتَحَارَاصَكَان 5 


معنى: قد أعرضت [عن] المنافسة فيه» والمطالبة به. 
فإن قيل: هذا تمثيل''' بالأمر الذي يُوطَأ بِالقدَمء إذا أراد ستره والإعراض 
عنه» قيل : اجعله تحت قدمك: تمغيلا . 


قيل: لا يجب حمله على ذلك» إذ ليس في حمله على ظاهره ما يُحيل 
صفاته من الوجه الذي بيّنا. 


ت أمضيئُهما لأهلهما كما كانا؛. 
وأخرجه أحمد (7/ 1١7‏ ) عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن ابن عمر . 
قال: ابن القطان في كتابه: وهو حديث لا يصح لضعف علي بن زيد. نقله الزيلعي. 
قلت: قد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وقال أبو زرعة: ليس بقوي وكذا أبو حاتم 
وزاد: يكتب حليثه ولا يحتج به وقال ابن خريمة : لا أحتج به لسوء حفظه : 
ويدلك على هذا اضطرابه في هذا الإسناد كما سبق . 
لكن الحديث مروي بطريق صحيحة ) فقد أخرجه أبو داود (5/ 517هغ) والنسائى )8/ 
)١‏ وابن ماجه (157717)وابن حبان -١577(‏ زوائد) والبيهقي (4/ 6د). 
عن حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن 
عمرو أن رسول الله يِه خطب يوم الفتح بمكة فكبّر ثلاث ثم قال: «لا إله إلا الله وحده 
صدق وعلذه...) فذكره نحوه. 
قال ابن القطان فى كتابه: هو حديث صحيح من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص» ولا 
يضره الاختلاف الذي وقع فيهء وعقبة بن أوس تابعي ثقة. اه 
يشير إلى الاختلاف الذي وقع في سنده» فقد رواه عقبة فقال: عن رجل من أصحاب النبي 
عله ورواه أيوب عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمرو فأسقط عقبة بن أوس وغير ذلك 
وهو اختلاف لاا يضر. 
وللتوسع انظر: نصب الراية (5/ -1١١‏ 3837) للزيلعيء وإرواء الغليل (1/ -١00‏ 
للعلامة الألباني وقد أفاض في الكلام عليه. 

)١(‏ في الأصل: تمثيلاء وهو خطأ لغة. 


[إثباث صفة «الكف» للرخمن جل شأنه ]| 
[خديث آخر] 
0 عن أبي هريرة ال 0000 0 ل 


.و« ل دارم 


يُرَبَى 57 قَلْوَه أو ا 


:)577 /*( إسناده حسن» أخرجه بلفظ مقارب الترمذي‎ )١( 
عن عبّاد بن منصور حدثنا القاسم بن محمد قال: سُمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله‎ 
عَلئة : إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه» ا ا‎ 
إن اللقمة لتصيرٌ مثل أُحُد وتصديق ذلك في كتاب الله 0 : «آلر يكبا يَعَلموا أن أله هو يَقْبَلُ‎ 
. 4 لويد عَنََ عِبَادِو واد أَلصَّدََتِ»# وم يمحق أّدُ الرِيوأ وَيرق لصَدَكتٍ‎ 
. قال أبو عيسى : حديث حسن صحيح‎ 
وقد روي عن عائشة عن النبي كَلكِةٌ نحو هذا.‎ 
قلت: وإسناده حسن» عباد بن منصور صدوق وكان يدلس. لكنه قد صرّح هنا‎ 
0)" /0( وصححه المنذري في الترغيب‎ 
وحديث عائشة رواه ابن حبان فى صحيحه (8194- زوائد) والطبرانى» وقال الهيثمى (؟/‎ 
1 1 رجالة رجال المحيح»‎ 101 
ورجاله ثقات.‎ :)١١7 /”( زوائد) وقال الهيئمى‎ -47 ١ وله طريق أخرى : رواها البزار(1/‎ * 
ْ ويشهد للحديث ما بعده.‎ 
فائدة: قال الترمذي عقب تخريجه لهذا الحديث: وقد قال غيرٌ واحدٍ من أهل العلم في هذا‎ 
الحديث وما يشبّه هذا من الروايات» من الصّفاتء» ونزول الربٌ تبارك وتعالى كل ليلة إلى‎ 
السماء الدنياء قالوا: قد تُثبت الروايات في هذا ويُؤْمَنُ بها ولا يُنَوهُمُء ولا يقال: كيف؟‎ 
هكذا رُوي عن مالك وسفيان بن عبينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث:‎ 
اوها بلا كيف ومكذا تو أعل العلم من أل التسنة والجماعةة ونا "لسوت كدت‎ 
هذه الروايات وقالوا: هذا تشبيه.‎ 
وقد ذكر الله يي في غير موضع من كتابه : اليد والسّمِعَ والبصرّى افتأولت الجهمية هذه‎ 
الآيات فنسروها على غير ما فشر أهل العلم» وقالوا: : إِنَّ الله لم يخلّق آدمَ بيده» وقالوا:‎ 
5 إن معنى اليد ههنا القُوة.‎ 


1 


م 


وفي لفظ آخر قال: «مَنْ تَصَدَّق بِتَمْرَةِ مِنْ كد كَسْبٍ طيّبء ثُمّ ود ضَعَهَا في 


تكونّ مَثْلَ الجَبَّل أو أفضَل)”" . 

وفي لفظ آخر: «إنَّ الله يَقْبَنُ الصَّدَفَةَ ِيِمنه» ولا يَقبَلُ منها إلا مَا كَانَ طيباً. 
وإنَّ الله لَِرَِيَ لأَحَدِكُم صَدَقَته كما يْرَبِيَ أَحَدُكُم مَهْرَهُ أو فَصِيلّه حَنّى يُوافي 
بها يوم القيامة وهي أَعْظَم من أخده”” . 


- وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التَّشْبيه إذا قال: يد كيدٍء أو مثلَ يدِء أو سمعٌ كسّمع 
اويل شح و انإذا غال صف كتقم أوامثل سنع اقهذا لشي ٍ 
ولا كسمع» فهذا لا يكون تشبيهاًء وهو كما قال الله تعالى في كتابه: ليس تله 
سي وهر لسَحِيعٌ البصير * اه كلامه ينه تعالى. 
وهو كلام نفيس» جار على قانون السلف رحمهم الله تعالى» من إمرار آيات الصفات 
وأحاديثهاء وإثبات معانيهاء وعدم التعرض لها بالتكييف أو التشبيه أو التأويل والتحريف. 
)١(‏ حديث صحيح» أخرجه أحمد (1/ )717١‏ والبخاري تعليقاً (؟/ 1/8؟) (11/ 410) عن 
عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة به ولفظه مقارب للفظ السابق. 
عن أبي صالح عن أبي هريرة به. 
ورواه مسلم (؟/ والترمذي (7/ )651١‏ والنسائي (5/ لاه- 08) وابن خزيمة في 
التوحيد (ص١3»‏ 11) عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن سعيد بن يسار به؛ ولفظه: 
قال رسول الله تَليِيّ:ْ «ما تصدّق أحدٌ بصّدقةٍ من طيّبء ولا يقبل الله إلا الطيّبّء إلا 
أخذها الرحمن بيمينه» وإنْ كانت تمرةٌ» فتربُوا في كَفٌ الرحمن» حتى تكون أعظم من 
الجبل» كما يُربّي أحدكم قَلُوّه أو فُصيله». 
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة انظر «التوحيد» لابن خزيمة (ص064- 17). 


معنى : فتربوء أي : تزيد» كما قال تعالى : #ومآ َاتسُم ين را ليوأ ف مول الئاس فلا ربوأ عند أَلّو4 . 
فلوه أو فصيله: الفلو المهر. سمَى بذلك لأنه قُلى عن أمه» أي فصل وعزل» والفصيل 
ولد الناقة إذا فصل من إرضاع أمه. 

(0) انظر ما سبق. 
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1- وفي حديث آخر: رواه ابن عباس قال : قال رسول الله يَككِلهِ: ١نَصَدَّقُوا‏ 


إن أحدَكم يغطي اللّفمة أو الشّيم» فَقع في يد الله تعالى قبلَ أن تمع نَع 

في يدي السّائل» َم تَلَى هذه الآية مره يلمأ أن أله 0 

عبَادِوء وَيَأْضْدُ ألصَّدَّقَتِ [التوبة: .]٠١4‏ فيُربئِيها كما يُرَبيُ أحدكُم مَهْرَهُ أو 
فُصيلهء فيُوفِيها إِيّاهُ يوم القيامة»”" . 

اعلم أنه غيرُ ممتنع حمل الخَبّر على ظاهره. 552 

ولا يخرجها عما تستحق, لأنا لا نْبِتْ «كمَا”'" هُو جارحة ولا بَعض» بل 


.)07 ذكره بهذا اللفظ دون الآية» الديلمى فى «الفردوس بمأثور الخطاب» (؟/‎ )١( 
قال حدثنا محمد بن أبان الأصبهاني‎ )١1119١ /87٠ /11( وأخرج الطبراني في «الكبير»‎ 
ثنا الحسين بن محمد بن شيبة الواسطي ثنا يزيد بن هارون أنا شريك عن يزيد , بن أبي زياد‎ 
عن مقسم عن ابن عباس رفعه قال : «ما تقصت صدقةً من مالٍ قطء وما مد عبد بصدقة إلا‎ 
ألقيث في يد الله قبل أن تقع في يذ السائل» ولا فتح عبدٌ باب مسألةٍ له عنها غنىء إلا فتح‎ 
الله عليه بات فقر».‎ 
وقال: وفيه من لم أعرفه!‎ )١١١ /”( ذكره الهيثمي في المجمع‎ 
قلت: وفيه ضعيفان يزيد بن أبى زياد وهو القرشي الهاشمي». وشريك القاضيء ولا أدري‎ 
ْ 0 ل لم يحل العديث ماف ' ا‎ 
وله شاهد من حديث ابن مسعود موقوفاًء أخرجه ابن المبارك فى الزهد (ص/777-‎ * 
عن‎ )5٠١ /5 واللالكائي‎ )م8هال١‎ /٠١9 /4( ومن طريقه الطبراني في الكبير‎ 
سفيان عن عبد الله بن السائب عن عبد الله ب بن قتادة المحاربي عن عبد الله قال : ما تصدق‎ 
رجل بصدقة إلا وقعت في يد الرب قبل أن تقع في يد السائل» وهو يضعها في يد السائل»‎ 
قال: وهو في القرآن فقرأ عبد الله: أل د ع تشليا أن أله هو يفيل اليه دمن عادود ولمة‎ 
. ألصَّدَقتِ»‎ 
وأخرجه الدارمي في النقض (ص5”) عن شعبة عن عبد الله بن السائب به.‎ 
وقال: وفيه عبد الله بن قتادة المحاربي ولم يضعفه‎ )١١١ /7( وذكره الهيئمي في المجمع‎ 
أحد»ء وبقية رجاله ثقات.‎ 

(؟) كذا قال! ولم يسق فيما تقدم اللفظ الذي فيه لفظ «الكف». وهو ثابت كما سبق في رواية 
تلم ونير 3.٠‏ .ترب لي لنت الاير 


0 


ننطلق كفاً هو صفةٌ كما أطلقنا يدين ووجهاً وعيناً وسمعاً وبصراً وذاتاً»ء كذلك 
لا يمتنع إطلاق ذلك في الكفٌ» ويكون فائدة الخبر الترغيب والحث في 
الصّدقة» وأنّها مما يَجَبُ أن يُقصد بها الطيب من المال» لحصولها في 
كف الرحمن» وأنه لا يقبل منا إلا الطيب . 

فإن قيل: معنى الكف ها هنا: المُلكُ والسّلطان» فيكون تقديره يقع في 
ملكه وسلطانه» قال الالخطل 27 : 

أَعَاذِلَ إِنَّ النفْسَ في كف مَالكِ إذا ما دَعَا يوماً أَجَابَتْ به الرسلا 

وكان عمر تكله ينشد كثيراً هذين البيتين : 


هَوّن عليِك فإنَّ الأمورّ بكفٌ الإله مقاديرها 
فلبتى نانيك تيدتها ولا قَاصِرٌ عنك مَأْمُورُه”" 


أمري» وربما قيل المراد بالكفف: الأئرُ والنُعمة» ومعناه تقع منكم بنعمةٍ 
من الله وتوفيقه إياكم لفعلهاء ومنه قول ذي الإصبع”" 


قيل للفرزدق: اه قال: 0 لديف ا ا وبابن 
النصرانية إذا امتدح. وقد حصّل أموالاً جزيله من بني أمية» ومات قبل الفرزدق بسنوات. 
انظر : المؤتلف والمختلف (ص١7)»‏ الشعر والشعراء (07"91» سير أعلام النبلاء (5/ 2089 . 
(؟) أخرجه البيهقي ذ فى «الأسماء» (ص”77”7) عن حماد بن عمرو الأسدي عن حماد بن ثلج عن 
اين مسعود قال: كان عمر بن الخطاب يه كثيراً ما يخطب :ان يقول على المنبر» فذكر 
البيتين وفيه: خفض عليك» بدل: هون عليكء» وفيه: حماد بن ثلج لم أجد له ترجمة! 
اهو دو 21 صن العدواتي :وا يمار ان بن كاري بن محرت ويقال: الحارث بن ثعلبة بن 
ضرب» وقيل له: ذو :الإصبع» لأن أفعى ضربت إبهام رجله فقطعهاء وهو أحد حكماء 
الشعراء» عمر دهرأء وهو القائل: 
يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حيث تقول الهامة اشقُوني 
انظر «المؤتلف والمختلف» لأبي القاسم الآمدي .)١١8(‏ 


0 ا6اللةلزاة َمَاضَدَكَ 


زَمَانّ به لله كف كريمة علينا ونعماً لهن بَشير 
أرادَ بذلك نعمة ظاهرة لله يوتع فيه0' , 

قيل: هذا غلطء لأنه ليس شيء من الأشياء خارجٌ عن ملكه وسُلطانه 
ومن نفى ذلك كفرء وكذلك جميع الطاعات تقع بنعمةٍ من الله وتوفيقه» 
وإذا كان كذلك. فلا فائدة في تخصيص الصّدقة بالئعمة وغيرها من 
الطاعات من جُملة نِعَمِهء وكذلك لا فائدة في تخصيص الصّدقة بِالمُلْكِ 
والسّلطان وغيرها في ملكه وسلطانه؛ فوجب حمل الخبر على ظاهره» وما 
قاله الشاعر فهو على طريق المجازء لانَّ الحقيقة في هذه النُّسمية خلافٌ 
ذلك» ولا يجوز إضافة المَجَازْ إلى صفات الله» لانَّ المجاز لا حقيقة له. 

فإن قيل: كيف يصح حمله على ظاهره» والصّدقة من جُملة المُحْدَئات» 
والمحدثات لا تلاقي القديم! . 

قيل: كما ضَمَّ حمل قوله : حلت ريدق اص : ]. على ظاهره وإِنْ 
كان آدم من جملة المُحدئات» كذلك ها هنا لا يمتنع حمل'"' ذلك على ظاهره 


.)87 -1١ص( كذا تأوله ابن فورك فى «مشكل الحديث»‎ )١( 
بالقبول للصدقة! قال: «هو كناية عن محل‎ )١110 -184( وتأوله ابن الأثير في «النهاية؛‎ 
قبول الصدقة! فكأن المتصدق قد وضع صدقته في محل القَبُول والإثابة» وإلا فلا كف لله‎ 
ولا جارحة! تعالى الله عما يقول المشبهون غلوا كبيراً!».‎ 
وبنحوه قال المازري في كتابه «المعلم بفوائد مسلم» (7/ 705) ونقله النووي في شرحه‎ 
. ونقله عن عياض أيضاً‎ )48 /0( 
كذا قالوا!! والحديث النبوي قد نطق بإثبات الكف للرحمن جل شأنه» فتأويلهم باطل لا‎ 
مستند له من الحديث ولا غيره.‎ 
.)١178 وقد رد عليهم المصنف ها هناء وانظر ما تقدم في إثبات اليمين في (الجزء الأول/‎ 
في الأصل: حمله» وليس بمستقيم.‎ )١( 
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على وجه لا يقتضي الملاقاة"'' كما قلنا في خلق آدم . 
4- وفي معنى هذا الحديث : ما ناه أبو القسم نا محمد بن عبد الرحمن بن . 
العباس البزاز نا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري نا أحمد بن يوسف 
ابن خلد التغلبي نا صفوان بن صالح نا الوليد بن مسلم قال حدثني أبو 
بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب قال: قال رسول 
الله كَكِّ: «ما مِن دَمْعَةٍ تَقَعُ من عَين يَتيمء إلا وَفَعت في كَفْ 


الرحمنء, وذلك أنْ لا يظلمه ولا يُؤذيه في غير حق»”" . 


)١(‏ قوله: «على وجه لا يقتضي الملاقاة» سبق القول فيه» وأنّه نفي لم يأت به نص» وأن 
الصواب خلافه. انظر (الجزء الأول/, ص .)35١8-7١5‏ 

. لم أجد من خرّجه‎ )١( 
وإسناده هنا: مرسل ضعيفء فإن ضمرة بن حبيب وهو الزبيدي أبو عتبة الحمصي» ثقة‎ 
من أواسط التابعين تقريباً» وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي» ضعيف‎ 
. وكان قد سُرق بيته فاختلط» قاله الحافظ‎ 


0 م 21 217 
0 باتو لتحَارصَعَات 
[إثباث صِفَة الأصابع للرّحْمَن سبحانه] 
[حديثٌ آخر] ‏ 
84- حدثنا أبو القسم بإسناده: عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله مَك 
يُكثر أَنْ يقول : «يَا مُقَلَبَ القُلُوبٍ نَبْتْ قَلبِي على دينك» قالوا يا رسول 
الله كانتك وما هلك يي نين ففاف عله فاون الفلوت يق 


أَصْبْعَينٍ مِنْ أصابع ألله عزَّ وجل يُقَليُها. 
وفي لفظٍ آخر: «إنَّ القُلُوبٍ بِيدٍ الله يقلبها»”" . 


)١(‏ حديث صحيحء أخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (00) وفي المصنف )3١9 /٠١(‏ وابن 
أبي عاصم في «السنة» (710) وأحمد (1/ 5» )١07‏ والترمذي (5/ )5١1٠‏ والآجري 
في «الشريعة» (ص7١3)‏ وابن منده في «الرد على الجهمية» (59) والحاكم /١(‏ 5) من 
طرق عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك به. 
قال الترمذي: حديث حسنء وهكذا روى غيرُ واحد عن الأعمش عن أبي سفيان عن 
أنس» وروى بعضهم: عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي كَل وحديث أبِي 
قلت: وإسناده حسنء أبو سفيان اسمه طلحة بن نافع أبو سفيان الواسطي» ليس به بأس» 
قاله جماعة . 
ورواه الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس . 
أخرجه ابن ماجة (7875) والطبراني في «الدعاء» (7/ )١157١‏ والآجري (ص7١2)7‏ 
ويزيد ضعيف . 
ورواه البخاري في الأدب المفرد (5417) من طريق اق الأحوص عن الأعمش عن أبي 
سفيان ويزيد (كذا جمع بينهما) به. 
وأخرجه الطبراني في الكبير /771١ /١(‏ 784) عن إسماعيل بن عمرو البجلي عن قيس 
ابن الربيع عن الأعمش عن ثابت عن أنس مرفوعاً (الدعاء فقط) وفي سنده ضعيفان 
إسماعيل وقيس . 
ورواية الأعمش عن أبي سفيان عن جابر يأتي الكلام عليها. 
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"٠٠‏ وناه بإسناده: عن عائشة قالت : قال رسول الله كَل : ما مِنْ قَلْب ابن 


آدم إلا بَيْنَ أَصْبعَين مِنْ أصَابع الّحمن عرّ وجلّ» فإذا شَاءَ أن يُقِيمَه 
أَقَامَه وإذا شاءً أن يُزِيعَه أزَاغه»”" . 


0١‏ وناه لفظاً بإسناده: عن أم سلمة زوج النبي قالت: سمعت النبي وك 
يقول: «يَا مُقَلَبِ القلوب نَبّت قَلْبِي على دينك» قالت : قلت: يا رسول 
الله ! وَتَخافٌ على قَلبك وقد عَصَمه الله بالوحي؟ قال : «إِنَّ قَلَبَ ابنَ 
آدم بِينَ أَصْبُعِينَ من أَصَابع الله عرّ وجلَ- السّبابة والتى تليها- فإذا أراد 
الله تعالى أنْ يُرِيعَ قلبّ عبدٍ أزاعَهء وإذا أراد أن يَُبْنَه بها . 

حدّثئناه عن أبى بكر عبد العزيز فى الإجازة نا على بن محمد بن أحمد 
الواعظ نا أبو الرُنْبَاع رَوْحُ بن الفرج نا عيسى بن يونس نا ضمرة عن ابن 

شَوْدبِ عن أيوب عن أبي قلابة عن أم سلمة"'“. 


)١(‏ صحيح لغيره» أخرجه أحمد (7/ )١‏ عن حماد بن زيد عن المعلي بن زياد وهشام ويونس 
عن الحسن أن عائشة قالت : دعوات كان رسول الله يكل يكثر يدعو بها: «يا مقلْبَ القلوب 
ثبت قلبي على دينك» قالت...» ولفظه مقارب لما ذكره المصنف . 
وفي سماع الحسن عن عائشة ييا نظرء وقد عنعن. 

* وله إسناد اخر عن عائشة : 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( )١١١ /٠٠‏ وأحمد(5/ ٠0؟9- 0١‏ والدارمي في 
النقض (ص١1)‏ وابن أبي عاصم في «السنة»؛ (7574. 78) والآجري في «الشريعة» 
(ص7”17) والطبراني في «الدعاء» (؟/ 4) مختصراً عن علي بن زيد بن جدعان عن 
أم محمد القرشية عن عائشة به. 

وعلي بن زيد ضعيف» وأم محمد وهي امرأة أبيه مجهولة الحال. 

ويشهد للحديث ما قبله وما بعده. 

ل ل ل ا 
وله طريق أخرى عن أم سلمة 
فقد أخرجه بن آي شان المقنق( )5١١ 5094 /٠‏ وأحمد (5/ )"١6‏ وابن أبي ‏ 


-"٠ 5‏ وناه بإسناده : عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله 
يقول: إن فُلُوبَ بني آدمّ كُلّها بين أَضْبْعَينِ من أَصَابِعٍ الرّحمنٍ عَرْ 
وجَلَ كَقَأْب واحدء يُصرفه”'' كيف يشاءه) وقال رسول الله عليه : 


«اللهم مُصَرَّفَ القُلوب اضرف قُلُوبَنَا إلى طاعتك»”" . 


- عاصم في «السنة» (717. 577؟) والترمذي (0/ 077”) وقال: حسن, والطبراني في 
«الدعاء» (/ )١1801‏ وفي الكبير (77؟/ 7754) كلهم عن معاذ بن معاذ عن أبي كعب 
صاحب الحرير (سوى الطبراني فعن مسلم بن إبراهيم عن أبي كعب) ثنا شهر بن حوشب 
قال: قلت لأم سلمة : ما كان أكثر دعاء رسول الله يك إذا كان عندك؟ قالت: أكثر دعائه 
يا مقلْب القلوب نبت قلبي على دينك. ثم قال: يا أم سلمة! إنه ليس من آدمي إلا وقلبه 
بين إصبعين من أصابع اللهء ما شاء أقامء وما شاء أزاغ». 
وأخرجه أحمد (5/ 6.7445 -76١‏ 07:”) والدارمى فى النقض (ص”77) والطبرانى فى 
«الدعاء» (/ )١7108‏ وفي الكبير (؟/ 1728) عن عبد الحميد بن بهرام ثنما شهر بن 
حوشب بنحوهء وفيه زيادة: «فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن 
هب لنا من لدنه رحمة أنه هو الوهاب» وللطبراني في الكبير زيادة أخرى . 
وأخرجه ابن خزيمة (ص١8)‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي عن شهر به. 
وأخرجه الآجري في «الشريعة» (ص5١7)‏ وأبو نعيم في الحلية (4/ 15) عن مقاتل بن 
حيان عن شهر بهء وفيه عنعنة بقية. 
* وله طريق ثالثة : فقد أخرجه الآجري (ص7١”7)‏ عن سالم الخياط عن الحسن عن أمه 
قالت: سمعت أم سلمة بنحوه. 
وليس عندهم قول أم سلمة: «وتخاف على قلبك وقد عصمه الله بالوحي» ولا زيادة 
«الشسّبابة والتي تليها». ويشهد للحديث ما قبله وما بعده. 

)١(‏ في الأصل يصرف,. والتصويب من مصادر الحديث. 

(؟) حديث صحيح» أخرجه أحمد (؟/ ) ومسلم في القدر(5/ )5١50‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة» (777. )57١‏ والأجري في «الشريعة» (ص5١”)‏ والطبراني في «الدعاء» (”/ 
2 )والبيهقي في «الأسماء» )5٠ ٠(‏ كلهم عن عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا حَيْوَة أخبرني 
أبو هانيء» أنه سمع أبا عبد الرحمن الحُبّلي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص فذكره. 
وعند مسلم «صَرّف قلوينا». 
واتابع ابن المقرئ ابن المبارك»ء رواه الدارمي في «النقض» (ص١6).‏ , 


انف يع 


٠"‏ "- وناه أبو القسم قال: أبو القسم عبد الله بن إبراهيم بن محمد القاضي”" 
نا أحمد بن الحسن الرازي نا مقدام ب بن داود نا عبد الله بن محمد بن 
المغيرة اسفيان عن لالش عن ابي معان خن جاب بن عيذ اه 
قال: كان رسول الله يلل يُكْدِد أنْ يَقُولَ: ايا مُقَلْبَ القُلُوتَ نَبْثْ 
قُلُوبَنَا على دينك» فقال له بعض م أُنَحَْافُ علينا وقد آمنًا 
بكُء وبما جئت به؟ فقال: (إِنَّ القُلُوبَ بين أَصْبَعَين من [أصابع]”"' 
الله يُقَلْبها هكذا وهكذاء يُقَلَْبُ أضبعيه)”" . 

5 0"- ونا أبو القسم بإسناده: عن النّواس بن سَمْعان الكلابي أنّه سمع رسول 
الله يك يقول : اما مِنْ قَلْبٍ إلا وهو بِينَ أضصْبّعَينِ مِنْ أَصَابع رب العَالمين 


)١(‏ في الأصل : الفامي» وهو خطأ وصوابه: القاضي» وهو: أبو القاسم عبد الله بن إبراهيم بن 
محمد بن تميم» ترجم له الخطيب في تاريخه وقال: خرج له أبو حفص بن شاهين فوائد» 
وكان يروي عن: ... وأبي العباس أحمد بن الحسن بن إسحاق الرازي» حدثنا عنه أحمد بن 
محمد العتيقي وعبد العزيز بن علي الأزجي» وكان صدوقاً. 

(؟) سقطت من الأصل . 

(؟) صحيح لغيره»ء أخرجه الترمذي (4/ 454) تعليقاً والحاكم (؟/ 184-184) (وقد سقط 
من أصول المستدرك وأضيف من التلخيص كما قاله مصحح الكتاب» ورواه الحاكم 
موصولا عن الثوري عنهء كما في النكت الظراف للحافظ. 5/ .))06١‏ 
ورواه الجورقاني في «الأباطيل» /١(‏ ) عن محمد بن يوسف حدئثنا سفيان عن الأعمش 
عن أبي سفيان عن جابر به وزاد: قال سفيان بإصبعيه: هكذا وقلَّبِ إصبعيه» وأرانا عباس 
بالسبابة والوسطى . 
قال الترمذي: وروى بعضهم: عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي ككل 
وحديث أبي سفيان عن أنس أصح. 
وأشار الحاكم إلى أنه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
وقال الجورقاني: هذا حديث صحيح رجاله كلهم أثبات. 
ويشهد للحديث ما قبله. 


جح 2 الالتللة رضن 


جل اسمه. إذا شاء أنْ يُقِيمّه أقامه وإذا شاء أنْ يُريفّه أَرَاغَه قال رسول 

الله كَككِِ يقول : «يا مُقَلَْبٍ القُلوب نَبْتْ قُلُوبنَا على دينك» قال : «والميزانٌ 

ِيدٍ الرّحُْمن جل اسمه. يرْفَعُ أثواماً. ويَضَعْ آخرين إلى يوم القيامة»”" . 

اعلم أنه غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره» في إثبات الأصابع والسَّبّاب 
والتي تليهاء على ما رُوي في حديث جابره إِذْ ليس في حمله على ظاهرهٍ ما 


)١(‏ إسناد صحيح» أخرجه أحمد (5/ 187) وابن ماجه )١119(‏ وابن حبان (15519- زوائد) 
والدارمي في النقض (55) وابن أبي عاصم في «السنة» (2719, 2770 007) وابن خزيمة 
في «التوحيد» (ص١8)‏ والآجري فى «الشريعة» (ص79717-/718) وابن منده «في الرد على 
الجهمية» (18) والطبراني في «الدعاء» (7/ )١1577‏ والحاكم /١(‏ ه00 1()584/ 
١‏ والبيهقى فى «الأسماء» (ص0٠711-75)‏ وفى «الاعتقاد؛ (ص؟15١)‏ من طرق عن 
النواس بن سمعان قال سمعت رسول الله كله فذكره. 
قال الحاكم في الموضع الثاني أنه صحيح على شرطهماء ووافقه الذهبي» وأما في 
والصواب الأول فإن رجاله ثقات رجال الشيخين. 
والحديث رواه: سبرة بن الفاكه: أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» 608٠ .71١(‏ 001) 
(ووقع في المطبوعة: بن الفاكهة وهو خطأ) وهو صحابي أسدي. 
وأبو هريرة: أخرجه ابن أبي عاصم (5194) والدارمي في النقض (ص5357) مختصرا. 
ونعيم بن همار: أخرجه ابن أبي عاصم (١؟25‏ 0017). 
وعاصم بن كليب عن أبيه عن جده: أخرجه الترمذي (0/ 0817) والطبراني في «الدعاء» 
)١1١177 /9(‏ وفى الكبير (1/ 317 / 7/7727) من طريقين عنه» وانظر الإصابة (؟5/ .)١99‏ 
وأبو ذر: أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (ص١8-‏ 87) بسياق مطول عن شرحبيل بن 
الحكم عن عامر بن نائل عن كثير بن مرة عن أبي ذرء قال ابن خزيمة بعده: أنا أبرأ من 
عهدة: شرحبيل بن الحكم وعامر بن نائل» وقد أغنانا الله- فله الحمد كثيرا- عن 
الاحتجاج في هذا الباب بأمثالهما. اه 
ولم يزد الحافظ في اللسان (7/ )١57‏ في ترجمة شرحبيل على نقل كلام ابن خزيمة. 


الح 7 تت اكت 


يُحيل صفاته» ولا يخرجها عما تستحقه, لما بيئًا في الخبر الذي قبله» لأنَا لا 
تبت أَصَابعاً هي جارحة ولا أَبُعاضاً وإِنّما نطلق ذلك كما أطلقنا تّسْمية اليدِين 
والوّجه والعّين وغير ذلك» ويكون المقصود بالخبر المَرّعَ من الله سبحانه 
والمتارعة إلن الطاعائفة والتفوقه مق وة اللي 

فإن قيل: يُحتمل أنْ يكون المرادُ بالأصابع المُلْك والقُدرة» ويكون فائدته 
أنَّ فلوبهم في قبضته جارية على قدرته» وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا 
على طريق المثل» كما يقال: ما فلان إلا في يدي وخنصريء» ويريد بذلك أنه 
عليه تتاظ وزو انئارق دهان انور ود تي برو ان لتقي اين 


بمعنى النّعمتين» وقد تقول العرب: لفلانٍ على فلان إصبع حَسَّنٌ» إذا 
ضَعِيفُ العّصا بَادِي العُرُوق تَرَى له عليه إذا ما أَجْدَبَ النَّاسُ إصْبّعا0") 


)١(‏ ما سبق من الأحاديث النبوية صحيحة وصريحة في إثبات صفة «الأصابع» لريّنا جل شأنه» 
وليس في ذلك غضاضة على المسلم- كما يحاول المعطلة أن يشنعوا- لأنّه يُثبت ما أثبته 
أعلم الخلق بربه» وليس فيما وصف الله به نفسه. أو وصفه به رسوله تشبية ولا تمثيل. 
قال أبو بكر بن خزيمة كْدَنْهُ في «التوحيد» (ص94/-80): باب إثبات الأصابع لله ين 
من سُّنّة النبي كَل قيلا له» ؛ لا جكاية عن غيره» كما زعم بعض أهل الجهل والعناد أن خبر 
ابن مسعود ليس هو من قول النبي يَكةِ تصديقاً لليهودي. اه 
يريد أن المعطلة ردوا الاحتجاج بخبر الحَبر اليهودي» الذي سيذكره المصنف بعد. 
بدعوى أنه صدر عن اليهودي لا عن النبى يَلَِْةِ - وسيأتى الردٌ على هذه الشبهة- فما 
عساهم أن يقولوا عن كلامه الصريح هنا يَكِةِ في إثبات الأصابع؟! 
هذا ما سيذكره المصنف الآن عنهم من التأويلات والتحريفات. 

(5) ذكره ابن منظور فى «اللسان (5/ 6 ولم يعزه لأحد. إنما قال: «قال الراعي يصفٌ 
واعناء 000 : عليها إذا ما أجدب...2- وكذا هو في مختلف الحديث لابن قتيبة 
(ص١:١)-.‏ ثم شرحه فقال: : (ضعيف العصا أي : حاذق الرعية لا يضرب ضرباً شديداً. 
بصد يحي فلمدعاى إئله في الحذس» وصَّبَّعٌ به وعليه يضبّع صَبْعاً : : أشار نحوه بإصبعه 
واغتابه» أو أراده بشرّء والآخر غافل لا يشعر)ا. 


0 كرا اكاك 1 ا كا 

أ |بَلانالتأو نحا رااصَئَاتَ 

أىّ ي إذا ما وقع الناس في الجَذْبٍ والقخطء » له عليه أَنّرٌ حسن» ويحتمل أنْ 
يكون معناه بين أثرين من آثار الله عنَّ وجاء» وفعلين من أفعاله"''. 

قبل : هذا غلط لوجورو: 

أحدها: أنَّ حَمْله على المُلك والقُدرة والنّعم والآثار» يُسقط فائدة التتخصيص 
بالقَلبء لأنّ جميع الأشياء هذا حكمهاء وأنها في ملكه وبنعمه وبآثاره. 

الثاني: أنَّ في الخبر ما يُسْقِط هذاء وهو قوله: «بين السّبابة والتي تليها 
وأشار بيده هكذا وهكذا» وهذا يُمنع من صحة التأويل. 

الثالث: أنه لو كان المراد به النُعمتين» لكان القلبٌ مَحْفُوظا بها ولم يحتج 
إلى الدعاء» وَلَما دَعَا بالتبيت» لم يصح حمله على النعمتين» وهذا الثالث 
جواب ابن قتيبة» لأنّهِ إذا كان بين نعمتين كان مَحْفوظاً بتلك التُعمتين”"' . 

وأما قول الشاعر فهو على طريق المجاز» فلا يجوز استعماله في صفات 
الله تعالى» لأنّه لا حقيقة للمجاز. 

وأمّا قوله: «والميزان بيد الرحمن يَرفْعْ أقواماً ويَضْعْ آخرين» فلا يمتنع 


.)15 انظر «مشكل الحديث» لابن فورك (ص47-‎ )١( 
ونقل البيهقي في «الأسماء» (ص١7”4) نحوه عن أبي حاتم الخطيب.‎ 

عر 4 (ص١18١).‏ 
وقد أثبت هذه الصفة ككَْنْهُ تعالى فقال بعد ذلك: فإِنْ قال لنا: ما الإصبّع عندك ههنا؟ 
قلنا 0 الآخر: «يَحملُ الأرض على إِضْبّع وكذا على إصبعين» ولا 
يجوز أن تكون الإطْبّع ههنا نُعمة» وكقوله تعالى : «إوبًا هَدَرُوأ لله حنَّ هد وَالَْرْضُ ًا 
قبضَحُهُ ْم الِْيِمَةٍ لسوت مطويتت ببيه:#. ولم يجز ذلك . 
ولا نقول: إضْبعٌ كأصبعناء ولايد كابدياء ولا قبضةً كقبضاتناء لأنّ كلّ شيء منه عر 
وجل لا يُشْبه شيئا منا. اه 
وهو كلام جيدء جار على منهج السلف رحمهم الله تعالى. 


الاق لمَرصَداكَ 5-5 
يي يي يي لد 


إضافة ذلك إليه» كما لم يمتنع إضافة الخَلْق لآدم بيده» ونظير هذا قول النبي 
كل : «كَنَبَ التوراة بيده» 27. 

وليس القائل أَنْ تقول : إن أَنْبتنا خلق آدم بيده من طريقٍ مقٌُطوع عليهء وهو 
القرآن» لأنّ خبر الواحد إذا تََْيْهُ الأمة بالقبُول صار فى حكم المقطوع عليه» 
وليس لهم أَنْ يَقُولوا إِنَّ ذلك قُصِدَ به فضيلة آدم» وهذا المعنى معدوم ها هناء 
لأنّ في ذلك تفضيلا لبعض خلقِه على بعض0» تشريفاً لهم وتكريماً وقد قال 
تعالى : ##وَلْقَدَ كَرَمَنَا بَنيَ م4 [الإسراء: .]7١‏ 


[حديث آخرٌ في الإضبع] 
8- ناه أبو القسم بإسناده: عن عبد الله قال: أنَّى النبي يَلِْةِ رجل من اليهود 
فقال: يا أبا القاسم! أبَلَعَكَ أن الله يَحملْ السَّماواتِ على إِصْبّع 


سر م مره )ع2 


نوَاجِدُهُ فأنزل الله عَرَّ وجل : وما قروا َه حنَّ مدْرود) [الزمر : 0+] 23 . 
وفي لفظ آخر قال: «إنَّ الله يُمْسك السماوات على إصبع . والأرضين على 
إصبع» والجبال والشجر على إصبع. والخلائق على إصبع» ثم يقول: أنا 
الملكثء فنضحك رسول الله حتى بَدَتْ نَواجِدَهُ ثم قَرَأ: ظوما مَدَرُوا اله 
0 درف والدرس س 2 2 لْميلمَةَ4* [الزمر: 517] إلى الخ 


)١(‏ أخرجه مسلم (5/ )5١54‏ ولم يسق لفظه وكذا عبد الله في السنة »)44١(‏ وابن أبي عاصم 
(017) وابن خزيمة فى «التوحيد» (ص*”7”7) : 
من طرق عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بهذا اللفظ . 
وأخرجه البخاري /١7(‏ 17"8) وابن أبي عاصم (211) وابن خزيمة (ص/77) عن أبي 
عوانة عن الأعمش به. 
وأخرجه مسلم (5/ )1١١148‏ وابن خزيمة (ص77) والبيهقي في الأسماء (ص0774) عن 
جرير عن الأعمش به. 
وأخرجه مسلم )17١14(‏ عن عيسى بن يونس عن الأعمش به. 
وأخرجه البخاري (17/ 797) ومسلم والبيهقي في الأسماء (ص 7”7”5) عن عمر بن 
حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش به. 

)١(‏ أخرجه البخاري (8/ )201-56٠‏ ومسلم في صفات المنافقين (5/ )1١11417‏ وابن أبي عاصم 
(1) وعبد الله في «السنة»(490) وابن خزيمة في التوحيد (ص78) والآجري في «الشريعة» 
(ص8١"7: )7"١19‏ وابن منده فى «الرد»(55) والبيهقى فى «الأسماء»( ص5 ”77) من طرق عن 
منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن عَبيدة السّلماني عن عبد الله مرفوعاً به» لكن فيه بعد قوله : 
«والجبال والشجر على إصبع»: «والماء والثرى على إصبع...» ولعلها سقطت من الناسخ. - 


د 


وفي لفظ آخر: «قال يَا محمد! إذا كان يوم القيامة وضع ربك جل اسمه 
السّماء على هذى والأرض على هذهء والجبال على هذهو والماءً» والنّرى 
على هَذِهِء وسائر الخَلْقٍ على هَذِه. ثم هَرْمُنَّ فقال: أين الملوك؟ لي 
الملك اليوم» قال فضحك رسول الله كَل" . 

وفي لفظ آخر: رواه أبو بكر الخلال بإسناده : عن ابن عباس ه هجا : قال 
مَوَّ يَهودىٌ برسول الله يَلَكِةٌ وهو جالسٌ قال: كيف تقول يا أبا القاسم» يَومَ 


- وأخرجه البخاري /1١1(‏ 797) وابن أبي عاصم (2057) وعبد الله في «السنة» (584) وابن 
خزيمة في «التوحيد» (ص71) والآجري في «الشريعة» (ص9١*)‏ وابن منده ذ فى «الرد) (17): 
عن يتح بر ايتعينات معان بن دعي حد قر لصوو ويا يهان الالريش عن إزراهيم ع دناه 
وقد عد ابن خزيمة رواية الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة خطأ من يحيى بن سعيد فقال: 
الجواد قد يعثر في بعض الأوقات. وَهِمَْ يحبى بن سعيد في إسناد خبر الأعمش- مع 
حفظه وإتقانه وعلمه بالأخبار- فقال: عن عبيدة عن عبد اللهء وإنما هو عن علقمة» وأما 
خبر منصور فهو عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. 
والإسنادان ثابتان صحيحان: منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. 
والأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. 
غير مستنكر لإبراهيم يم النخعي- مع علمه وطول مجالسته أصحاب ابن مسعود - أن يروي 
خبراً عن جماعة من أصحاب ابن مسعود عنه اه كلامه. 
وقد رواه الآجري فى «الشريعة» (ص5١”7)‏ عن الضحاك بن مخلد عن سفيان عن منصور 
فقط عن إبراهيم عن عبيدة به. 
وهي متابعة ليحيى بن سعيد عن الضحاك . 
وممن رواه عن علقمة: خيثمة بن عبد الرحمن. 
أخرجه ابن جرير فى تفسيره (75/ )١8‏ والبيهقي في «الأسماء» (ص 77”0) عن أحمد بن 
العنظيل فنا إضباطا بن الصر رح عاضو وورعن الخيتة يذ 
تنبيه : وقع عند البيهقي: أحمد بن الفضل الغنوي» وأظنه تحريف لأحمد بن المفضل 
الحفري القرشي» وهو شيعي صدوق روى عن أسباط بن نصرء له ترجمة في التهذيب 
والجرح (؟/ 077. أما الأول فلم أجد له ترجمة. 

)١(‏ انظر تخريجه في الذي بعده. 


جح اظلتاك ارصن 


يَجِعلٌُ الله السّماء على ذهء وأشار بالسَّبّاحَةَء والأرض على ذهء والجبال على 


ذه وسّائرَ الخَلْقِ على ذهء وجعل يشير بإصّابعه» قال: فأنّزل الله عزَّ وجل : 


وما هدروأ أله [الزمر: 307] الآية”'" . 


004 /” 5( وابن أبي عاصم (250) وابن جرير‎ "٠ /0( صحيح لغيره» أخرجه الترمذي‎ )١( 
وابن خزيمة في «التوحيد» (ص78) وابن منده فى «الرد على الجهمية» (74) من طرق عن‎ 
متضدين الف لحاصدها ألو قدي عن عطاءيق البناني عو أ البح عن انق عنامي قال :يه‎ 
. يهودي بالني يك فقال له النبي يَِ: «حدثناه فقال: كيف تقول يا أبا القاسم... الحديث‎ 
وعند الترمذي: وأشار أبو جعفر محمد بن الصلت بخنصره أولاً» ثم تابع حتى بلغ‎ 
. الإمهامء فأنزل الله: ##وما هدروأ أنه حَقَّ قدروء‎ 
قال الترمذي: حديث حسن غريبء. لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه»‎ 
وأبو كدينة اسمه يحيى بن المهلب.‎ 
قلت: قال عنه الذهبي ثقة» ومحمد بن الصلت صدوق بهمء. لكن عطاء بن السائب‎ 
. صدوق كان قد اختلط‎ 
عن حسين بن‎ )١1١١7 ,5945( وعنه ابنه عبد الله فى «السنة»‎ )١5١ /١( وأخرجه أحمد‎ 
1 بن تاو كدي اه‎ 
وفيه: حسين الأشقرء ضعيف.‎ 
وأخرجه أيضاً عبد الله 597) فقال حدثنى عبد الله بن عمر نأ عمران بن عيينة عن عطاء به‎ 
ولفظه: مرّ يبودي على النبي يكل فقال له النبي يَككِ: «يا بودي خَرّفناء فقال: «يا أبا‎ 
القاسم! كيف بيوم تكون الأرض على هذهء والسماوات على هذهء والماء على هذه؛‎ 
والخلق على هذه يعني أصابعهء ثم قرأ رسول الله َللِ: «وَالْأَرضٌ كا قبْضَدُهُ يوم‎ 
ولفظه مقارب للفظ الذي ساقه المصنف قبل هذا الحديث.‎ 
وأخرجه ابن منده في «الرد على الجهمية» (17) عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب‎ 
عن أبي السائب وعن أبي الضحى عن مسروق قال: قال رسول الله يله ليهودي: «أذكر‎ 
عظمة الربٌ جل وعز» فقال: السماوات على هذه يعنى الخنصرء والأرض على هذه يعني‎ 
البنصرء والجبال على هذه يعني الوسطى» والماء على هذه يعني السبابة» وسائر الخلق‎ 
على هذه يعني الإبهام» فأنزل الله: وما هَدَرُواْ أنَّهَ حَنَّ مَدْرِو#. وهذا مرسل.‎ 
للهروي» والسيوطي في «الدر» (1/ 558) لعبد بن‎ )7917 /١1( وعزاه الحافظ في الفتح‎ 
حميد وابن مردويه.‎ 


إبلالالتَأ ؤي تحار عات : 
- 


إعلم أنه غيرُ مُمتنع حَملْ الخبر على ظاهِره» وأنَّ الإِضْبَعَ صفةٌ ترجع إلى 
الذات» وأنّه تجوز الأكازة فيها بود 
*- نص عليه أحمد في رواية أبي طالب : سثل أبو عبد الله عن حديث الحبر 
اابضع السّموات على إِصْبّع. والأرضين على إِصْبّع» والجبال على 
إضبع» يقول إلا شَارَ بيده هكذاء أي يشيرء فقال أبو عبد الله: رأيت 


ل ا 
3 إللف4 


ل ذل 

7 وذكر هبة بن منصور الطبري”" فى كتاب «السَّنّة) فقال: سمعت أبا 
مخمد الحسن بن عثمان بن جابر قال سمعت أبا نصر أحمد بن 
يعقوب بن زاذان قال: بَلَغني أن أحمد بن حل قَرَأْ عليه رجل لقا 


2 000 


كَدروأ لَه يض َدَرٍِِ ارس عا ييه 2 الْيلمَةِ و لوات 


)١(‏ ذكره عبد الله في «السنة» (489) عن أبيه. 
ورواه أبو بكر الخلال في كتاب (السّنة) عر: عن أبي بكر المروذي عن أحمدء كما في الفتح 
/١(‏ 917") وقال: رأيت أبا عبد الله يشير بإصبع إصبع . 

(؟) هو الإمام الحافظ المجوّد المفتي أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور العلبريٌ الرازي 
الشافعي اللالكائي» مفيدٌ بغداد في وقته. 
سمع عيسى بن علي الوزير وأبا طاهر المخلّص وعِدَّة» وروى عنه: أبو بكر الخطيب وابنه 
محمد بن هبة الله وعدة. 
قال الخطيب: كان يفهم ويحفظ وصنف كتاباً في «السّنّةة وعاجلته المنية» خرج إلى 
الدّينور فأدركه أجله بها في شهر رمضان سنة ثمان عشرة وأربع مئة. 
قلت: وكتابه في السنة هو المطبوع باسم: اشر اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
بتحقيق د. أحمد سعد حمدان» نشر دار طيبة- الرياض مفيد جدا. 
ترجمته في (تاريخ بغداد /١5(‏ -1) السير (11/ 414- )]٠‏ شذرات الذهب (7/ .)71١‏ 


الالو دحا مر إِلصفَاتَ 


آم 5-7 
2 


وت 0-0 سبي © الور" 10] ثم أؤمى بيده» فقال له أحمد: قطعها 
الله ورة و3 

وهذا محمولٌ على أنه قَصَّدَ التشبيه» والموضع الذي أجارّه إذا لم يقصد ذلك» 
والوجه فيه : أنّه ليس في حمله على ذلك ما يُعْيّر صفاته» ولا يخرجها عما تستحقه. 
لما بَينّا في الحديث الذي قبله» وهو أنّه إثباتَ الأصَابع كإثبات اليدين والوجه. 

فإن قيل: المرادُ به إضْبّع بعض حَلْت يخلقه. قالوا لأنَّ النبي كَكِةِ لم يقل 
في الخبر على إِصْبّعهء بل أطلق ذلك فيحمل عليه" . 

قبل : هذا غلط لوجهين: 

أحدهما: أنَّ في الخبر يُسقط ذلك» وهو قوله: «وسائر الخلّق على هذه» 
فاقتضى ذلك أنه لم يبق مَخلوقٌ إلا وهو على الإصْبّع» فلو كان المرادُ به إصْبّع 
بعض خلقه, لْخَرج بعضٌ الخلق عن أن يكون على الإصبع. وهذا خلاف الخبر. 

الثاني : أن المفسرين قالوا: إِنّما يكون ذلك عند قَناءِ خلقه وإماتتهم» فلا 
يكون له مُجِيبٌ غير نفسه مله الْوحِرٍ الْفَهنَارِ) [غافر: 17] فدلَ بهذا على أنه لم 
اخاقسار يعن التمراية على إصيمرة 

إن قل > تالز ما يدك على افيف .يطو اقولة: ورذا تدا اله 32 
دروت [الزمر: 000 

000000 
نه القدرةة وهذا الحديث ذكره البخاري ومسلم في الصحيحين . 


2 عع عل 
ات قبت يت 


. شرح أصول الاعتقاد (/ 877)» وحَرّدٌَ: أي ترك الجالسين وتحوّل عنهم (اللسان)‎ )١( 
انظر «مشكل الحديث» لابن فورك (ص 450) فقد ذكر هذا التأويل الباطل.‎ )( 
ذكره في «مشكل الحديث» (ص95).‎ )©( 


بلا لوكت كحاض - 
ولاثِ لأْخارالصَعَاتْ ص 
ا 0ت 


[إثباث صِفَة القبض والبسط لربنا تعالى] 
[حديثُ آخر]”" 

4" ناه أبو القسم بإسناده: عن نافع عن ابن عمر قال: صعد رسول الله ككل 
المنبر فتلى هذه الأية: «إوَالَارْضٌ بسكا قْصَدُهُ بَوْمْ الْقِيِدَمَةِ 
[الزمر:77]. قال رسول الله ملك : «يأَخَُذُ اله عكر السَّمواتِ 
والأَرْضينَ بيده. ثم يقول: أنَا المَلِكُء فما زال يَقُولها حَنَّى رَجَفَ به 
المئبرء حتى ظَبَنَا لَيَخِرُ به المنبر من رجفانه)”” ٠‏ 

وفي لفظ آخر: (إِنَّ الله عَىَّ وجل إذا كان يوم القيامة جح مم السّموات 
والأزضين السّبع في قبضتهء ثم بَسطهاء ثم يقول: نا الله أَنَا الرحمن أَنًا 
المَلِكُ أنا القُدُوسُ أنا السّلام أَنَا المْمِن أنَا المُهَيِمنُ أنَا المُهَيمِنْ أنَا العَزِيرُ 

أنَا الجَبّارُ أَنَا المُتكبرء أينَ الجبابرة»0” . 

وفي لفظ آخر: قال: «يَطُوي الله تعالى السّماوات يوم القيامة» فَيأُخذها بيده 


)١(‏ كتب بمحاذاته : بلغ مقابلة. 

(؟) حديث صحيح» رواه عن نافع أربعة : 
-١‏ عبيد الله بن عمر. ”- مالك. #- عبد الله بن نافع. 5- ابن شهاب الزهري. 
* أما حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: 
فأخرجه البخاري /١7(‏ *797) والطبراني في الكبير /١57(‏ 7589/ 17748) واللالكائي (9/ 5148). 
ولقطة :الزن اللميقفن بره النبافة الأرهن» وتكرة الكتماراك بسع كم يقولة: 1 شلك 
* وأما حديث مالك: 
فأخرجه البخاري تعليقاً في الموضع السابق» وقال الحافظ في الفتح (47/11") وصله الدارقطني 
في «غرائب مالك» وأبو القاسم اللالكائي في السنة. وهو في المطبوع (5117/7). وأما حديث 
عبد الله بن نافع : فأخرجه اللالكائي 514/7 -514). وما حديث ابن شهاب : فرواه أبو نعيم في 
الحلية (4/ 770-719) عن حيوة بن شريح عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن نافع به . 

(*) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 537 7) لس الشيخ في العظمة وابن مردوية والبيهقي 
في الأسماء (ولم أجده في مظنته فيه) . 


|| بيب 0 


اليمنى» ثم يقول: أنَا الملّكُ. أينَ الجَبّارونء وأين المُتكبرونَ ثم يَطوي الأرضين 
ثم يأخذهنٌ بشماله. فيقول: أنَا الملك أينَ الجبّارون أين المتكبرون؟)”" . 

وفي لفظ آخر: «يأحُذُ الجبار تعالى سَمِواتِهِ وأَرْضِه» وجعل رسول الله 
يَفِضُ يديه ويَبْسُطهاء ويقول: أنَا المَلِكُ أين الجبّارُون؟ أين المتكبرون؟)27) 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه مسلم (5/ )١5١148‏ وأبو داود (5/ 4777) ومن طريقه البيهقي في 
«الأسماء» (ص 073737 وابن ابي عاصم في «السنة) (041) وابن جرير في تفسيره (75/ 00 
عن أبي أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله أخبرني عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله وك فذكره. 
وقد أعل الحديث بعمر بن حمزة لضعفه وتفرده بلفظه: «الشمال» لكن للحديث طرق 
صحيحة أخرى» سيأتي ذكرها. 
وانظر الكلام على لفظه «الشمال» في «الجزء الأول». 

(؟) أخرجه مسلم (5/ )١١14 -1١48‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (10/7- 77) والبيهقي في 
الأسماء (ص 77”6) عن سعيد بن منصور حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن حدثني أبو حازم عن 
عبيد الله بن مِقْسَم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله كه قال. .. فذكرهء 
وفي آخره: حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منهء حتى إني لأقول: أساقط هو 
برسول الله كَكِلةِ. 
وأخرجه مسلم وابن ن ماجه (194/4- 5776) والدارمي في «النقض» (ص١")‏ وابن جرير في 
تفسيره (75/ )١18‏ والبيهقي في الأسماء (ص784- .)71٠‏ 
من طرقٍ عن عبد العزيز بن أبي حازم حدثني أبي به. 
وأخرجه أحمد (؟7/ ١1/7‏ 88) واب بن أبي غاضم (045) وآنن حزيمة لأضن7/) من اذلاثة طرق 
عن حماد بن سلمة قال : أخبرنا إسحاق بن عبد الله ب ابي افيه عق عبد الوسر مقعم ل 
وأخرجه ابن خزيمة (ص77) عن يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب أخبرني هشام بن 
سعيد عن عبيد الله بن مقسم به. 
ولأبي حازم شيخ آخر في هذا الحديث هو: عبيد بن عمير التابعي الكبير الثقة. 
أخرجه ابن جرير في تفسيره (714/ )١18‏ حدثني أبو علقمة الفروي عبد الله بن محمد حدثني 
عبد الله بن نافع عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن عبيد بن عمير عن ابن عمر به. 
وإسناده حسنء عبد الله بن نافع هو ابن ثابت الزبيري أبو بكر المدني» قال ابن معين: 
صدوق». وقال البزار وأحمد بن صالح: ثقةء وقال الحافظ: صدوق. 5 


إبَلا!لئَوْ تحَْاِر[لصَعَاتَ ٍ 
3 


ولفظ «الشمال» قد ذكره مسلم في صحيحه . 
8”- ونا أبو محمد الحسن بن محمد بإسناده: عن ربيعة الجَرّشي 
والسماوات مَطَوِيَاتٌ بيمينه' قال : «والأخرى خََلْوَ ليس فيها ا 
اعلم أنَّه غير مستحيل إضافة «القبْض والبَّسْطِ) إلى ذاته سبحانه» كما لم 
يستحل إضافة خلق آدم بيده إلى ذاته» والخبع اما مر وقد عَضَدَ ذلك 
قوله تعالى : #وَائهُ يَقيِصٌ وَيبِضُْظٌ) [البقرة: 140]. فوصف نفسه بذلك . 
فإن قيل: القبض والبسط راجعٌ إلى القدرة والسُّلطان. 
قيل: هذا غلطّ» لما بينا فيما قبل» وأنَّ جميمَ الأشياء في قدرته وسُلطانه» 


ست وأبو علقمة الفروي وثقه ابن معين والنسائي. 

* وللحديث شاهد من حديث أبى هريرة: أخرجه البخاري (4/ /١١( )20١‏ 77”) 
(1/ 510" 797) ومسلم (5/ )15١48‏ وأحمد (7/ 7174) وابن ماجه )١117(‏ والدرامي 
إفةا تغرف وابن أبي عاصم (. 20844) وابن جرير (58/ )١19 -١18‏ وابن خزيمة 
(ص١7)‏ والبيهقى فى الأسماء (ص”3777): 

من طرق عن الزهري وله فيبه شيخان: 

-١‏ سعيد بن المسيب. 1- وأبو سلمة بن عبد الرحمن. 

)١(‏ إسناده حسن» أخرجه ابن جرير (75/ )١7‏ وعبد الله في السنة )١151(‏ عن معاذ بن هشام 
ثني أبي عن قتادة ثنا النضر بن أنس عن ربيعة الجُْرّشِي (وقع فيه الجرسي وهو خطأ) قال: 
ويده الأخرى خلو ليس فيها شيء. 
وإسناده حسن. 
ربيعة هذا هو ابن عمرو» ويقال ابن الحارث» ويقال ابن الغاز الجرشي» مختلف في 
صحبته ووثقه الدارقطنى. 
وباقي رجاله ثقات. سوى معاذ بن هشام فإنه صدوق ربما وهم. 
وأعلّه محقق السنة لعبد الله بالانقطاع بين النضر وربيعة» ولا أدري على أي شيء اعتمد 
فى قوله هذا؟! ا 
وقد راجعت ترجمتيهما في تبذيب الكمال فلم أر شيئاً يدل عليه؟ 


2 التو لحَارالصَدَات 
1 


قلا من لتجميسن اليا والأرض بذلكء ولأنّه قال: «يأخذه بيده اليمني» 
وفي لفظ آخر: «بشماله) وهذه صِفَةُ ة ذات لد تختص القدرة ال 3 


فإنْ قيل : يحتمل أنْ يكون قوله «قبضها» بمعنى أفناهاء كقول القائل : قبض 
الله روح فلانٍ إليه. أَفْنَاها ثم بسطهاء أي ثم يُعيدها على الوجه الذي يُريد! 
قيل: هذا غلط لوجهين 
أحدهما : أنه قال يقبضها بيدى ولو كان المراد به القَنَاء لم يعلقه باليد. 
لأن فاه الاش ل يهن اليك 
71ت الكاتي : أن أبا ا محمه الحد مين جيه الخلاق رو فيما ترجه مق 
الأخبار الصفات» بإسناده: عن ابن عباس قال: «يَطُوي الله 
السّماوات السَّبْع بما فيها من الحَليقة» والأرضينَ السّبع بما فيها مِنّ 
الخليقة بيمينه» فلا يرى من عند الإبهام شَيئاًء ولا من الخُنْصر 
شيئاًء ويكون ذلك في كمه بمنزلة الحَؤدّلة»0"' . 


)١(‏ كذا تأولها ابن فورك في «مشكلة» (ص47- 97) والتأويل الذي سيذكره المصنف بعد. 
ونقل البيهقي نحوه في الأسماء (ص١771).‏ 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1/ /755) دون جملة «فلا يرى من عند الإبهام شيئاً ولا 
من الخنصر شيئا» وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ . 
وأخرج ابن جرير (15/ 737) وعبد الله في «السنة» )٠١ ٠450(‏ عن معاة بن شام ثتى أبن 
السبع في يدٍ اللهء إلا كخردلةٍ في يد أحدكم. 
أبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله الربعي وهو تابعي ثقة» أرسل عن عمر وعلي قاله ابن أبي 
حاتم » وسمع عبد الله بن عمروء قاله البخاري في التاريخ (0/ )١١‏ وروى بسنده عن 
عمرو ابن مالك النكري عنه قال: أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشرة ليس من القرآن 
آية إلا سألتهم عنها. ثم قال: في إسناده نظر. وعمرو بن مالك هو الُكري صدوق له أوهام. 
فالإسناد حسن إن كان أبو الجوزءا سمعه من ابن عباس . 


ذه 


يلاوت خراص 
2_1 !5 ا م 0 


وهذا يمنع تأويلهم بالفناء» لأنه أخبر أنها باقية في كفه. 

فإن قيل: قوله: (بيمنيه» أي بِقَسَمهء كأنّه أقْسَمَ بها. 

قيل : هذا غلطّ» لأنّا لا نعلم أنه أَقْسَمْ بها ولو كان لتّقل» ولأنّه ليس ها هنا 
حرف القسم. 

إن قيل: فالذي يدل على أنَّ المراد بالقبض الفناء قوله: «أنا الملك وأين 
الملوك» فيقول هو «ِِهُوٌ أمَّهُ آلْوِحِدُ الْمَهَتارُ؛» قال المفسرون: إِنّما يكونُ ذلك 
عند قَنَاءَ خَلّقه وإِمَانَتِهم» فلا يكونٌ له مجيبٌ غير نفسه «لله الواحد القهار» . 

قيل: ليس في ذلك ما يمنع قبضها بيده؛ لأنّه يحتمل أنْ يَقْبضِها بيمينه 


ثم يفنيها . 
اتوي حول ا كر عد ادر قري تعالى : «وَالْارَضُ بمِيصًا يضح 
2 القلمة والسَمواث مَظَوت ‏ سَمِيِيْء# [الزمر: 7]. على ظاهره وأنَّ 


ذلك راجع هم إلى ذاته» ذكر ذلك في كتاب «التفسير) في الكلام على 


سر ور سوسا 


قوله: «#وَالَارْصٌ بمِيًا قَبْصَدُهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ [الزمر: 507]. فقال: 


ا : وَآلارضُ ميا د 000 ييه صصح وم 
العامة والسموات موت يميه [الزمر: 57]. يقول: في قدرته 


واستشين :علي )؟ذنك 15 يأر ما مَلَكتْ ايمْنيم» [المؤمنون: 7]. 
وليس "المراذ بالملك البمين دون سار الجسد» ولأك تفول: هذا 
مه ل 
ان ا القول» بع اد لحار تيوك ترفضياق : 


سح مم و5 0-00 


جنا نلتة أ قتند إن حلقة ريت2هه ص1 


وقول النبي عَلئِه : «فوضع يده بين كتفي)7"' . 
وقال علد : ١افأقوم‏ عن يمين رَبي مَقَاماً لا يَقُومه عيرق 
فقد احتح عليه بهذه الأشياء لإثبات اليمين والقبض بها. 
5" ثم ذكر حديثاً بإسناده: عن أبي أيوب الأنصاري قال أتى النبي مَل حَبْرٌ 
من اليهود فقال: أرأيتَ إذ يقولٌ الله في كتابه : #إوالْارَضٌ جَمِيِكًا 


.)١797( مر في ص‎ )١( 

(؟) إسناده ضعيف» وهو قطعة من حديث طويل في الشفاعة» أخرجه أحمد /١(‏ 7944- 1194) 
وابن جرير في تفسيره /١5(‏ 98- 44) والبزار /١(‏ 71478- زوائد) والطبرانى فى الكبير 
١‏ عمل لاحبملم)ء 57 
عن محمد بن الفضل السدوسي ثنا سعيد بن زيد ثنا علي بن الحكم البناني عن عثمان بن 
عمير عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود قال: جاء ابنا مليكة إلى النبي كَكِلٍ 
فقالا : إن أمنا كانت تكرم الزوج وتعطف على الولد» قال: وذكر الضيف» غير أنهبا كانت 
وَأَدَثْ في الجاهلية» قال: «أمكما في النار» فأدبرا والشر يُرى في وجوههماء فأمر بها فردًا 
فرجعا والسرور يرى في وجوههماء رجيا أن يكون قد حدث شيءء فقال: «أمي مع 
أمكما» فقال: رجلٌ من المنافقين: وما يغنى هذا عن أمه ونحن نطأ عقبيه» فقال رجل من 
الأنصار- ولم أر رجلا قط أكثر سؤالَا منه: يا رسول الله! هل وعدك ربك فيها أو فيهما؟ 
قال: فظن أنه من شيء قد سمعهء فقال: «ما سألته ربي وما أطعمني فيه» وإني لأقوم 
المقام المحمود يوم القيامة...» الحديث. 
ورواه الدارمي (؟/ 06 مختصراً والطبراني ٠٠١١8 ١ /٠١(‏ ) والحاكم (؟/ 514- 
0 عن الصعق بن حزن عن علي بن الحكم عن عثمان عن أبي وائل عن ابن مسعود به. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وعثمان بن عمير هو أبو اليقظان. 
فتعقبه الذهبي بقوله: لا والله! فعثمان ضعفه الدارقطنى» والباقون ثقات. 
وقال البراز: وأحسب الصعق غلط في هذا الإسناد. " 
وذكر الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 755) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني وفي 
أسانيدهم كلهم عثمان بن عمير وهو ضعيف . 
وقد ضعفه أحمدء وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث منكر الحديث, وقال الدارقطني : متروك . 


تل 211 أذ لطن لسار كات 3 
التو زِتَحَاِرَااضََاتَ 5 
قط 


بيميئة 


5 عند ذلك؟ فقال: 007 فيها كَرَكْم الكتّاب2370 


كم بم المة والتعاث مركت س4 [الزسر: 000 فأين 


)١(‏ إسناده ضعيف» أخرجه ابن جرير (74/ )١4‏ فقال: حدثني محمد بن عون ثنا أبو المغيرة 
ثنا ابن أبي مريم ثنا سعيد بن ثوبان الكلاعي عن أبي أيوب الأنصاري به. 
وعزاه السيوطي في «الدر» 0/ )١594‏ لابن جرير فقط. 
وفيه: ابن أبي مريم وهو أبو بكر بن عبد الله ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو 
زرعة والنسائي والدارقطني وغيرهم. 
وأبو المغيرة هو الخولاني عبد القدوس بن الحجاج» ثقه. 


5 َالَو تحار ِاضَئَاتَ 
اك ا 0 0 سيد 


[خديث آخر] 

١‏ "- ناه أبو القسم قال: أبو بكر أحمد بن الحسن بن شاذان نا عبد الله بن 
جمد لكوي مربد ين الوا عماد و ملمة اع اليه عن انين 
ابن مالك قال: قَرَأْ رسول الله كك مكلا يجا جحل رَيْهُ بل جَعَامٌ 
دكا [الأعراف: 148]. قال: «وضّعَ | إنباية علق :قري فق الملة 
خُنْصْرِو) فْسَامََ الجبل» قال حميد لثابت: تقول هذا! فَرَفَعَ ابت 
يده فضرب بها صَدْرَ حميدء وقال: يُقوله رسول الله مَليِةٌ ويقوله 
أنس وأنا أكتمه؟! 
وفي لفظٍ آخر: قال فوضع رسول الله الإبهام على المِفْصّل من 
الخنصرء فسَاخّ الجبل”"' . 

5 ونا أبو القسم. علي بن إبراهيم السكوني نا موسى بن عبيد الله بن 

يحيى المقري نا عبد الله , بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي» معاذ 
ابن معاد حماد بن سلمة» #ثابت البثانى عن أنسش بن مالك عن 
النبي علد ذ فى قوله تعالى : كلما بل ديم نبل [الأعراف: 147] 
:“قثال اهكذا» يعني أنه أخرّج طرفٌ الخنصرء قال أبن ! أرَاناه 
معاذ» فقال حميد: ما تريدٌ في هذا يا أبا مُحمد؟ قال فضَرّبَ صّدره 
ضربة شديدةً) وقال: من أنت يا حميد وما أنت يا حميد» يحدثني 

به أنس بن مالك عن النبي كَلكِيْةٌ تقول أنت ما تريد؟ ! 
6"- وأنا أبو محمد الحسن بن محمد قال: يحيى بن علي المعمري من 


.)87 حديث صحيح » تقدم تخريجه في(ص‎ )١( 
وما بعده أسانيد المصنف إليه.‎ 


إبَطَا اتويات رََِارَااصَنَاتَ 5 
ل حيتي 1 دي 


أصل كتابه''' قال نا محمد بن جعفر بن رميس"'' قال نا علي بن 

إشكات'قال:نا معاد ين 'مغاذ العتيرئ عو تماد ين سلمة عن ثايك 

عن أنس عن رسول الله وك في قوله: تنا يل جم للجبلٍ» 

[الأعراف: .]١5”‏ قال : «أخرّج وك مفصل من إصبعه الْخُنْضْر) قال 

علي بن إشكاب: ورأيتٌُ معاذ أخرج أول مفصل من إضبعه الخنصر. 

5" وذكره أبو الحسين بن السَتوْسَئْجِرْدِي”'' في «حديثه» بإسناده: عن أنس 

قال: قرأرسول الله يك : مهما يحل رده كبر جَكار كاف 

[الأعراف: .]١5*‏ قال : ١وَضعَّ‏ م إنهامه على قريب أَنْمْلةٍ خُنْصٌره) وفعل 

حماد هكذا وأرانا طَرَفَ الحُنصرء ووضع مَوضع المفصل فَسَاحَ الجبل . 

اعلم أنّ الكلام في هذا الخبر في فصلين: أحدهما: إثبات التَّجَلَيء 
والثاني: في الخنصر. 

فأمّا التّجلي فهو راجمٌ إلى الذات» وذلك غير ممتنع» كما لم يمتنع أنْ 

يتجلى للمؤمنين يوم القيامة جَهْرة وعَيّانء وكذلك لا يمتنع أن يتجلى للجيل 


)١(‏ لعله: يحيى بن علي بن يحيى بن أبي معمر عبد الله بن سخبرة» وأبو معمر صاحب عبد الله 
و و أبا القاسمء ترج لله الخطيب في تاريخه /١5(‏ 178). 
وقال: نزل بغداد وحدّّث بها عن عبد الله بن محمد البغوي ويحيى بن صاعد... وحدثنا عنه : أبو 
محمد الخلال» وكان ثقة يشهد عند الحكام» ذكر لي الخلال أنه مات سنة أربع وثمانين وثلائمائة . 

(؟) في الأصل: ابن رييس» ولم أجد له ترجمة ولعله: ابن رمسيس وهو أبو بكر القصريء 
المترجم في "تاريخ بغداد» (؟/ )١9‏ سمع أبا علقمة الفروي والحسن بن محمد بن 
الصباح وعثمان ابن سعيد من نوح المقرئ وجماعة من هذه الطبقة» روى عنه أبو الحسن 
الدارقطنى» مات سنة: ست وعشرين وثلاثمائة . 

٠‏ أما علي بن إشكاب فهو علي بن الحسين بن إبراهيم» ثقة. 

(9) هو أحمد بن عبد الله مضت ترجمته في «الجزء الأول/ ص 7379). 


جَهِرة وعيانً» وهو أن خلق في الجبل رُؤية حتى رَأَى رَبّهِ بأنْ أحياه» وجعله 
عالماً رائياًء ثم دَكّه بعد الرؤية» وجعله علامة لموسى في أنَّه لا يراه في الدنيا . 
-"1١7‏ وقد نا أبو القسم بإسناده: عن أنس قال: قال رسول الله ككيْة: « 
تَجَلى الله جَلَ اسمه للجبل طَارَتْ لعظمته سئّة أَجْبْلء فَوَقعت ثلاثة 
بالمدينة وثلاثة بمكةء فوقع بالمدينة أحد وورقان ورضوى.ء ووقع 
بمكة ثبير وجرّاء ونّور)"" . 
فإن قيل: يُحمل التجلي على إظهار الفعل والتدبير. 
قيل: إن جَارَ تأويل الخَبّر على هذاء جَازَ تأويل قوله: ©#إولمًا جاه مومى 
لْمِيمَلِنًا و َكلَمَمُ رَجُمٌ)4 [الأعراف : 157] على مجئ بعض ملائكته وكلامه لموسى 
دون الله وكذلك قوله: «ترون ربكم» على على رؤية أفعاله» وهذا لا يصح. 
كذلك هاهناء وكذلك قوله: 8وَهُوٌ أَلَهُ في ألسَمْوتٍِ وف الْأرْضٍ»# 
[الأنعام: 4]. كما حملته المعتزلة على ظاهره في الذات دون الأفعال. 
ويحتمل أنْ يكون ظهور”' سُبّحاته أوْجَبَّ دَكّه من غير أن يخلق فيه إِدراكاًء كما 
أنَ الئّارإذا لاقت الجبل أوجب تقطيعه. وإنُّلم يحصل فيه إدراك» كما قال : «حجابه 
الُورء لو كشفها عن وجهه. لأحرقت سُبْحات وجهه كل شيء أدركه بَضَرها . 


- )7840 -7 145 ضعيف جداًء أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره- كما في تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 
عن معاوية بن عبد الكريم (وقع عند ابن كثير: ابن عبد الله‎ 07١4 /5( وأبو نعيم في الحلية‎ 
وهو خطأ) عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس مرفوعاً به.‎ 
قال ابن كثير: هذا حديث غريب بل منكر.‎ 
ضعفه إسحاق‎ )6 /١( قلت: وفيه: الجلد , بن أيوب البصري» قال الذهبي في المغني‎ 
ابن راهوية» وقال او السدة الدارقطني : متروك.‎ 
وعزاه السيوطي في «الدر) (7/ 240) لأبي الشيخ وابن مردويه.‎ 

(؟) في الأصل: ظهوره سبحانه» وهو خطأ. 


اواك إِحْحَاِراضَعَاتَ حص 
ا كي 1 بح 


الفصل الثانى: فى «الخُئْصٌر): وهو على ظاهره» إذ ليس في حمله على 
ذلك ما يُحيل صفاتهء وأنّ الخنصر كالإصْبّع» والإصبع كاليد» وقد جاز 
إِظَلاقٌ اليدين» كذلك ها هنا يجب أنْ يجوز لا على وجه التبعيض والعضو. 

فإن قيل : هذا الحديث ضعيف» ذكره حماد عن ثابت» ولم يروه غيره عنه 
من أصحاب» وقال بعضهم إِنَّ حنادا كانت له 0 إلى عبّادان» وَإنَّ ابن ابي 
العوجاء الزنديق أَدْخَلَ على أصُوله ألفاظاً وأحاديثاً احتملها في آخر عمره. 
فرواها بغفلة ظهرت فيه"''. 

قيل: هذا حديثٌ صحيحٌ رواه الأنّبات منهم: أحمد وهو المُعَوّل عليه في 
الجرح والتّعديل» وماد بق .سلكة :ممن أثثى عليه أحمد وأخرج عنه 
الكلام ؛ لأنَّ القائل له يقصد بذلك رد أحاديتٌ الصّفات» وقد قال الأئمة 
من العلماء: إِنَّ أثبت الناس في ثابت البُتّاني حماد بن سلمة”" . 


)١(‏ ذكره ابن فورك في «مشكلة» (ص48) بقوله: وقد قال بعضهم إن حماداً كانت له خرجه 
إلى عبادان... 

(؟) قال أبو حاتم: أثبتُ أصحاب أنس: الزهري ثم قتادة ثم ثابت البناني» وقال أبو طالب قلت 
لأحمد بن حنبل: ثابت البناني أثبت أو قتادة؟ قال: ثابت ثبت في الحديث» من الثقات 
المأمونين» صحيح الحديث وكان يقص . 
وقد اختبر حماد بن سلمة حفظهء فقد أخرج أبن أبي حاتم في الجرح بسنده عن حماد 
قال: يقول الناس: القصاص لا يحفظون فكنت أقلب على ثابت البناني حديثه- يعني 
أَجَرَبٍ حفظه- فكنت أقول لحديث ابن فلان: كيف حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى؟ 
فيقول: لاء حدثناه فلان» وأقول لحديث عبد الرحمن بن ابي ليلى: كيف حديث فلان؟ 
فيقول: لاء حدثناه عبد الرحمن بن أبى ليلى. 
وقال الحافظ أبو بكر البرديجي: ثابت عن أنس صحيح من حديث شعبة والحمادين 
وسليمان بن المغيرة» فهؤلاء ثقات» ما لم يكن الحديث مضطرباً. (انظر الجرح (؟/449) - 


!وراك يتحار لضفت 


فإن قيل: المراد بالخنصر الشيء اليسير من آياته» فَذُكر الخنصر وضرب 
المثل بهء لا أنَّه جَعَل له خئْضٌ ”3 . 

قيل: هذا غلط» لأنه لو كان المراد ذلك؛ لم يتكره حميد» ولا أنكره عليه 
ثابت. ولا أحتجٌ عليه بأنّ النبي كَكلَةٍ قاله. لأنَّ آيات الله لا تُتكرء فثبت أنَّ 
المراد بذلك صفةٌ ذاتٍ. 

وجوابٌ آخر: وهو أنه إِنْ جاز حمل الخنصر على الشيء اليسير من آياتهء 
جاز حمل التجلي للجبل؛ على إظهار بعض آياته للجبل حتى جعله دكاء 
وكذلك جاز حمل قوله: «إولمًا ج27 مومى لا وََلْمَهُ رُم 
[الأعراف : .]١4*‏ على أنَّه م شف مَلائكته بكلامهء لا أنه كلمه بنفسهء 
وقد أجمعنا ومثبتوا الصفات على أنَّه تَجَلَّى بذاته للجبل» وكَلّم مُوسى 
بنفسهء كذلك ها هنا يجب أنْ يُحمل الخنصر على أنها صفةٌ لذاته. كما 
وَجَبَ حمل اليد التي خلق بها آدم'" . 


- والتهذيب (9/ ؟- 4) ). 
هذه هي بعض أقوال جهابذة هذا العلم ونقاده. وهي كافية في الردٌ على دعاوى أهل 
الأهواء» الذين إذا لم يجدوا تأويلاً مستساغاً مقبولاً؛ لجأوا إلى الطعن في المرويات!! 
ولو كان رواتها جبال الحفظ وأئمة المسلمين!! وقانا الله وإياكم شر فتنتهم وبلاءهم» ورد 
كيدهم في نحورهم. 

)١(‏ ذكره ابن فورك (ص48). 

(5) كتب بمحاذاته: بلغ مقابلة. 


- 00 د 


[إثبات السشمع والبصر لله تعالى] 
[خديث آخر] 
* رواه أبو محمد الحسن بن محمد الخلال فيما حْرّجه من «أخبار 
الصفات» بإسناده: عن أبي هريرة: «أنَّ رسول الله يِل قرأ: إن 
لَه كن يما بَصِيرا © فوضع إِصْبّعه الدَّعَاء وإبهامه. على عينه وإذنه. 
وقي لفظ آخر: «فوضع م [تهامة علق أدنة والأخرى على عينه». 
قال أبو محمد: هذا حديثٌ إسناده شرط مسلم.ء يلزمه إخراجه في 
الصحيح. وهو حديتثٌ ليس فيه علة”"' . 
اعلم أنَّه ليس المراد بالإشارة إلى العُضو والجارحة التي لا مَدْحّ في 
إثباتهاء لأنَّ القديم سبحانه يستحيل عليه ذلك» وإنَّما المراد بذلك تحقيق 


)17 إسناده صحيح» أخرجه أبو داود (5/ 5774) وابن خزيمة في «التوحيد» (ص”47-‎ )١( 
وعنه ابن حبان (177- زوائد) والدارمي في «النقض» (ص“87) والبيهقي في «الأسماء»‎ 
:)5٠١ /9( واللالكائي‎ )١179ص(‎ 
عن عبد الله بن يزيد المقرئ حدئنا حرملة بن عمران النُجيبي حدثني أبو يونس سليم بن‎ 
جبير مولى أبي هريرة قال: سمعت أبا هريرة فذكره.‎ 
قال ابن يونس (الراوي عن المقري عند أبي داود): قال المقرئ: يعني (أن الله سميع‎ 
بصير) يعني أن لله سمعاً وبصراً.‎ 
قال أبو داود: وهذا رد على الجهمية.‎ 
وقال اللالكائي: إسناد صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراجه.‎ 
عنه: سند قوي على شرط مسلم.‎ )72377 /١17( وقال الحافظ في الفتح‎ 
وهو كما قالوا. والدّعَاء : إصبعه السّبابه التي كان يدعو بها. وللحديث شاهد من حديث عقبة بن‎ 
. عامر قال: سمعت رسول الله يكيل يقول على المنبر: إن ينا سميعٌ بصير» وأشار إلى عينيه‎ 
عزاه الحافظ للبيهقي في الأسماء وقال: سنده حسن.‎ 
. وعزاه السيوطي في «الدار» (؟/ 07) لابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم‎ 


السّمع والبصر الذي في إثباته المقصود أنَّ الله عرَّ وجَلَ يرى المرئيات برؤيته» 
ويسمع المسموعات بسمعه» فأشار إلى الأَدُنِ والعين تحقيقاً للسّمع والبصر 
لأجل أنهما محل للسمع والبصرء وقد يُسمى محل الشيء باسمه لما بينهما 
مخ المتجاوزة القت 
ولأنَّ هذا الخبر أفاد أنَّ وصفه عر وجل بأنه سميعٌ بصيرء لا على معنى 
وصفه بأنه «عليم»؛ كما ذهب إليه بعض أهل النظرء ولم يُنْبوا لله عَزَّ وجل في 
وصفنا له بأنه «سميع» معنى خاصاًء وفائدة زائدة على وصفنا له بأنّه عليم» 
فأفاد بذلك تحقيق معد مل او ربعي وأنه معنى زائدٌ على العلم» إِذ لو 
كان معنى ذلك العلم؛ لكان يُشير إلى القلب الذي هو [محل]”"' العلم» 
ليُنبه بذلك على معناه» فلمًا أغان إلى :العيخ بوالأدنت وهنا مَحَلّانَ للسمع 
والبصر- حقق الفَرْقٌ بين السّمع والبصر وبين العلم. 
49 وفي معنى هذا ما روى أبو عبد الله بن بطة بإسناده: عن أنس بن مالك 
أنّ رسول الله وَكِ قال: «إنَّ الدّجال أغورء وإنَّ ربكم ليس بأغور»””. 
ومعناه تحقيق وصف الله تعالى بأنّهِ بصيرٌء وأنّهِ لا يصح عليه النقص 
والعمىء ولم يرد بذلك إثبات الجارحة إِذْ لا مَدْحَ في إثباتهاء لأنَ إِنْبَاتها 
يؤدي إلى القول بحدثه . 
)١(‏ قال نحو هذا الكلام البيهقي في «الأسماء» (ص4لا١- .)18١‏ 
(9) ساقطة .مرخ .الأصل . 


(؟) حديث صحيح» أخرجه البخاري /١5(‏ ١ه‏ 10") ومسلم في الفتن (4/ 4 عن شعبة 
عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال رسول الله يليه : «ما من نب نبي إل وقد أنذر أمته 


الأعورَ الكذابَ» ألا إنَّه أعورء إن زبكة اليش بأعون» ومكتونةا ين غيده : ك فر)ا. 
ورواه أحمد (/ ل اال كلل 5ت )6١‏ ومسلم عن شعيب بن الحبحاب 


وحميد عن أنس مرفوعاً بنحوه. وليس عند مسلم رواية حميد. 


لالدو رارصا : 
سب 98 


له وفي معنى ذلك : ما روى أبو ومين قال: كُنَا مع رسول الله عل 
فقال: «يا أيّها النَّاسُ إِنّكم لا تدعُون أضمًاا'' ولا غَائباً» نكم 


تذعون ينا اله 


211 ا ب .65 
-*”0١‏ وكذلك قول عائشة فيا : «تبارك الذي وَسِعَْ سمعه كل شيء؟ . 


. كتب في هامش الأصل : لفظة «إنكم» ساقطة من الأصل» وقوله : لأصماً» كذا في الأصل‎ )١( 
24ا): اوفع في بعضن النسخ «أصماً) وكأنه لمناسبة‎ /١( قلت : قال الحافظ في الفتح‎ 
«غائباً) وقوله: «بصيراً» ووقع في تلك الرواية «قريباً»اه.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (7/ م١‏ ) زمر ل اع)١١1١1/‏ لالحا ا عاك ده) ام الا) 
ومسلم في الذكر والدعاء (5/ )7١78-5‏ من طرقٍ عن أبي عثمان النّهدي عن أبي 
موسى الأشعري قال: كنا مع النبي وَل في سفرء فجعل الناسٌُ يجهرون بالتكبير فقال 
النبي كَلكِْ: «يا أيها الناس أَرْبَعُوا على أنفسكم. نكم لبس تدعون أصمٌ ولا غائباًء إنكم 
تدعون سميعاً قريباً وهو معكم». قال: وأنا خلفه» وأنا أقول : لا حول ولا قوة إلا بالله» 
فقال الاباضيد لسرن بسن ألا أَدْلْكَ على كَنز من كنوز الجنّة؟» فقلت : بلى يا رسول الله» 
قال: «قل : جولولا قوة إلا بالله» لفظ مسلم. 

(77) صحيح » أخرجه الإمام أحمد (7/ 1؟) والبخاري تعليقاً /١(‏ 3”) والنسائي (5/ )١14‏ 
وابن ماجه (2184 )3١77‏ وابن أبي عاصم (570) وابن جرير (4؟/ 0) والآجري في 
الشريعة (ص )١9١‏ والحاكم (؟/ ١‏ والبيهقي في «الأسماء» (ص177١)‏ واللالكائي 
)٠ /0(‏ عن طرق عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت : : الحمدٌ لله 
الذي وَسِعّ سمعه الأصوات : لقد جاءت المُجِادِلةُ إلى النبي بل كلّمه في ناحية البيت وما 


أسمع ما تقول. فأنزل الله عرَّ وجلٌ وقد سيم مَأ وى مجكٌ فى رَوْجِهاك [المجادلة 0 


ولفظ المصنف هي رواية ابن ماجة والحاكم والآجري : «تبارك الذي وَسِعَّ سمعه كل شيء2. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

وقال الحافظ في الفتح /١‏ 5/ا”): وهذا اي 

قال ابن خزيمة في التوحيد (ص10) بعد أن ذكر معنى الخبر : «فكذلك حبر المؤمنين أنه 
سمِعٌ هم قول المجادلة» وتحاور النبي ِلكْةِ والمجادلة» وخبّرت الصذّيقةٌ بنتُ الصٌديق صَتيا 


وهذا الخبر دلالة على جواز الإشارة إلى صفات نفسه» عند ذكر صفات 
الله تعالى» لا على طريق التشبيه» ونظيره حديث الحَبّر وقوله : «يا أبا القاسم 
يوم يجعل السّماء على ذه وأشار بالسّبّاحَة. والأرضين على ذه). 


7 
يد يحنت 


35 أنه يخفي عليها بعض كلام المجادلة مع قربها منهاء فسبّحت خالقها الذي وسع سمعه 
الأصوات» وقالت: سبحان- (كذا)- من وسع سمعه الأصوات. فسمع الله جل وعلا 
كلام المجادلة وهو فوق سبع سموات مُستو على عرشه؛ وقد حَفِيَ بعض كلامها على من 
خضرها وقربٌ منها». 


توأ يتحار اضََاتَ 5 
4 2 


[خديث آخر] 

7” أَخْرْجَه أبو القسم عبد العزيز قال: علي بن إبراهيم الموصلي نا أبو 
مزاحم موسى بن عبيد الله المقري نا عبد الله بن أحمد بن حنبل 
قال: حدثني أبي قال: أبو المغيرة الخولاني قال نا الأوزاعي نا 
قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: (إِنَّ الله عر وجل 
إذا أراد أن يُكَوّفَ عبَادَهُ أندى عن بعضه إلى الأرض» فعندَ ذلك 
ترَلْرَكء وإذا أَرادَ أن يُدمّر على قوم تَجَلَى لها" . 

ورواه ابن فورك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس ذَيظهها : 
«إنَّ الله تبارك وتعالى إذا أراد أنْ يُخوفَ أهل الأرضء أبْدى عن بعضهء وإذا 

أرادَ أَنْ يُدمر عليهم تَجلى لها»"" . 

أما قوله: «أبدى عن بعضه» فهو على ظاهره. وأنّهِ راجع إلى الذات إذ 
ليس في حمله على ظاهره ما يُحِيلُ صفاته» ولا يُخرجها عما تستحق. 

فإن قيل: بل في حمله في على ظاهره ما يحيل صفاته» لأنَّه يستحيل 
وَضْفه بالكل والبعض والجزء؛ فَوَجب حمله على إبداء بعض آياته 

وعلاماتة تحديرا وتديرا: 

قيل: لا يمتنع إطلاق هذه الصفة على وجه لا يفضي إلى التجزئة 

والتبعيضء كما أطلقنا تسمية يد ووجه. لا على وجه التجزئة والبعض» 

وإِنْ كُنَا نعلم أنَّ اليدَ في الشاهد بعض من الجملة. 

)١(‏ لم أقف عليه من حديث عكرمة. 

(؟) «مشكل الحديث» (ص١١١٠)‏ وقد ذكره هكذا معلقاً عن يحيى بن أبي كثير. 


وذكره الديلمى فى «الفردوس» 2»)45١(‏ وعزاه الهندي في كنز العمال (/ا59461) إلى 
الطبرانى فى «السّنَّة) موقوفاً. 


ِِِ الاق اصن 
للعصط ا 0 


وجواب آخر: وهو أنه لو جاز أنْ يُحمل قوله: «أبدى عن بعضه'» على 
بعض أياته لوجب أنْ يُحمل قوله: «وإذا أراد أن يُدمر تجلى لها» على 
جميع آياته» ومعلومة أنّه لم يدمر قرية بجميع آياته» لأنه قد أملك بلاداًء 
كل بلدٍ بغير ما أهلك به الآخر. 

وأما قوله «تجلى لها» فهو راجمٌ إلى تَجَلَّي الذات» كما حملنا التجلي 
للجبل أنه تجلى ذات حين تقطع الجبل» كذلك ها هنا. 

فإن قيل: يحمل قوله «تجلى لها' معناه آياته وأفعاله» لأنّ معنى التجلي 
هو: الظهورء ولهذا يقال: جَلَوْتُ السّيفَ وجَلّوتُ العَرُوسَء إذا أَظهَرْتَها 
وأبْرَرَتَهاء ومنه قول القائل : 

تجلى لنا بالمشْرَفيّة والقّنًا. 

يعني : بالسيوف والرماح”"' . 

قل يذ غلط » لآن :إن بحاذ تأويك لشي فلن إظهار آياقت عجار تاريل 
تجليه للجبل على ظهور آياته وَلّما حملوا ذلك على ظاهره» لم يمتنع 
أيضا حمل هذا التجلي على ظاهره؛ إذ ليس في إضافة التجلي إليه ما يحيل 
صفاته ولا يخرجها عما تستحقه. لأنّا نطلق ذلك من غير انتقالٍ» ولا فراغ 
مكان وشغل مكان آخرء وكذلك قوله: لأوُعُ بوَيَذٍ أضرة 39 إِلَ ريا اير 
4 [القيامة : ؟7-7؟]. محمول على ظاهره في رؤية الذات لا الأفعال. 


.)1١7-١١١ص( انظر هذا التأويل والذي قبله فى «مشكل» ابن فورك‎ )١( 


2 ع ا كت 


[حديث آخر] 

378"- ناه أبو القاسم بإسناده : عن أبي الأخوص الجشمي أنه قال: «رآني رسول 
الله كَكِةِ وعلي أطمارٌ فقال: «هل لك مِنْ مَالٍِ؟» قال: قلت: نعم» قال : 
امن أي المال؟2 قال قلت : قد آتاني الله مِنْ الشاء والإبل» قال: «فلتر 
ِعْمةٌ الله وكرامئُ عليك» قال البي كَل : «هل تتح تج إبلك 27 وافية أذائها؟» 
قال : وهل تج إلا كذلك! ولم يكن أَسْلّم يومئذِء قال: اتَلَعَلْكَ تَأحْذْ 
مُوسَاكٌ فتقطع أن بعضهاء ونقول: هذه بُحُرٌ ونَشقُ أذْنَ الأخرَى 
فتقول: هذه صَرْم) قال: نعم. قال: «فلا تَفْعَل فإِنَّ كل ما آناك الله 

حل': وإنّ مُوسى الله أَحَدٌَ وسَاعِدُ الله أَعَمُ0 . 


)١(‏ في الأصل: إبل» وهو خطأ. 

(؟) حديث صحيح» أخرجه بهذا اللفظ البغوي في شرح السنة») /١1(‏ /ا5- 58). 
عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه به وتمامه «قال : يا محمد! 
أرأيت إن مَررتُ برجل فلم يفُريني ولم يُضِفْني » ثم مربي بعد ذلك أقرِيه أم أججزيه؟ قال : : ابل قروا . 
وأخرجه مختصراً أحمد (*/ /517- 574) وأبو داود (5057) والترمذي (5/ )٠٠١5‏ 
والنسائي (6/ )١195‏ من طرق عن أب إسحاق به. 
وقال الترمذي: حجن صحع» » وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك , بن نَضْله الجشمي 
وهو تابعي ثقة» وقد صرّح أبو إسحاق بالسماع منه كما سيأتي . 
وأخرجه الطبراني في الصغير /١(‏ 57) مختصراً عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن 
عمير عن أبي الأحوص به. 
قال الهيثمي في المجمع (5/ 187): رجاله رجال الصحيح. 
قوله : تُنتج إبلك : يقال نتجت الناقة : إذا ولدت فهو منتوجةٌ . قوله : «هذه بُخر) من البحيرة التي 
ذكرها الله يويح : ما جَملَ أ مِنْ حرو [المائدة “0 ل]. وهي الناقة كانت إذا ننجت خمسة 
أبطن نظروا إلى الخامس » فإن كان ذكراً نحروه فأكله الرجال والنساء. وإن كان أنثى» بحروا 
أذنهاء أي : شقوها فكانت حراماً على النساء : لحمها ولبنها وركويهاء فإذا ماتت حَلّت للنساء. 
والصرّم جمع الصريم: : وهو الذي صَرم م أذنه أي قطع . 
فنهاه النبي يَكِ عما كان عليه أهل الجاهلية من قطع آذان الأنعام وتحريم بعضهن» وتحليل 
بعضهن على خلاف ما أمر الله كا به. (البغوي). 


:. كه 
ل مك 


وفى لفظ آخر: قوسي الله اع هو لوقه وَسَاغِ د الله أشد من ساعركه0 . 


اعلم أنّه غيرُ ممتنع حمل الخبر على ظاهره في إثباتٍ «السَّاعِدِا صفة 
لذاته» كما حملنا قوله تعالى: محفت ريد [ص: 76] على ظاهره. 
وأنها صِمَهُ ذاتٍ إِدْ ليس في ذلك ما يُحيل صفاتهء لأنّا لا نحمله على 
ساعدٍ هو جارحة» بل صِفَةُ ذاتٍ لا نعقلهاء كما أنّْبتنا ذاتاً لا كالذوات. 

فإن قيل: المراد بالسّاعد ها هنا: القوة» فعبّر عنها بالساعد لأنّه محل 
للقوة» وقد يعبر عن الشيء بمحله كما سَّمّت7 العرب البصر: عيئاًء 
والسمع: أذناً. كذلك تُسمى القدرة ساعداً» ومنه يقال: جمعت هذا المال 
بقوة سَاعِدِيِء ويرادٌ به بالنّدبير والقوة» دون المباشرة بالساعد ". 


سساح بر لس سس 
اس 


فقيل : هذا غلطء لأنّه يُوجب حمل قوله: وما حلفت دَق [ص: 76] 
معناه بالقدرة . 
فإن قل : إنما لم نحمل اليد على القّدْرة لأنَّ في ذلك إبطالٌ فضيلة آدم على 
ع 


إبليس » لأنّ الله تعالى قال : 8ِإما مَتَمَكَ أن تَسجُدَ لِمَا حَلقّتُ ِيَدَىَ# [ص: 76]. على 


عد 


طريق التفضيل» وليس فى حمل هذا الخبر على القُدرة إيطال فائدة0* . 


)١(‏ صحيح» أخرجه أبو داود الطيالسي (1107. )١1704‏ وأحمد (7/ 47) وابن منده في 
«الرد على الجهمية» (54) والحاكم (5/ )١18١‏ والبيهقي في «الأسماء» (ص١714-‏ 0747 : 
من طرق من شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا الأحوص يحدث عن أبيه قال: أتيت 
رسول الله عَكَئِبَهِ وأنا قَشِففٌ الهيئة...» الحديث. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(0) في الأصل : سمعت» وهو خطأ ظاهر. 

(9) انظر «مشكل» ابن فورك (ص”7١٠١).‏ 
ونقله البيهقي في «الأسماء» (ص17”) فقال: وقال بعض أهل النظر. 

(8) انظر #مشكل» ابن فورك (ض 4 41١‏ 


إبعَال!لءَوِْ رخََاِرِلضَكَاتٌ - 
2323 تت كك 


قيل: ما كان يُمتنع أن تحملون اليد على القدرة» وإنْ أفضى إلى إبطالٍ 
فضيلة آدم كما حملتم قوله: «إوَاضْطتعْتكَ لِتَفِيى 4 [طه: .]4١‏ معناه: 
لذاتي» وتأولتهم النَفْس ها هنا على الذات» وإنْ أفضى ذلك إلى إبطال فائدة 
تخصيص موسى بذلكء لأنَّ جميع الأنبياء اصطنعهم لذاته» ولمّا لم يَجْرْ 
تأويل اليد على القدرة؛ كذلك ها هنا. 

جوابٌ آخر: وهو أنَّه لو استحال إضافة اليد إليه» لم يجز إضافتها إليه» وإِن 
أَقُضَّى إلى إبطال فضيلة آدم» ألا ترى إلى قوله تعالى: «وَبَتَحْتٌ نه ين رج 
[الحجر: 14] .لمالم يجز حمل ذلك على الذات» حُمل على الأمر» وَإِنْ أفضى إليه 
إسقاط تخصيص عيسى» لأنَّ غيرَ عيسى مخلوقٌ بالأمره فَعْلم أنَّ إضافة اليّد إليه لا 
للمعنى الذي ذكروه؛ وإِنّما ذلك لورود الشّرِع به» وهذا المعنى موجودٌ في غيره. 

وأما قوله : «ومُوساه أَحَدَُ من مُوساك) فقد قيل فيه: إِنَّ هذا خَرَجَّ على طريق 
التمثيل» لأنَّ «المُوسى» لما كان آله للقطع» وكان المراد بالخبر أنَّ قَطعَهُ أسْرّع 
من قطعكء» عَبِّر عن القّطع بالموسى اعتباراً بعادة العرب» وأنّها نُسمي الشيء 
بيأسم ما يُجاوره ويُقاريه”") 

ولا بأس » بذلك لأنّ الله تعالى يجوز في صفته ضرب المثل» قال تعالى : 

صرب ألَُ مَََا عَبَدًا مم4 [النحل: 0/]. وقال: ©يتأيُّهًا ألدَّاسُ رب مَتَلُ 
فَأُسْتَيِعُوأ لمُدُه [الحج: 77]. 

وإنمالم يجب حمل الموسى على أنَّه صفة للذات كالساعد» لأنَّ الموسى آله 
والآلاتُ لا تكونُ صفاتاً للذات» وليس كذلك السّاعد» لأنَّه قد يكون مِنْ صفاتٍ 
الذات بدليل كونه صِفَةَ للذنات في الشّاهدء فإذا وَرَدَ الشرع بإضافته» لم يمتنع 
حمله على ظاهره» كما لم يمتنع حمل اليد والوجه على ظاهره. 

د عد 6د 


)١(‏ انظر المصدرين السابقين. 


0 َالَو نحا رصَعَاتَ 
18 مم لل لل 


[إثبات صفة «العيتين» لربّنا جل شأنه] 
[حديثٌ آخر] 
5”- ناه أبو القسم بإسناده: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلك : «إنَّ 
العَبْد إذا قَامَ في الصَّلاةِ فإِنّهِ بِينَ عَيْنَي الرّحْمِنَ جل اسْمهء فإِذًا التَمَتَ 
قال له الب جَلَ اسمه: يا ابن آدم إلى مَن تَلْتَقِتُ؟ إلى خير لك مني! 
قبل إليّ أن خَيرٌ لَكَ ممن تَلْتَفِتُ إليه»”". 
اعلم أنه غيرٌُ ممتنع حمل الخبر على ظاهره» في إثبات «عينين» هما 
صِفتانٍ زائدتان على البصر والرؤية» ليستا بجارحتين» والوجه في ذلك أن 
الله تعالى وَصَف نفسه بذلك بقوله تعالى: تحر ييا [القمر: .]١54‏ 
وقال تعالى : «تإضع عل عَنق» [طه: 4]. وقال: «إواضتع الْقْْكَ غناك 
[هود: 07] .«9واضيرٌ لحك ريك َإِنّكَ جنا » [الطور: 44]. 
وقول النبي يَكِةِ: «الدّجَال أغور وإنَّ رَبكم ليس بأغور”” 


)١(‏ أخرجه البزار /١(‏ 001- زوائد) عن إبراهيم بن يزيد عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً به 
لكن فيه : «بين يدي الرحمن» بدل: «بين عيني الرحمن» قال البزار: رواه طلحة بن عمرو 
عن عطاء عن أبي هريرة موقوفاً. 
وذكره الهيثمي في المجمع (7/ )8١‏ وقال: رواه البزار وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي». 
وهو ضعيف. ورواية طلحة بن عمرو عن عطاء لم أقف عليها. 

فم تقدم تخريجه. وهو دليل واضح على غثبات صفة العينين» فإن العور نقص » وقد نفاه 
الرسول يليه عن ربه تعالى» وكل نفي في الكتاب والسنة فإنما هو لثبوت كمال ضده؛ء كما 
هو مقررٌ في محله من كتب العقيدة. 
وقد أثبت هذه الصفة أئمة من السلف, مننهم : الدارمي عثمان بن سعيد» فقد قال في «النقض»(ص48) : 
«في تأويل قول رسول الله يك : «إنَّ الله ليس بأعور» بيان أنه بصير ذو عينين خلاف الأعور». 
وقال ابن خزيمة فى التوحيد (ص7]) بعد أن ذكر الآيات التى ساقها المصنف هنا: 
دفاجت على كز ومن أن ييف لخالقة زيارف مانائدت الخالق البارمة الستتيد عزن «العين هت 


ايلات 0 0 
ب يت 


5*- وروي: «أنَّ مَلِكأ كان في بني إسرائيل فَفْرِشَت له النساء فجعل يمشي 
على صدورهن» فبينما هو على صدر امرأة منهن إِذْ رَفَعَت رأسّها إلى 
السّماء فقالت: اللهم إنَّ هذا بعينك» فقال الله تعالى: علي تَمَرَّدْ يا 
أَرْض حُذِيهء قال: فحَسَفت به الأرض والناسٌ نظرون» . 

317 وروى عبد الله في كتاب «السّنّة بإسناده: عن ن ابن عباس : «#وَأصتع 
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ورور 200 


لْفْلْكَ يأَعْننَاه [هود: "]. قال: بعين الله و 


- وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبنّه في مُحكم تنزيله» ببيان النبي ككل 
الذي جعله الله مبيناً عنه ‏ في قوله: إوََرَل إِلَكَ الزِكَرٌ لِمْبينَ لئاس ما نرْلَ لم4 
فبيّن النبي كَل أن لله «عينين» فكان بيانه موافقاً لبيان محكم التنزيل» الذي هو مسطورٌ بين 
الذفتين» مقروءةً في المحاريب والكتاتيب». 
ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي ساقه المصنف في الفصل قبل السابق (إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات) وحديث الدَجّال. 

)١(‏ لم أجده في المطبوع» وقد أخرجه ابن جرير في تفسيره )١١ /١‏ والبيهقي في «الأسماء' 
(ص ”6117م عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن 
عباس وَنفيها «9وأضتع الْفْلكَ عبنت قال: بعين الله تبارك وتعالى. 
وسنده في ضعفء» من أجل عطاء بن أبي مسلم الخراساني. 
وعزاه السيوطي في «الدر» (5/ )إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ» وفيه قال : بعين الله ووحيه. 
وقد فسّر ابن جرير الآية كذلك فقال: «وقوله مإبأَعيْينَا# يقول: بعين الله ووحيه كما 
يأمرك» ولم يذكر غيره. 
وليس تفسير من فسّر الآية مَِعَيْتَاع بمرأى منّاء وبحفظنا وكلاءتنا بغلط» بل هو تفسير 
صحيح » فقد فسّره كذلك البغوي في تفسيره (5/ 7370-774) نقلاً عن ابن عباس وابن كثير 
(؟/ 554)» ولا يخالف ذلك القول بأن الله تعالى «عيناً» فهذه الآية والآيات السابقة نص في 
إثباغهاء إذ لو لم تكن لله عين لما وصف نفسه بذلك» وقد صرّح لنبيه َلك أنه يحفظه بعينه . 
وللدارمي 1-7 يَْئهٍ في «النقض» كلام جيد هناء فقال في (ص :)١9١ - ٠‏ «فيقال لهذا 
المعارض : أما ما ادعيت أن قوماً يزعمون أن لله عيناً» فنا نقوله» ؛ لأنَّ الله تعالى قاله» ورسوله 
قاله» وأما جارح كجارح العين من الإنسان على التركيب» فهذا كذبٌ ادّعيته عليناعمداً! لماأناك | 
تعلم أن أحداً لا يقوله» غير أنك لا تأنُوا ما شَنّعت ؛ ليكون أنجع لضلالك في قلوب الجهال» 


: اكلااة ا ناكا 
-- 2-2-5 ا ل 


فإن قيل: قوله: «وَلِْصَنَمَ عَكَ عي [طه: 4]. أي » بمرأى مني وبمشهدٍ 
مني» وقيل فيه: بحفظي وكلائتي» وكذلك قوله: «#وَاضتع الْمَلكَ ع4 
[هود: "]. أي بحفظنا وكلائتنا. 

وقيل بمرآى ومشاهدة منّاء وكذلك قوله: #وَاصِيرٌ لحك رَيْكَ ون ْنا 4 
[الطور: 448]. وكذلك قوله: محري أعيين» لي 15]. 

وقيل: المراد به أعينٌ الماء التي أخرجها من الأرض» وكذلك قول 
النبي يَكهٌ في المُصلَي : «بين عينى الرحمن» أي: بحفظه وكلائته» ومعناه: 
أنَّ الله حافظ للمصلي» الاترى أنه قال أنابنكية للك مون تلكفت إلية:: 

قيل : هذا غلطء لأنَّ الله تعالى كان رائياً له ومُشَاهداً له قبل جريان 
الفلك» وقبل طَرْجِه في اليّمٌ. وكذلك كان حافظاً وكالئاً قبل وجود 
الججرّيانء وطرحه في اليمء بقوله تعالى: طقْلَ مَن يَمُلَُكُم بأل وَالتَهَارٍ من 
ليحن [الأنبياء: ؟4]. فتبيّن أنَّ كلائته لنا بالليل والنهار. 


7 
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ْئ” 
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- والكذب لا يصلح منه جد ولا هزل» فمن أي الناس سمعت أنه قال : جارح مركب؟ فأشر إليه» 
فإن قائله كافر! فكم تقرر قولك جسم مركب» وأعضاء وجوارح وأجزاء. كأنك تبول هذا 
التشنيع عليناء أن نكفٌ عن وَضْفِ الله بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به الرسول! ! 
ونحن وإن لم نصف الله بجسم كأجسام المخلوقين» ولا بعضو ولا بجارحة» لكنًا نصفه 
بما يغيظك من هذه الصفات الْنَى أنت ودعاتك لها منكرون» فنقول: إنه الواحد الأحد. 
الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحدء ذو الوجه الكريم» والسمع 
السميع» والبصر البصيرء نور السماوات والأرض.... 
ثم قال: وأما تفسيرك عن ابن عباس فمعناه الذي اذّعيناء لا ما ادعيت أنت». يقول: 
بحفظنا وكلاءتنا بأعينناء لأنه لا يجوز في كلام العرب أن يوصف أحد بالكلاءةٍ إلا وذلك 
من ذوي الأعين» فإِنْ جهلت فسمٌ لنا شيئاً من غير ذوي الأعين يوصف بالكلاءة» وإنما 
أصل الكلاءة من أجل النظرء وقد يكون الرجل كالثاً من غير نظر» ولكنه لا يخلو أن يكون 
من ذوي الأعين» وكذلك قولك: عين الله عليك» فافهم!». 


لالدو لحَْارصَدَانْ 5 
تب 2 للحت سد 


[حَديتٌ آخر] 
4- ناه أبو القسم بإسناده: عن ابن عمر أنَّ النبي يَكِْةِ رأى نُحَامة في قَبْلة 
المسجد وهو يُصلي» فلما انصرف أَحَلَ عُوداً فاتاها فَحكّهاء ثم قال: 


«ي أيُها النّاس إِنَّ ُحَدَكُم إذا كان في صَلاتِهء فإنّه يُوَاجِهُ رَبّه جَلَ اسْمُهُ 


فلا يَتَتَحَمَنَ أحد فى قئلتهء ولا عَنْ تمينه)”". 


48- وفى لفظ آخر: رواه أنس عن النبى كَل قال : «إنّ العبْد إذا قَامَ يُصلي 
إنّما يُتَاجِي رَبّه جَلَّ اسْمْهُ فيما بينه وبين القِبْلِه '''. 

٠‏ وفي لفظٍِ آخر: رواه ابن عمر عن النبي يَلِةِ: «إنَّ أحَدَكُم إذا صلّى فإنَّ 
الله قبل وجهه) . 

وفي لفظٍ آخر: «إنَّ الله قِبَلَ وجْهِ أحَدِكم. إذا كان في الصلاة»”” . 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ «فإنه يواجه ربه» وأقرب الألفاظ إليه ما أخرجه أحمد (؟/ 5" ثنا 
عبد الرزاق ثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال : صلَّى رسول الله يليه فى 
المسجد فرأى في القبلة نخامة» فلما قضى صلاته قال : إنَّ أحدكم إذا صلى في المسجد 
فإنه يُناجي ربّه» ون الله تبارك وتعالى يستقبله بوجهه» فلا يتنخمنَ أحدّكم في القبلة ولا عن 
يمينه» ثم دعا بعودٍ فحكّه ثم دعا بَخَلُوقِ فخضبه» وأخرجه البخاري (؟/ ه8") تعليقاً . 
وإسناده صحيح » » وسيأتي مزيد من تخريجه من حديث ابن عمر بنحوه. 

)١(‏ أخرجه البخاري في الصّلاة /1١(‏ لاحم محم ١لمى‏ ١كامء‏ *١اه)(ظ8/‏ 0 وسطم لني 
المساجد /١(‏ 2 عن قتادة وحميد عن أنس مرفوعاً به واللفظ تقريباً للبخاري في 
الموضع الأول» وتمامه: «فلا يبزقنّ أحدكم قِبَلَ قبلته» ولكن عن يساره أو تحت قدميه؟ ثم 
أخذ طرف ردائه فبصق فيه» ثم ردّ بعضه على بعض فقال: «أو يفعل هكذا». 

(") أخرجه أحمد (؟7/ 77) والبخاري (؟/ 0 ومسلم /١(‏ 14 ول من لفطه وان ٠‏ ماجة 
(77) عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً ولفظه: : إن أحدكم إذا كان في 
الصلاة إن الله قِبَلَ وجهه.ء فلا يَتَحَمِنَّ أحد قبل وجهه في الصلاة». 
وأخرجه البخاري /١(‏ 4 6 ) ومسلم /١(‏ ل ل بن نافع عن ابن عمر مرفوعاً 
ولفظه: (إذا كان أحدكم يصلي فلا يَبِصّقْ قبل وجههء فإنَّ الله قِبَلَّ وجهه إذا صلى؟. 2-2 


5-5 اليا من ااصَككَ 
333932 ل 0 


-”١‏ وفي حديث آخر: زواة أبو ذو قال وي «لا يَدَالَ الله 


جل اسمة مُهُ مُقبلا على العَْدٍ ما لم يَلْتَفِتْ ٠‏ فإذا التَمَْتَ انصرف عنه) . 
وفي لفظ آخر قال: (إذا لينصرة داري عنه) . 


وفى لفظ آخر قال: (إذا المَقَتَ أَعْرَضَ عنه»”" . 


اعلم أن الكلام في فصلين : 

أحدهما: قوله: (إن الله قبل وجهه ومواجهه». 

والثاني : في الإِعْرَاض . 

أما الأول فغير ممتنع حَمْلُه على ظاهره. إِذْ ليس في ذلك ما يُحيل صفاته» 
لأنّ ذلك لا يوجب الجهة في حَقّهه كما لم يُوجب الجهة في القول بجواز 
رؤيته في الآخرة» وإِنْ كُنّا نعلم في الشاهد أنَّ المَزئي لا يكون إلا في جهة 
كذلك ها هناء وفي هذا إسقاط لقولهم أنَّ وَصفه بذلك يُفضي على الجهَّةٍ 
والمحاذاة والمقابلة» لأنه لا يفضي إلى ذلكء كما لم يُفض هذا القول إلى 
القو بجواز رؤيته» وفي القول بالإستواء على العرش"" . 


- وأخرجه أحمد (؟/ كت )١151١‏ والبخاري ("/ 85) ومسلم /١(‏ 04 ولخ يسني لفظة 
والدارمي في سننه /١(‏ 0 20 عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً و 
وأخرجه البخاري /٠١(‏ ) عن جُويرية عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً ولفظه : 
أحدّكم إذا كان في الصلاة فإنَ الله جِيّالَ وجههء فلا يتنخمنّ جيال 0 
وأخرجه أحمد (0/ 59. "5) ومسلم /١(‏ 7”88) ولم يسق لفظه عن عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر مرفوعاً به. 
وأخرجه أحمد (7/ 44) عن ليث , بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به . 

)١(‏ كذا في الاصل! ولعله: «فإذا صرف وجهه انصرف عنه» وهي رواية أحمد. 

(؟) سبق تخريجه والكلام عليه في (الجزء الأول/ 7577). 

() نفي الجهة من الألفاظ المحتملة التي تحتمل الحق والباطل» وقد سبق الكلام على ذلك في 
أول الكتاب. - 


اللاو خرصا 0 
ب ا حي اليد 


فإن فقيل : معنأه ثوات الله يُنْزل على هذا المصلي قبل وجهه وكرامته» 
ومثله قول النبي يكلِ: «يجيء القُرْآنُ بِينَ يَدَي صَاحبه يومَ القيامة»”"'. 


- والحديث حقٌّ على ظاهره» وأنه سبحانه فوق العرش وهو قَبَلَ وجه المصلي, فإن الإنسان 
لو أنه يناجى السماء أو يناجى الشمس والقمرء لكانت السماء والشمس والقمر فوقه» 
وكانت أيضاً قبل وجهه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككَْئهِ بعد أن ذكر الحديث وحديث أبي رزين المشهورء قال: 
«ومن المعلوم أن من توجه إلى القمر وخاطبه- إذا قدر أن يخاطبه- لا يتوجّه إليه إلا 
بوجهه مع كونه فوقه» فهو مستقبلٌ له بوجهه مع كونه فوقه» ومِنّ الممتنع في الفطرة أن 
يستدبره ويخاطبه مع قصده التامٌ له» وإن كان ذلك ممكناء وإنما يفعل ذلك من ليس 
مقصوده مخاطبته» كما ليسمع هو الخطاب». فأما مع زوال المانع فإنما يتوجه إليه. 
فكذلك العبد إلى قام إلى الصلاة» فإنه يستقبل ربّه وهو فوقه» فيدعوه من تلقائه لا من 
يمينه ولا من شماله» ويّدعوه من العلو لا من السفلء كما إذا قُذْر أنه يخاطب القمر. 
وقد ثبت في الصحيحين أنه قال: الينتهين أقوامٌ عن رفع أبصارهم في الضّلاة أو لا ترجع 
إليهم أبصارهم» واتفق ق العلماء وعلى أن رقع المضاي بصيرء إلى البكاء منهي عنه. فهذا مما 
جاءت به الشريعة يعة تكميلاً للفطرة» لأنَّ الداعي السائل الذي يُؤمر بالخشوع- وهو الذّل 
والسكوت - لا يناسب حاله أن ينظر إلى ناحية مَنْ يدعوه ويسأله؛ بل يناسب حاله الإطراق 
وغض بصره أمامه». انظر مجموع الفتاوى (5/ 5لاه- 4لاه) (0/ .)1١/‏ 

)١(‏ حديث صحيحء وقد ذكره المصنف بالمعنى» أخرجه الترمذي (5/ 5410) وابن خزيمة كما 

فى الترغيب (7/ -)70٠‏ ومن طريقة الحاكم /١(‏ 007) عن عبد الصمد بن عبد الوارث 

أخبرنا شعبة عن عاصم عن أبي ي صالح عن أبي هريرة عن النبي َلك : «يجيغ القرآنُ يوم القيامة 
فيقول : يا ربٌ حَلَّة فيَلْبَسُ تاج الكرامة» ثم يقول: يا ربٌ رِذْةء فيلبس حُلَّةَ الكرامة» ثم 
يقول: يا رب إرض عنهء فيرضى عنهء فيقال له: اقُرأ وارقّ وتَرّاد بكل آية حسنة» . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
وعبد الصمد تابعه محمد بن جعفر: 
أخرجه الترمذي بعد الحديث السابق موقوفاً على أبي هريرة» وقال: وهذا أصحٌ من 
حديث عبد الصمد عن شعبة . 
قلت : وذلك لأن عبد الصمد وإنْ كان ثقة في شعبة» لكن محمد بن جعفر المدني البصري ‏ 


0 


أي يجيء ثوابه» ويحتمل أنْ يكون ذلك على معنى الترغيب في إِدْمانٍ 
الخشوع وإحضار القلب حين يشغله ذلك عن غيره”" . 

قيل : هذ :غلطء لأنْ ثورات الله تعالى وكرامته له نشي بالمطاق »و 
يختص تلقاء وجهه. لأنّها عامة قبل الصّلاةٍ وبعدهاء وأمامه ووراه» وقد قال 


و 


تعالى : «9وَإن تدروأ يعَمَتَ أله ل مسوم لإبراهيم 1 1724 


- المعروف «بغندر» أوثق وأتقن منه في شعبة» قال الحافظ في تهبذيب التهذيب: محمد بن 
جعفر المعروف بغندر صاحب الكرابيس» روى عن شعبة فأكثرء وجالسه نحواً من عشرين 
سنة وكان ربيبه» وقال العجلي: بصري ثقة» وكان من أثبت الناس في حديث شعبة» وقال 
ابن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حَكمٌ بينهم. (انظر تحفة 
الأحوذي 8/ .)5١8‏ 
والحديث وإن كان موقوفاً فله حكم الرفع»ء فمثله لا يقال بالرأي» والله أعلم. 

.)٠١7ص( انظر «مشكل» ابن فورك‎ )١( 
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تك 
الفصل الثاني 


قوله «لا يَزْالٌ الله مُفْبلا على عَبِدِهٍ ها لم تلتفت, 
فإذا التفت أغرض عنه» 

فلا يمتنع حمله على ظاهره» وأنَّ ذاته مُقْبلةٌ عليه» | ليس في حمله على ذلك 
ما يحيل صفاته» لأنّا لا نثبثٌ إقبال انتقال» ولا إعراضاً بمعنى الانصراف عن 
ذلك» كما حَمَلْنا تجلّيه للجبل على ظاهره» ولم يُوجب ذلك حمله على انتقال. 

فإن قيل : هذا محمولٌ على أنه لا يزال خيره مُقْبِلاً عليه» كما يقول القائل : 
إن الأمير أَقْبَنَ على فلان وقَدّبه» أي انصرف خيره وثوابه» كما يقال: صرف 
الأمير وجهه عن فلان» إذا قَطْعّ خيره عنه» ولم يحسن إليه . 

ويحتمل أنْ يكونّ معناه: ل ا ا 
أعرضٍ 00 يعني قطع التوفيق واللطف. وهو معنى قوله: #ثُم 
2 َه قلوبكم 6 [التوبة: 7]. معناه: لما صَرَفٌ الله قلوبهم 
عن الخير بقطع التوفيق واللطف. انْصَرّفت قلوبهم عن الخير"". 

قيل: هذا غَلَطْء لما بَيَا وهو أنَّ ثوابه لا يختص بالمصَلُيء وكذلك قَطِعُ 
النّواب لا يختص بمن التفتٌ في صلاته» لأنّ غير المُلْتَقت- من الغائب- في 
صلاته يقطع ثوابه» فيجب أنْ لا يكون لهذا التخصيص فائدة إلا ما ذكرنا. 


.)١٠١9 -١١4ص( المصدر السابق‎ )١( 


-- قلاتلا يمر اصَداك 
حم ١‏ حج جحي ب ا 01 


[حَديثٌ آخَر] 
فك الس عن أبي هريرة عن النبي وَكلِةِ قال : «مَلَانَةَ لا يَنْظرُ الله 
يهم يَوَمَّ القِيامَةٍ : الإمَام | الكَذَابُء والشّيحُ الزاني» والعَائْلٌ المزهي»”" . 
*- وفي حديث آخر: عن با عن النبي ككِلهِ قال : «تَلامَةَ لا ينظر الله 
إليهم يَومَ القِيامّة: عاقًاً لوالديه ومُذْمناً َمْرآ ومَئَانَاً بما أغطى)”" . 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه أحمد (7/ 177) وعنه ابنه عبد الله في «السنة» )١١77(‏ والنسائي 
(5/ 85): عن يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال: سمعت أبي يحديث عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ...عليه فذكره. 
وإسناده حسن» من أجل عجلان المدنى وابنه. 
وأخرجه مسلم )1١-1١١7 /١(‏ والنسائي في الكبرى- كما في التحفة /٠١(‏ 85) 
- في «الأسماء» (ص”777) عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعا 

«ثلاثة ثة لا يكلمُهُم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر ! يهم ولهم عذابٌ أليم: 
0 ومَلِكُ كذّاب» وعائل مُستكيرً» . 
وأخرجه أحمد (؟/ )4/٠١‏ عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً بمثل لفظ مسلم . 
ومعنى المزهي- ووقع عند أحمد والباقي- المزهو: هو المُختال المتكبر. 

(1) لم أقف عليه من حديث أسامة. 
وقد صح نحوه من حديث ابن عمر: 
أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (ص 0251 وابن حبان (55- زوائد) عن ابن وهب قال 
أخبرني عمر بن محمد عن عبد الله بن يسار أنه سمع سالم بن عبد الله يقول لاله 
ابن عمر قال: قال رسول الله كَلِّ: «ثلاثةٌ لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: الاق لو النية» 
وَمُدْمنٌ خمرء والمئّان بما أعطى». 
وأخرجه ابن خزيمة (ص77- 55*) والحاكم (4/ )147-1١45‏ عن سليمان بن بلال 
عن عبد الله بن يسار 
وأخرجه أحمد (؟/ )١155‏ والنسائي (5/ ا 
عبد الله د بن يسار به وفيه زيادة وهذا لفظه: ثلاث لا ينظرٌ الله عر وجل إليهم يوم القيامة : 
العاق اق والمرأةٌ المترجّلة» 07 وتلانة ل ييخلوث الحة العاف لوالديهة 
والمدمنٌ على الخمر» والمئّان بما أعطى». - 


إبَطا !توق لحار ِلصِعَاتٌ 3 
لاقن نماك 9 0000 5 


85 وفي حديث آخر: عن ابن عمر ييا قال سمعت رسول الله كلك : 
١مَنْ‏ جَرَ نَوْبَهُ مِنَ الحيَلاءِء فإنَّ الله لا يَنظرٌ إليه يَومَ القيامة»”" . 

وفي حديث آخر : عن عبد الله بن عمرو يها قال: قال رسول الله كلا : 
«لا ينظر الله تعالى إلى امْرَأَةِ لا تَعرف حَقَّ زوجهاء ولا تستغني عنه)”" . 


ت قالحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
وفيه : عبد الله بن يسار وهو المكي الأعرج» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال الحافظ : مقبول. 
لكن للحديث شواهد منها: حديث عبد الله بن عمروء أخرجه أحمد (؟/ )٠١ 25٠١١‏ 
والدارمي (؟/ ؟١١)‏ والنسائي (4/ )”١8‏ وابن خزيمة في التوحيد (ص17560- 5101) 
وابن حبان 1787 1881- زوائد) والطحاوي في «المشكل» /١(‏ 790) عن سالم بن 
أبى الجعد عن جابان عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «لا يدخل الجنة: منان» ولا عاق 
والديه» ولا مدمن خمرء ولا ولد زنية». 
وقد أعله ابن خزيمة بجهالة جابان وبإساقطه نبيط من هذا الإسناد (وهو مذكور في الإسناد 
عند النسائى) . 
وقد توسّع في الكلام على الحديث الشيخ الألباني حفظه الله في السلسلة (31). 
)١(‏ أخرجه البخاري )١197 /٠١(‏ ومسلم (9/ 15901): 
عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يُخبره عن ابن عمر مرفوعاً به. 
وأخرجه البخاري (ا/ /١٠١( )1١9‏ 4 » 1/8) عن موسى بن عقبة عن نافع به. 
وله طرق أخرى عن نافع وعن ابن عمرء انظر البخاري /٠١(‏ 8ه) ومسلم زفرة" 
١567# ١56١‏ ). 
وله شاهد من حديث أبي هريرة» انظر المصادر السابقة. 
(؟) حديث صحيحء رواه النسائي في «عشرة النساء» (الكبرى)- كما في التحفة (5/ -)7٠١‏ 
عن سرازيين محش بن قبيصة عن سعيد بن أني عزوبة عن فنادة عن سعيد بن المسيب عن 
عبد الله بن عمرو مرفوعاً به. سرّار ثقة» وباقي رجاله ثقات. 
ولم يتفرد بهء بل تابعه ابن المبارك عند البزار -١57(‏ زوائد) . 
ولم يتفرد به سعيد بن أبي عروبة» بل تابعه همام عند البزار» وعمران القطان (وهو صدوق 
هم) عند ابن عدي (5”/ 14 ؛» وعمر بن إبراهيم العبدي عند الحكم (0/ ١19١)(غ2/‏ 
١‏ ) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


- اقا0اة زلا ممَإنااصَمكَ 
22-2 


5 وفى حديث آخر: عن ابن عباس ذَظِيْهَا قال: قال رسول الله عَكَِيدِ : «لا 
يَنظر الله إلى رَجلٍ أنَى رَجْلا أو امرأةً في دُبُرها»" . 
/- وفى حديث آخر: عن ابن عباس تيهنا : «لا ينظر الله إلى مسدل)”" . 


)١(‏ حديث صحيحء أخرجه ابن أبي شيبة (4/ )١07 -701١‏ والترمذي (/ )١١150‏ والنسائي 
في الكبرى- كما في التحفة (5/ )5١١‏ وابن الجارود في «المنتقى» (774) وابن حبان في 
صحيحه (1707. 10- زوائد) وابن عدي في «الكامل» (/ )١١0‏ وابن حزم في 
«المحلى) /٠١(‏ 7-59): 
عن أبي خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان بن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن 
عباس مرفوعا به. 
قال الترمذي: حسن غريب وصححه ابن حزم. 
ورجاله ثقات رجال الشيخين» سوى الضحاك بن عثمان وهو ابن عبد الله الأسدي 
الحزامي فمن رجال مسلمء» وثقه الجمهورء وقال أبو حاتم: يكتب حديث ولا يحتج به 
وهو صدوقء. وقال: أبو زرعة: ليس بالقوى» وقال الحافظ : صدوق بهم. 
والحديث رواه النسائي في الكبرى- كما في التحفة (0/ ملضفن عن هناد عن وكيع عن 
الضحاك موقوفاً. 
وقال الحافظ في «التلخيص» (7/ :)18١‏ وهو أصح عندهم من المرفوع. 
ورواه ابن عدي (7/ 4) عن سليمان اليمامي عن ابن أبي كثير عن طاووس عن ابن 
عباس مرفوعاً به» وسليمان ضعفه غير واحد. 
والحديث ولو كان موقوفاًء فإن له حكم الرفع» لأن مثله لا يقال بالرأي» كما أن له شاهداً 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 
أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 107) وأحمد (؟/ 7/ا17- 744) وعبد الله في السنة )١٠١14(‏ 
وأبو داود (7/ )5١77‏ والنسائي في الكبرى- كما في التحفة (9/ 7317- 071- وابن 
ملبة )١1977(‏ من طرق عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مُخَلّد عن أبي هريرة به 
وفي بعض طرق الحديث لفظه: «ملعونٌ مَنْ أتى امرأته في دبرها». 
والحارث هو الزرقي والأنصاريء» قال البزار: ليس بمشهورء وقال ابن القطان: مجهول 
الحال» وذكره ابن حبان فى الثقات. 

1 لم أقف عليه!‎ )١( 


اقالاة ا ْمراِصَدا 5-5 
د 


- وفي حديث آخر: عن ابن عباس تَيفَْا عن النبى كلد : «إِنَّ الله تعالى 
لا يَنْظر إلى مُسْبلٍِ إزاره»”'' . 
4- وفى حديث آخر: عن أبي ا قال: قال رسول الله مكل : «ثلامّةَ لا 


ينظر الله عَنَّ وَجَلّ إليهم توم القيامة . ولا يُزكيهم» ولَهُم عذاتٌ أليم : 
عاق وَالِديه ومدمناً خمراًء ومكذياً بِقَدر الله تعالى»”" . 


)١(‏ إسناده صحيح» أخرجه أحمد /١(‏ 777) والنسائي في «المجتبي» (0/ )3١8-7037‏ وفي 
الكبرى- كما في التحفة (5/ -0١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (1/ :)١97‏ 
من طرق عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس 
مرفوعاً به» وفيه: «مسبل الإزارك» وسنده صحيح» أشعث ثقة. 
وله شاهد من حديث أب هريرة وزاد ايوم القيامة» . 
أخر جه أحمد (؟/ )91١4‏ وهو من صحيفة همام عنه. 
وأخرجه مسلم ("/ )١567“‏ عن محمد بن زياد قال: معت أبا كر وواع رجلا جد 
إزاره» فجعل يضربُ الأرضّ برجله- وهو أميرٌ على البحرين- وهو يقول: جاء الأمير» 
جاء الأميرء قال رسول الله تَكِِ: «إِنَّ الله لا ينظر إلى مَنْ يجرٌ إزاره بَطرأً». 

(1) حسن لغيره» أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (77) والطبراني في الكبير «م/ 9 /١1١‏ 
دقة : عن دحيم ثنا محمد بن شعيب عن عمر بن يزيد عن أبي سلام عن أبي أمامة مرفوعاًء 
لكن لفظه: «ثلاثةٌ لا يَقبلُ الله لهم صَرْئًا ولا عَذْلاً :عاق ومكانة»-ومكذت بالقدرة: 
ذكره المنذري في الترغيب (1/ 78) وقال: رواه ابن أبي عاصم في السنة بإسناد حسن . 
ورواه الطبراني (// /5١‏ 4 عن يزيد بن زريع عن بشر بن نمير عن القاسم عن أبي 
أمامة مرفوعاً بلفظ : «أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة.. ... فذكرهم وزاد: #مدمن خمر2. 
وقال الهيثمي في المجمع (/ 30): رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما بشر بن نمير 
وهو متروك, وفي الآخر عمر بن يزيد وهو ضعيف. 
قلت: أما عمر بن يزيد وهو النٌصريء فقد ترجم له ابن أبي حاتم (5/ )١55‏ ولم يذكر 
في جرحاً ولا تعديلا . 
وذكره ابن حبان في المجروحين (؟”/ - 484) وقال: كان ممن يَقُلبٍ الأسانيد ويرفع 
المراسيلء لا يجوز الاحتاج به على الإطلاق» وإن اعتبر بما يوافق الثقات فلا ضير. 
وقال الذهبي ف في الميزان (*/ :)71١‏ وقل يعتبر به. 


ا شك 


اعلم أن الكلام في هذا الخبر مَبنيُ على أصل» وهو أنه يجوز أنْ يُوصف 
الله تعالى بالئّظر الذي هو رؤية» كما يجوز وفكه بأنّه رأي بصيرة. 
وذكر ابن فُورك في كتاب «تأويل الأخبار» أنّه لا يجوز وَضْهُه بأنّهِ نَاظِر نَظراً 
فق بزؤية :قال :لآنه لا يحون أن قلت هده الغا رمف نا سه أو 
0000 
ولو تأمّل لَعَلِمَ أنّ هذه صِمَّةٌ قد وَصَفَ بها نفسه» ووصفه بها رسوله» قال 
الله تعالى: #عسى رَبك أن مُهْيك عَدرَكُمْ يَف في الارْضٍ صَظرَ 
كيف معَمَلُون لفك [الأعراف: 178]. فوصف نفسه بالنظر. 
-"5٠‏ وروى أبو القسم بإسناده: عن أبي هريرة عن النبي كَلِْةِ قال: «إِنَّ الله 
عَزْ وجل لا بَنْظرُ إلى صُوَرَكُم وأَْواِكُمء ولكن إِنّما يَنظر إلى 
أغمالكم وقلوبكم'. 
وهذا حديث صحيح أخرجه مسله”" . 
فأخبر أنّه نَاظِرٌ إلى الأعمال والقلوب. 


() «مشكل» ابن فورك بنحوه» وقال: «وقد ورد الكتاب بأنه راءِ بصيرء وأنه يرى ويبصرء ولم 
يرذ بأنه ينظر!! فلذلك لا يوصف بالنظر على معنى الرؤية» ويوصف بالنظر على معنى 
التعطفٍ والرحمة!!». 
ولك أن تعجبّ من هذا التحكم الذي لا يستند إلى دليل» لا من شرع ولا عقل!! وقد 
أجاد المصنف في الرد عليه. 

)ملم (/050) عن عفر ين بيرقان عق يويد + بن الأصم عن أبي هريرة مرفوعاً به. 
وأخرجه من هذا الوجه الإمام أحمد (6/ هذحك. 289) وابن ماجه .)5١57(‏ 
وأخرجه مسلم (5/ -1117) عن أسامة بن زيد أنه سمع أبا سعيد مولى عبد الله بن 
عامر بن كريز يقول سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله يَكَلِهِ فذكره مطولاً وفيه : «إنْ الله لا 
ينظرُ إلى أجسادكم ولا إلى صُورّكم» ولكن يظرُ على قلوبكم» وأشار بأصابعه إلى صدره. 


ك0 نااك ا 1 تت 
نظا لثاويلات لاجبارالصعات ادس ! لسك 


-0١‏ وروى أبو بكر النّجاد بإسناده: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله يكِِ: «إذا كان أُوَّلَ لَيلةِ مِنْ شَهر رَمَضَانء نَظرٌ الله إليهم» ومَنْ 
َظَرَ إليه لم يُعَذّيه”" . 

5*- وروى أبو بكر في كتاب «الشَّافِي) بإسناده : عن وَائْلّةَ بن الأسقع قال: 
ا «إنَّ لله عَرْ وجَلَ في كل يوم ثلائماثة وسِنّينَ نْظرة 
ليسّ لصاحب لشاه”” فيها تصيب)”" . 


)١(‏ إسناده ضعيف» أخرجه البيهقي في «فضائل الأوقات»(77) عن الهيثم بن الحواري عن زيد 
العمي عن أبي بصرة قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله وَلكةّ: «أغطِث 
أمتي في شهر رمضان خمساً لم يُعطهن نبي قبلي» أما واحدةٌ : فإنه إذا كان أول ليلةٍ من شهر 
رمضان نظر الله إليهمء ومَنْ نَظر الله إليه لم يعذب أبداًء وأما الثانية #فإن خلوق 
أفواههم حين يُمْسُون أطيبٌ عند الله من ريح المسك» وأما الثالئة: فإن الملائكة تستغفر 
لهم في كل يوم وليلة؛ وأما الرابعة : فَإِنَّ الله يت يأمر جنّنه فيقول لها : استعذي وتزيّي 
لعبادي» أوشكٌ أنْ يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي» وأما الخامسةٌ: فإنه إذا 
كان آخْرٌُ ليلةٍ عُفر لهم جميعاًء فقال رجل من القوم : أهي ليلة القدر؟ فقال: له الم تر إلئ 
العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم) . 
ذكره المنذري في الترغيب (؟7/ 47) وقال : رواه البيهقي وإسناده مقارب أصلح مما قبله. 
وفيه: زيد العمّي وهو ابن الحواري» ضعيف. 
وعزاه السيوطي في «الدر» /١(‏ 540): إلى البيهقي (أي في الشعب) والأصبهاني في الترغيب . 
ثم رأيته فيهما من الطريق نفسه؛ وهو في الأول برقم (27”7017 وفي الثاني برقم ٠(‏ 6). 
والحديث الذي ذكره المنذري قبله» هو حديث أبي هريرة مرفوعاً : «أعطِيثْ أمتي في شهر 
رمضان خمسٌّ خصالٍ لم تُعط أمة قبلهم : خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك» وتستغفر لهم الملائكة...» الحديث. 
أخرجه أحمد (؟/ 597) والبزار /١(‏ 47- زوائد) والطحاوي في «المشكل» (4/ 
5) والبيهقي في «فضائل الأوقات» (75) وفي الشعب (7557). وفيه: هشام بن أبي 
0 قال البزار: ليس هو بالقوي في الحديث» وضعفه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما. 

. كُتب في هامش الأصل: صاحب الشاه قُسْرَ بلاعب الشطرنج‎ )١( 

(*) ذكره الديلمي في «الفردوس» .07٠١١(‏ 


اكحسص _- لدو ضْمَراضصَنن 


فقد نطق الكتاب والسّنة بإثبات هذه الصفة» وغير ممتنع حمل ما رواه 
وائلة قا تاشرو لا على ,ربخ العكر وه مما اذ ونه تعالن بان له 
يَسْعَةَ وتسعين اسماً لا على وجه التحديد؛ وكما جاز وصفه بِالعُلُو لا في 
جهة» وكذلك جوز النظر إليه لا في جهة. وإنْ كُنّا نعلم أنَّ العلو ضد 
السفل» والنّْظر لا يصح في الشَّاهد إلا في جهةء كذلك ها هنا. 

وكما جاز وصفه بالذَّاتء وإن كان حقيقة الذّات في الشاهد هو الجسم 
المؤلف؛. وكذلك جاز وصفه بالسّمع والبصر والوجه وغير ذلك» ولا 
نقول إنها جميعه ولا بعضه. وإِنْ كانت في الشاهد أنها بعض الذات» 
كذلك لا يمتنع وصفه بالعَدَدٍ وإِنْ لم يتعدد. ولا يصح تأويله على ما 
لجدلة ىكزا حدمي تعر لاسرال الرسهيق: 

أحدهما: أنَّ ما يُحدثه لا يختص بتسْعةٍ وتسعين رحمة. 

والثاني: أن هذه الأشياء تصدر عن المُّدْرةٍ لا عن النظر. 

فَعْلِم أن المراد بالخبر إثبات صفة ترجع إلى النظر الذي هو الرؤية» لا على 
وجه التكرار لاستحالة التكرار في صفات ذاته؛ لأنّ تكرارها يفضي إلى حدثها”" . 


)١(‏ هذا القول غير صحيح» فمن المعلوم من الكتاب والسنة أن الله تعالى لم يزل ولا يزال يفعل 
ما يشاء متى شاء» قال تعالى : ِقَالَ كَدَلِكَ أنه يَفْمَلُ مَا يَمَآهُ# [آل عمران: .]4٠‏ وقال 
تعالى: «وَلَكنَ أله يفْمَلُ مَا رُيدُ4 [البقرة: 157]. وقال سبحانه: ذو الْمْشٍ اليد (©©) 
َل ْنَا رْيدُ 429 [البروج : .]١7-١5‏ وقال تعالى : قل لو كن لحر هِدَاًا لِكَدَتِ وق ند 
لحر قل أن تقد كمْثُ رق ولَز جنا بثو مدا 403 [الكهف: .]٠١9‏ 
ودوام الفعل من الكمال» فبإن الفعل إذا كان صِفَة كمال» فدوامه دوام كمال . 
وقد ذكر أهل الكلام لفظ «تسلسل الأفعال» وهو لفظ مجملٌ لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب 
ولا سنةء ليجب مراعاة لفظه» وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن. 
فالتسلسل في المؤثرين: محال ممتنع لذاته» وهو أن يكون مؤثرون كل واحدٍ منهم استفاد 


علا لتقت تحار عات .2 
سسسب ا م لل 


53 - وروى أبو بكر أحمد بن إسحق الصبغي في كتابه المسمى ب «الأسماء 


والصفات» فيما حكاه ابن قُورك عنه: عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن 
عامر خرج وافداً إلى رسول الله وَلِةٌ ومعه صاحبه» قال: فأتينا رسول 
الله َكْةٌ حيئن انصرفٌ من صلاة الصّبْحَء وذكر الحديث» وقال فيه: 
كيه ولح لئاع ه ع )02 
١فتخرجون‏ من مَصَارِعِكم تَنْظرُونْ إليهء ويَنظر إليكم؟ © . 


تأثيره مما قبله لا على غاية! 

والتسبلسل الراتجن : ما دل عليه العقل والشرع» من دوام أفعال الربٌ في الأبدء وأنه كلّما 
انقضى لأهل الجنة نعيم» أحدّث لهم نعيماً آخر لا نفاد له» وكذلك التسلسل في أفعاله 
سبحانه من طرف الأزل» وأنَّ كل فعل مسبوق بفعل آخرء فهذا واجب في كلامه» فإنه لم 
يزل متكلماً إذا شاءء ولم تحدث له صفة الكلام في وقت. / 

وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته؛ ا" والفرق بين الحي والميت: ' 
الفِغل» ولهذا قال غيرٌ واحدٍ من السلف: الحيّ: | 

وقال عثمان بن سعيد: كل حي فعالء 500 
معطلا عن كماله» من الكلام والإرادة والفعل. 

وأما التسلسل الممكن : فالتسلسل فى مفعولاته من هذا الطرف» كما تتسلسل في طرف 
الأبدء فإنه إذا لم يزل حياً قادراً مريداً متكلماً- وذلك من لوازم ذاته- فالفعل ممكن له 
بموجب هذه الصفات له» وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل» ولا يلزم من هذا أنه لم يزل 
الخلق معه» فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدماً لا أول له؛ٍ فلكل مخلوق 
أول» والخالق سبحانه لا أول له» فهو وحده الخالق» وكلٌ ما سواء مخلوق كائن : بعد أن 
لم يكن . 

فيقال باختصار: إن صفات الأفعال- كالاستواء والنزول والخلق والرزق والكلام. إلخ- 
قديمة النوع حادثة الآحاد. 

وانظر تفصيل هذه المسألة في: «شرح الطحاوية» لأبي أبي العز كبن (ص75١-‏ 51١)؛‏ 
و«درء تعارض العقل والنقل» (7/ -١١6‏ 554) لشيخ الإسلام ابن تيمية كانه فقد 
أفاض في الكلام عليهاء وأورد الأدلة من الكتاب ثم من السنة على أن الله تعالى لم يزل 
فاعلًا لما يشاء متى شاءء ثم رد على المخالفين في المسألة بما لا تجده في مكان آخر. 


.)١517 ضعيف سبق تخريجه في (الجزء الأول/‎ )١( 


5-5 ءا اضئاف 


15- وروى ابنٌ المنذرء عن جابر قال: قال رسول الله كَل : «بيتمًا أهلْ الجن 
في نَعِمِيهم ) ِذ سَطْحَ لهم نُورْ من وق رُؤْوسِهِمء فإذا الرّبُ عَزْ وجَلَ قد 
شرف عليهم مِنْ فُوقهم فقال : السّلام يا أهل الجئةء فذلك قوله تعالى : 
وسَلمٌ مولا من رب تحبر (©)4 ايس: 08]. قال: «فْينْظر إليهم ويَنظرون 
إليه» ولا يَلْتَفِنُونَ إلى شيء مِنَ النّعيم ما دامُوا يَنْظْرونَ إليه»”" . 

6”*- وروي عن كعب أنه قال: «ما نَظر الله إلى الجنّة قط إلا قال لها: طيبي 
لأهلك. قال: فَارْدَادَتُ طيبًا إلى ما كانت(" 

فإ كل : تحمل هده اللخبار على التتطف والرتحمة :وان الله يتعطات 
عليهم فَيْريهم نَقْسَه ويرحمهم . 


)١(‏ إسناده ضعيف» أخرجه ابن ماجة )١185(‏ والبزار (5/ 7707- زوائد) والعقيلى فى الضعفاء 
(؟/ 774- 070؟) والآجري (ص177) وأبو نعيم في «الحلية» (5/ )7١9-708‏ وفي 
«صفة الجنة») )9١(‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ )51١٠ -5١784‏ وابن الجوزي في 
الموضوعات (7/ )757-771١‏ واللالكائي (*/ 587) عن أبي عاصم العَبّاداني ثنا الفضل 
ابن عيسى الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً به. 
قال البزار: لا نعلمه يُروى عن جابر إلا بهذا الإسناد. 
وقال الذهبي في «العلو؛ ص717) بعد أن ذكر الحديث: وإسناده ضعيف. 
وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع! ١‏ 
وفي سنده ضعيفان: أبو عاصم العباداني (وهو عبيد الله بن عبد الله) والرقاشي. 
والحديث عزاه السيوطي في «الدر» (1/ 50) إلى ابن أبي الدنيا في صفة الجنة وابن أبي 
حاتم وابن مردويه. 

(؟) ضعيف» أخرجه عبد الله بن أحمد - كما في حادي الأرواح (ص195) ولم يذكر في أي 
كتاب له- حدثنا خلف بن هشام ثنا خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله ابن 
الحارث عن كعب به. 
وأخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» )7١(‏ عن أبي عوانة عن يزيد به. 
وسنده ضعيف من أجل : يزيل , بن أبي زياد» وهو القرشي الهاشمي مولاهم. 


!داضمك : 
ايم يل 001 5 


قيل: هذا غلطء :لأنّه إن جار أن يتاول: تظره إلى الأشياء على فعتى 
التعطف جاز أنْ تُتَأُول رؤيته وبصره إلى الأشياء على معنى التعطف والرحمة . 

وقد أَثبتَ ابن فورك البصر والرؤية صفة» كذلك النظر. 

ولأنّهِ إذا جاز وصفه بالرؤية والبّصر إلى الأشياء؛ جاز وصفه بالنظرء إِذْ 
ليس في ذلك ما يُحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه . 

فأما قوله في حديث جابر: ابَِنا أهلُ الجئّة في نعيمهم إِذْ سَطعَ لهم نُورُ من 
فوق رؤوسهم) فلا يمتنع حمله على ظاهرهء وأنَّه نُورُ ذاته» لأنَّه إذا جاز أن 
يُظْهِرَ لهم ذاته فيرونها؛ جاز أَنْ يُظهر لهم تُوره فيرونه» لأنَّ الثُورَ من صفات 
ذاته» ومنه قوله تعالى : «إوَآشْرَهتِ الْأَرَضٌ بور ريَا# [الزمر: 14]. 

وأما قوله فى حديث جابر: «ابينا أهل الجنّة في نعيمهم إِذ سَطَعّ لهم نور 
من فوق رؤوسهم فلا يمتنع أيضاً حمله على ظاهره» وأنّه إشرافٌ ذاتهء لا 
غلى وتجة الجهة» كما جان أن تعلى لالجل ختئ جغله دكا: 

فإن قيل: يحمل قوله: (إِذْ سَطْعَ لهم نور على ما يتَجَرّد لهم من كراماته» 
وإِشْعَارهم بما يزيدهم من معارفه» فعند ذلك يرفعون رؤوسهم» على معنى ما 
يقال: فلان رفع رأسه» إذا ارْتَمَعت حاله عن انخفاض بما يتجدد له» وقوله 
عند ذلك : «أشرف عليهم من فوق رؤوسهم) يعنيك من فوق رجائهم . 

قيل: هذا غلطّء لأنّه إِنْ جار أن يُحمل ظهور الثُور على كرامته جاز أن 
يحمل قوله : مأل نيا ناظرةُ )4 [الإنسان: 7]. إلى كراماته» ولأنّه إذا جاز أن 
يُوصف أنه أشرف عليهم من فوق رجائهم؛ جار أن يُوصف من فوق 
رؤوسهمء لا على وجه الجهة إذ لا فرق بينهما. 

فأما قوله تعالى : #إوَلَا يَنظر إِليِِم# [آلعمران: 91]. معناه لا يتعطف عليهم ولا 


يرحمهم, وكذلك قوله تعالى''' «لا ينظر الله إليهم» على هذا المعنى» ولهذا 
يقول القائل : انظر إِليّ بمعنى تعطف علي وارحمنيء وليس المراد به نفي 
النظر الذي هو الرؤية» لأنه تعالى ناظراً رائياً إلى جميع الأشياء غير مستترة عنه . 
5”- وفي معناه ما روي : «إنّ الله لم يَنْظر إلى الدّنيا منذ خلقها»”' معناه: 5 
يُجل قدرها ولا قدر من رَكّن إليهاء لأنّهِ حَلْمَها للفناء والزوال وحَتّ 
على الزُهد فيها وترك الاشتغال بهاء ومنه قولهم: ما نظر فلان إلى 

فلان إذا أراد أنه لم يَعْتَد به. 
وأما قوله: «إن الله لا ينظر إلى صُوَرِكُم ولكن ينظر إلى قُأُوبكم» معناه 
الاحتساب والاعتداد» أي لا يعتد بما يظهر منكم إذا لم يوافق الباطن, لأنَّ 
الأعمال الظاهرة مَنُوطَةٌ بصحة السَّرَائِر والإخلاص» ولهذا قال تك : «إنّما 
الأعمال بالئّيات. وإنما لامْرئْ مانَوَى»” "' يريد أن الات هي المصّححة للأعمال. 
ريسن ذا نينا الل يل مال دَلَ على نفي ذلك في الجملة» وكما قال 
تعالى: «إوّلا يُحَلْمَهُمٌ أللّهُ# ولم يدل ذلك على نفي الكلام في الجملة . 


)١(‏ كذا فى الأصل والصواب: قوله يِل لأنه من كلامه. 

(0) لم أقف عليه . 

(؟) هو الحديث الأول الذي ابتدأ به البخاري صحيحه وأخرجه في ستة مواضع أخرى» 
وأخرجه مسلم في الإمارة (/ )١1517-1518‏ من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» واللفظ المذكور لمسلم. 
قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: ينبغي لمن صئّف كتاباً أنْ يبدأ فيه بهذا الحديث» تنبيهاً 
للطالب على تصحيح النية. ْ 
وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث» حتى قالوا إنه: ثلث الإسلام» 
وبعضهم قال: ربعهء ووجّه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه 
وجوارحهء فالئيّة أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها. 


اقالا للك َمَراصَنكَ 2 
بال سو 1 من 


[حديث آخر] 

1" ناه أبو القاسم بإسناده: عن عائشة قالت: كَانّت عندي امرّأةٌ فلما قامت 
قال النبى عَكَلِْهِ: «مَنْ هذه يا عائشة؟» قلت: يا رسول الله أمَا تعرفها! 
هذه قُلانّة ما تنام الليل» وهي من أَعْبَدٍ أل المدينة. فقال رسو الله 
يك : «مذ! عليكم مِنْ العَمّل ما تُطيِقُونَ» فإنّ الله تعالى لا يَمَلُ حتى 
تَمَلُوا قالت: وكان أحب العمل إليه أَذْوَمُهُ وإِنْ قله . 

4 وفي حديث آخر: عن أب هريرة عن النبي كَكِلة : «إنَّ الله لا يَمَلُّ منّ 
0 000 
النّواب حتى تَمَلُوا مِنَ العَمّل)”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري /5()1١١ /١(‏ 5”) ومسلم /١(‏ ) عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة به. 
وقد جاء التصريح باسمها فيها أخرجه أحمد (5/ )١157‏ ومسلم /١(‏ 047) عن ابن 
شهاب عن عروة أن عائشة زوج النبي يك أخبرته أنّ الحولاء بنتَ تُويتِ بن حبيب بن أسد 
ابن عبد العُزى مرّت بها وعندها رسول الله ثَلكِيةِ فقلت: هذه الحولاء بن تويت» وزعموا 
أمها لا تنام الليل» فقال رسول الله يَكِ: «لا تنام الليل! خَذُوا من العمل ما تُطيقون» فوالله 
لا يَسْأْمُ الله حتى تَسَأمُوا» . 

(؟) إسناده ضعيف,» أخرجه الطبري في تفسيره (74/ 794) قال حدثنا ابن وكيع ثنا يزيد بن حيان 
عن موسى بن عبيدة ثني محمد بن طحلاء مولى أم سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
عائشة قالت: كنت أجعل لرسول الله يَكلَةِ حصيراً يصلي عليه من الليل فتسامع به الناس 
فاجتمعوا فخرج كالمغضب- وكان بهم رحيماً- فخشي أن يكتب عليهم قيام الليل» فقال: 
«اكُلَهُوا من الأعمال ما تُطيقونء فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل» وخير 
الأعمال ما دمتم عليه». 
ونزل القرآن : ييا اليل © و أيلَ إِلَا ميلا © يضنته أ انس بِنهُ قلا © أ رد عَْه4 
حتى كان الرجل يربطٌ الحبل ويتعلّق به» فمكثوا بذلك ثمانية أشهرء فرأى الله ما يبتغون 
من رضوانه فرحمهم فردّهم إلى الفريضة وترك قيام الليل. 
وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. وكذا ابن وكيع. 00 


ج222 االاتؤق راصن 


اع تر سم لاد ين الى لاماي لاعان يعن السامة 
والاسك ل تدرو انس فم كه سار وق والحعيت لا عجان رع 
التُمُورء وكذلك الكراهة والسّخط والعداوة فقال سبحانه: «#وَعَضِبَ ) أنه 
عَلَيْهَمَ وَلعنَهْرٌ # [المجادلة : .]١4‏ 

وقال: «#وعضسج ألّهُ عَلَيَهِ وَلَمَنَمٌ# [النساء: 4]. وقال: 8إمن لَمنَهُ أله 
وَعَضج عََيو [المائدة: .]1١‏ وقال: هإسَخِط أَنَّهُ عَلْتْهِمَ يه [المائدة: .]4١‏ 
وقال: مارك أله عَدُوٌ لَلَكَفرِينَ» [البقرة: 48]. وقال: «وَلكن مكرء أنه 
أََِانَهُمْ مَتَبَطَهُمَ4 [التوبة: 41]. 

فإن قيل : معنى الملل ها هنا الغضب» فيكون معناه : لا يغضب عليهم ولا 
يقطع عنهم ثوابه حتّى يتركوا العمل”" . 

قبل : هذا غَلَطْء لأنَّ الملل قد يحصل منّ العبد» فيما لا يقتضي الغضب 
عليه » 1107 النُوافل» والخبر على هذا الوجه حرج ولأنّه إِنْ جار تأويل 
الملل على الغضبء جاز تأويل الغضب على الملل إِذْ ليس أَحَدُهما بالتأويل 
أولى مق الآندرة وكلذهما مما قلداورة الخرع بإطلاقة:غليه: 

ولأنَّ الملل والعّضّب في اللغة عبارة عن معنيين مختلفين» فلا يجوز حمل 


- وقد أخرجه بإسناد آخر عن موسى به وفي: «يا أيها الئاس إِنَّ الله لا يمل حتى تملوا يعني 
من الثواب فاكلفوا من العمل ما تطيقون...». 
ولعل قوله: «يعني من الثواب» مُدرج من بعض الرواة. 
وقد أشار غليه الحافظ في الفتح (7/ 7”7) لكن قال: أخرجه الطبري في تفسير سورة المزمل» 
وفي بعض طرقه ما يدل على أن ذلك مدرج من قول بعض رواة الحديث» والله أعلم. 
قلت: كذا قال! وليس له عنده إلا طريقان! 
)١(‏ انظر «مشكل» ابن فورك (ص57١١).‏ 


الالاا3 حصان ع 
777ص خصو يسح حياط 1 د 


أحدهما على الآخرء ولأنّه إِنْ جاز امتناع إطلاق الملل ولأنَّ له حكم في 


الشّاهدء جاز امتناع إطلاق العٌضب والرّضًا والإرادة» لأنّ لها حداً في الشاهد. 
فإن قيل: معناه: إِنَّ الله لا يَمَلُّ إذا مَكلْتّم» ومثل هذا قولهم: إِنَّ هذا 
المْرَسَ لا يَمْثْر حتى تفتر الخيل» وليس المراد بذلك أنه يفتر إذا فَتَرتَ 
الخيل» إذ لو كان المراد به هذاء ما كان له فضلٌ عليهاء لأنّه يفتر معهاء 
وإنما المراد به لا يفتر وإِنْ فترت الخيل» وكذلك قولهم في الرجل البليغ» 
لا ينقطع حتى ينقطعٌ خصومهء يريد بذلك أنه لا ينقطع إذا انقطعواء إذ لو 
كان المراد به ينقطع إذا انقطعوا؛ لم يكن له فَضْلّ عليهم . 
فعلى هذا يكون معنى الخبر أنَّ الله عَنَّ وجل لا يترك الإحسان إلى عبيده» 
وإِنْ تركوا هم طاعته”"' . 
قيل: هذا غلطء لأنَّ الخبر قُصِدَ به بيان التحريض على العمل والحثٌ 
عليه وإِنْ قَلّء فإذا حَمِلَ الخبرُ على استدامة الثواب مع انقطاع العمل من 
العامل؟ لم يوجد المقصود بالخبرء لأنّه يعول على النَمَضْل ويطرح العمل . 
وجواب آخر: وهو أن ١حَنَّى)‏ لها ثلاثة أقسام: أحذها: أنّها تكون غاية؛ 
زف 


وتكون بمعنى ١كي)‏ وتكون بمعنى «إلا أن» وليست بمعنى (إذا) 


.)١١7-1١١7ص( انظر المصدر السابق‎ )١( 
)٠١ 7 /١( ونقل هذا التأويل أيضاً البيهقي في «الأسماء؛ (ص587)» والحافظ في الفتح‎ 
ورجّح أن الصواب هو أنه من باب «المقابلة اللفظية» كما قال تعالى : #إوَحَرَلوا ميو مَك‎ 
ته ونقل عن الإسماعيلي وجماعة من المحققين» ونقل عن القرطبي قوله: وجه مجازه‎ 
أنه تعالى لما كان يقطع ثوابه عمن يقطع العمل ملالآء عبّر عن ذلك بالملال» من باب‎ 


تسمية الشيء ياسم سبببة ٠‏ 
)١(‏ انظر: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لأبي محمد بن هشام .)١77 /١(‏ 


نت الَو تحار اضَعَاتٌ 
د يي 


[خديثٌ آخر] 
48- ناه أبو القسم: بإسناده عن أبي هريرة عن رسول الله كيد قال: « 
تَسبُوا الدّهْر فإنَّ الله هُو الدَّهْد)"' . 

وفي لفظٍ آخر: لا يَقُوانٌ أَحَدُكُم : يا خَيبَة الدّهر فإنَّ الله هُوَ الدَّهْر)”” 

وفي لفظٍ آخر: «قال الله عنَّ وجل: يَسْبٌ ابن آدمّ الذَّهْرَء وأنًا الدَّهْرٌ 
بيذي اليل والتهار»”" 

وفي لفظٍ آخر: الا تسبوا الدهرء فإنَّ الله عزّ وجلَ يقول: أنا الدّهرء لي 
اليل والنّهار, أجدده واتليف» وأنقت بِمُلُوكِ وآني كر 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 249١‏ 9) ومسلم في الألفاظ من الأدب (5/ )١177‏ عن هشام عن 
ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً به. 
وأخرجه أحمد (؟/ 205 عن عوف عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة به. 

(1) أخرجه أحمد(7/ 7414) ومسلم (14/ 177 عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً به . 
وأخرجه البخاري /٠١(‏ 14 عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً 
بلفظ : «لا تُسمّوا العنبَ الكزم. ولا تقولوا: يا حيبَةَ الذهر. إن الله هو الدّهر». 
الوم رد 5) عن معمر عن الزهري عن لبن المسيب عن أبي هريرة مرقوما 
0 فإني 0 الدهرء أقلب" ليله 50 فإذا شعت لي 7 

(*) أخرجه البخاري /٠١(‏ 054) ومسلم (5/ 07) عن يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو 
سلمة قال: قال أبو هريرة : سمعت رسول الله كَكِهِ يقول: فذكره. 

وأخرجه البخاري (8/ 0174) ("11/ 174) ومسلم (4/ اق شاه عن الرهريي 
عن سعد ب الحيشيه عن أب مريرة قال قال رسول الله كَل : «قال الله تعالى : يؤذيني 
ابن آدمّ يس ب الدَمْرٌ وأنا الدذهرء بيدي الأمر أُقَلتْ الليل والنهار» . 

(؟) إسناده حسن» أخرجه أحمد (١؟/‏ 484) عن ابن نمير عن هشام بن سعد عن زيد ب بن أسلم 
عن ذكوان عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه. 
ورجاله رجال الشيخين» سوى هشام بن سعد فمن رجال مسلم وحدهء وقد أخرج له في 
امراف يي قال الجائكة” صدوق له أوهام ورمي بالتشيع ‏ ومع ذلك 


العا 


وفي لفظٍ آخر قال: ١كانَ‏ أَهْلُ الجاهليّة يقولون: إِنّما يُهَلِكُنا الليلُ والنّهار 
هو الذي يُهْلِكُنا ويُميتنا ويُحييناء فقال الله عَنّ وجل في كتابه : وتوأ ما ى إلا 


سم وم ص روس م -ه 
2 مر و جم يت ست ٠‏ سركي 


حَيَائنًا لديا نَسُوتُ وََيَا وما لكآ إِلّا ألدَهْرٌ» [الجائية: 1]. فقال الله عرَّ وجَلّ: 

يُؤذِيني اسن آدم ع الدَّهْرَء وأا الذَّهْدُ بيدي الأمرء أَكَلْتُ اللْيلَ كي و0 
وفي لفظٍ آخرٍ: «يقول [الله]'"': اسْتَفْرَضْئْكَ عَبْدِي فُلّم تفرضنيء 

ويَشْيُمنى عَبْدِي وهو لا يدريء يقول: وادَهْرَاه وادَهْرَاء وأنًا الذّهره ". 


٠ه"‏ اعلم أنَّ أبا بكر الخلال قال: حدثني بشر بن موسى الأسدي”*' قال: 


)١(‏ إسناده صحيح» أخرجه ابن جرير في تفسيره (0؟/ 7) حدثنا أبو كريب ثنا أبو عييئنة عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً به. 
وفيه بعد ذكر الآية: «فيسبُونَ الذهر فقال الله تبارك وتعالى...». 
وأخرجه عن عمران بن بكار الكلاعي ثنا أبو روح ثنا سفيان بن عيينة نحوه. 
وأخرجه الحاكم (7/ 40) عن ابن راهوية عن ابن عيينة قال: «كان أهل الجاهلية 
يقولون...» فجعله من قول ابن عيينة! 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 577) لابن أبي حاتم وابن مردويه. 

. سقطت من الأصل‎ )١( 

(") إسناده ضعيف» أخرجه ابن جرير (70/ 47) حدثنا ابن حميد ثنا سلمة عن ابن إسحاق عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي كَلكِيْةٌ قال: يقول الله...فذكره. 
وفي سنده عنعنة ابن إسحاق» وابن حميد وهو محمد الرازي» ضعيف. 
وأخرجه الحاكم (؟/ 07 4) عن يزيد بن هارون عن ابن إسحاق عن أبي الزناد من الأعرج 
عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه. 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة» ووافقة الذهبي! 
وفيه عنعنة ابن إسحاق. 

(5) ذكره ابن أبي حاتم في كتابه (؟/ 7" وقال: روى عن روح بن عبادة حديثاً واحداً وعن 
أبي عبد الرحمن المقري والحميدي» ولم يحكِ فيه جرحا ولا تعديلا. 
لكن ذكره الخطيب فى «تاريخه» (/1/ 87) فقال: وأما هو في نفسه فكان ثقة أميناً عاقلا ركينا. 
ونقل عن الدارقطني أنه : ثقة. وذكره ابن أبي يعلى في «طبقاته» /١(‏ ١17-؟17).‏ 


رحد التو نَمَاِرَااصَئَاتَ 
ور ا ك2 


سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الدهر» فلم يجبني فيه بشيء . 
وظاهر هذا أنْ أحمد توقف عن الأَخذٍ بظاهر الحديث, وامتنع من إطلاق 
تُسمية «الدذهر» على الله سبحانه . 
-*١‏ وقال حنبل سمعت هرون الحَمّال يقول لأبي عبد الله: كنا عند سفيان 
ابن عيينة بمكة فحدّثنا أنَّ النبي كَل قال: «لا تَسّبُوا الدهر» فقام فتح بن 
سهل فقال: يا أبا محمد تقول يا دهرٌ ارْزُقنا؟ فسمعت سفيان يقول: 
خذُوه فهو جهميء وهربء فقال أبو عبد الله: القوم يردُون الآثار 
عن رسول الله» ونحن نؤمن بها ولا نرد على رسول الله كَلكلْهٌ قوله . 
وظاهِر هذا آله أَخَذَ بظاهر الحديت ».وتحتمل أن يكون قوله: انحن تومن 
بها» راجمٌ إلى أخبار الصفات في الجملة» ولم يرجع إلى هذا الحديث خاصة . 
”- وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله كدّنُهُ هذا الحديث في كتابه» وقال: لا 
يجوز أن يُسَمّى الله دَهْراً. 
والأمر على ما قاله» لأنه قد روي في بعض ألفاظ هذا الحديث ما منع من 
حمله على ظاهره» ولم يَرِدْ في غيره من أخبار الصفات ما دَلَّ على صرفه عن 
ظاهره» فلهذا وجب حملها على ظاهرهاء وذلك أنه روى فيه : «يُؤذِيني ابن آدم 
يَسُْبُ الدهر» وأنا الدهر بيدي الأمرُء أُقَلّبٍ الليل والنهار؛ وفي لفظ آخر: «لي 
الليلٌ والتّهار أجَدده وأبْليه وأَدْمَبُ بملوكِ وآتي بملوك؛ فبيّنَ أن الدّهر الذي هو 
الليل والنهار خَلّق له وبيده» وانّهِ يُجدده ويُبليه فامتنع أَنْ يكونّ اسماً له . 
وأصل هذا الخبر أنه وَرَدَ على سبب» وهو أن الجاهلية كان تقول: أصَابني 
الدهر في مالي بكذاء ونالتني قَوَارعٌُ الدهر ومصائبه» فَيُضِيمُونَ كل حادث 
يحدث مما هو جار بِقَضَاءٍ الله وقَدّرهء وخلقه وتقديره» من مُرض أو 
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صححةٍ أو غنى أو فقرء أو حياةٍ أو موتٍ إلى الدهر» ويقولون: لَعَنَ الله هذا 
الدهر والزمان ولذلك قال قائلهم: - 

أمِنَ المُنون ورَيِبها يَتَوَجَعْ ولذَّهْرُ ليس بمعيب من يَجُرْعَ 

وقال سيحانه: ريصن بهء ريب لْمنون 6 [الطور: ]7"١‏ أ ريب الدهر 
وو اكد وقال شحاف ور تاايق إل حاف لذن ترك ونا ونا لكا إلا 
هنك [الجائية: 14]. فأخبر عنهم بما كانوا عليه من نِسْبة أقدار الله وأفعاله 
إلى الدهرء فقال: «لا تسبوا الدهر» أي: إذا أصابتكم المصائب لا تَنْسِبُوها 
إليه» فإِنَّ الله تعالى هو الذي أصابكم بهاء لا الدهرء وإنكم إذا سَبَبْتَم 

الدهر وفاعل ذلك ليس هو الدهر. 

0 - وقال أبو بكر التََلّال: سألت إبراهيم الحربي عن قول النبي كلو : «لا 
يقولن أَحَدُكم يا حَيبة الدهرء فإنّ الله هو الذَّهْرٌا وقوله: «لا تُسبوا 
الدهر. فإن الله هو الدهر؛ قال: كانت الجاهلية تقول: الدهر هو 
اللي والئهارء يقولون الليل والنهار يفعل بنا كذاء فقال الله 8 : 
آنا افع لمن الننع. 

فقد بَيّنَ إبراهيم الحربي أنَّ الخبر ليس على ظاهرهء وأنّه وَرَدَ على سبب. 

4" وذكر أبو عبيد نحو ما ذكرناء فقال: لا ينبغي لأَحَدٍ من أهل الإسلام أن 
يجهل وجهه. وذلك أنَّ أْهَلَ التعطيل يحتجون به على المسلمين» 
واحتج به بعضهم. فقال: ألا تراه يقول: فإِنَّ الله هو الدهر» قال: 
وتأويله أنَّ العَرب كان شأنها أنْ تَذْمّ الدهر» وتَسُْبّه عند المصائب 


التي تنزل بهم؛ من موت أو هرم أو تَلَفِء فيقولون: أصابتهم 


)١(‏ لم أجده في الجزء المطبوع من «غريب الحديث» له 


3-2-2222 2د 


قَوَارعَ الدهر؛ وأبادهم الدهر وأتى عليهم الدهر, فيجعلونه الذي يفعل 
ذلك فَيذّمونه عليه فقال النبي عَكِاك : حضوا اللوردال كوم 


الأشياء وتصيبكم هذه المصائب» فإنكم إذا س سَبّبتم فاعلهاء فإنما يقع 
السَّبُ على الله 3 إِذْ هو الفاعل لهاء لا الد كك 


)١(‏ «غريب الحديث» (7/ )١58 -١50‏ وقد نقله المصنف باختصار. 


ك2 2 ا 
بلا !لتو نار امات حر 
927 رسب ا م ل 


[حديتٌ آخر] 
©" ناه أبو القسم بإسناده: عن حول بنتِ خكيم : أن النبي يَكِْهُ حْرَجَ وهو 
مُحْمَضِنْ أَحَدَ ابني بنته ويقول: «إنُكم لَنْجبَنُونَ وتَبَخُلُونَ وتجهلون» 
وإنّكم لمن رَنْحانٍ الله. وإنّ آخِرَ وَطَأةٍ الرّحْمَن بَوَج2”". 
57”- وناه أبو القسم بإسناده: عن يعلى العَامري: انه جاء حَسَنْ وحُسَينٌ 
يَسْتَقَانِ إلى رسول الله كك َضَمّهما إليهء وقال: (إِنَ الوَلدَ مَجبَتةٌ 
ون آخِرَ وَطَْةٍ وَطِئها ربٌ العَالمِينَ بوَج»”'". وفي رواية أبي الحسن 


)١19٠١ /5( إسناده ضعيف» أخرجه الحميدي (7”5”) وأحمد (5/ 104) والترمذي‎ )١( 
والبيهقي في الأسماء (ص١47) عن سفيان عن‎ )5 41١ 075٠-7784 والطبراني في الكبير (5 ؟/‎ 
إبراهيم بن ميسرة سمعت ابن أبي سويد يقول سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: زَعَمَثْ المرأةٌ‎ 
. الصالحة خولة بنت حكيم قالت: خرج رسول الله وَكِْهْ ذات يوم وهو محتضن... الحديث‎ 
وليس عند الترمذي: وإن آخر وطأة...‎ 
قال الترمذي: حديث ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة لا نعرفه إلا من حديثه» ولا نعرف‎ 
لعمر بن عبد العزيز سماعاً من خوله.‎ 
قلت: ولا يضره تفرد ابن ميسره به فهو ثبت حافظ. لكن يعلُ بالانقطاع- كما قال‎ 
الترمذي- بين عمر وخولة. وفي التهذيب أنه روى عنها مرسلاً» وبابن أبي سويد وهو‎ 
محمد الثقفي الطائفى فإنه مجهول.‎ 

(؟) إسناده ضعيف» أخرجه أحمد (4/ 10/7) في «الأسماء؛ (ص١11)‏ عن ابن حُنَيم عن سعيد 
ابن أبى راشد أنه أخبره عن يعلى بن مرة أن حسناً وحسيئاً ... تيهنا فذكره بنحوه وأوله: 
«إني أحبّهما فأحبهماء أيها الناس إِنَّ الولد مبخلة...». 
وأخرجه ابن ماجة (577”) والحاكم (”/ )١14‏ عن وهيب عن ابن خثيم به» دون ذكر 
«الوطئة»» وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء وسكت عنه الذهبي. 
وأخرجه أحمد (5/ )١177‏ والترمذي (5/ ه/") بالسند الأول بلفظ: «حسينٌ مني وأنا 
من حسين» أحبٌ الله من أحبٌ حسيئاً؛ حسينٌ سبط من الأسباط». 
' وقال الترمذي: حديث حسن. 
والحديث في سنده: سعيد بن أبي راشد ويقال: ابن راشدء ذكره ابن حبان في الثقات على - 


عادته في توثيق المجهولين» لذا قال الحافظ : مقبول» أما الذهبي فقال في الكاشف : صدوق! 

وللحدية شراهه يضح مها دون ذكر «الوطئة» . ْ 

* منها: ما أخرجه البخاري (/ 44) ومسلم (4/ 1887) عن البراء قال: رأيت رسول 

الله كَكِيْةٌ واضعاً الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول: «اللهم إني أحبّه فأحبّه؛. 

وأخرج البخاري (1/ 46) /٠١(‏ 475) عن ابن عمر مرفوعاً: «هما رَيْحَانّتاي من الدنيا». 
يعنى الحسن والحسين . 

0 ج البغوي في «شرح السنة» /١(‏ ه") عن عائشة أن النبي يَكِلةِ أني بصبي فقبله 

فقال: «أما إنهم مَبْخَلَةَ مَجْبَتَةٌه وإنهم لمن ريحان الله 854 . 

وفيه ابن لهيعة وقد ساء حفظه. 

* وأخرج أحمد (5/ )١١١‏ والطبراني في الكبير /١(‏ 715/ 547) عن الأشعث بن قيس 

أنه قدم على لني فل في وفد كندة فقال له ابي كل : «هل لك من ولد؟» قال: لا إلا 


٠‏ مولود وُلِدَ لي مخرجي إليك» ولوددت أن لي مكانه شبع القوم» فقال النبي كك : «لا تقل 


ذاك» فإن فيهم قُرّة عين» وأجراً إذا فُبضواء ولئن قلت ذلك فإنهم لمجبنةٌ ومَحْرّنة ومبخلة». 
وفيه مجالد بن سعيد. 

وأخرجه الطبراني /١(‏ 7175/ 58437) من طريق أخرى وفيه ابن لهيعة» لكن له شاهدٌ قوي 
أخرجه الحاكم (4/ 14) عن الأعمش عن خيثمة عن الأشعث بنحوه. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

قلت: لكن في سماع خيثمة وهو ابن عبد الرحمن من الأشعث نظرء والله أعلم . 
وأخرجه البزار (؟/ 45 1- زوائد) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله مَلكِة : 
«الولد ثَمَرَةٌ القلب» وإنهم مَجْبنةٌ مبخلة مَخزنة». 

ذكره الهيئمي في المجمع (8/ 05 وقال: رواه أبو يعلى والبزار» وفيه عطية العوفي وهو ضعيف . 
* وأخرجه عبد الرزاق )73١147 /١١(‏ عن معمر عن ابن خثيم به مرسلاً. 

* وأخرجه البزار (؟/ 5 -اروائد) عن عبد الرزاي كنا معمر ع ابرع كليم ع امحيد 
ابن الأسود بن خلف عن أبيه عن النبي يَكِ أنه أخذ حسناً فقبّله. ثم أقبل عليهم فقال : إن 
الولدَ مبخلةٌ مجهلة مجبنة». 

ذكره الهيشمي في المجمع (6/ )١66‏ وقال: رواه البزار ورجاله ثقات. 

قلت : الأسود بن خلف صحابي» أما ابنه فذكره ابن حبان فى الثقات» انظر تعجيل المنفعة (ص58”) . 
ومعنى قوله: مبخلة: أي يُحملون الأب على ترك الإنفاق إبقاء للمال لهم ومجبنة: أي 


يحملونه على ترك الجهاد إبقَاءًٌ لنفسه لهمء ومحزنة : أي يحزن لمرضهم أو فقدهم. 


52 


وأبي القاسم ابني ابن بشران بإسناده: عن يعلى بن مُرّة: «وإنَّ آخر وَطََةٍ 
وطِنّها ربٌ العالمين بوخ3”0 . 
/اه"- وذكر الحميدي فى مسنده بإسناده: عن كعب أنه قال: وح مُقَدّس» منه 

عَرَجّ الرّب إلى السَّماء يوم قَضى خَلقَ الأرض . 

قال الحميدي: مَوضعٌ بالطاتف يقال له وَجَ. 

اعلم أنه غير ممتنع على أصُولنا حمل هذا الخبر على ظاهره» وأنَّ ذلك 
معنى يتعلق بالذَّات دون الفعلء لأنّا حملنا الخبر على ظاهره في قوله: ١يَنْرْلُ‏ 
الله إلى سّماء الدنيا» وقوله: «يَضَعُ قَدَمه فى الئّار' وقوله: «يَتَجَلَى لهم في 
رمال الكَافُور» وقوله تعالى: «إوَبَاء ريك [الفجر: ؟11]. وقوله: يمل 
00 هسه 2خ رعسم ديو . سس رح رصا 8 
ينظرون إلا أن يهم لَه في ظَلَلٍ ين لْعمَاِ# [البقرة: ١؟].‏ كذلك ها هناء 
إذّْ لسنا نحمل «الوّطئة» على مماسته جارحة لبعض الأجسامء بل تُطلق 
هذه الصفة كما أطلقنا استواءه على العَرْشء لا على وجه المماسة 
والانتقال من حالٍ إلى حالء وكما أطلقنا قوله تعالى : مِإحَلَقَتُ دَق 
[ص: 725]. لا على وجه المماسة. كذلك ها هنا. 

فإنْ قيل: معنى ذلك يرجع إلى الفعل» وهو أن آخر ما أؤقعٌَ الله سبحانه 
بالمشركين من الشّدة بِوّحّ» وهو اسم موضع بالطائف. لأنَّه كان آخر غزوةٍ 
غَرَاها رسول الله يك وحنين أذْنى الطائف» وهذا مثل قوله يَكةِ: «اللّهُمَ اشّدُدْ 


)١(‏ إسناده ضعيف» المسند (1*0) قال : ثنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك ثني محمد بن 
عبد الله بن إنسان- يعني ابن إنسان بطن من العرب- عن عبد الله بن عبد ربه بن الحكم ابن عثمان 
بن بشر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن كعب أنه سمعه يقول: فذكره. 
عبد الله بن عبد ربه بن الحكم» ذكره ابن حبان في الثقات (17/ 58) وأورده ابن أبي حاتم 
)٠١١5 /5(‏ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. 


5 اقا(اة لاك ركم إراصََكَ 
جح حتيبي سبيت د 


وَطأتك على مُضَرَ» وابِعَتْ عليهم سَنين كيني يُوسّف)0'' فتتابع القحط عليهم 
سَبْع سنين» حتى أَكَُوا القَدّ والعِظَامَ» والعرب تقول في كلامها: اشْتَدّت وَطَأٌ 

السّلطان على رعيته» وليس يريدون بذلك وَطء القَّدَمِء كذلك ها هنا”” . 
قيل: هذا غلَطء لأنَّه لم يكن ذلك آجْرٌ ما أَوْقَمَ الله بالمشركين» لأنَّ 
النُوح حصلت بعد النبي يكل والئّكايّة في المشركين ظاهر على يدي 
خليفة بعد خليفة» ثم النكاية في المُرْس والرُوم» وغير ذلك من أهل الكفر. 
وجواب آخر: وهو أن في الخبر ما يُسْقِط هذاء وهو قوله: «آخر وطئة» 
وذلك لا يستعمل في الشّدَّة» وإِنّما يُستعمل في الشدة ما كان بالهمزة والألف. 
نحو اقوله: :#اشندد.وطأاتك اغلى مضرة فإنّ متاك قزية ولت علق أن المراد نه 
العذاب» وهو أنَّه دعا على الكفارء ولأنّه ذكر الوطأة هناك بالهمزة والألف. 
8" وقد حكى ابن قتيبة هذا التأويل في «مُختلف الحديث» وقال في جوابه : 
لا أقضي به على مُراد رسول الله يَكِةِ لأنني قرأثٌ في الإنجيل: أنَّ 


/١(ملسمو‎ 106 /5()1:98-4750 /”( أخرجه البخاري‎ )١( 
57آ412-7) من طرق عن أبي هريرة كيه قال: كان رسول الله يَكيِِ يقول حين يفرغ من‎ 
ا و ل‎ 
وهو قائم : «اللهم أ نج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش , بن أبي ربيعة والمستضعفين من‎ 
المؤمنين» اللهم اشدّذ وَطأنّك على مُضْرّء واجعلها عليهم كيني يُوسّفء اللهم العنْ لجيانَ‎ 
و يك ل م : ميدن لك من الْأمْر‎ 
. أ يوب عَلمْ أو يَدْبَهُمَ نهم ظَلِمُوت 9+ [آل عمران: لفظ مسلم‎ 2 
وأما قوله: : احتى أكلوا القد (بالفتح وهو جلد السّخْلة) والعظام» فقد روى البخاري (؟/‎ 
لا -497) وفي مواضع أخرى كثيرة عن مسروق قال : كنا عند عبد الله فقال: «إن النبي‎ 
يكِلهِ لما رأى من الناس إذباراً قال: اللهم سَبْعّ كسبع يوسّف» فَأَحَدَّمهم سَئَةٌّ حصت كل‎ 
شىءء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف...» الحديث.‎ 

فم انظر «مشكل» ابن فورك )١١7(‏ و«الأسماء» للبيهقي (ص١55-‏ ؟157). 


7100 
بَطالِ!ءوْي حار ضكَاتَ ميت 
تح عست له 0 عتم 


المسبح صَلواتٌ الله عليه قال للحواريين: ألم تَسْمَعُوا أنّه قيل للأولين : 
لا تكذبوا إذا حَلَفْثُم بالله» ولكن أصدقواء وأنًا أَقُولُ لكم لا تحلفوا 
بالسّماء فإِنُها كرسي الله ولا بالأرض فإنّها مَوْطِئ قدميه؛ ولا 
بأورشليو”'' فإنها مدينة الملك الأكبر» ولا تحلف برأسك فإِنّك لا 
تستطيع أنْ تّزيد في شّعْرةً سوداء ولا بيضاءء ولكن ليكن قولكم: نعم 
نعم» ولا لاء وما كان سِوى ذلك فإِنّه من الشيطان. 
هذا مع حديث حدثنيه يزيد بن عمرو قال نا عبد الله بن الزبير قال نا 
عبد الله ابن الحرث عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن كعب قال: «إنَّ وح 
مقدس. مِنْه عَرَجّ الرّبُ إلى السّماء يوم قَضَى خلق الأرض»"" . 
وهذا الكلام من ابن قتيبة إفرارٌ منه بمَسَاد هذا التأويل» وحمل الخبر على 
ظاهره كما ذهبنا إليه. 


)00( أي بيت المقدس . 
(0) «مختلف الحديث» (ص55١- .)١560‏ 
وما رواه عن الحميدي عن كعب قد سقط من شده اثتان» انظر سئده المتقدم برقم 0 


ا التو تجا رااضَدَات 


[خديث آخر]”" 

9" ناه أبو القسم بإسناده: عن جابر وابن عمر وأنس عن النبي كلد أنه 
قال: «اهْتَرّ عَرْشُ الرّحْمَّن جل اسْمُه لمؤتِ سَعْدٍ بن مُعاذ»”" . 
” وفي حديث آخر: رواه بإسناده: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
مُعيقيب قال: نَظرَ رسول الله و إلى سَعْدٍ بنِ مُعَاذْ على السّرير 

فقال: «لقد اهْترّ امش لموته» عَرْش الرَّحْمَن عَزْ وجَلَ)””. 


)١(‏ كتب بمحاذاته : بلغ مقابلة. 

(؟) أما حديث جابر قينا : فأخرجه أحمد (7/ 797 715. 159) والبخاري (7/ -١77‏ 
)١1*‏ ومسلم (5/ )١915‏ وغيرهم من طرق عنه. 
* وأما حديث ابن عمر ينا : فأخرجه ابن سعد في الطبقات (7/ 477) ومحمد بن أبي 
شيبة في كتاب «العرش» (49- بتحقيقنا) والبزار (5791- زوائد) والحاكم (؟/ )5٠١5‏ 
عن محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عمر قال: أهترٌ العرش لحب 
لقاء الله سعداً (وعند بعضهم دون ذكر لفظ الجلالة)» قال إنما يعني السريرء قال إنما 
تفسخت أعواده. قال: ودخل رسول الله يبيد قبره فاحتبس فلما خرج قيل له: يا رسول 
الله ما حَبّسك؟ قال: «ضُمٌّ سعدٌ في القبر ضمةً» فدعوت الله أن يكشف عنه». 
وفيه عطاء بن السائب كان قد اختلط. لكن يشهد له ما قبله وما بعده. 
* وأما حديث أنس فأخرجه أحمد (7/ 775) ومسلم (5/ )١1917‏ عن سعيد عن قتادة عن 
أنس أن نبي الله يل قال- وجنازنُه موضوعةً- يعني سعداً-: «اهْترٌّ لها عرش الرّحمن2. 
وفي الباب: عن سعد بن أبي وقاص وحذيفة وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد ورميثة وأبي 
سعيد الخدري وأسيد بن حضير وغيرهم . 
قال الذهبي في العلو (ص١7):‏ فهذا متواتر أشهد بأن رسول الله يِه قاله. 

(*) أخرجه الطبراني في الكبير /7١(‏ 510) عن غيلان بن جامع عن أبي عبد الله عن يحيى ابن 
أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب عن النبي وَكِةٌ: «اهتر العرش لموتٍ سعد بن معاذ؛. 
ذكره الهيثمي في المجمع (9/ )7"١09‏ وقال: رواه الطبراني وفيه عمرو بن مالك الغبري! 
وثقه ابن حبان وقال يغرب». وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة» وبقية رجاله رجال الصحيح! 
كذا في المجمع! وليس في سند الطبراني عمرو بن مالك! وكنيته أبو عثمان. - 


- 22ت 


-"1١‏ وفي ديت الخنة بزواه بإسعادة :عق انعنم قال قال رسول 
الله ككِِ: «لهذا العَبْد الصّالح الذي تَحَرَّكَ له العرش, وفُيِحَتْ له 
أَنْوابُ السّماوات» وَشِهِدَهُ سَبْعُونَ ألفٌ من الملائكة لم يَهبطُوا إلى 
الأرض قبل ذلك» ولقد صم في قَبْرهِ ؛ ثم أفرج له يعني سَعْداً كلنه”" . 
اعلم أنَّ هذا الخبرٌَ ليس مما يرجع على شيء من الصفات لأنَّ «العَؤشٌ» 
مُحْدَثٌ مَخْلوقٌء وغير ممتنع أنْ يهترٌ العرش على الحقيقة» ويتحرك لموت 
سعدء لأنَّ العرش تجوز عليه الحركة» ويكون لذكره فائدة وهو: فضيلة 
سعدء أنَّ العرش مع عِظَم قَذْره اهترّ له" . 
وقد تأوّل قوم على أن العرش ها هنا السّرير الذي كان عليه سعد! وهذا 
غلط لوجهين» أحدهما: أنَّ في الخبر «اهترٌ عرش الرّحْمن جَلَ اسمه' وإضافة 
العرش إلى الله سبحانه» إِنّما يَنصرف إلى العرش الذي هو في السماء. 
والثاني: أنه قصد بهذا الخبر فضيلة سعدء ولا فُضيلة في تحرك سَريره 
واهتزازه» لأَنَّ سرير غيره قد يتحرك ويهتز من تحته. 


وأبو عبد الله المذكور في الإسناد لم أعرفهء ولعل في المطبوعة شيء. 
وفي تاريخ الخطيب (5/ 54) عن عبد الله بن علي بن المديني قال: قلت لأبي : حديث رواه 
الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن معيقيب أن النبي يك قال : «اهترٌ العرش لموت 
سعد) فقال : هذا الحديث كذبٌ موضوع.ء رواه سليمان بن أحمد الواسطي وعمرو بن مالك . 
)١(‏ صحيح»ء أخرجه ابن سعد (”/ 570) والنسائي (5/ )١١١-1١٠١‏ والبيهقي في «إثبات 
عذاب القبر» )1١9(‏ والخطيب في تاريخه (5/ )١59١‏ من طريقين عن عبد الله بن إدريس 
أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به. 
وسنده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين. 
تنبيه : سقط من سند البيهقي في المطبوعة: عبيد الله بن عمر عن نافع! 
(؟) اهتزاز العرش إنما هو لاستبشاره وسروره بقدوم رُوحهء يقال لكل مَنْ فرَح بقدوم قاذم عليه 
اهتز له» وقد وقع التصريح بذلك في حديث ابن عمر: «اهتز العرش لحب لقاء سعد). 


وتأوله آخرون: على أنَّ الاهتزاز ها هنا رَاجِمٌّ إلى حَمَلَةِ العقرش» الذي 
يتحملونه ويَطوثون حوله. وأقامَ العَرش مَقَام من يحمله ويطوف به من 
الملائكة. كما قال تعالى: كما بَككَ عَلهِمْ السَمَآءُ رض » [الدخان: 19؟]. 
وَإنما يُريد أهل السّماء وأهل الأرضء وكما قال النبي كَليِلةِ في أحُد: «هَذا 
حل يس رئيس ريه نامل بيس لابين 

ويكون معنى اهتزاز حملته الاستبشار والسّرور بهء يقال: فلانٌ يستبشر 
للمعروف ويَهِئَرْ له» ومنه قيل في المثل: إِنَّ قلاناً إذا دُعي اهترّء وإذا سيل 
ارتز» والكلام لأبي الأسود الدُئلي؛ والمعنى فيه : إذا دُعي إلى طعام يأكله 
ارتاح له واستبشرء وإذا دعي لحاجة ارتز» أي تَمَئْضِ ولم ينطلق» قال الشاعر: 
وتاحدة: عند المَكَارِم كماامتَرَ عند البارح المُضْنُ الرطْبُ9) 


)١(‏ أخرجه البخاري (// /717) ومواخ ضع أخر ومسلم (7/ 4917) عن عمرو بن أبي عمرو مولى 
المطلب عن أنس بن مالك : أن سول اله و لع له أحد فقال المداسيل ساروف 
اللهم إِنّ إبراهيمَ حَرّمٍ مكة. وإني حَرّمتٌ ما بين لابَتّيها» لفظ البخاري. / 
وأخرجه البخاري /١07(‏ 0م مختصرا عن اثرة ين خالد كن اقسافة بض أن رفغا نا 
وللعلماء في معنماه أقوال: أحدها: أنه على حذف مضاف والتقدير: أهل أحدء والمراد 
بهم الأنصار لأنهم جيرانه . 
ثانيها: أنه قال ذلك للمسرّة بلسان الحال إذا قَدِم من سفر لقربه من أهله ولقياهم. وذلك 
فعل من يحب بمن يحب . 
ثالثها : أن الحبٌّ من الجانبين على حقيقته وظاهره. قوق اعد مخ جنال النكةه كما ثبت 
في حديث أبي عبس بن جبر مرفوعاً: «اجبلُ أَحُد يحبنا ونحبه وهو من جبال الجنة» أخرجه 
أحمد» ربس لوي و واي يي وقد خاطبه 
النبي وك مُخاطبة مَنْ يَعْقل فقال لما اضطرب : ««اسكن أحد» الحديث. اه من كلام الحافظ 
في في الفتح (1/ فضة” 
ولا يخفى قوة القول الثالث لموافقته لظاهر الخبرء وعدم احتياجه لتقدير مضاف 
محذوفء. والله أعلم . 

- . انظر «مشكل» ابن فورك‎ )١( 


الكنة 0 

وهذا غلط؛ لما بَيّنّا أنّه غيرُ ممتنع من إضافة الاهتزاز إلى العرش لكونه 
مُحدثأء وقد قال تعالى: ##يَنَ تَمُورٌُ التمله موا (©) وَتَسِيرٌُ الْحبَالُ سا 
4 [الطور: .]١٠١-9‏ 

وهذه إضافةٌ صحيحة إلى السَّماء والأرض» كذلك إضافة ذلك إلى العرش» 
وحَمْلٌ ذلك على حَمَلَةٍ العرس عُدُولَ عن الحقيقة إلى المجاز من غير حاجة إلى 
ذلك» ولئن جاز هذاء جاز العدول في قوله : 9#تمور ألسَّمَلهُ مُورا# [الطور: 4]. معناه 
أهل السماء .وَتَسِيرٌ الْحبَالُ سَيرا 42 [الطور: .5٠١‏ معناه أهل الجبال» ولأنَّ ما 
يبع من حمل الخو على العرئن» يمع من جمله على حماته نوما يجو في 
أحدهما نُجوزه في الآخرء ولأنّه لا يجب أنْ يمتنع المخالف من هذاء لأنّه لا 
ينبت كونه على العرش» وإذا لم يُنِْثْ ذلك لم يمتنع إضافة ذلك إلى العرش . 

وأما قوله : «ِإهَمَا بككْ عَلِمُ آلسَمَآُ والْأَرْضُ [الدخان: 74]. فمعناه: فما بكت 
عليهم السماء بأهلها”'2 وكذلك قوله: «هذا جَبَلَ يُحبنا» معناه يحبنا بأهله . 


ب وفي «الأسماء والصفات» للبيهقي نسب هذا التأويل إلى أبي الحسن علي بن محمد بن 
مهدي الطبري. ّ 
وانظر الفتح (17/ .)١75‏ 

)١(‏ حكى هذا التفسير الخازن في تفسيره (”/ 7) بصيغة التمريض فقال: وقيل : المراد أهل 
السماء وأهل الأرض. 
وأما ما اعتمده هو والبغوي (5/ )١55‏ وابن كثير (5/ )١57‏ ومن قبلهم ابن جرير في 
تفسير (76/ 7/5- 28) فهو ما ساقه بإسناده قال: حدثنا أبو كريب ثنا طلق بن غنام عن 
زائدة عن منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير قال: «إتى ابن عباس رجل فقال: يا أبا 
عباس » ارأيت قول الله تبارك وتعالى : «إضَا بكككْ عَكِِمْ لَمَآهُ وَالْرٌْ وما كا مُظرتَ © 
فهل تبكي السماء والأرض على أحَد؟ قال: نعم» إنه ليس أحدٌّ من الخلائق إلا له بابٌ في 
السماء منه ينزل رزقه» وفيه يصعد عمله» فإذا مات المؤمنُ فأغلق بابه من السَّماء الذي 
كان يصعد [فيه] عمله وينزل منه رزقه بَكَى عليه» وإذا فَقّده مُصلّاه من الأرض التي كان 


0 الَو لتَحَاِرااضَدَاتَ 


© فاع و وو .ع قع. .وو ومو .وو ووو وو وو و و و و و و موه و و وو و و و و و وه ووم ووو و م وموم ومو ووه 


- يصلي فيها ويّذكُر الله فيها بَكت عليه وإنَّ قوم فرعون لم يكن لهم في الأرض آثارٌ 
صالحةء ولم يكن يصعد إلى السماء منهم خيرء قال: فلم تبكِ عليهم السَّماء والأرض». 
وإسناده صحيح » رجاله ثقات. زائدة هو ابن قدامة الثقفي . 

وروى ابن أبي حاتم- كما في تفسير ابن كثير (5/ 7ح عن عباد بن عبد الله عن علي 
نحوه. وعباد هو الأسدي. ضعيف الحديث. 

وروى أبن جرير بإسناده: عن شريح بن عبيد الحضرمي قال: قال رسول الله يَكل: «إِنَّ 
الإسلام بَدَأْ غريباً وسيعودُ غريباً كما بدأء ألا لا عُرْبَةَ على مؤمن» ما مات مؤمنٌ في غربةٍ 
غابت عنه فيها بواكيه» إلا بَكْتَ عليه السّماء والأرض» ثم قرأ رسول الله وك : «قما بك 
ليم السّمآه وَالْأَرٌْ» ثم قال : (إنهما لا يبكيان على الكافر». 

وهذا مرسل» شريح تابعي ثقة . 

وأخرج البغوي )١187/7(‏ عن موسى بن عبيدة الرّبذي أخبرني يزيد الرقاشي عن أنس بن 
مالك عن النبي يك أنه قال: «ما من عبدٍ إلا له في السّماء بابان باب يخرج منه رزقه» وبابُ 


يدخل فيه عمله» فإذا مات فَقَدَاه وبكيا عليه» ثم تلا: «إقا بك عَم السمآه 5 
وفيه ضعيفان: الربذي والرقاشي. 


ممصي كد 


[حديث آخَر] 

651" رواه أبو بكر أحمن بن سلمان النّجاد في «السّنّة) : عن عبد الله بن 
أحمد قال نا مَعْمر قال نا وكيع عن مُوسى بن عَبِيدة عن محمد بن 
كعب قال: كأنّ النّاسَ إذا سَمِعُوا القرآن من في الرحمن عَنَّ وجَلٌ 
يوم القِيَامَة» فكأنّهم لم يَسْمَعُوه قبل ذلك”"". 

57"- وناه أبو محمد الحسن بن محمد قال نا عمر بن أحمد بن عثمان قال نا 
محمد ابن هرون بن حميد قال نا عثمن بن أبي شيبة قال نا وكيع قال نا 
موسى بن عُبيدة قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: إذا سمع 
القرآن من في الرحمن في القيامة فكأنّهم لم يَسمعوه قبل ذلك”" . 

4 [ونا]”" أبوالقسم عبد العزيز بإسناده: عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
يك : «كأنَّ الخَلْقَ لم يَسْمَعوا القُرآن حين سَمِعُوه من فيه يوم القيامة»”'' . 

اعلم أنه غير ممتنع إطلاق الفي عليه سبحانه» كما لم يمتنع إطلاق اليد 

والوايفة ولعيو " 

6*- وقد نص أحمد على ذلك في رسالة أبي العباس أحمد بن جعفر 
الفارسي”*) فقال كَلّمّ الله موسى تكليماً من فيه . 


فإن قيل : هذا الحديث ضعيف يرويه موسى بن عبيدة» وقال يحيى بن 


)١(‏ مرسل ضعيف. محمد بن كعب القرضي تابعي ثقة» وموسى بن عبيدة ضعيف» وسيأتي 
القول فيهها. 

. إسناده كسابقه‎ )١( 

() سقطت من الأصل . 

(6) رسالة الفارسي هذه فيها نظرء» وقد سبق ذكر كلام الذهبي فيها. 


_- بلا!ءوْ ِتمَرَاضَكَاتٌ 
2 شق كك 


سعيك القطان : موسى بن عبيدة 0 


قيل: هذا غلطء لأنَّ موسى بن عبيدة رَجْلْ من أهل الرّبْدَِّ لا بأس به 
وقد روى عنه وكيع» وهو من أئمة أصحاب الحديث. 

وأمّا محمد بن كعب : فهو من علماء التابعين بالتفسير والفتياء وأبوه كعب 
ابن اشليفان"'" من الضحابة, 


. الجمهور على تضعيف حديث الرّبذي‎ )١( 
. فقد قال أحمد بن حنبل : لا تحلُ الرواية عندي عنه» وقال: منكرٌ الحديث؛» نقله عنه البخاري‎ 
وقال ابن معين: ضعيف إلا أنه يُكتب من أحاديثه الرقاق» وقال مرة: ليس بشيء.‎ 
وقال ابن المديني: ضعيف الحديث, حَدَّثْ بأحاديث مناكير.‎ 
وقال أبو زرعة: ليس بقوي الأحاديث.‎ 
وقال أبو حاتم: منكر الحديث.‎ 
وقال الترمذي: يضعف,. وقال النسائى: ضعيف» وقال مرة: ليس بثقة.‎ 
وقال يعقوب بن شي صدوق معي الحديث جدأًء ومن الناس من لا يكتب حديثه‎ 
لوهائه وضعفه وكثرة اختلاطه. وكان من أهل الصدق.‎ 
وقال أبو بكر البزار: موسى بن عبيدة رجلٌ مفيد وليس بالحافظ » وأحسب إنما قصر به عن‎ 
حفظ الحديث شغله بالعبادة.‎ 
. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم‎ 
وقال الساجى: منكر الحديث» وكان رجلا صالحاً.‎ 
.)"4.0 5ه#-‎ /٠١( انظر التهذيب‎ 
فالرجل صالح في نفسهء لكنْ لم يكن حافظاً للحديث كما سبق من أقوال العلماء فيه» فلا‎ 
عبرة بعد ذلك بتوثيق وكيع له إذ الجرح المفسر مقدمٌ على التعديل» كما هو مقررٌ عند‎ 
علماء الجرح والتعديل.‎ 

)١(‏ كذا في الأصل : سليمان! وهو خطأ وصوابه: سليم» كما في التهذيب (9/ )47١‏ والتاريخ 
الكبير للبخاري )5١7 /١(‏ وفيه: وكان أبوه ممن لم يُنْبثْ يوم قريظة ترك . 
وقال الترمذي: سمعت قتيبة يقول: بلغنى أن محمد بن كعب ولد فى حياة النبى بَكَلِْدِ فرده 
الحافظ ابن حجر بقوله: لا حقيقة له! وإنما الذي ولد في عهده هو أبوه فقد ذكروا أنه كان 
من سبي قريظة ممن لم يحتلم ولم ينبت» فخَلُوا سبيله. 


لفن 

فإن قيل : تاو قوله: «من في الرحمن» معناه من الرحمن . 

قيل: هذا غلطء لأنّه تتضمّن حَذْفَ صِفةٍ قد وَرَدَ الخبر به''"» وعلى أنه 
إِنْ جَاز هذا التأويل؛ وجب مثله في قوله مإحَلفَتٌ يدق [ص: 76]. معناه 
بذاتي ويكون ذكر اليد زائدء وكذلك قوله: 9وَيبِقَ مَبَْهُ ريك (9©)* 
لوت وقوله: #8 كل سَىْءٍ مَالِكُ إل وهم [القصص: 88]. المراد 
به: ذاته» وليس المراد به الوجه الذي هو صفة. وَلمّا لم يجز هذا هناك ؟ 
كذلك ها هناء ولأن هذا يُوَدي إلى جواز القول بأنّ لله في» وأنّه يجوز أن 
يُذُعى فيقال: يا في اغفر لناء وهذا لا يجوزء فامتنع أن يكون المراد بالفي 
الذات» لأنَّهِ لا يجوز وصفه ودعاءه بذلك. 


)١(‏ قد تقدم أن الخبر لا يصح, فلا يُثبت به لله تعالى صفة. 


بح ١‏ :11 مسمس ب سوس يي 27 1 


5- ناه أبو القسم بإسناده: عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي كلد قال : 
«لّو كانّ القّرآنُ فى إهَابء ما مَسّنْهِ النّارُ)7'' . 

”ا _- وفي حديث آخر: ل ا ل 
قال: قال رسول الله كَل : «لو + جمِعَ القُرآنُ في إهَاب ما أَحْرَقنْه النّارا”” . 


اعلم أنه قد قيل فى ذلك وجوه. 
أحدها : أنَّ من حَفِظ القرآن وقاه الله عذابٌ الئّار» واحتحّ في ذلك بحديثٍ 
أبى أَمَامَةَ: إنَّ الله سبحانه لا يُعَذَبُ قَلْبا وَعَى للقرآن»”' . 


)١(‏ إسناده صحيح» رواه أحمد (1/ )١0١6١ 0١‏ والدارمي (؟/ 6 ) والفرياني في افضائل 
القرآن» 2١(‏ ؟) وأبو يعلى )١715(‏ والطبراني في الكبير /١17(‏ 550) والبيهقي في 
«الأسماء» (ص4١5):‏ عن ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة مرفوعاً به. 
قال الهيثمي في المجمع (1/ :)١08‏ فيه ابن لهيعة وفيه خلاف. 
قلت: ابن لهيعة كان قد ساء حفظه» لكن قد روي عنه أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد 
المقرئ وروايته عنه صحيحة» وذلك عند الدارمى والفريابى وأبى يعلى والبيهقى» وكذا 
قتيبة بن سعيد- عند أحمد- فإن روايته عنه قد صحححها أحمد كما في «شرح العلل» لابن 
رجب (ص178١).‏ ويشهد للحديث ما بعده. 

)١(‏ في الأصل: وهبء. والتصويب من مصادر الحديث. 

(؟) إسناده ضعيف» أخرجه الطبراني في الكبير (117/ 179- )17١‏ وابن عدي في «الكامل» (7/ 
لاخر لقصل ب مكار عل حيوا لله بق موق عر عطي بز مالك الخططي مركو عاب 
قال الهيثمي ف إن المتمع 0/ © فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف. 1 
قال ابن عدي بعد أن ذكر جملةٌ من أحاديثه : وعامتها مما لا يتابع عليه إما إسناداً وإما متناً. 
وقال فيه أبو حاتم: أحاديثئه منكرة يحدث بالأباطيل. 
وقال الأزدي: منكر الحديث جداً (لسان الميزان (5/ 159) ). 
وللحديث شاهد بسند ضعيف جداً: 
أخرجه الطبرانى فى الكبير (5/ /١77‏ 2041) من حديث سهل بن سعد بنحوه. 
ووفيه: عبد الوهابة بن الطحالة؛ متروك . 

(5) لم أقف عليه! 


التو تحار ِلصَعَات َ 
2 حم ال وي 


وإلى هذا أومئ أحمد في رواية إسحق بن إبراهيم؛ وقد سأله ما معنى: 
«لو كان القرآن في إهاب ما مّسته النار» قال أبو عبد الله : هذا يُرجى لمن القرآن 
في قلبه أنْ لا تمسه النار في إهاب» يعني في قلب رجل"''. 

وفي هذا ضعف. لأنّه قد روي في الخبر عن النبي كك قال: «يكونُ 
فيكم قوم يقرءون القُرآن. لا يُجاوِرُ حَتاجرهم» يَمِرْقُونَ من الدّينٍ مُرُوقَ 
السّهم من الّمية»(" . 

8" وروي «الثّارُ إلى فُسَقَةٍ القُرآن» أقربُ منها إلى عَبَدةٍ الأَوْنَانِ»”" . 
وَعْلِمَ أن معنى قول النبي كد : «إنّ الله لا يُعَذَْبُ قَلْباً وَعَى القّرآن» إذا 
حَفِظ حُدُوده وعمل بموجبّه. 

وقال قوم : معناه أنه لو كُتِبَ القرآن في جِلْدٍ ثم طرِح في النّار» ما أحرقته 
الئّارء وذلك في عهد رسول الله يليو علامة لنبوته. 

وقال قوم: تأويله أنَّ القُرآن لو كُتبَ في جِلْدِء ثم طرح الجلد في النّار ما 
احترق» أي: ما اخْتَرّقَ القُرآنء وما بَطْلَ ولا انْدَرَسَء وإنما يَنْدِرِسُ ويَبُطل 
العذاة والحين والحلد 
8" وهذا مثل قوله حاكياً عن الله سبحانه : (إنْي مُتَرْلَ عَلَيكَ كِتَابَا لا يغسله 

الماء»”؟' ومعناه لا يُبْطْلَّهُ ولا يفنيه الماء» كذلك قوله: «ما احترق» 


.)1417 «مسائل الإمام أحمد» لإسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري (؟/‎ )١( 
وأخرجه بسنده عن ابن هانئ البيهقي في «الأسماء» (ص514).‎ 

() قاله البي يك في الخوارج» وقد روى أحاديئهم جمع من الصحابة .#/ انظر البخاري 
)١58* /١١()1١١-44/4()518-1107 /5(‏ ومسلم في الزكاة (؟/ 0]لات 69ل/). 

(5) لم أقف عليه! 

(4) أخرجه أحمد (5/ )١177‏ ومسلم في كتاب الجنة (5/ )5١198-١917‏ عن هشام عن قتادة 
عن مُطرّف بن عبد الله عن عياض بن حِمّار المجاشعي أن رسول الله وَل قال ذات يوم في 


: با !تو نحا رات 
1 555 27 ا ا 0 ع 


وهذا وجه صحيحٌ» لأنا وإنْ قُلنا إنَّ القٌرآن مكتوبٌ في الحقيقة» وأنَّ 
الكتابة هي المكتوب» فلسنا نقول إِنَّه حَالُ في الجلدء ولا في الوَرَقٍ 
ولا في اللوح» فاحتراق المحل لا يُوجب احتراقه» لأنّهِ ليس بحال في 
محل كتابته . 


- خطبته : : "ألا إن ربي أمرني أن أعلّمكم ما جهلتم مما علمئي يومي هذا : كل مال تَحَلْيُهُ عبداً 
حلال» وإني خَلَقتُ عبادي ختفاء كلّهمء وإنهم أنتهم الشياطينُ ناجتالتهم عن دينهم » 
وحَرّمت عليهم ما أحللتُ لهم وأمرتهم أن يُشركوا بي ما لم أَنْزِلُ به سلطاناء وإنَّ الله نظر 
إلى أهل الأرض فَمَمَنَهم عربّهم وعجمهم. إلا بَقَايا من أهل الكتاب» وقال: إنما بعنّك 
لأبتليك وأبتلي بك» وأنزلتٌ عليك كتاباً لا يغسلُّهُ الما تقرؤُهٌ نائماً ويقظانَ...» الحديث . 


ٍٍِ 


٠‏ ناه أبو القسم بإسناده: عن أبي أمامة عن النبي يل قال: «ما أَذْنَ الله 
لعبدٍ في شيءٍ أفضل مِنْ رَكعتين يُصَلَْيهماء وإِنَّ الله لَيَذَّر البرّ فوقٌ 
رَأس العَبدٍ ما دَامَ في صَلاتِهه وما ثَقَرَبَ العَبْد إلى الله بمثل ما 


خَرَجَ منه) يعن ا 


)١(‏ إنناقه: ضعيتب احربه احمد (054./5) والترمذي (1413/6) وابق الضريسن في 
افضائل القرآن» )١5١(‏ عن أبي النضر حدثنا بكر بن خئيس عن ليث بن ابي سليم عن زيد 
ابن أرطأة عن أبى أمامة مرفوعاً به. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه وبكر بن خنيس قد تكلّم فيه 
ابنُ المبارك وتركه في آخر أمره. 
قلت: والجمهور على تضعيف حلديثه . 
وقال فيه ابن معين: صالح لا بأس بهء إلا أنه يروي عن ضعفاء ويكتب من حديثه الرقاق . 
وقال أبو حاتم: سألت ابن المديني عنه قال: للحديث رجال! 
يشير إلى أنه لم يكن من رجال الحديث الحافظين» فقد ذكروا أنه كان صاحب غزو. 
وفيه أيضاً: ليث بن أبي سليم مختلط لم يتميز حديثه فتّرك. 

* لكن له شاهد صحيح من حديث أبي ذر: 

أخرجه الحاكم /١(‏ 205) وعنه البيهقي في الأسماء (ص715) عن سلمة بن شبيب حدثني 
أحمد بن حنبل ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن 
زيد بن أرطأة عن جبير من نفير عن أبي ذر الغفاري مرفوعاً بلفظ : «إنكم لا ترجعون إلى 
الله بشيء أفضل مما حرج منه» يعني القرآن». 

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

وهو كما قالاء فإنَّ رجاله رجال مسلم سوى زيد بن أرطأة» وهو ثقة عابد. 

وتابع ابن مهدي عليه عبدُ الله بن صالح» لكن جعله: عن عقبة بن عامر بدلاً من أبي ذر. 
أخرجه الحاكم ١ /١(‏ وعنه البيهقي (ص775) وزاد في أوله: أن رسول الله مَل 
تلا: «إنَّ اين كقروأ لم لما جَدَهُم وَإنَمُ لَكِنَبُ عَرِبِرٌ 7 لا يِه ليلل من بن يَدَيْهِ ولا 
من خَلْفِْ يزيل يَنْ حَكير جيدِ )4 ثم ذكر الحديث. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. - 
وقال البيهقي: ويحتمل أن يكون جبير بن نفير رواه عنهما جميعاً. د 


0 |بلالئَ وا تحار اصَدَاتَ 


-*1١‏ ورواه أبو عبد الله بن بطة في كتاب «الإبانة» بإسناده: عن أبي أُمَامة 
قال: قال رسول الله ككِلْة: «ما تَقَوَبَ العِبَادُ إلى الله بشيء أفضل 
مِنْ شيء حرج منه» وهو القرآن. 
اعلم أَنَّ المراد بالخروج ها هنا ظهور المنافع» كما يقال: حَرَجَ لَنا من 
كلامك خيرٌ كثير» وأتَانَا منه تفع بين وليس المراد به الخروج الذي هو 
بمعنى الانتقال والمفارقة» لأنّه ليس بجسم ولا جَوْهِرَء وإنَّما يجوز 
الانتقال على السجواهر والأجساء”" . 


-- والرواية الأولى أرجح. لأن في الثانية عبد الله بن صالح كاتب الليث» صدوق كثير الغلط. 
# وقد ورد مرسلا بسند حسن: 
أخرجه أحمد في الزهد (5) والترمذي (5/ 5915) وعبد الله في «السنة» )1١9(‏ عن 
عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن العلاء بن الحارث عن زيد , بن أرطأة عن جبير بن 
نفسير عن النبي كلكو به. 
ورواه أبو داود في المراسيل- كما في تحفة الأشراف .)١154 /١(‏ 
* وقد ورد نحوه موقوفاً على حْبّاب تيه بسند صحيح: 
أخرجه أحمد في «الزهد (ص0") والبخاري تعليقاً في «خلق أفعاله العباد؛ (ص8١-‏ ط 
الرسالة» وسقط من ط الدار السلفية (ص١7)‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» -01١ /٠١(‏ 
اع امو الداريت لي ارد قلق ليمير )١٠‏ وعبد الله في «السنة» )١١1(‏ والآجري 

في «الشريعة» (ص77) والحاكم (؟/ )55١‏ واللالكائي (7/ )١51٠‏ والبيهقي في الأسماء 

(ص 4١‏ ؟) وفي الاعتقاد (ص" )٠١54-٠‏ عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن 
فروة بن نوفل الأشجعي قال: كنت جاراً لخباب فخرجنا يوماً من المسجد وهو آخذٌ بيدي 
فقال: يا هما تقرّبْ إلى الله 854 ما استطعت. فإنّك لن تتقرب إليه بشيءٍ أحب إليه من 
كلامه. يعني القرآن. 
قال البيهقي : هذا إسناد صحيح» وهو كما قال» فروة بن نوفل هو الأشجعي الكوفي ذكره 
ابن حبان في ثقات التابعين وقال: قد قيل إِنَّ له صحبةء وقال أبو حاتم: ليست له صحبة 
ولأبيه صحبة» وباقي رجاله ثقات. 

5 قول المصنف: المراد بالخروج ها هنا ظهور المتافع :.إلخء .هو عين ما تأوله ابن قورك ف‎ )١( 


لت لصلك 70 


١/ا”-‏ وقد قال أحمد فى رواية عبدوس بن مالك العطار: كلام الله ليس 


ببَائن ا 


و 


- «مشكله) (ص١؟١)!‏ وسيقول المصنف ما يخالفه بعد قليل!! وهو تأويل لا يصح! بل هو 
مخالف لقول السلف, لأن السلف يقولون: كلام الله منه بدا وإليه يعود» كما قال الطحاوي 
في عقيدته: «وإن القرآنَ كلام الله منه بدا بلا كيفية قولآء وأنزله على رسوله وحياء 
وصَدّقه المؤمنون على ذلك حقاّء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة». 
قال الشارح: وإنما قالوا: منه بدا أي: خرج»ء لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا 
يقولون: إنه حَلّقَ الكلام في محل فبدا الكلام من ذلك المحل! فقال السلف : منه بداء أي 
هو المتكلم به فمنه بداء لا من بعض المخلوقات كما قال تعالى : إتَزِيلُ الْكنبٍ من لَه 
ريز فر »4 [الزمر : »]١‏ #وَلكن حَيَّ اقول يق» [السجدة: 11 #قل نَرَلَم 
رئُُ ألْفُدُس من رَيلَقتَ ألَقّ» [النحل: ؟7١٠]‏ ومعنى قولهم: وإليه يعود: يُرفع من 
الصدور والمصاحف» فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف» كما جاء ذلك في 
عدة آثار» وقوله بلا كيفية: أي لا تُعرف كيفية تكلّمه به قولاً ليس بالمجاز. اه 
وقال شيخ الإسلام: فقول السلف: منه بداء لم يريدوا به أنه فارق ذاته» وحلّ في غيره» 
فإنّ كلام المخلوق بل وسائر صفاته لا تفارقه وتنتقل إلى غيره» فكيف يجوز أن يفارق 
ذات الله كلامه أو غيره من صفاته اه (مجموع /١١(‏ 574) ). 
وقول المصنف: «وليس المراد به الخروج الذي هو بمعنى الانتقال والمفارقة لأنه ليس 
بجسم ولا جوهر...» إنما هو من كلام أهل الكلام! فإن القرآن أنزله الله على رسوله 
وحياء أي أنزله إليه على لسان الملك. سمعه الملك جبرائيل من الله» وسمعه الرسول 
محمد كِِ من الملك ثم قرأه على الناس» قال تعالى: «إوفرءا درف تفرم على الاين عل 
مَك وَررلَنَهُ تزِيلا )4 [الإسراء: »]٠١5‏ وقال تعالى: #إنْرْك به أل الْنَبِينٌ ©) عَلَ لِك 
لمكن من الْسَذِيتَ 69 بِِسَانٍ عَرَنْ مين )4 [الشعراء: 21197 وتنزيله من عند الله فيه 
بيان أنه من الله لا مخلوق من المخلوقات» وليس من عند جبريل ولا محمد يَكْةٌ كما 
زعمه المبتدعة. وفيه إثبات صفة العلوم. 
(انظر شرح العقيدة الطحاوية (ص59١- )١9١‏ لنا وادرء تعارض العقل والنقل» (5/ 21١١5‏ 
ومجموع الفتاوى (؟١١/‏ لال .عل 555 لاه 5). 

(1) وذلك أن الكلام من صفاتٍ الله تعالى القائمة به» فلا يصح أن يقال: أن الكلام بائنُ منه! بل هذا 
قول الجهمية الزاعمين أن الله خَلَقَ الكلام في محل, وبدا الكلام من ذلك المحل! مخلوقا 
منفصلا عن الله بائناً منه»ء وعطّلوا الربٌ من الاتصاف بصفة الكلام! تعوذ بالله من الخذلان! 5 


“ا/ا- وقال فيما خرّجَه في «الرّد على الجَهمية» في الأحاديث التي رويت: 
ايجيغ القرآن في صُورةٍ الشاب» فقال: كلام الله لا يجيء » ولا يتغير 
تان إلى 31 

4 وقال في رواية حنبل: احتجوا علي يومَئِذٍ اتجي البَقَرةُ يومَ القيامة»”") 


0 8 
«وتجيء تَبارَك)”" . 


)١(‏ لم أجده في «الرد على الجهمية» ط السلفية بمصر. 
والعبارة مجملة» ونحن نؤمن بأن القرآن نَرَل من عند الله تعالى» “ردي الرى الأسن على 
قلب محمد يكِلّْء وأن القرآن من كلام الله تعالى» والتوراة من كلامهء والإنجيل من 
كلامه. والقرآن غير التوراة والتوراة غير الإنجيل» وانظر ذلك بتوسع في «مناظرة في 
القرآن العظيم» لابن قدامة المقدسي بتحقيقنا. 

() إشارة إلى حديث النَّوّاس بن سمعان الكلابي قال: سمعت النبى يكل يقول: «يُؤتى بالقرآن 
يوم القيامة وأهلِهِ الذين كانوا يعملون به. تَقْدُمه بنررة اليقرة وال عمران» وضَرّب لهما 
رسول الله كْْ نلاثة أمثال ما نسيئّهنٌ بعد قال: «كأنهما عَمَامتَانٍ أو ظُلَْتَانٍ سَوْدَاوان بينهما 
شَرْقٌ أو كأنهما حَزْقَانَ من طيرٍ صَوافٌ من طيرٍ صَوافٌ تُحاجّان عن صاحبهما». 
أخرجه مسلم /١(‏ 204) ومعنى شَرْق: أي ضياء ونورء وحزقان وفرقان: واحدء أي 
قطيعان. 
وزققف جوم أبن أمامة الباهلي. أخرجه مسلم أيضاً /١(‏ 008). 

(*) لعله يشير إلى ما أخرج أحمد (؟/ 27994 )775١‏ وأبو داود (؟/ )١5٠١‏ والترمذي (5/ 
0١‏ وابن ماجة (77/87) وابن الضريس في «فضائل القرآن» (07780 3575) والفريابي في 
«فضائل القرآن (77) والحاكم /١(‏ 010) من طرق عن شعبة عن قتادة عن عباس الجُشمي 
عن أبي هريرة عن النبي وَل أنه قال: «إِنَ سُورةٌ من القّرآن ثلاثون آية شَفْعَتْ لرجلٍ حتى 
غُفر له وهي «بَكرَةَ الى يّدو الثلك»4 ». ١‏ 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (4/ 7370) إلى ابن مردويه والبيهقي في الشعب. 
قال الترمذي: حديث حسن. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
وعباس الجشمي ذكره ابن حبان في الثقات. 
وللحديث شواهد يصح ببخا منها: - 


اقلالاةك3 صا : 
جب 2 بيت اب 


فقلت لهم: هذا الثواب'' 

فقد نصّ أحمد على المعنى الذي ذكرنا. 

وقد قال قَومٌ : إن «الهاء» في قوله : (خْرّجَ منه) يعود على العبد» وخروجه 
فنة وتحودة يلوا غلى لشانه: مَحفوظًا في صدرهء مكتويا بيده : 

وهذا غلط لوجهين: 

أخدهما: أنه وَصَفَ الخارج بأنّه كلام الله» وهذه الصفة لا يصحٌ خروجها 
من غير الله تعالى» والذي يظهر من الثّالي هو التّلاوات» والتّلاوات على 


> * ما أخرجه الطبراني في الأوسط- كما في المجمع (7/ -)١77‏ عن أنس قال: قال 
رسول الله لل : ااسورةٌ من القُرآن ما هى إلا ثلاثون آيةّ» خَاصَمَت عن صاحبها حتى 
أذخلته الجنَّة» وهى سُورة تبّارك». 1 
قال الهيقمي © رجاله وجال المتحيع: 
وعزاه في «الدر) (4/ )737١‏ إلى: ابن مردويه والضياء في المختارة. 
# وما أخرج عبد الرزاق (/ 71794- )78٠‏ ومن طريق الطبراني في الكبير (4/ /١١‏ 
0١‏ واب بن الضريس 1179) عن التوزي عن عاصم بن أبي اللجود.عن زربن خيش ين 
ابن مسعود قال: «يُؤْتى الرجلٌ في قبره فتُؤتى رجلاه فتقولان: ليس لكم على ما قبلنا 
سبيل ١‏ قد كان يقرأ علينا سُورة الملك» ثم يُؤتى جوفه فيقول : ليس لكم علي سبيل» كان 
قد أوعى فيّ سورة الملك. ثم يُؤتى رأسه فيقول: ليس لكم على ما قِبَلي سبيل» كان يقرأ 
بي سورة الملك. » قال عبد الله : وهي المانعةٌ تمنع من عذاب القبرء وهي في التوراة سورة 
الملك ومن قرأها فى ليلة فقد أكثر وأطيب». 
وإسناده حسن » فاحل ابن أبى النجود. 
وقد تابع حمادٌ الثوري عند أبي الضريس (71؟). 
ورواه عبد الرزاق والطبراني عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود بنحوه . 
وللحديث شواهد أخرى تركتاها اختصاراً. 

)١(‏ وكذا تأوله النووي(7/ )4١‏ فقال: قال العلماء: المراد أن ثوابهما يأتي كغمامتين. 
ولعله نقله عن المازري. 
فقد قال في «المعلم بفوائد مسلم» :)57٠ /١(‏ قال بعض أهل العلم يكون هذا الذي يُؤتى به يوم 
القيامة جزاء على قراءتهماء فأجرى اسمهما على ما كان من سببهماء كعادة العرب في الاستعارة . 


ص اقالاءلزا م راصَنكَ 


قولهم ليست بقرآنء وإِنّما هي تِلاوةٌ للقرآن» والتلاوة عندهم غير القرآن» فلا 
يصح هذا التأويل”'' . 

والثاني : أن قائلا لو قال: ما تَقَوَبَ إل زَيدٌ بشيء أفضل من شيء خَرَجّ 
منهء وهو علمهء فإن ذلك يَرجع إلى أنْ يكون العلم''' الخارج من زيدء 
كذلك ها هنا. 


)١(‏ «التلاوة» لفظ يطلق على المصدرء الذي هو فعل التالى وكسبه الذي يكون بيصوته 
وجوارحه» ومثله : اللفظ والقراءة . 
وتطلق على المفعول الذي وقع عليه فعل التالي» وهو: المتلو» ومثله: الملفوظ والمقروء. 
ولما كانت هذه الألفاظ تأتي بالمعنيين؛ فقد منع الأئمةٌ أحمد وغيره من إطلاقهاء فلا 
يقال: التلاوة مخلوقة ولا غير مخلوقة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 815 : وقد كان طائفة من أهل الحديث والمنتسبين إلى السنة 
تنازعوا في اللفظ بالقران هل يقال: إنه مخلوق؟ 
ولما حدث الكلام في ذلك أنكرت أئمة السنة كأحمد بن حنبل وغيره أن يقال : لفطظي 
بالقرآن مخلوق أو غير مخلوقء وقالوا: من قال إنه مخلوق فهو جهميء ومن قال إنه غير 
مخلوق فهو مبتدع . 
وأما صوت العبد فلم يتنازعوا إنه مخلوق» فإن المبلغ لكلام غيره بلفظ صاحب الكلام 
إنما بلّْ غيره» كما يقال: روى الحديث بلفظهء وإنما يُلْعُهِ بصوتٍ نفسه لا بصوت 
انظر مجموع الفتاوى (؟١١/‏ الملكرة وما بعدها فإنه مهم . 

(؟) في الأصل : العالم» ولعل الصواب ما أثبتاه. 


يي عي ا و 


ه/ا”- رواه أبو عبد الله بن بطة بإسناده: عن عثمان بن عفان قال: قال رسول 
الله ككِةِ: «إنَّ فَضْلَ القُرآن على سائر الكلام» كمّضْل الله على خلقه 


وذلك أن القرآن منه خَرَحَ وإليه و7 : 


)١(‏ حديث عثمان ليه اختلف فى رفعه ووقفه. 
فقد رواه ابن الضريس في «فضائل القرآن» (178) عن عبد الصمد المقرئ عن الجراح- 
وهو ابن الضحاك الكندي- عن علقمة بن مرئد عن أبي عبد الرحمن السّلمي عن عثمان 
ابن عفان قال: قال رسول الله يَكلّ: «خيركُم مَنْ تَعَلّم القرآنَ وعلّمهء وفْضلُ القرآنٍ على 
ئر الكلام كفضل الله تعالى على خَلّقهء وذلك أنه منه؛. 
وكذا رواه البيهقي في «الأسماء» (ص777) عن الحماني ثنا إسحاق بن سليمان الرازي ثنا 
الجراح به. ١‏ 
وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وفيه ضعف . 
ثم قال: تابعه يعلى بن المنهال عن إسحاق في رفعه» ويقال إن الحماني منه أخذ ذلك. 
ره الدارمي في «الرد على الجهمية» (41) واللالكائي (؟/ 17- 1179) والبيهقي 
فى «الأسماء» (ص77) من ثلاث طرق عن إسحاق بن سليمان ثنا الجراح به مرفوعاً 
الجملة الأولى منه ثم قال: قال أبو عبد الرحمن:. فضل القرآن... إلخ . 
وقال الحافظ في الفتح (4/ 56): وقد بَيّن العسكري أنها من قول أبي عبد الرحمن 
السلم: 
وفك احريت الساق 4م 4 عن علقمة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان مرفوعاً الجملة 
الأولى منه . 
وللجملة الثانية من الحديث شواهد منها: 
ما أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (/741. )74٠‏ عن محمد بن سواء ثنا سعيد ابن 
أبي عروبة عن أشعث الحُدّاني عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله كلل : «فَضْل القرآنٍ على سائر الكلام» كَمُضل الّحمن على سائر خَلْقه؛. 
شهر صدوق لكنه كثير الأوهام» وأشعث هو ابن عبد الله صدوق» وسعيد بن أبي عروبة 
أحد الثقات الأعلام لكنه كان قد اختلط» لكن رواية محمد بن سواء عنه قبل الاختلاط 
وهي في الصحيحين (انظر الكواكب النيرات ص )١98‏ فلا يُعل الحديث بسعيد. 5 


حم !لئاوو لِتَمَار لصنت 


- وقد تابع ابن سواء عليه عبد الوهاب بن عطاء عند اللالكائي (؟/ 7*9). 
وقد خلا في ذلك. فرواه ابن عدي (5/ 1706) ومن طريقة البيهقي في «الأسماء» 
(ص178- 714) عن شيبان ثنا عمر الأبح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الأشعث 
الأعمى عن شهر به. (وقد سقط الأشعث من مطبوعة ابن عدي). 
قال البيهقي : تفرد به عمر الأبح وليس بالقوي. 
قلت: قد قال فيه البخاري: منكر الحديث نقله ابن عدي. 
ورواه عبد الله فى «السنة» (9؟7١)‏ عن عمرو بن حمران عن سعيد عن قتادة عن شهر به» 
دون ذك أشعث. 
وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (587) والدارمي صاحب السئن في سننه (؟/ 
)١‏ وابن الفترسسن (9") عن حماد بن سلمة عن الأشعث الحداني عن شهر به 
مرسلا . 
فمدار هذه الطريق على شهر بن حوشب. 
* وله شاهد آخر من حديث أبي سعيد الخدري: 
أخرجه الترمذي (0/ 1975) والدارمى في سننه (5/ )14١‏ وعثمان الدارمي في «الرد 
على الجهمية؛ (80؟: 7704) وعبد الله في «السنة» (؟١)‏ والعقيلي في «الضعفاء» (4/ 
4 وابن أبي حاتم في «العلل») 0 ١‏ وابن حبان في المج رحو 5١‏ اا 
والبيهقي في «الأسماء» (ص578): 
من طرق عن محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله وك : «يقول الله 85 : مَنْ شَعَلّه القُرآنُ وذكري عن 
مسألتي أعطيتثه أفضل ما أعطي السّائلِين» وَفَضلٌ كلام الله على سائر الكلام كفضل الله 
على خْلْقه؛. 
قال الترمذي: حسن غريب. 
وقال أبو حاتم : هذا حديث منكر ومحمد بن الحسن ليس بالقوي . 
وقال أحمد: رأيته وكان لا يسوى شيئاً» وقال ابن معين: قد سمعنا منه ولم يكن بثقة بثقة . 
وقال الذهبي في الميزان (”/ :)0١6‏ حسنه الترمذي فلم يحسن. 
وأعلّه الحافظ في الفتح (9/ 51) بعطية العوفي فقطء ولم يذكر ضعف محمد بن 
الحسن . 


الراحد 
وأما قوله: «منه خرج فمعناه منه خَرَجّ تنزيله وظهوره والابتداء» وإليه 
يعود حكمه.ء لأنّ ما تضمنه القّرآن من الأحكام» التي هي العبادات 
واجتناب المحرمات إِنّما يُفْعَلُ لله عَزَّ وجَلَ» فيكون الحكم عائداً إليه» 
بمعنى مفعول له ولأجله. 
”- وقد قال أبو بكر الخلال سمعت عبد الله بن أحمد قال: ذكر أبو بكر 
الأعين قال: سَّيِلَ أبو عبد الله أحمد بن حنبل عن تفسير قوله: 
«القُرآنُ كلامُ الله مِئْهِ خَرّجَّ وإليه يعود» فقال أحمد: منه خرج هو 
المتكلم به» وإليه يعود. 
فقد فُسَّرَ قوله: «منه خرج» على أنه صفة من صفات ذاته» مبتدي به» ولم 
يُفسر قوله: «وإليه يعود» وتفسيره ما ذكرنا من أنَّ أحكامه عائدة إليه" . 
/الا"- وهكذا فسره أبو بكر بن إبرّة("' من أصحابنا فيما وجدته مُعَلَّاً بخطه في 
حاشية كتاب «السئّة؛ لأبي بكر الخلال. 


وهذا لا يخرج على أصولناء لأنْ على قولنا يسمع منه» في حق من تولى 
خطابه» ويسمع من غيره» في حق من لم يتول خطابه . 

وقيل : معنى قوله : «منه خرج» أنه له» والعرب تقول: إِنَّ هذا منك» تعني 
أنّه لك. كما قال القائل : ظ 


)١(‏ قد مضى بيان ذلك قريباً. 
زفق لم أعرفه. 
(*) ذكره ابن قُورك (ص177١)‏ قال: ومن أصحابنا من قال... فذكره. 


وَمْتَلك الغطاء ومتلك؟'؟ القناء.: 

أي لك العطاء ولي الثناء عليك”" . 

جردا حدر برلواام قا معنى الجزء منهء لأنّه سبحانه ليس 
بذي أبعاض وأجزاء”" 

ولا يجوز أيضاً حمله على أنَّ منه بمعنى فعله» كقوله: #إوَسَكَرَ لَك ما في 
لت وما فى الي َي ين [الجاية :]ريغتي :حلقا وملكا لأنّه قد نت 
بالدليل أنَّ كلامه صِفَةٌ قديمة لذاته» غير محدثة ولا مخلوقة'. 
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)١(‏ كتب فوقها في الأصل: مني» وفي الشكل: منا. 

(0) انظر المصدر السابق. 

() هذا من النفي الذي لم يرد في الكتاب ولا في السنة! بل هو مما تكلم به المعتزلة ومن 
شابههم» فالصواب الإمساك عنه. 

(5) كتب بمحاذاته: بلغ مقابلة. 


[حديث آخَر] 

8- ناه أبو القسم بإسناده : عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «إِنَّ الله تَبَارَك 
وتعالى قَرَأْ طه ويس قَبْل أَنْ يخلق آدمَ بأْفٍ عَامء فلما سمعتٍ الملائكةٌ 
القُرآنَ طوبَى لأْمّةِ يَنزلُ هذا عليهاء وطُوبَى لأَجْوافٍ تَحمِلُ هذاء 
وطُوبَى لأسن تكلم بهذا»”" . 

وقد ذكره أبو عبد الله بن بطة في كتابة بإسناده. 
اعلم أنه غيرُ ممتنع إطلاق صفة «القراء» على الله سبحانه» كما أنه غير 
ممتنع إِطْلاقُ صِفَةُ الكلام عليه» فنقول: قَرَأ ويَقُرأء كما نقول: تكلم 

ويتكلمء وقد قال الله سبحانه : ##فَإذًا قرأكه 4 يع رمام 9 [القيامة: .]١8‏ 

فوصف نفسه بذلك”"». ولأنَّه ليس في ذلك ما يُوجب خَلقَ القرآن ولا 


)١(‏ إسناده ضعيف جداًء اخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (507) والبيهقي في «الأسماء» 
(ص777) والعقيلي في الضعفاء /١(‏ 5) وابن عدي في «الكامل» 3 014 ومن 
طريقهما ابن الجوزي في «الموضوعات» :)1١١-1١8 /١(‏ 
عن إبراهيم بن المهاجر بن مسمار عن عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة عن أبي 
هريرة مرفوعاً به. 
قال ابن عدي: وإبراهيم بن مهاجر لم أجد له حديثاً أنكر من حديث «قرأ طه ويس» لأنه لم 
يروه إلا إبراهيم بن مهاجر. 
ونقل عن البخاري قوله فيه: منكر الحديث. 
وفيه أيضاً: عمر بن حفص قال أحمد: حرقنا حديثه» وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال 
اسان سروك : 
وقال أبو حاتم ابن حبان في المجروحين :)٠١8 /١(‏ وهذا متنُ موضوعء وكذا حكم 
عليه ابن الجوزي . 
وقد أعلّه الألباني رحمه الله في السنة بعمر بن حفص فقط. 

(1) قال الفراء في «معاني القرآن» (/ :)5١١‏ وأ إِنَّ كينا َعم وَمائَمُ 409 في قلبك وقرآنه» 
أي أن جبريل طايمد فاتبع قرآنه . 
وكذا فسّره البغوي في «معالم التنزيل» (5/ )١180‏ وابن كثير في تفسيره (5/ 559). 


حدوثه؛ كما لم يكن في قولنا «تَكَلّم) ما يُوجبٍ حُدوثه. 

فإِنْ قيل: بل فيه ما يُوجب حدوثه وخلقه. وذلك أنَّ القراءة عبارةٌ عن 
جمع الشيء.ء ومنه قولهم: ما قَرَأت هذه الئاقة سلطا قطء أي: ما 
جَمَعَتَ في رحمها وَلدأء وكذلك قولهم: قرأت الماء في الحوض» وقرأت 
اللقمة في فَيَّ» ومتى وصفنا القرآن بالججمع» وصفناه بصفة توجب حدوثه. 

قيل: يحتمل أنْ يكون الجمع راجعاً إلى أَحَدٍ وجهين : 

أحدهما: إلى أخكامه وشرائعه. لا إلى نفس الكلام الذي هو الصفة 
لقيام الدليل على قدمه. والقديم لا يَصحٌ جمعه'"': وأحكامه مجموعة في 


)١(‏ السَّلَى: الجلدةٌ التي يكون فيها الولد من الناس والمواشيء وخصّه الأزهري والجوهري 
بالمواشي. (القاموس) . 
وأما «القرآن»: فقال أبو إسحاق النحوي: يُسمى كلام الله تعالى الذي أنزله على نبيه كك 
كتاباً وقرآناً وفرقاناًء ومعنى القرآن معنى الجمع. وَسُمّي قرآناً لأنه يجمع السور فَيَضْمُْهاء 
وقوله تعالى: #6 إِنَّ علينَا ممم وَفْردائَمُ 09 أي جمعه وقراءته (اللسان- قرأ). 
وانظر: «مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان (ص١5-١5).‏ 

(1) قوله: «... والقديم لا يصح جمعه... إلخ» خلاف المشهور عند السلف والخلف أن 
الصحابة في عهد أبي بكر 4# جمعوا كتاب الله تعالى «القرآن» وهو كلام المنرّل على نبيه 
محمد وَكِلْةِ بواسطة جبريل عَللكلِد . وثبت عن النبي يَكْةِ المنع من المسافرة بما كتب 
وجمع من القرآن إلى أرض الأعداءء فقال: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوء مخافة أن 
تناله أيديهم» متفق عليه . 
وأما المداد والورق فإنهما مخلوقانء وقد ميّز الله تعالى في كتابه بين الكلام والمداد فقال 


سه اح 


وسظس رم 9 ِ ام م بوه إسرا ده د واه 
لهم إِله ود فن كن يحوأ لِمَآهَ ريو فَليمْمَل عملا 


تعالى: ##قُل إِنََا أنأ بش مَنلك بون إل نمآ 
صَلِحًا وَلَا برك بعِبادَة ري كنا 42> . 
فالقرآن متلوٌ بالألسن» محفوظ فى الصدورء مكتوب فى المصاحفء. هذا قول أئمة 
الخلنت الموافي لكات وال 7 ْ 

أما المعتزلة فقالوا: إنْ القرآن مخلوق من المخلوقات» ونفوا عن الله تعالى صفة الكلام» 
وجاء عبد الله بن سعيد بن كُلّاب بقول محدث آخرء فقال: إن معنى القرآن كلام الله 


- وحروفه ليست كلام الله!! فأخذ بنصف قول المعتزلة ونصف قول أهل السنة والجماعة! 
وقال: القرآن حكاية عن كلام الله وليس بكلام الله!! 
وجاء بعده أبو الحسن الأشعري فسلك مسلكه في إثبات أكثر الصفات» وفي مسألة القرآن»؛ 
واستدرك عليه قوله: إن هذا حكاية» وقال: الحكاية إنما تكون مثل المحكي فهذا يناسب قوله 
المعتزلة» وإنما يناسب قولنا أن نقول : هو عبارة عن كلام الله! لأن الكلام ليس من جنس العبارة! 
وقد ظنٌ بعضهم أن قولنا: إن كلام الله في قلوب أنبيائه وعباده المؤمنين وإخهم يتلونه 
بألسنتهم» وإن كلامه تعالى في المصحف أن ذلك يقتضي الحلول» الذي هو من جنس 
قول النصارى والحلولية من المتصوفة وغيرهم» وهو باطل! 
وقد تنازع الناس في إثبات لفظ الحلول ونفيه: هل يقال إن كلام الله حال في المصحف أو 
حال في الصدور أم لا؟ 
فمنهم طائفة نفت الحلول كالمصنف (القاضي أبي يعلى) وأمثاله» وقالوا: ظهر كلام الله في ذلك 
ولا نقول: حلَ» لأن حلول صفة الخالق في المخلوق» أو حلول القديم في المحدث مُمتنع . 
وطائفة أطلقت القول بأن كلام الله حال في المصحف كأبي إسماعيل الأنصاري الهروي 
وغيره قالوا : ليس هذا هو الحلول المحذور الذي نفيناه» فَنُطلق القول بأن كلامه حال في 
المصحف دون حلول ذاته. 
وطائفة ثالثة كأبي علي بن أبي موسى وغيره قالوا : لا نطلق الحلول نفياً ولا إثباتاًء لأن إثبات 
ذلك يُوهم انتقال صفة الرب إلى المخلوقات» ونفي ذلك يوهم نفي نزول القرآن إلى الخلق» 
فتُطلق ما أطلقته النصوص» لمر ا ال و را 
وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية كدنِْ بعد أن ذكر التنازع السابق : «وأما قول القائل إن 
قلتم : إن هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول» وإن قلتم غير ذلك قلتم بمقالتنا (أي أنه عبارة 
عن كلام الله) فجواب ذلك أن المقالة المنكرة ة هنا تتضمن ثلاثة أمور فبإذا زالت لم يبق منكراً. 
أحدها: من يقول إن القرآن العربي لم يتكلم الله به! وإنما أحدثه غيرٌ الله كجبريل ومحمد 
والله خلقه في غيره! 
الثاني : قول من يقول إن كلام الله ليس إلا معنى واحداً هو الأمر والنهي والخبرء وأن 
الكتب الإلهية تختلف باختلاف العبارات لا باختلاف المعاني» فيجعل معنى التوراة 
والإنجيل والقرآن واحداًء وكذلك معنى آية الدّين وآية الكرسي» كمن يقول: إن معاني 
أسماء الله الحسنى بمعنى واحدء فمعنى العليم والقدير والرحيم والحكيم معنى واحد! - 


0-6 30ل لصنت 


الجملة ومُمَّصَّلة في الآياتِ والسّورء ويكون ذكْر السور والآيات عَلّاماتِ 
لتفصيل الأحكام. 0 

الوجه الثاني : أنْ يكون الجَمْعْ راجعاً إلى جمع فهمه وعلمه ومعرفته» وذلك 
لا يُمُضي إلى الحدث في القرآن لأنّ الجمع يحصل في صفات القارئ لا في 
القُرآن» ولأنَ المقرؤ عبارة عن المجموعء, ثم لم يوجب ذلك منع وصفه 
بذلك» كذلك في القراءة. 
8- وقد ذكر أبو بكر بن الأنباري فى كتاب «الرَّاهِر) فقال: إِنّما سُمَى القُرآنُ 

قرآناً فيه قولان: ْ ْ 

أحدهما: قاله أبو عبيدة: لأنّه يجمعٌ السّور ويضمها. 

وقال قطرب: إِنّما سُّمِي القرآن قرآناًء لأنّ القارئ يظهره''' ويلقيه من فيه 
أَخِلٌ من قول العرب : ما قرأت النَّاقَهٌ سَلّا قَط. أي: ما رمت بولد”". 


حت 6 ل وصضلاته اوآياته. 
وإن القرآن كلام التاليين 1 كلام رب ا 
فهذه الأقوال الثلاثة باطلةٌ بأي عبارة عبر عنها. 
وأما قول من قال: إن القرآن العربي كلام اللهء بلّغه عنه رسول الله يَكٌ وأنه تارة يُسمع 

من الله وتارة من رسله مُبلْغين عنه وهو كلام الله حيث تَصَرْفِء وكلام الله تكلم به لم 

يحلنة فى ره ولا يكون كلام الله مخلوقاً. ولو قرأه الناس وكتبوه وسمعوه. 
00 ل رن فقد أصاب في 
ا عر وإذا كان كلام الله المخلوق يُلْْ عنهء مع 
العلم بأنه كلامه حروفه ومعانيه» و مع العلم بأن شيئاً من صفاته لم تفارق ذاته فالعلم 
بمثل هذا في كلام الخالق أولى 0 والله أعلم». 
انظر مجموع الفتاوى /١(‏ 78؟1- 20540 597 1596). 

)١(‏ في الزاهر: لأن القارئ يظهره ويبينه ويلقيه من فيه. 

() «الزاهر فى معانى كلمات الناس» -1/١ /١(‏ 7/) باختصارء ط مؤسسة الرسالة 7١51١ه.‏ 


كه 0 
- 


[إنباث صِفة «الخياء» لرَبّئا جَلَ شأنه] 
يِيثُ آخر] 
3*٠‏ ناه أبو القاسم بإسناده: عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله وَككة: 
(إنَّ رَبَكُم كريمٌ يَسْتحي مِن عَبْدِِ إذا رَفْمَ إليه يَدَهُ يَدْعُوهُ أن يَرْدَمُما 
إليه صِفْراً يعني ليس فيها شيء''*. 
دفي لفظٍ آخر: «إنَّ الله عر وجَلَ حَبِي كَريمٌ» يَسْتَحي إذا رَفَعَ العَبْد يَدَْ 
َرْدهما صِفْراًء حتى يَضَعَْ فيهمًا يرا" . 


)1١ص( ومن طريقه البيهقي في الأسماء‎ )١5848 إسناده حسن» أخرجه أبو داود (؟/‎ )١( 
/اوة)‎ /١( والترمذي (05/ 007") وابن ماجة (2378540) وابن حبان 2-0-0 والحاكم‎ 
والخطيب في تاريخه (/ 70 775) من طرق عن جعفر بن ميمون عن أبي عثمان‎ 
النهدي عن سلمان مرفوعاً به.‎ 
قال الترمذي: حسن غريب» ورواه بعضهم ولم يرفعه.‎ 
وهو كما قال» فإن جعفر بن ميمون وهو صاحب الأنماط متكلّم فيه» قال ابن عدي: م‎ 
أر أحاديثه منكرة وأرجو أنه لا بأس به.‎ 
.)1517 /١١( وقال الحافظ في التقريب عنه: صدوق يخطئ» وحسّن الحديث في الفتح‎ 
ولم يتفرد به فقد تابعه عليه أبو المعلى كما سيأتي.‎ 

* وقد رواه يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفاً عليه. 
أخرجه أحمد (0/ 48) والحاكم /١(‏ 597) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي . 

* ورواه محمد بن الزبرقان- وهو صدوق ربما وهم - عن سليمان التيمي عن أبي عثمان 
عن سلمان مرفوعا. 

أخرجه ابن حبان (717944- زوائد) . 

وصفراً: أي خالية» يقال: بيت صَفْر عن المتاع» أي : خال. 

(؟) صحيحء أخرجه الخطيب في "تاريخه» (// 037 والبغوي في «شرح السنة» (0/ 6)عن محمد 
ابن عبد الله بن المثنى الأنصاري حدثني أبو المعلى نا أبو عثمان سمعت سليمان فذكره مرفوعاً. 
وأبو المعلى هو يحيى بن ميمون» ثقة. والحديث يشهد له ما قبله وما بعده. 


م 


جب بَا توت رَتَاِراصَئَاتَ 
د 


-١‏ وفي حديث آخر: رواه أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله مَل 
يقول: (إِنَّ الله لِيَسْتَحي إذا رَفَعَ العبد إليه يديه أنْ يَرُدهما صفْراًء 
لبن البهما ني 

"- وفي حديث آخر: رواه علي بن أبي طالب ييه قال: قال 
رسول الله وكّ: «إنْ ربكم عَرْ وجل كريمٌ تستحي إذا رَقَعَ العَبدُ يَدَي 
أنْ يَرْدَهُما صفراً لا خَيرَ يهماء فَلْيِعْطٍ اللة العَبدُ من نَفْسِهِ الجَهّد. 
وإذا حَرّبهِ أمْرٌ فليقل: حَسْبِيِ الله وَنِعُمَ الوكيل»”" . 

وفي حديث آخر: رواه أنس عن النبي يَلِْدِ يأثره عن ربه عزَّّ وجل : , 


)١(‏ حسن لغيره» أخرجه الحاكم -441/١1(‏ 548) عن بشر بن الوليد القاضي عن عامر بن 
يساف عن حفص بن عمر بن عبد الله , بن أبي طلحة الأنصاري قال: حدثني أنس بن مالك 
قال قالءرشول الله كلل: «إن اللار جرع خئ كرن ) يمسي بدن عند آن برقع البديكيةاك 
لا يَضع فيهما خيرا». 
صححه الحاكم» فتعمّبه الذهبي بقوله: عامر ذو مناكير. 
وهو عامر بن عبد الله بن يسافء قال ابن عدي : منكر الحديث عن الثقاتء وقال: ومع 
فحديثئه حسن في الشواهد. 
وبشر بن الوليد قال صالح جزرة: صدوق ولكنه لا يعقل كان قد خرفء وقال الآجري 
سألت أبا داود: أبشر بن الوليد ثقة؟ قال: لاء وقال الدارقطني: ثقة. 
وله طريق أخرى: 
فقد أخرجه البغوي (0/ )١187‏ عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن أنس مرفوعاً به. 
وفيه: أبان وهو ابن ابي عياشء متروك. 
وممن روى هذا الحديث جابر: أخرج حديثه أبو يعلى (7/ 185717) والطبراني في الأوسط 
- كما في المجمع -)١54 /٠١(‏ وفيه: يوسف بن محمد بن المنكدر وقد وثق على 
: ضعفهء وبقية رجالهما رجال الصحيح» قاله الهيثمي. 

(1) عزاه الهندي في كنز العمال (؟/ 87) إلى الدارقطني في الأفراد. 


بلا ل!!ءوْ إِنَحَارصَئَاتٌ حجر 
تائم 1 0 


5" وفي حديث آخر: رواه عَطَاء عن يعلى أن النبي َل رأى رجلا يَعْمَسلُ 
بالبّرازء فَصَعِدَ المنبر فحمدٌ الله وأثنى عليه» فقال: (إِنَّ الله حبي حَلِيمُ 


0 8 7 1 ع لاف ول ا فرق ا تر 2 
سِتيرٌ يُحبٌ الحَيّاء والسثرء فإذا اغْتَسَلَ أخدكم فليَسْتَيرً) : 


2000 ضعيف جداء أخرجه أبو حاتم ابن حبان فى «المجروحين» )١1١8 /١(‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ ) عن سويد بن عبد العزيز عن نوح بن ذكوان عن أخيه 
أيوب بن ذكوان عن الحسن عن أنس قال: : قال رسول الله وَكةٌ يعني عن الله : «إنى 
لأستحي من تبدي وأمتي يَشيب رأس اي ردي في الإس د أعاريما في اعد الك » 
ل عل ا 
وغيره المناكير» ولا أعلم له راوياً غير أخيه» فلا أدري التخليط في حديثه منه أو من أخيه؟ 
ثم ساق له الحديث السابق وآخرء وقال: وهذان منكران باطلان لا أصل لهما. 
قلت: وفيه أيضاً سويد بن عبد العزيز» ضعفه ابن معين وأحمد والنسائي وغيرهم. 
ورواه ابن السقطي في معجمه وابن النجار في تاريخه- كما في الآلئ المصنوعة )117/١1(‏ 
- من طريق أخرى عن أيوب بن ذكوان. 
*# وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» (؟/ 177) عن محمد بن عبد الله بن زياد 
الأنصاري حدثنا مالك بن دينار عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَلهٌ: «جاءني 
جبريل من الله تبارك وتعالى أنه قال جلّ وعلا: وعزرّتي وجلالي» ووحدانيتي وارتفاع 
مكاني وفاقة خلقي إلي» واستوائي على عرشيء إني لأستحي من عبدي وأمَّتي يُشيبان في 
الإسلام ثم أعذبهما.. .» الحديث. 
وقد أورده ابن حبان في ترجمة محمد بن عبد الله وقال عنه : منكر الحديث جد يروي 
عن الثقات ما ليس من حديثهم» لا يجوز الاحتجاج به بحال. 
وللحديث طرق أخرى أكثرها واهى» انظر الآلئ المصنوعة .)١77/-15 /١(‏ 

(؟) صحيح» أخرجه أبو داود (5/ 017 5) والنسائي ٠ /١(‏ والبيهقي من طريق أبي داود /١(‏ 
) عن التُفيلى حدثنا زهير عن عبد الملك بن أبى سليمان العَرْزْمي عن عطاء عن يعلى به. 
وأخرجه أحمد (5/ 7714) وأبو داود (5/ 011 5) والنسائي )5٠١ /١(‏ والبيهقي )١94/١(‏ 


- إبَلا التو راصعا 
م 


86> وروى أبو بكر أحمد بن إسحق الصبغي: عن أبي واقد الليثي أنَّ 

رسول الله يَكةٍ ينما هو جَالسٌ في المسْجدٍ والنّاسُ مَعَهء أَقْبلَ ثلاثة 

َفْرِ َأَقبَلَ اثنان إلى رسول الله وَكلِ ودَمَبَ وَاجِدء قال: فُوَقَمَا على 

ورك الل اكلقيدان انج ا ار قاف البطقة تقس كي 

وأمّا الآخر فجلسٌ خَلْمَهِمء وأمّا الثالث فَأذْبّر ذَاهباً» فلما فرع رسول 

الله وك قال: «ألا أخبركم عن ثلاثة نفر”"©: أمّا أحدهم فَأَوَى إلى 

رسول الله يَلكلْدِ فآواهُ الله» وأمّا الآخرَّ فاسْتَحيا فاستحيا الله منهء وأمًا 
الآخر فَأَعْرَض فَأَعْرَضٌ الله عنه»” . 

اعلم : أنه غيرُ مُمُتنع وصف الله تعالى بالحياء» لا على معنى ما يُوصف به 

المخلوقين من الحياء الذي هو انقباض وتَغْيْرٌ وتجمع وجل لاستحالة كونه 

جما تدرا حل العوادك :"+ لكل تظلق هدو السفة كما أطلفنا: وضيقة 


- وفي «الأسماء» (ص١4)‏ عن أسود بن عامر حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك ابن أبي 
سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه . 
قال أبو داود: الأول أتم . 
وقال أبو حاتم عن هذا الطريق: ليس بذاك (العلل .)١9 /١‏ 
وجعله أبو زرعة من أوهام ابن عياش فقال: لم يصنع أبو بكر بن عياش شيئاًء وكان أبو 
بكر في حفظه شيء» والحديث حديث الذي رواه زهير وأسباط بن محمد عن عبد الملك 
عن عطاء عن يعلى بن أمية عن النبي كَلَِةِ (العلل /١‏ 0770-8159 . 
ورواه عبد الرزاق /١(‏ 188) عن ابن جريج عن عطاء مرسلا. 
والبزار هو: الفضاء الواسع. 

. كذا في الأصل, وفي مصادر الحديث: «أخبركم عن النفر الغلاثة»‎ )١( 

)057-١65 /١( ومن طريقة البخاري‎ )45١-45٠0 أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/‎ )١( 
ومسلم (4/ 17176) في كتاب السلام: عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مُرّة‎ 
مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي به.‎ 

(") قد سبق بيان أن هذا النفي ليس وارداً في الكتاب والسنة» ولا في كلام السلف». فالصواب > ٠:‏ 


االو لحار عات 200 
د 


سبحانه بالإرادّة وإِنْ خالفت إرادة المخلوقين» لأنّ إرادته تقتضي وجوب 
المراد» وإرادتنا لاا تقتضي وجوبه. وكذلك علمه يقتضي العلم بالمعدوم 
والموجود خلاف علمناء وكذلك رؤيته لا تقتضي وجوده في جهة. خللاف 
رؤية بعضناء ولأنّه لو لم يوصف بالحياء جاز أن يُوصف بضده وهو 
«القّحَة00' ولما لم يُوصف بضده جاز أنْ يُوصف بهء ألا ترى أنّا وَصَمْنَاه 
بالعلم والقُدرة والكلام» لأنَّ في نفيها إثبات أضدادهاء وذلك مستحيل عليه . 

فإن قيل: يُحمل قوله: «يستحي» على الثّركء فيكون قوله: «يستحي» 
بمعنى لا يترك يدي العبد خالية من خير»ء إذا رَفعها إليه في الدعاء» قالوا: 
وعلى هذا يُتأوّل قوله تعالى: لأإِنَّ أنه لا مَنْتَحء أن يَضْرِب مثَلآا» 
[البكرة: ]أي لا يترك» لأنّ المستحي يترك للحياء أشياءء كما يترك 
للإيمان» وينقطع بالحياء عن المعاصي» كما ينقطع بالإيمان عنهاء ولهذا 
قال رسول الله يليه : «الحياء شُعْبَةَ من الإيمان)”" . 


- الإعراض عنه» خصوصاً إذا تضمّن نفي صفة ثابتة 
وول السعيقت قل ذلك عن الحداء علد المظلو فين إله الفراشن وقفيون.: لقلا نتم بن طلوق 
صفة «الحياء» في حق الله سبحانه» إِذْ من المعلوم أنه ليس كل ما لزم ذوات المخلوقين 
ا ور رك سم ا الا كير 
يس كثلف كوك وهر أل يعٌ البصِبرٌ# فالقول فيها كالقول في باقي الصفات . 

0 سي اي يقال : لثيم فح إذا كان مُعْرِقاً في اللؤم» 

() أخرجه البخاري /١(‏ 0 نه : «الإيمانٌ بضعٌ وسُتون 
شُعبةً » د والحياءٌ شُعبة من الإيمان» لفظ البخاري» أما لفظ مسلم : اابضع وسبعون شعبة» . 
ورواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : الإيمادة بضع وستيعون أو بض وستونا شع 
فأفضلهًا قول: لا إله إلا الله» وأَدْنَاها إماطة الأذى عن الطريق» والحياءً شُعبةٌ من الإيمان». 


ورواية ا(بضع وستون» هي الأرجحء انظر الفتح /١١‏ ام 5له). 


وكذلك قوله: «وأمًا الآخر فَاسْتَحيا فِاسْتّحيا الله منه» فيحتمل أنْ يكونٌ 
معناه: أنه يترك أذى القوم بمزاحمتهم في مجلسه. فترك الله عقوبته وعَمًا 
عنه» وكذلك قوله: «إنَّ ربكم حَبي كريمً) أنه يترك عقوبة العَبد على خطيئته”" . 

قيل: هذا غَلَطَء لأنّه يُسقط فائدة التخصيص بهذه الصفة, لأنّه قد يُعطى 
مع وجود هذه الصفة التي هي رفعٌ اليدين ومع عدمهماء فوجب حمله على 
فائدة» ولا فائدة إلا إثباتٌ هذه الصفة. 

وجَوابٌ آخر: وهو أنه لو كان الحياء عبارة عن الترك؛؟ لحصل تقدير الخبر: 
إِنَّ الله يترك يده صِفْراَء وقد قالوا إِنَّ معناه: أنه لا يترك يده صفْراً من العطاءء 
فعلى هذا تحصيل عبارة عن ضِدٌ الترك» فلا تستقيم العبارة والتأويل. 

فأمًا قوله: «سِئَّيرا أي ساتر يستر على عباده كثيراً من عيوبهم» ولا يُظهرها 
عليهم . وستير بمعنى سَاتِرء كما جاء قدير بمعنى قادر» وعليم بمعنى عالم . 


ل 10 01 
5205 23 3 


)١‏ تأويل الحياء بالترك تأويل باطل! لا دليل عليه! وهو تفسير للصفة بلازمهاء فإن الترك من 
لوازم الحياء» وليس هو الحياء نفسه ! ١‏ 


[حديتٌ آخر] 

5- ناه أبو القسم بإسناده: عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: حَدثنا 
نبي الله مَكثِلِ : «أنَّ رَجلا آناه الله مالا وَوَلداَّء وكان لا يدين ديناً فمكث 
حتى إذا ذهب عمر وبقى عمر. تفكر فعلم أنه لم يبتثر عند الله خيرأًء 
وها به نكال أن ات كت الى ؟ قالرا: خير ابيا اباناء قال: فَوَ الله 
ل يِتَى عند رجل منكم مال هُو مني إلا وأنا آخذّه؛ أذ تَفُعلوا ما آمزكم 
به؟ قال: : فأخذ منهم ميثاقاً قال : فإذا أنا مِثْ فاخرقوني» ٠‏ ثم ذقُوني ثم 
ذُروني في يوم ربح عَاصِفٍ لعي أضل الله قال: فَمَعَلُوا ذلك وربٌ 
تحمو جين نات فجيء به اين ما كان فعرض [على ]0 الله 
تعالى» قال: ما حَمَلَكَ على النّار؟ قال: حَشِيتُك يا رَبَاه قال الله : 
أجِدُّك رَاهباًء فتابَ الله عليهء أو قال غفر له" . 

/41- وفي حديث آخر : رواه أبو هريرة ضيه عن النبي يلك قال : «أُسْرَفَ رجُلٌ 
على نَفْسِهِ حتى إذا حَضَرَنْهِ الوّفاة قال لأهله : إذا أنَا مث فاخرقُوني, ثم 


)١(‏ سقطت من الأصل»؛ وهى عند الدارمي. 

(؟) صحيح» أخرجه الدارمي في «السنن» (7/ 10”) قال أخبرنا النُضَر بن شميل أخبرنا بَهْ بن 
حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً بنحوه. 
ورواه البيهقي في «الأسماء» (ص١51-‏ 017) عن يزيد بن هارون عن بهز به. 
ولم يتفرد به بهز (وهو صدوق) بل تابعه عليه أبو قزعة الباهلي. 
أخرجه أحمد (54/ 147) (05/ ") من طريقين عن حماد بن سلمة أنا أبو قزعة الباهلي عن 
حكيم بن معاوية عن أبيه مرفوعا به. 
وأبو قزعة هو سويد بن حجير البصري» ثقة من رجال مسلم. 
وحكيم بن معاوية وثقة العجلي؛ وقال النسائي: ليس به بأس 
ومعنى يبتئر: أي يدّخرء كذا فسرّها قتادة عند البخاري )١7 /١١(‏ في حديث أبي سعيد 
الخدري» ومسلم (4/ 5117). 


جد ا لضت 


اسحقوني. ثم ذَّرُوني في الرياح» فو الله لئن قَدِرَ الله علي لتِعَذَبَني عَذَاباً لا 
يُعذبه أحداًء قال: تَفْعِلَ ذلك به فقال الله جل اسمه لكل شيء أخذ منه 
شيئاً: رُدَّ ما أَخَزْتَ منهى فإذا ُو قائمٌ بين يدي الله تعالى» فقال له: ما 
حَمَلَّك على ما صَّئَعْتَ؟ قال: خشيتك. فغفر الله له)7' . 
وفي لفظٍ آخر: «أنَّ رجٌلا ممن كانَ قبلكم لم يعمل حيرا قط إلا التُوحيد) 
قينا 
وفي لفظ آخر: قال: (إذا أنَا مِثْ فحرّقوني. ثم اطحَئُوني. ثم ذَرُوني في 
الجدر د ل 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق (5/ -0١4‏ 2016) ومسلم في التوبة (5/ ))٠‏ عن معمر 
قال: قال لي الأزهري: ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ قال الزهري: أخبرني حميد بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي كَللّةّ فذكره. ولفظ المصنف مقارب للفظ مسلم. 
وأخرجه مسلم عن الزبيدي عن الزهري بنحو حديث معمر. 
وأخرجه البخاري (11/ 577) ومسلم (5/ 0٠ -951١١9‏ عن مالك عن أبي الزناد عن 
أبي هريرة مرفوعاً به. 

() إسناده حسن» أخرجه أحمد /١(‏ 48*) عن يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة عن 
عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود تيه قال: إِنَّ رجلا لم يعمل من 
الخير شيئأ قط إلا التوحيد» فلما حضرته الوفاة. 
ذكره الهيئمي في المجمع /٠١(‏ ) وحَسّن إسناده. 
وقد وقع في المطبوعة من المسند: عن أبي وائل عن عبد الله بن وائل! عن عبد الله بن 
مسعودء وزيادة: عبد الله بن وائل خطأء إذ ليس في الرواة من يسمى بهذا الاسم» وقد نبه 
على هذا الشيخ أحمد شاكر كْبَنْةِ في تعليقه على المسند (5/ 7”780) وأنه لا يوجد هذا 
الاسم في النسخة الخطية الأخرى. 
وزيادة هذه اللفظة ”إلا التوحيد» مهمةء في بيان أن الرجل كان مؤمنا موحدا. 

(*) قوله «... فذرونى فى البحر». 
جاوت فن حديك خديثة رضي اللاعنة؛ اخرجة ابكار / 4-- .)3١١ /١١١)5015‏ 


ا سمه 
اعلم أنَّ هذا الخبر وإِنْ لم يرجع شِيْءٍ من لفظه إلى ما هو صِفَةٌ من صفات 
الله؛ فإِنَّ لفظه مُشْكِلٌء وكان القائل له رجلا موحداً مُغفوراً له» فوجب أنْ 
يوففك: غلئ معناه ليؤول الاشتكال: 
أمّا قوله : «أضل الله» أي أنساه» كما قال تعالى : إلا يِل رَقٍ وَلَا يَسَى» 
[طه: ؟0]. وقول: #إآن تَضِلَّ إِحَدَهمَا# [البقرة: 187]. أي : تنساهء وقيل في 
بعض الوجوه في تأويل قوله سبحانه: رويد آلا د [الضحى: /]. 
أي انا للك لعي لكر بير ل عالت كذ وامالتهة أ تمن . 
ل ل ا ا 
يبعثني فاستريح مِنْ عذابه» والعرب تقول: ضَلَّ الماء في البئر»ء إذا عَابَ 
فيه ولم يَبِنْء ويكون تحقيق معنى قوله: «أضل الله) أ لعل الله لا 
ينشرني ولا يبعثني فاستريح من عذابه؛ وهذا إظهار الجرّع والخوف 
والخشية بأبلغ ما يكون في بابهء لا أنه كان يعتقد قائله أنه يجوز أن ينسى 
الله أحداًء أو يُمكن أنْ يفوته شيء. 
8- ومثل ذلك ما روي عن عمر كيه أنّ كان يقول في دعاته : اللهم وإِنَ 
كنت كنت شقيا فاخي واكتبنن شعيد”” . 
(1) ذكره ابن الجوزي في #زاد المسير في علم التفسير» (9/ )١59‏ فقال: «الخامس: وجدك 


اا 


نيا فهداك إلى الذكرء ومثله: «آن تَضِلَّ إِحَدَهُْمَا سُرَكَرٌ إِعَدَنهُمَا لم4 

[البقرة: 457؟7] قاله ثعلب». 

والذي قاله جمهور المفسرين فيها : أنه وجده ضالا عن معالم النبوة وأحكام الشريعة فهداه إليها . 
(0) إسناده صحيح» أخرجه ابن جرير (117-117/1) من طرق عن أبي حكيمة عن أبي 

عثمان النهدي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول وهو يُطوف بالكعبة : اللهم إن كنت 

كتبتني في أهل السُعادة ئبني فيهاء وإن كنت كتبت علي الذَنبَ والشَفوة ة فامُحُني وأثبتني 

في فى أهل السعادة» فإنك تمحو ما نَشاء وعندك أم الكتاب» . - 


ِ اقالاء لات رصان 
مد اسح حك وي 700 


فذكر أهل العلم أن ذلك إظهارٌ غاية الخوف والخشية » حتى يسأل ما لايكون» 
أنْ لو كان مما يكون» حتى لا يفوته النّضرع بكلّ وجه في طلب ما يكون. 

وأا قوله: «لئن قَدِرَ علي ربي ليعذبني» فلا يمكن حمله على معنى 
القدرة» لأنّ من توهم ذلك لم يكن مُؤْمناً بالله عر وجل ولا عارفاً بهء 
وَإِنّما ذلك على معنى قوله تعالى في قصة يونس: 9قَظنٌ أن أن تَقَورَ 
هيه [الأنبياء: /41]. وذلك يرجع إلى معنى «التّقدير» لا إلى معنى «القّدرة» 
لأنّه لا يصح أن يخفى على نبي معصوم ذلك . 
84- وقال المَرّاء في تأويل قوله #أن َن تَقرَ عَكنْو [الأنبياء: : 41]. أي أن 

لق يدو علية :ما قررن”. 

فعلى هذا يحمل قوله: «لئن قَدِرَ علي ربي ليعذبني» أ ي إِنَْ كان قدر: أي 
حكم علي بالعقوبة فإنّه يعاقبني دائماًء وهذا كلام خائفٍ جَرْع» فوجب حمل 
كلامه على وجه صحيحء لا ينافي المغفرة ولا يؤدي إلى الكفر”" . 


- وهذا سند صحيحء أبو حكيمة وهو الجمال» ترجم له ابن أبي حاتم (4/ 777) ونقل عن 
ابن معين أنه قال: أبو حكيمة ثقة. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )55١/5(‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر . 
وورد نحوه عن ابن مسعود وشقيق بن سلمة أبي وائل بأسانيد صحيحة, انظر المصدر السابق . 

)١(‏ في معاني القرآن المطبوع (7/ 2209): أن لن نقدر عليه من العقوبة ما قَدّرنا. 

(؟) وبنحوه قال الحافظ في الفتح (5/ 077) فقد قال: وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال 
دَهُشته وغلبة الخوف عليه حتى ذهب بعقله لما يقول» ولم يقله قاصداً لحقيقةٍ معناه» بل في 
حالةٍ كان فيها كالغافل والذّاهل والناسي الذي لا يُؤَاحْذ بما يصدر منهء وأبعد الأقوال قول 
من قال إنه كان شرعهم جواز المغفرة للكافر؟! 


بلالا لت اواك تحار ِصَدَاتٌ 5 
ال ع تيج 110 بجعم 


حَديثٌ آخر] 

4" ناه أبو القسم قال: 1 أ كر نض و ا ةقان نا امه وم نحم 
الخلال نا يعقوب بن سفيان وإبراهيم بن الهيثم قالا نا آدم نا أبو جعفر 
الرازي عن عبد الله بن ديئار عن بشير عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله كك : «الرُحم شُجْنَةٌ من الرخمّن» تعلق بخقوي الرّحْمن جَلَ اسمه 
تقول اللهم: صِلْ من وَصَلنيء واقْطغْ مَنْ قَطْعَني)"'". 

"١‏ وناه أبو القاسم قال: أنا أبو بكر بن مالك إجازة قال نا عبد الله بن 
أحمد قال: حدثني أبي قال نا أبو بكر الحنفي نا معوية بن أبي 


/ 5و قال حدثني عمي سعيد أبو الحباب قال: سمعت أبا هريرة 


يقول: قال رسول الله يكل : «إنَّ الله لَمّا خَلَقَ الخَلْقَّه قامَتِ الرّحمْ 
تدك بعتو التحين: قالت: هذا مقام العَائَذْ من القطيعة. » قال: 


أمَا تَرضَينَ أن أصِلَ مَنْ وَصَلَكِ, رافطع عن لطمكة اقرؤا إن شئتم 
#فَهِلْ عَسَسْرْ إن عَم أن فسِدُوأ فى الْدرضٍ وتفطعوا كيرت 


وليك لذن هم أ ا وأعمرّح أَبْصَلرَهم ولد 5 


0 4 20 


َلْفَرَءَاتَ أمّْ عَلّ ُو أقَمَانْهَآ 49 [محمد: ؟؟-:؟]) 


(1) إسناده فيه ضعف» أبو جعفر الرازي قال أبو زرعة فيه: شيخ يهم كثيرء وقال النسائي: ليس 
بالقوي» وقال ابن معين: يكتب حديثه ولكنه يخطىئ» وونّقه ابن المديني وأبو حاتم 
وغيرهما. ١‏ 
والحديث ثابت من غير هذه الطريق» كما في الحديث الآتي. 

6) فى الأصل: هرزف» وهو خطأ: ش 

(6) أخرجه أحمد (؟/ .)78٠‏ 
وأخرجه البخاري (م/ هلاه- ١ل‏ ه) /١"( ):١1/ /٠١(‏ 156- 255) ومسلم 0 
- 1981) من طرق أخرى عن معاوية ب بن أبي مزرد به وزادا بعد قوله : «وأقطع مَنْ 
قطعك» قالت: بلى» قال: «فذاك لك». 


5" وناه أبو القسم قال: نا القاضي عمر بن سنبك قال: أبو بكر بن أبي 
داود نا زيد بن أخزم نا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني زياد 
عن صالح مولى التَوامَة عن ابن عباس عن النبي يك قال: «الرّحم 
شخ آلخذة بِحَجْرَةٍ الرّخمن)”'' . 

اعلم أنه غير ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره» وأنَّ «الحَقُو) و«الخجزة)0) 
عنقة ذاجئه لا عن وح العا رخةاوالتعفى «زوان انض الحذ: بها له فلن ونه 

الاتصال والمماسة» بل تُطلق ذلك تسمية كما أطلقها الشرع . 

ونظير هذا ما حملناه على ظاهره في وضع القَّدَمِ في النَّارِه وفي أخذ «داود» 
بقدمه لا على وجه الجارحة» ولا على وجه المماسة» كما أثُبتنا خلق آدم 

نتدية +“ فاليدان صمة ذات»«والشلق بها له على وحه الميماسة والتلؤقاة: 


)١(‏ إسناده حسن» أخرجه ابن أبي عاصم (0258) والبزار (؟/ )١887‏ زوائد والطبراني في 
الكبير )1١8017 /717 /٠١(‏ عن أبي عاصم عن ابن جريج به. 
ولفظ الطبراني: «إن للرحم حَجنةً آخذةً بِحَُجْرَةٍ الرحمن...2. 
وأخرجه أحمد "1١ /١(‏ وابن عدي (1/ 65) عن روح بن عبادة عن ابن جريج به . 
ذكره الهيثمي في المجمع (8/ )١١5١‏ وقال: فيه صالح مولى التوأمة وقد اختلط» وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 
قلت : وهو صالح بن نبهان مولى التوأمة» قال أحمد: كان مالك أدركه وقد اختلط » فمن سمع 
منه قديماً فذاك» وقد روى عنه أكابر أهل المدينة» وهو صالح الحديث ما أعلم به بأساء 
وضعفه أبو زرعة والنسائي» وقال ابن عدي : لا بأس به إذا روى عنه القدماء مثل : ابن أبي ذئب 
وابن جريج وزياد بن سعد ومن سمع منه بآخرة وهو مختلط يعني فهو ضعيف. 

(0) الحقو والححجزة هما شَدّ الإزار» ثم سْمِي الإزار حَقواً وحجزة للمجاورة. 
انظر النهاية /١(‏ 755- /53719). 


|بكللتَأوْيك تار ااضئا ِ 
- ات 


كذلك ها هنا" » وكما أثبتنا الاستواء لا على وجه الجهة والمماسة. 

*9”- وذكر شيخنا أبو عبد الله كانه في كتابه هذا الحديث وأخل بظاهره . 
وهو ظاهر كلام أحمك: 

45- قال المروذي 5100 عبد الله فنظر 
فيه» وكان فيه: أنَّ رجلا ذكر حديث أبي هريرة عن النبي ككل : «إِنَّ الله 
عنَّ وجلَ خلقٌ الخلق» حتى إذا فَرَغْ منها قامت الرحمء فأخذت بحقو 
ا 0 
رأسه وقال: أخاف أن تكون كفرت» فقال ابو عبد الله: هذا جَهمي . 

8 *- وقال أبو طالب : سمعت أبا عبد الله سّئل عن حديث هشام بن عمار أنه 
قُرى عليه حديث : «تجيء الرحم يوم القيامة» فتتعلق بالرحمن» فقال: 
أخاف أنْ تكون قد كفرتء قال: هذا شامي ماله'*' ولهذا قلت ما 
تقول؟ قال: يُمضى الحديث على ما جاء. 

فإِنْ قيل: الرّحم لا يصح عليها التعلق» لأنَّ ذلك حق القرابة من طريق 
النسبء فَعْلِم أنَّ ذلك مَكَلُ والمراد به تأكيد أمر الرحمء والحثُ على 
وَضْلِهء والرَّجْرِ عن قطعه. فَأَخْبّر عن ذلك بأبلغ ما يكون من التأكيدء 

وكوة تعناة ؟ أنه متهي عنصم ه81 , 


)١(‏ قوله: «... لا على وجه المماسة والملاقاة...» قد سبق بيان الصواب فيه» انظر (الجزء 
الأول/ .)5١8 -5١5‏ 

)١(‏ في الأصل : فأعرضته! 

(*) كذا في الأصل . 

(:) لعله: قال ولهذا قلتٌ ما تقول... 

(5) انظر: «مشكل» ابن فورك (ص١7١).‏ 0 


قالوا: وتبعق هذا أنه قد روي في حديث أ هريرة رضي الله عنه: 
«الرحم مُعَلْقَةٌ بالعقرش» لها لِسَانّ طلقٌ ذَلِقّ تقول: مَنْ وَصَلَّني وَصَلَّهُ 
الله ومن قَطعنى قَطعُه الله" , 


- وكذا «الأسماء والصفات» للبيهقي (ص59”) ونقله الحافظ في الفتح (4/ )58٠١‏ عن 
القاضي عياض والطيبي. 
)١(‏ لم أجده من حديث أبي هريرة كيه بهذا اللفظ! 
لكن من حديث ابن عمرو وابن عباس وعائشة: 
* أما حديث ابن عمرو: ش 
فقد أخرجه وكيع في «الزهدا (107) وعنه ابن أبي شيبة (4/ 0737) وهنّاد في «الزهدا 
)9٠٠١(‏ عن أبي عاصم الثقفي عن محمد بن عبد الله بن قارب قال: سمعت عبد الله 
يقول بلسانٍ له ذلق: إن الرحمن معلقة بالعرش تنادي بلسان لها ذَلّق: اللهم صِل مَنْ 
وَصَلنِيء واقْطغ مَنْ قُطعني». 
وأخرجه أبو داود الطيالسي )١5١00(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (04) وفي «التاريخ 
الكبير' )١41/1(‏ عن عثمان بن المغيرة عن أبي العنبس سمع عبد الله بن عمرو بالطائف 
قال لنا النبي وَلِْلٌ فذكره. 
وأبو العنبس هو محمد بن عبد الله بن قارب ويقال: محمد بن عبد الرحمن» ذكره 
البخاري وابن أبي حاتم ولم يحكيا فيه شيئاًء وأبو عاصم الثقفي هو محمد بن أبي أيوب 
ثقة وكذا عثمان ابن المغيرة. 
وأبو العنبس تابعه أبو ثمامة: 
رواه ابن أبي شيبة (078/8) وأحمد (؟/ 49 ))٠١9‏ والبخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 
41) والدولابي في «الكنى» )١174(‏ والحاكم (9/ :)١177‏ 
عن حماد بن سلمة أنا قتادة عن أبي ثمامة الثقفي عن عبد الله بن عمرو عن النبي كَللكِ: 
«نوضع الرّحم يوم القيامة لها حُجنة كحجنة المغزل» تتكلّم بلسانٍ طلق ذَلْق» قَتَصلُ مَن 
وَصَلها وتقطع من قَطعها». 
ذكره الهيثمي في المجمع (8/ )١19١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد الصحيح 
غير أبي ثمامة الثقفي وثقة ابن حبان. 
وأبو ثمامة ذكره ابن حجر في «التعجيل» (ص470) ولم يّحك فيه شيئاًء وقال: هو غير 
أبو ثمامة الحئاط الذي وثقه ابن حبان. - 


© و © هه »و وه ههه فوقو و قو ووه وهم ووو وو وم و وو و و و و ومو و و مه وه همه و وو وو و و و مود مو وم ده 


وعزاه في كنز العمال (7/ 57") إلى الحاكم في الكنى . 


* وله طريق أخرى» رواها البغوي في «شرح السنة» /١7(‏ 177- 15) عن عبد الله بن 
يوسف عن ابن لهيعة نا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: «الرحم شجنة كما ينبت 
العودُ في العودء فمن وَصَّلها وصّلَّه الله ومّن قّطعها قطعه اللهء وتُبعث يوم القيامة بلسان 
فصيح ذَلْقَ: اللهم فلانُ وصلني فأدخله الجنة» وتقول: إن فلاناً قطعني فأدخله النار» . 
وفيه ابن لهيعة وقد ساء حفظه. 

# طريق ثالثة : فقد أخرجه الحميدي (؟7/ )١5594‏ وابن أبي شيبة (4/ 077) وأحمد (؟/ 
0٠‏ وأبو اود (5/ )445١‏ والترمذي (54/ )١4175‏ والحاكم (5/ )١54‏ والبيهقي في 
«الأسماء» (177) والخطيب في «تاريخه» (*/ )1١‏ كلهم عن سفيان بن عيينة عن عمرو 
بن دينار عن أبي قابوس عن ابن عمرو قال: قال رسول الله ككلْهّ: «الراحمونَ يرحمهم 
الرحمن؛ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماءء الوّحِمُ شُجنةٌ من الرحمن» 
فمن وصَلَّها وصله الله» ومن قَطعها قطعه الله». 

قال الترمذي : حسن صحيح . 

وفيه أبو قابوس قال الذهبي في المغني: أبو قابوس عن عبد الله بن عمرو حديث 
«الراحمون» لا يعرف. 

وقال الحافظ : مقبول. 

فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح . 

وأما حديث عائشة تقْيُهَا : فقد أخرجه مسلم (5/ )١198١‏ عن عروة عنها ولفظه: 
«الرّجِمُ مُعَلّقةُ بالعرش تقول: من وَصَلنِي وصله الله» ومن قطعني قطعه الله». 

* وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه: 

ودار عه الخام 1/10 حل لاعن عبن الرواق عن مغاير عن عبد الله 0 
عن أبيه عن ابن عباس : ونمو أ أسَّهَ َلَِى تون بو لأا امأ قال: (إِنَّ 000 
النعمة لتكفرء وإِنَّ الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء أبدء ثم قرأ: «إلو أَنقَقَتَ 

ما فى الْأَرْضٍ جِيصًا مآ ألَنْتَ بت قُلُوبِهِم» قال: وقال رسول الله ككل : 0 
الرحمن» وإنها تحتيوريوة القياءة تاكلم بالسان اطق التي فم أثبارت إلبه .برضل وله الله 
ومن أشارت إليه بقطع قطعه الله؟. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ببذه السياقة» ووافقه الذهبي لكن - 


قيل: هذا غلطء لأنَّ قوله : إنَّ الرحم حق القَرَابة؛ ولا يصح التعلق عليه 
فليس كذلكء لأنَّ معناه: ذي الرحم يأخذ بحقو الرحمن»: فحذف المضاف 
وام المُضَاف إليه مَقَامَهء كما قال تعالى : #ذَلِلكَ عِيسَى أبن 2 َلك ألْسَقّ 
لِك فيه يَنروت (4)©9 [مريم : :"]. ومعناه: صاحب قول الحق» وإذاث نَبَتَ أن 
المراد بها ذي الرحم فذلك مما يصح عليه التعلق» والذي يدل على أن المراد 
به ذي الرحمء أنَّ الوَضْلّ والقَّطمَ نَْعٌ وضرٌء وذلك إنما يختصٌ بذي الرحمء 
فأما نفس الرحم فلا يتوجه إليه . 
5- ويبين ذلك قول النبي يَكلِِ: «شرك بالله تَبَرئّ من نسب)”2 . 


ب اشر عه موسرلا تعمذ في «الجامع» )١17 /١١(‏ برواية عبد الرزاق عن ابن طاووس عن أبيه 
قال: قال رسول الله كك : «إن الرحم...؟ فذكره. 
وذلق طلق: على وزن قعل بوزن صُرّد ويقال: طَلِقٌ ذَلِقُ» وطَلّْقٌ ذُلّق ذُلّيّه وطليق ذليق» 
ويراد بالجميع الْمَضَاء والنّفاذء وَذُلق كل شيء جَده (النهاية) . 

() حديث صحيح» أخرجه أحمد (؟/ 6 ثنا علي بن عاصم عن المثنى بن الصباح عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله كَل : «كفرٌ تَبَروءَ من نسب وإِنْ دق» 
أو اذُّعاء إلى نسب لا يعرف». 
وفيه المثنى , بن الصباح» ضعيف » لكنه قد توبع. 
فقد أخرجه الطبراني في «الصغير» (؟/ )٠١8‏ حدثنا محمود بن علي البزار أبو حامد 
الأصبهاني حدثنا هارون بن موسى الفروي حدثنا أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ : «كفر بامرئ ادعاءٍ إلى 
نسب لا يعرف وجحده. وإِنْ دق . 
وقد أخرجه عنه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (7/ .)07١7‏ 
وإسناده حسن» أنس بن عياض ثقة» وهارون الفروي لا بأس به» وشيخ خ الطبراني قال عنه 
أبو نعيم : و و«البزار) وقع عند «الطبران نى» بالراء» وفى اناري أصبهان» 
وجيت قح ف معدو ب 1 ايه 5-5 


ومعناه : تبرئ من ذي السية: 


41 وقوله يك : ابو أرْحَامَكُم وَلو بالسّلامَ)7'' ومعناه: بُلُواذِي الأزحام بالسلام . 


- أخرجه الدارمى فى سننه (7/ 55-757 ”7) وفيه : السّري بن إسماعيل الكوفي» متروك الحديث. 


وأخرجة موقوفا على أبي بكرء من رواية أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة وروايته عن مرسله . 
ورواه موقوفا على ابن مسعود نحوا منة . 


ا وه أخرجه 00 ا ونحات ين 


. رسول الله عله فذكره. 


سويد بن عامر قال الحافظ فيه : لا صحبة له وأن حديثه مرسل» ونقل ذلك عن ابن حبان 
والبغوي وابن منده (الإصابة) (؟/ 49. 174). 

ومجمع كوفي صدوق من رجال مسلم» فهو مرسل حسن. 

وأخرجه ابن حبان في الثقات (5/ 7”55) عن ابن المبارك عن مجمع به. 

وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (104) عن خالد بن عبد الله الواسطي عن مجمع به. 
وأخرجه برقم (101) عن عيسى بن يونس عن مجمع قال: : حدثني رجل من الأنصار أن 
النبي كَللهٍ قال: فذكره. 

وأخرجه أبو عبيد في اغريب الحديث» /١(‏ 51”) عن مروان بن معاوية الفزاري عن 
مجمع عمن حدّثه يرفعه: : ١بُلُوا‏ أرحاكم ولو بالسلام». 

ولعلها ترجع إلى الطريق الأول. 

(الحديت شاهد من حديث ابن عباس: أخرجه البزار (؟/ /ا/417١)‏ زوائد وسنده تالف 
فيه: البراء بن يزيد الغنوي ضعيف» وشيخ البزار فيه محمد بن يونس الكريمي قال ابن 
حبان وغيره: كان يضع الحديث على الثقات. 

وشاهد آخر من حديث أبي الطفيل: أخرجه الطبراني- كما في المجمع (4/ ؟9١)-‏ 
بلفظ : «صلوا أرحامكم بالسلام» قال الهيثمي: وفيه راو لم يسم. 

وعزاه السيوطي في الجامع إلى البيهقي في الشعب عن أنس» ونقل المناوي في «الفيض» 
)3١7 /(‏ عن البخاري أنه قال: طرقه كلها ضعيف ويقوى بعضها بعضا . 

وحسنه الألباني حفظه الله في الجامع . 

قال أبو عبيد: قال أبو عمرو وغيره: : يقال بَلَلْكُّ رحمي أبلها بلا وبلالا إذا وصلتها ونَدّيتها 
بالصلة» إنما شبهت قطيعة الرحم بالحرارة تُطفاً بالبردء كما قالوا: : سقيته شربة بَرَدَّتُ مها 
عطشهء يقال: كأن الصلة هي البرد» والحرارة هي القطيعة. 


وقولهم : إِنَّ ذلك مثل» فلا يصح, لأنّه إذا أمكن حَمْلُ الكلام على ما يفيد 
كان أولى من حمله على ما لا يفيد. 

وقولهم : إِنَّ معناه أنها مُستجيرةٌ معتصمة بالله» فلا يمنع من هذاء لكن صَفَهُ 
الاستجارة والاعتصام على ما ورد به الخبرء من الأَخَلِ بحقو الرحمن جل اسمه . 

وقولهم : إِنَّ المراد بذلك تأكيد أمر الرحم والحثٌ على صلته» فلا يمنع من 
هذاء وليس في ذلك ما ينافي الصفة المذكورة في الخبر» بل يجوز أن يكون قَصَد 
الحث على صلته» لأجل ما يُوجد منهم مِنَ الاعتصام على الصفة المذكورة . 

وقولهم: إِنَّ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إنَّ الرّحم مُعَلْمَة 
بالعَرْش» فلا يمنع أن تعلق بالعرش في حال. وتعلق بحقو الرحمن في 
حال» فيُجمع بين الخبرين جميعاً. 
4" فأمًا معنى «الشججنة» فقال أبو عبيد: فيه لغتان شجنة وشّجئةء وإِنّما 

سمي الرجل شجنة بهذا. 

وقال أبو عبيدة: يعني قَرَابَة مُشتبكة كاشتباك العْرُوق. 

قال أبو عبيد: وكأن قولهم : الحديث ذو شجون منه» إنما يمسك بعضه 
00 

وقال غيره من أهل العلم : يقال هذا شَجَرٌ متشجن» إذا التفٌ بعضه ببعض 
و 
84- قال”": وأخبرني يزيد بن هارون عن الحجاج بن أَرْطَأة قال: السَّجَةُ 


)١(‏ غريب الحديث )5١9 /١(‏ وفيه: إنما هو تمسَكُ بعضه ببعض. 
() انظر «النهاية» (؟/ 5517) ولسان العرب مادة: شجن. 
(") القائل هو أبو عبيد في غريب الحديث كما تقدم. 


الَو نحا راصَمَاتَ عمد 
ا يي ل 


كالعُْضْنِ تكون من الشجر أو كلمه نحوها. 
وأمًا قوله تعالى : بحسْرَقَ عل ما كيت فى ب ُو [الزمر: “0] فحكى 
شيخنا أبو عبد الله رحمه في كتابه» عن جماعة من أصحابنا الأخذ بظاهر الآية 
في إِنْبات الجنب صِفَّةُ له سبحانه. 
- ونقلت من خط أبي حفص البرمكي قال ابن بّطة: قوله: «بذات الله» 
أمر الله كما تقول: في جَنْبٍ الله يعني في أمر الله . 
وهذا منه يمنع أن يكون الجنب صِفَةَ ذَاتِ» وهو الصحيح عندي » وأنّ 
المراد بذلك التّمُصير في طاعة الله» والتّفريط في عبادته» لأنَّ التّفريط لا 
يقع في جنب الصّفة» وإنّما يَمَعُ في الطاعة والعبادة» وهذا مستعمل في 
كلامهم : فلانٌ في جَنب فلان» يريدون بذلك في طاعته وخدمته والتقرب منه . 
ويبين صحة هذا التأويل ما في سياق الآية من قوله: ا نوت هن 
لْمْحْسِنَ* [الزمر: 08]. #لَحكُنتٌ ين الْمنّقِيت* [الزمر: اه]. وهذا كله 
راجع إلى الطاعات . 
-١‏ وقد اعتبر أحمد القرائن في مثل هذاء فقال في قوله تعالى: #إما 
يكت ين جو َلَنَةٍ إلا هْوٌ رَابثهر»# [المجادلة: /ا]. قال : المراد به 
علمه. لأنَّ الله افتتح الخبر بالعلم» وختمه بالعلم. 


ٍ اكالاءل خِرااصَداك 
ار صف 


[خديث آخر] 
7- ناه أبو القسم بإسناده: عن علي أن رسول الله كَكِْدِ قال: مَن سَرَّهُ أن 
يمد الله في عْمْرِهِء ويُوسّعَ عليه في رزقهء ويَذْقَعَ عنه مِيتَةَ السّوء فَلِيئَقٍ 
الله وَلِيصِلْ رَجمه)7'. 
0 ل وي 
«ِنَدًا +3 أبَلْهم 2 ولا تيوت 49 [يونس: 4:]. وقال 


)١(‏ إسناده حسن» أخرجه عبد الله بن أحمد )١57 /١(‏ فى زوائده على المسند» والخرائطى فى 
امكارم الأخلاق ومعاليها» (ص؛ ؟) والحاكم (5/ )من طريقين عن معمر عن أبي إسحاق 
عن عاصم بن ضمرة عن علي ايه مرفوعاً به ولم يذكر الخرائطي «ويدفع عنه ميتة السوء». 
ورجاله ثقات سوق عاصم بن ضمرة وهو السلولي» فإنه لا بأس به. 
وله طريق اخر عن عاصم: 
أخرجه البزار (7/ 1474) زوائد عن ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم عن 
علي مرفوعاً بلفظ : «مَنْ أحبّ النَّسَاءَ له في أجله. والزيادةً في رزقه؛ فَلْيَصل رَحِمَ؛. 
قال البزار: قد روى هذا مرفوعاً من وجوه وأعلى من روى ذلك علي» وقد روي عن علي 
من طريق اخر» وأحسب أبن جريج سمع هذا من حبيب» ولاارواه غيره. 
قلت: وقد قال البزار (كما في التهذيب في ترجمة عاصم): هو صالح الحديث» وأما 
حبيب بن أبي ثابت فروى عنه مناكير» ا 
وقال الهيئمي في المجمع (// :)١61‏ رواه عبد الله , بن أحمد والبزار والطبراني في 
الأسوط ورجال البزار ورجال ا ا وهو ثقة. 
تنبيه : وقع في المسند: عن يعمر» وصوابه: معمر» كما هو عند الخرائطي والحاكم وقد أشار 
إلى ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه في تعليقه على المسند )١7١7(‏ معتمداً على نسخة أخرى . 
ووقع عند الحاكم: عن عاصم رضي الله عنه! وورد في التلخيص على الصواب. 
ويشهد للحديث: حديث أنس رضي الله عنهء أخرجه البخاري في البيوع (5/ .)7”0١‏ 
وفي الأدب )1١5 /٠١(‏ ومسلم في البر والصلة (5/ )١987‏ عنه مرفوعاً بلفظ : « 
لاا مطل يردن ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه». 
وحديث أبي هريرة ييه : أخرجه البخاري في الأدب ( /٠٠‏ 06) بنحو حديث أنس . 


0 ور ات كوة > 
يلولاك لحار ِلصَعَاتٌ احد 


5010 


في موضع آخر : #ؤولن يُوَِرَ أله نَفْسّا ذا 2 أَجَلْهَا# [المنافقون: .]١١‏ 0 

الأجل لا يتقدم ولا يتأخرء فكيف يجوز مع هذا أن يقول النبي كك: «صله 

الرحم تمد في العُمر؛ وروى: «تزيدٌ في العمر» . 

٠‏ 4- قالوا: ويؤيد ما في الكتاب : ما روى من أنَّ أمّ بيب قالت : اللهم 
مَتّعني بأبي سفيان وبأخي معاوية» فقال النبي 35: «لقد سَأَلْتِ الله 


في آجالٍ مَضْرُوبة ) وَأَرْرَاقٍ مَفْسُومة لا يؤخر منها شبعاً)”'. 

-4٠ :‏ وقال ابن مسعود في حديثه عن النبي وَكْةٌ وهو الصادق المصدوق : «إنَّ 
الله يَبْعَثُْ مَلْكَ الأرْحَامء فيكتب أَجَلَّ المولودٍ في بَطْن أمه. ورِرقه 
وشَقَاوَتَه 0000-2 أ 


فيقال له: قد قال بعض أهل العلم : إِنَّ معنى الزيادة في العمر نفْيْ الآفات 
عنهم» والزيادة في أفهامهم وعقولهم وبصائرهمء ولبسن ذلك زيادة في 


)١(‏ أخرجه أحمد 84٠ /١(‏ 41, 4##, 6448 177) ومسلم في القدر (4/ )5١09١‏ عن 
المغيرة بن عبد الله اليشكري عن معرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم 
حبيبة: اللهم منّعني بزوجي رسول الله يَلكِدِ وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية» فقال لها 
ا الله كك : «إنك سألتٍ الله لآجالٍ مضروبة» وآثار مَوْطُوءَةَء وأرزاق مقسومة» لا 
يُعسجَلُ شيئاً منها قبل جِلّهء ولا يؤخّر منها شيئاً بعد حِلّه ولو سألت الله أن يُعافيكِ من 
عذاب في النارء وعذاب في القبر لكان خيراً لك» الحديث . 
فيه رجه البخاري في بدء الخلق (5/ )٠3‏ وفي الأنبياء (5/ *757) وفي القدر /١١(‏ /117) 
وفي التوحيد /١1(‏ 4) ومسلم في القدر (4/ --87١؟)‏ من طرق عن الأعمش 
عن زيد بن وهب عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله كَكْةِ وهو الصادق المصدوق: «إن 
أحدكم يُجمع خَلقُهُ في بطنٍ أمه أربعين يوماً. ثم يكون في ذلك عَلَقَةَ مثل ذلك» ثم يكون 
في ذلك مُضْعْةٌ مثل ذلك» ثم يُرسل الملك فينفخ فيه الرُوح ويُؤمر بأربع كلمات : يكنب 
رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيدء فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعملُ بعملٍ أهلٍ 
الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ فَيَسْبِقُ عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلهاء وإِنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» . 


أرْزَاقِهم ولا في آجالهم. لأنّه قد أخبر سبحانه أنه يزيد من يشاء من فضله» ولم 

يخبر أله يزيد من يشاء في رزقه وفي أجلهء بل أَخْبَّر بضد ذلك فقال: تحنُ 

فَسَمنًا ينهم مَعِسَيُمْ في لحرو ابيا [الزخرف: ؟7"]. وقال: #قَإدًا جآء أَجلُهُمَ لا 

و ولا يتيوت 469 [يونس: 4غ]. 

وقال بعضهم: إِنَّ الله سبحانه يكتبُ أجل عبده مائة سنة عنده» ويجعل 
تركيبه وهيئاته وبنيته ثمانين» فإذا وَصَلَّ رَحمه زادً الله في ذلك التركيب» وفي 
تلك البنية» ووصل ذلك التّقص فعاش عشرين أخرى حتى يبلغ المائة» وهو 

الأجل الذي لا يستأخر عنده ولا يستقدم فيه. 

وقال بعضهم: معنى ذلك أن يكون السّابق في المعلوم» أنَّه إذا وَصَلَّ 
رَحمه كان عمره أكثر منه إذا لم يصل» فيكون كله مما سبق في العلمء 

على الحد الذي يحدث ويوجد في المستأنف . 

0- وقد روى أبو الحفص العُكبري”'' بإسناده: عن أبي الدّرْداء قال تذاكرنًا 
عند رسول الله يَكيِْةِ الزّيَّادة في العُْمُّر فقال رسول الله يك : «إنَّ أحداً لا 
يُرادُ في مُمْرِهِ الذي أَجلّه الله لهء ولكنّ الريادَة في العُمْر: الرَجُلُ يموتُ 
ويَدَعٌ ذرية صَالحة فَيَدْعُونَ له مِنْ بَعده» ويتبعونه بالعَمَل الصّالح)”" . 


)١(‏ أبو حفص العكبري هو عمر بن أحمد بن عثمان البزاز. 
قال الذهبي: أحد المسندين. 

)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه الطبراني في الأوسط (7”5) قال: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن 
نجدة حدئنا يحيى بن صالح حدثنا سليمان بن عطاء بن عطامه عن سلمة بن عبد الله الجهني 
عن عمه أبي مَشْجََعَة عن أبي الدرداء به. 
قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أبي الدرداء إلا بهذا الإسناد»ء تفرد به سليمان» 
وذكره الهيئمي في المجمع (4/ )١15‏ وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وليس 
في إسناده متروك ولكنهم ضعفوا. 5 


اا يا ع دك ل وج 
إ|بلاالءأوْ تصنت م 
ا 


فإن قيل: فما معنى قوله تعالى : #إوما بصَمَر ون مُعَمَرٍ ولا ينقص مِن عمروة | 
في كنب [فاطر: .]١١‏ / 

قيل: معنى ذلك: أي مَنْ قل عمره أو كْر فهو يمضي”" إلى أججله الذي 
كُتِبَ له وقوله: #إولا ينص مِنْ عْمُروء» كل يوم حتى ينتهي إلى أجله إلا في 
كنتب »: يعني في اللوح المحفوظ مكتوب قبل أنْ يخلقه» قد يَيّن قدرهء لا أنه 
يكون زائداً ثم ينقصء أو ناقصاً ثم يزيد» لأنَّ ذلك يُؤدي إلى أنْ لا يكون الله 
تعالى عالماً بالأشياء قبل كونهاء على حسب ما يكونء» ولا يجوز ذلك في 
وَضْفهء فَعْلِم أنَّ المراد به تعريفنا أنَّ التفاوت الواقع بين الأعمال في 
اختلاف مددها في الطول والقصرء والزيادة والنقصان» كل ذلك في كتاب 
مبين على حكم واحد» صدر عن علم سابق محيط. 

والمخالف في هذا الأصل «القَدَريّة لأنهم يقولون بقطع الأجل» ومعنى 
ذلك: أنَّ يكون الله تعالى قد جعل لبعض الأحياء مدة حياته خمسين سنةً» ثم 
يقتله القاتل فيجعل ذلك سَّنَةَ ويقطع عليه بلوغه المدة التي قَدَرَ الله له ذلك . 

وهذا قولٌ يخالف ما تقدم من الكتاب والسّنّة ويؤدي إلى وَضْفٍ الله عَزَ 
وجل بالقّهر والعَلَبة» لأنّه إذا أراد أنْ يكونٌ أجل زَّيد خمسين سنةً» وأراد غيره أن 
يكون سٌََ فلم يمكن من بلوغه الأجل الذي أجل الله لهء وأراد أنْ يُبلغه عليه 


ا 


- قلت: قوله «رواه الطبراني في الصغير» وَهْمّ منه كه فقد راجعت المعجم الصغير كله 
فلم أجد الحديث فيه. 
أبو مشجعة وهو ابن ربعى الجهنى قال عنه الحافظ : مقبول» وكذا مسلمة بن عبد الله. 
وسليمان بن عطاء» قال البخاري: فى حديثه مناكير» وقال أبو زرعة: منكر الحديث وكذا 
أبو حاتم وزاد: يكتب حديثه. ْ 

)١(‏ في الأصل: يعني. 


1-١‏ | !لا لِخْجَارإلصَعَاتٌ 


أجلهء فقد قهره في مراده وغلبه في حكمه وذلك لا يليق بوصفه""'. 

ولأنَّ من قال منهم بقطع الأجل؛ يلزمه أنْ يقول بزيادة الأجل إذا وَصَلَ 
رحمه وتجنب الآفات» وهذا لازم لمن فَرّق بين الأمرين» ومن جمع بين 
الزيادة والنتقصان فقد خالف ظاهر الكتاب والسنة. 

فإن قل 3 فما معد قله تعالى: جينخا أنه نا جنل بيت رعنكة أ 
لين 4*9 [الرعد: 9*]. 

قيل: قد قيل فيه وجوه: أحدهما: أنَّ معناه أن الله ينسخ من الأحكام ما 
يشاء وذلك محوهء ويثبت فيها ما يشاء وهو إثباته وتقديره» وقد يوصف تعالى 
بالنسخ والإثبات ولا يدعوا ذلك إلى البداء ولا إلى الزيادة في العمر. 

وقيل فيه: معناه يمحو ما سَبَّقَ من الذنوب بالتوبة المتعقبة لهاء» ويثبت 
التوبة وحكمها. 


)١(‏ هذا قولهم قبحهم اللهء ومن ذلك أن أعرابياً وقف على حلقةٍ فيها عمرو بن عبيد- كبير 
المعتزلة ومن أولهم- فقال: يا هؤلاء إِنْ ناقتي سُرقت. فادعُوا الله أن يَرُدّها علىٌّء فقال 
عمرو بن عبيد: اللهم إِنّك لم تُردٍ أن تُسرق ناقته فسرقت! فارددها عليه» فقال الأعرابي- 
بفطرته - لا حاجةً لي في دعائك! قال: ولم؟ قال: أخافٌ كما أرادٌ أن لا نُسرق فسرقت» 
أنْ يريد ردّها فلا تُرد!! 
وسبب ضلالهم هذا؛ أنهم زعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر» ولكن الكافر شاء الكفرء 
فرّوا إلى هذا لئلا يقولوا: شاء الكفر من الكافر وعذّبه عليه! ولكنهم صاروا كالمستجير من 
الرمضاء النارء فإنهم هربوا من شيء» فوقعوا فيما هو شرٌ منه» فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر 
غلبت مشيئة الله تعالى» وهو من أقبح الاعتقاد! 
والصواب أن الله تعالى شاء الفيتع الكتن كن الكائر لها عب ول يرضاه فيشاؤه. 
كوناً ولا يرضاه ديناء قال تعالى : «إن تَكَرُوأ رك لَه عَونّ عَسَكُ ولا يض لِعبّاد لَك وإن 
تَتُكروأ بوْضَهُ 45 ومنشأ ضلالهم إنما هو في التسوية بين المشيئة» والرضا والمحبة. 
انظر العقيدة الطحاوية (ص١١١)‏ وما بعدها بشرحنا. 


لا ل 1ك د ان - 
!لور لحار اضَئَاتٌ 0 
عسيي اهو 0 شتت 1 1 لد 


وقيل فيه: أنه يمحو بياض النّهار ويُثبتٌ سوادً الليل» ويُثبتُ بياض النهار 
ويّمحو سوا الليل. 

وقيل: معناه تعريفنا أنَّ الإيجاد والإعدام» والإثبات والنفي» 
بمشيئته على حسب ما سبق به علمه» وجرى به قلمه» لا يكون ذلك إلى 
غيره أو من غيره'' 

فإن قيل م ل م أنه قال لقومه : 
أن + 0 وه وأَطيعون (2) يَعْفر لك ين دنويك: وَيُوِرَمم إل أجل س4 
0 ". وقال عر وجلل في آبة أخرى ا ا 1 
ثم شر تَميرُونَ 42 [الأنعام: ؟]. 

قيل: أما قول نوح إِنَهِ يؤخرهم إلى أجل مسمى إِنْ آمنوا وبَلَعُوه يكون 
أجلا لهم ولم يثبت ت الله تعالى لهم أجل لم يبلغوه» ولا قال إلى أجلٍ لكم 
بعندى: بن ل نقتت البيب الكجون'" وتخره نتان أن المتزاه أجلامن 
الآجال» ل يبين صحة هذا قوله في سياقها: 
7 جل أللَهِ إذَا جه لا بِوَحَرٌ لو كم تَعَلَمُونَ# [نوح: 4]. يريد بذلك ما هو 


)١(‏ وقال ابن كثير (؟/ 214) بعد أن ذكر أقوال المفسرين: ومعنى هذه الأقوال أن الأقدار 
ينسح الله ما يشاء منها ويُثبت منها ما يشاء» وقد يُستأنس لهذا القول بما رواه الإمام أحمد 
حدثنا وكيع.. .. عن ثوبان قال: قال رسول الله كَللِْهّ: «إنَّ الرجل لَيُخْرم الرزق بالذنب 
بصيبه» :ولا يرد القدن إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر؟. .. وثبت في الصحيح : : أنَّ صلة 
الرحم تزيد في العمرء وفي حديث آخر: «إن الدّعاء والقضاء لَيَعْتَلِجان بين السّماء 
والأرض»اه. 

(؟) في الأصل: #فاتقوا الله وأطيعون يغفر لكم...* وهو وهم في الآية. 

(*) في الأصل : الأمل» والصواب ما أثبتناه» وقد نبه عليه الناسخ . 


لهم أجل. فِدلّ على ما قلناه”" . 
وأما قوله تعالى : «ثمّ صن اد وأ اه مُسَعَى 4 [الأنعام : ؟]. فهو أجل الدينا 
والآخرة"”'"». ولذلك قال ل رد 
الأجل المسمى للثواب والعقاب», وأجل الدنيا هو المسمّى للفناء والتكليف فيه . 
-4١5‏ ومما يجري هذا المجرى, والسؤال عنه كالسؤال فيما ذكرناء ما روي 
أنّهِ قال طَلِتدوِدْ : «الدّعاء يرد البّجء والصَّدَفَةُ نَدقَعُ البلج”” . 
0- وما روى أنه قال: (إِنَّ الدّعَاء والقّضَاء يَتَعالجَان)©' . 


)١(‏ قال البغوي في تفسيره (8/ 7179) : قنك إك أجل أَجَلٍ مُسَمّى4 أي : يعافيكم إلى منتهى 
آجالكم فلا يعاقبكم «إنَ لْبلَ أي ١5‏ 4 1 ويك لو كُثر تتم نَ يقول: آمنوا قبل الموت 
نَسْلموا من العذاب» فإن أجل الموت إذا جاء لا يُؤخر ولا يمكنكم الإيمان. 

(5) وهو قول قتادة والحسن ؛ كما في تفسير ابن جرير (1/ 4 يما امياد مح في توه : 

قَضَّق أجل وَعلّ مُسَئَ عند » قالا: قَضَى أجل الدنيا منذ يوم خُلِقت إلى أن تموت» 
وأجل مُسمّى عنده: يوم القيامة . 
ونقله عن الضحاك ومجاهد وعكرمة»ء وقال إنه أولى الأقوال بالصواب . 

() عزاه في كنز العمال (7/ 77) إلى أبي الشيخ في «الثواب» عن أبي هريرة» الجملة الاولى منه. 

(5) حديث حسن» أخرجه ابن عدي في الكامل (؟/ 24 والحاكم /١(‏ 197) عن زكرياء بن 
منظور شيخ من الأنصار أخبرني عَطاف بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نبا 
قالت: قال رسول الله وَكِّ: «لا يُغني حَذَّرٌ من قَدَرء والدّعاء ينفع ممارّل وممالم ينزل» وإن 
البلاء ليتنزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
شيعه الدهى يمول قلت: زكر سجيع على فايقة 
قلت: 4 ابن معين في رواية وأحمد بن صالح المصري»ء وضعفه ابن المديني والنسائي 
وأبو حاتم وقال هو وأبو زرعة والبخاري وابن حبان: منكر الحديث. 
وقال ابن عدي: وهو ضعيف كما ذكروا إلا أنه يكتب حديثه (التهذيب». 
وقد حسنه الألباني في الجامع (5/ )"5١‏ ولعل ذلك بشواهدهء فمنها: 

-١‏ شاهد من حديث ابن عمر: 
أخرجه الحاكم /١(‏ 497) عن يزيد بن هارون أنبا عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة - 


آ 


- وما روي أنه قال: «الصَّدَقَةٌ تَدمَع القَضَاء المبرم»”" . 


ومعنى هذه الأخبار كلها على نحو ما ذكرناء وهو أن يكونٌ السَّابق في العلم 
ما يحدث فى المستأنف» أنَّه إذا دعا صرف عنه البلاء» وكذلك إذا تَصدَّق؛ لا 


- عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله لَه : «الدّعاء ينفع مما 
تَرَلء ومما لم ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء». 
سكت الحاكم عنه وقال الذهبي : عبد الرحمن وأه. 
يعني : ابن أبي بكرء وهو كما قال. 
ورواه الترمذي (044") بزيادة في أوله: «مَنْ قُتسَ له منكم بابُ الدعاء فتحت له أبواب 
الرحمة» وما سُّئل الله شيئاً يُعطى أحبٌ إليه من أنْ يُسأل العافية» وقال رسول الله لِك : 
«إن الدعاء ينقع...2 . ش 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر 
القرشي» وهو ضعيف في الحديث» ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه. 
؟- وشاهد من حديث معاذ: 
أخرجه أحمد (5/ 175) والطبرانى فى الكبير )٠١١ /85 /٠١(‏ والقضاعى فى مسند 
الشهاب (657) وأبو يعلى - كما في كنز العمال (1/ 57) - ولا يوجد مسئد معاذ في المطبوع 
- عن إسماعيل بن عياش عن عبد الله (وقع عند الطبراني عبيد الله وهو خطأ) بن عبد الرحمن 
ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل قالك قال رسول الله وَكلة: «لن ينفع 
حَذْرٌ من قدر. ولكن الدعاء ينفع مما نَرّلَ ومما لم ينزل» فعليكم بالدعاء عباد الله» . 
قال الهيثمي في المجمع :)١55 /٠١(‏ وشهر بن حوشب لم يسمع من معاذ» ورواية 
إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز ضعيفة . 
4- وشاهدان من حديث سلمان وثوبان بلفظ : «لا يرد القضاء إلا الدعاء» ولا يزيدٌ في 
العمر إلا البرّ؛ انظر الصحيحة .)١65(‏ 

)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ! 
٠. 5 2‏ 37 د ٠‏ 1 2< 8 ً سا 
وأخرج الطبراني في الكبير (5/ 5”1/4/ )55٠7‏ عن رافع بن خديج مرفوعا: «تسد الصدقة 
وقال الذهبي في «المغني»: ضعفوه. 


ليا إبلالاَوْلِا لحا رصنا لصََّعَات 


أنه يكون المعلوم في الأَرَّلِ وصول البلاء القديم وإذا حصل الدعاء تغير 
المعلوم» لأنّ لك يؤدي إلى أنْ لا يكون ذلك في الأزّل مُعلوماً» وذلك محال. 

وقيل فيه أيضاً: أنَّ المراد به إذا أَنَى بهما - أعني الدعاء والصّدقة- دُفع 
بذلك عن الفاعل لهما وِزْرَ الترك» وعقوبة العِصّيان فيه» ويكون معنى 
التخصيص لذلك بالذكر» التحريض على فعله والحثٌ عليه . 


اانا لكأي ,ع تسرك وك ا 
إبال!َوِْ حار إِلصَئَاتٌ حجر 
-3 2_2 إ يف9 أ ل 


[خدييث آخر] 
- ناه أبو القسم بإسناده : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وك : ١كَانَ‏ مَلَْكْ 
الموتٍ عليه السّلام يأتي النّاسّ عَيَانَاً» فأتى مُوسى فَلّطمه فَذَهَبّ بِعَينِه 
فَعَرَجَ إلى رَبْه فقال: بَعدْتَِي إلى مُوسى فَلَطْمَنِي فَذَهَبَ بعَيني وَلولا 
كَرَامَئِ علِيكَ لَسَقَفْتُ عَلّيه» قال: ازجع إلى عَبْدي فَقّل فَلْضَع يَدَّه على 
نَوْرِء فَلَهُ بكلّ شَعْرَةٍ وَارَتْ كفّه سَنَةَ يعيشهاء قال : فَأتَاه قبَلْمَ ما أ مره به 
فقال: ما بعد ذلك؟ قال: الموتء قال: الآنَّء فَشَمةَ سَمةَ قَبَض رُوحَه 
فيهاء وَردَ الله على مَلَكِ المؤتٍ بصرةء فكان بَعْدُ لايأتي النّاسّ إِلاحِفَية) . 
وفي لفظٍ آخر قال: «قَسَأَلَ ربّه أنْ يُدنّيه مِنَ الأرض المقّدّسة رمية حجر 
قال : فقال رسول الل يكغ: الَو كُنتَ نَم لأَرَنْئّك قَبْرَه إلى جَانبٍ 
الطريق تحت الكثيب الأخمر) . 
افلم نحا تدر عو يذ عاق ره وأنَّ ذلك الفعل كان من 
موسى على الحقيقة» وأنَّه إدخالٌ نَقْص على جارحة المَلْكِ ليكون محنة 
للمَلْطُوم» إباحةً للاطمء نان كرون اللسم ويم اناغ لكام لأن للد 
تعالى أنْ يأمرّ بما يشاء من ذلك» ويأذن فيما شاء منه . ش 
- وقد قال أحمد في رواية ابن منصور ومُهّنا: الحديث صحيح . 
-١‏ وقال في رواية ابن القسم : نحن تُقِرُ به ونُصدقه على ما جاء في 
الأحاديث» وإنما يتكلم في هذا ويدفعه أهلٌ الريغْ 
فقد نص أحمد على صحته والآخذ بظاهره» والوجه فيه ما ذكرناه. 
وقد أنكر قَومٌ من أهل الإلحاد هذاء وقالوا: إن جاز على ملك الموت 
الكوقة: جاز عله العم »ب واقالنا؟ الخلرة عيينى افق لطم شيعه الاأخرى 


بعلا نوكن اراد 


فأعماه» لأن كَانَ أشد كراهية للموتِ من موسى» وذلك أنه قال: اللهم 
إن كنت صَارفًا هذه الكأس عن أحَدٍ فاضرفها عنى. 
قيل: هذا غلطء لأنّه ما كان يمتنع مثل ذلك في حقٌّ عيسى لو وجد. 
وقد أثبته قوم من المسلمين وتأوّلوه على وجهين : أحدهما : أنَّ الله جعل 
للملائكة أنْ تَتَصوّرَ بما شاءت من الصُّور المختلفة» ألا تَرَى أنَّ جبريل عليه 
السّلام أت يرل الله و فضي صورة دحية الكلبي؛ ومرة في صورة أعرابي» 
ومرة حورل ل بعس انه الا ومنه قوله تعالى : #فارسلناً سَلَنا سَلَنَآ لها 
روحنا فتمثل لها بِسَرا سوبا فك [مريم: 17]. قيل: إِنْ جبريل نَصَوّر بصورة 
رجلء وهذه الصّور التى يتنقّل إليها تخيلات ليست حقيقة» فاللطمة أَذْمَبَتْ 
والثاني : أنَّ معنى الأُطمة: إِلزامُ موسى لملك الموت الحجة حين رَادَّه في 
قفبض روحه» على حسب ما روى في الخبر» وهذا مستعمل في كلام العرب . 
- ومنه ما يُحكى عن علي كرّم الله وجهه أنه قال: أنا فََأْتُ عينَّ الفتنة . 
يريد بذلك إلزام الحجة. 


د عد عد 
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[حديث آخر] ‏ 
41- ناه أبو القاسم بإسناده: عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: قال 
رسول الله يَكلَِةِ: «يقولُ الله عرّ وجلّ: العَظَّمَةٌ إزّاريء والكبْر 
ِدّائي» فَمنَ نَارَعَنِي وَاجِداً منهما ألْقَيه في جهنم'. 
وفي لفظٍ آخر: «الكبرياء ردائي» والعِرّة إزاري» فَمَنْ نَارَعَني وَاجدا منها 
. أَلْقَينُه في النّار)”"' . 


اعلم أنَّ قوله : «الكبْريّاء ردائي والعَظمة إزاري» المراد به أنّ ذلك صفة من 


صفاتي ١‏ فأنًا المختصٌ به دون غيري» فمن نازعني في ذلك» بأنْ تكبّر وتعظعَ 
على الناس أدخلته الئاه وهذا كما تقول: إن فلاناً شعاره ودئاره الزُهد 


والورعء أيّ صفته ونّعته . 


)١(‏ حديث صحيح.» أخرجه أحمد (؟/ 2.544 الا 2415 24357 445) 2 داود 
(4040) وابن ماجة (4117/4) من طرق عن عطاء بن السائب عن الأغْرٌ عن أبي هريرة 
مرفوعاً به (باللفظ الثانى) . 
وإسناده صحيح» رجاله ثقات» وعطاء وإن كان قد اختلط لكن في الرواة عنه سفيان 
الثوري وقد سمع منه قبل الاختلاط . 
وقد اي : فى البر والصلة (5/ )7١7‏ والبخاري في الأدب المفرد (567) عن 
الأعمش ألا قال رسول الله يليد : «العرٌ إزَارهء والكبرياءً رِدَاءئُه» فمن ينازعني عَذّبنُه؛ . 
والضمير في (إزاره ورداؤه» يعود إلى الله تعالى للعلم به وفيه محذوف تقديره» قال الله 
تعالى: «ومن ينازعني ذلك أعذبه» . 
ومعنى ينازعني : يتخلّنُ بذلك فيصير في معنى المشارك» وهذا وعيدٌ شديد في الكبرء 
مصرحٌ بتحريمه (النووي). 


3 


لس سه 


5-5 ولك لتحا ت 
5 اا عضت 


ا 


[إثبات صفة النفس لربنا جل شأنه] 
[حَدِيثٌ 1< خر] 

5- ناه أبو القسم بإسناده: عن أنس بن مالك عن النبي يَككِْةِ قال: «قال الله 
عرّ وجلٌ: يا ابن آدم إِنْ ذكرتني في تَفْسك ذَكَرْئَكَ في نَفْسيء وإنْ 
ذَكْرْتني في ملا ذكَرْنُكَ في مَل مِنَ المَلائكة» أو قال: في مَلإِهُمْ 
خيرٌ منهم» وإنْ دَنُوْتَ مني شِبْرا دَنَوتُ مِنك ذِرَاعاًء وإِنْ دَنَوتَ منى 
ذِرَاعاً دَنُوتُ منك بَاعَاً وإنْ أََيَني تمشي أَنَينُكَ هَرْوّلة" . 

6- وناه أيضاً بإسناده: عن أبي هريرة تيّيّه قال: قال رسول الله يكل : 
«يقول الله عر وَجَلّ: نا عند ظَنّ عَبْدي: وأنَا مَعَه حَيتٌ يَذكرُنى» فَإِن 
ذكرَني في سه ذكرته في نفُسي » وإن ذكرَني في مَلاذكََِْ في ملا خير 
منهم ) وإن نّْ اقْثَرَبَ إلي شِبراً اقْتَرَد و بت إليه ذرَاعاً وَإِنْ اقْتَرَبَ إلى ذَراعاً 
افَْرَبْتُ إليه بَاعاء وإنْ أثّاني يَمْشِي أَنَبنهُ هَرولّة»" . 


)١(‏ صحيح» أخرجه أحمد في المسند (؟/ الم ل رم بر 
قال: قال رسول الله يَلكْ: «قال الله يا ابن آدم...؟ قال قتادة: فالله 8# أسرع بالمغفرة. 
ذكره الهيثمي /٠ ٠(‏ 7/8) وقال: ورجاله رجال الصحيح. 
قلت: وسنده صحيح على شرط مسلم . 
وأخرجه البخاري )0170-01١ /١(‏ عن شعبة عن قتادة عن أنس مختصراً بلفظ : (إذا 
َقَربِ العبد إليّ شبراً تقربت إليه ذراعاً» وإذا تقرب إلى ذراعاً تقربت منه باعاّء وإذا أتاني 
مشي أتيته هرولة4, ١ ١‏ 
ثم أخرجه هو ومسلم في الذكر والدعاء (4/ 07 عن سليمان بن طرخان عن أنس ابن 
مالك عن أبي هريرة مرفوعاً به. 
قال الحافظ في الفتح (11/ 017): فالأول مرسل صحابي. 

(1) أخرجه البخاري في التوحيد /١(‏ 5 0435 017) ومسلم في الذكر والدعاء (5/ 
)3١78 1‏ من طرق- بعضها مختصر- عن أبي هريرة ييه مرفوعاً به. - 


لالدو لمر عات صر 
: الا 


5- وناه أبو القسم قال: نا إبراهيم ابن أحمد بن محمد المقري المَعَدل 


قال: نا أحمد بن سلمان بن الحسن نا محمد بن الهيثم نا إسحاق 
00 : : 

الحنيني عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن 

أبى هريرة قال: قال رسول الله يكِةِ: «أناعند ظنٌ عَبْدِي وأنا معَهُ إذا 

ذكرَني» والله أفْوَحُ بتوبَةٍ عبد مِْ أحدكم يَجِدُ ضَالتَه بِقَلَاةِ مِنْ 

الأزْض » ومَنْ تَقَرّبَ إلى الله ذْرَاعاً تَقَرَ تق ت الله إليه باعاًء ومن : جاءَ 

يَمْشِى أَقْبَلَ الله تعالى إليه بالخير زول . 


وأخرجه أحمد (؟/ ١هال‏ 5هث"ل ددقى لال 'ق. 147). 

* وله شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه: 

أخرجه مسلم (4/ )٠١74‏ عن المَعْرُور بن سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله وكة: 
«يقول الله 0 : «مَن جاء بالحسنة فله عشرٌ أمثالها وأَزِيدء ومن جاء بالسيّئة فجزاؤه سيئةً مثلها 
أو اغفرء ومّن تقرّب مني شِبْراً تقرّبت منه ذراعاً» ومن تقرب مني ذراعاً تقرّبت منه باعأء ومن 
ناي يمشي أيه هرولةً» ومّنْ لقيني بقُراب الأرض خطيئةٌ لايُشرك بي شيئا لقينّه بمثلها مغفرةً» . 
* وشاهد من حديث معاذ بن أنس: 

يرويه الطبراني - كما في مجمع الزوائد للهيثمي /٠١(‏ 7 - وقال: وإسناده حسن ٠.‏ 
* وشاهد من حديث وائلة د بن الأسقع : 

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )1١0(‏ مختصراً ببلفظ : «أنا عند ظن عبدي بي» وفي 
سنده عتبة بن أبي حكيم : صدوق يخطئ كثيراً. 

:* وشاهد من حديث ابن عباس : 

أخرجه البزار (55 ٠ ٠‏ - زوائد) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي و : «قال الله تبارك 
وتعالى : يا ابن آدم! إذا ذكرتني خالياً ذكرتك خالياً» وإذا ذكرتني في ملا ذكرثُك في ملا خير من 
الذين تذكرني فيهم» . وفي سنده فضيل بن سليمان» صدوق له خطأ كثيرّاء قاله الحافظ . 


)١(‏ في الأصل مهمل النقط. 


(1) إسناده ضعيف » فيه إسحاق بن إبراهيم يم الحنيني أبو يعقوب المدني» قا البخاري : في حديثه 


نظرء وقال النسائي: ليس بثقة» وقال ابن عدي: ضعيف ومع ضعفه يكتب حديثه. 
ومحمد بن الهيثم الراوي عنه هو ابن حماد بن واقد أبو عبد الله ويعرف بأبي الأحوص 
قاضي عكبراء قال الدارقطني: كان من الثقات الحفاظ (تاريخ بغداد #/ 517"). 


اعلم أنّ الكلام في هذا الخبر في فصول أربعة : 
الفصل الأول 
أنْ الله تعالى يُوضَف بأن له نفسا 
7 4- وقد أؤْمأ إليه أحمد فيما حَرّجَه في «الرّد على الجهمية» فقال: إذا أردت 
أن تعرف أنَّ الجهمي كاذبٌ على اللهء حين زعم أنه في [كل] مكان» 
ولا يكون في مكان دون مكانء فقل له: أليس كانَ الله ولا شيء» فحين 
خلق الشيء خلقه في نفسه أو ارجا من نفسه؟ فإِنْ قال: خلقه في نفسه 
كمّرا!"'' وإِنْ قال: خلقه خارجاً من نفسه ثم دخل فيهم » كان أيضاً كُثْر 
حين دخل في مكان وحيز بل وُحشٌء وإِنْ قال: خلقهم خَارجاً من نفسه 
ولم يدخل فيهم؛ رجع عن قوله وهو قول أهل السّنّةا""'. 
وهذا من كلام أحمد يدل على إثبات النَّفْسء لأنّه جعل ذلك خخجةً 
عليهم. ولو لم يعتقد ذلك لم يحتج بهء وقد أخبر بذلك في أي من كتابه 
منها قوله تعالى: «9 كسب رَبك عل تَفَْسِهِ يعمد [الأنعام: 54]. وقوله 
تعالى: تلم ما فى تَقييى وآ ل ما فى تَدْيبكَ [المائدة: .]١١١‏ وقوله: 
وَبحَزْرحكُم أله تنَسمٌ» [آل عمران: 18]. وقوله: «إوَاصْطَتعتُكَ لتفيبى 9©)* 
ب كي و الل و ل 
تيح لأنا لا ثبث نفساً مَنفُوسَةٌ مُحِسمَةٌ مركبة ذات روح» ولا نثبت 
تشمدا سفتى ' الم على عا تقوله الحر: الهتف سائلة ولبسيك لم تسن 
ويُريدون بذلك الدَّم”". لأنَّ الله سبحانه يتعالى عن ذلك» بل تُشبتُ نَفْساً 


)١(‏ في «الرد على الزنادقة والجهمية» المطبوع زاد: حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في نفسه! 
(؟) «الرد على الزنادقة» (ص١2)‏ مع اختلافات يسيرة. 
(©) اللسان (7/ )450١‏ وفيه: وإنما سمي الدمُ تَفْساء لأن النفس تخرج بخروجه. 


بالاو لتحَارااضََا 0 
---- 7 لوبتي | وراب 
هي صفةً زائدة على الذات» كما أثبت له حياة ونفساً فقلنا حي بحياة» وباقي 
ببقاء» وإِنّ لم يكن حياته وبقاءه ععرضين كحياتنا وبقائناء كذلك في النفس . 

فإِنْ قيل : فأثبتوا له رُوحاً لأنّهِ قد وَصَفَ نفسه بذلك فقال تعالى: «إوبَفَحَتَ 
فيه ين روح مَفَعُوا لَمْ سَحِدِنَ# [الحجر: 14]. 

قيل: لا تُثبت ذلكء لأنّ السَّمْع لم يرد بذلك على وجه الصفة للذات» 
وقوله: «إوَبَفَحْتٌ فيه ين يُوجٍ4» المراد به أمرهء لقيام الدليل على أنَّ صفاتٌ 
ذاته لا تَحُْْ المُحْدَنَات”''. ويُفارق هذا إثبات النّفس» لأنّه ليس في إثباتها 
ما يُحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه لما ذكرنا. 

فإن قيل: ليس المراد بالنفس ها هنا إثباث صفةٍء وإنما المراد بذلك 
الذاكه كمااتقول العرك .هذا ننس الأمرة»ويريدوةية إنيات الأضر لا أن 
له انفساء وقوله: 9و وَيحَذْركُم آله تنسمٌ» [آل عمران: 8؟]. معناه: عقوبته» 
وقيل: إياه وقوله بإتَمَلَمُ مَا فى تَقِيى# أيْ في غيبي #ولآ أعَلَرُ ما فى 
كه أي غيبكء وقيل في قوله: #إوَلة أَلَدٌ ما فى تنك يرجع إلى 
نفس عنبق 4 واغناق 'نفسه إلى اللة:من.طريق المُلك والخلق» فيكون 
معناه: لا أعلم ما في مُلكَكٌ مما خلقته إلا ما أَغلمتني» وقوله: # كب 
رَجُكُمَ عل تنه [الأنعام: 4.. معناه: كَتَبَ عليهء وقوله: ##واصطتعتك 
لَنِيى )4 [طه: .]4١‏ معناه: اضطئّعتك لذاتي أو لرسالتي» وقول النبي 
يككِّ: «ذكرثه في نفسي» معناه: أخفيتٌُ ثوابه كما أخفى ذكري في نفسهء 
)١(‏ الإضافة في قوله تعالى: إين رُوجى» للتشريف كذا فسّره البغوي (5/ )”8٠١‏ وغيره» ومن 

المعلوم أن الإضافة إليه تبارك وتعالى قسمان: 

إضافة صفات: كسمع الله وبصره وعلمه وقدرته... 

وإضافة تشريف: كبيت الله ورسوله الله وروح الله.... إلخ. 


5 سل ا 1 1 
مك اوم با لاتوت لحار عات 
ومنه قوله تعالى: كلا تلم تنس مآ أُخفى لم من فَرَهَ أَعَنو» [السجدة: /1]. 
وقول النبي يكل إخباراً عن الله عَرَّ وجَلَ : «أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي الصّالحين ما لَا 
عَينَ رَأَتْ) ولا أَدْنّ سَمِعَتْ ولا خَطَرَ على قَلْبٍ بَشَرِ»0"©. 

قيل: هذا غلط» لأنه إِنْ جاز حمل النفس على الذات؛ جاز حمل الحياة 
والبقاء على الذات فيقال: ذاتٌ حَيّةَ ذاتٌ باقية» وقد أجمعنا ومُْببُوا الضّفات 
على أنه حي بحياة» وباقي ببقاء» كذلك جاز أنْ يكون ذَاتاً بنفس» ولأن 
هذا! "ايودي إلى رار القرقه ,1 ذ: الله التي ادو اله يور ايا عا تقال نا 
نفس اغفر لناء وقد أجمعت الأمة على منع ذلك. ٠‏ 

وأمّا تأويل قوله تعالى: وو وأصْطتَعتكَ لِتَقيى 49 [طه : .١‏ معناه: لذاتي 
ورسالتي» فلا يصح لأنّه يُسقط فائدة التخصيص بموسىء لأنَّسخيره من الأنبياء 
اصطنعه لِذَّاته ورسالته»ء فوجبَ أنْ يكون لتخصيص النّفس ها هنا فائدة. 

وجوابٌ آخر: وهو أنَّ قوله: مإ واصْطتعيُكَ لتفيى )4 [طه: .]4١‏ المراد به 
الذي له النفسء وكذلك قوله: كتج رشك عل تثيدو أكضة» 
[الأنعام: 04]. المرادٌ به الله الذي له النفسء وكذلك قوله: إوَيْعَدَُْمْ لَه 
نسمٌ)» [آل عمران: 18]. المراد به الله الذي له النفس . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنة (54/ )1١14‏ من طريقين عن أبي 
هريرة ييه مرفوعا به. 
فيه الجنة حتى انتهى» ثم قال يَلِهٌ في آخر حديث: «فيها ما لا عينٌ رأث» ولا أذنٌ 
سمعت »© ولا خخطر على قلب بشر» ثم اقترأ هذه الآية: نجاف جَنُويُهُم عَنٍ الْمصاجع يُدَعُونَ 
كانوا يسمَلنَ 402 [السجدة: 5١-ل9١].‏ 

() أي تأويل النفس بالذات. 


لالت تَحَاِراصَعَاتْ دح 
وجواتٌ آخر: وهو أنه لا يَصِحْ حمل قوله: ويحَزرَحكُم 1 تفسه 4 [آل 
عمران: 18]. على عقوبته» لانه قد قال فى سياقها: «إوَإِلَ أله اَلْمَصِيرَ»# ولو 
كان على ما قالوه؛ لكان تقديره: وإلى عقوبة الله المصيرء ولا يَصحٌ أيضا 
حمل قوله: كسب 2 ع 5 2 التحمَة» [الأنعام: 65]. بمعنلى 
عليه» لأنَّ ذلك لا ينفى إثباتٌ النَّمْس صفة له» فيحصل تقديره: كتب 
ربكم عليه ذي النفس» لأنَّ النفس صفة له» ومثل هذا قوله تعالى: منرم 


ماهد [النساء: 55]. والمراد به بعلمه وذاته. لأن-عامه لا يختص 


01-7 


ل لس صم 


بذلك» ولا يصح أيضاً حمل قوله: وكة أَعَلمُ مَا فى تَفْسِكَ [المائدة: 
5. على غيبك» لأنَّ ذلك يُسقط فائدة التخصيصء لأنّه غَيرُ عالم بغيب 
غير الله تعالى: فَعُلِمِ أن المراد به النّفس التي هي صفة» وكذلك لا يصحٌ 
حمله لا أعلم ما في مُلْكَكَء لأنه غير عالم بما في مُلِكِ غير الله مِنَ 
المكلوقين» فل قاقدة من تخمنيضه بالله تعالى :«فعلم أن المراد به ما ذكرنا: 

وأما حملهم النفس على إخنفاء النُواب» فلا يصح» لأنّه لا فائدة في إخفاء 
التّواب» بل الفائدة في إظهاره لأنّه يحصل به الترغيب في الطاعات» والحتٌ 
علبياء: ولهذا عه الجئة وأنيازها وتمازهاء كل ذلك نا على الترغيت في 
الطاعات» وقوله تعالى: إلا تَْلمُ تنس مَآ أ للم ين قر أخان» 
[السجدة: .]١7‏ فَإِنّه لم يُحْفٍ ذِْكْرَ اللّواب» ألا ترى أنّه قال تعالى: من ظِ 
عب فَأنْبَتَ أنَّ هناك ما تقرٌ به العين» وإِنّما أخفى تفصيل الثواب» وهكذا 
الجواب عن قول النبي يَكلِ: «ما لا عَينَ رأث ولا أَذن سَمِعَتْ معناه: لم 
تر وتسمع بتفصيله, فأما جملته فقد أَعْلّمنا به'2, ولا يجوز إثبات روح. 


)١(‏ وإلى هذا يشير قوله َللِْهٌ في الحديث نفسه: ابَلْهَ ما أَطْلّعكم الله عليه» بعد قوله: «أغددت 


0 ابَكلا اتوي َخََاراضَكَاتٌ 


- وقد قال أحمد فيما خرجه في «الرّد على الرَّنَاد دقة) في قوله: «#وروح 
مَنْه# فقال: تفسير «روح الله» إنما معناها: أنها روح بكلمة الله خلقها 
كما يقال : عيذ الله :وسماء الله»:وأرضن الله" . 
الفصل الثانى”" 
عد لاه رز قى النسه محا سي لا يانه افد عير وا بل 
عليه سواه» قال تعالى : لمكم مَا ني ىوه أمَكَُ م ف نيك [المائدة: 1١15‏ . 
أي : تعلم ما أجئه وما أَُسِرّه وأضمره؛ ولاعلم لي بما في نفسك مما أخفيته عني . 
الفصل الثالث 
قوله: «وإنْ ذكرني في مل ذكرثه في ملو خَيرٍ منه»: فالمراد بالملا : 
الملائكة» وقد صرّح بذلك في لفظٍ آخر” ". وأنّهِ تعالى يُشهدهم على ما 
يفعل بهم من الكرامات» ويمدحهم ويثني عليهم عندهم . 
وقد جَعَلَ قوم هذا حجة في تفضيل الملائكة على المؤمنين من بني آدم. 
ومن ذهب إلى تفضيل الأنبياء والأولياء من الآدميين على الملائكة؛ يُجيب عن 
ذلك أن معنى قوله «خير منه) يَرجع إلى الذكر”“ أي أنه قال بذكر خير من 
ذكره وأطيب منه» لأنَ ذكرٌ العبدٍ لله دُعَاء وتَضَرُعٌ» وذكرّ الله إظهارٌ رحمته 


- لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» أي : دع عنك ما أطلعكم عليه! فالذي لم يُطلعكم عليه 
أعظمء وكأنه أضرب عنه استقلالا في جنب ما لم يطلع علي وقيل معناه: غيرء وقيل 
معناه: (نووي). 

.)5٠ص( الرد على الجهمية‎ )١( 

(؟) كتب بمحاذاته: بلغ مقابلة. 

() التصريح بذكر الملائكة جاء في رواية معاذ بن أنس» وقد تقدّم ذكرها برقم )١(‏ من هذا الفصل . 

(:) في الأصل : إلى الذكرى» وقد نبه على خطأه الناسخ . 


اتوت سك 1 


وكرامته» وذلك خير للعبد وأنفع*") 
4- وأخرج إليّ أبو محمد الحسن بن محمد الخلال: عن أبي هريرة عن 
النبي كه قال: «المؤْمِنٌ أَفْضَلُ مِنَ الملائكة الذين عند الله يوي »7 . 
الفصل الرابع 
قوله: «دَنَوتُ منه ذِرَاعاً وبّاعاً وأتيته هَرُولة» فليس المراد به دُنُو الذَّات 
اوثريها فيب السنافة واتبانها. وَإننا المراة ذلك فرت القرلة والع عل اديت 
وكذلك قوله: 'أَنَيبّه تيئُه هَرْوّلة بالنُّواب)”" وأراد بذلك إسراع الثواب» 
ويحتمل أن يكون المراد بالهرولة والسرعة» التُضعيف في الثواب والزيادة 
فيه » على معنى قوله: ومن 1 ألَسََة فلم وَل 2 عَمْرُ الها # [الأنعام : 56 .]١‏ 
11 قزري هداق ليك أ وز قال ” قال رسول الله عَكَلِْة : «يقول الله 
عَوّ وجَلَ: مَنْ عَمِلَ حَسَّئَةٌ فَلَهُ عَشْرٌ أمثالهاء ومَنْ عَمِلَ سَيئَةَ فجزاؤه 
مثلهاء ومن اقْتَرَبَ إليّ شَبْراً افْمَربْتُ إليه ذرَاعاً”*. 


)١(‏ تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشرء ويُنسب إلى أهل السنة تفضيل 
صالحي البشر أو الأنبياء فقط على الملائكة» وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة. 
وأتباع الأشعري على قولين : منهم من يُفضّل الأنبياء والأولياء» ومنهم من يقف ولا يقطع 
في ذلك قولاء وخكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة» وحكي ذلك عن غيرهم 

من أهل السنة وبعض الصوفية. 

وقالت الشيعة : إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة. اه . من كلام ابن أبي العز الحنفي في شرحه 
للطحاوية (7/ )5٠١‏ وقد أطال الكلام في هذه المسألة وذكر استدلال الفريقين من الكتاب والسنة. 
ورجّح شيخ الإسلام ابن تيمية يكَْدُهُ تعالى أن حال المَلّك أفضل ابتداءء» وأن حال الأنبياء 
والأولياء أفضل انتهاء. انظر تفصيل كلامه مجموع الفتاوى (5/ -1780٠‏ 07917. 
وانظر البداية والنهاية للحافظ ابن كثير /١(‏ 654). 

() لم أقف عليه. 

() كذا قال! ولم يتقدم لهذه الرواية ذكر فيما سبق. 

(:) تقدم ذكره برقم (؟) من هذا الفصل . 


فدلَ هذا على أنَّ المراد بذلك التُضْعيف» ولا يكون المراد به السّير وإِنَّما 
. سما ذلك توسعاً كما قال تعالى : «#وَالَدِينَ سَعَوأْ ي- يننا مُعجرِينَ# [سبأ: 5]. 
والسَّعْي هو العَدُو والإسْراع في المشي» وليس ذلك بمراد أنهم مَشَّواء بل 
المراد بذلك استعجالهم المعاصيء ومبادرتهم إلى فعلهاء كذلك ها هناء 
والذي يَدلُ على صحة هذا التأويل ما تقدم في حديث أبي هريرة: «ومَنْ 
جَاء يَمْشِي أُقْبِلُ الله إليه بالخير يُهرول» وقد ذكرنا إسناده”'2 وهذه لفظه 
زائدة قضينا بها على غيرها من الألفاظ المطلقة . 
ويعضد ذلك تفسير السلف: 
-١‏ وهو ما: نا أبو عبد الله بن البغدادي عن ابن مالك عن عبد الله بن 
أحمد عن أحمد بإسناده: عن أنس عن النبي ككل أنّه ذكر الحديث 
قال قتادة: «والله أسْرَعٌ بالمغفرة»”" . 
ويُفارق هذا ما تقدّم من أخبار التّرول إلى السّماء الدنياء ومجيئه في ظَلْلٍ 
من العّمام» وأنّها محمولة على ظاهرها في نُزول الذات ومجي الذات» لا 
على وجه الانتقال» ولم يَجْرْ تأويله على نزول ثوابه وكراماته» لأنّه لم يَردْ 
في ألفاظه ما دلّ عليهء وها هنا قد جاء التفسير من النبي كلك فلهذا حملناه 
عليه . 


5 
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. وهو المتقدم برقم (”) من هذا الفصل‎ )١( 
. من هذا الفصل‎ )١( (؟) تقدم تخريجها برقم‎ 


0 مم ع تروت كوخ 
بلا زر أوبلات لاحب (لصّعَات احتم] 
40 


[حديث آخْرّ] 
- ناه أبو القسم بإسناده: عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَل : د 
الله على الجماعة)”' . 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه الترمذي في الفتن (5/ 457) بلفظ : «يد الله مع الجماعة» والحاكم 
في المستدرك /١(‏ 7) وعنه البيهقي في «الأسماء والصفات» (77؟7) ولفظه عندهما : «لا 
يَجمعٌ الله أمتي- أو قال هذه الأمة- على الضلالة أبدأء ويد الله على الجماعة» كلهم عن عبد 
الرزاق ثنا إبراهيم بن ميمون أخبرني عبد الله بن طاووس عن أبيه أنه سمع ابن عباس فذكره . 
قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. 
وقال الحاكم عن إبراهيم بن ميمون: عدّله عبد الرزاق وأثنى عليه» وعبد الرزاق إمام أهل 
اليمن وتعديله حجة. : 
وزاد الذهبي: ووثقه ابن معين. 
وقال الحافظ فى التقريب: ثقة 
وله عافن من تعديف انم اعم 
أخرجه الترمذي (5/ 557) والطبراني في الكبير (؟١/ )١17574‏ والحاكم -١١6 /١(‏ 
7) وعنه البيهقي ة في «الأسماء» (ص1*77) من طرق عن المعتمر بن سليمان عن سليمان 
المدني أبي سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً (إنّ الله لا يَجمعٌ أمتي- أو 
قال أمة محمد تكله على ضلال» ويد الله مع الجماعة» ومن شل شد إلى الناراء 
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه» وسليمان المدني هو عندي سليمان بن 
سفيان» وقد روى عنه أبو داود الطيالسي وأبو عامر العقدي وغير واحد من أهل العلم. 
قلت: ونقل فى «العلل الكبير» (؟/ 817) عن البخاري قوله: إنه منكر الحديث. 
قال التنافظ : عنع. 
عاب لمات ب 0 1 سا يه 
هذا الحديث بأسانيد يصح بمثلها الحديثء فلابد أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد... 
وقال الحانظ في التلخرضن : ويمكن الاستدلال بحديث معاوية مرفوعاً: 1ن امن 
أمدّ قائمدٌ بأمر الله» لا يضرهم مَنْ حَذَلّهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله) أخر جه 
الشيخان» ووجه الاستدلال منه : أن بوجود هذه الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة» لا 
يحصل الاجتماع على الضلالة . 2 


00 بكلا !لت أي تحار اِصَعَاتٌ 


4 - ورواه أبو بكر النجاد في سننه وأبو عبد الله ابن بطة بإسناده: عن أسامة بن 
شريك عن النبي وَل أنه قال وَوَضَعَ يده على فيه : ١تدُ‏ الله على الجَمَاعةٍ» 
فإذا شَذَّ الشَّادُ تَخْطّفّهِ الشَّيِطانُ كما يَتَحطفُ الذَئْبُ الشَاذ مِنَ الفَتم»”" . 


1 


ك * ولمعثم فيه شيخ 
فقد أخرجه الطبراني في الكبير 1 7537) حدثنا عبد الله ب بن أحمد بن حنبل حدثني 
محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا معتمر بن سليمان عن مرزوق مولى آل طلحة عن عمرو بن 
دينار عن ابن عمر مرفوعاً به» دون قوله: «ومن شد شذ في النار». 
ذكر الهيثمي في المجمع (5/ )5١8‏ وقال: رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات 
رجال الصحيحء خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة. : 
وصح عن معاذ بن جبل ييه أنه قال : ايدٌ الله فوق الجماعة» فمن شد لم يُبال الله بشذوذه» . 
أخرجه أبو عبد الله ابن بطة في الإبانة /١(‏ 584) بإسنادٍ صحيح عنه. 
ويشهد للحديث ما بعذده. 
#* فائدة: قال أبو عيسى الترمذي عقب إخراجه الحديث السابق: وتفسير الا داكن 
العلم : هم أهز: النقة .والقلم والتتديكء قال: وسمعت الجارود بن معاذ يقول: سمعت 
علي بن الحسن يقول: سألت عبد الله بن المبارك : مَنْ الجماعة؟ فقال: 0 
قيل له : قد مات أبو بكر وعمر» قال: فلانٌ وفلان» قيل له: قد مات فلان وفلان؟ فقال 
عبد الله بن المبارك : أبو حمزةً السّكْرِيُ جماعة. 
اكور وأبو حمزة هو محمد بن ميمون» وكان شيخاً صالحاًء وإنما قال هذا في 
حياته عندنا. 

/١( إسناده ضعيف» أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (81) مختصراً والطبراني في الكبير‎ )١( 
عن عبد الأعلى بن أبى المساور عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك مرفوعاً به.‎ )4 
وقي استده ابن أبيالمساورء. ضغيف: التعديت4 وقال يحضهم متروك (التهذيب):‎ 

* وله طريق آخر: 

فقد أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد )١54 /١(‏ عن محمد بن معلى حدثنا 
سليمان العامري عن الشيباني عن زياد بن علاقة به. 

وسليمان بن عبد الرحمن وهو ابن ثوبان العامري» ترجمة كل من البخاري وابن أبي حاتم 
ولم يذكرا فيه شيئاء وذكره ابن حبان في الثقات كما في التهذيب . 


ال سا كا 53 
إنطا ل لتاويلات لجار الصعات ارك لك 

اعلم أن الكلام في هذا في فصلين: أحدهما: في «اليد» والثاني في قوله : 
«على الجماعة» . 

أما الأول: فإنه غيرٌ ممتنع حمل اليد ها هنا على أنها يد صفة للذات 
كقوله : م حَلقَتٌ يدك [ص : 6]. وكذلك قوله: «قَلبُ العَبْدٍِ بين أَصْبْعَين 
مِنْ أصَابع الرَّحْمَنِ) على أنها صفةٌ للذات كذلك ها هنا. 

فإن قيل: إِنّما لم ُحمل”"' اليد في خلق آدم على الذات» لأنّ في ذلك 
إبطال فضيلة آدم وتشريفه على إبليس» لأنَّ إبليس أيضاً مخلوق بالذات . 

قيل : قد أجبنا عن هذا السؤال في حديث «الساعد» بما فيه كفاية”"'» ؤعلى أن 
الخبر قُصِدَ به تشريفٌ الجماعة ومدجهاء والحثٌ على متابعتها وذمٌ مفارقتهاء فإذا 
حُمل الخبر على الذات أبطلنا فضيلة الجماعة» لأنَّ غير الجماعة هو معها. 

فإن قيل: تُحمل اليد ها هنا على الذات» كقوله: 8يِمًا عَيِلَتْ أْرباً 
أنْصماكه [يس: ]7١‏ معناه: مما عملناء وكقوله: «يئًا تلك تكن 

فَكَتبِوهُةَ# [النور: 8]. معناه: مما ملكتم أنتم» كقوله تعالى: «أو يَْمُوا يعفُوأ 
َلَِى بيَدوء عَقَدَة 5 اليِكّع » [البقرة: ا؟]. معئاه: المالك لعقدة ة النكاح» 
لأنّا رأينا من يملكه مقطع اليد. 

قيل: هذا غلطء لأنّه إِنْ جار تأويل اليد ها هنا على الذات؛ عاذ تافزل 
قوله : م حَلقَتُ يَدَقّ» على الذات» ولأنَّ هذا يؤدي إلى جواز القول بأنّ الله 
يد! لأنه قد عبّر عن الذات باليد! وأنَّه يجوز أنْ يُدُعئ فيقال: يا يد اغفر لناء 
وقد أجمعت الأمة على خلافه. 


. في الأصل مهملة النقط» ولعل ما أثبتناه هو الصواب‎ )١( 
. تقدم‎ )1( 


5 ظ ادويق لحار لضَئَاتٌ 
لك اال 


وجواب آخر 
وهو أنَّ هذا يُسقط فائدة التخصيص بالجماعة» لأنَّ ذاته مع الواحد أيضاً 
فعلم أنَّ تخصيص الجماعة له فائدة. وأمّا قوله : ممما عَيِلَتْ أَيِيناً عنما 
[يس: .]7١‏ فإنما انتقلنا عن ظاهره لدليل» وهو حصول الإجماع على أنَّه لم 
تُخْلق الأنعام بيده» ومنه قول النبي يكل : «إنّها جَرْءٌ من جُزْء”'' وكذلك 
قوله: ##مِمًا مَلَكتَ أَيَمََكُم# [النور: “]. قد دل الدليل على أنَّ المراد به ملكنا 
من العبيدء وكذلك قوله: #8 بِيدوء عْقَدَةٌ أليَكحْ4 [البقرة: 57]. قام الدليل 

على أن المراد به الملك» وليس ها هنا ما دل على ذلك فحملناه على ظاهره . 

الفصل الثانى 
في قوله «على الجماعة» نكاد جرعي اللضرة ل 

4- وقد قال أحمد في قوله تعالى لموسى: 9 إِنَنى ممحكُمآ# إطه: :4]. 
أدْقُمُ عنكماء وقوله: تان أنَْيْنِ» إلى قوله: رات أله معتسا» 
[التوبة: .]4٠‏ في الدّفْع عنّاء وقوله: «إإنَ أله مم ألصَّيرِينَ4 [البقرة: 
1 ا رار و قلا مَهِنُوا وتدعوأ 
. سل وَآيْرُ الَْعلنَ وَلََّهُ مَعكمُ وَلن يَرَوءْ أعتلكم 429 إلى قوله : 

أنه لَه مع # [محمد: 6"؟]. 
00 والوجه منه”" أنَّ الخبر قُصِدَ به الترغيب في 

لزوم والجماعة. 


)١(‏ لم أجده! 
)١(‏ قوله منهء رسمه في الأصل محتمل لما هناء ولأن يكون «فيه» وهو أولى اه. من خط 
الناسخ . 


ات 6ر21 ظ 57 
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و2 - وقد روى أبو عبد الله بن بطة بإسناده : عن أبي هريرة 0 


(منْ تَرَكَ الطاعَة وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ ثم م مات فقّد مَاتٌ 


جَاهِلِية”'' . 
م ع 27 ا ا ا 
5- وروى النْعمان بن بشير قال رسول الله عكَلِْك : «الجماعة رّحمة » والفزقة 
عَذَات0”' . 


7 - وروى معاذ بن جبل أن رسول الله يَلكِْةِ قال : «إِنَّ الشَئِطانَ ذِنْبُ الإِنْسَانَ 
كَذِئْبٍ العَّتم» يَأْحْذْ الشَادْةَ والقَاصِيَةً والنّاحِيَة وإيّاكم وَالشعَابء 


وعَليكم بالجَمّاعة»” " . 


)١(‏ «الإبانة» لابن بطة /١(‏ ) عن شبابة بن سوار حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن 
جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة كيه مرفوعاً بهذا اللفظ مختصراً. 
وقد أخرجه مسلم في الإمارة (؟/ 17) عن عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مهدي بن 
ميمون به مع الزيادة الآنية . 
وأخرجاه من طرق أخرى عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح به 
وفيها زيادة «ومن قائل تحت راية عَمَيّة يغضب لِعْصَبةٌ) أو يدعو إلى عَصَّبَةٌ » أو ينصر 
عصبة » َمل فَقِبْلَةٌ جاهلية» ومَنْ خَرَج على أمتي يَضربُ برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من 

. مُؤمنهاء ولا يفي لذي عهدٍ عدهء فليس مني ولستُ منه؛. 

(1) حديث حسن» أخرجه أحمد (4/ 71/8 7/5”) وابنه عبد الله في زوائده (5/ 77) وابن 
أ 1 السنة (97) و 0 0 00 5 
لله عد أحمد لخ لم كر فيل كم يكز الكيره لم يشكر لمن لم تشكر 
الله والتنّتحدث بنعمة الله 00 وتركها ص والجماعة كمف والفرقة عَذَابٌ). 
وإسئاده حسن» القاسم بن الوليد الهمداني وثّقه ابن معين وابن سعد والعجلي وابن حبان 
ركان 0 وأبو 00 صدوق همء وقال النسائي : لا بأس به . 

إفرة كاف عالت + أخرجية ل (ه/ +7- 71#) والطبراني في الكبير (”7/ 1135) عن 


- وروى سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله َك: «إنّما أَهْلَكَ مَنْ 
كَانَ قَبْلكُم القُزة»0 . 

49- وقد روى ابن فورك”'2: عن مكحول عن أبي هريرة عن النبي مَل 
قال: «عَلَيَكُم بالجَمَاعةٍ فإنَّ يَدَ الله مَعَ الفُسْطَاط؛ وقال معنى 
الفسطاط : المدينة» ولذلك قيل لمصر فُسطاطء فيكون معناه: إِنَّ 
الله مع السّواد الأعظم ومع أهل الأمصارء وأنّ من شَذُ منهم 
وفَارَقَهم في الرأي» فليس على الحق. 


4- ورأيت هذا الحديث في «غريب الحديث» لابن قتيبة'” فقال: يرويه 


- سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن العلاء بن زياد عن معاذ مرفوعاً به. 
وأخرجه أحمد (5/ 47 ؟) عن عمر بن إبراهيم ثنا قتادة عن العلاء بن زياد عن رجل حدثه 
يثق به عن معاذ به. 
والعلاء هو العدوي أبو نصر البصري» ثقة من عُبّاد أهل البصرة وقرّائهم» لكنه لم يسمع 
من معاذ» كما في التهذيب. 
وقريبٌ من معناه : حديث ابن عمر عن عمر أن النبي كَكيةٌ قال علكي الجاع وإياكم 
وَالفُرْقَة فإنَّ الشيطانٌ مع الواحدٍء وهو من الإثنين أَبْعَدء ومَنْ أرادٌ بُحْبّحة الجنة فعليه 
بالجَمّاعة» . 
وهو حديث صحيح» أخرجه أحمد /١(‏ 6) والترمذي (5/ 556--155) وابن أبي 
عاصم في السنة (88) واللفظ له والبخاري في التاريخ الكبير مُعلّقًا /١(‏ ؟١٠)‏ والحاكم 
)١١5-1١١15 /١(‏ وغيرهم وفيه زيادات غير ما سقناه هنا. 

)١(‏ لم أجده. 

(؟) «مشكل الحديث» (ص57١- )١47‏ معلقاً عن مكحول عن ابن هريرة مرفوعاً به. 

/1١١ )9(‏ 318). 
وذكره في الفائق (”/ )١١١‏ والنهاية (7/, 5405). 
وإسناده ضعيف منقطع» مكحول لم يسمع من أبي هريرة كما في التهذيب وغيره» وسُويد 
ابن عبد العزيز الدمشقي ضعيف . 


كلوق نِم اضصَدَانَ َ [ 
02222 ل سي ا 


سويد بن عبد العزيز عن التُعمان بن المنذر عن عن مكحول عن أبي 
هريرة عن النبي يك قال: «عَلَبِكُ بِالجَمَاعَةٍ فإنَّ يَدَ الله عَلى 
الفُسطاط» وتكلّم عليه نحو ما تكلم به ابن فورك» وزادَ عليه بما هو 
في معنا . 


2 ؟ 1 
- يوت ين 


حديث آخر في هذا المعنى] 

-١‏ ناه أبو عبد الله البغدادي قال قرئ علي أبي الحسين عبد الله بن إبراهيم 
ابن جعفر بن بيان الزبيبي”"2 قلت: حدثكم الحسن بن عَلُوية هو العطار 
قال: نا إسماعيل بن عبد الرحمن أبو إبراهيم الأعرج قال: نا عمر بن 
خفضن :قال تااثانه النناتي عن أتسن: ين مالك قال قال 
رسول الله يَكَّ: «يَدُ الرّخمن عَنَّ وَجَلَ عَلَى رَأْس المؤذن حَنّى يَفْرغ 
من أَذَايه؛ وإِنَّه لَبغفر له مَدَّ صَؤْتِه)"' . 

7 - وفي معناه ما حَدَّئناه أبو القسم قال: نا القاضي عمر بن سنبك قال: نا 
محمد بن محمد بن سليمان الواسطي : نا سويد بن سعيد الحدثاني: نا 
معتمر”” بن سليمان عن جعفر بن الزبير عن القسم عن أبي أَمَامَة أن 
رسول الله كَلئِةٌ قال : ما العَقَى صَفَّانِ قّط إلا كانَ كَفٌ الرخمَن جل 
اسْمُهُ بينهماء فإذاأرَادَ أَنْيَهْرِمَ إخدى الطائفتين تين أمَال كَفّْهِ نَخوه وَانْكَفأو9) . 


.)5١09 /9( في الأصل: الزينبي» والتصويب من تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) إسناده ضعيف» أخرجه الطبراني في الأوسط- كما في المجمع /١(‏ 0777- والخطيب في 
«تاريخه) .)١197 /١١(‏ 
قال الهيثمي: وفيه عمر بن حفص العبدي» وقد أجمعوا على ضعفه. اه وهو كما قال. 

(") في الأصل: معمر! وهو خطأ والتصويب من التهذيب وغيره. 

(؟) إسناده ضعيف جداٌ فيه جعفر بن الزبير وهو الدمشقي» قال البخاري: تركوه» وقال 
الذهبى فى الكاشف: عابدٌ ساقط الحديث. 
ولم أجد من أخرجه يبهذا الإسناد. 
لكن قد أخرجه ابن أبي حاتم موقوفاً بسند آخر في «العلل» /١(‏ 037**) قال: سألت أبَا 
زرعة عن حديث حذثناه عن شعيب بن يوسف النسوي- وقال كتبت عنه منذ أربعين - عن 
بعاد بو جعام عن اتماص على .بن الحعم عن اي صعواة عن ماق عن عبد اللملين 
عمرو قال: «ما الْتَقَى صَفَان إِلَا بينهما يدُ الله. فإذا أَمَالها على هؤلاء امْرّموا هؤلاء» وإذا 


قلاتلا ْمْراصَنك 558 
ل للح تا احم 


- وفي معناه ما نا أبو القسم قال: نا عبيد الله بن محمد بن أحمد المقري 
قال: نا أحمد بن عيسى بن جمهور : نا عمر بن شَّبَّةَ : نا يحيى بن سعيد 
القطان عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: 


قال رسول الله كَكلِِ: «إذَا أَرَادَ الله عَنَّ وجَلَ أنْ يَخْلْقَ خَلْقاً للخلائة 


مَسَحَ نَاصِيته يميه" . 


- أَمَالها على هؤلاء انبزموا هؤلاء». 
ثم قال: قلت لأبي زرعة: يُسمي أبو صفوان هذا؟ قال: لا يُسمي» ثم سألت أبي عن أبي 
صفوان هذاء فقال: هو حميد بن قيس الأعرج المكي. اه 
قلت: وهو ثقة قد ُكلّم فيه» وعلي بن الحكم هو البناني ثقة» والإسناد إليهما حسن. 

)١(‏ في سنده أحمد بن عيسى بن جمهورء قال الخطيب في تاريخه (54/ :)58١‏ في أحاديئه 
غرائب» ونقل عن ابن الأزرق السقطى أن جده قال له عنه إنه: ثقة» وباقي الإسناد حسن . 
وقد روي بإسناد آخرء فقد أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (4/ 1944- 194) وأبو أحمد 
ابن عدي في «الكامل» (7/ فغرفة والخطري فى كازيضة (1/ 1 ) كلهم عن عبد الله 
ابن موسى بن شيبة ثنا مصعب بن عبد الله النوفلي عن ابن أبي ذئب به. 
قال ابن عدي : هذا حديث متكر بهذا الإسنادء والبلاء فيه من مصعب بن عبد الله التوفلي 
ولا أعلم له شيئاً آخر. 
وقال العقيلي في ترجمته : 100 بالنقل. حديثه غير محفوظ ولا يتابع عليه 
وذكره الشوكاني في الموضوعات (ص588) وقال: ورواه الخطيب عن ل مرفوعاً 
وفي إسناده: مسرة بن عبد الله مولى المتوكل» وهو ذاهب الحديث. 
قال : وأخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس مرفوعاً وزاد : : «لاتقع عليه عينٌ إلا أحَبّته؟. 
قال الحاكم : رواته هاشميون معروفون بشرف الأصل! 
قال ابن حجر في الأطراف : إلا أن شيخ الحاكم ضعيف» هو من الحفاظ» يعني: أبا بكر 
ابن أبي دارم. اه. 
انظر تاريخ بغداد (؟/ )١5١‏ واللآلى المصنوعة .)١906 -١85 /١(‏ 
وأخرجه الخطيب- كما في اللآلئ المصنوعة -)١106 -6 /١(‏ عن كعب بن مالك مرفوعاً: 
اما اسْتَخلَفَ الله تعالى خليفةٌ حتى يُمسح نَاصيته بيمينه» ثم أعلّه بابن شبيب- وهو عبد الله بن 
شبيب الربعي- قال : ليس بشيء وضعّفه الدارقطني» وقال في الميزان : إخباريٌ علامة لكنه واه . 


يي ا 


اعلم أنَّ قوله: «يَدَ الله على رأس المؤذْن» القول فيه كالقول في «يد الله 
على الجماعة' لأنَّهِ في معناه. لأنّه قُصِدَ به المدح والثناء» وأما قوله: «مسح 
على ناصيته بيميته» القول فيه كالقول''': «لما خَلَقَ آدم مَسَحَ ظهره فاستخرج 
الذريّة بعضها بيمينه وبعضها بشماله» وأنّ ذلك على ظاهره. 

وأمّا قوله : ١كَف‏ الرحمن بينهما» فيحتمل أنْ يكون المراد به تَضْدهُ معهماء 
لأنّ دلالة الحال تدلٌ عليه وهو القتال» كما قال أحمد في قوله تعالى: لا 
تَحَرَّنْ نك أللَّهَ مَعَسًا» [التوبة: .]4٠‏ حمله على النُصرة لدلالة الحال. . 


. كذا في الأصل ولعله سقط حرف «في' وقد نبه عليه والذي قبله الناسخ‎ )١( 


لح 222 ل 1ك 


[حديث آخر] 

84- رواه ابن قُورك”'' ثم رأيته بعد ذلك في «غريب الحديث» لابن قتيبة 
قال بحدئس؟ أب الغطات:زناء ف متحين دن خسان قال ذا ابو 
عتاب عن عيسى بن عبد الرحمن السلمي قال: حدثني عدي بن 
ثابت عن البراء بن عَازِب أنَّ رسول الله عِكَلِفْهِ قال : «إنَّ فُلَانَا ماني 
وَهُوَ يَعْلّم أنّي لَسْتٌ بشَاعِرِء فاهْجُةُ اللهمّ. والْعَنْهِ عَدَدَ ما هَجاني)”" . 

وتكلم على تأويله فقال: قوله: «اللهم اهجه) أيْ جَازْهِ على الهجاء كما 
قَالَ : «إوكروا ميْكَوَ ميئة 48 [الشورى: .]٠‏ وقال تعالى: 8«ََمَنٍ أَعْنَدَى 
عي الئل [البقرة: 6144. وليس الثاني اعتداء ولا سيئة في 
الحقيقة» وإنّما سُمّيَ باسمه لما كان جزاء له. وكذلك قوله: «يسهَرِئُ 

4 [البقرة: 15]. وقوله: َس أله مهم [التوبة: 74]. 

ومنه قول الشباع 9 
ألا لا يَجْهَلَنَ أَحَدٌ عَلَينَا تَتجهل فَوقَ جَهْلٍ الجَاهمِلينًا 
فمسى الجزاء على الجهل جهلاً. كذلك قوله: «فاهجه اللهم» أي جازه 

على هجائه بعقوبة تحلها به. 

واعلم أنه غيرُ ممتنع على أصلنا إطلاقٌ «الهجو» عليه سبحانه» لأنّهِ الهجو 


)١(‏ «مشكل الحديث» لابن فورك (ص50١)‏ معلقاً دون إسناد. 
(0) لم أره في المطبوع من «غريب الحديث» في مظائه . 
وإسناده حسن» رجاله ثقات سوى أبى عتاب وهو سهل بن حماد العنقزي أبو عتاب الدلال 
البصري» قال أحمد: لا بأس به وقال أبوزرعة وأبوحاتم : صالح الحديث شيخ «التهذيب». 
(*) هو عمرو بن كلثوم التغلبي. 
والبيت من معلقته» انظر «شرح المعلقات السبع» للزوزني (ص”7١٠).‏ 


5 ا 0 
55س سه سس 


هو: الذَّم وقد 2 الله تعالى أبا لهب بقوله : تبت يَدَ1 5 لهب [المسد: 
.]١‏ وسَّمْثْ العرب هذه السورة هَجْوَ أبى لهب». وكذلك الاستهزاء والسّحرية 
لا يمتنع وُْصْفٌ الله تعالى بهماء لأنَّ الاشتهزاء والسخرية هو الانتقاص 
والاسْتهانة» وقد ينتقص الله أقواماً ويُهُوّن بهم» قال تعالى: #ومن من 
3 06 َم من مُكرر» [الحج : 000 

وقال النبي ده : «الميزانٌ بيد الرحمن» رفع أقواماً ويضعٌ آخرين» 


2000 


“7 


ه*- ناه أبو القسم بإسناده» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
يك : «إنَّ الله جَميلُ يُحبُ الجَمَالَء ويُحبٌُ أنْ يَرَى نعمه على 


عبده» وبغض البؤس» وَالتَبَاؤْسَ 1ك 


)١(‏ إسناده ضعيف» أخرجه أبو يعلى في مسنده (7/ 58 )٠١‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(؟/ )1١17‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (ه/ )٠١ ١‏ عن عثمان بن أبي شيبة حدثنا 
عمران بن محمد بن أبي ليلى عن أبيه عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً به. 
وفيه ضعيفان: عطية العوفي ومحمد بن أبي ليلى. 
وليس عند أبي يعلى: «ويبغض البؤس والتباؤس». 
لكن للحديث شواهد: 

* منها حديث أبي هريرة: 

أخرجه البيهقي في «الشعب» (0/ والسهمي في «تاريخ جرجان)» (ض 10147 : عن 
حاتم بن يونس الجرجاني ثنا إسماعيل بن سعيد الجرجاني ثنا عيسى بن خالد البَلخي ثنا 
ورقاءت عن الاطت من آبر, الم عن أب هريرة بال : قال رسول الله كَكلَِةِ: «إِنْ الله 
ع2 إذا ل يُرى أثر النُعمةِ عليه» ويكره البؤس والتّباوؤس» 
ويبغض السّائل التلحت» ويحب ب الحبيّ العفيف المُتَعفُّف) . 

قال البيهقى: وفى هذا الإسناد ضعف! 

كذا قال! ولم يشر إلى سبب ضعفه» ورجاله ثقات» انظر السلسلة الصحيحة للألباني 21700 . 
* ومنها حديث زهير بن أبي علقمة الضبعي: 

أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 0708) عن سفيان عن أسلم المنقري عن زهير بن أبي 
علقمة الضبعي قال: أتى ابي وَلكِِ رجل سيء الهيئة فقال: «أَلَّكَ مالٌ؟» قال: : نعم» من 
كل أنواع المال» قال: «قَلْيْرَ عليك» فإنَّ الله 82 يُحبّ أن يَرى ئَدَه عل عيدة خسنا 
ولا يحت البؤس والتباؤس». 

قال الهيثمي في المجمع (0/ :)١77‏ ورجاله ثقات. 

وقد أخرجه البخاري في التاريخ نم الكبير (7/ 57) عن سفيان عن أسلم المنقري عن زهير 
ابن علقمة مرفوعاً: «إن الله يحب أنْ يَرَى أثره على عبده» . 

قال الحافظ في الإصابة /١(‏ :: زهير بن علقمة ويقال: ابن أبي علقمة البجلي أو 


2 باتو اكات 
ع 


65- وناه أبو القسم بإسناده: عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله مَل 
قال: (إِنّ الله جَميل يحب الجمال. وجوادٌ يحب الجود. وكريمٌ 
يحب الكرماءء طيبٌ يحب الطيب» ونظيف يحب النظافة» فنَظفوا 
بوتكم ونظفوا ساحًاتكم ولا تَشَبّهوا باليهود تجمعٌ الأكتاس في 


١7)اهروُد‎ 


> النخعي... قال البغوي: لا أعرف له صُحبة إلا أنهم أدخلوه في المسندء وقال ابن السكن : 
لا صحبة له وروى البخاري في التاريخ... فذكر الحديث ثم قال: قال البخاري: لا أراه 
إلا مرسلا. 
قلت: وقد ذكره الألباني في السلسلة في شواهد الحديث السابق» وقال: إسناده صحيح! 
وشاهد من حديث عمران بن حصين: 
أخرجه البيهقي في الشعب (5/ ٠‏ عن أبي رجاء العطاري قال: خرج علينا عمران 
ابن حصين وعليه مُطَرَفٌ حَنْرٌ فقلنا: يا صاحب رسول الله تلبس هذاء فقال: إن رسول 
الله يَكلِْهٌ قال : «إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة» أن يرى أثر نعمته عليه؟ . 
وإسناده حسن. رجاله ثقات سوى فضيل بن فضاله فإنه صدوق. 
والمُطرف: هو رداء مربع ذو أعلام . 
وأخرج مسلم في الإيمان /١(‏ 97) من حديث ابن مسعود مرفوعاً: «إن الله جميل يحب 
الجمال...» 
وللحديث شواهد أخرى انظر شعب الإيمان للبيهقى (05/ )١55 -١5١‏ والسلسلة 
الصحيحة .)١77١(‏ ْ 

)١(‏ حديث ضعيف,. أخرجه الترمذي في الأدب (0/ 7744) عن خالد بن إلياس- ويقال ابن 
إياس - عن صالح ب بن أبي حسان قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إِنَّ الله طيّبُ يُحب 
الطيتة ٠»‏ نَظيفٌ يحب النظافة» كريمٌ يحبُ الكَرّمء جَوادٌ يحب الجود. فنظفوا أفنيتكم ولا 
تشبهوا باليهود» قال: فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار فقال حدثنيه عامر بن سعد بن أبي 
وقاص عن أبيه عن النبي كَكِهِ مثله. إلا أنه قال: «نظفوا أفنيتكم». 
قال الترمذي: حديث غريب» وخالد بن إلياس يُضعًف. 
وهو كما قال. 
وله شواهد تشهد لمعناه؛ منها ما تقدم في الحديث السابق» ومنها ما أخرجه مسلم في 5 


|بَلا!لءوْ نما راضَءَات 1 
يي اي د ليه 


اعلم أنه غير ممتنع وضْمُّه تعالى بِالجَمَالء وأنّ ذلك صفةً راجعة إلى 
الذات» لأنّ الجمال في معنى الحُسْن»ء وقد تقدم في أول الكتاب قوله: 
«رأيتُ ربّي في أحسن صُورة) وبيّنًا أن ذلك صفةٌ راجعة إلى الذات كذلك 
ها هناء ولأنه ليس في حمله على ظاهره ما يُحيل صفاته؛ ولا يُخرجها 
عما تستحقه, لانَّ طريقّه الكمال والمدح» ولأنه لو لم يُوصف بالجمال 
جاز أنْ يُوصف بضدًه وهو المُبْح» ولَمّا لم يَجِرْ يُوصف بضده؛ جاز أن 
يُوصف بهء ألا تَرَى أنّا وصفناه بالعلم والقدرة والكلام» لأن في نفيها 
نات أضدادها وذلك مستحيل عليه» كذلك ها هنا. 

فإن قيل : قوله: «جميل) بمعنى : مُجَمْل مَنْ شاء مِنْ حَلْقه لأنّ فعيل قد 
يجيء على معنى: مُفعل» ومنه قولنا: حكيمٌ والمراد محكم لما فعله'"". 

قيل: هذا غلطّ» لأن الخبر وَرّد على سبب» وهو الحثٌ لهم على النَجمْل 
في صفاتهم» لا على معنى التجميل في غيرهم» فكان مقتضى الخبر: إن الله 
جميلٌ في ذاته يجب أنْ تتجملوا في صفاتكم» فإذا حول الخبر على فعل 
التجميل في الغير» عدل بالخبر عمًا قُصِدَ به. 


ت الزكاة (؟/ )١‏ وأحمد (7/ 778) وغيرهما من حديث أبي هريرة فيه قال: قال 
رسول الله يَكِِ: «يا أيها الئَاسٌء إِنَّ الله طَيّبُ ولا يَقبلُ إلا طيّباء وإنَّ الله أَمَرَ المؤمنينَ بما 
أيه المرسلين...» الحديث. 

)١(‏ وهو ما تأوله ابن قُورك» انظر «مشكل الحديث» (ص47١)‏ وكذا ما يأتي من التأويلات 
الباطلة . 


[خديث آخر] 
ا" - ناه أبو القسم بإسناده: عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وأنس قال: 
قال رسول الله يَكِةّ: «إنّ الله رَفيقُ يحبٌ الرّفقء ويُعطي عليه ما لا 
يُعطى على العُنئف)”'' . ١‏ 


)١(‏ حديث صحيح علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
فأخرجه أحمد )١١7 /١(‏ وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان» /١(‏ 75) والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (5/ 775- /777) عن عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان قال أبي: سمعته 
عن عبد الله بن وهب بن منبه عن أبي خليفة عن علي مرفوعاً به. 
وأبو خليفة هو الطائي البصري. قال إبراهيم بن عمر بن كيسان: قلت لأبي: مَنْ أبو خليفة 
هذا؟ قال: قَرَأْ على . 
وفا السافظ ف العونية مقيولة: 
* وأما خليية | قريرة رمن الله عنه : 
فأخرجه ابن ماجة (7/ /758) وابن حبان في صحيحه -1/٠ /١(‏ - 81") وأبو نعيم في الحلية 
0 0707 عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً به. 
وإسناده صحيح . 
# وأما حديث أنس رضي الله عنه: 
فأخرجه الطبراني في الصغير -8١ /١(‏ 875) وفي الأوسط كما في مجمع البحرين (5/ 
7- 31373) والبزار (7/ ٠7‏ 4- زوائد) والبيهقي في الشعب (17/ )58٠١‏ والخطيب في 
التاريخ (5/ )١74‏ عن سعيد بن محمد البجَرْمي ثنا أبو عبيدة الحداد عبد الواحد بن واصل 
ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعاً به. 
وإسناده حسن من أجل الجرمي فإنه صدوق . 
ل ا ا ل د 
الحربي ثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن أنس فذكره. 
* وللحديث طرق أخرى منها: حديث عائشة ها : 
أخرجه أحمد (5/ لالاء 44. )١194‏ والبخاري /١5( )17 -41١ /١١( )554 /٠١(‏ 
00 ومسلم في السلام (4/ 7ع عن الزهري عن عروة عن عائشة زوج النبي ككل 
قالت: دخل رَهْط من اليهود على رسول الله كَكلْهِ فقالوا: السَّامُ عليكم» قالت عائشة: << 


كل نالك لكََخد 21 5 
التو حار إصدَاتٌ 0 
سس إل م لل 


اعلم أنه غير ممتنع وَضْفْه بالرفق» لأنه ليس في ذلك ما يُحيل على'"" 
صفاته» وذلك أنَّ الرفقٌ هو الإحسان والإنعام» وهو موصوفٌ بذلك لما 
فيها من المدحء ولأنَّ ذلك إجماعٌ الأمة» لأنهم يقولون: يا رفيقٌ ازْقُقْ بنا 
في أحكامك, ولأنه إِنْ امتنمَ وَضْفُهِ بالرفق» جازّ وَضْفُهُ بضدّه. 


- فَمَهمتُّها فقلت: وعليكم السام واللْعنُء قالت : فقال رسول الله وَل : «مَهْدُ يا عائشة! إِنَّ 
الله يُحبُ الرمْقَ في الّْامْرٍ كله»» فقلت يا ترسوك الله أوَ لم تسمغ ما قالوا؟ قال رسول 
الله كله : «قد قُلْتُ: وعليكم) . 
وأخرجه .مسلم في البر (5/ 971 ارال أي بكر زوم ضفن عفر نت 
عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي كَلكلةٌ أن رسول الله قال: «يا عائشة إِنَّ الله رفيقٌ يُحبُ 
الرفقٌ» ويُعطي على الرفقٍ ما لا يُعطي على العُف». بالا انتطي على بن شواءة. 
وحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: 
أخرجه أحمد (4/ 87) والبخاري فى الأدب المفرد (417) وأبو داود (4/ )48١1‏ 
والدارمى (1/ 7"77) عن حماد بن سلمة عن يونس وحميد عن الحسن: عن عبد الله بن مغفل 
أن رسول الله يَكلِ قال: «إن الله رفيقٌ يُحبُ الرفق» ويُعطي عليه ما لا يُعطي على العُنف». 
وإسناده صحيح . 
* ومنها حديث خالد بن مُعدان مرسلا: 
أخرجه مالك في الموطأ في الاستئذان (؟/ 414) عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد 
الملك عن خالد بن مَعْدان يرفعه: «إِنَّ الله تبارك وتعالى رَفِيقٌ يحب الرفق ويَرْضَى به 
ويُعِينُ عليه ما لا يُعين على العُنف» فإذا ركبتم هذه الدواب فأنزلوها منازلها...» 

. كذا في الأصل بزيادة «على» ولعلها سهو من الناسخ‎ )١( 


كاك لخادل لصَغَاتٌ 


[حديث آخر] 

- ناه أبو القاسم قال: نا أحمد بن عبد العزيز بن جعفر إجازة قال: نا أبو 
الطيب عبد الله بن محمد بن فراح قال: نا بشر بن موسى ومحمد بن 
مسلمة قالا: نا حرملة قال: حَدَّث سليمان بن حميد أنه سمع محمد بن 
كعب القرظي يحدث عن عمر بن عبد العزيز قال: إذا فَرَعْ الله مِنْ أهلٍ 
الجنة وأهل النارء أُقْبّل يمشي في ظَلَل من العَمَامِ والملائكة» فيقف 
على أولٍ أهل درجة فيُسلَم عليهم فيردون والقكاءى وهذا في القرآن: 
«سَلمٌ مولا ين رب 5 نَحِوٍ 69» فيقول: «سَلوني» فيقولون: ماذا 
نَسألك. فَوَعَرْتِكَ وجَلالك وارْتِمَاعِك في مَكانك؛ لو أَنَّكَ قَسَمْتَ'' 
علينا رِرْقَ النّقلين الجن والإنس لاطعَمناهُم ا ولا 9 
ذلك مما عِنْدَنَاء قال: بلى سَلُونيء قالوا: نَسْتَلكَ رِضَاكَء قال: 
رضائي أجِذّكُم دار كَرَامتي» فيفعل هذا بأهل كل دَرَجِةٍ حتى بَنْنَهي 
إلى مَجْلِسِهء ولو أنَّ امْرَاةَ مِنَ الحُور اطْلَّعَت بسِوارها مِنَ العَرْش» 
لأطْفَأْ نور سوارها الشّمْس والقمر»”” . ٠‏ 
اعلم أن الحديث وإِنْ كان موقوفأء فإن ظاهر القرآن يشهد له وهو قوله 


)١(‏ في الأصل : أقسمت» وهو خطأ والتصويب من ابن جرير وغيره. 

(1) أثر مقطوع. أخرجه ابن جرير في تفسيره (717/ )١0‏ من طريقين عن حرملة عن سليمان بن 
حميد قال: سمعت محمد بن كعب يحدث عمر بن عبد العزيز... فذكره مع اختلاف يسير 
وليس فيها ذكر العرش . 
وهنا جعله المصنف من مسند عمر بن عبد العزيز» وعزاه في الدر المنثور 0ا/ 55 إلى 
أبي نصر السْجْزِي في الإبانة من قول محمد القرظي كما هو عند ابن جرير. 
وسليمان بن حميد ذكره ابن أبي حاتم (54/ 7 ٠١‏ ) وقال: روى عنه. #احرملة ين عمرام» 
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا . 


باتو نات - 
اق ا بم 1 


تعالى: «َإمَل يَظرُونَ إِلّ أن يَأبَهُمْ أَنُّ في ظُئَلٍ مِنّ الْمَسمَاوِ) [البقرة: .]5٠١‏ 


© بره 
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5 آ د ملاس سه يك حر 5 
وقوله: وجا ريك والملك صفا صما 9 [الفجر: ؟١7].‏ وروى بعض هذه 
الألفاظ مرفوعاً إلى النبي وَكو. 

88- حدثنا أبو القسم عن أبي الفتح قال قرئ على أبي القسم بن بنت منيع 
نا ابن جُريج أن زّمعة بن صالح أخبره أنَّ سلمة بن وهرام أخبره عن ابن 
عباس عن النبي يَللِْةِ قال: «إِنَّ مِنَ القَمَام طاقّات يأتي الله تعالى فيها 
مَحْفُونًا بالمَلائِكَةَء وذلك قوله تعالى: إل أن يَأنبَهُمْ أنه في ظَلَلٍ مِنَّ 
آلْعَسَا و [البقرة: "781١‏ . 

وإذا كان ظاهر القُرآن والسّئّة يشهد له؛ وَجََبَ إمراره على ظاهره» كما 
وجب إمرار غيره من الصفات» إذ ليس فى ذلك ما يُحيل صِمَّاته وذلك 
أنَا لا نصف مَشْيَهُ ووقوفه على أهل الدرجات وانتهاءه إلى مجلسه عن 
انتقال وزوال» بل تُطلق ذلك كما أطلقنا استواءه على العرش» لا عن 

٠+ 2 7 5 50‏ وى رد مولس 2 1 و ا 
انتقال مع قوله: 2 استوئ عل لْمرْشٍ 46 واثمٌ» في كلام العرب للمهلة 
والتّراخى»ء وكما أنْبتنا تجليه للجبل ولموسى لا عن انتقال» كذلك ها هنا. 

ويشهد لهذا الخبر على أصولنا نزوله إلى سماء الدنيا» ووضعه القدم» 

ووطيه بَوج» وقد تقدم الكلام في ذلك”" . 

)١(‏ ضعيفء أخرجه ابن جرير (؟7/ )١9١‏ عن محمد بن حميكل به. 

وإسناده ضعيف» فيه ثلاثة من الضعفاء : زمعة بن صالح وإبراهيم بن المختار وابن حميد الرازي . 

وذكره. الديلمي في الفردوس .)60١(‏ 

ابن عباس في هذه الآية قال: «يأتي الله يوم القيامة في ظُلَل من السّحاب قد قُطْعَتْ طاقّات». 
)١(‏ انظر الجزء الأول (ص500) من كتابنا هذا . | 


0 اقالاة الِإ ااصَدَاك 


فيروى عنهاء وقيل : إن الذي رواه عنه زمعة وسلمة بن وهرام وعكرمة 
وكلهم ا 

قيل : هذا لط لأنّ الحديث الذي رويناه غير موقوفٍ على محمد بن 
كعب» وإنما رواه عن عمر بن عبد العزيز وهو من أعيان التابعين وعلمائهم . 
من العلماء الثقات» روى عن ابن عباس وعن جابر وغيرهما من الصحابة. 
ولا يجوز أنْ يُظن به أنّه يروى في شرعنا ما هو باطل منسوخ, ويجب أن 
تتح الظن فيو" , 

ولأنا قد بيئًا فيما تقدم أنْ سائر الشرائع لا تختلف فيما يتعلق» بصفات الله 
تعالى . 

500 8 00007 5 5 2006" كة 

وأمّا قولهم : رواه زمعة وسلمة وعكرمة وهم ضعفى » فلا يصح لان 
الإسناد الذي رويناه من طريق محمد بن كعب ليس فيه واحد من هؤلاء». 
عدالتهم ولا امتنع من الرواية عنهم . 
)١(‏ أما سلمة بن وَهْرَام وعكرمة» فليسا من الضعفاء كما هو مقررٌ في كتب الرجال» وأما زمعة 
(5) هو عالم جليل له اطلاع على تفسير كتاب الله تعالى : 

قال ابن حبان: كان من أفاضل أهل المدينة علماً وفقهاً. 

وقال عون بن عبد الله: ما رأيت أحدًا أعلم بتأويل القرآن منه. 

وقال العجلي: مدني تابعي ثقة» رجل صالح عالم بالقرآن. (انظر التهذيب 4/ .)57١‏ 
(؟) كذا في الأصل . 


الور خحَاراِضَنَاتٌ ‏ 2 
تأت ل يه | ا حت 
فإن قيل: نحمل قوله: «يمشي» يرجع إلى أفعاله» مثل قولنا: يعدل ويحسن 
ويخلق ويحرك ويشكرء وقوله: «إفى ظَكَلٍ ين ألعسمَاوِ؟ك [البقرة: .57٠١‏ معناه: 
مقدرها ومدبرهاء أو على فوق الغمام» لا على أنه فيها كقوله : يحوأ في 
لْدرَضٍ )4 [التوبة : 17]. أي : فوقهاء وقوله : مأ وَلأْصَتك ف جُدُوع ألتَخْلٍ [طه: "160١‏ 
أئ: على جذوعهاء ويحتمل أنْ يُحمل وقوفه على أهل الدرجات يعني 
يُكرم أهل الدرجات درجة بعد درجة» وقوله: «حتى ينتهي إلى مجلسه' معناه 
العود إلى أفعاله قبل أن يُحدث لهم ما أخدث» كما يقال: جاء الخير يَعْدُوا 
عَدُواء والمراد به سرعة الإقبال عليك”" . 
قيل: هذا غلطّء أما حمل المشي على أفعاله فلا يصح.ء لأنَّ فيه إسقاط 
فائدة التخصيص بذلك اليوم» لأنَّ أفعاله وأوامره جائزة قبل ذلك اليوم» ولأنّه 
أضاف ذلك إلى الغمامء وذلك غير مختص بهء ولأنَّه إنْ جاز حمله على 
ذلك؛ وجب أن يحمل قوله: «ترون ربكم» على رؤية أفعاله. وكذلك 
تجليه للجبل على ظهوره أفعاله» ولمّا لم يجز ذلك هناك» كذلك ها هنا. 
وأمّا تأويل قوله: إن ظَللٍ ين لْسَمَا و #على تدبيرها فلا يصحء لأنّه لم 
يزلْ مُدبراً لها في دار الدنياء فيجب أنْ يكون لهذا التخصيص بذلك اليوم 
فائدة» وقولهم لذا نحمل «في» بمعنى «على»؛ وبا دوف ادم من 
إطلاق ذلك إذا كان فيه إثباتٌ الظرف والمكان» تصن لا تضنه بالظرفية 
والمكان» بل نصفه بذلك على نحو ما وصفناه جميعاً بالعلو على العرش» 
لا على معنى الجهة, وإِنْ كنا نعلم أنَّ العُلُو ضد السَّفْلْء وكما نُجيز رؤيته 


)١(‏ وردت الآية في الأصل بلا حرف الواو «لأصلبنكم» والصواب إثباتها. 
(5) انظر هذه التأويلات فى «مشكل الحديث» لابن فورك (ص59١- .)١15١‏ 


ا ةزات كما 


د 2 


في الآخرة لا في جهة» وكما نحن في علم الله لا على معنى الظرف . 

وأمّا تأويلهم «الانتهاء إلى مجلسه» على العود إلى أفعاله؛ فلا يصح, لأنَّ 
الأفعال لا تُسمى مجلساً في لغة العرب» وعلى أنه إنما يجب الامتناع من 
إطلاق المجلس إذا أريد به المكان والجهة. فأما إذا لم يُردْ به ذلك لم 
يمتنع إطلاقه» كالاستواء على العرش . 


باتو لحار إِصَعَات 5 
| 


[حديث اخر ذكره ابن فورك ولم يقع 3 
عن الني يكل قال: «َحَلْتُْ على رَبي في جنِْ عَذنٍ شابًا جَغدا في وبين 
أن 0 


8 


)١(‏ كتب بمحاذاته : بلغ مقابلة. 

(؟) «مشكل الحديث» .)١16١(‏ 
ولم أجد الحديث بهذا اللفظ. وقد سبق نحوه من حديث ابن عباس وأم الطفيل في الجزء 
الأول من هذا الكتاب (ص”7١)‏ وما بعدها. 
لكن معنى دخول 0 ثابت في أحاديث أخر تنياة حديث الشّفاعة 
الطويل» برواية أنس مرفوعاً وفيه: «... فيأتون عيسى فيقول: لست لها ولكن عليكم 
بمحمد يل فيأتوني فأقول: أنَا 5 َأَسْتََذكُ على ربي فَيُدَنُ لي» ويُلْهِمْنِي محامد 
أحمده مها لا تحضرني الآنء فأحمده بتلك المحايد وأَجِرُ له سَاجداًء يقال : يا محمد إرفع 
رأسك» قل يُسمع لكء وسَل تُغطء واشْمّع تُشَمْع. فاقول: يا رب أمتي أمني! فيقال: 
انطلق ناح يها كان لي لل 0 شَعيرةٍ من إيمان» فأنُطلق ناففل 5 ثم أعود 
فأحمدُه بتلك المحامدٍ ثم أخْرُ له ساجداً...» 
أخر جه البخاري في التوحيد (88/ *ل/اع) متلق الأناة 1 ٠4ل‏ 185). 
وأخرجه البخاري (4/ 7”940) ومسلم /١(‏ 14- 5) وأحمد (؟/ 87”0) من حديث 
أبي هريرة بنحوه» وفيه : قاأنطلق فا ني تحت العرش فَأقع ساجداً لربي ثم يَفْتَحُ علي 
00 وهو صريحٌ جداً في 
دكولة على رسكل شان وسحتودة فى صر نه 
وأما «الحَدٌ؛ فهو أيضاً من الألفاظ التي لم يأت بها الشرعء وما أحسن ما قال الإمام أبو 
القاسم التيمي الأصبهاني مُصنّف كتاب «الحُجة في بيان المحجة» إِذْ سُئل : لي أن 
يقال : لله -حدٌ أو له؟ وهل جَرَى هذا الخلاف في السلف؟ ٍ 
فأجاب: هذه مسألةٌ َسْتَعْفي من الجواب عنها لعُموضهاء وقلَةٍ وُقوفي على عَرَضٍ السائل 
منهاء لكني أشير إلى بعض ما بلغني» تكلم أهل الحقائق ثق في تفسير «الحدً» بعباراتٍ 
مختلفة » محصولها أن حدٌ كل شيء: موضع َيئَونّته عن غيره» فإن كان غرض القائل: 
ليس لله حدٌ: لا يحيط علم الحقائق به» فهو مُصيبء وإِنْ كان غرضه بذلك: لا يُحيط 
غعلقة الك ينفسيه فهو قيال أو كان غرضه: إن الله بذاته في كل مكانٍ فهو أيضاً ضال. 


ا بَلا اتوك َحَارلضَنًا 


اعلم أنّه غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره» في جواز دخوله عليه الجنة» 
على وجهٍ لا يُوجب الجهة والحدٌّء كما جاز وصفه بالاستواء على العرش لا 
على معنى الجهةء وجواز رُؤيته في الآخرة لا في جهة. ولأنّه قد قال: موَلٌْ 
ترك ذْ وقِعواْ عَلَ رَيَبمَ# [الأنعام: 50. فإذا جاز إطلاق الوقوف عليه؛ كان 
إطلاق الدخول عليه أولى. 

وأما الصفة التي ذكرهاء فقد تقدم في أول الكتاب ذكرها في حديث ابن 
عباس وأمٌّ الطفيل» وبين أنه غير ممتنع إطلاق ذلك عليه» لا على وجه التشبيه 
والأبعاض والأجزاءء بل تُطلقٌ ذلك صَِفَةَء كما أطلقنا صِمَةَ الوجه واليدين 
والعين ونحو ذلكء لا على وجه الأبعاض والأجزاء»ء بل تُطلقُ ذلك 
صفةء كما أطلقنا صفةً الوجه واليدين والعين ونحو ذلك» لا على وجه 
الأبعاض والأجزاء . 

فإن قيل: قوله: «دخلت على ربي» معناه: دخلت دار ربي وجنّة رئي 
بتقريبه لي وإكرامه إِيّايء كما يقال في الموسم: أَنَيناكَ ربّنا شّعْاً غُبْراً من 
كلّ فج عَمِيقٍ لتغفر لناء ويقال: أَقْبَلَ الله على فلان بالكرامة» وأقبل فلانٌَ 
على الله بطاعته. وكما يقال: دَخَل فلانُ غلى رأي فلان» ويقال: دخل 
علي فلانُ في منزلي؛ لا أنه دخل على بَدَنهء وإنما المعنى دخل داره”"' . 


- قال الذهبي تعليقاً عليه: قلت: الصواب الكف عن إطلاق ذلكء إِذْ لم يأتِ فيه نضصّء ولو 
فرضنا أن المعنى صحيحء فليس لنا أَنْ نَمَو بشيء لم يأذن به الله» خوفاً من أنْ يَدْخْلَ 
القلبّ شيء من البدعةء اللهم احفظ علينا إيماننا. اه 
سير أعلام النبلاء (١؟/‏ 46- 65). 
قلت: : ما أروع هذه الكلمات الموفقات» ورحم اله امرأقال بعلم ففنم» أو سكت عما لا يعلم قيلم. 
)١(‏ انظر هذه التأويلات الفاسدة في «مشكل الحديث» (ص:6١- .)١16١‏ 


اقالاة انا َمَصان 55 
يي يي ب 1ل 


قيل: هذا غلط» لأنَّه قَصَّدَ بذلك الأفتخار وقُرب المنزلة» فإذا حَمَلناه على 
دخول الجنة بَطَلَ ذلك المعنى» لأنَّه يشركه فيه غيره من الأنبياء والأولياء» وقول 
الناس: أتيناك» فقد فهم المقصود منه» وهو أَنّهم أتوه راغبين في ثوابه . 

فإن قيل: قوله «شَاباً يحتمل أنْ يكون رأى فيها شاباً وليأ من أوليائه على 
هذه الصّفة» دون أنْ يكون المذكور هو الله تعالى» ويحتمل أنْ تكون الصفة 
راجعة إلى النبي كَلكِْةٌ فكأنه قال: وأنا شابٌ جعد. 

قيل : هذا غَلَطَء أمّا حمله على أنه رأى فيها شاباً فلا يصح, لأنَّ هذا صِمَّة 
وحالء والصّفة والحال يرجع على ما تقدم ذكره وهو الله تعالى؛ فأمًا بتعض 
أولياء فلم يتقدم ذكرهء فلا يجوز حمله عليه" . 

وقولهم: إِنَّ الصفة راجعة إلى النبي كَل فلا يصح أيضاًء لأنّه لم تكن هذه 
صفته في تلك الليلة» ولو تغبّرت صفته فيهاء لَنُقِلَ كما نقل وضع اليد بين 
كتفيه» وقوله: «فيمَ يَخْتصمْ الملا الأعلى» وقد تكلمنا على هذا السؤال في 
أول الكتاب في قوله: ارأيتُ ربي2. 

فإن قيل: هذا الخبر كان رُؤْيا منام» والشيء يُرى في المنام على خلاف 
فاديكون: 000 

قيل: هذا غلطء لأنَّ النبي يل إنّما قصد بذلك بيان كرامته من ربّه 
وكرت مبزلقة» فإذا جل على خلاف ما أخين .زال المقتصود:: ولأن نما 
يُخبر به شَرْعٌ ‏ وصفات الله تعالى اعتقادها شَرعء فهو معصوم فيهء وإذا 
كان معصوماً استوى فيه المنام وغيرو: ولأنا قداءبينا أن رؤيا الأنبياء 
وحىٌء لأنَّ أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام . 


)١(‏ هذا لو صح الحديث! والحديث كما سبق لم يثبت. 


ددج كلولاق تصنت 
[في المقام المحمو د لنبينا عَللد] 


حَدِيثٌ آخَر] 

4٠‏ ناه أبو القّسِم قال: نا أبو الفتح بن أبي القوارير نا محمد بن جعفر أبو 
الطينة الكاتنية ذا أيزول تيرم ميف الناذا' قال نا أن همان سعيك ادو 
إبراهيم القاري قال: نا إسماعيل بن أبي مسعود عن عبد الله بن 
إدئيس عن عبيد الله عن ناقع عن ابن:عمر.غن النتي 296 في قوله 


هه هو 


تعالى: «#عسى 5 أن ” يبِعنَكَ ربك مَقَامَا صَحْمُودا [الإسراء: 74]. قال: 
الس عه ان ال 

-0١‏ وناه أبو القسم قال: علي بن عُمر بن عُمر بن علي التّمار قال: أبو بكر 
عمر بن أحمد بن أبي مَعْمر نا يوسف بن أحمد بن حرب بن الحكم 
الأشعري البصري قال: حدثني أبي أحمد بن حرب عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة با قالت: سألت رسول الله كَلِلْةِ عن 
المقام المحمود فقال: «وَعَدَني رَبِي القُعُود على العَرْش)”") 


)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور (4/ 77”77, 378) إلى ابن مردويه والديلمى» كما سبق ذكره 
في «الجزء الأول/ ص .)5١5‏ ش 
ومحمد بن جعفر أبو الطيب الكاتب» ذكره الخطيب في تاريخه (؟/ )١5١‏ ولم يزد على 
قوله: ذكر أبو القاسم بن الثلاج أنه حدثه عن أبي قلابة الرقاشي . 
وفي سنده من لم أجد له ترجمة . 

(؟) أحمد بن حرب الأشعري- من ولد أبي موسى كما في تاريخ الخطيب- وابنه يوسف لم أجد 
لهما ترجمة» وعمر , بن أحمد الراوي عن يوسف ترجمة الخطيب في تاريخه /١١(‏ )0 
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا. 
ولم أجد من أخرج الحديث. 


الالو اردان حدد 
فتك 700 


خرت تاعؤسى ين إشماغيل أن" سنلمة المثقري ذا ححماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنسن_ قال : سألت رسول الله كله عن المقام المحمود فقال 
لي : «القُعُودُ على العرش»”" . 

5 5 - ونا أبو القَسِم نا علي نا عمر نا يوسف نا أزهر بن سعد السّمانء قال: 
ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر بن الخطاب سألت النبي 
يكِدِ عمًا أَوْعَدَّه رَبهِ جل اسمه فقال: «أُوْعَدَنِي المْقَامَ المخمودّء ومُو 
ددا ء 5 تزفريىق 
القعود على العرش») ‏ . 

4- ونا أبوالقسم قال: نا إبراهيم بن محمد نا أبو داود نا ابن أبي صفوان”*) 
جعفر”” “نا سعيد الجريري نا سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام 
قال: (إذا كان يَومُ القيامة جيء بنبيكم كَلِْدِ فأَقَعِدَ بين يَدَي الله 
تعالى على كُرْسيه) قال فقلت: يا أبا مسعود”" إذا كان على كُرْسيه 
أليسّ هُو مَعَهُ؟ قال: وَيْلكُم هذا أََدْ حَديثِ في الذَنْيا لعيني». 

قال حجاج فى حديثه: (إذا كانّ يوم القِيامّة نزل الجبّارٌ جل اسْمْهِ على 
عرشهء ونَدَمَيه على الكرسيء ويُؤتى بنبيكم كَل فَيِقَعَد بين يَدِيه على 


)١(‏ في الأصل: ابن» وهو خطأ والتصويب من كتب الرجال. 

0 انظر الحديث السابق. 

() فيه يوسف الأشعري وعمر بن أحمد كما سبق في الحديثين الماضيين . 
ويأتى حكم الإمام ابن صاعد عليه بالوضع. 

(:) في الأصل: عدي ابن صفوان! وهو تحريف وصوابه: ابن أبي صفوان» وهو محمد بن 
عثمان بن أبي صفوان الثقفي» انظر التهذيب والسنة لابن أبي عاصم . 

)0( فى الأصل : سالم بن جعفر! والتصويب من التهذيب ومصادر الحديث . 

(5) فى الأصل : يا مسعود! والتصويب من مصادر الحديث» وهي كلية الجريري . 


- بعالتو لحار ِلضَئَاتَ 
222 ته كسك 


الكرسي» فقالوا للحسن: إذا كان على الكرسي هو معه؟ قال: نعم» ويُلكم 


يكم 2220 


»715( والخلال في السنة‎ )39٠١ /١60( أخرجه ابن أي عاصم في السنة (85) والطبري‎ )١( 
:)١5؟50ص( وذكره الذهبي في العلو‎ )30١9 08 70 58٠١ ا‎ 
كلهم عن يحبى بن أبي كثير نا سلم بن جعفر عن الجريري به.‎ 
وقد سقط من سنده عند الطبري: سلم بن جعفر.‎ 
وفيه: سيف السدوسيء قال الألباني في تخريج السنة: رجاله إسناده ثقات. غير سيف‎ 
السدوسي فلم أجدهء وفي طبقته سيف أبو عائذ السعدي روى عنه الجريري» ترجمة‎ 
البخاري واب بن أبي حاتم (5/ ققة وهو في عداد المجهولين» فلعله هوء ومن المحتمل‎ 
أن السدوسي تحرّف على الناسخ من السعديء والله أعلم. اه‎ 
ثم أشار إلى ما أخرج الحاكم عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن سلام موقوفاً ولفظه‎ 
بتمامه: «إن أعظم أيام الدنيا يومُ الجمعة» فيه خُلقَ آدمء وفيه تقومُ السّاعة» وإن أكرمَ‎ 
خليقة الله على الله: أبو القاسم كَل قال: قلت: يرحمك الله» فأين الملائكة؟ قال فنظر‎ 
٠ إليّ وضحك وقال: يا ابن أخي! هل تدري ما الملائكة» إنما الملائكة خَلْقُ كخلقٍ السّماء‎ 
والأرض والرياح والسحاب وسائر الخلق الذي لا يعصي الله شيئء وإن الجنة في السّماء‎ 
وإن النار في الأرض » فإذا كان يوم القيامة بَعَثْ الله الخليقة أمةّ أمدّ تنبا لبي حتى يكون‎ 
أحمذ وأمته آخر الأمم مركزأ قال: فيقوم فيتبعه مه بَرُها وفاجرها ثم يوضع جسّر‎ 
جهنم » فيأخذون الجسر فيطمس الله أبصار أعدائه فيتهافتون فيها من شمالٍ ويمين» وينجو‎ 
ابي وَلْهُ والصالحون معهء قَتَتَلفَاهم الملائكةٌ فَتُوريهم منازلهم من الجنة على يمينك على‎ 
يسارك» حتى ينتهي إلى ربه 52 فيلقي له كرسي عن يمين الله ثم ينادي منادٍ: أين‎ 
عيسى وأمته؟ فيقوم فيتبعه أمته بَرُها وفاجرها فيأخذون الجسر فيطمس الله أبصار أعدائه‎ 
قَيَتَهافتُون فيها من شمال ويمين» وينجو النبي يَكْة والصالحون معه فتتلقّاهم الملائكة‎ 
فتوريهم منازلهم في الجنة على يمينك على يسارك حتى ينتهي إلى ربّه فيُلقي له كرسي من‎ 
الجانب الآخرء قال: : ثم يتبعهم الأنبياء والأمم حتى يكون آخرهم نوح» رحم الله نوحاً».‎ 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وليس بموقوف فإن عبد الله بن سلام على‎ 
تقدمه في معرفة قديمة من جملة الصحابة» وقد أسنده بذكر رسول الله َكل في غير موضع‎ 
والله أعلم . ووافق الذهبي. ورجاله ثقات.‎ 
- قال الألباني حفظه الله تعالى: وليس في إسناده ما يمكن التعلّق به عليه إلا أنه من رواية‎ 


الات رصان 5 
لت شت اد 


اعلم أنه غي ر”'2 ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره» وأنّهِ يجلسه معه على 
عرشه وسريره» بمعنى يدنيه من ذاته ويقرّبه منها. 
6- وقد قال أ الخلذل: 55 عبن اللنه أخمد أنه سمع حديث ذه 
0 : سن ستمع 1 


ا 00 


عن ليث عن ممُجاهد: 9ع أن ببَعَتَكَ ربك مقَاما ححمودا» 
[الإسراء:74]. فذاكرت أبي فقال: ما وَقَعَ إليّ بِعُلُوٌء وجَعَل كأنّه 
يتلهّف.ء يعني إِذْ لم يقع إليه بعلو" . 

57- وذكر أبو بكر المروذي في مختصر كتاب «الَدُ على من رَدَّ حديث 
مجاهد» سألتٌ أبا عبد الله عن الأحاديث التي تردها الجهمية في 
الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش». فصححّحها أبو عبد الله 
وقآل 3 قن تلقنها الأمة بالفيول) عجر الأخار كما جاءك 7 

- ونظر أبو عبد الله في كتاب التٌّرمذي» وقد طعن على حديث مجاهد في 
قوله: عمق أن يِبَعَكَكَ ريك مَقََمَا عَحَمُودك [الإسراء: 7/4]. فقال: لو”*) 


-ت محمد بن غالب» وهو حافظ ثقة لكنه وهم في أحاديث كما قال الدارقطني» فلا أدري لعل 
هذا الحديث مما وَهِم في متنه» وأنت ترى أن فيه: «فيلقي له كرسي عن يمين الله 36 ' 
وحديث الكتاب بلفظ «بين يدي الله تبارك وتعالى» فأمهما الصواب؟ الأمر بحاجة إلى مزيد 
من التحقيق لا مجال الآن للخوض فيه. اه 
ولعل تقديم الرواية الموقوفة الصحيحة الإسنادء على الرواية المرفوعة التي فيها مجهول. 
هو الصواب هناء والله أعلم. 

. لفظة «غير» ساقطة من الأصل» أشار إليه الناسخ‎ )١( 

(1) السنة برقم (117"9). 

(3) رواه فى السنة (*787) عنه» وتمامه : فقلت له (أي لأحمد) : إن رجلا اعترض في بعض هذه الأخبار 
كما جاءت» فقال: يُجفاء وقال: ما اعتراضه في هذا الموضع؟ يُسلّم الأخبار كما جاءت . 
(5) كذا في الأصل! وسيأتي بلفظ : لم يرو هذا عن مجاهد وحده عن ابن عباس! وفيها شيء 

أيضاًء وبإضافة لفظه «هذا» بعد قوله «وحده» تستقيم العبارة. 


حو سبببيبنتة 0 


هذا عن مجاهد وحده هذا عن ابن عباس» وقد خرّجت أحاديثاً في هذاء 
وكتبها بخطه وقرأها. 

- وقال ابن عمير: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن حديث مجاهد «يقعد 
محمداً على العرش» فقال : قد تَلَّته العلماء بالقَبُول» نُسَلّم الخبر كما جاء. 

وظاهر هذا أنه أَحَذَ بظاهر الحديث. إِذْ ليس في حمله على ظاهره ما يُحيل 

صفاته» لأنّا لا نقول أنه في جهة محدودة» بل تُطلق هذه الصفة كما جاز وصفه 

بأنّه على العرش» لا في جهة محدودة» كذلك جاز أَنْ يَقْرْبَ من ذاته لا في جهة 

محدودة» ويشهد له قوله تعالى: ثم د قَدَلَ 402 [النجم: 4-2]. 

4- روى أبو عبد الله بن بطة بإسناده: عن عكرمة عن ابن عباس في قوله : 
وكَابَ َوَسَينِ 44 قال: كان بيئّه وبينه لكان الول 7 

ويشهد لذلك أيضاً ما تقدم من حديث الإسراء : «أنّه وضع يذه بين كتفيه» . 

- وروى أبو بكر النّجاد في «السّئّة) بإسناده عن أنس قال : لما ارم 
برسول الله لَه عَرَجّ بي''' جبريلٌ حتى إذا جَاءَ سَدْرَةَ المُنْتَهَى 
ودّنا الجبّارٌ ربٌ العِرَّة فتدلى» فكان منه قاب قوسين أو أدنى””) 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(0) كذا فى الأصل! 

(0) إسناده. شغيفئ كرجه ان جرير ف تقسيء 00-9791003 ) قال خدتا لود ين الم 
أخبرنا النضر أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن كثير عن أنس قال: قال 
رسول الله عَللِهِ: «لما عْرِجٍ بي مضى جبريل حتى جاء الجنة» قال: فدخلتٌُ فأعطيت 
الكوثرء ثم مضى حتى جاء السّدرة المنتهى؛ قَدَنا ربك فتدلى» فكان قاب قوسين أو أذ 
فأؤحى إلى عبده ما أؤحى». 
كثير هو ابن السائب قال ابن حبان في الثقات: كثير بن السائب عن أنس وعنه محمد بن 
عمرو بن علقمة (التهذيب). م 


اويل لِخَحَارِلصَئَاتٌ . 
د 


-١‏ ونا أبو القسم قال: نا أحمد قال: نا حمزة نا محمد بن يونس قال: نا 
أب يعلن "محمد ره الطلة التوزئ نا غيد اللهاءيق: ستعيد ين ضفوان 
عن يُونس بن يزيد عن الزهري عن أبي بكر بن عمرو بن حَزْم عن ابن 
عباس وأبي حبّة البدري قالا: قال رسول الله كِلِّْ: «عَرَجَ بي جبُريل 
فلما ظَهَر لي المستوى» أقامني في موضع أَسْمَعُ فيه صَريفٌ الأقلام» 

بين يَدَي الرحمن جَلَّ اسمه)”" . 
وكل ذلك يدل على القرس مرج الذات 
5- ونظرتُ في جزءٍ عتيق من كتب أبي الفضل التميمي ترجمته (مختصر 


- وقال الحافظ في التقريب: كثير بن السائب المدني» مقبول من الرابعة» ووَهِمَْ من جعله 
صَحَابياً» وفرّق ابن حبان في الثقات بين الراوي عن أنس والراوي عن محمود بن لبيد» 
والذي يظهر أنهما واحدء وهو الذي روى عنه عمارة بن خزيمة (س). 
وللحديث طريق أخرى : 
فقد أخرجه الخطيب (0/ )17٠١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 7) عن أبي 
عبد الله أحمد بن محمد التُزلي نا أحمد بن علي الأنصاري أنا محمد بن عبد الله صاحب 
الشامة نا هشيم عن حميد عن أنس مرفوعاً: يي اق الشماء ارش ربيب خالي 
حتى كان بيني وبينه كقاب قوسين أو أذنى لا بل أذني» وعلمني السمات... 
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح.ء والنزلي والأنصاري وصاحب الشامة مجاهيل . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة /١(‏ 509) وفي الأنبياء (5/ 077/5 ومسلم في الإيمان /١(‏ 
4) وأحمد في مسنده (5/ )١144‏ عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن حزم أن ابن 
عباس وأبا حَبّةَ الأنصاري كانا ا ا لثم عُرِجَ بي حتى ظهرت 
لمستوى أَسْمعٌ فيه صَرِيفَ الأقلام». . دون قوله هنا: «بين يدي الرحمن جل اسمه». 
نيه الحافظ في الفتح إلى أن روأية أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبي حبّة الأنصاري 
منقطعة ع لأنه استُشهد بأحُد قبل مولد أبي بكر بدهرء وقبل مولد أبيه محمد أيضا. 
ومعنى: ظهرت: أي ارتفعت . 
والمستوى: المصعد 
صريف الأقلام : تصويتها حالة الكتابة» والمراد ما تكتبه الملائكة من أقضية الله 88 . 


لام الال 0 


الردٌ على مّنْ رد حديث مجاهد وغيره في المقام المحمود» جَْ جَمْعْ أبي 
بكر المروذي فروى بإسناده: عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
عد : «لو كُنْتٌُ مُنَخذاً خليلاء ٠‏ لانَْذْتُ ابن أبي قُحافة خَليلاء 


ما 
ا ا 0 


ولكن خلةً الإسلام أفضل» ثم قرأ: عن أ : ن سعئك ربك تَامًا 
عَحْمُووا [الإسراء: 74]. قال: يُجلسه على العرش”' . 
58- وبإسناده: عن مجاهد عن ابن عباس في قوله عزَّ وجلٌ: إعمَى أن 


00 20 


ببِعَنَكَ ريك مَقَامَا عَحْمُودا# [الإسراء: 6/4. قال : يُفْعِدَهُ على العزش”" . 


. . أخرجه دون قوله: #عمى أن متك رَبك مانا عه عحمودا0‎ )١( 
2١7 5:096 مسلم في صحيحه في فضائل الصحابة (5/ ا لالالا.‎ 
. لالاغ . 474 , 60 8 471) من طرق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً به‎ , 78 
وليس فيها قوله: «ولكن خلة الإسلام أفضل».‎ 
وأحمد‎ )١9 /١71( )008 /١( أخرجه البخاري‎ ٠ وقد وردت في حديث ابن عباس طَتيْها‎ 
0 
عن قيس بن الربيع عن عاصم عن‎ )2٠١1907 /١47 /٠١( وأخرجه الطبراني في الكبير‎ 
زرعنه مرفوعا بلفظ : «إِنَّ الله عزوجل اتخذ إبراهيم خليلاء وإن صاحبكم خليل الله‎ 
. ومحمدٌ يللد سيد ولد آدم يوم القيامة» ثم قرأ: (#عمى أن يِبَعَئَكَ رَبْكَ مَقَامَا عحمُودا4‎ 
ذكره الهيثمي في المجمع (8/ 06) وقال: قلت: الصحيح منه: «وأن صاحبكم خليل‎ 
الله؛ فقط في أثناء حديث» وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف.‎ 
. عن عصام عن زر عنه موقوفاً‎ ١ /١؟( ورواه الخطيب في تاريخه‎ 
وفي سنده: عقيل بن الصلت بن عقيل أبو القاسم» لم أجد له ترجمة.‎ 
ورواه الطيالسي (ص4”) عن المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عنه موقوفاً.‎ 
ورواية الطيالسي عن المسعودي بعد الاختلاط.‎ 
ورواه الذهبي في العلو (ص5/١-70) عن سلمة الأحمر عن أشعث بن طليق عن عبد الله به.‎ 
. وقال؟ هذ احديت نكر لاابفربهة وسلمة هذا متروك الحديث» وأشعث لم يلحق ابن مسعود‎ 
.)78-737 /5( وانظر العلل للدارقطني‎ 


() لم أجده من رواية مجاهد عنه! - 


!َو ينلكات ع 

يب بوبصيضه د اح 

- وبإسناده عن مجاهد في قوله: #عَمئ أن يبَعَتَكَ رَبْكَ مَقَامًا عَحْمُود4 
[الإسراء: 74]. قال يُجِلِسّه على العرش” » وهذه فضيلة للنبي وَكِلٍ 
فهو كافر من ردَّها. 

6- ولقد قال سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي: قلت لأبي : لو رأيت رَجَلاُ 
سَبّ أبا بكر ما كنت صَائَعاً به؟ قال: اقْثُله» قلت: فعمر؟ قال: أقتله. 
قزنالانى كرون وطر الف دن رأ تفيل الذي و01 

5- وبإسناده عن غالب بن عبيد الله العقيلي قال ححدتي: العكيون" + 


> وإنما أخرجه الخلال في السنة (594) والذهبي في العلو (19) عن الضحاك عنه بلفظ : 
يقعده على العرش . 
وفي سند الخلال: عباد بن أبي روق» قال ابن معين: قد رأيته وليس بثقة (الميزان) 
ومحمد بن بشر بن شريك النخعي . 
وأما سند «العلو» فقال الذهبي عنه: إسناده ساقط» وعمر هذا الرازي متروك» وفيه جوبيرء 
وقال: هذا مشهور من قول مجاهدء ويُروى مرفوعاً وهو باطل. 
وعزاه السيوطي فى الدر (0/ 78””) للطبرانيى عن ابن عباس بلفظ: «يجلسه بينه وبين 
جبريل ظَليُِ ء ويشفع لأمتهء فذلك المقام المحمود؛ ولم أجده في المعجم الكبير بعد 
الْتَتء (من رواية مجاهد عنه). 

)١(‏ جاء هذا الأثر عن مجاهد من طرق: 
أشهرها طريق ليث بن أبي سليم عنه: وقد أخرجها الخلال من طرق عدة: (2551» 547» 
سعلى ععكل 5عال رول 'دال الال كزرل لالرك ذلك :75354595 9ك 
ولخ رسن لوسن وس وى ٠(ظ“ى )"١5‏ واين جرير /١85(‏ 48). 

(7) أخرجه الخلال (05) قال: جاءني كتاب علي بن سهل بخطة وفيه: حدثنا هارود بن 
معروف وخلاد بن أسلم قالا: ثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد... فذكر الأثر» ثم 
قال: وهذه فضيلة للنبى يَككِلَةّ فمن رد فضيلة النبي يَلكِلهِ فهو كافرء ولقد قال سعيد 
عبد الرحمن... إلخ. ْ ١‏ 
وقد ذكره كله بسياق واحد متصلا. 

() في الأصل : المكنون! 


دص سد 


أن الله تبارك وتعالى يغضَبٌ يوم القيامة غَضَباً لم يَخضبْ مثله» قال 
فيقوم نَبيْنا كَل فيتني على الله بما هو أُهْله قال: فيقول الله له: إِذْنُ 
قال: ثُمّ يَْضَبُ تبارك وتعالى غضباً لم يَعْضب مثله فيقوم نبينا فيثني 
على الله بما هُو أُمْلهء فيقول الله له: إِدْنُهء فلا يزالُ يَقُولُ له إِذنه 
حتى يُجاسَّه مَعَه على العزشء قال رسول الله كَِلِة: «فأنظرٌ إلى 
جبريل قائماً فأقول: يا رَب إِنَّ هذا- يعني جبريل- ججاءني منك 
برسالاتٍ فيقول الله عر وجلَ: صَدقَ)"'". 

/01 4 - وذكر أبو عبد الله بن بطة في كتاب «الإبانة») قال أبو بكر أحمد بن سلمان 
النَجّاد: لو أن الفا حَلَفَ بالطلاق ثلاثاً أن الله تعالى: يُقِعَدُ 
مُحمدً كك معه على العرش واسْتَفتاني في يمينه لقلت له: صدقت 
في قولك وبَررْتَ في يُمينك؛ وامرأك على حالهاء فهذا نهجناوديننا 
واعتقادناء وعليه نشأنا» ونحن عليه إلى أن نموت إِنْ شاء الله. 
فَلِزْمَنا الإنكار على من رد هذه الفضيلة التي قالتها العلماء» وتلقوها 
بالقّبول» فمن ردَّها فهو من الفرق الهالكة”" . 

- وذكر أبو بكر الخلال في كتاب «السّنّة قال: أخبرني الحسن بن 
صالح العَطار عن محمد بن علي السراج قال: رأيتُ النبي عَلل 


)١(‏ ضعيف جداًء أخرجه الخلال (707) حدثنا محمد بن هشام مستملي ابن عرفة ثنا الحسن 
ابن عرفة عن علي بن ثابت الجزري عن غالب بن عبيد الله العقيلي قال: حدثني المكيون 
ذكر منهم عطاء وعمرو بن دينار: أن الله ... ييخ الأثر . 
وفي سنده: غالب العقيلي». قال ابن معين: ليس بثقة» وقال الدارقطني وغيره: متروك 
(الميزان). 

(1) لم أجده في المجلدين المطبوعين من الكتاب» وليسا هما جميع كتاب الإبانة» فليتنبه لهذا! 


كك خدج 
- 


وأبو بكر عن يمينة» :وم عن يسار فتقدّمث إلى, البي. 255 
فقّمْتُ عن يسَار مر فقلت: يا رسول الله! إني ميد أن أقول 
شيئاً» فأْقْبَلَ علي فقال: قلء فقلتٌ إِنَّ الئّرمذي يقول: إن الله 
عنٍّ وجل لا يُقعدك معه على العرش» ونحن نقول يُقعدك معه 
على العرش» فكيف تقول يا رسول الله؟ فأقبل علي شِبة 
المُعْضْبٍء وهو يشير بيده اليمنى عاداً بها أربعين وهو يقول: 
بلى والله بلى والله بلى''' واللهء يُقعدني معهء ثم ا 
48- قال: وسمعت أبا بكر بن صدقة يقول حدثني أبو القسم بن الجبلي عن 
فيه الله دن إمفاعين متا حت العرمتي كال# انم القيت ميل اللديين 
إسماعيل فحدثني قال: رأيت النبي كله في النّوم فقال لي: هذا 
الفملى 7 تمدام 1 
- فإن قيل: فقد روى أنه لما نزل قوله: «#عئ أن بِبَعَتَكَ رَبك مَقَآما 
عَحَمُودا [الإسراء: 74]. قالوا: يا رسول اللهء وما المقام المحمود؟ 
قال: «هو الشّفاعة)”*' . 


)١(‏ وضعت علامات التصويب «صح) بعد لفظه: بلى» التي تكررت. 
(6) السنة برقم (01؟) مع اختلاف يسير. 
(7) في الأصل : يذكرء والصواب ما أثبتناه. وقد نبه عليه الناسخ . 
(5) السنة برقم (51؟) وعنده: هذا الترمذي أنا جالس له» يُنكر فضيلتي! 
() إسناده ضعيف» أخرجه أحمد فى مسنده (7/ ٠4545‏ 78) والترمذي (711717) وابن جرير 
في تفسيره /١5(‏ 4 ): ش 
كلهم عن وكيع عن داود بن يزيد الرّعافري- هو الأودي- عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله 
يك في قوله : عمق أن بِبَعََكَ رَيْكَ مَقَامًا تَحْمُود# سئل عنها قال: «هي الشفاعة» . 
قال الترمذي: حديث حسن! 
وإسناده ضعيف» داود الأودي ضعيف», وأبوه قال عنه الحافظ: مقبول. ِ 


قيل: الرواية المشهور في تفسير هذا: أنه الجلوس على العّرش» رواه 


- - وتابع وكيعاً عند ابن جرير /١6(‏ 8) مك بن إبراهيم . 
وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (0/ 15) عن وكيع عن إدريس الأودي عن أبيه عن أبي 
هريرة مرفوعاً به. 
قال الدارقطني في العلل (48/ :)7”7١‏ وهو غلط! والصواب عن داود اه. 
والحديث عزاه السيوطي في الدر (ه/ 374”) إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه. 
# لكن يشهن البعديت : ما أخرجه البخاري في صحيحه (// 28 عن ابن عمر صََييها 
قال : إن الناس يصيرون يوم القيامة جما (أي جماعات) كل أُمةِ ت: تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان 
اشفع. حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي كَككِلةِ فذلك ا المقام المحمود». 
# وما أخرجه ابن جرير /١5(‏ سلجمو ين عد لازو شور معن أنه نالا: قال 
يم : ١إن‏ الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن.» فبينما هم كذلك استغاثوا 

دم كود فيقول: لست صاحب ذلك ثم بموسى ظَلِتَدِمُ فيقول كذلك. ثم بمحمدٍ 

ل فيمشي حتى يأخذ بحلقه الجنة» فيومئذٍ يبعثه الله مقاماً محمودا». 
وقد أخرجه البخاري في صحيحه في الزكاة (/ 78”) إلى قوله: «ثم بمحمدٍ يلل 
وأخرج باقيه تعليقاًء وأشار إليه في التفسير (8/ 89*). 
وأخرجه بتمامه ابن منده في الإيمان برقم (885) والبزار والطبراني في الأوسط كما في 
الفتح (/ 70 . 
وحديث أنس تيه أن النبي ككل قال: «يُحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهمُوا بذلك 
فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيُريحنا من مكانناء فيأتون آدم...) الحديث وفيه ذكر 
شفاعته كَلِلَةٌ عند ربه إلى أن يقول: 0 فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما 
يبقى في النار إلا من حَبّسه القرآن- أي وَجَبٍ عليه الخلود- ثم تلا الآية : #عمين أن يَبِعَمَكَ 
57 َقَامَا عَحَمُودا4 قال: وهذا المقام المحمود الذي وُعِدَّهِ نيكم علدا . 
ا البخاري بهذا اللفظ فى: التوحيد /١(‏ ؟157). 
وأخرجه في مواضع أخر و الآيق» وكذا مسلم في الإيمان .)١84 -1١8٠ /١(‏ 
# ومن حديث حذيفة وكعب بن مالك وغيرهما. 
انظر الدر المنثور (65/ 70") وابن جرير /١6(‏ /ا9- 48). 
واختار لبن جرير (15/ 44) أنه الصحيح من القول في تأويل الآية: #عمئ أن بِبِعَكَكَ ريك 
مَقَما صمو عَحْمُودا4 بعد أن ذكر أنه قول أكثر أهل العلم /١5(‏ 917) لكنه قال : ما فسرّ مجاهد به 
الاية غير مدفوع صحته» لا من جهة خبر ولا نظر! 


- 


ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وعائشة» وقد تقدم أسانيد هذه 
الأتحادية» والمشهون فى الزوانة ارق هما شد عتياء وعلن اله الا 
يمتنع أنْ يكون المقام المعفييوده #الشنافة بوالقعوو على العتركر» لأن 
القصد من ذلك علو المنزلة. 

فإن قيل: فتفسير النبي وَْةٌ أولى من قول مجاهد. 

قيل : لم تُعَوّل في هذا على قول مجاهد وحدهء ار 
عن النبي يَكلْهٌ في حديث ابن عمر وعائشة وابن مسعود وابن عباس» وقول 
مجاهد في ذلك رجحان. ظ 

فإن قيل: قد قال الله: ملو د ولق كا شرن 11 لمر إل ف 
لش سيلا [الإسراء: 57]. فأخبر أنَّ العرش لا يصل إليه أحدٌ بالبدن» وإنما 
يصل إليه بالأعمال. 

قيل :اذكو ابن اسلاة عن قتادة معناه: إذاً يعرفوا له فضله عليهمء 
ولابتغوا إليه ما يقربهم إليه''". وقال غيرُه معناه: لطلبوا إليه الوسيلة 
والقوية وعدا ندل عن أذ الكتسوفوالآية غير ها أراذو من أنه لا 
يصل غليه أحدٌء وإنما المراد به معنى آخر وهو التّقرب إليه بالطاعات. 

فإن قيل: فقوله: «يقعده على العرش» من أين لكم أنه عرش الرحمن؟ 
وقد ذكر الله تعالى عرش بلقيس”". 


)١(‏ كذا والعبارة فيها شيء» وقوله ابن سلام أظنه تحريفاً! 
فقد أخرجه ابن جرير في تفسيره ه(ه١/‏ عن سعيد بن أبي عروبة عنه بلفظ : لو كان 
معه آلهة إذاً لعرفوا فضله ومرتبته ومنزلته عليهم» » فابتغوا ما يقربهم إليه. وإسناده حسن . 
وأخرجه عن معمر عنه بلفظ : لابتغوا القرب إليه» مع أنه ليس كما يقولون. اومان مات . 
(0) قال الخلال في السنة (777) قال محمد بن إسماعيل السلمي : : كل من ظن أو توهم أن 


قيل: هذا لا يصحٌ. لأنّ في خبر ابن عمر: «يُجلسه مَعَه على السرير) 
وفي حديث ابن مسعود: يقعده على كرسيه» فقيل له: إذا كان على كرسيه 
0 هو مَعَه؟ فقال: «ويلكم هذا أقرٌ حديث لعيني». 

وعلى أنه ذكر العرش بالألف واللام. وهناك عرش معهود. وهو عرش 
الرحمن بقوله تعالى: م#وَجِلٌ عرش ريك فَوقَهُمْ مذ م4 [الحاقة: 17]. 
وقوله : «#الرَحمنٌ عل الْمَرشٍ أستوى 4 [طه: ه]. والألف واللام ينصرفان 
إلى المعهود. فلم يصح هذا التأويل. 

فإن قيل: قوله: «يقعده» معناه يرفعه أرفع المقاعد عنده» وهو معه بالنُصرة 
والمغونة والمقاعد المقربة من الله تعالى» كما قال: هلا تَحَرَّنْ إِنَك الله 
مَعسس] [التوبة: .]4٠‏ وكما قال: #أنّ أَنَّهَ مَمَ لْمَيّتِيِنَ4 [التوبة: 4]. على 
متعلى!: التضدرة والمغونة: ٠‏ 

قيل : هذا غلطء لوجوه : 

أحدها: أن الخبر أقَادَ رفعه على صَِّةٍ وهو القعود على العرش والكرسي . 

والثاني: أنه قال: «يقعده معه» ولفظة «مع» في الله للمقازية. 

الثالث: أنه لم يزل ناصراً له ومُعيناً ورافعاً» فَوَجَبَ حمل هذه الفضيلة 
على فائدة مُجدّدة تختصٌ بذلك اليوم. 

الرابع: أن هذا يُسقط فائدة التخصيص بالنبي يَلِ لأنّه قد نَصَر موسى 
ورَفُعه وغيره من الأنبياءء فأمًّا قوله: إلا خَحَرَّنْ إك أله معنا 


- رسول الله يَليّهْ لم يستوجب من الله 8# هذه المنزلة فى حديث مجاهد فهو عندنا 
جهمي!... إلى قوله ناقلا عن الجهمي قوله: ليس هذا عرش رب العالمين إنما هو مثل 
عرش بلقيس وعرش من العروش» شبّه عرش الآدميين بعرش الرحمن .. 257 . 


ات 2-0000 


[التوبة : .]4٠‏ وقوله: أن أله مَمَ أَلْمَيتِينَ4 [التوبة: 4]. فإن المراد بذلك النُصرهء 

لأنَّ هناك دلالهٌ حَالِء وهو طلبُ المشركين وخوفهم منهم فبيّن أنني ناصِرٌ لكم 

عليهم . وهذا معدوم ها هنا. 

فإِنْ قيل: أليسّ قد حكى أبو محمد بن بشار عن عبد الله بن أحمد عن أبيه 

أنّهِ كان يُعرض عليه الحديث فيقول له: هذا رواه كذا وكذا رجل ويُسميهم» 

فإذا عُرض عليه حَديثٌ ضعيف قال له: إِضْرِبٌ عليه» فعُرض عليه حديث 

مُجاهد فضعّفه فقال: يا أبة ضرت عليه؟ فقال : لاء هذا حديتثٌ فيه فضيلة 

تارك قا عار عرولا تكرت عله وظاهر هذا أنّه ضعّفه. 

قيل: هذه حكاية لا يُردُ بها ما نص عليه في مواضع . 

-١‏ فإِنْ قيل: فقد ذكر أبو بكر النّجاد فيما كَتَبَ به إليّ أبو الحسن بن 
جدّاء العكبري في جزء خرَّجٍ فيه أحاديث: ومن الفرق الهالكة مَنْ 
أنكر أن الله وَعَدَ يعني نبيه- أنْ يُقعده المقعد المقرّب عنده على 
العرش» وهو المقام المحمود» وذكر حديث ابن عباس «يقعده 
على العرش» وحديث عبد الله بن سلام وحديث مجاهدء ثُمّ قال 
أبو بكر: سألتٌ أبا محمد بن صاعد عن غبيد الله بن عبد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي يك في قوله: عي أن 
بَعَنَكَ رَبْكَ مَقَامَا كمُود [الإسراء: 4/]. قال: «يُفُعَدني على 
العرش» قال: هذا حديثٌ موضوعٌ لا أصل له» وأمّا حديث يزيد 
ابن هرون عن النبي يكلةِ في قوله: عن أن يِبِعَنَكَ رَيْكَ مَقَامَا 
عَحْمُوداأ [الإسراء: 6/4. قال: يُفُعدني معه على العرش» فحديثٌ 
موضوعٌ لا أصل لهء وأمّا حديثُ عاصم عن زرٌ عن ابن مسعود 


ولي 000222555 
قال: (إنَّ الله تعالى انّخَدَ إبراهيم خَليلاء وإِنَّ صَاحِبَكم خَليلُ الله 
جل وعرّ. وإنَّ محمداً سيد ولدٍ آدم يوم القيامة» ثم قرأ: #وعمق 
أن يِبَعَنَكَ ريك مَقَامَا تَحَمُوت؟ فمن زاد غير هذا فقد أبطل. 

- وقال أبو بكر النّجاد سألت أبا بكر الباغندي فقال: كل هذه الأحاديث 
باظللة لمحت المحتوظة عير حعدوة تجاهل» .ومتانت آنا [نسق .يق 
جابر وأبا العباس ابن سُريجٍ وأبا علي بن خيران وأبا جعفر بن 
الوكيل وأبا الطيب بن سلمة وكل؛ كَتَبَ بيده: إِنَّ هذه الأحاديث لا 
أصل لهاء إلا ما رواه ابن فضيل عن ليث عن مجاهد. 

*- قال أبو بكر النّجاد وسمعت ابن صاعد يقول: كتب السّلطان يسألني 
عن مَّنْ روى هذه الأحاديث» حتى يضربهم بالسياط . 

5- قال أبو بكر النجاد: وكتب إلى أبي محمد بن عبدان» وإلى أبي يعلى» 
وإلى أبي زكريا بن يحبى السَّاجي» وإلى أحمد بن محمد بن مكرم. 
وإلى سهل بن نوح البصريء وإلى أبي أحمد بن محمد المروزي» 
وإلى أبي العباس بن السّرّاجء وإلى محمد بن إسحق بن خزيمة» 
وكُتبهم على ألفاظٍ وجميعها واحدء أنَّ مَنْ حَدَّثْ بهذه الأحاديث 
يُستغفر الله عنَّ وجلَ» فهي باطلةً لا أصل لهاء إلا ما حَدَّتْ محمد 
ابن فضيل عن ليث عن مجاهدء إلا أنَّ محمد بن إسحق بن خزيمة 
قال: مَنْ روى عن ابن مسعود وعن عبد الله بن عمر فقد روى عن 
النبي كله الكذّب والأباطيل» ومن تَعَمّد رواية الكذب عن النبي 
ل كان داخلا في وعيد البي يكل: «من كُذّبَ علينا مُتعمدا ييا 
مَفْعَدَهُ من الئّار' ولا يسع الإمام العادل أنْ يَدَعُ من يروي مثل هذا 


ةاور رصان حت 
يي كر عن 


الكذب عن النبي كَكْلْهٌ صُراحاً؛ أنْ يُقيم ببلد الإسلام. 

6- قال أبو بكر النّجّاد: وكُلُ من كتب إلىّ من المحدّثين على هذا 
الشّرح قال: والذي أقول فيمن رَوَى هذه الأحاديث: إِنْ كان لا 
يعلم مصدرهاء كان عليه أنْ يسأل أهل العلم فإذا عَرَّفُوه 
ووقفوه''' على ما ينبغي أن يقول فيها لزمه إنكارهاء فمن حدّث 
بها بعد إنكار العلماء» دَخل في قول النبي يَلِْةِ: «مَنْ كَذَّب علي 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» . 
قيل: مَنْ طعَنَ على هذه الأحاديث وأنكرهاء لا يلزم قبول قوله 
حتى يُبَيّن وجه الطعن» وقد روينا طرقها وأسانيدهاء وقد قال 
أحمد: لم يرو هذا عن مجاهد وحده عن ابن عباس» وخرّجٌ 
في ذلك أحاديت وقرأها على أصحابه» وهو أغرف بصحة 
الحديث ممن تقدم ذكره ممن أنكرهاء ولأنا قد بَيّنا أن معناها 
القُرْبُ من الله تعالى» والقّرآن والسّئّة يَشْهدانِ لذلك بقوله 
تعالى: #ثّ تنا كَدَلَ () ذَكَنَ تاب مَوْسَيْنِ أو أَدَنَّ 09 
[النجم: 4-8]. وحديث الإسراء وأنّه «وضع يده بين كتفيه' 
وقوله: «عَرَجّ بي فلما ظهر لي المُسْتَوى أقامنى في مَوضِع 
أسْمَعُ فيه صَريف الأفلام بينَ يَدَي الرّخمن» فليس في روايتها 
ما يخالف الأصول. 
وقد أنشدّ أبو الحسن الدّارقطني شِغراً يدل على صحة هذه الأحاديث 
عنده وهو حافظ وَقْتِهِ فقال: 


. في الأصل: ووقوفه» وها هنا هو الصواب» علقه الناسخ‎ )١( 


0 الاق زلا راصن 


البحا 


حديثٌ الشَّمَاعة فى أحمدَ إلى أحمدّ المصطفى نُسْيِده 
أما حديكُ بِإِقَعَلدهِ على العَرْش أيضًا قلا نَحَْحَذه 
أُمِرُوا الحديتَ على وَجْهه ولا تدخلوا فيه ما يُفسِده 
ولا تنكورٌوا أنه قاعد ولا تجحووا أنه يُفْعِذده 
وقد أنشد بو طالب بن العْشَاري هذه الأبيات عن الدّارقطني”"' . 

5- وكتب إليّ أبو الحسن على بن عبد الواحد كْرَنْةٍ قال: شيخنا أبو على 
القسم حبيب القزاز قال: أنشدنا ابن العلاف الضرير لنفسه في وقت رد 
الترمذي الجلوس وقعود النبي َكل معه على العرش : 

حَدِيتٌ الشَمَاعَةِ فى أحمدَ إلى أحَمدّ المصطفى ُسْيْده 
فأما خحديكتٌ بِإِقعَددهِ على العَرْش يُروى فلا نحُحَذه 
يُقَربه الله إِنْ شاء منه فتبّأ وبُعغداً لمن يُبْعِذه 
وقّد قَصَدَ النَّاسُ فى ذا الحديث إلى كل ما تحن لا نَفْصِدَه 
قَقَومُ على العَرْش قد أَنُسَمُوا بأنَّ النبى عدا يَصْعَده 
وقومٌ يَمُولون لو كانَ ذا لكانَ شَرِيكٌ الذي نَعْبْدَه 

)١(‏ رواه أبو محمد الدّشتي في إثبات الحد- كما في السلسلة الضعيفة (؟/ 507)- من طريق 

أبي العز أحمد بن بي الله بن كادش أنشدنا أبو طالب أنشدنا أبو الحسن الدارقطني به. 
وابن كادش قال السمعاني: كان ابن ناصر يسيء القول فيه. 

وقال ابن النجار: كان ضعيفاً في الرواية» مخلطاً كذابء لا يحتج به» وللأئمة فيه مقال. 
انظر السير /١9(‏ 009). 

وبه أعل الألباني كخُقُةٍ الرواية. 


وأما أبو طالب العشاري وهو محمد بن علي الحربي» فقال عنه الذهبي في السير /١4(‏ 
كان فقيهاً عالماً زاهداً خيّراً مكثراء وقال الخطيب: ثقة. 


ااانا اا 11 بع تسرك وه م 
بلا توت لحا لْصعَاتَ اححمر] 
22522 0ك 


أمِرُوا الحديت على ما أتى ولا تذخلوا فيه ما يُفْسِده 
فلا تحلفوا أنّه قَاعِدٌ ولا تنكرُوا أله يُفْعِده 

4- ورأيت في كتاب عتيق ترجمته «كتاب السّنّة» تأليف أبي إسحق إبراهيم 
ابن إسحق الشيرجي مما رواه عن المروزي أخرجه إليّ الدسكري 
وذكره فيه «باب» فضيلة النبي كَكِلْهٌ فقال: أبو بكر أحمد بن محمد 
ابن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عن حديث ابن الفضيل عن أبيه 
عن مجاهدء قال: كتبته عن رجل عن الفضيل . 

4- قال أبو إسحق حدثني علي بن عبد الصمد وعلي بن الحسن 
ومحمد بن الخضر مولى عمر بن الخطاب عن علي بن عبد 
الصمد قال: نا علي بن محمد الفارسي قال: نا يزيد بن هرون: 
قال: أنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
قال: سُّيِلَ رسول الله يليه عن قول الله: عسي أن تمقف ريك 
مَقَمَا عحْمُودًاه [الإسراء: 674. قال : عه إذا كان يومٌ القيامة نادى 
مناد: أين حبيب الله فاتخطى صفوف الملائكة حتى أصير إلى 
جانب العزش ثم يَمِدُ يَدَهُ فيأخذ بيدي فَيُفْعِدني على العزش»"" . 

(1) في طبقات الحنابلة (؟/ 17): 

إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم أبو الحسن السيرجي (بالسين المهملة) الخصيب» 
المتخصص بصحبة أبي بكر المروذي» له تصانيف. 
حدث عن عباس الدوري وعلي بن داود القنطري ويحيى بن أبي طالب. 


حدث عنه أبو الحسن الدارقطني» ذكر ابن الثلاج أنه سمع منه. 
وتوفي في سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة . 


000 لاقت َناَك 


48- قال وحدثني أبو بكر قال: نا محمد بن بشر بن سويد قال: نا 
محمد بن عقبة الشيباني”'' وأحمد بن الفرج الطائي قالا: نا عباد 
ابن أي ان قال سمعت أبي يُتحَدت عن الضحاك عن ابن 

020 اه آ آ ته ل 


عباس في قوله: وسح أن بِعتك ريك ممَامًا مدا [الإسراء: 
49 قال: «يُقعده على اعرش »0©» 


ا ع ا واللموري حجن العزك والسيه للعلا0 
اك جد من حل 0000000 
أصل له. 


اد 


حديث آخر 
٠/ا5-‏ رواه أبو بكر أحمد بن سلمان النّجَاد في (سننه) فقال: حدثني محمد 
ابن جعفر قال نا أبو بكر المروزي قال قال أبوعبدالله عن الحسن بن 
موسى الأشّيبٍ قال حماد عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال: (إِنَّ 
الله قد مََاَ العَرْشٌ مع إِنَّ له أطيط”" كأطيطٍ الرّخل)”" . 
اعلم أن غيرٌُ ممنوع حمل هذا الخبر على ظاهره؛ وأنَّ ذاه تملأ العرش» 
إذ ليس في حمله على ظاهره ما يُحيل صفاته» لأثّنا لاثثبتُ ذلك على وجه 
الحدٌ والإحاطة والمساحة وشغل مكان”" » بل تُطلق هذه الصفة كما 
أطلقوا الإستواء على العرش» وتأولوه على العُلُوٌ ولم يُوجِبْ ذلك كونه 
عالا عله نفد أردحية أو مناخ كذلك قولة :اقلملا المزشن »على هذا 
الوجه؛ وكذلّك قالوا بجواز رُؤيته ولم يوْجِبْ كونه في جهة كذلّك ها هنا. 
وقد روى ابن قُورك في هذا الحديث زيادة «سمع له أطيط كأطيط الرّحل 
الجديد» ماتلا هكذاء وَوَضْعّ أحدهما على الأخرى» قال: ووضع حماد ساقه 
علق ركع الشيرى 17 
وهذه الزيادة إِنْ كانت ثابتة في الحديث» فغير ممتنع حملها على ظاهرهاء 
لأنّا لا نبت ذلّك على وجه الجارحة والأعضاء. بل تُطلق ذلّك صِفَةَء كما 
كيتنا اليد كما قال تعالى مَإحَلَقَتُ يدق [ص: ه107 . 


)١(‏ كذا في الأصلء مع أن حكمها النصب. 
ابن سلمة. 

(7) كذا فى الأصل. 

(:) مشكل الحديث لابن فورك (ص7١1١).‏ 


-5 2 الا 


ونظير هذا الحديث قد تقدّم «لما فَرَعّ اللهُ من حَلّقه استوى على عَرْشْه 
واشتلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى»"'' وقد حملناه على ظاهره 
وقد تقدم الكلام فيه. 

فإن قيل : قوله ملا العرش» معناه عَظَمةٌ ورفعة ونعماً. 

قيل هد غلظا» لأله إن جاو تأريله على :هذا كاز تاويل لكلو علن 
العَرشُ على هذه المعاني» بمعنى عَلّا عليه عظمته ورفعته وعزّته ونعماه. 

وجَواب آخر: وهو أنَّ هذه الصّفات التي ذكروها مُحْدَنَّةَ» وقد قالوا: لا 
يَعْلُوا على العرش مُحُدثء فلا يعم حمل الخبر على ذلك . 

وجَواب آخر: وهو أنَّ عظمتّه ونعماه عامة في سائر المواضع» فلا معنى 
لتخصيص العرش بذلك . 

فإن قيل: قوله هكذا أراد به التَّجِبّر والعَظمة التي لا تجوز لغيره. 

قيل: هذا عَلَْطء «لأنه موصوف بالنَّجِبّر والعَظّمة في كلّ حالٍ» فلا فائدة 
في تخصيص هذه الصّفه بذلك”" . 


. 
2 
0/1 
3 
. 
3 


)١(‏ تقدم في (ص187) وهو حديث منكر. 
() انظر هذه التأويلات في مشكل ابن فورك (ص157١).‏ 


لازا مِرَااصَكَ 2 
يي ل7ب7ب7ب7ببيبيبي ل 


حديث آخر 
- أخرجه إليّ أبو القاسم قال نا أبو الحسن علي بن إبراهيم ابن موسى 
السكوني الموصلي نا أبو مزاحم موسى بن عبدالله بن يحيى الخاقاني 
المقرني نا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي نا أبو المغيرة قال 
حدثتنا عبدة بنت خالد بن معدان عن أبيها خالد بن معدان أنه كان 
يَقَُول: «إنَّ الرّحْمَن سُبْحانه لَينقل على حَمَلةٍ العَرْضٍ من أُوّل التّهار إذا 
قَامَ المشركُونَ» حتى إذا قَامَ الْمسَبّحوْنَ حُفْفَ عن حَمَلةِ العرش 6 
41/7 - وذكر أبو بكر بن أبي خيثمة في «تاريخه) بإسناده عن ابن مكرود دنا 
طويلاء وذكر فيه (إنّ مقدار كل يوم من أَيَابكُم عنده اثنتي عشرة سَاعة» 
فتُعرضٌ عليه أعمالكم بالأمس أول التّهار اليوم فينظر فيه ثلاث 
سَاعَاتِء فَيطّلع منها على ما يكره فَيُغضبه ذلك» فأول ما يَعْلَمْ 
بِعَضَبهِ الذين يحمِلُونَ العَرش يَجِدُونه يَنْقّل عليهم» فَيسجُد الذين 
يَحملُونَ العَرْش» وذكر الخبر”” . 
اعلم أنه غير ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره؛ وأنَّ ثقله يحصل بذات 
الرحمن إِذْ ليس في ذلك ما يُحِيلٌ صفاته» لأنّا لا نثبت نثبت بُقَلا من جهة المُماسّة 
والإعتماد والوَّرْنْء لأنَّ ذلك من صفات الْأَجْسَامء ويتعالى عن ذلكء» وإنمًا 
نثبت ذلك صِفَةَ لذاته لا على وجه المُماسة» كما قال الجميع : إِنَّه عالي على 
.. الأشياء» لا على وجه التّغطية لهاء وإِنّ كان في حُكم الشاهد بأنّ العالي على 
الشيء يوجب تغطيته . 
)١(‏ مرسل» خالد بن معدان شامي تابعي ثقة» لكن ابنته عبدة لم أجد من ترجمهاء وقد ذكرت 


في الرواة عن أبيها. كما في تهذيب الكمال .)١597/4(‏ 
(0) لم يذكر المصنف سنده لننظر فيه. وفي متنه غرابة» والله أعلم. 


وقيل: إن يتجدد له صفة يثقل بها على العرش» ويزول في حال» كما 
تَتَجِدَّدْ له صفة الإدارك عند خلق المُدرَكات» ويزول عند عدم المدركات. 

فإن قيل : ذلك مَخَمول على بُقَل عَظَميِهِ وهَيبته في قلوبهم» وما يَتجَدّد لهم 
في بعض الأحوال من ذكر عظمته وعزته». كما يقال: قد ثقل علي كلاممك» 
وليس ثقل الكلام كثقل الأجسام» ويقال: الحقٌ تّقيل مُّرّء وليس المراد به 
ثقل الأجسامء وقال سبحانه ##إنَا سَتلتى عَلِكَ قَوْلَا تيلا ©)4 [المزمل: 0]. 

قيل: هذا غَلَطْ لأنَ الهيبة والتعظيم مُصَاحبٍ لهم في جميع أحوالهم ولا 
تجوز عفارقتها لهمء ولهذا قال تعالى يم ايل وَاَارَ لا نف 40 
[الأنبياء: ]٠١‏ وما ذكروه من قول القائل: الحقٌ تّقيل» وكلامٌُ قلان تقيل؛ 
فإِنّما'' لم يحمل على ثقل ذاتء لأنّها معاني» والمعاني لا تُوصف بالثقل 
والخفة» وليس كذلك ها هناء لأنَّ الذات ليست معاني ولا أعراض فجاز 
وصفها بالئقل» وأمّا قوله 8إنًا سنْلتى عَكَ قَوْلَا تقلا )4 [المزمل:0] فقد 
قسّره أَهْلُ التّقل أن المراد به ثقل الحكم» ولأن الكلام ليس بذات. 

فإن قيل: يحمل على أنه يَخْلّقُ في العرش بلقلا على كَوَاهِلهِم» وجعل 
لذلك أمارةً لهم في بعض الأحوال إذا قام المشركون. 

قيل : هذا غلطء لأنّهُ يفضي إلى أنْ يثقل عليهم بكفر المشركين» ويُخمئف 
عنهم بطاعة الطائعين» وهذا لا يجوز لما فيه من المَؤَّاحَذْهِ بفعل الغير» وليس 
كذلك إذا حملناه على يُمّل الذات» لأنّه لا يُقضى إلى ذلك» لأن ثقل ذاته.. 
عليهم تكليف لهم وله أن يثقل عليهم في التكليف ويخفف. 


4 م 2 


(1) سالط من الأصل : «لم» ونبه عليه الناسخ. 


اح ا 2ت ل كك 


إثبات صفة الغضب لربنا جل شأنه 
4- أخرّجه أبو القاسم عبدالعزيز قال نا إبراهيم بن محمد بن جعفر نا 
محمد بن بكر البصري نا أبو داود قال نا أحمد بن حفص قال 
حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج عن قتادة عن 
الحسن عن أبي هريرة ليه قال قال رسول كَلِْةْ: «قالث بَنُوا 
6ع .ا عام عدا عشر م ورس) (١)ء‏ إلى سا ااا 
إسْرائيل لموسى : هل يُصَلي رَبك؟ فتكابر موسى ذلك. فقال الله 
له : ما قَالوا لَكَ يَا مُوسى؟ فقال: قآلوا الذي سمعت,. قال: 
افأخبرهم أني أَصَلَيء وأنَّ صَلاتي تُطفي عَضَّبي»"" . 
وأْخْرّجٍ إلينا أبو الحسين محمد بن علي بن مخلد قال نا عمر بن أحمد 
بن شاهين قال نا عبدالله بن سليمان بن الأشعث قال نا زياد بن النضر 
الصنعاني قال نا يزيد بن أبي حكيم قال حدثني عمر بن قيس المكي عن 
عمرو بن دينار عن عبدالله بن الزبير أَنْ يِه قال: «ليلة أسرِيّ به قال له 
جبريل: إنَّ رَبك يُصَلىء قال: ياجبريل كيف يُصلي؟ قال يقول: 
سبُوح قُدُوسء رَبُ الملائكة والرُوح» سَبَقَثْ رَحْمَتي عَضَبي)!" . 
)١(‏ في الأصل: فتكابد» وفي رواية الديلمي : «فبكى» وكذا هي في رواية أنس عند ابن عساكر. 
(1) إسنادة متقطع» الحسن لم يسمع من أبي هريرة» كما قال ابن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة. 
والحديث أورده الديلمي في مسند الفردوس (*ههغ). وإليه غزاه الهندي في كنز العمال 
)٠١4(‏ وإلى ابن عساكر» وعزاه أيضا إلى ابن عساكر )٠١7949(‏ من رواية أنس بنحوه. ‏ 
(9*) حديث منكر. 
شيئاء لم يكن حديثه بصحيحء أحاديثه بواطيل» وقال ابن معين: ضعيف الحديث؛ وقال 
البخاري : منكر الحديث» وعامة أهل الحديث على ترك حديثه. التهذيب (/1/ 5499). 


ابن جريج عن عطاء قال: لما أسري به ويك الحديث ثم قال : هذا منكر. 
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اعلم أَنَّ الكلام في هذا الخبر في ثلاثة فصول. 

أحدها: إطلاق الصّلاة عليه. 

الثاني : صِفَّةٌ صلاته . 

الثالث: قوله «سبقت رحمتي عضبي). 

أمّا المَضْلُ الأول: فإنّه غير ممتنع إطلاق العذلةةعلة شحنا نارم أنها صفة 
له وقد دَلَ على ذلك نص القرآن فقال تعالى هو الى يِصَلْ عَلكَي وَمَلَكم4 
[الأحزاب: 47] وقال تعالى ## إن اللَهَ وَمَكَبِكَنَهٍ عل ألبَىَّ» [الأحزات :5 ]: 

الثاني : صِمَةُ الصَّلاة بناجا سن فى عليه عبدالله بن الزبير ثناءه 
ومدحه لنفسه بقوله «سْبُوح قُدُوس». وإظهار رحمته بقوله «رَخمته سَبَقَتْ 
عَضَبها وصلاة ملائكته إِسْتِغْفَارُهِم وسُوَالُهِم الفضلء وصلاةٌ المؤمنين 
عقيو زعم إنزالة البركات والرعة عان هو يصاون عي 

الفصل الثاني : قوله «سبقت رحمتي غضبي» معناه سبق الكائن من رحمتي 
غضبي» لأنَّ صفات ذاته لا نَنَصِفُ بِسَبْقٍ بعضها على بعض.ء وفي هذا دلالة على 
أن العَضَّبَ من صفاته» وقد بيئًا ذلك فيما تقدم بقوله» تعالى حصب أَلَّهُ عَكِم# 
[المجادلة : 14] وقوله ## وَلْخمِسَة أَنَّ عَصَبَ أله َتبَآ# [النور: 4] وغير ذلك”" . 


)١(‏ روى البخاري في التفسير (8/ 017) عن أبي العالية تعليقاً بصيغة الجزم : قال أبو العالية: صلاة 
الله ثناؤه عليه عند الملائكة؛ وصلاة الملائكة الدعاء. قال الحافظ ابن حجر : أخرجه ابن أبي 
حاتم. وروى البخاري أيضاً عن ابن عباس قال : «يصلون» يُبّركون. قال الحافظ : وصله الطبري 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قولة (يصلون على النبي) قال : يبركون على النبي» 
أي : يدعون له بالبركة. قال : فيوافق قول أبي العالية» لكنه أخص منه انتهى. 
وانظر رد الإمام ابن القيم من وجوه كثيرة على من فسّر الصلاة ههنا «بالرحمة» في كتابه 
لجلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام (ص40). 

() «الغضب» من صفات الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة والاجماع» وهي صفة فعل تتعلق بها - 


اقالاةإفاة مِرَاصَك 8 
يي ين ده 


ولا يجوز أنْ يقال: إِنَّ الرحمةً والغضبّ هو الإرادة» بل كل واحد منها 
صِفَّة ليست الأخرى» فعلى هذا لم يَرَلَ راحماً مُرِيداً تَنعْيَم مَنْ عَلِمِ تنعيمه» 
ول ورلا 04" شريداً فيل امن فد عل عليه وعتويهي ‏ ' 

والوجه في ذلك: أن الإرادة تَتناول ما ينافي الرحمة من المعاصي» وما لا 
ينافيهاء وتتناول ما يُلائم العَضَبٍ من المعاصي وما ينافيه من الطاعات» فبانَ 
بهذا أنهما صمَّتان» كالعلم والقدرة» والسمع والبصرء ولأن نفي الغضب 
والرضا والمحبة والسخط يدل على النقص» كالمجنون لما انتفت هذه الأشياء 
في صفاته» دَلَّ على نقصه فوجب وصفه بهاء كما وُْصِفَ بالعلم والقدره. 


- المشيئة» وقد تقدم في كلام المصنف ذكر بعض الآيات الواردة فيها في (ص ) ومن السنة : 
حديث الشفاعة الطويل وفيه قول كل نبي من أولي العزم : ١‏ إِنْ ربي قد غضب اليوم غضبا لم 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» اذهبوا إلى غيري» الحديث رواه البخاري في 
الأنبياء )*1/١/5(‏ وفي التفسير (8/ 45”) ومسلم في الإيمان /١(‏ 180) من حديث أبي 
هريرة تيه . وفي قوله : «اللهم إنى أعوذ رضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك.. 
الحديث رواه مسلم في الصلاة /١(‏ 707 من حديث أبي هريرة عن عائشة مها . 
وغيرها من الأحاديث. التي نؤمن بها على ظاهرهاء على ما يليق بالله تعالى وكماله 
وجلاله وجمالهء لانؤولها ولا نعطلهاء كما سبق ذكر ذلك مراراً في هذا الكتاب. 

)١(‏ أي : لم يزل موصوفاً بهذه الصفة وغيرها من صفات كماله» لم يحدث له شيئ لم يكن قبل من 
صفاتهء بل مازال بصفاته قديماً قبل خلقه. انظر شرح العقيدة الطحاوية (ص 85) بتعليقنا. 


حديث أي 20 

45 - رواه أحمد قال: نا عبدالرحمن بن محمد الحاربي عن الأغمش عن 
مسلم عن مُسروق عن عبدالله قال: (إذاً تَكَلّمَ الله بالوّخي سَمِعَ صَوَنَهُ 
أهلْ السّماء فُيخرونَ سُجّداَء حتى إذا فُرّْعَ عن فُلوْبِهِم - قال يسكن 
عن قلوبهم - تَادىَ أهل السّماء أهلّ السّماء: مآذا قَالَ ربُكم؟ قالوا: 
الحّء قال: كذا وكذا' ذكره عبدالله في كتاب «السّنّةَا بهذا الإسناد”" . 


وذكره أبو بكر الخلال. 


)١(‏ كتب بمحاذاته: بلغ مقابلة. 

)١(‏ السنة لعبد الله (017؟). وإسناده صحيح 
وقد أخرجه عنه النّجاد في «الرد على من يقول القرآن مخلوق» (287) والبخاري في خلق 
أفعال العباد (دص )١5١‏ وعلقه في صحيحة /١7(‏ 107) بصيغة الجزم» وابن خزيمة في 
التوحيد (ص )١518147‏ واللالكالي (؟/ 7705-775) والبيهقي في الأسماء والصفات 
(ص١١3)‏ كلهم عن الأعمش بهء وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلمء انظر 
التحفة (/ا557/1١-58١).‏ 
وقد تابع الأعمش : منصور بن المعتمرء عند ابن جرير (757/ 77) وابن خزيمة (ص .)١57‏ 
ورواه ايضا عن ابن مسعود : الشعبي والنخعي عند ابن جرير. 
وقد رواه مرفوعاً: أبو داود (87*48) وابن خزيمة (ص550١)‏ واللالكائى (؟985/1) 
بالطريق السابق عن عبدالله مرفوعا به. 1 
وله شاهد من حديث أبي تيه : أخرجه البخاري فى التفسير (8/ 40" - لاله - ملاه) 
وفي التوحيد /١1(‏ 407) والترمذي (1171) وابن ماجه )١44(‏ وابن خزيمة (ص147) 
وابن أبي شيبة في العرش (80 - بتحقيقنا) واللالكائي (5/ 777) والبيهقي في الأسماء 
(ص 6٠١‏ في الدلائل ١0م‏ من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
عكرمة عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه وشاهد ثاني: من حديث النواس بن سمعان فيه : 
أخرجه ابن خزيمة (ص )١55‏ والبيهقي في الأسماء (ص7"07). 
وفي سنده: نعيم بن حماد الخزاعي». وفيه ضعف. 


با نالو تحار عات د 
كك د 


ا - وروى أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم في «الرد على الجهمية» قال 
نا أبو زرعة نا عثمان بن أبي شيبة نا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن 
عبدالله بن الحارث عن ابن عباس قال: (إِنَّ اللّه تَبآركَ وتعالى إدَّا0") 
تَكَلّم بالوحي. سَمعَ أهل السَّمَوتِ له صَؤْت كَصَّوتٍ الحديد إذا 
وَنَعَ عَلى الصَّفَاء ميخِرُونَ سْجدَاَء فإذًا قُرْعَ عن قُلُوبِهِم قالوا: مَاذا 
قال ربُكم؟ قالوا: الحقٌّء وهو العَلئ الكبيرء" .00 

- وروى عبدالله في كتاب «الْسَّنّة) قال: حدثني محمد بن بكار قال نا أبو 
معشر عن محمد بن كعب قال: قال بَنُوا إسرائيلَ لموسى بما شَبْهْتَ 
فتوكه زنك عون كلتك 2 هذا الكل قال فقيك شونة تصرت 
الرّعْدِ حنّى لا يترجع»”" . 

اعلم أنَّ هذه الأخبار تدل على أنَّ كلام الله تعالى”*' حَرْف وصَوْتء لا 
كحروف الآدميين وأصواتهم» كما أنَّ له عِلمأ وقدرة لا تُشبه صمّات الآدميين. 

وقد نّصٌّ أحمد في رواية الجماعة على إثبات الصَّوت . 

وقد امتنعث الْأَشْعَريّة من إثبات الصَّوت والحرف في كلام الله عزَّ وجلٌ» 
وقالوا: حُ روف القّاري وأصواته دلالات على القرآن!! وأاراك تظهد 


)١(‏ تكررت (إذا» فى الأصل. 
(؟) إسناده ضعيفء فيه يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي» ضعيف» ولكن يشهد له الأثر السابق. 
وقد أخرجه عبد الله في السنة (5178) 
(") السنة (087). وأخرجه الآجري فى الشريعة (27757). 
. وأبو معشر نجيح السندي» ضعيف. والأثر من الاسرائيليات» والحديث المرفوع السابق 
(5) لفظ الجلالة ساقط من الأصل» علقه الناسخ. 


كةو رممَااصَئات 
حت حب يي 22 


للخلق» والكلامٌ معنئ قائم في نفسه"'' . 

قالوا: ويحتمل أنْ يكون معناه أنه سَمَّى العبارة عن كلام الله تعالى كلامَ 
اللاو كن العقى اله لاله على الشوي باسمةه وكها أن لني الوقع عن 
القدرة» والكائن عن الرحمة رحمة» فيكون معنى قوله «بما شَبّهْتَ صَوتَ 
رَبك» معناه: بما شبهت العبارة عنه والدلالة عليه . 

وهذا غلطء لوجوه قد ذكرناها في الكتاب المفرد بالكلام في القرآن”"', 
دللا غلىإثات الخرف والصوته بأعناء كديرة من الكتاب: والسّئة والإعشار 
بما فيه كفاية . 

فالكتاب قوله تعالى #قلَمَا أثلهًا نورت من شط الواد الْأَيمَنِ في الْفْعَةٍ 
المركة من التحرو أن كتوق إزت أنا أنه ويك لْصلَين» [القصض: +2] 
ا النمل مهلم جَآءَهَا ثودى أَنْ بورك من في الثَارِ وَمَنْ حولها وَسَبْحَنَ 
لَه رب الْعليِين (ول) يمومع إِنَمَدِ أنا أسَم 


نه أنا لنَهُ لير لَك )4 [النمل: 4-8 وقال 


)١(‏ قد اختلف الناس في القرآن وكلام الله تعالى اختلافاً كثيراً بلغ إلى تسعة أقوال» فقالت 
المتعرلة: إن مسلوق جقافة (للكتسهم لضت )! 
وقال ابن كلاب ومن وافقه من الأشاعرة: إنه معنى واحد قائم بذات اللهء هو الأمر والنهي 
والخبر والاستخبارء وإن عبّر عنه بالعربية كان قرآناًء وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة! 
وغير ذلك من الأقوال الفاسدة. 
وأما أئمة السنة والحديث من السلف فقد قالوا: لم يزل الله متكلماً إذا شاءء ومتى شاءء 
وهو يتكلم بصوت يسمعه من شاء من خلقه؛ وسمعه منه ادم وموسى عليهما السلام منه 
بلا واسطةء وكذا نبينا محمد يله في المعراج» ومن شاء من ملائكته ورسله؛ ويكلم 
المؤمنين ويكلمونه في الآخرة. 
فالكلام لربنا جل شأنه صفة لهء قائمة بذاته» يتكلم بها بمشيئته وقدرته. انظر شرح 
الطحاوية (ص 45) بتعليقنا. 

(1) لعله يعني كتابه: إيضاح البيان في مسألة القرآن. انظر مقدمة هذا الكتاب. 
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الَو تحار عات 0 
ححا 

في سورة طه مِإقلماً للها نوْوىَ يحُومق 6 إن أنأ رَيّكَ4 [طه: ]17-1١‏ والئّداء 

ويدلٌ عليه ما روي عن عبدالله يه قال : «إذا تَكَلُم الله بالوحي سَّمِعَ 
صَوته أهلٌ السّماء فََخرُونَ سُجّداَء حتى إذا فُرّع عن قُلُوبِهِمء قال: سكن عن 
قُلُوبهِم) . 

وهذا صَريح في إثبات الصّوتء لأنه أضاف الصوت إليه بقوله «سمع 
صوته)» والهاء يرجع إلى المذكور. 

وفي حديث ابن عباس (إنَّ اللة إذا تَكُلُمَ بالوحي سَمِعَ أَهُلْ السّموات له 
صَوتاً كَصّوتٍ الحديد إذا وَقَمَ على الصّفا' . 

فإنْ قيل: إثبات الصوت يرجع إلى السماء . 

قيل : هذا غلط» لأنَّ قوله «سمع له صوتاً» هاء كناية» وهاءً الكناية يرجع 
إلى المذكور» والذي تقدَّم ذكره هو الله سبحانه بقوله «إذا تكلّم اللهُ» فَوجَبَ 

ويدل عليه أيضاً: قولهم لموسى عليه السلام «بما شَبّهت صوتّ ربك' 
فأقرهم على ذلك» وأخبرهم بما سألوه. و قولهم: يحتمل أنْ يكون 
معناه: بما شبهت «العبّارة» عن كلام الله «والدلالة» عليه» ولم يرد تعبير 
الكلام» لا يصحء أن العبارة عندهم عَرَض محدث » لا يقوم بنفسه. ولم 
يكن هناك واسطة تقوم به. ولا يجوز أنْ يكون ذلك قائماً بذات الله 
تعالى» لأنّه مُحْدَّثْ على قولهمء فلم يبق إلا أنه سَمِعَ الكلام القديم» 
الذي هو الصّوت والحَزف, ولأنّه ليس في إثبات الحرف والصّوت لا مِنْ 
جنس حُدُوفنا وأضواتناء ما يُفضي إلى تغيير صفات القديم» لأنّه لا يُفضي 


ا االاتااك ْمِإراصَئكَ 
0-9 


إلى تجهيلة ولا تعشيزه».ولا عَدَمْه ولا ظلمه ولا حدوقه.ولة إتخراتعة ما 
مسفتيةة نرق فاق 4 ورنه لو لذ لاله "لمعه جدونان “كه تمعخانف 34 لك عقاة 
إثبات الصّوت والحرف» وليس لهم أنْ يقولوا إن في إثبات ذلك ما 
يُخرجه عن صفاته» أن الصَّوتَ عَرّض» وكلامه ليس بعرض. 

والحروف لا يصحٌ اجتماعها في مَحَل واحدء بل تَتَرتب فَتُفضي إلى تقدم 
عو عا عقر وق ادل شل للك ون دوالك الم كانه ميت الك 
يتكلم بصوتٍ ليس بعرض» وحروف لا تقتضي الثّرتيب» وإِنْ كان مُستحيلا 
في الشاهد»ء كما قلنا في ذاته وصفاته ليست بجسم ولا جوهرء ولا علمه 
ضرورة ولا استدلال» وله وجه ويدانٍ وسّمْع وبَصَرء يخالف صفات 
المخلوقين» وكذلك جوز الرؤية عليه لا يفضي إلى الكون في جهة». وإِنْ 
كان ذلك مستحيلا في الشاهد”'" . 

واعلم أنّا ون أَنْئْنا الحُروف والأصوات.ء فلا نقول: إِنَّ الله يتكلّمُ كلاماً 
بعد كلام» لأنّ ذلك يُوجبٍ حَدث الكلام”" . 

الثاني : ولا نقول إِنَّ الله تكلم في الْأَزّلِ مََةَ ويتكلم إذا شاءء ولا نقول: إنه 


)١(‏ نفي الجهة عن الله تعالى من الألفاظ المحدثة التي تحتمل الحق والباطل. انظر ما سبق 
تعليقه فى هذا الكتاب. 

(؟) كلام المصنف هناء يخالف ما قرره أهل السنة من كون صفة الكلام صفة ذاتية قائمة بذاته 
باعتبار نوع الكلام» وصفة فعلية تتعلق بها مشيئة الله تعالى باعتبار أفراد الكلام» لأن الله 
تعالى قد خاطب آدم ونوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى وغبرهم ,من الشين:ضلوات الله:عليهم 
أجمعين» ومعلوم أن الكلام الذي خاطب به آدم غير الكلام الذي خاطب به نوحاء وما 
خاطب به نوحاً غير ما خاطب به إبراهيم وهكذا. وكلامه معهم غير كلامه مع خاتم النبيين 
محمد يي ليلة الإسراء والمعراج وسيأتي في كلام المصنف نحوهء وانظر شرح الطحاوية 
(الموضع السابق) ومناظرة في القرآن العظيم لابن قدامة بتحقيقنا (ص 7"8). 


قنالاةافا3 َمإرصَمَكَ 5-5-5 
كح ته لمم 


تكلم في الْأَزّل مرة ثم يتكلم بعد ذلك؛» بل نقول: إِنَّ الله لم يزل مُتكلماً ولايزال 

مُتكلماء وإنه قد أحاط كلامه بجميع مّعاني الأمر والنهي» والخبر والاستخبار. 

48- وقد حكى ابن قُورك عن ابن خزيمة أَنَّه قال: «كلامُهُ متواصل لا سَكتَ 
فيه ولا صمت». 
وأنكر عليه ذلك» وقال: لم يتضمّن الخبر شيئاً مما تَرْجَمَّ به الباب» 
أن كلاه متواضل لأضصدث فيه ولا سكت . 

- وقد قال أحمد في رواية حنبل: لم يزل الله متكلماً. 

. وقال في رواية عبدالله فيما حَرّجه على الجهمية : لم يزل مُتكلماً إذا شَاء‎ -0١ 

ومعنى قول أحمد إذا شاء أنْ يُسْمِعَنَا ويُفهمنا ذلك. 

5- وقد حكى أبو بكر في السّنة مِنَّ «المقنع» عن بعض أصحابنا أنه يتكلم 

إذا شاء» كما نقول يخلق إذا شَاءء ولعله تَعلّق بظاهر كلام أحمد في 


رواية عبدالله. 


)١(‏ مشكل الحديث لابن فورك (ص »2)١84‏ والتوحيد للإمام ابن خزيمة (ص ه1). 
ونص كلامه ييكِاْْكُ تعالى : «باب من صفة تكلم الله عز وجل بالوحي» والبيان أن كلام ربنا 
لا يشبه كلام المخلوقين» لأن كلام الله كلام متواصل لاسكت بينه ولا صمت» لا ككلام 
الآدميين» الذي يكون بين كلام سكت وصمت لانقطاع النفس» ؛ أو التذاكر أو العي» منزةٌ الله 
مقدس من ذلك أجمع » تبارك وتعالى انتهى كلامه ثم ساق يسئده : : حديث ابن مسعود السابق : 
إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصة كجرٌ السلسلة على الصفاة» الحديث. 
فبهذا الحديث استدل رحمة الله لما قال» وإن كات “فيه نظا من حوصن الأولئ: ١‏ 
بعد ذا لبج كر اكات البنة (صرية . . والثانية : تي للد 
بيه أنه قال : سّئل رسول يك عن السمن والجبن والفراء» فقال «الحلال ما أحلّ الله 
والحرام ما حرّم الله في كتابه» وما سكت عنه فهو ما عفئَ عنه) . ورواه الترمذي )١145(‏ 
وابن ماجة (7”7”557) وغيرهما هو حديث حسن. 
فورد في هذا الحديث نسبة صفة السكوت لله تعالى» والله أعلم. 


0 [مءه ا ال 1795لماك ان فى القع ماده قاطن > بحم كود 


8 - وقد حكيت كلام هذا القائل في «مَسّائل القُرآن» وبيّنت أن هذا قول يؤدي 
إلى حَدَث القُرآن» ويثبثُ الفرق بين الكلام والخلق» فإن قيل: فقد روي 
إن الله تعالى يتكلم في وَهْتِ بعد وقت» نحو ما روى إِنَّ الله تكلم بعد ما 
خلق ذرّية آدم» وتكلم لما خلّق ذرية آدم وأخذ الميثاق عليهم» وتكلم 
بعد أنْ بعث إبراهيم» وبعدل أن بَعَبَ أيوب وداود. 

قيل : معناه : الو لهم خلب سصوم كلاه ونا بعدارتت أو شيا فكنيئا . 

وكذلك العوات ها روي إن الله يكلّم عباده بعد قيام القيامة فقال: ©#يُوم 


سير 2 موري ماسم 


حجْمعْ أله الل فَيقولٌ ماذ] ص4 [المائدة: ]٠١9‏ وقوله م 2 لِجَهم هَل 


مو دمو 


مات [ق: ١‏ وقول أهل الجنة له: «ياربٌ ألم تَغْفِر لنا؟ فيقول: بَلَى». 
0 ْ 00 
معناه ما تعدم من الإفهام والإسماع لكلامه القديم : 


(1) هذا تأويل لصفة الكلام! فالكلام شيئ والإفهام شيئ آخر! وقد يسمع الإنسان الكلام ويظل 
زمنا يتفكر فيه حتى يفهمه» وربما فهم منه شيئًء ثم بعد مدة يفهم منهء ما لم يفهم من قبل. 
وليس في إثبات كلام تعالى متى شاء إذا شاءء ما يخالف كماله» أو يقتضي التشبيه 
بالمخلوقات؛ بل مذهب السلف كما تقدم مراراً: إثبات الصفات له - مما ثبت في الكتاب 
والسنة - مع تنزيهه عن ممائلة المخلوقات كما قال عز وجل 9لْيَْ كمد 2 
َلتمِيعٌ الْصِير » [الشورى: ]١١‏ وهذا جار في الصفات كلها. 


7 ا اع ل 0 
1 الالثاولات للخار[الصعات حح- | 
ليه ا سحي 


خديث آخر 
64- ناه أبو القاسم نا أبو الفتح بن أبي الفوارس نا أبو بكر الإصطخري إملاءً 
قال نا أبو إسماعيل الترمذي نا صفوان بن صالح قال نا الوليد بن مسلم 
ا را لس بط ار الماع د على 
قُدِم ا ع 
اغلم آنا قد ذكرنا فيما تقدم أله غير ممتنع وضفه تعالى بالقدم في قوله ؛يَضَمْ 
قَدَمَهُ في النّارا وقوله لداود «حُذْ بقَدَمي) كما لم يمتنع وصفه باليدين 
والرجلين”"» وغير ممتنع أيضاً إطلاقٌ القول بالسجود على قدمه لا على 
وجه المُماسة» كما لم يمتنع إطلاق القول خلقٌ آدمَ بيده لا على وجه المماسة . 
فإِنْ قيل: كيف لا يمتنع ذلك من قولكم» وقد قلتم إِنَّهِ على العرش» 
وكَفّرئُم مَنْ قال: إنه في الأرض» وهذا القول يُفضي إلى أن قدمه في 
الأرضٌ يسجد المصلي عليها! 
قيل: هذا غلطء لأنَّ كونه سَاجداً على قَدِم الرحمن» لا يمنع وصفه 
بالكون على العرش», كما لم يمنع من كونه على العرش من نزوله إلى 
السماء الدنياء ووضع القَّدَّم في النّار لأنّ أحمد قد نَصّ على أنَّهِ ينزل» 
ولا يخلوا العرش منه. 


)١(‏ أبو الفتح بن أبي الفوارس هو الحافظ الرخال محمد بن احمد بن محمد البغدادي ترجمته 
فى السير /١9/(‏ *7177), 
ان بن صالح بن صفوان الثقفي مولاهم» أبو عبدالملك الدمشقيء» والأثر مقطوع 
(التقريب). 
(١؟)‏ سبق كلام المصنف وسياقه للأحاديث الواردة في إثبات صفة القدم لربنا جل شأنه» ورده 
على المعطلة والموؤلة انظر أول الكتاب . 


2 إبكَا لوق رَنَحبَاراِاصَدَاتَ 
0 


فإِنْ قيل: قوله ايسجد على قدم الرحمن» معناه على ما قدَّم الرحمن» ألا 
ترى إلى قوله تعالى أن لَهمَ َدَمَ صِذْقِ عِندَ رَيَهم4 [يونس: ؟] فهذه القَدَمْ 

الصّدقء هي ما قدمه العابد من خير مَهدُوه لأنفسهم. 

قيل : هذا غلط لوجهين ا 

أحدهما: أنه يُسقط فائدة التخصيص بالسجودهء ولأنه يركع أيضاً على ما 
قدم» ويقف على ما قدم. فوجب أن يكون لهذا التخصيص فائدة. 

الثاني : أنَّ هذا الخبر قُصِدَ به تعظيم حال السُّجودء وأنّهِ يكون فيه قري]”") 
من الله سبحانه» ولهذا قال النبي َك «أَقْرَبُ ما يكونٌ العَبْدٍ من الله وهو 

00007 وإذا كان هذا معناه لم يصح التأويل» لأنّه يُسْقِط معنى التّعظيم . 

وأما قوله تعالى «أنَ هم هدم صِذَقِ؟ُه [يونس: ؟] ومعناه: ما قَدَّمُوه فلا 
يُشبه ما ذُكِرَ في الخبرء لأنّه أضاف القَدَمَ إليهم بقوله أن لَهْرَ قَدَمَ صِدْقٍ 
اتوضئ؟] 0 هنا أضاف القَّدَّمَ إليه؛ كما أضاف اليد إليه بقوله ا خَلّقَ آدمَ 

بيده' والحديث المعروف في السّجودء وإنما هو بذكر القَدَمِ على ما رويناه. 

فأمًا ما روي أنه ١ايسجد‏ على رجل الرّحمن» فلا يصحٌ. 

0- قال أبو بكر عبدالعزيز في جوابات مسائل فيما رأيته بخط ابن حبيب وما 
ذكر «أنَّ ابد إذا سَجَدَ سجَدَ على رِجْل الرّحمن» «ويضع رَأسه على رِجْل 
الله فهذان حديثان لا نعرفهماء والصحيح: أنَّ العبد إذا سَّجَد كان أقرب 
إلى ربه عَنَّ وجَلَ» وأنّ العبد إذا سجد أقبل الله عليه بوجهه 


جه واه 


ري يذى 


)١(‏ في الأصل : قريب » وهو خطأ. 
زفق رواه مسلم في الصلاة 070٠ /١(‏ وغيره من حديث أن ليه وتمامه : فأكثروا الدعاء». 


ب اع مات ا جح صو 


0 1ك 0000 5 
1 27 لاحبار[لضعات 001 


(إثباث صفة الوجه لربّنا تعالى) 
حديث آخر 
7- نا أبو القاسم بإسناده: عن أبي يه عن يَكلْدِ قال : «أنَا أول مَنْ تَنْشَقُ 
عنه الأرض يوم القَيَامَةِ ولا 701 وذكز الخين الي أنْ قال: ١فَآحُدْ‏ 
بِحَلَقَةِ بَابِ الجُنةٍ فيد لي فيستقبلني وَجْهُ الجبار جك ثناؤه» فَأَخِيُ 
له ادا فيقول ِرْفْع رأُسَكَ يا محمد) ال الاي 


)١(‏ حديث صحيح. رواه أحمد )24٠/1(‏ وابن أبي عاصم في السنة (745) وابن خزيمة في 
التوحيد (ص 5١9‏ -ط الرشد) من طرق عن أبى هريرة. 
وويحالة نثثاتة توق ,سه بصعت الت فسا تيقال ايك الل عاق و كتين ابالقري» 
وضعفه ابن معين والنسائي وقال الحافظ : صدوق كثير الغلط. وقد اضطرب في سند هذا 
الحديث» كما بينه الألباني ككُاذُةُ في تعليقه على السنة. 
ولكن الحديث ثابت من وجوه أخرى. 
فقد رواه مسلم في الايمان )188/١(‏ من حديث أنس نيه مرفوعاً بلفظ : «أنا أول 
الناس يشفع في اللجنةء وأنا أكثر الأنبياء تبع» وزاد في رواية ‏ وأنا أول من يَْرعٌ باب الجنة». 
وانظر السنة لابن أبى عاصم (45لاء 46لا 0995. 

(7) وقوله «فآخذ بحلقة باب الجنة فيؤذن لي». 
قد صح نحوه بلفظ مسلم السابق: «وأنا أول من يقرع باب الجنة». 
وأخرج الامام أحمد 258٠ /١(‏ 7 والدارمي )١51/١(‏ من طريقين عن ابن عباس في 
حديث الشافعي الطويل: " ثم آتى باب الجنة فآخذ بحلقة باب الجنة فأقرع الباب..». 
ل ا و 00 
أن أو من يأ عد مذلقة نراق العنة فافم هيا 
وهي أحاديث ثابتة بمجموعها. 
أما قوله: اافيستقبلني وجه الجبار جل ثناؤه فأخر له ساجداًء فيقول: ارفع رأسك)». 
فلم أجد هذه اللفظة : «فيستقبلني وجه الجبار). 
والحديث ثابت في الشفاعة دون هذه الزيادة» وقد ذكرناه سابقا في هذا الكتاب. 


48 - وناه أبو القاسم بإسناده: عن علي بن أبي طالب ييه قال قال رسول 


كِْدٌ «النَظرُ إلى وَجْهِ الله» وَاجب لكل نبي وصِدَيقٍ وشَّهيد)”") 
4- وروى أبو عبدالله ابن بطة بإسناده: عن ابن عمر يِه قال قال 
رسول كك: «إنَّ أدنّى أل الجنّة مَنْزْلَةَ لَرَجُل يَنَظُرُ في مُلكه ألفي 
سَنَة يَرَى أقصّاه كما يَرَى أذنآه يَنْظْرٌ في أَرْوَاجِهِ وسرره وَخَدَّمِه 
ون أْضَلّهم مل َمَْ يَْظرٌ في وجه الله تعالى في كل يوم مَرتين»"") 
اعلم أنّه مَؤْصوف بالوجهء وأنَّ الوجه صمَّة من صفاته القائمة بذاته. لا 
يُقال: هي الذات» ولا غيرهاء خِلاقَاً للمُغْتّزلة وبعض الأَشْعرية في نفيهم 
ذلك» وأنّ وجهه ذاته» ليست بصفةٍ زائدة 0 ذاته! والدّلالة عليه قوله 
تعالى للد أ ا َزصَادة ب [يونس : لاا 
84- وروي عن أ بكر وغيره: «الزّيَادةً) 3 إلى وجه ربهم». 
وقوله تعالى َه وَمْهُ رَيكَ ذو لَلْكلٍ وَالْاذَار 49 [الرحمن: 7؟] وقال 
تعالى © كل سَيْءِ هَلِكُ إلا وَجْهَةٌُ» [القصص: 8] وقوله قَكَمَ وَبَهُ ألو 


)١(‏ حديث ضعيف جداًء أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (5/ 20197 كما في #ازهر 
الفردوس» وفي سنده: عمرو بن خالد الكوفي أبو يوسف أو أبو حفص. كما قال الذهبي. 
قال ابن عدي فى الكامل (7/8/0ا١):‏ كر الحديث. 
وقاك ان عبات ل نحل الروابة عه. 
انظر المغني (؟/ 587) للذهبي. 

فق جد ع سا بق ل يع 

ا ا الا اي د ات 1 
من الصفات الخبرية» قال الإمام أبو الحسن الأشعري كانه في الابانة (ص 45): فمن 
سألنا فقال : أتقولون إن لله سبحانه وجهاً؟ قيل له : نقول ذلك خلافاً لما قاله المبتدعون» وقد 
دل على ذلك قوله عز وجل ويك وَْهُ ريْكَ ذو لَقَكَلٍ وَالْدَار» [الرحمن : 77 ] اه. 


ل ات د رت كوج 
الوا نسار إلصَعَاتَ حص 
ا 0 


[البقرة: ]1١5‏ ويدل عليه الخبر الذي تقدم» ويعضده أيضاً: ما رَوى عَمّار 

كَيشيه أنَّ عَكَلَة: كان مِنْ ذْعَابَه : «اللّهمَ إني أُسْألكُ الرّضًَا بَعْد القَضَاء وبُرْدَ 

العَيش بَعْد الموتٍ» ولَذَه النّظرِ إلى وَجْهِكِ) حدثناه أبو القاسم'" . 

- وروي أبو موسى َيِه : أنّ كَكِدِ قال: «إِنَّ الله لايتَامُء ولاينبَغي لهُ» 
ولكم يَخْفِضُ القِْط ويَرْقَمُةُء حجَابه الثُورُ و كَشَقَهُ أرق سُْبِحَاتُ 
وجهه ما انتهى إليه بَصَرُهُ من خَلقها . 

-0١‏ ونا أبو القاسم بإسناده: عن أبي بكر بن عبدالله بن قيس عن أبيه أنَ كَل 
قال: «لَيِسَ ب بِينَ القَوم وبِينَ أنْ ينْظروا إلى رَبُهمء إلا رٍدَاءُ الكبرياء على 


وَجههِ في جَنَة عَذْن)”"' . 


)١(‏ حديث صحيحء روه النسائي (7/ 5 0) والحاكم /١(‏ 0154) من حديث حماد بن زيد حدثنا 
عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها فقال بعض القوم: 
لقد حففت أو أوجزت الصلاة! فقال : أما على ذلك» فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من 
رسول يكَِّه فلما قام تبعه رجل من القوم - هو أبي غير أنه كني عن نفسه - فسأله عن 
الدعاء» ثم جاء فأخبر به القوم: « اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق» أحيني ما 
علمت الحياة خيرأ لي » وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. .» الحديث. قال الحاكم: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. وهو كما قالاء وعطاء بن السائب وإن كان قد 
اختلطء فرواية حماد بن زيد عنه قبل الاختلاط» كما في الكواكب التبرات (ص 260") 
وغيره وله طريق آخرى : 
فروى النسائي (06/4) وأحمد (4)7575/5 وابن أبي شيبة )517/٠١١(‏ من طرق عن 
شريك عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال: صلى بنا عمار.. 
وفيه: شريك وهو القاضي النخعي» سيء الحفظء وأبو هاشم هو الرماني يحبى بن دينار» ثقة. 
وثالثة : عند ابن أبى شيبة )٠١7765(‏ حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مالك بن الحارث 
قال : كان من دعاء عمار: اللهم إني أسالك بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق.. 
ومالك بن الحارث هو السلمي الرقي ويقال الكوفي» تابعي ثقة 

/١( أخرجه البخاري في التفسير (8/ 574) وفي التوحيد (410/15) ومسلم في الإيمان‎ )١( 
من حديث أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه مرفوعا.‎ ) 


5- وذكر أبو بكر بن الضبعي في كتابه أخباراً: منها ما روي عنه يكل قال: 
ابْجَاءُ يوم القيامة بصُحُف مَحْنُومِةٍ فَتُنْصَبُ بَيْنَ يدي الله. فيقول الله 
لملائكته : أَلقُوا هذاء وأقبلوا هذاء تَتقول الملائكة: وعرَّتكَ ما رَأينا إلا 
حيرأ قال فيقول وهو أَعْلّمُ : إنَّ هذا لكانَ لِغَير وَجْهِيء ولا أقبلٌ اليوم 
من العَبْدٍ إلا ما كان ابتّغيَ به وَحِهَي)”'' . 

- وروي عنه يد أنه قال «١مَنْ‏ بَنَى مُسْجداً يبتغى به وَجْةَ الله بُنى الله له 
يله في الجنة»”". 0 1 

4- وروي يلي أنه قال: «ثَلَافْ والذي نفس محمد بيده”" إِنْ كنتُ لحالفاً 
عليهنّ : لا يَنقْصُ مال مِنْ صَدَقَةِ فَتَصَدقُواء ولا يَعْفُوا رَجُل عَنْ مَظْلَمَةٍ 
يَبُتغي بها وَجْةَ الله. إلا رَفْعَه اللهُ يَومَ القيّامة» ولا يَفْتح رَجُل على نفسه 
باب مُسألةء إلا قَتَح الله عليه بَابَ القَفْر)”؟ . 


)١(‏ في الأصل «فيقولون» علقه الناسخ. 

(0) لم أقف عليه مسنداً! 
وذكره ابن فورك في مشكلة (ص١٠23).‏ 

() ورواه البخاري في الصلاة /١(‏ 245) ومسلم في المساجد /١(‏ 814”) وفي الزهد والرقائق 
(598177/5) من حديث عثمان كله . 

(4) هكذا في جميع مصادر الحديث هذه الزيادة. 
-١‏ إسناده ضعيف والحديث صحيح» أخرجه أحمد )١197/١(‏ وأبو يعلى (849) والبزار 
(419- زوائد) عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال : حدثي قاص - وعند أبي 
يعلى قاضي - أهل فلسطين قال سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول: إن رسول يك قال: 
ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفاً عليهن : لا ينقص مال من صدقة..) فذكره. 
وفي إسناده جهالة؛ قاضي أهل فلسطين لم يسمء قال الهيثمي في المجمع (7/ :)٠١‏ 
رواه احمد وأبو يعلى والبزار» وفيه رجل لم يسمء وله عند البزار طريق عن أبي سلمة عن 
أبيه وقال البزار: إن الرواية هذه أصحء والله أعلم! كذا قال! مع أن الذي في مسند البزار 
تصويب الرواية الأولى! 9 


اك ع سوك ا ا 
اكد لتجارالصّعات أحدب ]0 
انم ده 


6 وروي عنه يَكِْهْ أنه قال: «أنَاني جِبْرِيلٌ فقال لى: يا مُحمد إِنَّ رَبك 
سَألنى : ما جَراء منْ أَدْهبتُ كريمتيه في الدُنيا؟ فقلتُ: لا أعلمُ إلا 
مَا عَلّمتنيء قال: جَرَاؤُه الحُلْدُ في دَارِيء والنّظر إلى وَجهِي)"". 


ت وأما الرواية الثانية للبزار (479) فرواها عن محمد بن العلاء الهمداني ثنا عمرو بن مجمع 
ثنا يونس بن خباب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن أببه عنه مَلق. 
ولكن يشهد للحديث : ما رواه أحمد )77١/5(‏ الترمذي )555١(‏ وابن ماجة )57١/4(‏ 
من حديث أبي كبشة الأنماري تيه قال: سمعت رسول كَللْهٌ يقول: ثلاث أقسم 
عليهن» وأحدئكم حديثاً فاحفظوه» قال: فأما الثلاث الذي أقسم عليهن: فإنه ما نقص 
مال عبدٍ صدقة....) الحديث بطولة قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو كما قال. 
كما يشهد له: ما رواه مسلم في البر )3٠١١/5(‏ والترمذي في البر )5١15(‏ عن أبي 
كيه عن رسول يَككْلَةِ قال: ما نقصت صدقة من مال» ومازاد الله عبداً بعفو إلا عزاًء وما 
تواضع أحد لله إلا رفعه الله. 

)١(‏ حديث منكرء رواه الطبراني في الأوسط (8865) ط - الحرمين: حدثنا مقدام بن داود ثنا 
أسد بن موسى ثنا أشرس بن الربيع! أبو شيبان الهذلي ثنا أبو ظلال القَسْملي: إنه دخل على 
أنس بن مالك فقال له: يا أبا ظلال» متى أصيب بصرك؟ قال لا أعقله» قال: أفلا أحدئك 
حديثاً حدثنا به نبى الله كه عن جبريل ظَِتيلِدٌ عن ربه تعالى؟ قال «إن الله قال يا جبريل» 
ما ثواب عبدي إذا أخذت كريمتيه إلا النظر إلى وجهيء» والجوار في داري» ولقد رأيت 
أصحاب النبي يَكِ ييكون حوله» يريدون أن تذهب أبصارهم. قال الطبراني: لم يرو هذا 
الحديث عن أشرس إلا أسد بن موسىء وقال الهيثمي في المجمع (؟/7"09): روأه 
الطبراني في الأوسطء وفيه: أشرس بن الربيع ولم أجد من ذكرهء وأبو طلال! ضعفه أبو 
داود والنسائي وابن عدي ووثقه ابن حبان انتهى. 
قلت: أشرس بن الربيع - في الجرح ابن ربيعة - أبو شيبان الهذلي» ذكره ابن ابي حاتم 
(777/5) ولم يحك فيه شيئاً وأبو ظلال- بالظاء كما في الميزان وغيره - هو هلال بن 
ميمون وقال ابن معين: ضعيف» ليس بشىء» وضعفه النسائي والأزدي» والبخاري: 
عنده مناكير. الميزان (4 / 15). وأما قول الهيثمي : ووثقه ابن حبان» فقد وهم فيه بينه 
الحافظ ابن حجر في التهذيب )860/١١(‏ فقال : إنما ذكر ابن حبان في الثقات هلال بن 
أبي هلال. يروي عن أنسء» وعنه يحيى بن المتوكل» وأما أبو ظلال فقد ذكره في 


2-292 <-<--5- 


57- وعن علي: أنه كان يقول في دعائه : «بَسَطْتٌَ يَدَكَ فَأَعْطَيتَ. فلك 
الحمدٌ رَبَئَاّ وَجهك أكْرَمْ الوجوه»”"' . 
فإن قيل : المراد بهذه الآيات والأخبار: ذَّاثُ الله عَرّ وجلٌ» وأنّ كلّ شيء 
هالك إلا ذاته» وكذلك قوله هِإفَتَمّ وَجِهُ أللّو4 [البقرة: ]1١6‏ فكنئ عن الذات 
بالوجه» كما يقال: هذا وجه القوم» ووجه الثوب». ووجه الطريق» ووجه 
الحائط» ووجه الأمر!. 


قيل هذا لا يصّح لوجهين: 

أحدهما: أنه أضاف الوجه إلى ذاته بقوله مويب وه ريك [الرحمن: 17؟] 
وقوله هإقْتمَ وَجَهُ ألو [البقرة: ]1١5‏ وقوله في الخبر «قْيَسْتَقبلني وَجَهُ الجبّار) 
وفي الخبر «مَْ ينظر في وَجْه الله؛ فوجب أنْ يكون المضاف والمضاف إليه 
صفتان» كما يقال: دار زيدء وغلام عمرو”" . 


- الضعفاءء فقال: شيخ مغفلء لا يجوز الاحتجاج به بحال» يروي عن أنس ما ليس من 
حديثه. وقد فرق البخاري في التاريخ بينه وبين أبي ظلال. 
والحديث ضعفه العلامة الألبانى فى ضعيف الترغيب .)58١7(‏ 

0 لم أقف عليه مسندا!‎ )١( 
)57١١ص( وذكره ابن فورك فى مشكله‎ 
وصفة الوجه؛ من الصفات الخبرية الثابتة بصريح القرآن. وصحيح السنة المطهرة» كما مرّ‎ 
)45 ذكر بعضهاء وهي أكثر من ذلك. قال الإمام أبو الحسن الأشعري في الإبانة (ص‎ 
مسألة: فمن سألنا فقال: أتقولون إن لله سبحانه وجهاً؟‎ 
قيل له: نقول ذلك خلافاً لما قاله المبتدعون. وقد دل على ذلك قوله عز وجل ##وَيبكَ وَبَهُ‎ 
رَيِكَ ذو لََكلٍ وَالْأَكرارِ # [الرحمن: 7؟].‎ 
وقال قبله (ص40): قال الله تبارك وتعالى كل سَيْءٍ مَالِكُ إلا وجَهَم) [والقصص: 8م]‎ 
وقال عز وجل ويب وَعْهُ َيْكَ ذر لُلَكلٍ وَالْاَذارِ# [الرحمن: 57] فأخبر أن له وجهاً لا يفنى.‎ 
ولا يلحقه الهلاك انتهى.‎ 

.)١58 انظر نقض الدرامي على المريسي (ص‎ )١( 


د 


فإن قيل: لا يمتنع أن يرد المضاف والمضاف إليه ويكون شيئاً واحدأء كما 
قال تعالى مأسَيّح أَسْمَ رَيِكَ# [الأعلى: ]١‏ وما شاكله. 

قيل: كون الاسم مُرَاداً به الذات» لا يُخرج الاسم عن أنْ يكون صِفة له 
ودالا عليه» وكون الوجه مراداً”'' به الذات» مخرجٌ الوجه عن أنْ يكون صِفةً 
له فلم يصح حمله على الذات» لما فيه من إلغاء الصفة . 

وجواب آخر ثان”' عن أصل السؤال: وهو أن حَمْلهُ على الذات يُؤّدي 
إلى جواز القول بأد لله وجة وأنّه يجوز أنْ يُدعى فتقول: يا وجََهُ اغفر 
لنا! وقد أجمعت الأمة على منع ذلك . 

وما ذكروه من تشبيه ذلك بوجه النَّوب والحَائِط فهو الحجة, لأنْ وجه 
النُوبِ والحائط» ليس هو نفس النَّوبِ والحائط» بل هو ما وَاجَهَ به وأقبل 
به» وكذلك وجه الأمر ما ظهر منه الرائي الصحيحء دون ما لم يظهرء 
وإذا كان كذلك» لم يصح التأويل”" . 

فإِنْ قيل: فإذا لم يكن الوجه هو الذات» والذات فما الفائدة بتتخصيص 
النظر إليه دون الذات؟ 

قيل : قد قيل إِنهِ ذكر الوجه ها هناء والمراد به من له الوجهء وعلى هذا 
يتناول قوله سبحانه 8وإنًا مَك لِوَبْهِ أنه [الإنسان: 4] المراد به: الله الذي له 


)١(‏ سقطت الألف من «مرادا» فى الأصل. 

(0) في الأصل: ثاني! بالياء! . 

(") قال الدارمي في النقض (ص )١54‏ : وأعظم من ذلك : دعواك أن وجه الله كوجه الثوب! 
والحائط الميت! الذي لا يوقف منها على وجه ولا ظهر» ما تركتم من الكفر بوجه الله غاية. 
ولو تكلم بهذا رجل بالمغرب» لوجب على أهل المشرق أن يغزوه» حتى يقتلوه غضبآ 
وإجلالا لوجه الله ذي الجلال والاكرام». 


سك 


الوجهء وكذلك قوله مالا أله مَبَهِ مي لفن 42 [الليل: ]٠١‏ المراد به ابتغاء 
ربّه الأعلى الذي له وجهء وإِنّما وجب حمل قوله #إإنًا دكي لِوَبْه أي 
[الإنسان: 4] على الذات» لعلمنا بأنّ العبادة وَالقُرْبَةَ لا تقع لصفة من 
صفاته» وَإنها تقع للذات. 

ويحتمل أن يحمل الخبر على ظاهره. وأنَ النْظر تارة يكون إلى صِفَةِ من 
صفات الذات» وهي الوَّجْه على ظاهر الخبر» وتارةً يكون إلى الذات» على 
ظاهر قوله م إِلَ نيا 6ظرة 02 [القيامة: *5] لأنّ في ذلك حَمْل للكلام على 
حقيقته» وليس فيه ما يُحيل صفاته . 


ءًًَّ 


بكاوي تجار [لضَاء: 
1 اكب 


17 - ناه أبو القاسم بإسناده : عن أبي هريرة يه عن النبي وَل قال: الم 
خَلَقَ الله الخَلْىّه كُتَبَ كتاباً على نَفْسِهِء فهو فَوقَ العَزش: إِنَّ رَحْمَتي 
تَغْلبُ عَْضَبي) . 

- وفي لفظ آخر: عن النبي وكاو : «لَمَا قَضَى اللهُ عَرَّ وجَلَ الخَلّْقّء كَتَبَ 
في كتابوء فَهْوَ عِنْدَهِ فَوقَ العَرْش إِنَّ رَحْمَّتي سَبَقَتْ عَضَبِي) . 

84- وفي حديث آخر حدثناه بإسناده : عن أبي هريره عليه عن رسول كله 
قال: (إِنَّ الله جَلَ اسمه لَمّا خَلَقَء الخَلْقَ كَتَبَ بِيدِهِ على نَفْسِهِ: | 

قاد وني لنظا حر :الما فى الله تعالى الخلق ه كنت في تابه فهو عنله 

قَؤقَ"'' العَرْش: نَّ رَحْمَئَي عَلَبْثْ عَضَبي)” 0 

-١‏ وفى لفظ آخر: «لَما قَرَعْ الله من الخَلْقِه كُتَبَ على عَرْشِهِ: رَحْمَني 
سَبَقَّتْ عَضبي)»” ". 

- وفى لفظ آخر: ١حُتَبَ‏ كِتاباً لتفسِه قبل أنْ يَحْلْقَ السَّمَواتِ والأرض» 


"نفو 2 7 0 ٠‏ ه ع8 5 ددع 
مؤضعه تحت عرّشه.ء فيه رحمتى سبقت عضبىي؟2 2 . 


)١(‏ كتب في هامش الأصل : لفظ «فوق» في الأصل كأنها مضروب عليها وتحتها بين السطرين 
كلمة «دون)». 

(؟) رواه البخاري فى التوحيد »44٠ .404 ,4 /١(‏ 877 ) ومسلم في التوبة (4/ 71١37‏ 
-م١١1).‏ ْ 

فيه رواه أحمد في مسنده (477/7) ثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
هريرة مرفوعاً به. 

)0( قوله في الحديث «تحت عرشه» لم أقف عليه! وسيأتي ذكر المؤلف لها بلفظ «دون عرشه» 
ولعلها مروية بالمعنى كما في قوله (بعوضة فما فوقها) أي : دونهاء انظر الفتح (11/ 511). 


5 !تورك ِخَحَارِلصَئَاتٌ 
رج 3 ظاققةتزاضنة 


*0- وفي لفظٍ آخر «لما قَضى الله تعالى الخَلْقَه كَتَبَ في كِتَابهِ على نَفْسهء 
وَهُو مَوْضُوع عِنْده: إِنَّ رَحمَني نَغْلِبْ عَضَبِي) . 

5- وناه أبو القاسم قال نا أبو القاسم إبراهيم بن محمد الفقيه الحنبلي أنا 
محمد بن بكر البصري نا أبو داود سليمان بن الأشعث نا محمد بن 
عوف الطائي نا أبو المغيرة نا صفوان بن عمرو قال حدثني أبو 
المخارق زهير بن سالم أن كعباً قال عند عُمر: إِنَّ أولّ شيء ابتَداهُ 
الله مِنْ خَلْقِهِ كَتَبَ كُتَابأء لم يَكثُبه بقَلم ولا مِدَادء ولكن كَتَبَه 
باصبعه يتلوها الرُبَرْجَد واليّاُوت: نا اللهُ لا إله إلا أَنَاء سَبَقَت 
رَحْمّتي غضبي ! "1 . 

اعلم أنَّ الكلام في هذا الخبر في مُصول: 
أحدها: إثباتٌ النّفس واليد”"*» وهو قوله «كَتَبَ بيده على نفسه» وهذان 
أضلان قد تقدّم الكلام فيهماء وبيئًا أنهما صِمَاتُ ذات. 
الفصل الثاني : قوله «فهو عنده قوق العَرش» و «دُونَ العَرش» وظاهر الخبر 
يقتضي القُرْبَ من الذَّاتء لأنّه أَضَافه إلى العَرْشٍ الذي وَصَفَ نفسه بالإسْتّواء 
د 58 


5 0 0 كما قال تعالى «إتُم د دل (0) ذَكانَ كاب هَوْسَيْنٍ أو 
5 46 [النجم 0 وكما قال: (إنَّ الله يُدْنى عَبْدَه حتى يِضِعٌ م عليه 


)١(‏ الخبر من الآثار الاسرائيلية» كعب هو كعب الأحبار. 
وفي سنده: زهير بن سالم وهو العنسي أبو المخارق» الشامي. 
ضعيف» قال الدارقطني: منكر الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات! وقال الحافظ في 
التقريب: صدوق فيه لين وكان يرسل! 
(؟) سبق كلام المؤلف على صفة النفس» انظر الجزء الثاني وكذا صفة اليد في الجزء الأول . 
(9) انظر ما سبق والكلام على الآية. 


لالت رن لكحَارا لصَّعَاتٌ ش - 
ا يبيب تيت 1م 


كَتَفهُه, «ويَخْلُوا بعَبْدهه ونحو ذلك» وقد بَيْنَا أنه غير ممتنع القَُّرْبُ من الذات» 
إِذْ ليس في ذلك ما يوٌجب كونه في جهة. كما جَارٌ وصفه بالإستواء على 
العرش فلم يُوْدٌ ذلك إلى الجهة» وكذلك رُؤيته جائزة ولم يود ذلك إلى 
الجهة. كذلك ها هنا. 
فإنْ قيل : قوله «فهو عنده) على معنى أنه عالم به» وأنّهِ لا يخفى عليه منه 
شيء» ولم سبق بكتابته نلا يذهب علمه به» كما قال تعالى َك ند ألو 
هم الْككزِبوت4 [النور: 17] أي : في علمه» وقيل “عسل انها الكرايو 3 
قيل: هذا غلط» لأنَّ حمله على ذلك يُسقط فائدة التتخصيص بالكتاب» لأنّه 


ا 0 ل ولذلك هو مكرم لغيره من الكتب . 
الفصل الثالث : قوله «لما وذ قَضَى الخلق» فالمراد به لما حَكُم بخلق ما سَبِقَ 
في علمه وحكمته أنه يَحْلْقُه حَلقَ كتاباً كتب فيه ما أراد أَنْ يكون في المستقبل 


منّ الأوقات؛ من الحوادث التى تحدث فيها”"'. 


.)١58 انظر هذه التأويلات في مشكل ابن فورك (ص‎ )١( 
وحكى الحافظ ابن حجر نحوه عن ابن بطال في الفتح (15/ 0745 وقال ابن التين : : معني‎ 
العندية في هذا الحديث: العلم بأنه موضوع على العرش !! هو تأويل أيضاً! وقال‎ 
الراغب: «عند» لفظ موضوع للقرب» ويستعمل في المكان وهو الأصل اه. وهو كلام‎ 
صائبء والله أعلم.‎ 

(؟) قال الخطابي : الحراد لكاب اخذاش ين : إما القضاء الذي قضاه كقوله تعالى #كتب أله 
تيرج أن ويس إرت َه و عير القكاق أي: قضي ذلك قال: ويكون معنى «فوق 
العرش» أي عنده علم ذلك؛ لا بنساء ولا يبدله» كقوله إن كيلايل وق ولا يتح . 
وإما: اللوح المحفوظ الذي فيه ذكر أصناف الخلق» وبيان أمورهم وآجالهم وأرزاقهم 
وأحوالهم؛ ويكون معنى: فهو عنده فوق العرش» أي: ذكره وعلمه. كل ذلك جائز في 
التخريج. الفتح (511/17). 


عتما 
وهذا كما روي في الخبر الآخر (إِنَّ أولَ شي, خَلّقَ الله تَعالى القَلَمُ ثم 
خَلَقَ الأوح. فقال: أخْر بما هُو كائن إلى يوم القيامة"" . 
الفصل الرابع : قوله «رحمتى تَغْلب غضبي» فقد بِينًا فيما قبل أنَّ الرحمة 
والغضب من صِنَات ذاته» ليس معناهما نفس الإرادة» بل كل واحد منهما 
ضقة الث الأشرىء فعى :هذا له يرل غضبانا فريدا تعدبية من عله أنه 
يعذبه» بِعُقوبته في النار من الكافرين» ولم يزل رَاجِماً مريداً تَنعِيم مَنْ علم 
أنه يُنعمه» بكراماته فى الجنة من المؤمنين. 
والوجه فى ذلك» وأنّ الإرادة ليست نفس الرحمة» وكذلك الغضب: أنَّ 
الإرادة تتناول ما يُنافي الرحمة من المعاصي وما لا يُنافيهاء وتتناول أيضاً ما 
يُنافي الغضب من الطاعات وما لا ينافيه» فبان أنهما صفتان كالعلم والقدرة”" . 
وإذا ثبت هذا الأصل فقوله «تغلب رحمتى غضبى) («(وسبقفت رحمتى 
عضبي) أي : سَبَقَ الكائن من رحمتي لأهل الرحمة» والكائن من غضبي 
لأهل الغضب» وأنَْ من رَحمِهَ فقد عَلَبَتْ رحمته عليه بوصول الصّادر عنه 
إليهء وظهور ذلك عليه؛ وإنّما كان مبنياً على هذا الأصل» ليصح فيها 


)١(‏ حديث صحيحء رواه أحمد )7١17/0(‏ والطيالسي (/07) وأبو داود )47٠١(‏ والترمذي 
(7155: 3714) وابن ابي عاصم. في السنة ٠١8 041١4 .٠١ ,3٠١5(‏ ) والآجري في 
الشريعة (ص 47 -84, /177. )١178‏ واللالكاني في شرح أصول الاعتقاد (7/ 516) من 
طرق عن عبادة بن الصامت يه . 
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم» وانظر تفسير ابن جرير 
وابن كثير عند قوله لات وَلْفَكرِع وانظر شرحنا للعقيدة الطحاوية (ص294). 

() الرحمة العامة ملازمة لذات الله تعالى؛ وإن كان أفرادها تتجدد. وقد تقدم الكلام على هذا. 
وأما الإرادة فهى صفة أخرى مستقلة» لا يجوز أن نفسّر مها الرحمة» أو نقول: إن رحمته 
هي إرادة الإحسان. وأما «الغضب» فمن صفات الأفعال التي تتعلق بها المشيئة. 


ةل لصاف - 
-- 2 جس7ص7سححيبيبي 1 51 


السَّبْنُ والغلبة» لأنَّ ما هو صفة الله على الحقيقة من الرحمة والغضب, لا 
يجوز وَضْفُهُ بالسّبق والعّلبة'"" . 

وعلى هذا يتناول الألفاظ في الدعاء» إذا قيل: اللهمٌ ازحمنا وازض عنًا 
عناة” الدايرهو ما نشدت عق رسع ورضنات لذ تفن الرنحنة والدضا؟ لآن 
ذلك من صفات الذات» فلا يصح فيها الطلب والسؤال. 

ونظير ذلك أيضاً في الذعاء : اللهم اغفر لنا علمك فيئاء وشهادتك عليناء 
ونفس العلم لا يغفر وكذلك نفس الشهادة» وإنما تَتَعَلّقُ المغفرة بالمعلوم 
والمشهود» وعلى ذلك يحملٌ قولهم: رَضَي الله عن فلان» معناه الطلب 
لأنْ يَفْعل ما إذا فعله» كان عن رضاه ورحمته» فاختصر”*' اللفظ في الدعاء. 


)١(‏ وقال النووي في المنهاج (58/17): قالوا: والمراد بالسبق والغلبة هنا: كثرة الرحمة 
وشمولهاء كما يقال: غلب على فلان الكرم والشجاعة» إذا كثرا منه. 
)١(‏ في الأصل: فاختص» ولا يستقيم معنى العبارة. 


حديث آخر في التَدِ 
5- ناه أبو القاسم قال: لزي سمه اتن المعلاق قال ا الحممو يون 
صفوان نا عبدالله بن محمد بن عبيد القرشي قال حدثني محمد بن أبي 
معشر قال أنا أبو معشر عن عون بن عبدالله بن الحارث بن نوفل بن 
الحارث بن عبدالمطلب عن أخيه عبدالله بن عبدالله عن أبيه عبدالله بن 
الحارث قال رسول يَكهْ: «خَلّقَ اللهُ تَعالى تدمَةَ أشياء بده : خَلْقَ آدَمَ 
كود بيده. وكَتبَ التّوراة بيده. وعَرَس الفِرْدَوْسَ بيده ثُمّ قال: 
وعزتي لا يدخُلها مُدْمِنُ حَمْرء ولا الدّيُوثء قال: يا رسول الله» قد 
عَرَفْنَا مُدْمنَ الحَمرء فما الديوث؟ قال: «الذي يُقِرُ السُوء في أهله»”" . 
07- ونا أبو القاسم قال: أنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ قال نا أبو 
الحسن محمد بن نوح الجند يسابوري نا محمد بن سعدان السّاجِي 
نا شبان بن حسن بن فرقد قال نا أبي عن سليمان التيمي عن أبي 
بصرة عن أبي سعيد الخذري قال قال رسول ذكَلِةِ: «إِنَّ الله خَلَقَ 
َلَانةَ أَشْياء بيده: خَلَقَ آدمَ» وحَطّ النّوراةً التي أَنْرَّلها عَلى مُوسى 


)١(‏ صغيف بهذا الإسناد» فيه أبو معشر نجيح السندي ضعيف» ورواه الدارقطني في الصفات 
انظر الكنز (5”/ .)١6‏ 
ورواه البيهقي في الأسماء (ص )7١8‏ من طريق آخر عن عون بن عبدالله بن الحارث به. 
وقال : هذا مرسل. 
قلت: وذلك أن عبدالله الحارث الهاشمى ولد على عهد النبى يِه لكن روايتة عن النبى 
يكل كما في التهذيب (5/ )18١‏ وقال الحافظ: له رؤية ولأبيه وجده صحبة» قال ابن 
عبدالبر: أجمعوا على ثقته. 
وقد صح عن ابن عمر رضى الله عنهما نحوه مختصرأء وسيأتي إيراد المصنف لهء 
والتعليق عليه. 


ا- 


بيده وَخَلَقَ الجنّةَ فُشقىٌ أنهارّهَاء وغْرّس أَشْصَارَهَاء وتَدَلْث ثُمَارَهَاء 
لما فَرَعْ منها تَظَرَ | إليها فقال: حَرَام عَليك أنْ يَدخُلكِ حَمِسّة: 
المحَئَنُونَ المُتشَبّهونَ بالنساء من الرّجَالء والمخَئْنَاتِ المتَشَبّهات من 
النّساء بالرّجالء والدَيُوتُء والعَاقٌ والسّكير حنى يصحى"" . 

- ونا أبو القاسم قال نا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن موسى الموصلي 
قال نا موسى بن عبدالله بن مُزاحم قال نا أبو عبدالرحمن عبدالله بن 
أحمد بن حنبل قال حدثني أبو حفص عمرو بن علي قال نا أبو قتيبة قال 
نا الحسن بن أبي جعفر عن علي بن زيد عن يُوسف بن مهران عن أبي 
عباس قال: ١خَلّقَ‏ اللهُ القّلَمّ يدم وآدّمَ بيّدهء والتّورَة كَتَبّها بيده 
وجَنَاتِ عَذْنٍ بيده وسائر ذلك قَالَ له: كنْ فكان)”"'. 

4- ونا أبو القاسم قال نا أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن جعفر الساجي الفقيه 
قال آنا أبو بكر عمد ين كر بن تحمد بخ عبد الرزاق كال نا أب و داود 
سليمان الأَشْعَث السّجستاني قال حدثني محمد بن بشار بتُدار قال نا 
عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن عبيد المُكتبٍ عن 
مجاهد عن عبدالله بن عمر قال: «إنّ الله جَلَ اسْمُه حَلَقَ أَرْبَعَة أَشيَاء 


وا ال ا وفي سنده من لم أعرفه. وفي مسند الفردوس للديلمي (116): عن علي 
يه ليه مرفوعاً : «إن الله عز وجل لم يخلق بيده إلا ثلاثئة أشياء» وقال لسائر الأشياء : كن» 
فكانت» خلق الله القلم» وآدم والفردوس بيدهء وقال لها: وعزتي وجلالي لاا يجاورني 
فيك بخيل » ولا يشم ريحك ديوث» وعزاه المعلق لجمع الجوامع (5555). 

(0) لم أقف على من أخرجه! 
وفي سنده: علي بن زيد وهو ابن جدعان»؛ ضعيف وشيخه: يوسف بن مهران لين 
الحديث» وهو البصري» غير يوسف بن ماهك» كما رجحه الحافظ ابن حجرء انظر 
التهذيب .)575١/1١١(‏ 
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بيده. ثم قال لسائر الخَلْق: كن. القَلَمَ وآدَمَ وجَنّة عَذْنِ والعَْشٌ)”" . 

- وذكر أبو بكر الخلال في كتاب «السّنّة؛: عن عبدالله حدثني أبي قال نا 
يزيد بن هارون قال أخبرني الجريري عن أبي عَطّاف قال: كُتَبَ الله عَرَّ 
وجَلٌ التورَاة وهو مُسْنِد ظهره إلى الصّخرةء في أَلؤْاح مِنْ ذُرْ يُشْمَع 
طريك القلمة ين لين ووه لا العا 5 

-١‏ وذكر أبو بكر المروذي هذا الحديث في كتاب «الرّد على الجَهْمِية» 
فقال: قال أبو عبدالله مُتَاوَلةَ وإجَازَةٌ لي أن أزويه عنه: عن يزيد 
قال نا الجريري عن أبي عطاف قال: كنب الله تبارك وتعالى التَورَاة 
لموسى بيدهء وهو مُسْنِد ظهره إلى الصّخرهء في الألْوّاح مِنْ دُرٌ 
لمم ضريت الأفلامء: للش كدو زلا الجا 0 7 

اعلم أنه غير مُمتنع حمل هذا الخبر على ظاهره؛ وأنّه تَتَبَ التّوراة بيده 
وخَلَّقَ جنّة عدن والعر تن يدم التي هي صِفَةٌ ذات» كما خْلّقَ آدم بيده التي 

هي صفة ذات . 

وقال ابن فورك: أقول َلَقَ آدمَ بيده التي هي صِمَّة» ولا أقول خَلَقَ الجنة» 

وكتب التوراة بيده» لكن خلق كِتَابَةٌ وأضاف ذلك إليه. 

وقَّرَق بينهما: بأن القرآن نَرّلَ بخلق آدمَ بيده بقوله مِحَلَفَتٌ يدق (ص : 


)١(‏ موقوف صحيحء وله حكم الرفع؛ أخرجه الطبري )١١94/7(‏ والدارمي في النقض (ص 
4) والآجري في الشريعة (ص”7٠"7)‏ والحاكم )7”١947/7(‏ والبيهقي في الأسماء (ص 
6 وأبو الشيخ في العظمة )١١1(‏ واللالكائي (7/ 579) عن سفيان به. 

(؟) خبر منكرء إسناده مجهول, أبو العطاف, قال ابن المديني: ما أعلم أحداً روى عنه غير 
الجريري. ( الميزان 007/5). أي فهو مجهول. 

(7”) إسناده كسابقه. 


نالوق حا رالضَمَات . 
و 


4 ولم يَنْزل في كتب التَّوراة» وَخَلق النجتة والعرشن: ولآن القضذ يذلك 
فَضِيلة أدمَ على إبليس» وهذا المعنى مَعْدُوم في غيره”". 
نهذ خلظ :أن هذ النكي كلملهةالامة بالقتول» وقه عفد القران يعض ما 
تناوله» فوجب الأخدُ بظاهره لصحته» وجَرّى هذا مجرى قوله ١تَرَوْنَ‏ ربكم 
يَومَ القيامة» وجب الاحتجاجٌ به كما يجب الاحتجاج بالآية. 
وقوله : إِنَّ في ذلك فضيلة لآدمء فهذا المعنى موجود ها هناء لأنَّ فيه 
فضيلة لموسى لأنّهِ كَنَبَ ما أَنْرَلهِ عليه بيده» ونُضيلة لجنّة عَذْنِ والعرش 
على غيرهما من المخلوقاتء كما فَضَّلَ آدَمَ بن خَلَقَه بيده على غيره من 
المخلوقين» ولأنّا قد اسْتوفينا الكلام على هذا السؤال» في الحديث الذي 
فيه دكب السّاعِفٍ ما فيه كفاية”" . 
فأماً قوله في الخبر «وهو مسند ظهره إلى الصَّخرة» فيحتمل أن تكون هذه 
الطقة واجنة إليه:شيحانة“لأثة مذكون في الهير”” . 
ويحتمل أنْ تكونَ راجعة إلى موسىء لأنَّهِ مذكور أيضاً في الخبر بقوله 
«كُتَبَها لموسى» وبقوله «يَسْمَعُ صريف الْقَلم) وبقوله «ليس بَيْنَه وبينه إلا 
الحججاب» وهذا كتاية عن موسى . 
والأشبه حملها على موسىء للا يُثْبَتَ له سُبحانه صِفَة بأمر محتمل . 
7 - وقد ذكر أبو بكر التَقّاشُ في كتاب «الرسالة» قال: للقن عل بابق 
طالعه وكني الأخبار دل عل لجعي ل 
الصَّحْرةَ مَقَامُ الرخمنء وقال الله #إوسِع كسِيه أَلسَموتِ لض 


.)5١5 - 7٠١" مشكل الحديث لابن فورك (ص‎ )١( 
انظر ما سبق.‎ )9( 
لم يثبت الخبر فتثبت الصفة!‎ )*( 


- ادو لَحَارصَعَاتْ 
- 


[البقرة: 155] فقال كعب: الضّخرة أكبر أم الشجرة؟ إِنّه قال من 
الشجرة #إأن يَمُويَخَ إِيْت أنا أَلَّهُ رَتُ الْصلَيينَ» [القصص: ٠.م]‏ 
قال: فسَكُتَ علي؛ فقال كعب: يا عليء هذا على طريق 
اللطف :إن كيلك لطيفة نما 277 

وهذا الحديث في معنى الحديث الذي ذكرنا ويشهد له» وقد حَمَلَهَ كَعْب 

على ظاهره. ورجع علي إلى قوله . 

1 6- في معنى ذلك: ما روي عن كلك أنه كان يقول في دُبّرٍ صّلاته : ١لا‏ إلة 
إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ له. لَهُ الُملكُ وله الحَمدُ بيَدِهِ احير وَهُو عَلى 
كل شيء قَدِيرا”" لا يمتنع حمله على ظاهره؛ كما حملنا خلقه لآَدَمَّ 
بيده على ظاهره. 

4- وفي معناه: ما روي عن يوك أَنّ قال: «تَكُونُ الأرضُ خُبْوَةَ واجدةً» 
َيكُفأُها الجَبارٌ بيدِهِ كما يتَكَفّى أَحَدُكُم حُبْرَهُ في السّفَرٍ ولا لأغل 
الجنة "د ررقد تأؤلوا سق المدوة والقللك «وهةا موس 
تأويل خلق آدم بيده! 


)١(‏ لم أجده. 

)١(‏ رواه البخاري في الأذان (؟/ 775) ومسلم في المساجد )5١5 /١(‏ من حديث المغيرة بن 
شعبة تيه وتتمته: اللهم لا مانع لما أعطيت, ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجدٌ 
منك الجد). 

(*) رواه البخاري في الرقاق /١١(‏ 777 ) ومسلم في صفات المنافقين (5/ )7١151١‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري كيه مرفوعاً بنحوه. 
ويتكفأها الجبار: أي يميلها في يد إلى يد حتى تجتمع وتستوى» لأنها ليست منبسطة» من 
كفأت الإناء إذا قلبته. نزلا لأهل الجنة: النزل ما يقدم للضيف. والمراد أن الأرض ستكون 
خبزة يأكل منها أهل الجنة إذا دخلوها. 


انتوق خْحَارَالصَعا : 
ربب --- 


6- وفي معناه ما روي عن ككل أنه قال: (يَدُ الله عَلى الجَماعَة» فاتَبعُوا 
لسّوَادَ الأغظم)”" . 
5- وروى أبو القاسم بإسناده: عن أبي أيوب عن النبي يك قال: «يَدُ الله 
مَعَ القّاضي حِينَ يقضي ؛ ويَدُ الله مَعَ قاسم جين يم" 
وقد تأولوا ذلك على معنى النََضْر والمعونة» وقد تقدم الكلام عليه 
7١ه-‏ وفي معناه ماروي عن النبي كك أنه قال: «والّذِي نَفْسِي بيده. لوأك 
فاطية صر قنك لفيا . 
4- اوالَّذِي نَفْسي بيده. لويدثُ أنى أَثْعَلُ في سَبِيل الله)”* . 
وفي معنى ذلك : ما روي في ذكر اليمين نحو قوله «تَخُرجُ كُلُ يب في 
يَمينِهِ؛ وقد تقدم الكلام عليه 
وقد تأوّلوٌُه على ظُهور فِغْل من بعض خلقه من الملائكه» أُضيف إليه على معنى 
لطن انا ركذا ونح تار ل طلتدين عل اند تل ضقى اللشسع اليا 


)١(‏ الحديث صحيح» سبق تخريجه في الجزء الثاني من هذا الكتاب (ص١0:‏ - 5515) دون 
زيادة «فاتبعوا السواد الأعظم» فهي ضعيفة» انظر السنة لابن أبي عاصم (80) وتعليق 
العلامة الألبانى عليه 

(؟) إسناده حسن» رواه أحمد (414/0) والبيهقي في السئن )١7 /٠١(‏ عن ابن لهيغة عن 
عبدالله بن جعفر عن عمرو بن الأسود عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعاًء وإسناده حسن» 
وإن كان فيه ابن لهيعة. ل ان 
به» وروايته عنه صحيحة. 

(؟) رواه البخاري فى الأنبياء (7 / 01) والحدود /١7(‏ 47) وغيره من حديث عروة عن عائشة 
رضى الله عنهما قالت: إن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت» فقالوا: ومن 
يكلم فيها رسول وَكيُ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حِبٌ رسول وله فكلمه 
أسامة فقال: «يا أيها الناس إنما ضلٌ من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه..." 

(4) رواه البخاري في الجهاد(7/7١)‏ ومسلم في الإمارة مطولًا(447/7١)‏ من حديث أبي لكيه 


- لاا ماضن 
ح -ج2 0 


9- وفي معناه قوله : «مَانَصَدَّقَ أَحَد بِصَدَقَةِ من طَيِبٍء إلا أَخَذَّها الرَحْمنٌ بيمينه 
ل د 4 
وإنْ كانث تَمْرَةٌ فتربى في كف الرّخمن» حنَّى تكونّ أَغظم مِنَ الجبل» ''. 
وقد تأوّلوا اليمين ها هنا بمعنى التّعمة والمَضْل! وهو أن يَتَمَضّل بَقَبَول 
ذلك» ويُضَاعِفٌ الثواب» والمرادٌ بالكف: القّدرة! 
رسمبنزه 2-06 006 
لت وفى معنأه : ماروى 5220070 (ِيَدُ اللّه مَلَُى له 
تَغيضها نَمََةَه سَحَاءَ الليل والنّهار مُنذْ خَلَقَ المّموَاتِ والأرض)”" . 
وقد تَأَوّلُوه على أنَّ المرادَ باليد: القُدرة» وقوله «لا يغيضها نفقة» أي نعمة 
الله وأياديه! وقد عدم الكلام على وللقه. 
وفي معناه قوله «اليد الأخرى فيها الميزان» يخفض ويرفع»” دتاوارة 
على العَدْلِ والفضل» وأنّهِ إذا بَسَطْ نِعَمّهُ وفْضله» لم يَنقْص مما في قدرته شيء! 
-١‏ وفي معناه المارزرى صمي عو الح رصان الله شاو لوطلع 1ن كال 
0-0000 إلا وكفٌ الله بيتهماء فإذًا أرآد أنْ يَهْرْمَ إخدى 
ثفتين أمَال كَمَّه عليها»" . 
وقد ا وإظهار النصرة! . 
)١(‏ حديث صحيح» مضى تخريجه سابقا. 
)١(‏ انظر ما سبق في أول الكتاب.. 
() رواه البخاري في التفسير (/ 07 7) وغيره ومسلم في الزكاة (7/ 741-79٠‏ ) من حديث أبي 
هريرة مرفوعاً به » وفيه "أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والارض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه..». 
(؟:) وهو تتمة الحديث السابق. 
(4) حديث ضعيف مرفوعاًء انظر تخريجه في الجزء الثاني في هذا الكتاب» لكن عن أبي أمامة. 
وجاء عن ابن عمرو موقوفا نحوه» وإسناده حسن. 


ا لفك 


1- وفي معناه: ما رَوَى كعب أَنَّه قال: إن السَّفينةَ نَجري على كف الرّحمن . 
وتأولوه على أنّها تجري بقدرته» وأنَّ الله هو المُسَيّر لهاء وهذا يُسقط 
فائدة تخصيص السّفينة بذلك» لأن جَميعٌ الأشياء بقدرته. 
77ه- وفي معناه: ما رَوَى حكيم بن هشام: أن وجلا قال: يا رسول اللهء 
أبُتدي بالأعمالٍ» أم قد مضى؟ قال: (إِنَّ الل لما أخرَجَ ع ة آدَمَ من 
ظهره. أشهدهم على نَفسِ ثم أَقَاض بهم في كفّيهء فقال: هَؤّلاء 
للجنّة» وهؤلاء للنّار»”") 
4- وفي معنى ذلك: ما رُوي عن النبي كك أنّه قال: «فأقوم على يَمِينٍ 
الرّحمن مَقَاماَ لا يَقُومُهِ أحَد غيري»”" . 
وقد تأوّلوه على يمين عَرْشُ الرحمنء وقد سَبَّقَ الجوابٌ عن ذلك في 
موضعه . 
6- وفي معناه ما روى أبو هريرة ظنيْه عن النبي وَل قال: «إذا' " كَانَ يوم 
القيامة مد الله الأرْضٌ مد الأديم» حبّى لا يكون لِبَشَر من النّاس إلا 
مَوْضعَ قَدَمِهِ فأكونُ أول من أذعى» وجبريلُ عن يمين الرحمن»”' . 


)١(‏ انظر أول الكتاب. 

(0) عزاه فى الدر المنثور (7”7/65) الى ابن مردويه من طريق غمرق بن اشعيب عن أبيه عن 
جده: أن رسول يكل سئل : ما المقام المحمود الذي ذكر لك ربك؟ قال: يحشر الله الناس 
يوم القيامة عراة غرلا..». 

(9) كتب فى هامش الأصل : (إذا» ساقطة من الأصل. 

040 عدريك مسحي لكن من حديث جابر وليس من حديث أن هريرة فيما وجدتء» روأه 
الحاكم (5/ - 001) عن ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن جابر 
يه : أن رسول يَكلِلَةٌ قال: «تمد الارض يوم القيامة مد الأديم لعظمة الرحمن» ثم لا 
يكون البشر من بني آدم إلا موضع قدميهء ثم ادعى أول الناس فأخر ساجداًء ثم يؤذن لي _ 


د ا 
- وفي معناه : ماروي عن النبي يقال : «يْجحاءُ بهم يوم القيامة فيوَفُونَ على 
جشْر جهنم » فمن كانّ مطواعاً لله. تناوله اللهُ بيمينه. حنّى يُنجيه0 7" . 
وقد تأوّلوه على الرحمة. 
17ه- وفي معناه: حديث أبي موسى (إِنَّ الله يَومَ خَلْقَ آدَمَ فض قَبِضَتينء 
فقال: هَؤْلاءٍ في الجبَةِ ولا أبَالي» وَمَؤْلاءِ أَصْحابُ الثّار ولا أبالي»”" . 
وقد تقدّم الكلام على ذلك . 
4- وقد ذكر أبو إسحاق في تعاليقه على كتاب «العلل» للخَلّال: فأمًا 
قوله «إوَاَةَ بها َي [الذاريات: 47] هو: القوةء وقوله «خَلّقَ 
آدمَ بيده. وكتَبَ التّوراةَ بيده. وعَرّسَ الفردوس بيده؛ دلالة أَنَّ 


- فأقوم فأقول: يارب» أخبرني هذا - لجبريل - وهو عن يمين الرحمن» والله مارآه جبريل 
قبلها قط - إنك أرسلته إلى قال: وجبريل ساكتء لا يتكلم» حتى يقول الله عز وجل : 
صدقء» ثم يؤذن لي في الشفاعة» فأقول يا رب عبادك في أطراف الأرضء» فذلك المقام 
المحمود». قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
قال: وقد أرسله يونس بن يزيد ومعمر بن راشد عن الزهري. ثم رواه عنهما عن ابن 
شهاب عن على بن الحسين عن رجل من أهل العلم ولم يسمه أن وَلكةٌ قال. . فذكره. 
وقد رواه مرسلا أيضاً أبو نعيم في الحلية (6/ )١55‏ والحارث بن أبي أسامة .)١1751(‏ 
وقال أبو نعيم: صحيح » تفرد ببذه الألفاط علي بن الحسين» لم يروه عنه إلا الزهري. 
ولا عنه إلا إبراهيم بن سعدء وعلي بن الحسين هو أفضل وأتقى من أن يروه عن رجل لا 
يعتمده فينسبه الى العلم ويطلق القول به. 
والحديث يشهد له قوله تعالى ##وَإدًا الْأَرْضُ مُدَّتَ فق [الانشقاق : 4-7]. 
ومعنى مدت: أي بُسطت وسويت بذهاب جبالها. وأحاديث الشفاعة أيضا بنحوه. 
وقد روى الحاكم (6/:4/ه) من حديث ابن عمرو مرفوعاً «إذا كان يوم القيامة مدت 
الأرض مد الأديم» وحشر الله الخلائق الإنس والجن والدواب والوحوش..». 
وأعله الحاكم والذهبي: بأبي المغيرة القواس» مجهول. 

)١(‏ لم أجده! 

(؟) تقدم سابقاء وهو حديث صحيح. 


تت وم لك 
التحنا 

السّماء نا 

ال9© 20 


)١(‏ كذا في الأصل! وفي العبارة نقص » والله أعلم. 
(0) تقدم الكلام على إثبات صفة اليد لربنا سبحانه انظر (ص 177) وما بعدها. 


5 لاا راصنا 


إثباث صفة الوجه لريّنا سبحانه 
4- ناه أبو القاسم قال نا الحسين بن محمد بن قطينا نا حمزة بن محمد بن 
العباس نا عباس الدوري نا عبيدالله بن موسى نا إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن أبي الأخوص عن عبدالله قال: «النساءً عَؤْرة 
فَاحْبِسُوهْنٌ في البيوتء فإِنّ المرأة إذا حَرَجَتْ الطريق» قال لها 
َهلّها: أين تذهبين؟ قالت: أَعُوْد مريضاً أو أُنَبِعُ جتارَة فلا يَرَالُ 
الشّيطان حتى تُخْرجَ ِراعَيْهاء وما التَمَسَتْ امرأة وَجْهَ الله تَعالى» 
مثْل أنْ تَقَرَ في بَِتِهَا وتَعْبّدَ اللة)”"' . 
اعلم أن قوله «ما التَمسّت امرأة وَجْهَ الله) المراد به: ما التمست امرأة الله 
الذي له الوجهء فحذفت المضاف لأنَّ الوجة صِفَّة والطاعات إنمًا تكونُ لمن 
له الصّفاتء ولا تكون للصّفات”" . 


)١(‏ أثر موقوف صحيح» وأخرجه بنحوهء ابن أبي شيبة في المصنف )47١/4(‏ عن أبي 
الأحوص به. 
حمزة بن محمد بن العباس أبو أحمد الدهقان» قال الخطيب فى تاريخة (8/ 187): وكان ثقة. 
الجن رتسي برا حم أبوككذالله الدهقان المطروت انض قطفا ع عال“القطيي: 
وسألت عنه البرقانى فقال: ثقة» وكذلك قال لنا الأزهري كان شيخاً ثقة. 

(؟) صفة الوجه لله تعالن؛ من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة» وهي من 
الصفات الخبرية» وإثباتها لله تعالى على ما يليق بصفاته» من غير تمثيل ولا تأويل» كبقية الصفات 
الإلهية قال الإمام أبو الحسن الأشعري: فمن سألنا فقال: أتقولون إن الله سبحانه وجهاً؟ 
قيل له: نقول ذلك» خلافاً لما قاله المبتدعون» وقد دل على ذلك قوله عز وجل مويك 
يَمْهُ ريك در لُفَكَلٍ وَالْإهَار 469 (الرحمن 37) الإبانة (ص 97/95) 
ويرد علي أهل التعطيل» والذين أؤَّلوا الوجه بالثواب والذات بالآتي: 
-١‏ إن هذا خلاف ظاهر النصوص من القرآن والسنة. 
١‏ - إن هذا تفسير لا دليل عليه ولا قرينة. 
- إن هذا خلاف طريقة السلف في نصوص الصفات. 


12 ا يع د 5 5 
كلدو نَحَاِراضََاتَ 0 
0 


ولرع ترلوضان ريات فد أله [البقرة: ]١١5‏ وقوله #ؤوماً 


ءَائيسّم من زو و تريذويت وَجَهَ هد [الروم: 9"] والمراد به الله الذي له الوجه» 
ل 


فإن قيل: ذكر الوجه ها هنا والمرادُ به النَّوَجْهِ نحو الشىءم» والقّصّد إليه. 

قيل: هذا غلطء لأنَّه قد نَبَتَ بما ذكرنا فيما قبل إثبات الوَّجْهء وأنّه صفة 
لذاته فلا معنى لتأويله» لأنّهِ يُفضي إلى إِسْقَاط الصّفة» ويكون تقدير الكلام ما 
ذكرنا من أن هناك مخذوق مُقَدن: 


)١(‏ قوله تعالى #دََيْتَمَا َتَمَا تولُوأ َم وَبَهُ ألو أي: أينما تولوا وجوهكم من الجهات بأمر الله 
تعالى» سواء أمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدس م وج 
ند فيه إثبات الرجة لله ععالي» علق اللا مالي نولا تشيهة الرجره لسن كتزده 
0 وهو هو أَلسَمِيعٌ لَْصِير * (الشورى: )١١‏ انظر تفسير ابن كثير )٠١5- ٠١ /١(‏ 
بتهذيبنا وتفسير السعدي. 
أما قوله تعالى #ومآ َس من رَكَوِرَ تُرِيدُوت وَتَِهَ و4 أي: وما أعطيتم من زكاة وصدقة 
تطهركم من البخل وتطهر أموالكم» تريدون بذلك وجه الله تعالى» لا الرياء ولا السمعة» 
فإن الله تعالى سيضاعف لكم الأجرء ويربي لكم الصدقات» حت اتكون شيا كثيراء 
والآية أيضاً فيها إثبات صفة الوجه لله سبحانه» كما لا يخفى. 


ا الا ماضن 


حديث آخر 
-٠‏ ناه أبو القاسم بإسناده: عن أبي بكر بن عبدالله بن قيس عن أبيه عن 
يك قال: «جِنَانُ الفُردوس نُْتَانِ مِنْ ذَْمَبٍء جِلْيَتُهِما وآنينُهُما وَمَا 
فيهماء ويْنْنَانِ من فِضَّةء آنيتهُمَا وحليّتهما وَمَا فيهمّاء وليسّ بين 
القَّْمٍ وبين أنْ يَنظْرُوا إلى رَبّهمء إلا رداء الكُبرِيَاء على وَجْهِهِ في 


جَنَة َه عَدْنْ70" . 


اعلم أنَّ الكلام في هذا الخبر في فصول: 

أحدها: إثباتٌ الوَّجْهِ بقوله «إلا رداء الكبرياءء على وجهه» وقد تقدّم الكلام 
في ذلكء وََيَْا أنّ الوجه صفة ذات. ْ 

. الفصل الثاني: قوله «جَنّهَ عَذْنَ؛ وظاهر هذا يَقْنَضي أنَّ المنظور إليه (هو 
اللهُ) ”"' سبحانه في جنّة عدن, لأنّهِ قال «رداءً الكبرياء على وجهه في جنة 
عدن وهذا غيرُ ممتنع لأنّه لا يُفضي إلى الجهة» كما لم يُفض وصفه 
بالعُلو على العَرش إلى الجهة» وإِنْ كنا نعلم أنَّ العُلُو ضد السُّفل» وكذلك 
لم يْفضٌ جواز النّظر إلى الجهة. وإِنْ كُنّا لا نَعْقِل مَنْظور”" إلا في جهة”* . 

فإنْ قبل: قوله «في جَنّةَ عَدْنِ) يَرجع إلى النّاظر أنه في جنة عدن» لا إلى 
المتظوو ا 


)١(‏ حديث صحيح»ء رواه أحمد )5١7-5(‏ ومسلم في الإيمان )١77 /١(‏ من حديث أبي بكر 
ابن عبدالله بن قيس بنحوه. 

() ليست في الأصل ويقتضيها السياق. 

(9) في الأصل: منظور بدون ألفء. علقه الناسخ. 

(5) تقدم الكلام على لفظ «الجهه» وأنه من الألفاظ المحدثة التي تحتمل الحق والباطل» انظر 
التعليق في أول هذا الكتاب. 


ع 


قيل: هذا غلطء لأنّهِ لا يُفيد شيئاًء لأنّا قد علمنا أنَّ الأنبياءة والأولياء 
يدخلوا الجّنة بغير هذا الخبر» ولم نَسْتَفِدُ وجود ذاته في الجنة إلا بهذا 
الخبوة فكان ككل عن :لك لا علن وعد الجهة أزلى) المااتن دلفافن 
الفائدة . 

الفصل الئّالث : قوله «رداءه الكبرياء على وجهه» فيه بيان أنَّ من صفته 
ونعته «الكبرياء والعظمة» وقد تقدَّم الكلام في قوله «الكبْرَياءُ رَدِائي والعَظمَةُ 
إزاري)"") وأنَّ ذلك صفة من صفاته المختصة بهء وتقديره: أن مَنْ نازعني 
في ذلك بأنْ تكبّر أو تَعَظّم على الئّاسء أَدْحَلْتهُ الثّار. 

وفيه بيان أنَّ له أنْ يَمَعهم النٌظر إليه» لأن المنّصف بالكبْرِيَاءٍ والعظمة» له 
أن يَتَفْضّل وأنْ لا يتفضل . 


() انظر (ص ١ىة).‏ 


ل بالاو تار اصَدَاتَ 


حديث آخر 
١اه-‏ ناه أبو القاسم بإسناده: عر: عن الشْعْبِي عن المغيرة بن شُغْبة أن النبي كَل 
قال: : "إن مُوسى بن عمران عليه السّلام قال: يارَبٌ من أذنى أَهْلَ الجنّة 
مَنْزلَة؟ قال: هو رَجُل يَأتي بعدمًا يَدْخْلٌ أهل الجنّةَ الجَنة فيقال له: 
ادْخُلء فيقول: ياربٌ كيف أَدْخُلء وقد نَرَلَ النّاس مَتَازِلّهم؟ فيقال 
له: ألا تَرْضى أنْ يكونّ لَكَ مثلّ ما لِملّك من مُلُوكَ الدُنيا؟ فيقول: 
نعمء فيقال: لَك مثلَ ذلك ومثلّه مَعَهء حتى عَدَّ حَمسٌ مرات» 
فيقول: رضيتُ أيْ ربّء فيقال: لَك ذلك وعَشْرة أَمْثَالهِ» فيقول: 
رَضيتُ أي ربٌُ. فيقال: لَكَ ماتشئّهي نَفْسُكء وتَلَذ عَيئِكَء قال: 
فما أَعَلَامُم يارب؟ قال: سأخبركٌ د وذلك أرَدت غَرَستُ كَرَامتهم 
بيدي ‏ ونَفَخْتُ فيها من رُوحي» وحَتَمتُ عليهاء فَلَمْ تَرَ عَيِنَء (ولم 
تسمع أَدُنْ). ولم يَحْطْرْ على قَلْبٍ أحد»”" . 

ا 0 لأنّه عطفٌ على ما تقدّم وهو أنه 
عَرَسَ كرَامتهم بيده» وذلك غير ممتنع» لأنّا لا نَصِفُهُ بالآلات والجارحة 
والمعالجة بالمباشّرة» بل نُطلق ذلك كما أطلقنا خلقه لآدم بيده. والخلق 
فغل) تأجزثا إطلاقه لا غلن وح" الجارحة والتباشرة» كذلف عا 

فعلى هذا يجوز إطلاقٌ «الخَنُم؛ عليه كما جاز إطلاق الخلق عليه 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه مسلم في الإيمان /١(‏ 5) من حديث الشعبى به» بنحوه. والزيادة 
المثبتة في صحيح مسلم. وقوله: لوَْتَحْتٌ فِهِ ين رُوجٍ» ليست في مسلم. 

(؟) كتب بمحاذاته: بلغ مقابلة وتصحيحاً. 

(") قوله: لأنا لا نصفه بالآلات والجارحة والمعالجة بالمباشرة» نفي لا دليل عليه من كتاب أو 
سنة أو قول سلفي! فلا داعي لهء وسبق التنبيه عليه مراراً. 


إبَعلال!!ءَولو حر ِلضَئَاتٌ 5 
ا ا ا 


ويحتمل أنْ لا يكون مُضَافاً إلى اليد كسائر أَفعَاله المطلقة» لأنّه لم يُصَرُحْ 
بإضافته إلى اليد ”" . 

فعلى هذا قد قيل المراد بقوله «ختمت» أي : حَكَمْتُ لهم به حُكمَّ العطاء 
والهبة لهم والتَفَضُل عليهم بهاء نحو قول القائل: ختمت عليك أنك تَفْعل أو 
لا تفعل» أي: حكمتُ عليك, وأْوْجَبْتُ عليك وخصصتك. 

وقيل معناه: جعلت ذلك خاتمة أَفضَالي عليهم قُرْباً ومنزلةٌ» لا غاية ولا 
نهاية» اختصاصاً لهم بهذا التشريف. 

وفي هذا ضَعْفء لأنَّ الخئّم يَقْنَضي المنع عن الشيء» ومنه قولهم : 
ختمت الكيسء, والمراد به المنع منه. 

فيكون معنى الختم المنع لغير أهل الجَنّهَ من ذلك. 


2 عاد ما 


و7 تيبح 


)١(‏ الصحيح أن الختم من أفعال الله تبارك وتعالى» ومعناه الطبع» أي: لا يغير ما كتبه الله 
تعالى لهم من الخير والكرامة والهداية» ولم يصرح في الحديث أنها بيذه» فهو محتمل» 
والله أعلم. 


خديث آخر 
؟- ناه أبو القاسم قال: نا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد المفيد الحافظ 
بجر جرايا قال نا الحسن بن عبيدالله العبدي قال نا عفان بن مسلم 
الصفار نا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا عبيدة عن أبي 
موسى تيه عن النبي كك قال: «إِنَّ اللة يَبْسُطُ يَدَه بالليل لِيَنُوبَ 
مسئء الئّهارء ويَبْسَط يَدَهُْ بالنَهارٍ لِيتُوبَ مُسِيءْ اللّيل» حتى تَطَلَّعَ 
الشّمسٌُ مِنْ مغُربها'"''. 
اعلم أنه غيرُ ممتنع إضَافة «الببسط) إليه كما لا يمتنع إِضَافَةٌ الخَلْق بيده 
إليهء ولا فرق بينهما. 
و لاك لجان كاعد الجر اا ار انر 
لك ل ان فق كف ينلن4 [المائدة: 34]. 
فإ قن اندها عاك افا انملك لتقم وار وهذا مُستعمل في 
كلام الئاس : فيقولون: الأمور كلّها بد الله» كما يقولون: أمور الْحَلْقِ تجري 
بقدرة الله؟ ! 
قيل له: فيجب أنْ تتأوَّلٌ قوله مِحَلفَتُ يط [ص: 70] على القٌّدرة 
والملك فيكون معناه: خلقت بقدرتي! وقد اتفقنا وهذا القائل على أن 
المراد باليد هناك : يد صفةء كذلك هاهن””"' . 


أو 
3 
و 
“١‏ 
ءءء 
93 


للق حديث صحيح » رواه الإمام أحمد (:/ وها“ 4 *) ومسلم في التوبة )1١١*/:5(‏ من 
حديث شعبة به. 


(؟) قد سبق كلام المؤلف على إثبات صفة اليد لربنا جل جلالهء فراجعه هناك . 


حت 


حدِيث آخر 

##ه- ناه أبو القاسم قال: نا أبو حفص عمر بن محمد بن علي الزيات وعلي 
بن عمر الحربي قال نا أبو عبدالله أحمد بن الحسن بن عبدالجبار 
الصوفي قال نا شجَاع بن مخلد الفلاس في كتاب «التفسير» نا أبو 
عاصم عن سفيان عن عمار الدهني عن مُسلم البطين عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس تيا قال: سيل رَسول الله كك عن قول الله 
عَرَّ وجل وإوَسِعَ 5 كيه التموات ولد [البقرة: 56؟] قال: 
«كرسيّه مَوْضِعْ قَدَمَيه والَزش لا يَقْدِرُ قَدْرَهُ أحد»”"' . 

4- ونا أبو القاسم قال نا أبو الفتح القوّاس قال نا أحمد بن سلمان بن 
الحسن قال نا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال نا 
عبدالرحمن بن مهدي قال نا سفيان النُّوري عن أبي إسحق عن 
عبدالله بن خليفة عن عمر بن الخطاب يه قال: (إِذَا جَلْسَ الله 
على الككرسيء سُمِعَ له أطِيط كأطِيطٍ الرَّحْل الجديد»”" . 


)١(‏ صحيح موقوفاًء ورفعه وهم. 
أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة )7١١/١(‏ والدارمي ف فى الرد على المريسي (ص //١‏ 
5) وابن خزيمة في التوحيد (صلا١٠‏ - )٠١8‏ والدارقطني في الصفات (77015) 
والحاكم (؟/ 587) وقال صحيح على شرط الشيخين» » كلهم عن سفيان عن عمّار الدهني 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً عليه. 
ورواه شجاع بن مخلد في تفسيره - كما في تاريخ الخطيب )50١/4(‏ وابن كثير في 
تفسيره )709/١(‏ عن أبي عاصم به. 
قال الحافظ في التقريب: شجاع بن مخلد صدوق» وهم في حديث رفعه وهو موقوف» 
فذكره بسببه العقيلى فى الضعفاء اه. 
وانظر تعليقنا على «كتاب العرش» لابن أبي شيبة (11). 

(؟) ضعيف منكرهء انظر الكلام عليه بعده. 


8ه- وذكر الدارقطني في «أَخْبّار الضّفات» بإسناده: عن عمر: أنَّ امرأٌ 
جَآءثْ إلى النبي وكْةٍ فقالت: إِذْعٌ الله أنْ يدخلني الجَنّة» فَعَظّمٌ 
الوب عَرَّ وجَلٌ» وقال: (إِنَّ كرسيّه وسَمَ السَّمَواتِ والأرض» وإِنَّ 
له أطيطاً كأطِيطٍ الرّحل الجديد إذا ركب من ثقله)”" . 

*- وذكر أبو بكر النّجاد بإسناده: عن عمر بن الخطاب ييه قال: أَنَتْ 
النبي يَكِْْةٍ امرأة فقالت: اذْعٌ الله أنْ يُدِخَلّني الجّنة» فَعَظمْ الوب قال: 
«إِنَّ كرْسيّه فَوْقَّ السّمواتِ والأرضء وإنّه يَفْعْدُ عليه فما يَفْضْلْ منه 
مِفْدارٌ أَرنْع أَصَابع» ثم قال بأصابعه يجمعها وإنَّ له أطيطا”'" كأطيط 
الرّحل الجَديدٍ إِذَا ركب» رواه أبو بكر النّجاد في كتاب «السَّئّةا عن 
الحضرمي قال: نا عبدالله بن الحكم وعثمان قالا نا يحبى عن إسرائيل 
عن عبدالله بن خليفة عن عمر قال: «أنَث َكِب أقراة» وذكز لخي" 


)١(‏ في الأصل: إن له أطيط! وهو خطأ. وما أثبتناه موافق لابن جرير. 

(؟) ضعيف منكر» رواه ابن أبي عاصم في السنة (004) والبزار (74) زوائد وابن جرير (8./5) 
وأبو يعلى كما في تفسير ابن كثير )"٠ /١(‏ والذهبي ف في العلو (/9) وغيرهم. 
وقال الحافظ ابن كثير: عبدالله بن خليفة وليس بذاك المشهورء وفي سماعة من عمر 
نظر» ثم منهم من يرويه عنه عن عمر موقوفاء ومنهم من يرويه عن عمر مرسلاء ومنهم 
من يزيد في متنه زيادة غريبة» ومنهم من يحذفها انتهى. 
قلت: ابن خليفة هذاء قال عنه الذهبي في الميزان (1/ )4١4‏ : تابعي مخضرم له عن 
عمرء وعنه أبو اسحاق. ذكره ابن حبان في الثقات. وأورد له ابن ماجة في تفسيره في 
ليحن ص لمش أستوى# ‏ لا يكاد يعرف انتهى. 
وقد أبان ايض تكارته واضطرابه شيخ الإسلام ابن تيمية» كما في مجموع الفتاوى /١7(‏ 
4 - 155) وقال الألباني في الضعيفة (877) : منكر. 
فالعجب من قول الهيثمي في المجمع /١(‏ 87/ 84) : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح!! 
وعزاه السيوطي في الدر )١191١/7(‏ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ والطبراني وابن مردويه 
والضياء المقدسي في المختاره. 

(*) اسناده كسابقه وقد رواهما ابن جرير (؟/8). 


يي لي يي ل 


/الاه- ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب «العَرْش» بإسناده: عن عمر بن 
الخطاب كيه قال قال رسول 35: «ما يُفضْل مِنَ العرش إلا أَرْبَع 
أصَابع » وان له أطبين” "© كاطيط الرّحل الجدَيد)”"' . 
8*ه- وروى أيضاً بإسناده: عن عبدالله بن خليفة قال قال رسول ليله 
«الكرسى ي الذي يَجلس عليه معدل منه إِلَّا ربع أصَابع» وإِنَّ له 
لأزيز كأزير الرَحْلٍ الجديد)”” 
اعلم أنْ الألفاظ ة قد اختلفت في الكرسي. 
فروي في حديث ابن عباس عن كه أنه موضعٌ القّدَمِين. 
وروي في حديث عمر موقوفاً عليه أنه يجلس عليه! . 
وهذا الاختللاف وفاق ذ فى المعنى» لأنّه يجور أن يكون 0 ير 
وللجلوس». وإذا تقَرَ هذا فغير ممتنع حمل كل لفظ على ظاهره 40) 
فقوله في حديث ابن عباس: «الكرسي موضع القَّدَمِينَ' على ظاهره في 
قَدَم الصّفة الذي تقدم ذكره فى أولٍ الكتاب «اِيَضْعْ قَدَمَهُ فى النّارا وفى 
)١(‏ الأطيط صوت الخشب إذا وضع عليه الثقل» وأط الرحل والنسع يئط وأطيطاً: صوّت» 
وكذلك كل شيء أشبه صوت الرحل الجديد. 
قال الذهبي في العلو (ص 7”4): الأطيط الواقع بذات العرش » » من جنس الأطيط الحاصل 
فى الرحل » فذاك صفة ة للرحل والعرش» ومعاذ الله أنه نعدّه صفة لله عز وجل). 
أجده في كناب العو ا ل و 1 
طبع بتحقيقنا سنة 1945١م.‏ 
قال ابن القيم في النونية )408/١(‏ بشرح أحمد بن عيسى : 
واقرأ كتاب العرش للعبسي وهو محمد المولود من عثمان 
(*) لم أجده ! واسناده مرسل ضعيف. 
(5) قد مرٌ معنا أن الحديث لا يصحء فزال الإشكال بحمد الله تعالى. 


ا ْ 
رما !توا تحار صَعَاتَ 
الخفع) يو 0 
حديث داود «خُلْ بقدمى») لا على وجه الْمْمَاسَةَ والجهة والأبعاض» كما 

فإِنْ قيل: المرادٌ بالقَدَم ها هنا قَدَمُ بعض خَلْقِهِ من الملائكةٍ: أو غيره. 

لأنه لم يقل هو موضع قدمي الله عَزّ وجَل. 
قيل هذا غلط. لوجوه: 
أَحَدُها : أنَّ قوله ١‏ كرسيه) المراد بهذه الإضافة الله تعالى» وقوله «موضع 

قدميه) كناية» والكناية ترجع إلى من تقدم ذكره. 
الثاني : 0ه روي كتير عن الو غائن كما ضدةا'ابر القاسم بإسكادة» 

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «الكزسي مَوْضعْ قَدَمِ الرّحْمِنٍ جَلَ 

وعَنّ والعزرش لا يَقَدِرُ عد قَذْرَه). 
فإنْ قيل: يحتمل أنْ يكون المراد بالكرسي العَلْمه فيكون معناه: وَسِعَّ 

علمة السّموات والأر ضف 30 , 

)١(‏ قد رواه ابن جرير (7/ 7) والبيهقي في الاسماء (ص 7"47) معلقاً عن مطرف عن جعفر بن 
أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال (وسع كرسيه) قال: كرسيه علمه. قال 
البيهقي : وسائر الروايات عن ابن عباس وغيره» تدل على أن المراد به الكرسي المشهور 
المذكور مع العرش. 
وقال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص7١27)»‏ وقيل: كرسيه علمه وينسب إلى ابن 
عباس» والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم (أي كرسيه: موضع قدميه) 
ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن» والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم؛ كما 
قيل في العرش» وإنما هو كما قال غيرٌ واحد من السلف : بين يدي العرش كالمرقاة إليه إنتهى. 
وقال ابن منده عن جعفر بن أبي المغيرة : ليس هو بالقوي في سعيد بن جبير وقال بعد أن 
ذكر هذا الأثر: لم يتابع عليه. (ميزان الاعتدال للذهبي : )417/١‏ 
والأثر عزاه السيوطي في الدر (”/ :)١88‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
تنبيه : لا يظن ظان احتياج الرب الى الكرسي أو العرشء أو إلى شيء من مخلوقاته #قَإِنَ - 


-- 


قيل: هذا غلطء لأنَّ أهلّ التفسير» ومنهم مقاتل بن سليمان» قال: كُلُ 
قائمةٍ من قَوائِم الكرسي طولها مثل طول السَّمواتِ والأرض» والكرسي تحت 
العَرشُ في الصَّعْرٍ كحلمَةٍ في أرض قَلَاةٍ. 

وهذا يمنع تأويله على العلم؛ لأنَّ العلم لا ينّصف بالقوائم» ويبكونه تحت 
موك ولأنَّه أضاف القدمين إليه» والعلم لا يختص بالكرسي ولا بالقدمين. 

وأمّا قوله فى حديث عمر (إِذَا جَلَسَ على الكرسي» فغيرُ ممتنع حمله على 
ظاغرة: ون ذاته جالنة عق لكر ”© لااغلى .وج الجهة والحدٌ» :ولا على 
وه الجلة والأعاضى» فها وَضنك ننه طاك بالانشواء على الغر»وآن 
ذلك متحمول على ظاهره فى استواء الذّات: لا على وجه الجهة والأبعاض» 
كذلك في الكرسي»ء وقد تأولوا الجلوس والإستواء على الكرسي» على نحو 
تأويلهم الإستواء على العرش» ويأتى الكلام فيه. 

وتأوّله بعضهم على َك وأنّه هو جالس على كرسيه في الجنّة بين يدي 
الله تعالى . 

وهذا غلطء لأنَّ في الخبر تصريح باسم الله تعالى» ولا يمتنع أيضاً أن 
وتُقْل الجُنَّةَ» كما قلنا فى حديث خالد بن معدان (إنَّ الرخمنّ ليئْقِل على 
> لَه عن عَنِ المَلَيِينَ (آل عمران :97) «إوَأئهُ هْو لبن الْحَمِيدٌ» (فاطر .)1١9‏ 

ولذا قال الإمام الطحاوي بعد ذكره للعرش والكرسي : «وهو مستغن» عن العرش وما دونه 

محيط بكل شيء»ء وفوقه» وقد أعجز عن الاحاطة خلقة» انتهى فالعرش والكرسي ومن 

دونهماء فقراء لله رب العالمين» فتأمل! 
)١(‏ لم يأت في الكتاب أو السنة أو في كلام السلف» وصف الله تعالى بالجلوس! وان كان باب 

الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات» لكن قد يفهم من هذا اللفظ معنى لا يليق بالله 

تعالى» من الحاجة والافتقار. فالإعراض عنه هو الواجب. 


حَملّة العَزْش من أولٍ النّهار وأنَّ التقل يحصل بذات الرحمنء» لا على وجه 
فإن قيل: محتمل أنْ يَخلقَ الله أطِيطاً فى الكرسى» يكون ذلك علامة 
قيل: هذا غلطء لأنّه يقتضى أنَّ الأطيط يحصل بالجلوسء لأنّه أضَافه 

إلبه تعنظيما الشآن الجلسة: 
فإن قيل: معناه أطِيط الملائكة بالتُّسبيح حول العرشء فَأْضيفَ الأطيط إلى 

العرقنم والمزاك بواسحملتة» كما يقال اجتيعت التمامة والتراديه أهليها: 
قيل : هذا مجاز لأنّه أضافٌ الأطيط إلي العَرش» وأمّا قوله «وأنَّهِ يقعد عليه 

فما تفضل من مقدار أزْبع أصَابع ؛ ثم قال بأصابعه يجمعهاا) ١فما»‏ هاهنا بمعنى 
«الذي» كقوله عند 0-6 [النحل: 15] معناه: الذي عندكم» وإذا كانت 
بمعنى الذي فالفضلة م مِنَ الكرسي». إن الله أخلامًا من وصفه بالجلوس 
عليهاء لأنّه قد صَرّحَ بذلك في رواية ابن أبي شيبة فقال: «ما يَفُْضْل من 
العرش إلا أربع أصَابع' فأمّا ما حَدٌ المٌضلة بالأصَابع» فلا يُعّْل معنى 
5 0 000 

الأصابع لأنّها غير منصوص عليها”''. 

)١(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية كاله : «وهذا معنى غريب! ليس له قط شاهد في شيء من 
الروايات» بل هو يقضي أن يكون العرش أعظم من الرب وأكبر!! وهذا باطل مخالف 
للكتاب والسنة وللعقل. 
ويقضي أيضاً: أنه إنما عرف عظمة الرب بتعظيم العرش المخلوق» وقد جعل العرش 
أعظم منهء فما عظم الرب إلا بالمقايسة بمخلوق هو أعظم من الرب وهذا معنى فاسد 
مخالف لما علم من الكتاب والسئة والعقل. 
فإن طريقة القرآن في ذلك أن يبين عظمة الرب» فإنه أعظم من كل ما يعلم عظمته» فيذكر 
عظمة المخلوقات» ويبين أن الرب أعظم منها» انتهى. 


رت صه : 
لل عي 1 


وقد قيل : يحتمل أنْ يكون راجعاً إلى أصابع الذات» وقد بينًا فيما تقدم أنه 
موصوف بالأصَابع» والذي يُقَوي رُجُوعَه إلى ذلك أنه جمع أصابعه» كما 
قال: «يضع السّموات على إصبع» وأشار بأصابعه» وكان ذلك محمولا 
على الذات» كذلك ها هنا. 

والقول الصحيح في ذلك: أننا نحمل الخَبّرَ على ظاهره» ولا يُعقل معنى 
الأصابع» لأنه غير منصوص عليه . 


ص 
8 
ءءء 
9 

. 
و9 


ل ا ل ا ا ست 

4- ناه أبو القاسم قال: نا على بن عمر الدارقطنى قال نا على بن محمد بن 
أحمد الواعظ قال حدثني أبو غداثة محمد بن أحمد بن عياض ابن أبي 
ظبية المفرض من حفظه نا مكي بن عبدالله الرُعيني نا سفيان بن عبينة 
عن أبي الزبير عن جابر قال: لمّا قَدِمَ جَعْفْرٌ بن أبي طالب من أرض 
الحبشة تَلْقَاهِ كَكِلْهِ فلما نَظْرَ جعفر إلى رسول الله كَكِهِ حَجل إِعْظَامَاً 
ل فَقَبَلَ رسول الله بين عينيه» وقال له: «اياحبيبي » 
آنك أشبه النائن كلق وعبلفى: وخُلِفْتَ مِنَ الطينة التى خُلِفْتُ 
منهاء فحدثنى ياحبيبى عن بعض عَجَائِبٍ أَرْض الحَبَشَةَء قال: 
نعم بأبي أَنْتَ وأمي يا رسول الله. بَينا أنَا سَائرِ في بَعض طَرُقَاتِهاء 
إذا بعجُوزٍ على رَأسِها مكتل وأقْبَلَ شَاب يركض على فَرَس له 
فَوّحمها فَألْقَامَا لوجههاء وأَلْقَى المكتلَ على رَأسِهَاء فَاسْتو تَوَتْ قائمة 
وأَنْبَعَنْهِ البِصَرَّ وهي تقول له: الوَيْلُ لكَ غداء ذا جَلَسَ المَلِكُ 
على كُرْسيْه فافْمصٌ المَظلومٌ مِنَ الظالم. ٠‏ قال جابر: فَنَظرتٌ إلى 
رسول يَكَِةِ وإنَّ دُمُوعَه على لحيّتهِ مثل الجُمان» ثم قال: رسول كلك : 
«لا قَدّسَ الله أَمَةَّ لا تأَحُذ للمَظلوم حَقَّهِ م الطّالم)0" . 

س #حندين 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
مكي بن عبدالله الرعيني عن سفيان بن عينية» له مناكير. 
قال العقيلي : حديثه غير محفوظ» ثم ساق حديئه هذا... انظر الميزان .)١78/:5(‏ 
لكن قد صح بألفاظ مقارية : 
فقد أخرجه ابن ماجة ٠ ٠١(‏ 5) وأبو يعلى )5٠١7(‏ وابن حبان (059١٠5؛‏ 4ه 0 ) والخطيب في 
تاريخه (7/ 779) والذهبية في العلو (015) من طرق بن عبدالله بن تخليم عن أبي الزبيرريه. 
قال الذهبي : إسناده صالح. وله شاهد فى حديث بريدة كه . - 


ع صا ٍ 
5 ٍ- 


وهذا الحديث يؤكد الذي رويناه عن عَمر في إثباتٍ الجلوس على 

-٠‏ وفى معناه أيضاً: ما نا أبو القاسم قال نا أبو الحسن علي بن عمر بن 

أحمد الدارقطنى قال نا يحيى بن محمد بن صاعد قال نا إبراهيم بن 

اس .)2 100 5 

الصعق بن خزن عن علي بن الحكم عن عثمان بن عمير عن ابي 

وائل عن عبدالله قال: قال رجل: يارسول الله ما المقام 

المحمود؟ قال: «يَوم يَنْزِلُ اللهُ على كُرْسِيْه يَأْطْ كما يَأط الرخل 
الجديد من تضايقه. وهو كُسَعَة ما بين السّماءِ والأزرض)”"' . 


- أخرجه البزار (1097) والبيهقي في السئن (5/ 40) /٠١(‏ 44) وفي الأسماء (ص .)1١٠5‏ 
قال الهيثمي في المجمع )5١8/0(‏ رواه البزار والطبراني في الأوسطء فيه : عطاء بن 
السائب وهو ثقةء لكنه اختلط» وبقية رجاله ثقات. 
وشاهد ثان: عن ابن عباس رضى الله عنهما عند الطبراني في الكبير .)١١5720(‏ 
وثالث: عن أبي سفيان بن الحارث يفيه رواه الحاكم (9/ /555257601) والبيهقي /٠١(‏ 
*9) وشواهد أخر تركناها اختصاراً. 
وانظر التعليق على ابن حبان للأرناؤوط» ومختصر العلو للألباني (09)» وصحيح الجامع 
2479 1575). 

)١(‏ فى الأصل : ابن جرير»ء والصواب ما أثبتناه. 

(؟) ضعيف, عثمان بن عمير» أبو اليقظان الثقفي الكوفي البجلي» ضعفه غير واحدء قال ابن 
معين: ليس بشيء» وقال النسائي ليس بالقوي. وقال الدارقطني وغيره: ضعيفء وقال 
أحمد: ضعيف الحديث. انظر ميزان الاعتدال ("”/ 69 - .)6١‏ 

(*) كُتب بمحاذاته: بلغ مقابلة. 


- لتو حار لضَئَاتٌ 
سد 


إثبات استواء الله تعالى على عرشه 
-١‏ ذكره أبو عبدالله بن بطة فقال: نا أبو بكر محمد بن بكر قال نا أبو داود 
السجستاني قال نا محمد بن الصباح البزار قال نا الوليد بن أبي ثور عن 
سماك عن عبدالله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العَبّاس بن 
عبدالمطلب قال: كنْتُ في البَطحَاء في عِضَابَةٍ فيهم رسول الله 
فُمرث بهم سّحَابة فنظر إليها رسول يَلِيْهٌ فقال: «مَا نُسَمُونَ هذه؟» 
فالو: السَّحَابء قال: «والمؤن» قالوا: والمزنء» قال: «والعنان» 
قال: هل تدرون ما بُعْد ما بين السَّماء والأرض؟ قالوا: لاندري» 
قال : «فإنَّ بُعْدَ مابّنهما إِمّا واحدة وإما قال بُنْتبّن أو نّلاث وسَبْعِينَ سنة» 
ثم السّماء فؤقَها كذلك؛, حتى عَدَّ سَبْعَ سَمُواتِء ثم فوق السَّماء 
السّابعة بَحْر بين أَسْفَلِهِ وأغلاه مُثلَ ما بِينَ السّماء والأرض» ثم فوقَ 
ذلك ثمانية أوْعَالٍ بين أظلافهم ورُكَبهِم مثل مابين سماء إلى سماء. ثم 
على ظهورهم العَرْش بين أشفله وأغْلاه مِثْلَ ما بين سَمَاء إلى سَمَاء ثُمَ 
اللهُ تعالى فوق ذلك» لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السّماء»”" . 


)١97*( وأبو داود (41/77) وابن ماجة‎ )7١17-707/١( حديث ضعيف» أخرجه أحمد‎ )١( 
والدارمي في الرد على المريسى (ص0١٠41-5) وفى الرد على الجهمية (ص 77) وابن أبى‎ 
بتحقيقنا والعقيلي في الضعفاء (؟/ 84؟) والآجري في الشريعة‎ )4.٠١( شيبة في العرش‎ 
(ص 597) والبيهقي في الأسماء (ص 205) واللالكائي (1051) وابن الجوزي في العلل‎ 
وغيرهم عن الوليد ب بن أبي ثور به.‎ )70 /١( المتناهية‎ 
وفيه: عبدالله بن عميرة» فيه جهالة» قال الذهبي في الميزان (579/7): وقال البخاري:‎ 
لا يعرف» له سماع من الأحنف. انظر التهذيب (5/ 114) والوليد بن أبي ثورء هو ابن‎ 
عبدالله الهمداني» 206 وصالح جزرة؛ وقال ابن معين: ليس بشيءء وقال أبو‎ 
حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.‎ 


- 


- وروى أبو عبدالله بن بطة قال: نا ابن سلمان قال نا أبو إسماعيل محمد 
ابن إسماعيل التّرَمذي قال نا نعيم بن حمّاد قال نا أبو صفوان الأموي 
عن يُونس بن يزيد عن الزُهري عن سعيد بن المسيب عن كعب الأخبّار 
قال: قال الله تعالى في التّوراة: «أَنَا اللهُ نُوقَ عبّاِي؛ وعَرْشي قَوْقَ 
بجميع ححأقي. أَنَا على عَرْشِيء عليه أدب عَبادِي» لا يَخْفى عَلي 
0 02 عبَادي) 217 . 

«4ه- وأنا أبو محمد الحسن بن محمد قال: أنا أبو الحسين محمد بن 
المظفر إِجَارَةَ قال نا أبو بكر محمد بن أحمد بن خالد القّاضي قال 
نا سعيد بن محمد قال نا مسَلْمُ بن قتيبة قال نا شعبة عن أبي 
إسحاق عن عبدالله بن خليفة عن عمر بن الخطاب يه عن 
يله في قوله عَرَّ وجَلَ يمن عَلَ الْمَرشٍ أستو (©)4 [طه: ] 
قال: «حَبَّى يُسمع أطيط كأَطِيطٍ الرّخل)”" . 

اعلم أنَّ القرآن والأخبار قد جاءا بالإستواء على العَرْشٍِ» والواجب في 
ولاك زطق انلو لضعة بو قير اين و لاتاود ل متو لداعو ةبذاك على 
الغر اقيم عاتن وعدا لوول بالق اك 


)١(‏ الأثر من الإسرائليات وهو موافق لما بأيدينا من نصوص القرآن والسنة» وأقوال سلف 
الأمةء فى إثبات الفوقية لله تعالى» والاستواء على العرشء» فلله الحمد. 

(؟) سبق الكلام عليه قريباً. 

(*) ورد ذكر العرش في القرآن إحدى وعشرين مرة. وذكر الله تعالى استواءه عليه في سبع آيات 
منها: (ثم استوى على العرش) ومجدٌ نفسه وسبحها وأنه الملك ذو العرش العظيم الكريم 
في آيات كثيرة , وقال تعالى مإسبْحَنَ أله َب الْمرشٍ عم يصِفُونَ6 (الأنبياء .)1١‏ وقال ##فتعدل 
أنَهُ ألْمَِكُ لْحَنٌّ لآ لَه لِلَا هْرَ رت ألْمَرّشٍ ألكَرر 409 ( المؤمنون : .)١17‏ والعرش 
أعلى المخلوقات وأعظمها. واستواء الله تعالى عليه صفة فعليه خبرية؛ وقد دلت عليه الايات 


إ 
م 


م 


وقد أثبت الإستواء السلف. 
5- فروى أبو بكر الخََلّال عن : عبدالوهاب الوّراق أَنّهِ قال: استوى» قال: قعد! 


6- وعن يزيد بن هارون قال: مَنْ زَعَمَْ أن ©#آليَحَنْ عَلَ الْمَرشٍ أستوئ» 
[طه: 5] على خِلَاف ما يَقَوُ في قُلُوبٍ العَامَّة» فهو جهمي”" . 
5- وذكر ابن قُتيبة في «مختلف الحديث» ليحن ص لَمَرشٍ استوع 
(9©* اطه: 5] استقرء كما قال «دَإدًا أسَْوتَ أت ومن مَعَكَ عل القاي» 
[العؤتو9003] أأى:"اسستقروك' "دولا سعرة حيلف عن النقافة 
لأنّها من صفات المحدث. ولا يجوز حمله على معنى : الإسّتيلاء» 

لأنّ الإستيلاءَ عند العَرَب لايكون إلا يعد المغالية 


- السبع في كتاب الله؛ وأن الله تعالى استوى على العرش بعد أن خلق السموات والأرض» 
استواء يليق به. وفسره السلف رضوان الله عليهم : بالعلو عليه» والصعود والاستقرار. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في مسائلة (574 - )١5194‏ وعبد الله في السئة (08) وذكره البخاري في ١‏ 
خلق أفعال العباد» (77) وسنده حسن,» وذكره الذهبى فى العلو (ص .)١57‏ 
علق عليه كلاه كيين لوقه يتمامة يه إذا تقال +" ارقا ٠متتققية‏ :والعافة “مراف مهور 
الأمة وأهل العلم» والذي وقر في قلوبهم من الآية : هو ما دل عليه الخطاب» مع يقينهم 
بأن المستوي ليس كمثله شيء» هذا الذي وقر في فطرهم السليمة» وأذهانهم الصحيحة» 
ولو كان له معنى وراء ذلك لتفوهوا به ولما أهملوه» ولو تأول أحد منهم الاستواء 
لتوفرّت الهمم على نقله» ولو نقل لاشتهر. فإن كان في بعض جهلة الأغبياء» يفهم من 
الاستواء» ما «يوجب نقصاًء أو قياساً للشاهد على الغائب» وللمخلوق على الخلق» فهذا 
نادرء فمن نطق بذلك رُجر وُعلّم؛ اه. وانظر «النهج الأسمى» )777/١(‏ لكاتبه» ففيه 
نقول مهمة عن السادات الأئمة. 

() تأويل مختلف الحديث (ص 95") المكتب الإسلامى. 
قالوا: حديث في التشبيه يكذبه القرآن والإجماع انول« الله امتنياتةة 
قال: وكيف يسوغ لأحد أن يقول: إنه بكل مكان على الحلول» مع قوله «#آلرَحمَنُ عَكلَ 
لْمَرشِ أسْتوق» [طه: 5]. 


أصمل| ل ]0 كسار ا كا 
ناور امات - 
لحي د 


017- قال ابن الأعرابي: هو على عرشه كما أَخْبَره فقيل له: استوى 
استولى! فقال: العربٌ لا تقول: اسْتَوْلَى على الشيءء حتى يكونَ 
له فيه مضاد» أيُهما غَلَبَ قيل استولى» والله تعالى لا مُضَادَ له 
وهو على عرشه كما أخبر» والإستيلاء بعد المُمَائَعة'" . 

ولاحت نر يله على عقن اليللكء الأنه كان تعتا أن يقال له :اتوي 
فوق البيت» لأنَّه ملك البيت» واستوى على الدّابة لأنّهِ مَلَكهاء ولايجوز حمله 
على الإعتلاءٍ بالقُدْرة» والمَئْزلة والرّفعة والغلبة» لأنَ في حديث عمر الذي 
تقدم عن يل كرسي فوق السّموات والأرض وأنه يقعد عليه؛ وعن عمر 
نفسه «إذا جَلّسَ الله على الككرسي سمع له أطِيط» والمججلوس والقُعود'" لا 

يعبر به عن الإعتلاء بالقذْرة. 

وعلى أنه لم يزلْ مُعْتلياً على الأشياء» فلما أضافٌ الاستواء إلى العرش 
وجب أنْ يكون لهذا التخصيص فائدة» ولا يجوز حمله على معنى: تَمْ له 
ما في السّموات والأرض» لأنَّ ذلك يُؤدِي إلى أنَّ الأشياء لا نَتَم لله» ولا 

عل مقزورة لدم إلا عد وسودما» :وهذا 0 


(1) أثر صحيح» رواه البيهقي في الأسماء (ص ١5‏ 4) تعليقاً واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
(/ 944") والخطيب في تاريخه (5/ “787 - 184) والذهبي في العرش )١(‏ وفي العلو(1057 ؛ 
5 وفي الأربعين () وذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش (ص 6 بألفاظ متقاربة. 
قال الألباني في مختصر العلو (١1؟):‏ وهذا إسناد صحيح. وعزاه الحافظ في الفتح /١(‏ 
7 إلى كتاب الفاروق للهروي. 

(؟) وقد سبق أنه لم يثبت وصف الله تعالى بذلك» وأن السلامة التعبير عن الله سبحانه بالألفاظ 
التي جرت في القرآن والسنة. 

(") وقد أبطل الإمام ابن القيم كُأْذُةُ دعرى معنى (استوى): استولى» أو أنه مجاز عن الملك 
والسلطان» من اثنين وأربعين وجهاً. عقلي ونقلي في كتابه: اجتماع الجيوش (ص 24). 


باو رز هات 


ولا يجوز أنْ يكون المراد بالعَرْش الملكء لأنّه قال تعالى #ويرى الْمَلَيِك 
عَآييس مِنَ حول الْمرّش» [الزمر: 57٠‏ وهذا يوجب أنَّ الملائكة خارجين عن 
الملك» فلم يبق إلا أنْ تُحمل الصّفة على إطلاقها"''. 

وقد روى أبو كن الحَلّال باسئاده: ع عن أم ايه ف قوله و لحن ع 
لْمَرشٍ 1 ستوى 42 [طه: ه] قالت: «كَيْفْ غير مَعغقول» والإستواء غير 
مجهولء والإقرار به إيمان» والجحود به كفر»”" . 


)١(‏ وكل هذا الوجوه متكلفة مضطربة» خارجة عن ظاهر اللفظ . بعيدة عن المعنى المعروف من 
لغة العرب» وقد نهينا عن ذلك كله» نهينا عن التكلف قل مآ أَنْكَلَكُمْ عليه ين أَجْرِ 4 [ص: 
1 وعن القول على الله بغير علم #إوآن تَقُولُواْ عل سو ما لا لا تمَلَمُونَ# [البقره: 4 ]. 

(؟) اسناده ضعيف» أخرجه ابن مندة في التوحيد (841) وابن بطة في الإبانة )١١(‏ وأبو عثمان 
الصابوني في عقيدته (77) واللالكائي ة فى أصول الاعتقاد (557) وعنه ابن قدامة في إثبات 
العلو (87) والذهبي في العلو )١110(‏ وغيرهم عن محمد بن أشرس نا أبو عمير الحنفي عن 
مرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضى الله عنهما. 
وفي سنده: محمد بن أشرس أبو كنانة السلمي النيسابوري. 
قال الذهبي : متهم في الحديث » وتركه أبو عبدائله بن الأخرم الحافظ وغيره. الميزان (؟/ 185) 
وقال فى العلو: ليس بثقة. 
وأبو عمير الحنفي» قال الذهبي: لا أعرفه. 
وهذا القول ثابت عن مالك». كما قال الذهبي ف فى العلو: هذا القول محفوظ عن جماعة 
كر بيعة الرأي » ومالك الإمام وأبي جعفر |! ترمدئ فأما عن أم سلمة فلا يصح انتهى. 
وهو عن مالك نه : عند الدارمي في الرد على الجهمية (5 )١٠١‏ واللالكائي 560 
والبيهقى في الأسماء (ص 5088 ) وفي الاعتقاد له (ص 205) وأبو عثمان الصابوني (5؟) 
وابن مايق اليه )16١/(‏ والذهبى فى العلو (844: 15 /) من طريقين عنه. 
قال ال أن تير الع )يقد أن عر الهاي من را ابن وهب بسند جيد» 

: قال الإمام الذهبي في العلو: هذا ثابت عن مالك» وتقدم لزه غتن ارييف مع 
مالك» وهو قول أهل السنة قاطبة: أن كيفية الاستواء» لا نعقلها بل نجهلهاء وأنه استواء 
معلوم كما أخبر في كتابه» وأنه كما يليق به» لا نُعُمق ولا نتحذلق» ولا نخوض في لوازم _ 


عتلا 0ك أذ الك كسا رتكا 
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فاذا قت أنه على العرض) والعرش فى جهة» وهو على عرشه» وقد منعنا 
في كتابنا هذا في غير موضع إطلاقٌ الجهة عليه» والصَّواب جواز القول 
بذلكء» لأنَّ أحمد قد أثبّتَ هذه الصّفة التى هى الاستواء على العرش» 
انيت أنه في السّماءء وكُلُ منْ أَنْبَتَ هذا أَنْبَتَ الجهة. وهم أصحاب ابن 
كرام وابن مندة الأصبهانى الجية” ١‏ 

والدّلالة عليه: أنَّ العَرْشَ في جهةٍ بلا خلاف» وقد ثبت بص القرآنٍ أنه 
مستو”") عليه» فاقتضى أنه في جهة. 

ولأنَّ كل عاقل من مُسلم أو كافرء إذا دَعَا فإنّما يرفعٌ يَديهِ ووجهه إلى نحو 
السّماء» وفى هذا كفاية. 

ولأنَّ من نَمَى الجهة من المعتّزلة والأشعرية يقول: ليس هو في جهة. ولا 
حارها مكياء وقائل هذا بمتَابَةٍ مَنْ قال بإثباتٍ موجود مع وجود غيره. ولا 
يكون وجود أحدهما قبل وجود الآخر ولا بعده! 

ولأنَّ العَوَامَ لا يُرّقون بين قول القائل: طلبته فلم أجده في موضع ماء 
وبين قوله: طلبته فإذا هو معدوم. 

وقد احتج ابن مَنْدَّة على إثبات الجهة» بِأنّه لمّا نطق القُرآن بِأنَ الله تعالى 
على العرش» وأنّه فى السّماءء وجاءت السّئّة بمثل ذلك» وبأنّ الجنّة مسكنه. 


> ذلك نفياً ولا إثباتاً بل نسكت ونقف كما وقف السلفء ونعلم أنه لو كان له تأويل» لبادر 
إلى بيانه الصحابة والتابعون» ولما وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه» ونعلم يقينا مع 
ذلك أن الله لا مثيل له لاافي صفاته ولا في استوائه» ولا في نزوله سبحانه وتعالى انتهى 
كلامه يانه تعالى. 

. انظر الكلام على لفظ الجهة فيما سبق من هذا الكتاب‎ )١( 

(6) في الأصل: مستوي! و الصواب حذف الياء للتنوين. 


بلا !لتو لحار ِلصَنَاتٌ 


وه 0 0 الأشياء أمكئّة في أَنفُسهاء فَدَلَ على أنه في مكان”" . 

فإذا أَنَبَتَ أنّه على العّرش» وأنَّه في جهة» فهل الإستواء من صِفَات 
الدَّات؟ قياس قول أصحابنا أنه من صفات الذّاتء وأنّه موّصوف بها في 
القِدَم وان لم يكن هناك عَرْشَاً موجوداً والتَحَقَّنَ وجود ذلك منه في”" . 

الثاني: لأنهم قد قالوا: خالق ورازق موصوف به فيما لم يَزل» ولا 
مخلوق ولا مرزوق» لتحقق الفعل من جهته. 

وقد تقول العرب: سََيْف قطوع. وخبز مُشبع» ومَّاء رَوِيّ» وإِنْ لم يؤجد 
منه القٌطع لتحقق الفعل منه. 

واستدل بعض أصحابنا لأنّه موصوف في الأزل بالربوبية ولا مربوب» 
وبالإلهيّة ولا مَأَلْوُهء وعلى قِيَاس هذا النّرُول إلى السماء» والمجيء في 
ظُلَل من العٌمام» وَوَضع لقَّدَمِ في الار"" . 


)١(‏ وكذا لفظ «المكان» من الألفاظ التى تحتمل الحق والباطل» وينبغي النظر إلى المقصود. 
فمن اعتقد أن المكان هو ما يفتقر إليه المتمكن» ؛شواء كان حيطا به أو كان سند فتعلوم 
أن الله سبحانه ليس فى مكان بهذا الاعتبار. 
ومن اعد أن العردن عر المكاةة وأن الله فوقه مع غناه عنهء فلا ريب أنه في مكان بهذا 
الاعتبار» قال شيخ الاسلام ابن تيمية بعد كلام. نحوه. «فما يجب نفيه بلا ريب افتقار الله 
تعالى إلى ما سواهء فإنه سبحانه غنى عما سواهء وكل شيء فقير إليه» فلا يجوز أن 
يوضف بطقة عضمن اقازه الى مااسواء وأفا إنات التسني والاافات ينه ونين علق 
فهذا متفق عليه بين الأنبياء والمرسلين» وسلف الأمة وأئمتهاء وبين هؤلاء الفلاسفة كما 
ذكر ذلك عنهم» ولكن آخرون من الفلاسفة ينازعون في ذلك»! درء معارض العقل والنقل 
2/5 وانظر أيضاً (5/ 714 -11"). 

)١(‏ كذا في الأصل ولعله سقطت كلمة : القدم أو الأزل. 

(*) قال الطحاوي ويََُلُةُ تعالى : اما زال بصفاته قديماً قبل خلقه» لم يزد بكونهم شيئا لم يكن 
قبلهم من صفته؛ وكما كان بصفاته أزلياًء كذلك لا يزال عليها أبدياً». 


0 ا ا كوه ش 0 
إبطا نا لتاويلات لاخبارالصعات حم 
الل 


فإن قيل: فقد قال أحمد في رواية حنبل: هو على العغرش كيف شاءء 
وكما شاء» وصفات الذاتك لأاتوخل تحت المشيئة. 

قيل : المشيئةٌ راجعة إلى خَلْقٍ العرش » لا إلى الإستواء عليه» وإذا أثبت استواءه 
أنه في جَهة» وأنَّ ذلك من صِفات الذات» فهل يجوز إطلاق الحدٌ عليه''؟ 


- أي: أن الله تعالى لم يزل متصفاً بصفات الكمال: صفات الذات وصفات الفعل» ولا يجوز 
أن يُتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفاً بباء لأن صفاته سبحانه صفات كمال» 
وفقدها صفةٌ نتقص» ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. 
لكن صفات الفعل الاختيارية كالخلق» والتصويرء والإحياءء والإماتة» والقبض» 
والبسطء والطي» والإستواء والإتيان والنزول» والغضب والرضاء والكلام» ونحو ذلك 
مما وصف به نفسه ووصفه به رسولهء فان هذه الأحوال تحدث فى وقت دون وقتء. كما 
في حديث الشفاعة: «إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبلة مثله» ولن يغضب 
بعده مثله» انظر «العقيدة الطحاوية» بشرحنا (ص/ال8م - 0794). 

)١(‏ الحدّ في اللغة: المنع» والحاجز بين الشيئين» والنهاية التي ينتهى إليها تمام المعنى. 
(الكليات للكفوي ص١29).‏ 
وفى التعريفات للجرجانى (ص”87) : الحد : قول دال على ماهية الشيء. 
وعند أهل الله : الفصل بينك وبين مولاك | 0 ْ 
كما سيأتي توضيحه في كلام الامام أحمد وخا ِنُ تعالى» ولم يثبت به حديث صحيح فيما 
نعلم » إنما عبرٌ به بعض العلماء من السلف» ٠»‏ لبيان أن الله تعالى ليس حالآً في خلقه» ولا 
شيء من خلقه حال فيه» كما زعمت الجهمية الحلولية والاتحادية من ملاحدة الصوفية. 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً» واستدلوا بقوله تعالى #وما رَمَيَت إِذ رَمَيِتَ 
كر أنه رَكَنْ4! (الأنفال : 107). 
وقوله «إإنَّ الدّيست يَايمُوئَكَ إَِمَا يإيئوت أله يدُ أله هوق أيديم4 (الفتح: )٠١‏ 
ولهم في ذلك أشعار كفرية. 
منها قولهم: 
ما غبت عن القلب ولاا عن عينئي ما بينكم وبيننا من بين!! 
وغيره» انظر «إبطال وحده الوجود' الشيخ الاسلام ابن تيمية بتحقيقناء طبع إحياء التراث 
الإسلامي )١51(‏ ه 


0 اب(نالءوْاِ رتخا رضَمَات 
يقتلت ررضتت 


4- قد أَطْلَّقَ أحمد القول بذلك في رواية المروذي» وقد دُكر له قول ابن 
المبارك : نَعْرفٌ اللهَ على العَرْش بحدَّ» فقال أحمد: بلغني ذلك» وأعجبه . 
- وقال الأثرم: قلت لأحمد: يحكى عن ابن المبارك: نعرف ربنا في 
السشّماء الشابعة ».غلى غرشة بحدء.-فقال أحمد + هكذا هو عند" . 
-0١‏ ورأيت بخط أبي إسحاق أنا أبو بكر أحمد بن نصر الرفا قال: سمعت أبا 
بكر بن أبي داود سمعت أبي يقول : جء رجل إلى أحمد بن حنبل» فقال 
له : للّه تبارك وتعالى حَدٌ؟ قال : نعم لا يَعْلمه إلا هُوء قال تبارك وتعالى : 
تر الْملتيِكة يي مِن حول الْعَرْش# [الزمر: 75] يقول: مُحَدِقيّن. 
فقد أطلقّ أحمد القول بائْباتِ الحدٌ لله تعالى. 
1- وقد نفاه في رواية حنبل فقال: نحنٌ نُؤمن بأنَّ الله على العرش» كيف 
كاك :وكا شاف راك عد بولا مكه اخها :رامق افد اخ 
فقد نفى الحَدّ عنه على الصّفة المذكورة» وهو الحد الذي يعلمه خلقه. 
والموضع الذي أطلقه محمول على معنيين : 
أحدهما: على معنى أنَّه تعالى في جهة مخصوصة:؛ وليس هو تعالى 
ذاهب في الجهات الستة» بل هو خَتارج العالم مُمَيَرْ عن خَلْقِه مُنْمَصِل 
عنهم غير دّاخل في كل الجهات! . 


)١(‏ أثر صحيح» رواه البخاري في خلق أفعال العباد (ص 8) وعبدالله في السنة (؟75) والدرامي 
في الرد على الجهمية (ص37) وأبو عثمان الصابوني في عقيدته )١18(‏ وابن بطة في الإبانة 
)١١7(‏ وابن مندة في التوحيد (849) والبيهقي في الأسماء (7757/1) وابن قدامة في إثبات 
العلو (44) من طرق عن علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك به. 
قال ابن تيمية بعد أن عزاه في الحموية (ص714): بأسانيد صحاح. وقال ابن القيم في 
اجتماع الجيوش (ص )١175‏ : بأصح إسناد. 


اللاو داضمك : 
إيصت 


وهذا معنى قول أحمد: له حدٌ لا يعلمه إلا هو. 

والثاني : أنَّه على صفة يَبِينُ بها عن غيره ويتميز» ولهذا سمي البُواب 
حداداً» لأنّه يمنع غيره عن الدخول؛ فهو تعالى فزة الار رن 
الإشتراك له في أأخصٌ صفاته . 

وقد منعنا من إطلاق القول بالحدٌ في غير موضع من كتابناء ويجب أن 
يجوز على الوجه الذي ذكرنا. 

ويجب أن يحمل اختلاف كلام أحمد في إثبات الحدّ» على اختلاف 
حالين: فالموضع الذي قال إِنَّه (على)”"' العرش بحدٌء معناه: أنَّ ما 
حاذى العّرش من ذَاته هو حدّ له» وجهّة له. 

والموضع الذي قال: هو على العرش بغير حَدٌَء معناه: ما عَذَا الجهة 
المحَاذِية للعرش» وهي الفوق والخلف والأمام واليمنة واليسرة» وكان 
الدر قطي طب الحم الجائرة للفرشرو وميك غيرها مما ذكرنا: أن جهة 
التحت تُحاذي العرش بما قد تَبَتَ من الدليل» والعرش محدودء فجاز أن 
توف هاا عاذ الامو الات اند عد وجية: 

وليس كذلك فيما عَدَاه لأنّهِ لا يُحاذي ما هو مَحدود» بل هو ما دل في 
اليمنةٍ واليسرة والقُوقٍ والأمام والخلف إلى غير غاية» فلهذا لم يُوصف واحد 
من ذلك بالحدٌ والجهة. 

وجهة العرش تحاذي ما قابله من جهة الذّات» ولم يُحاذٍ جميع الذات» 
لأنه لا نهاية لها. 

إن قيل: هل العرش والكرسي إِسّمان لشيء واحدء أم لشيئين؟ 


)١(‏ ليست في الأصل» ويقتضيها السياق. 


د ع اد 
ا 0 


قيل : بل اسمان لشيئين» يدل على ذلك أنَّ الله سبحانه قال ته أسَتَوّى ع1 


عد 
6 


ده 2 


لع [الأعراف: 04] وقال «إوييعَ رسي ألسَمْوتٍ وَلْابضُ» البقرة: 50 ؟] 
281- ويدل عليه: ما حدثناه أبو القاسم بإسناده: عن عبدالله بن سام قال: 
«إذا كانَ يوم القِيَامّة» نَرَلَ الجبّارٌ جل اشمه على عَرْشِهِ وقَدَمَيهْ على 
الكرسي. وجيء بتبيكم نَأَنُعد بِينَ يديه على الككرسي”' وهذا 
الخبر يقتضي أن الكرسي غير العرش . 
فإن: قيل: فإذا كان العرش غير الكرسي» فقد روي في الأخبار التي 
تقدمت «يجلس على كرسيه» وروي أنه موترئ 7 على ركه فكيف 
يمكن الجمع بين هذه الأخبار؟ 
قيل: يمكن الجمع بينهماء وهو أنْ نُطلق الصّفَةَ عليها فتقول: مستوي 
على عرشهء وجالس على كرسيه» كما قُلنا هو على عرشه؛ وهو ينزل إلى 
السّماءء ويجيء في ظَلَّل من الغمام» فإذا جاز الجمع بينهما هناك» كذلك 
هاهنا . 


)١(‏ الحديث ضيعف. 
وسبق تخريجه والكلام عليه فيما سبق 
)١(‏ كذا في الأصل. 


|بلالالءا تَحَار عات 5 
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إِذَا نََتَ إطلاق القول بأنّه على العرش» فهل يجوز أنْ يطلق عليه سبحانه 
بالجلوس أو القيام؟ 

فما وجدت عن أحمد فى هذا شيئاًء وقد اختلفٌ الأثر فى ذلك » فتقد روينا 
في حديث عمر: (إذا جَلّسَ رَبْنَا على كُرسيه سمع له أطيط؛ فَأَطَلَقَ الجلوس 


4- وروي ما دل على القعودء فحدثناه أبو الحسن علي بن عو السكوي 
بإسناده : عن ثعلبة بن الحكم قال: قال رسول الله يَلكِْة: ايقول الله عَرَّ 
وجَلَ إذا فَعَدَ على كُرْسيِه للقضاء : عبّادِي لم أَجْمَلْ عِلْمي فيكمء إلا 
ونا أَريدُ أنْ أغفر كم عَلى ما كان منكم وَلا أبالي»”" . 


)١(‏ سبق تخريجه قريباء ولا يثبت! 

)١(‏ ضعيف جداء أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 84 - برقم )١18١‏ قال حدثنا أحمد بن زهير 
التستري حدثنا العلاء بن مسلم ثنا إبراهيم الطالقاني ثنا ابن المبارك عن سفيان بن حرب عن 
تعلبة بن الحكم قال: قال رسول كلك : «يقول الله عز وجل للعلماء يوم القيامة إذا قعد على 
كرسيه لقضاء عباده: إني لم أجعل علمي وحكمي فيكم» إلا وأنا أريد أن أغفر لكم» على 
ما كان فيكم ولا أبالي». 
قال الهيشمي في المجمع )١51/١(‏ : ورجاله موثقون! 
كذا قال! وتعقبه محقق الطبراني الشيخ حمدي السلفي بقوله : قلت والعلاء بن مسلمة 
متروكء اتهم بالوضع انتهى. 
قلت: وقال الحافظ في التهذزيب )١97/8(‏ قال الأزدي: كان رجل سوءء لا يبالي 
ماروى» ولا على ما أقدم. لا يحل لمن عرفه أن يروي عنه. 
وقال ابن حبان: يروي المقلوبات والموضوعات على الثقات». لا يحل الاحتجاج به. 
وقال ابن طاهر المقدسي: كان يضع الحديث. 
وانظر ميزان الإعتدال (7/ )٠١6‏ للذهبي.. 


5ظ إبلا !لتو لتحا راِلصَعَاتَ 
ا ا ل 


5ه - وروى ما دَلَ على القيام» فحدثناه السّكري في جُملة «حديث عُنجار) 
بإسناده: عن جابر قال: بلغني حديث في القِصّاصء وكانٌ صاحب 
الحديث بمصرء فاشتريتٌ بَعيراً وشّدّدت عليه رَحْلَاء ثم سرتٌ شَهراً 
حتى وردت مِصْرَّء فسألت عن عن صاحب الحديث» قَدَلِلت عليه 
فإذا هو باب لاطِيء» فَقَرعتٌ البابَ فخرج إليّ مَملوك له أسودء 
فقلت: هاهنا أبو فلان؟ فسكت عَنى ؛ فدخل فقال لمولاه: بالباب 


4 
عه 


أغر بى يطلبك» فقل: اذهبٌ فقال له: من أنت قله ناكام 
ابن مدال صاحب رسول الله َه قال فخرج إليّ فَرحَبَ بي 
وأخذ بيدي. ثم قال لي من أين» من أهل العراق؟ قلت: نعمء 
بلغني حديث في القصاصء ولا أعلمٌ أحداً ممنْ بَقي أحمّظ له 
منك» فقال: أجل سمعت رسول يكل يقول: «ان الله يَبْعدَكُم يوم 
القيامة حُمَاةَ هُرَاةَ غُرْلَاء وهو عر وجل قَائْم عَلى عَرشِهٍ يُتَادِي 
حورت لد رقم حر لظ بدي تمد كما ينع الترييه يقول: 
نا الدَيّانُ لا ظَلْمَ عنديء وعَرّتي لا يُجاورُني اليوم ظلم ظالم ولو 
بلّطمة بكفَيَكَء. ولو ضَرْبَةَ يد على يد. ولأقتَصنٌ للجَمّاء من 
القَرئاء» ولأسئلنٌ الحَجَر لم نكب الحَجَر ولأسْئانَ العُودَ لم 
حَدَش العُود صاحبه. في ذلك أَنْزلَ علي بعني في كتابي وت 
لْمَوْنينَ الْقِسط لِوْرٍ الْقيمَةَ فلا نظلم تفمر نْسٌ سيا [الأنبياء: 47] ثم 
قال رسول الله: إِنَّ أَخْوَفٌ ما أَحَافُ على أمتي بَعْديء عَمل قوم 
ُوطِء ألا فَلْتَتَركْبْ أمتي العَذَّاب إذا اكتف(" الرّجَالُ بالرّجَال 


0 


)١(‏ في الأصل: أكافا. 


اك ار 0 لاف د[ 
ا د 
اتناف اتا 
ففى هذا الخبر فوائد: 


منها: وصفه تعالى بالقيام على العّرش . 
ومنها اثباتِ القِصّاص فيمن ليس بمكلّفء كالبهائم والحَججر والعُود. 


/( 500؟) وأحمد‎ /١( الحديث رواه بنحوه مختصراً ومطولا: ابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 
-١ 59 والبخاري تعليقاً (1/ 07 5) وفي الأدب (4170) وفي خلق أفعال العباد (ص‎ 5 
/4( )478-4710 والحاكم (؟/‎ - )17 /١1( والطبراني في الكبير - كما في المجمع‎ 6 
:لاه-ولاه) وغيرهم‎ 
.)1/( انظر النهج‎ 
وروى الجملة الأخيرة : «إن أخوف ما أخاف على أمتي» عمل قوم لوط» دون قوله (إذا‎ 
اكتفا الرجال..».‎ 
.0761/1/( ابن ماجة (7077) وحسنة الألباني كما في السنة والمشكاة‎ 


كه 
ربنا تقدس اسمه في السماء 
في جواز إطلاق القول بأنه سبحانه في السَّماءء كما وصف نفسهء كما قلنا 
في الإستواء على العرش . 
وقد ا لحم يا عبار لالز على الكرفيةة ٠‏ وقد أخبرنا أنّه في 
السّماء فقال مِإَأْمنُ من في اَلسَمك أن خف يكم الْأرْصٌ وَِدا هم تمور 9 آم يدم 
من في التمل أن يِل عَليكُم ابا [الملك: 1 لم و 
يَصْعَدُ ألْكِرُ اليب وَالعملٌ الصَّدلِحُ يَْمَحةٌ؟ [ناطر: ]٠١‏ وقال إن مُث 
وَرَافْعَكَ إِك# [آل عمران: 55] وقال , رَفَعَه أله إلد4 [النساء: 00 
لولم من في السَمواتٍ وَالْارْضٍ وَمَنَْ عِنْدَم» [الأنبياء: 14] وقال م'َادُونَ ريم من 
همي [النحل: ]5٠‏ وقال #إذى الْمَمَارج» [المعارج: *] وقال مإوَهُوٌ الْمَاهِر 
3 عِبَادِوء 46 [الأنعام: 18] هوهو ألْمن الْمَظِيم؟ [البقرة: 258]. 
فأخبر أنّهِ في السّماءء فقد نص أحمد على جواز إطلاق القول بذلك» 
واحتج بهذه الآيات» وهذا غير ممتنع إطلاقه أَنَّه في السماء كالعرش 
5- ويدل عليه أيضاً: ما رواه أبو القاسم هبة الله بن منصور الطبري في 
كتاب «أُصُول السّنّة» بإسناده: عن أبي الدّرداء قال: سمعت رسول 
ككِدِ يقول: ١مَنْ‏ اشْتَكَى منكم شيئاًء أو اشتكى أخ لهء فليقل: رَبّنا 
الله الذي في السَّمَاءٍ نَقَدَسَ اسْمكَء أَمْركَ في السَّمَاء والأَرْض كما 
رَحْمتك في السَّمَاءء اغُفرْ لنا حَوْبََا وخطَايَانَاء ربُ الطَيْبِينَ أَنْرَل 
رَحْمَةَ مِنْ رَحمَتِكَء وَشِمَاءَ من شفائك على الوَجَّعء قَيبرَأ»”". 
)١(‏ الرد على الجهمية (ص 58 - 54) ط السلفية. 
(؟) ضعيف جداًء رواه أبو داود (897) ومن طريقه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (154) 
والدارمي في الرد على الجهمية )٠١(‏ 5 


كالل! للك َمَرصَدَك : 
لح بي | اب 


/اهه- وروى أيضاً بإسناده: عن معاوية بن الحكم السُلَّمي قال: قلت: يا 

رسول الله! كانت لي جّارية تَرْعَى عُنَيماتٍ لي مِنْ قبل أخخدٍ 

والجوّانيّة» وأنَّى أَطَلَعْتُها يومَاً إطلاعة» فَوجَدتٌ ذئباً قد ذَهَبَ منها 

بشَاقِ وأَنَا من بَني آدمَ آسَفُ كما يَأسقُونَ ُصَكَكتها صَكْةٌ فعظم 

ذلك علَّى مَك فقلت: ألا أَعْتِقها؟ فقال: «اذْمُها لى» فقال لها: 

«أَين الله؟» قالت: اللهُ فى السّماء قال: «قَمَنْ أَنَاه قالت: أَنْتَ 
رسول اللهء قال: «أعتقها فَإنّها مُؤْمنة)7'. 

وروى بإسناده: عن عبيدة عن أبيه قال قال رسول يَلةُ: «ارْحَمْ مَنْ في 

الأرضء يَرْحَمُكَ مَنْ فى السَّمَاء)”"' وقال أمية أبن أبي الصَّلت: 
تن قله وت شير اف . ولاق النماء انق كعهرا 
بالباءالأغلى الذي سَبَقَ النَّاس وَسَوَّى فوقَّ السّماء سَريراً 
وقال ابن فورك قوله تعالى فى أَلسَمَآءِ # [الملك: 17] معناه: فوق السماء 

من ظريق الذتية والقدولة والعظمة والقدرة! :72 

ح والأصبهاني في الحجة (59) والحاكم /١(‏ 45 9) وعنه البيهقي في الأسماء والصفات (؟/ 
فففضة والذهبي في العلو (99) وغيرهم وفيه: زيادة بن محمدء ضعيف جدأء قال 
البخاري وغيره : : منكر الحديث. 2 الذهبي في الميزان 08/7١‏ وقد انفرد بحديث 
الرقية «ربنا الله الذي في السماء 

: 0 رواء سلم في المساجد 0110م - 0617 وأحمد (//44: 8 )) وأبو داود (97) 
العا رقم 0 0 أحد شمال العدية: 
الحو ل ان 

)١(‏ حديث صحيح » رواه الطبراني في الكبير (71/1 )٠‏ والأوسط (07؟1-مجمع البحرين) وفي 
الصغير )٠١ ١/١(‏ وأبو يعلى (؟/ 5 77) من حديث أبي عبيدة عن أبيه؛ وهو مرسل » » لكن 


للحديث شواهد كثيرة يصح بها. 
(*) مشكل الحديث له (ص 8ه -09). 


000 لاطا مَصَداكَ 


وأجاب عن قوله تعالى اله ََمَدُ لكر الي وَالعَمَلُ الصَدحٌ يَرَمحُمٌ 
[فاطر: ]٠١‏ وليس على معنى صعودٍ من سُفْلٍ إلى عُلُوه لاستحالة ذلك على 
العلا دراك عدم لان ا وكدراع العمل السالم را نما معت دود 
الكلام الطيب: قَبُولهء ووقوعه عنده موقع الجزاء والنّواب» وقوله 
نَم لا على معنى رفع من مكانٍ إلى مكان» لكن على معنى أنه 
يقبل العمل الصَّالح! 

وقوله في قصة عيسى #إبّل رَكَمَهُ أََهُ ليه [النساء: 104] معناه رفعه إلى 
الموضع الذي لايُعْبد فيه إلا الله» ولا يُذكر فيه غيره» لا على أنه ارتفع 
إليه كما يرتفع الجسم من سفل إلى علو!! 

وهذا غَلَّطء لأنّه لا يمتنع صُعُودُ الكلام الطيب والعمل الصالح مَكُتُوباً: 
لأنَّ الوّقيبٌ والعتيدَ يكتبان القول والفعل ويَرفْعَانهماء وهذا كما قلنا إِنَّ أعمال 
العباد تُورَّنُء وأنّ الوّرْنَ يقع على الصحائفٍ التي فيها الأعمال» وعلى أنه لو 
كان الأمّر على ما قالوه وأَنَّ نَوابَ الأمُوالٍ والأفعالِ يصعدء فالاحتجاج 
نافي» لأنَّ فيه دلالة على الصٌعود إلى الله تعالى. 

وقوله في قصة عيسى أنه رفعه إلى مَوضع لا يُعصى فيهء فلا يمتنع حمل 
الآية على ظاهرهاء وأنّهِ رَفَعَه إليه على وجه التّقريب له من ذَاته إكراما له» كما 
قَرَبَ نبينا كَليِْهٌ حتى كان قَابَ فّوسين أو أدنى» وكان ذلك تقريباً من ذاته . 


00 
903 
عاو 
3 
به 

3 


ص عدر 4 سيت 0 

5 وك تحَِرإِصَكَاتَ كر 

كي كت ا عد 
وصف الله تعالى بالصّبر 


4- رواه أبو بكر أحمد بن إسحاق الصَّبغي: عن أبي موسى عن النبي يكل 
أنه قال: «لا أَحدَ أَضْبّر على أَذّىَ يَسْمَعْهُ مِنَ الله يُشْرَكَ به. ويُجْعَلُ له 
ولّدء وهو يَرْرُقُهم وَيَدْقُعُ عنهم ويُعَافيهم»!7" . 
اعلم أنه غير ممتنع وصفه بالصَّبره على ظاهر الخبرء كما جار وصفه 
بالرّخمة والرّأفة. 
وقال بعضهم: الصبر بمعنى الجلمُ» ومعنى وصفه بالجلم : تأخير عقوبته 
عن المستحقين لها. 
وهذا غلط لوجوه: 
أحدها: أنه إنْباتُ إضْمَارِينَ» فهو جار مجرى ترك حقيقتين. 
والثاني : أنّهم لايتْببُونَ لله جلمّاء فلا معنى لتأويل الخبر عليه . 
الثالث: أنَّ حمله على تأخير عقوبته يفضي إلى أنْ يقع الخبر بخلاف 


غ 


مخبره» لأنّهِ قد يُعَجَلُ العُقُوبة وقد يؤْخرّها. 


م /1- 1 
2 يح ين 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب (1044) وفى التوحيد (7/77/8) ومسلم في صفات المنافقين 
١ .)51١5/(‏ 


5 باتو لحار لصنت 
لي هن ل 


إثباث صِفَةَ الغضب لربّنا جل شأنه 
«حَدِيتٌ آخَرٌ فى الغضب»"" 
48- أخرجه أبو بكر بإسناده : ل ا قال قال رسول الله َلك : 
١مَنْ‏ اسْتْعي رعية فَفَشْهَاء لقي رَبْهِ غَرْ وجَلٌ وهْوَ عليه عَضْبَان»"" . 
- وروى أيضاً: عن أبي هريرة تيه قال: قال رسول الله كَلِْةٌ: «مَْ لم 
يَدْعُ الله تعالى» عضب اللهُ عليه»”" . 
-١‏ وروى أبو بكر الصَّبْغي: عن أبي هريره تيه عن النبي كَلكْةِ أنّه قال 
ير أخد: «اشْئّد عَضَب الله على قَْم هَشَمُوا البَيضَةَ على رَأس نبيّْهِم ؛ 


وهُو يَدْعُوْهم إلى الله””" . 


)١(‏ كتب بمحاذاته : بلغ مقابلة. 

)١(‏ رواه البخاري في الأحكام (17/ )71011/105٠‏ ومسلم في الإيمان /١(‏ 0170 117) وفي 
الإمارة (7/ )١57٠‏ من طرق عن معقل بن يسار فيه ٠‏ لكن بلفظ : «ما من عبد يسترعيه الله 
رعية» فلم يحطها بنصحة» لم يجد رائحة الجنة» وفي رواية: « إلا حرّم الله عليه الجنة». 

(*) حديث حسنء» أخرجه البخاري في الأدب المفرد (168) والترمذي (7737/7) وابن ماجة 
(870") وأحمد (7/ 457 : /577) والطبراني في الدعاء (؟/ 77) من طرق عن أبي المليح 
عن أبي صالح عن أبي يليه مرفوعاً به. 
وأبو صالح هو الخوزيء لينه بعضهم, وقال أبوزرعة: لابأس به. 
وقال ابن كثير: وهذا إسناد لابأس به. 
وحسنه الألبانى فى الصحيحة (7695١؟)‏ 

(4) حديث صحيحء أخرجه بهذا اللفظ البزار (176) وقال الهيثمي في المجمع (117//5) 
واسناده حسن.» وهو كما قال. 
وأخرجه البخاري في المغازي (17/ 7”7/7) ومسلم في الجهاد والسير )١5117//7(‏ بنحوه من 
حديث عبدالرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة به» ولفظه عندهما: «اشتد 
غضبٌ الله على قوم فعلوا بنبيه» - يشير إلى رباعيته - وقال «اشتد غضب الله على رجل 
يقتله رسول جَكِْدِ في سبيل الله'. 


ع لك دح 
لل الضشك جع 


- وروى سالم عن أبيه قال: قال رسول الله كلل : «اشْتَدَ عْضَبُ الله على 

امرأةٍ أَلْحَقَّتْ لدأ بقُوم لبس منْهُم. بذ َشْرْكهُم في أَنْوَالهِم؛ ويَطْلِعُ على 
عَوْرَاتهم)"''. 

*ه- وروى جابر قال: سمعت رسول الله يََِةِ يقول: «اشْنَدَ عُْضَبٌ الله 
على مَن كَذَّبَ عَلي متَعَمّداً» ". 

4- وروى أبو هريرة ليه قال: قال رسول الله تَللِْ: «نذنوا الشّمْس 
َبْلْعْ النَّاسُ مِنَ الكرْب والقُمّ مَا لا يُطيقُون؛ وذكر الحديث؛ وقال 
فيه «فَيأنُونَ آَم فيقولون: اشْفَعْ لنا إلى رُبك» فيقول: إِنَّ ربْي قد 
عضب الوم عَضَبَاً لم يَفْضَبْ مِثله قَبْله ولا يعْضَب بَعده مثله ". 

اعلم أنه غير ممتنع وَضْفُه بالغضب. 

وقدوَرَدَ بذلك الكتاب» قال تعالى مِإوَحَضِبَ اللّهُ متهم 8 ا 03 
وقال «#وعضب ألَّهُ عَلْنَهِ وَلَمَنَه [النساء : 97] وقال لمن َم مَهُ ألَّهُ وَعَضِست 
عَلَيّهِ4 [المائدة: ] وذلك أننا لا ثبت عَضَباً هو بفوار الطبْع» اه 


)١(‏ ضعيف. رواه الطبراني في الأوسط (1145) والبزار (17785) من طريق إبراهيم بن يزيد 
عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به. 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن موسى إلا إبراهيم بن يزيد.. وقال 
الهيثمي: وفيه إبراهيم بن يزيد» وهو ضعيف. 
قلت: وخر رفور ا ا 
والحديث ذكره الألباني م كانه في الضعيفة .)717٠0(‏ 

(؟) لم أجده الآن ! 

(*) حديث صحيح. رواه الإمام أحمد (؟/ ه"“؛ -15) والبخاري في التفسير (4/ 70 - 
7) ومسلم في الإيمان /١(‏ 31485 -185). 
وانظر شرحه في شرح الطحاوية (ص )١5١‏ وما بعدها بشرحنا. 


5 بكلا !ءاويا َتَمَإْراضَدَاتٌ 
لت ليا 


بل تُطلق هذه الصّفة كما أَطَلَفْناً وضْمّه بالإرادة» كذلك ها هن" . 

فإث قيل عي العضنب عو إزادنه الشقوبة: لأهلها !7 

قيل: هذا غلط لما بَيِنَاء وهو أنَّ إرادته قد تَتَضْمّن ما يَقْنَضي العٌضب» 
يتقتضي الرّضَاء فلا يصح حمله على ذلك. 

فأمًا قوله «اشتد غضبه» فلا يمتنع وصفه بذلك على وجه لا يفضي إلى 
التّرايدء لأنّ صفات الذّات لا تؤصف بالتّرايد كما قال وهو سَّدِيدٌ لِلسَالِ4 
[الرعد: ]١‏ وقد وصف نفسه بالقوة الشديدة» وإِنْ كانت القُوة من صِمّات 
الذات» وكذلك قوله «إنَّ بطش رَيْكَ لَتَدِيدُ 409 [البروج: ؟١١]‏ فوصفه بالشّدة. 

وقد تأولوا ذلك على أن التَوَايكَ يرجع إلى الأفعال الصّادرة عن الإرادة. 

وهذا غلط» لما بيئًا أنّها من صفات ذاته . 

وكذلك يجوز وصفه بالسخْطء قال تعالى م#سَخِطٌ أَنَّهُ عَلْيْهِمَ»# 
[المائدة: ] وقد تأولوا السّخْط على نحو تأويلهم الغضب . 


)١(‏ غضب الله تبارك وتعالى من صفات فعلهء التي تتعلق بها مشيئتهء وهي ثابتة كما قال 
المصنف بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 

(0) نعم هذا تأويل فاسد! 
وتفسير للصفة بلازمهاء فإن إنزال العقوبة من لوازم غضبهء وليس هو غضبه. 


ٍِِ- 


«خديث آخر يتعلق بالقضِب» 

6- أناه أبو محمد الحسن بن محمد قال نا محمد بن عبدالرحمن النصيبي 
قال نا محمد بن عبدالله الماسرجسي بالمؤصل قال نا محمد بن 
الحسيف قال ا أعمان ين مصمد قال ذا متعيدين نتصون: فال نا اين 
المبارك عن سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
في قوله عَرَّ وجَل «إقَلمآ ءَاسَفُونًا أَنتَفَمَنَا مِنْهُرَه [الزخرف: 5ه] 
قال" | سروه سف ل نالك 

والذي يدل على أنَّ العَضَبّ والرّضًا غير الإرادة» أنَّ العَضَب معنى يتعلق 

بالموجود وكذلك الرضاء فأمًا الإرادة فأنّها تتعلق بما لم يكن ليكون. 

ولأنه لو كان الغضب بمعنى الإرادة» لكان الله يُبَعْض أفعاله! لأنَّ 

المعاصي خلقه من صفات الفعل» ولأنّنا تُقَرَقُ بين كوننا مُبغضين الشيء» 


وبين كوننا مريدين. 


م 5 ,3 
يت يات يينت 


.)05 لم أجده! والأثر فيه نكارة. أما الآية مإقَلمّآ دَاسَفُوَا أَنتَقَمَنَا مِنْهُرٌَ» (الزخرف:‎ )١( 
فتدل على أن الله تعالى يَخْضَب ويُعْضَب» فذكر عن فرعون وقومه أنهم أغضبوا الله تعالى‎ 
فخضب عليهم» ومثلها قوله تعالى لِك بأَنَّهُمُ أتَبَعْامَ أشخط أنه مَحكَرمُوأ رضوئة‎ 
ففرق‎ .)8١ (محمد: 38) وقوله ميتس مَا قَدَمَتَ َرْ أَنْْسُهُمْ أن سَخِط أَلَّهُ عَلْتْهِمْ# (المائدة‎ 
.) 45 5- سبحانه بين سخطه وإسخاط العباد إياه. وانظر نقض الدارمي ١؟/ 56م‎ 


ص الات ممَإررضَدتَ 


إثباث صفة البغض والرّضًا لربّنا جل شأنه 
«خديث آخَر فى النغض» 
5- أخرجه أبو القاسم بإسناده : عن أبي هريرة به قال قال رسول الله َكل : 
انانّة يُنْغِضْهُم الله : عَائل مُسْتكبر» وغني بخيل » وذَّكرَ الّالث)”'' . 
وروى أبو بكر الصبغي : عن أبي الدّرداء أن رسول الله يك قال: «إِنَّ الل 
يُبغض الفَاحِشٌ البذيم»” ''. 
اعلم أنه غيرٌ ممتنع وَضْفه بالبُمُْضِء كما جاز وصفه بالإرّادة والعَضَب على أضلنا . 
وقد تأوّلُوا البْفْض على الكراهة ! ومعناه: كراهة المُضْل عليه» والإحسان 


النه:والرحيية” 7 . 


)١(‏ سنده حسن» أخرجه الطبرانى فى الأوسط )155١(‏ قال : حدثنا عبد الله بن زيدان بن يزيد 
البجلي نا محنمة بن:عمر الهياجي آنا يحبئ بن عيد الرحمن الأرحبي نا غبيدة بن الأسود ع 
القاسم بن الوليد عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول كلد : «ثلاثة يبغضهم الله: 
ملك كذاب» وعائل مستكبر» وغني بخيل». 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن القاسم بن الوليد إلا عبيده بن الأسودء .تفرد به 
يحبى ابن عبد الرحمن اه 
وذكره الهيثمي في المجمع )١58/0(‏ وقال: فيه يحبى بن عبد الوحمن الأرحبي» وبقية 
رجاله ثقات. 
ويشهد له حديث أبي هريرة تأيه عند مسلم (1/ )١٠١- 1١7‏ انظر الجزء الثاني (ص7"07). 

)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. 
وإنما أخرجه البخاري فى الأدب المفرد )١71١1(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها بلفط : 
«إن الله لا يحب الفاحش المتفحش». 
والحديث أصله في الصحيحين» رواه البخاري في الأدب )507//٠١(‏ ومسلم في البر 
والصلة )3٠١7/5(‏ بلفظ مقارب. 

() يجب إثبات هذه الصفة دون تأويل ولا تعطيل» ولا تكييف أو تمثيل» بل هو بغض حقيقي 
يليق بالله تعالى شأنه. 


كت حت اخ د 


وهذا غَلّط لأنَّ الكراهة قد تحصل فيما لا يقتضي البغضء ولأنّهم لا 
يُثبتون لله تعالى كراهة» فلا معنى لحمل الخبر على ما لا يقولون به. 

فأمًا وَضْفُه تعالى بالرّضاء فقد وَرَدَّ به الكتابُ» قال تعالى: #رضى أللّهُ عنْهُم 
وَضُوا عن [التوبة: .]٠٠١‏ 

وقد تأولُوا الرّضًا على معنى إرادته التّنعيم والتفضيل!! لمن علم أنّه أهل لذلك! 

وهذا غلطء لما بيئًا أنَّ إرادةته قد تَتَضْمّنُ ما يقتضي السّحْط والعَضَّبء فلا 


يجوز حمل الرّضًا عليها. 


و 
98 
واو 
00 
00 
9 


4- أخرجه أبو القاسم بإسناده: عن جابر ّيه قال قال رسول الله َك : 
«والّذي نَفْسِيٍ بيده إِنَّ المَبْدَ لَدْعُوا (الله) "2 وهُوَ عليه غَضْبَان فَيُغْرض 
عنه. نّم يَدْهُوا فَبُعْرضٌ عنه. ثم يَدْعُوا فَبُعْرض» فيقول لملائكته : أَبَى 
عَبْدي أنْ يَدْعُو غيري» فقد اسْتَحْيَتُ منه يَدُعوني فَأَعْرض عنه. 
أشهذكم أَني كذ اسْتَجَبْتُ له”" . 

0 00 4" اع راع نرف 

6- وروى أبو بكر الصبغي : كن وائل بن حجر: اختصم رَجِل من 
خحضرموت ورجل من كِنْدَة إلى رسول الله فذكر الحديث» وقال: 
قال رسول الله يَكِ: «أمَا إِنّهِ إِنْ حَلّف على مَالٍ لَيأْكُلّه ظلماًء لقى 
الل وهو عنه معرض)”*'. 

١ه-‏ وروى عطاء عن أبى أيوب يميه قال قال رسول الله عَلَِيهِ: «هجْرَةٌ 
المؤمن ثلاث. فإنْ تَكَلّما وإلا أَعْرَض الله عَنْهما حبَّى يَتَكلّمَا»* . 


(0) زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) ضعيف جداًء أخرجه الطبراني في الدعاء )7١1(‏ عن الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن 
المذكور عن جابر به. 0 
وسنده ضعيف » فيه الفضل بن عيسى الرقاشي» ضعفه أحمد وابن معين» وقال أبو زرعة 
وأبو حاتم: منكر الحديث. 

() في الأصل : عن أبي وائل! وهو خطأ والصواب أنه : ابن وائل وهو علقمة كماافي صحيح مسلم. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان (1/ 175-177 ) من حديث علقمة بن وائل عن أبيه. 
وأخرجه البخاري في الإيمان )208/١١(‏ من حديث ابن مسعود ليه بنحوه» لكن فيه : 
«لقى الله يوم الشامة وهو عليه غضيان). 

(5) ذكره الديلمى فى «الفردوس» .)17١١7(‏ 
والحديث في الصحيحين عنه بلفظ : «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» يلتقيان 
فيعرض هذاء ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». 5 


باتو يعات ا 
ال و ا ئئ ‏ ئ ال 0 

اعلم أنه غيرٌ ممتنع وصفه بالإغرّاض» كما لم يُمتنعُ وَصفه بالعٌَضَْب 
والكوّاهة 6 

وكذلك يصح وصفه بالإقُبّالِ على العَبْدِءِ على نحو ما جاء به الخبر» رواه 
أبو دَرٌ يليه عن النبي كك: «لا يَرَالُ الله جَلَّ اسْمُهُ مُقْبلَا على العَبْدٍ مَالْم 
يَلْتَفْتْء فإِذًا الْتَقَتَ انَصَرفَ عنه)”"' . 

أنه ليس في ذلك ما يُحيل صفاته» لأنا لا تنبت إقبالا على وجه الانتقال» 
ولآ إغراضا عق الانصزاف: 

كما حملنا تَجَلْيهِ للجبل على ظاهره» ولم يُوجبٍ ذلك حمله على الانتقال 
وكنا جار وضفة نالاضًاوالرحمة: كذلك ها'هناء 

ولأنًا لا نَصِفٌ إِعْرَاضَه وإِقْبّاله على حسب الإعراض عن الأجسام والإقبال 
عليهاء من جهة المحاذاة» وبوجه المقابلة» لاستحالة كونه جسْماً أو جوهراًء 
بل نَصِفُه بذلك كما جاء به الشرّع» وكما جاز وصفه بالإرادة والكراهة . 

وقد تأولوا وصفه بالإعراض عن العَبد على أنَّهِ يرجع إلى تركه توفيقه 


- رواه البخاري في الأدب )547/1١(‏ وفي الإستئذان )7١/١1١(‏ ومسلم في البر والصلة 
والأداب (4/ )١1484‏ من حديث أبي أيوب تيه . 

)١(‏ وقد ثبت وصفه ب «الإعراض» في غير ما حديث» ا و ع 
تعطيل ولا تكييف. وقد ثبت أيضاً في حديث أبي واقد الليثي يه : أن رسول كيه بينما 
هو جالس في المسجد والاس معه. إذ أقبل ثلاثة نفرء سك 
واحدء قال: فوقفا على رسول يشي » فأما أحدهما فرأي فرجة في الحلقة فجلس فيهاء 
رما الاخر فجلس خلقهم» وأما اثالث فأدبر ذاهيا» فلما فرغ رسول يقال : «ألا أخبركم 

عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الاخر فاستحيا فاستحيا الله منه» 
وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه». 
رواه البخاري في العلم (1 / 167) وفي الصلاة (1 / 077) ومسلم في السلام (11/17/4). 
(؟) ضعيف بهذا اللفظء وقد تقدم تخريجه في الجزء الأول . 


للخير» ومعونته على العمل» أو عن إِثابَتِهِ وإكرامه! 

وتأوّلوا قول «أقبل الله» معناه: بالمعوئة للعبد على الخير وتيسيره لهء وإذا 
وْصِفَ العبد بالإقبال على الله» فالمرادُ اشتغاله بالطّاعة والعباده» وإذًا وُصِفَ 
بالإعراض عنه» فالمرادٌ به ترك ذلك7©! 

وهذا غلط» لأنَّ عدم التوفيق للخير والثواب لا يختصٌ بالهجرة وباليمين 
الكاذبة» لأنْ غير الْحَالِفٍ وغير الهجرة من أنواع المعاصي يقتضي ذلك . 

وكذلك ثوابه وتوفيقه للخير لا يختص بالمصلي» فوجب أن يكون لهذا 
التخصيص فائدة . 

وقد تقدّم الكلام على معنى هذا الحديث في العبد إِذًا قَام يصلي فالئَمّتَ» 
بما فيه كفاية9؟ , 


.)١51 /١( وفتح الباري‎ 2.23١4 -١١8ص( انظر هذه التأويلات فى مشكل الحديث لابن فورك‎ )١( 
انظر ما سبق.‎ )( 


8ا0اة/زا3 م إناصَدك -- 
م 


حخديث آخر فى المتالاة 
١/ه-‏ أخرجه أبو القاسم بإسناده : عن مرداس الأسلمي قال : قال رسول الله 


كيان 


كيه : «يُفْبَضٍ الصَالِحُونَ الأوّل فالأوّل. حنّى تَبْقَى ختالة كختالة 
الشّعِيرء لايُبالي الله بهم»”". 
؟/اه- وروى أبو بكر 0 : عن نافع عن ابن عمر وَنيهها عن كلد قال : 
«مَنْ جَعَلَ الَهُمُومَ هَمّاً وَاجداًء كَمَاهُ اللهُ هُمُومَ دُنِياهُ وآخرته» ومَنْ 
تَشَعْبَتْ عَليه الهُمُومُ لم بال اللهُ في أي أُودِيَةِ الدُنيا هَلّكَ)"" . 
*/ه- وروى حماد عن ثابت عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد 
ثالكة سبعت وسول الله كلل يرل فإ الثله يفف الذنوت 


)١(‏ صحيحء رواه البخاري في المغازي (7 / 554) وفي الرقاق )20١/11(‏ ولفظه في 
الموضع الثاني « يذهب الصالحون الأول 

)759/5( حديث حسن لغيره» رواه الحاكم (1/ 57 5) و‎ )١( 
عن سعيد بن سليمان ثنا أبو عقيل يحيى بن المتوكل ثنا عمر بن محمد القمري عن نافع‎ 
عن ابن عمر رضى الله عنهما به.‎ 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ 
فتعقبه الذهبي بقوله: يحيى ضعفوه.‎ 
قلت: وهو ضعيف عند الجمهور‎ 
- لكن للحديث شواهد : فمنها حديث ابن مسعود فيه : رواه ابن ماجة (/61؟‎ 
وفيه نهشل بن سعيد» متروك.‎ )7 
« : بلفظ‎ )5١١5( وشاهد ثان : من حديث زيد بن ثابت طيّْيُهِ : رواه ابن ماجة‎ 
كانت الدنيا همهء فرق الله عليه أمره» قال البوصيري: إسناده صحيح» ورجاله ثقات.‎ 
وهو كما قال.‎ 
وفيه : يزيد بن أبان‎ )١570( وشاهد ثالث: من حديث أنس ليه : رواه الترمذي‎ 
الرقاشي الزاهد»ء وهو ضعيف» والراوى عنه: الربيع بن صبيح وهو سيء الحفظ.‎ 
فالحديث حسن بهذه الشواهد.‎ 
. وانظر صحيح الترغيب (14 - 2101 للألباني كَكُالْةُ‎ 


5-5 للك ركمَإراصَنَكَ 
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حَمَيْعاً ولا يبالى)”'' . 

5/اه- وروى خالد بن عبدالله عن بيان عن قيس عن مِرْدَاس الأسلمي قال: 
قال رسول الله كَكِ: «يَذْمَبُ الصَالِحُونَ الأرّل فالأوّلء وَيِبْقَى حُتَالة 
كحثالة الثَّمْرء لا يُبَالى بهم" . 

ه/اه- وروى شهر بن حوشب عن مَعْدِي كرب عن أبي ذر: عن الني ملل 
ايرويه عن رَبَّهِ: يا ابن آدم إِنْ تُذنب حَتَّى تُبْلْعَ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السّماءِ 
(نم)”” تَسْتغْفِرُني , غَفَرْتٌ لك ولا أبَالي)”* . 

وروي أنَّ النبي يَكلِ قال في القَبْضَتِين الأتين أَحَذْهما مِنْ صُلْبِ آدم: «للثار 


)١(‏ ضعيفء رواه الإمام أحمد (5/ 454. 4054. 175١0‏ ) والترمذي (77717) وعبد بن حميد 
(51/5١-المنتخب)‏ والحاكم (75194/5) من حديث ثابت عن شهر بن حوشب وعزاه 
السيوطي في الدر )5757/٠١(‏ لابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف وابن مردويه. قال أبو 
عيسى الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ثابت عن شهر بن حوشب. 
قلت: وشهر ضعيف الحديث. والحديث ضعفه الألبانى فى ضعيف الترمذي (/5731). 
والقراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحفء انظر مختصر الشواهد لابن خالوية (ص177). 

(0) رواه البخاري في كتاب الرقاق )70١/١١(‏ من حديث مرداس الأسلمي بنحوه. 

(") ساقطة من الأصل. 

(4:) حسن بشواهده» رواه أحمد (5 / )١177‏ والدارمى (7 / 77) من حديث غيلان عن شهر 
بن حوشب عن عمرو بن معد يكرب به. ورواه أحمد (0/ )١84‏ عن عبد الحميد بن بهرام 
عن شهر عن ابن غنم أن أبا ذر حدثه به. 
والطريق الأولى أقوى. لأن غيلان أوثق من ابن ببرام. وللحديث شاهد: من حديث أنس 
كيه : رواه الترمذي )”014٠0(‏ عن كثير بن فائد حدثنا سعيد بن عبيد سمعت بكر بن 
عبدالله المزني حدثنا أنس ابن مالك سمعت رسول يك فذكره بنحوه مع زيادة. 
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلت: وفيه كثير بين فائد 
البصري ذكره ابن حبان في الثقات» وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. 
والحديث ذكره العلامة الألباني في الصحيحة .)١717(‏ 


الات الِإ اصَناك 5 
تت يا 


ولا أبالى)”' . 

اعلم أنَّ إطلاقٌ هذه الأخبار يقتضي نفي كون المبالاة صِفَةَ له لأنَ 
جميعها نَم وليس فيها إثبات. 

وإن: قيل إِنَّ دليل الخطاب يقتضى إثباتَ المبالاة صَِةَ له في أفعال 
الطاعات» وأنّهِ يُبَالي بهاء لم يمتنع» كما جار وصفه بالمحَبّةَ والرّضاء 
وكذلك قوله تعالى بَقِقُلٌ ما يَمْبََأْ يي رَقَ4 [الفرقان: 077 7'' غير ممتنع 
حمله على ظاهره» لأنه ليس فى ذلك ما يُحيل صفاته . 

وفك تأزلوا على أن معناه : أنّهِ لا يتتقص عباده بشيءٍ من فَضلْهِ وعَذْله 
لأجل أفعالهم. وكذلك لا يزداد في ذلك لأجل الفعل» بل يفعل العدل 

2 

من تعذيبهم ابتداء من غير جَرْم » والفضل غير عمل 

وهذا غلط» أن الريَادةٌ والتقضان إِنّما تُستَعَمل فيما طريقه التجزاء: ومن 
أصلنا وأَصْلهم أنَّ ما ينْعِمُ به على عَبده على وجه التفضل» لا على وجه الجزاء . 


لي : ثم قال تعالى #قْلٌ ما د يَمْبَوا بد رَنَ ولا رطم 4 أي : لا 
يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه. فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه» ويسبحوه 
بكرة وأصيلا. حسن التحرير (* / 548). 

(") انظر «مشكل الحديث» لابن فورك (ص 579). 
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حديث آخر في المُتَاهاةٍ 

الال التريعه ابو الكلسم بالستادة عن ا زور مالجددن المي لازال 
قال: (إنَّ الله تعالى يُبَاهي المّلّائكة بأل عَرَفَاتَء يقول: انْظُرُوا 
إلى عِبَاِي شُعْكاً عبراً»0" . ١‏ 

- كذا وروى أيضاً بإسناده: عن مطرف بن عبدالله بن الشخير أنَّ تَوْقَا 
البكالي وعبدالله بن عمرو اجتمعا فقال عبدالله بن عمرو وَييْتِهنا : أَنَا 
أَخْبِرُكَ عن رسول الله يَللِ: صلينا مَعَهِ صَلاة المغُرب ذاتَ لَيلدِ» 
فرّجَعٌ مَنْ رَجَعء وعقب من عقبء فجاء رسول الله يكلْةٌ من قبل 
أن يَثُورَ النّاسُ لِضَلاةٍ العشاء وقد حَمَرَهُ النّمَسُءْ وهو رَافع إصبعه 
إلى السماءء وهو يقول: «ابْشِرُوا يا مَعَاشِرَ المسْلمينَ» هذا ربكم 
فح بَابًَ من أبواب السّماء باهي بكم المَلائكة فيقولٌ: انظروا إلى 
عِبَادِي قد أَدُوا فرِيضَة وهم يَنْنَظِرُونَ غ50 0 

4- وروى أيضاً بإسناده: عن أبي سعيد: أنَّ معاوية خَرَجَ على حَلقَةٍ في 
المسْجِدٍ فقال: ما أجْلّسَكم؟ قالوا: م 0 فالا 
آله ما أَجلْسَكُم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أَجْلّسَنا إلا داك قال: 
لم اسْتَحلفَكُم تُهْمَةَ لك لي م 


)7807( حديث صحيحء أخرجه أحمد (5/ 005 وابن خزيمة (1879) وابن حبان‎ )١( 
والبيهقي (08/5) من طريق عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن‎ )170 /١( والحاكم‎ 
أبي كيه به. وللحديث شاهد من حديث ابن عمرو وجابر رضى الله عنهما.‎ 

(1) حديث صحيح» أخرجه أحمد (187/7) وابن ماجة (41) عن حماد بن سلمة عن ثابت 
عن أبي أيوب عن عبدالله بن عمر فيه . وله طريقان آخران عند أحمد )١91//5(‏ و(7/ 
عن ابن عمر به: انظر الصحيحة (551). 


1 11 لع تسرك رركت رع ا 
ْنَا رااضصَدَاتَ 0-7 
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حديثاً مِئيء وإِنَّ رسول الله خَرجَ على حلقة من أضحابه فقال: «ما 

أجلسكم؟» قالوا: جَلَسَْا نذكُر الله ونَحمْده على ما هَدَانَا للإسلام» 

ومَنَّ علينا بك. قال: «آلله ما أَجلسَكم إلا ذلك؟» قالو: الله ما 

أجلسنا إلا ذلك» قال: «أما ني لم أُسْتَحِلِفَكُم تُهْمَةَ لكم. وإنّه 

أتاني جبريل قأخبرني أنَّ الله يُبَاهي الملائكة بكم)”"' . 
اعلم أنَّهِ غِيرُ ممتنع حَمْلُ الخبر على ظاهره» في وصفه تعالى بالمباهاة» 
٠‏ كما جازّ وصفه بالرحمة والمغفرة. 

وقد قيل: إِنَّ المُبّاهاة» أنَّ الله يُظْهِرُ مِنْ فضله لملائكته ما يحْقِرونَ 
طَاعتهم في طاعتهم» وعباداتهم في عباداتهم» لأنَّ المباهاة هي مُمَاعلة من 
البَهَاءء والبهاء هو العَظَّمَةُء فكأنّه أرادٌ: أنَّ الله عَرَّ وجَلَ يُظهر من عظمة 
هؤلاء المطيعين ويَهْدِيهِم فيهاء مايّزيد على بهاء الملائكة» والعَرَض بالخبر 
تعريف الخلق من الآدميين مواقع الفضل في طاعتهم وعبادتهم"" . 

وهذا التفسير لا يمنع إطلاق صِفَةُ المّبَاهاة عليه سبحانه» لكنْ يكون معناها 
في حَقّه ما ذكره من إظهار فضله لأهل عَرّفات» ما يحَقرون الملائكة. 

وفي هذا الخبر دلالة على أنَّ أَفَاضل الآدميين» أَفْضَلُ من الملائكة» لأنّه 
لا باهي إلا بالأفضل. ‏ - 


)١(‏ رواء مسلم في الذكر والدعاء (5/ 7015) عن مرحوم بن عبد العزيز عن أبي نعامة السعدي 
عن أبي عثمان عن أبي سعيد مرفوعاً به. 
(؟) انظر هذا التأويل في مشكل الحديث لابن فورك (ص .)51٠‏ 


و 


ع كه 
الا 

- أخرجه أبو بكر بإسناده: عن أبي هريرة ييه أنَّ رسول الله كَل رَأَىَ 
نُحَامَة في قبْلةٍ المسجدء فَأقْبَلَ على الئّاس فقال: «ما بَالُ أَحَدُكم يَقُومُ 
مُسْتَصِلَ رَبّهِ فيتَحَعَ أمَامَه أيُحبُ أحَدُكم أن يُسْتَفْبَلَ فَبتنَحَمَ في وَجهه. 
اذا نَنَحَعَ أَحَدُكم فَلْيتَئَحَمَ عن يَسَارِه تحت قَدَمِه فإِنْ لم يَجِدْ فَلْيفُل 
هكذا في في ثوبه)”"' . 

-١‏ وروى أبو بكر الصَّبْغي: عن أحمد عن حميد الطويل عن أنس 
تيه أن النبي كَل رَأى تُخَامَةَ في قبْلَةِ المسجدٍء فَشَّنّ عليه حَنَّى 
عَرَفْنَا ذلك في وجههء فحَكه. وقال: (إِنَّ أحَدَكمّ إِذًا قَامَ إلى 
الصَّلاء فإنّهِ يتاجِي رَبّها”" . 

7- وروى عن أبي هريرة ييه قال: صلى بنا رسول الله َل فلمًا سَلْمَ 
فإذا رَجُل فى آخر الصُّمْوفٍ قال : «ياقلان» ألا تَتَّقَى اللة! ألا تَنْظرْ كيف 
تُصَلْي؟ فإنَّ أَحَدَكُم إذا قَامَ يُصَلْي يَقُومُ ُتاجي رَبّه فَلْينْظْرْ كيف 
0000 
يُناجيه) . 
وآخذ بيده إِذْ عَرَضَ له رجل فقال: كيف سمعتٌ رسول الله عَكلِلٍ 
يقول في النَّجوى يومٌ القيامة؟ قال: سمعت رسول الله يَكْْهّ في 


. من حديث 8 كيه‎ )789 / ١( رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 

(1) رواه البخاري في مواقيت الصلاة (7/ ١5 »١15‏ ) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة /١(‏ 
2 من حديث أنس كه . 

() رواه مسلم في الصلاة )”١197/١(‏ بنحوه من حديث أبي يه » وهو عند الإمام أحمد 
وغيره بألفاظ متقاربة. 


لازا خمْإزالصَناك 0 
كح ات 0 


التُحوى يقول: يُدنى المؤْمِن فيقول: أَتَغرف ذَنْبٍ كَذَا؟ أَتَغْرفٌ ذَنْبَ 
كذا؟)”" . 
اعلم أنه غيرُ ممتنع حمل الخبر على ظاهره» في إثبات وَضْفِهِ تعالى 
بالمئاجَاة» كما جاز إطلاق وصفه بالكلام. 
وقد قيل: إِنَّ المناجَاةً هى مُخَاطبة المخاطب على الوجه الذي يَخنَص به 
الإنسان في سَمَاع الخطاب» فاذا وُصفَ اللهُ به» فالمراد به إِسْمَاعٌ الله عَزَّ 
وجَلَ مَنْ أراد مِنْ خلْقهء من غير أنْ يَتشَاركوا في استماع ما يستمعون”"'. 
وهكذا معنى النّجوى يوم القيامة. أنه يُسْمِعُ من يشاء مِنْ حَلْقِهِ خطابه 
على التخصيص بالخطاب» من غير أن يشركه في سماع ذلك غيره. 
وسَبَخُلُوا الله به يَومَ القيَامَة» ليس بَينه وبَئِئّه ُرْجَمان» ". 
والمراد به هو أَحْمَى الخطاب من غير أنَّ يسمع من غيره. 


0 017 و 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(1) فى النهاية لابن الأثير (0/ 6؟): المناجي المخاطب للإنسان والمحدّث لهء يقال: ناجاه 
جه ساجافه توق متاح والتدي» اتكرا فتدر 
ومنه الحديث : «لا يتناجى اثنان دون الثالث»: أي لا يتساران منفردين عنهء لأن ذلك 
يسوؤه انتهى 
قلت: هذا دال على قرب العبد المؤمن من ربه يوم القيامة. 

() رواه البخاري في الرقاق )٠ /١١(‏ ومسلم في الزكاة (؟/ 7١٠5 - ٠6+‏ ) من حديث 
عدي بن حاتم ييه 5 


0 ابكلالظءَوْيِنمَإرااضَئَتَ 


حديث آخر 

214 احرج انو القات وابو كر الضيدي: ع اسن ونه عن النبي كاه : 
ايَحْتَمِعْ الئاس فَيَأنونَ دم فَبَقُولُونَ : يا دم أَنْتَ الذي خَلَقَكَ الله 
بيده » ونَفحَ فيك مِنْ روحه7 0 
85-- وروى اضر هريرة نه أن النبي كلد قال: «لقي آدمُ موسى فَمَال 
موسى : أنْتَ الذى خَلَقَكَ الله بيدو: وأَسْكَئَكٌ جَنّتةَ وأسْحَدَ لك 
مُلّائكتّه وَنْمْحَ فيك مِنْ رُوجهء لم فعلت مافعلت» وذكر التي م 
اعلم أن مَا وَصَف الله تعالى به نفسه. من نفخ الرُوح في آدم في كتابه بقوله : 
ددا 1 ونْفَحْتَ فيه ين روح [الحجر: 9؟] وَوَصفه به أنبياؤه صلى الله 
عليهمء فالمرادٌ به الخَلق» وأعناف اذاف الم و خسه معان طريق 
التشريف, كما قيل : بَِيتٌ الله وناقة الله» خخصٌ بذلك مِنْ جملة المُسَمُياتَ 
لفضله على ما سواه. وعلى هذا أضاف عيسى ططلتكةة فقال روح الله) 7" , 
وأفعاله تعالى غير واقعة على طريق المباشرة والتَّوَلّده بل كلها ابتداء 
اختراع من قِبَّل الله» لا يقتضي حُدُوث شيء منهاء لاسْتِحَالّة أنّْ يكون 

جسماً أو جوهراً فيتغير بما يُحَدْثُ فيه» أو يُجاوره مجاورة الأجسام. 
وقد نَصّ أحمد - رحمة الله عليه - على معنى هذا فيما حََرّجه في «الرَد 
على الرَنَادِقَةِ والجَهُميّة» فقال: وأمًا قوله جل ثناؤه : «#وروح 4 [النساء: 
]١١‏ يقول: نز أكره كه قال #وسَسر لير ل ما فى السَّموتٍ وما فى الْأيّضٍ يا 
)١(‏ رواه البخاري في التوحيد /١17(‏ /41/4-41/7) ومسلم في الإيمان )181-18٠١ /١(‏ وغيرهما. 
(؟) رواه البخاري في القدر /١١(‏ 506) ومسلم في القدر (5/ 47 )23١44-7١‏ من حديث أبي 


هريرة فيه . 
(") الرد على الزنادقة (ص7607 ط غراس ). 


2 
4 [الجائية: 1] أي : من أمره. 

قال وتفسير «روح الله إِنّما معناها: أنّها رُوحٌ خَلَقَها اللهء كما يقال: 
عبدالله» وسماء الله» وأرض الله . 

فقد صَرَّح أحمد بمعنى ما ذكرناهء وقد تقدّم الكلام في ذلك على قوله 
«لما خلق آدم عطس». 


عت ١١‏ اببيييييححي ‏ بيه 


حديث آخر ذكرة البخاري 
/ا4- بإسناده: عن أبى هريره ليه قال قال رسول الله كلد «إنَّ الله عَوَّ 
2 قال: مَنْ عَادَى لي وَليَا فققد ننه بالحَرْبِ» وَمَا يَرَالَ عبْدي 
2 بُ إلى بالتّوافِل حتى أَجبّه فإذًا أَحَبْبَيُهِ كنت سَمعه الذي يَسْمعُ 
به وبصره ة الذي يُبْصِرٌ به ويّده التي ينطش بها ورجله التي يَمْسْي 
بهاء وما تَرَدّدثْ عن شيءٍ أنا فاعلّف تَرَدْدِي عَنْ نة نمس المِؤْمِنء يكرة 
الموتّ وأنا أكْرَهُ إساءته)”"' . 
8- وناه أبو القاسم بإسناده: عن أنس ييه عن النبي لَه عن جبريل عن 
الله تعالى قال: «مَنْ أَمَانَ لى وَليَاً فقدْ بَارَرَنى بالمُحَاربَة» وَمَا تَرَدَدتُ 
عن شَيءٍ أنَا فاعِلّه ما تَرَددثُ في قَبْض نفس المؤمن» الذي يَكْرَهُ الموتّ 
كر مساءته» ولا بد له مئهى وما تَقَرّبَ لي عَبْدِي بمثل أداء ما 
افْتَرَضْتٌ عليه ولا يَرَالُ عَبْدِي يَتَتَقَْنُ لي حنّى أحبّه ومَنْ أخبَبته 
كتق"" له نيعا ونضراً ولسّاناً ويدأً) وذكر يه 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ١١(‏ / #0 - ”3 ). 
وللحديث شاهد من حديث عائشة رضى الله 0 أخرجه أحمد( ” / )7١07‏ وغيره 
بلفظ : « من أذلَ لي ولياً فقد استحل محاربتي ..» 
واخرجه الطبراني ”هه 4077]) كما في مجمع البحرين. 
قال الهيثمي في المجمع (؟ / 71437 ) ل 5 وثقه أبو زرعة والعجلي 
وابن معين في إحدى الرواتين وضعفه غيره» وبقية رجاله رحل الصحيح. 

)١(‏ في الأصل : كتبت! وهو خطأ. 

(؟) سنده ضعيف» رواه الطبراني في الأوسط - كما في مجمع البحرين (1407) فقال : حدثنا 
أحمد يعني ابن علي الأبار ثنا عمر بن سعيد أبو حفص الدمشقي ثنا صدقة بن عبدالله أبو 
معاوية أخبرني عبد الكريم الجزري عن أنس به. 


وهذا إسناد ضعيف» صدقة ضعيفء» وأبو حفص الدمشقى ضعفه غير واحدء وقال 
النسائى: ليس بثقة. 


- 


الات ْمْإااضَئكَ : 
يي ل لي 0 


م قوله «كنت سمعه وبصره ويده ورجله) معناه: كنت له في العَونِ 
والنُضْرة» كبصره ويده ورجله التي هي عون له على البّطشء» كما قال 
تعالى 95ت الله مع [التوبة: ٠؛]‏ بالنُصرة والعَون. 

والذي يدل عليه ما تقّدم في أوَّلِ الخبر من قوله «من عَادىَ لي وليا فقد آذنته 
بالحرب» فاْتّضى ذلك أنّ من أطاعه بكثرة التّوافل» كنتٌ له عَوناً وناصر”"" . 

وأا قوله اما يَرَددت عَنْ شيئ ترددي عن نَفْسٍ المؤمن' لا يمتنع حمله على 
ظاهره» وأنّه صِمّة له» لا على معنى التَّردْدِ الذي هو الفكر والتأمل» بل تُطلق 
القول فيه كما أطلقنا القول في الغضب. لا على معنى تُقُور الطبع» والرّضًا 
لا على معنى مَيْلٍ الطبع» بل أطلقنا صفته بذلك» كذلك هاهنا”" . 


)١(‏ ومن المعاني الصحيحة في قوله « كنت سمعة الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به..» أن 
كُليّه مشغولة بي» فلا يصغي بسمعه إلا ما يرضيني» ولا يرى ببصره إلا ما أمرته به. 
وقانا ان غير هو فنا طون الى أواعلى موف تقاف والغذي + كت حانظ شيع 
الذي يسمع به فلا يسمع إلا ما يحلّ استماعه» وحافظ بصره كذلك إلخ» وبنحوه قال 
الخطابي» انظر الفتح ١١(‏ / 44”). 
وأما الاتحادية الملاحدة فزعموا أنه على حقيقته!! وأن الحق سبحانه عين العبد!! واحتجوا 
بمجي جبريلٍ في صورة دحية» قالوا: فهو روحخاني خلع صورته وظهر بمظهر البشر!! 
قالوا: فالله أفدر على أن يظهر فى صورة الوجود الكلى أو بعضه!! تعالى الله عما يقول 
الظالجوت علو كيراً! 1 

)١(‏ وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ينه عن معني «تردد الله في الحديث» فقال : «هذا 
حديث شريفء قد رواه البخاري من حديث أبي هريرة وهو أشرف حديث روي في صفة 
الأولياء» وقد رد هذا الكلام طائفة وقالوا: إن الله لا يوصف بالتردد! إنما يترد من لآ يعلم 
عواقب الأمورء والله أعلم بالعواقب. وربما قال بعضهم: إن الله يعامل معاملة المتردد. 
والتحقيق: أن كلام رسول يليه حق. وليس أحدٌ أعلم بالله من رسوله» ولا أنصح للأمة 
منهء ولا أفصح ولا أحسن بياناً منه» فإذا كان كذلك» كان المتحذلق والمنكر عليه من 
أضل الئاس وأجهلهم وأسوئهم أدبا بل يجب تأديبه وتعزيره» ويجب أن يصان كلام 


ل 


1 !دوي تحار إِلصَعَاتٌ 


«حديث آخر» 
4ت قزأم علن أبو كو محمههين 'غبيةالله ين عبيلةء. + المعروفت:: 

كانه قال قريء على أبي عبدالله الحسين بن أحمد البغدادي 
الزاهد وأنا أسمع قيل له: قرأت على أبي الحسين محمد بن 
عبيد الله بن جعفر بن أحمد بن حمدان قال نا أبو بكر أحمد بن 
سلمان بن الحسن النّجَاد قال نا إبراهيم بن عبدالله قال نا محمد بن 

بشير قال نا ابن المبارك قال نا أبو عبيدة عن الحسن قال: قال علي 
520000 يارسول الله! ب اولي تحاست ب الماتدا 


قال: «أبو بكر الصّدّيق» قال: ثم من؟ قال: (ثم عمّرا قال: 3 
مَنْ؟ قال: «أنْتَ يا على» قلت: يارسول اللهء أينَ عثمانَ بن عَفَّان؟ 


- رسول يِل عن الظنون الباطلة» والاعتقادات الفاسدة. 
ولكن المتردد منا وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبه الأمورء ولا يكون ما 
وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد مناء فإن الله ليس كمثله شيءء لا في ذاته 
ولا في صفاته ولا في أفعاله. 
ثم اهذاياظل» فان الواعيد كا يعزو العذم الله 'بالعراقتت» وتاره :لجا فى الفعلين: :من 
المصالح والمفاسدء فيريد الفعل لما فيه من المصلحة؛ ويكرهه لما فيه من المفسدة» لا 
لجهله منه بالشيء الواحد الذي يحب من وجه ويكره من وجه . 
قال: وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريهء بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة 
التي تكرهها النفسء هو من هذا الباب» وفي الصحيح : ا النار بالشهوات وحفت 
الجنة بالمكاره» وقال تعالى #كيْب عَلِنَكُمْ 05 كُرْهُ لَكْم 4 الآية. 
قال: «الله سبحانه وتعالى قد قضى بالموت» فكل ما قضى به فهو يريده ولا بد منه» فالرب 
مريد لموته لما سبق من قضائهء وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده؛» وهي المساءة التي تحصل 
له بالموت» فصار الموت مرادا للحق من وجهء مكروها له من وجه وهذا حقيقة التردد» 
وهو: :أذ يكوه الخ الراحد وا بن وج مكروها فرتعت وإن كان لا بد من ترجح 
أحد الجانبين... إلى آخر كلامه يانه في مجموع الفتاوى .)١7١- ١159/١14(‏ 


لم3 مر الصَداك 5 
ببح لاسر 


قال (إِنْي سَألت عَثْمانَ حَاجَةَ سِرًاً فَقَضاها سِرأًء فَسَأَلتُ الله أن لا 
ايه عُثمان» ثم يُنادي مُتادي: أينَ السّابقونَ الأولون. أينَ أبو 
بكر الصديق؟ فَيتَجَلّى الله تعالى لأبي بكر خاصّة, وللئّاس عَامّة 
ثم تقول: قد عَمَرتُ لك يا أبا بكرء فيقول: ولمحبيني» فيقول: 
نهم قد اختَرعُوا ذُنوباً» فيقول: هبهم لي» فيقول: 0 
إلى الئّار يروعون بها رَوْعة. أكفْرٌ بها عنهم سَيئاتِهمء ثم 
الملائكة أنْ يدفعوهم إليك فيأخذونهم» ولم يدخل في أافهم حر 
الئّارء ولا َالَ أجسادهم ولا وُجُومَهَمِ من حَرّهاء فَيأَحْذُونهم وقد 
بَيِضٌ الله وُجُوههم فَيُسلُمونهم إلى أبي بكرء ثم يخلص لي 
الشَمَاعة فأدخل على ربّْي عر وجل فاشجدٌ له فيقول: ارفع رأشسك 
محمد» قل يُسْمعء واشْمْع ُشَفْع, فأقول: أمتي أمتي » فيحدٌ لي 
حَدَاً فأخرجهم؛ وذكر الحديث بطوله «فأقول: يا رب شفعني فيمن 
قال: لا إله إلا اللهء قال: يامحمد هذا |[ إل خاصة؛ فيأخذ الجبّار 
ماءً بيده فَينْضَحهء فيقع كل نقطةٍ على من قال: لا إله إلا الله؛ 
فَيَلَتقِطهم الملائكة كلهم من النّار فَتُخْرجَهم من النّار ويَبْقَى 
المخلّدونَ» وذكر باقيه""' . 


. لم أجد من أخرجه! وإسناده ضعيف مرسل» وفيه نكارة. الحسن لم يسمع من علي ته‎ )١( 
.)558/7( قاله الترمذي وغيره كما في التهذيب‎ 
وأ بو الحسين محمد بن عبيد الله بن حمدان» ذكره الخطيب في التاريخ (5/ 0775 وقال:‎ 
سمعت حمزة بن محمد الدقاق فذكره ذكراً جميلًا وأثنى عليه ثناء حسناً.‎ 
.)١5 /8( والحسين بن أحمد أبوعبدالله البغدادي. ذكره الخطيب أيضاً‎ 
وقال: وكان صدوقاً ديئاً عابداً زاهدٌ ورعا.‎ 
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اعلم أنَّ هذا الخبر قد دل على فوائد: 
منها فضيلة لأبي بكر واه اولع تسافية أنه يَشْفْعْ وهذه طبقة الأنبياء . 
وفيه دلالة على أنَّ أهل الذَْنُوبٍ لا يخلدون. خلاف المعتزلة» والكلام في 

ذلك مسكوفى :فى اكتات: المععيد)0 , 

وفيه دلالة على إثبات اليد» وقد ذكرناها في غير موضع من هذا الكتاب. 
وفيه إثباتُ أخذ الماء بيده ونضحه عليهم» وهذا غير ممتنع حمله على 
ظاهره» لذن أجل الماء بيده كخلق آدم بيده » وكمسح ظهره بيده » واستخراج 
الذرية من ظهره» وكعجن طينته» وكل ذلك أخبار قد تقدم ذكرهاء وبيئًا 
الآخذ بظاهرهاء على وجه لا يُفضي إلى مّلاقَاة المُحْدَثِ للقديم . 
كذلك في هذا الحديث. إِذْ الطريقة في جميع ذلك طريقة واحدة» ونَضْحه 

للماء عليهم يجري مجرى كلامه لهم. ووضع كنفه عليهم . 

-0١‏ وقد ذكر ابن قتيبة في كتاب «غريب الحَديث» ما يعضد هذا الحديث 
بإسناده: عن لقيط بن عامر خرج وَافِدأً على النبي يلل وذكر الحديث 
بطوله إلى أنْ قال: يارسول الله! فما يفعل رَيُنَا إذا لَّقِيناهُ؟ قال: 
«تْعْرَصُونَ عليه» بَادِياً له صَمَحَاتِكُم لا يَحْفَى عليه منكم خافية, 
فاحل رك بيذه عُرْقَةٌ من الماء فَيَنْضْحٌ عليكم»؛ فأمًّا المسلم فيَدَعْ 
وَجْهّه مثلَ الريطَةٍ البَيْضَاءء وأما الكافر فَتَخْطْمُه بمثل الحُمم 
الأسُود» وذكر الخبر بطوله”' . 

.)١17ص( وهو كتاب للمصنف في أصول الدين» انظر المقدمة لكتابنا هذا‎ )١( 

(؟) غريب الحديث /١(‏ 070 -01/1) طبعة وزارة الأوقاف العراقية» تحقيق د. عبدالله الجبوري. 


والحديث إسناده ضعيفء رواه ابن قتيبة وعبدالله بن أحمد )١5-١7/5(‏ عن عبدالرحمن 
ابن عياش السمعي الأنصاري عن دلهم بن الأسود عن عاصم بن لقيط: أن لقيط بن عامر - 


إبكلا لدوب تمَار عات 5 
ا 5 ا 


إثباث الحثيات لله تعالى بيديه 
1- رواه الحسن الدارقطني في أَخْبَار الصّمَّاتِ) بإسناده: عن أبي اماي قال 
سمعت رسول الله كك يقول: «وَعَدَني رَبّي أنْ يُدْخْلَ الجنّة من أمني 
سَبْعين ألفاً بغير حِسَابِ ولا عَذَابِ» مع كل ألفٍ سَبْعِينَ اَلَفَأ ونلاث 
حَفَياتِ مَنْ حَقَيَاتِ رَبِي عَزّْ وَجَلَ)!''. 
اعلم أنّه غير ممتنع حمل هذا الصّفة على ظاهرهاء كما حملنا «القَبْض)» 
بقوله م واَلسَّموتٌ موت سمِيِيَه نهِء4 [الزمر : 50] وعجن طينة آدم» عير ذلك 
74- وفي معناه ذكر ابن منيع في كتاب «المعجم) بإسناده: عن أ سعيك 
لد أن رسول الله عَكلِيْةٌ قال : «وَعَدَني رَبي أنْ يُدْخْلَ من أمتي 
سبعين ألفاً بغير جِسَابٍء ويشفع كُلْ أَلْفٍ بسبعين ألف. نَم يَحني لي 
ثلاث حَنَيَاتِ بكفها”” . 


سٍ خرج وافداً الك امول .يليه وفيه: عبدالرحمن بن عياش ودلهم بن الأسود مجهولان. 
لكن للحديث طرق أخرى لا يقل بها عن مرتبة الحسن» انظر الجزء الأول من كتابنا هذا 
والصحيحة للألباني .)18٠ ١(‏ 

)١(‏ حديث صحيحء كتاب الصفات للدارقطني برقم (؟00.01851) تحقيق الشيخ عبدالله 
الغنيمان وقد رواه أحمد )١54/65(‏ وابن راس با لك ادي 
عن محمد بن زياد قال سمعت أبا أمامة. وقد رواه أحمد أيضاً (5/ )١9١‏ وابن أبي عاصم 
(8) عن صنوان ابن عمرو عن سام بن عامر الخبائري وأبي اليمان الهوزني عن أبي أمامة 
الباهلي مرفوعا: إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألقا كيذ نات :..: 
ورواه الترمذي (75737) وابن : ماجة (85؟4) عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد 
الألهاني قال سمعت أبا أمامة به. وإسناده صحيح. 
الحديث ذكره الألباني يخا كَكُنُُ في الصحيحة (/311). 

() في الأصل: الأنصاري! والتصويب من المصادر. 

(77) حديث صحيح» رواه الطبراني في الكبير (؟7/ 701) وفي الأوسط كما في مجمع البحرين 
(4400) قال حدثنا أحمد بن خليد ثنا أبوتوبة ثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أن أبا - 


جع 
«فُضْل ذ فيه حمل الصّفات التي تَفَرّ 207 قت في الكتاب» 
من ذلك إثبات «الصّورة» بقوله عليه السّلام ١خَلَقَ‏ آدمَ على صورته» ”© 
وقوله «رأيتُ ربي في أحسن صورة» ”") 

(ونفُسي» بقوله تعالى #إتَمْلَمُ ما في نشي َلآ ألم ما فى نيك [المائدة : 

.]١ 7‏ وقوله © كب عل عل نَفْسِهِ اليَحمد» [الانعام: ؟١١]‏ وقوله 9 وأصطْتعتكَ 
لِتَقِيى 42 اطه: 1 ؤفول 5 امن ذكرني في نيه اذكز في سي )! 3 

و «وَجَهُ) بقوله تعالى 287 شَيْءِ مَالِكُ إل وجهه» [القصص: 88] وقوله 

ب هَمَهُ رَيْكَ ذو لَْكلٍ مَالْكرَاوِ 47 [الرحمن: “؟] وقوله «إإنًا معدو 
ل 4 [الإنسان: 4] انر ابي ل في/ دعائه المود وَجهٍ الله الكريع ا 


إلى وَجهِكَ) 1 «ججابه ابه الثُور لو كفي عن شي 


- سلام حدثني عبدالله بن عمار أن قيساً الكندي حدثه أن أبا سعيد الأنماري- ويقال: أبا 
سعد- حدثه أن رسول يَليةٌ فذكره. ذكره الهتيمي في المجمع )404/٠١(‏ وقال: ورجاله 
ثقات. وأورده الحافظ في الإصابة وقال: سنده صحيح. 
وله طريق آخر عند الطبراني فى الكبير» وانظر التعليق عليه (77/ ١50؟)‏ » ويشهد للحديث ماقبله. 

0 . سبق تخريجه‎ )١( 
وسيأتي المصنف بالأحاديث التي ذكرها فيما مضى من كتابه» وسنشير إليها إشارة.‎ 

(؟) سبق تخريجه . 

(7) سبق تخريجه . 

(4) حديث حسن» رواه أبو داود في الصلاة (477) عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال: 
لقيت عقبة بن مسلم فقلت له: بلغني أنك حدئت عن عبدالله بن عمرو: عن يك أنه كان إذا 
دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهة الكريم» وسلطانه القديم من الشيطان 
الرجيم» فإذا قال ذلك: قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. 

(5) تقدمت هذه الأحاديث» ص١78‏ وما بعدها. 


اوبات تحار ِلضَيَاتٌ 5 
ا ا ا ل 


و «العَيئان» بقوله تعالى #وَلِنْصمَمَ عل َي* | [طه: 4] وقوله مواد عر لكر 
رَيِكَ َإِنكَ ]4 [الطور: /14] و ضيح الْفْزْكَ َعبِنتَا» [هود: /ا"] وقول الي 
كلد «اذا سَجَدَ العَبْدُ فإنه بين عيني الرحمن». 

و «السّمْع» بقوله تعالى «لَقَدُ سيم سيم أنَّدُ قَولَ الَذِرت الوأ إِنَّ ألَهَ هقير وحن 
عي [آل عمران: ]18١‏ وقوله قي سم أَنَهُ قَوْلَ ألَتى حدِكَ في دَْجِهَا 
[المجادلة: ]١‏ وقوله «كَأَسْتَعِدْ بأّهِ إِنَمُ هم أيه العير» [فصلت:5"] . 

وقول النبي كَلِْةٍ «إنّ الله سَمِيع» وَوَضَعٌَ “امي عل أذلضة إشارة إلى إثنات 
القع الي 
0 لحديث : وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب أنه قال : 
(إذَا سَمِع الئّاس القرآن مِنْ في الرحمنء فكأنهم ما سمعوه»”'". 

و «الضَحك» بقول عَلِلةٌ «يَتَجَلَى ضَاحِكاً» و«النّواجذ) لأنه مذكور فى 
ال 

و «الفَرَح» وبقوله «الله أفرحُ بِتَوبَةِ عبده»”*) 

و «العجب» بقوله ١عَجِبَ‏ رَبُكم من قُنُوطٍ عباده؛ . 

و «الحيّاء» بقوله «يستحى أن 000 ٠:‏ 
و«الجَمّال» بقوله كيل يك الحنال)*3: 


(1) تقدم الحديث سابقا في هذا الكتاب . 

(0) أثر مقطوع واسناده ضعيف. موسى بن عبيدة ضعيف. ولاتثبت هذه الصفة لله تعالى لعدم 
(*) تقدم الحديث . أما «النواجذ» فلم يثبت به حديث صحيح. 

(5) تقدم . 

(0) تقدم . 

(1) تقدم . 


رح 3 اكاثلازاة خبازالضاك 


و«اليدان» بقوله تعالى مإٍحَاقَتُ يَتَقَّ4 [ص: 76] وقوله هوبل يِدَاهُ 
مَبْسُوطْئَا نه [المائدة: 14] وقوله م يدك لدي [آل عمران: 15] وقوله الى 
178 بي التذذ4 [الملك: ]١‏ وقول النبي وَل «خَلّقَ آدمّ بيده» «وكتب الثّوارة 
بيده. وغْرسٌ شجرة طوبى بيده» وقوله (يَدْ الله على ا و «يَدُ الله 
فوق يد المعطي» وقوله اتَقَعْ الصّدَقة في كف الرحمن)77© 

و«القَبْض والبَسْط» بقول 5010000 فقال للجنّة ولا 

أبالي. وقال للتي في كَفْه الأخرى : “في ار ولا أبالي»”” . 

«واليمين» بقوله 0 والتكوات متلر كيت يِه صنو6 [الزمر: 57] و «الشّمال» 
بقول النبي كه «إنّ الله تطوي الشجواف بمينه» والأزض بشماله» وقوله 
«كلنًا يديه يمَين» وقوله «لما خَلقَ آدم» وقوله «المفْسِطونَ يوم القيامة عَنْ 
ع ال 

و «الذراع» بقوله في جلد الكافر «بذراع الجبار» وقول ابن عمرو «خلق 
الملائكة من نور الذراعين)©. 

و «السَّاعِدِ) بقوله «سَاعد الله أَشَدُ مِنْ سَاعِدِكَ). 

و «اليكف» بقوله «وضع كفه بين 6 

وقوله «ما السّموات والأرض في كُفٌ الرحمن إلا كالخردلة . 


. تقدمت هذه الأحاديث» انظر الجزء الأول‎ )١( 
. تقدم‎ )0( 
. ضة تقدمت في أول الكتاب‎ 
. تقدم في‎ )4( 
: تقدم‎ )0( 
». . وانظر فيما سبق حديث ما التقى صفان قط‎ 
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«والأتامل» بقوله (فُوَجدتٌ يرد أنامله» . 
و«الأصًابع» بقوله «قَلْبُ العبد بين إصُبعين2 وقوله «يَضَعْ السَّمواتِ على 


7 اللا 


إصبع 

و «الخنصر» بقوله «لما تجلّى للجَبّل أَظْهرَ طرف الخُنْصرا. 

و «الصّدر» بقوله «خَلقَ الملائكة من نور الذراعين والصّدر)”' . 

و «الاستلقاء» بقوله «لما خلق الخلق استلقى)”” . 

و «الرجل والقدم» بقوله «يَضْعْ قدمه في النار' وروي «يَضْعْ رجله» وقوله 
الما قضّى خلقه استلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى» وقوله لداود: ١خُذْ‏ 
بقدمي) وقوله «الكرسي موضع القَدَمين)”*' . 

و «الساق» بقوله هيم يَكُمَّفُ عَن ساقم [القلم: ؟4] وقول النبي َكل 
«يكشف عن سَاقه)”*' . 

و «الِحقُو) بقوله «تأَحُذُ الرحم حقو العو ا , 

و «النُرُول) بقوله «يَنْزلُ ربنا إلى السّماء الدنيا»”" . 

و «المشي» بقوله «إذا فَرَّعَ من أهلٍ الجنّة والئّار أقبل يمشي في ظللٍ من 
الغمام»”” . 


. تقدم‎ )١( 

(؟) تقدم في أول الكتاب وهو مرسل ضعيف. 
(') تقدم سابقا وسيكرر ذكره المصنف. 

(5) تقدم سابقا . 

(5) تقدم الحديث . 

(1) تقدم الحديث سابقا. 

(0) تقدم سابقا. 

(8) تقدم سابقا وهو أثر مقطوع. 


5 بلا لوكت لََِحَاداِلضَعَاتٌ 
د 


و «الحجاب» بقوله «لحجابه الثُور)7'' . 
و «النْظر» بقوله تعالى ##عسئ رج أن يُهْلِكَك عَدَرَكُمْ وسْنَظْلِنَح ف الْأرضٍ 
قَسَدظرَ كَيْفٌ تَعْمَلُونَ4 [الأعراف: 114] وغير ذلك من الأخبار في إثبات النّظر . 
و «الوطي» بقوله «آخر وطئة وطئها بوخ200. 
و «القراءة» بقوله «قرأ عله ويس»' 0 
وبما روى في حديث أم الطفيل وابن عباس من الصفات التي رآه عليها في 


5 
«الاستوا ١‏ ( له تعا م 1 اس م (1) 
و «الاستواء على العرش» بقوله تعالى لثم أستوى عَلَ ْم © 
[يونس: 17. 


و «التَجلّي) بقوله «يَتَجَلَى لَهُم ضَاحكاً) . 
و «الفرح والإستبشار» بقوله «الله أفرحُ بتوبة العَبد» وقوله «لاسْتَبْشَارْ الله 
بتوبة أَحَدِكم أَفُضَل منئْ استبشاركم)”” . 
و «الاستّحياء») بقوله «إِنَّ ربكم حَبِيَ كريم)”" . 
و «الصَّبرا بقوله «لا أَحَدَ أَضْبرُ على أذىّ يسمعه من الله)”" . 


)١(‏ تقدم سابقا. 

(؟) تقدم سابقا وهو حديث ضعيف. 

(؟) تقدم سابقا وهو حديث ضعيف جداً. 

(5) انظر (ص )١١5‏ وما بعدها. 

(6) تقدمت سابقا. 

قف تقدم الحديث . 

0) رواه البخاري في الأدب )001/١(‏ وفي التوحيد /١(‏ 7”796). ومسلم في صفات 
المنافقين (5/ ) في حديث أبي موسى الأشعري كيه . 


اتوك حجار ِلصَِّعَاتٌ بام 
22 بي يه 101 م 


و «العَضَب والبُعْض» بقوله «اشتدٌ غَضَبُ الله على قوم هَشَموا البَيِضَةَ على 


واف نبيهم)"" . 
و «الإعراض» بقوله 1 الله وهُو عَنه مُغرض)”" . 
و «المبالاة» بقوله «مَنْ تَشَعَبِتْ عليه الهُمُومء لم يُبَال الله في أيٍّ أودية 
الدنيا"؟؟ هلك:9©» . 


و «المباهاة» بقوله «يُبَاهى بأهل عرفات» . 
و «المتاجَاة» بقوله (إِنَّ أحَدَكم إذا قام يُصلي يُناجي ا 


)١(‏ حديث حسن» رواه البزار (17/9- زوائد) عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً به» وتمامه «وهو يدعوهم إلى الله». ذكره الهيثمي في المجمع 
)١١7+/5(‏ وقال: رواه البزار وإسناده حسن. وهو كما قال» من أجل محمد بن عمرو. 
والحديث أصله في البخاري في الجهاد (5/ 47 .47) من حديث سهل بن سعد تيه . 

(١‏ تقدم في هذا الجزء. 

() سقطت كلمة «الدنيا» من الأصل. 

(5) تقدم قريبا. 

(0) تقدم (ص 46"). 


32ج---2-220 000 
فصل 


فلما انتهيثُ إلى هذا الموضع من كتابناء رأيثُ أنْ أذكر من الأسماء 

والصّفات التي ذكرها الله تعالى في كتابه»ء ووصفه بها نبيه. 

5- وقد ذَكَرَها أبو بكر أحمد بن محمد الخَلُّدل في كتاب «السّنّة) بإسناده : 
عن أبي هريرة تيه أنَّ رسول الله يك قال: «لله نَسْعَة وتُسْعُونَ 
اسْمَاء مائة اسم إلا وَاحَداء مَنْ أَخْصَامَا دَخَلَ الجَنّةه”" . 

قال داود بن عمر”'" : سألنا سفيان بن عيينه أنْ يُملي علينا النّسعة وتسعين» 
التي لله عَرَّ وجَلَ في القُرآن» فَوَعَدنا أَنْ يُخرجها لناء فلما أَبْطأ علينا أتينا أبا 
زيد فأملى علينا هذه الأسماء»ء فأتينا سفيان فَعَرضُناها عليه» فنظر فيها أربع 
مرات» قال: نعمء هي هذهء فقلنا له: اقرأها عليناء فقرأها سفيان: في 

«فاتحة الكتاب» خمسة أسماء : يا الله ياربٌء يا رَحمَنء يارّحيمء يامَلك. 

وفي «البقرة» ستة وعشرون اسماً: يا مُجيطء يا قَدِيرء يِاعَلِيم» يا حكيم» 
يا نَوَابء يا بَصِيرء يا وَاسع» يا بديع» يا سَمِيع» يا كافي» يا رؤّف» يا شاكرء 
يا إله» يا وَاجدء يا غَفُورء يا حَليم» يا قابض, يا بَاسِطء يا لا إله إلا هو!! يا 

حَيَء يا قَيُوم» يا علي. يا عَظِيم» يا وَليء يا عَنِيء يا حجِيد. 

وفي «آل عمران أربعة أسْماء: يا قائم» يا واهب. يا سَريع» يا خبير. 


)”1///١17( وفي التوحيد‎ )١١5 /١١( رواه البخاري في الشروط (5/ 7554) وفي الدعوات‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة اله‎ )3١77 /5( ومسلم في الذكر والدعاء‎ 

(؟) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح )7١7/١١(‏ وقال: روبنا في فوائد تمام من طريق أبي 
الطاهر ابن السرح عن حبان بن نافع عن سفيان بن عبيئة به» لكن ذكره دون حرف النداء في 
أولها «يا» وفيه اختلاف أيضاً. 
وهو في الفوائد المطبوع برقم (104) بتحقيق الأخ الشيخ حمدي السلفي كما ساقه المؤلف. 


ةذ ْمإاضصَدا ف 
ب ا ا ام 


وفي «المّساء) ستة أَسّْماء : يارقيب» يا خسيسة» يا شهيدء يا عَفُو يا 
مُقِيت» يا وكيل. 

وفي «الْأَنْعَاما خمسة أسّماء : يا فاطر» يا ظاهرء يا قادرء يا لَطِيف» يا خبير. 

وفي «الأعراف» اسمان: يا مُحَيء يا مُميت. 

وفي «الأنفال» اسمان: يا نِعْم المَوْلىء ويا نِعُم النصير. 

وفي «هودا سَبْعة أسماء: يا حفيظ» يا قريب» يا مُجيدء يا قويّء يا 
مجيب» يا وَدُودء يا فكّال. 1 

وفي «الرّعد) اسُمان: يا كبير» يا متعال. 

وفي ١إبراهيم»‏ يا منّان. 

وفي «الحجر) يا خلاق . 

وفي «الحج) اسم : يا تاعث. 

وفي (مَرِْيم) اسمان: يا صادق» يا وَارث . 

وفي «المؤمنين» : يا كريم. 

وفي «الثُورا ثلاثة أسماء: يا حقء يا مُين» يا نور. 

وفي «الفُرْقان» يا هادي. 

وفي 'سَبَّأ) يا فتاح . 

وفي «المُؤْمِن) أربعة أسماء: يا عَافِرء يا قابل» يا شَّدِيدء ياذا الطول. 

وفي «الذّارات» ثلاثة أسماء: يا رَزَّاقء يا ذا القوة» يا مَتين. 

وفي «الطؤر» يا بار . 

وفي «اقْتَربَت»: يا مقتدر. 

وفي «الرحمن» ثلاثة أسماء: يا باقي» يا ذا الجَلّال» يا ذَا الإكرآم . 


يبه 


وفي «الحديد» أربعة أسماء: يا أول» يا آخرء يا ظَاهِرء يا بَاطِن. 

وفي «الحَشْر) يا مُتكبّرء يا خَالِقء يا بَارئ» يا مُصَوّر. 

وفي «البروج» يا مُبدِئ» يا معيد. 

وفي «قل هُوَ الله أحَد): يا صمد" . 

ثم ذكَرَ أبو بكر الخلّال: ما جَمّعه عبدالله بن أحمد في الأسماء. فنظرتُ 
فيه فكان فيه زيادة لم تكن فيما رواه سفيان» وهو: يا أول» يا آخر”". يا 
مجيب» يا قاهرء يا فاصلء. يا فالق» يا رفيع. يا ماجد. ياجوادء يا 
مدبر» يا أحكم الحاكمين . 
6- وقد ذكر أبو بكر النّفّاشُِ في كتاب «تفسير الْأَسْمَاء والصَّفَات): عن 

جعفر بن محمد رضوان الله عليه: إِنَّ لله تَلئُمائة وسِنّينَ اسماً. 

وروئ عن غيره: امائة وأربع عشرة اسماً. 

فإِنْ ص ع ذلك عنهم» فإِنَّما وَجَدوا في القرآن أسماءً متكررة فعدوها على 
تكريرهاء والمعول في ذلك على ما ورد به الخبر الصحيح عن النبي 202" . 


)١(‏ وفي بعض ما تقدم من الأسماء نظر! لأنه إنما ورد في الكتاب الكريم صفة وليس إسماً فتنبه! 
وقد وفقنا الله الكريم بفضله لكتابة بحث موسع في الأسماء الحسنى باسم «النهج الأسمى 
في شرح أسماء الله الحسنى» وطبع بمكتبة الإمام الذهبي - الكويت. ٠‏ 
وقد ذكرنا فيه ماثبت من الأسماء الحسنى فى الكتاب والسنة الصحيحة» فراجعه إن شئت. 

(؟) كذا! مع أن الأول والآخرء ذكرا في الرواية عن سفيان. 

(9) ليس المراد من قوله َيه : «لله تسعة وتسعون اسماً» حصر الأسماء الحسنى في هذا 
العدد. لكن المراد أن من أحصى لله تعالى هذا العدد. دخل به الجنة. وعلى هذا عامة أهل 
العلم» بل نقل النووي لُك اتفاق العلماء عليه. والذي يدل على صحة ذلك» حديث ابن 
مسعود فيه عن للد : «... أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك». أو أنزلته في 
كتابك» أو علمته أحداً من خلقك؛ أو استأثرت به في علم الغيب عندك...» رواه أحمد 
2*”917/١(‏ 107) وغيره. 5 


با !دوت تحار إلضَعَاتٌ 5 
الت 22 كت 0م 


فأمّا وَضْفْه تعالى «يا الله؛ فهو اسم من أسمائه» وهو اسم عم لم يجب 
لأمر اقتضاه الفعل» كالخَالِقٍ والرّازق'' 2 ولا هو مُشْتَقَ من صِفَةٍ كالعالم 
والقادرء وعزائس مرضغ غير متو يوا مقرد ؛ لع يكت بيه أده وهو 
كأسماء الأَعْلّام في الآدميين كزيد وعمر"" . 

وهو أشْرفٌ الأسماء وأعظمهاء لأنَّ سائر الأسماء”" تابعة له» قال على 
ووه الأساة الحسى فادعوه اي [الأعراف: ٠‏ وقال النبي كَلِيةِ «لله تسعة 
واتشكون اسلماء وقوله تعالى يهل تَعلَمُ لَمُ سَمِيّاك [مريم: 75] قيل في 
اللفسين :"لم تسد يه أجل د 

وافتتح بهذا الاسم الأذّان والإقامة والصَّلّوات والاسْتعاذة والتّكبيرات 
والشهادات» وكلُ الطاعات. 

ولأنَّ الإشارة إليه في الإقرار بالتوحيدء لقوله ولي سَأَلتَهُم من حَلقَهُمَ 


سير رن مج 


لفون | مه [الزخرف: 7] ؤولين ماله فق ل فريك السماد ماك 0 بد 


- وقوله وليه انه اح أحصى ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» رواه مسلم 
(8). وغير ذلك من الأدلة» انظر مقدمة كتابنا «النهج الأسمى» 49/١(‏ - 05). 

)١(‏ أي هو من أسماء الذات» لا من أسماء الأفعال. 

() الصحيح أن أسم «الله» تعالى مشتق من «الإله» وهو المعبود» وهو ما اختاره الإمام ابن القيم 
وغيره من اللغوين. 
وهواسم الله الأعظم على الصحيح» ولم يتتحلة أحد ولم يطلق على غير الله سبحانه وتعالى. 
انظر كتابنا السابق (77*/1- 077 سيأتي تقرير المصنف لذلك. 

(*) «قوله: الأشياء رسمه في الأصل محتمل لما هناء ولأن يكون الأسماء وهو أولى» علقه 
ب باكراك قا لا غير. 
وقال'عكرمة عندة ل و ا و و كر 
(التهذيب "/ .)1١1١‏ 


1 الوا نحا رمات 


دا 1 عيث 


الْدَرَضَ مِنْ بعَدِ مَويِهَا لَقُونَ هدي [العنكبوت: ] وقوله #قل من يَرَرْفكُم من 

لتمل والأرْضٍ "3 أسّ يَنْكُ ألشئع وَالْدْصرَ رع الت يت ألبيت وَقيع 

َلْمَيَتَ من الح ومن يريد الأ ند مَثّنَّ قلا 5 كتقو [بونس: ١*م]‏ 

قل من يب الكمنوت الس 7 الصسرش العظلم © سيَفولون لد » 

[المؤمنون: 82-87] «#قُلٌ من يدو ملكت كل سن 06 ير 0 جار 

له اق كسس لتر ©) يفون لَه [المؤمنون: 4-44م] 7 

اك ا عن وكيع بن الجراح : ننه 
له جَنَاحانء فقلت من أنت؟ قال: مَلْكْء قلت: ما اسم الله الاعظم؟ 
قال: اللهء قلت: وما بَيّان ذلك؟ قال: قوله لموسى «وإِنَّقَ أنا الله 
[طه: ]١4‏ ولو كان له اسم أعظم منهء قاله تبارك وتعالى. 

- ورأيتُ في جُزء عَتيقٍ حديثاً مُسْئداً: عن الحسن عن جابر بن زيد قال: 
اسم الله عَرْ وجَلّ الأعظم. لعا ألَمْ ثَرَ أن الله عر وجل يقول: 
«حْرٌ أنَهُ الى لآ وله إِلَاهْوٌ عيله لَب وَالشَّهدَةَ هْوَ التمكن اليّصه 

00 هر 3 ألزى _ لآ إله إ!َّ هو الْمَلِكَ اوش لسَّلم لْمُؤصنُ 
ميدن كزين الدكاة الك شبن أ عَمَا ضكرن 7 هر 
أنه الكلقٌ نار كم الْمُصَوْدٌ 46 [الحشر : 114-7]. 

49- وقد قال أحمد في رواية عبدالله فيما خَرّجَه في «الرّدُ على الجهمية» : 
الله هو الله ليس باسم إِنَّما الأسماء كلّ شيءٍ سوى الله لأنَّ الله 


00 031 فَسَيَقولُونَ 


)000( سقط من الأصل : من. 
)١(‏ في الأصل (سيقولون الله) في الآيتين وهي قراءة أبي عمروء وقرأهما الباقون «لله» انظر 
الكشف عن وجود القراءات لمكى بن أبى طالب .)١170/7(‏ 


الَو تحار لات 2 

ظ يقول موه الأسهاة للسق» (الأمراف تعن 

وظاهر هذا أنَّ أحمد منع أنْ تكون هذه الصفة اسماًء وليس هذا على 
ظاهره» ومعناه ليس باسم يرجع إلى الصفات, كالعَالم والقادر والحي» 
وإنما هو اسم يرجع إلى مجَرّد الذّاتء لا إلى معنى» فهو كقولنا: موجود 
وذات ونفس وقديمء لأنّهِ قد روي عنه في موضع آخر أنه ع 
فقال في رواية الميمون: من قال أسماء الله مُحَْدَنّة فهو كافر» ثم قال: 

الله من أسمائه» فمن قال: إِنّها مُحْدَنْهء فقد زَّعَمَ أنَّ الله مخلوق. 

فقد صرّح بأنّه اسم . 

وأما وصفه تعالى بأنّهِ ارَبُ2 فقيل معناه: سَّيِّدء وقيل معناه: أنه المَالِكِ» 
بولذلك ثتال درك العب ورك الرية 1 نتن الرمالك لهنا"”: 

وهو تعالى لم يَزَّلْ رَبَا مالك وإِنّما لم نقل في غير الله سبحانه بأنهِ رَبَ 
على الإطلاق, لأنَّ عُرْفَ الشَّرع واللعَةِ غَلَبَ في الاستعمال أنه المالك لجميع 
الأعيان والأجناس» دون مالك بَعْضهاء فلا يُقال: زيد رب» حتى يُقَيْد 
فيقول: رب العَبْدٍ والنُوب”*". 

وأما وصفه تعالى «بالرَّحْمن الرحيم» فقيل : هي النّغمة والإحسان» وقيل 
هي : إرادةٌ الإنعام بالنفع! ألا تَرَى أنك تقول: رحمت زيداء إذا أردت نفعه 


(1) الرد على الجهمية )7١15(‏ ط- غراس. وتمام كلامه : ولا يجوز أن يكون اسم لإسم. وهذا من 
الإمام أحمد يكِقُةُ إتكار على الجهمية الذين يقولون: أسماء الله مخلوقة» ويقولون: الاسم 
غير المسمى» وأسماء الله غيره» وما كان غيره فهو مخلوق! وانظر كتابنا النهج /١(‏ 575 -735). 

(؟) وهذا بناء على اختيار المصنف أن «الله» اسم غير مشتق بل اسم علم! 

(*) ويأتي بمعنى المصلح للشيء. انظر كتابنا النهج .)5057/١(‏ 

(5) انظر المصدر السابق. 


والدفع عنه» وإنْ لم تتمكن من ذلكء» وقد يفعل الإنعام كارهاً ولا يُسَمَى 
رحيماًء فعلم أنَّ ذلك إرادة الإنعام» وحمله على النعمة والإحسان أولى» 
لأنه هو أظهر في اللغة. 

ومن قولهم في المطر: رحمة» وكذلك كل نعمة”'' . 

وأما وصفه تعالى بأنَّهِ مَلِكِ ومالك وسُلْطانء معناه: أنّه ذو مُلْكُ وسلطان 
وقدرة يُقَدّر بها على الأشياء» وعلى هذا وصفه نفسه سبحانه بأنه مَلِكِ ومالك 
يوم الدين» وإِنْ كان ذلك اليوم مَعْدوماً في الأزل» وإِنَّما المراد به قادر عليه 
على ناراك ْ 

ويجب على هذا الأصل أنه لا يملك المالك مئاء ويوصف بأنَّه يملك 
الشيء إلا في حال حُدُوئهء لأنّها حال قدرته عليه؛ ويجب على هذا أنْ 
يقال: إن القديم قادر على العَالّْم والأجسام الباقية» وإنْ اسْتَحَال حُدُوئهاء 
على معنى أنه قَادِر على تّحريكها وتسكينهاء وجمعها وتفريقهاء وتغيير 
هيئاتها وصفاتهاء لا على معنى صحة إحداثه لها في حال بقائها. 

وبيجب على هذا أن يكون معتى قولنا: إن الإنسان يملك"الذار والعيد 
والأمَة مجازاً» ومعناه أنّهِ يملك التٌصرف في ذلكء» والاستمتاع والإنتفاع 


)١(‏ هذا التأويل غريب وعجيب من المصنف! وعلى خلاف عادته! 
لأنه قول المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأشباههم». ممن انحرف في صفات 
الله تعالى وحرّف معانيها! والحق: أن «الرحمة» من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنةء 
وإجماع الأمة وهي صفة كمال لائقة بذاته كسائر صفاته العليا. 
انظر تفصيل الرد على ذلك في كتابنا النهج )8١ /١(‏ وما بعدها. 

(0) أما اسمه «الملك» و«المالك» فقد ثبتا في الكتاب والسنة النبوية. والملك بالضم هو السلطان 
والقدرة على التصرف به أما «السلطان» فليس من الأسماء الثابتة» إنما هو معنى الملك كما 
ذكرنا. انظر كتابنا /١(‏ 40). 


ب 


به»ء دون ذات الجسم الذي لا يقدر عليه”"'. 

وَإِنْمَا مَنَعّ من وَضْفبِ البهائم بأنها مالكة» وان كانت قادرة على التصرف» 
لأجل السّمعء 00 لأنَّ معناه في اللغة : : القادر على 
الشيء» ولا ب يمتنع أن يُقصّرّ على قادر دون قادر» كما قَصَرُوا: أنْلّق وَأَدْمَم 
على بعض من له الصفة المُستفادة بهذا القول دون بعض. 

وأمّا وصفه تعالى بأنّه ١مُحِيط‏ ومُخصي" بمعنى أنه عالم» » فيقال: لم يَرَلَ 
مُحِنْظا مخصياً) ومنه قوله تعالى راط ب يما لديم ل دي 
[الجن: ] وقوله تعالى «إوَآئَهُ يما يَمَمَُونَ يحيظط# [الانفال: 47] وقوله 9 

تَىْءٍ أَحْصِيسَهُ كتنبا 409 [النبأ: 19] وقوله قد 4 صلخ وَعَدَّهُمَ 17 
2 [مريم: 44] وقد تكون الإحاطة بمعنى الإحتواء على الشيء مِنْ 
جاه ولك و ل 0 

وأما وصفه تعالى بأنه «قدير فمعناه المبالغة في القدرة» وكذلك قولنا 
«مُقْتَدِرا وأصل هذا أنّهِ : قادر» ومعناه: أنَّه قادر على الفعل» ا 


)١(‏ الملك الحقيقى لله وحدهء لا يشركه فيه أحد» وكل من ملك شيئاً فإنما هو بتمليك الله 
تعالى لهء قال كَكِِ: «لا مالك إلا الله» وفي رواية: «لا ملك إلا الله رواه مسلم (:5١1؟)‏ 
من حديث أبي هريرة لله . 
والمالك هو من يأمر وينهى» ويثيب ويعاقب» ويتصرف بمماليكه. 
وإنما أضاف الملك ليوم الدين» لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام ملكه وعدله؛ 
وضع أملاك الخلائق فيه » ويخضعون فيه لربهم ويذعنون. 

)١(‏ أما أسمه تعالى «المحيط» فثابت في القرآن الكريم» كما ساق المصنف بعضن الآيات التي 
ومعنا و علماً وقدرة ورحمة وقهراًء وأما «المحصي» فلم 
ينبت في القران ولا السئة الصحيحة بصيغه الإسم» وإنما ورد فعلاء ومعلوم أن القاعدة 
عند أهل السنة: ألا يشتق لله تعالى الأسماء من الصفات. 


000 َالَو تحار إِلصَكَاتٌ 


إيكاعتوورواله لووك أقادرا در لدئحةة :ضاد قأفمة رو بنذ ونا ان 
المقدوة اكه ويخترع المخترعات. وهي شَّاملة كل مقدور”"' . 

وكذلك وصفه بأنه : كاعر و لقند و وخا واتكر و كزيز وتريم» لأنّ العزيز 
مَأْحُوذ من العلوء ومنه قولهم : خيّل عَزيزه وفْرّس عزيزء إذا كان عالياً ممتنعا”" . 

وأا وصفه تعالى بأنّهِ «عليم وعالم» فمعناه أنه ذو علم» فكل عالم فهو دُو 
علم؛ وكل ذي علم فهو عَالِم وقد يُوصف تعالى بأنّه عَارف ومتبين! وخبير”” . 

وقد رضت نيه ذلك كفي عير من الآنات» لآل ذلك يوه إلى فتن 
واحدء وهو عالم» وقد يوصف بأنّه دَرَى وداري» لأنّه بمعنى عالم. وقد 
قال الشاعر: 

اللْهُمّ لا أذري وأَنْتَ الدّارِي 

وأمّا وَصمه تعالى بأنَّهِ «حكيم» فقد قيل فيه المراد به: عَالِمء ومن قوله 
تعالى فِإإِنَّمُ حَحكيمْ عَلِيهٌ# [الحجر: 0 وقولهم: فلان قد أحكم الفِقّه 
والصّنعة. إذا عَلِم ذلك» وقيل معناه: محكم الفعل. وإحكامه له هو: 
إيقاعه له بحسب قصده وإرادته من غير تفاوت» ومنه قولهم: أحكمّ مُراده وما 
قَصَّدَ لهء وأحكم فلان بناءه» إذا فعله مُحَْكَماً مُتْقَناّ وهذا أشبه بظاهر اللغة© , 


(1) وقد وود ]سم العدير في القرآن حمسا وأررنين مرة» وأما «القادر» فقد ورد اثنتي عشرة مرة. 
ومعنى هذه الأسماء يرجع إلى كمال القدرة التي لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء. 

(؟) راجع معاني هذه الأسماء في كتابنا مفصلا إلا «المتجبر» فلم يثبت! 

(؟) العليم والعالم سبحانه وتعالى الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» والعالم العلوي والسفلي 
والماضي والحاضر والمستقبل» ٠‏ لا يخفى عليه شيء. انظر النهج (1/ 717 - 5377؟). 
أما العارف والمتبين» ٠‏ ففي ثبوتهما نظر! 

05 «الحكيم» سبحانه الذي يضع الأشياء في مواضعها بحكمته. ويكون في القول والفعل. 
ولاتكون الحكمة إلا عن علم وخبرة. انظر نظر النهج 5١5 /١(‏ -0508). 


الاو نحا راِصَدَاتَ 5 
ل 61 ويج 


وأمّا وصفه تعالى بأنَّه «نَوَاب» فهو مأخوذ من كَثْرةٍ التوبة» التي هي الصَّح 
عن الذثوت والوخمة» ومق قوله نخالن اشر 6 
َليوَآبُ لرحِيمْ *# [التوبة : ا 


29 


معو + بي 
ب عَلْيْهِمٌ مويو إن الله هو 


وأمّا وَضْفه تعالى بأنه «يَصِير) معناه: أنَّه رائي مُذْرِك للمدرّكات» وسائر 


الموجودات» بإدراكِ يزيد على الصّفة التي هي «العلم» وأن له يضرا لو كانت 
المدركات موجودة» لكان مُذْركاً مُبْصِراً لها ود 

وأمّا وصفه تعالى بأنّه «وَاسِع) فمعناه موسع على خلقه في العطاء 
3 الأكراق + ون لوحي 7 

وأمّا وصفه تعالى بأنّهِ ابديع» فالمراد به: الْخَلْقَء ومعناه: ابْتَدَعَ الْخَلْقَّء 
كما قائرا: سفية ٠‏ ومصاة تنيع ومته توه تعالن اباي التتوت والأنيت» 
[البقرة : 00 خالقها ومبتديهاء والإيداع معناه: إخراج الشيء من العَدّم 
إلى الوّجود بلا مثال”* . 

وأا وَضْمُه تعالى بأنّه «سميع» فقيل معناه: العِلّمُ بِالمُذْرَكِء وطريق إلى 
العلم بالمدرك. 

وكذلك «البَصِير لا يَغيب عنه شي.7'. 


.)181/5( انظر النهج‎ )١( 

(1) «البصير» سبحانه الذي يبصر كل شيء وإن دق وصغر. 
والطبير يفنا ذو البصيرة :والغيرة: الظلن النهج .)770/١(‏ 

ف ومن معاني «الواسع»: والواسع الصفات» بحيث لا يحصي أحد الثناء عليه» بل هو كما 

ثنى على نفسه. وهو أيضاً: واسع الملك والسلطان. انظر النهج .)50١/1١(‏ 

() انظر النهج (7179/5). 

(5) تفسير السمع بالعلم» تأويل غير مقبول عند أهل السنة» بل هو قول المعتزلة! ولعل ذلك 
سبب تصدير المؤلف له بقوله: فقيل» والصواب أن «السميع» من السمع» فهو سبحانه 


التو لْْإِرصَمَات 


وأما وضقة تعالى بأنّه «كافي» فمعناه: يكفي عباده» بمعنى يُغِيئُهِم إِذَا 
ا" 

وكذلك «النصَّير' ينصر عباده» ومنه قوله تعالى مأسَبَفِِحَيمْ 02 
[البقرة : /ا#اع 20 , 

وأمّا وَضْفْه تعالى بأنّه «رؤوف» فهو راجع إلى معنى رحيم» وهو مأخوذ 
من الرّأفة والرحمة . 

قال جرير: 

ترى للمشامين عَليِكحَقَاً كفعل الوَالِدٍ الرَؤوف الرحيهم””» 

وفي معناه: الحَنَانء معناه الرحمة””'' قال تعالى #إوَحَنَانا ين لد 
لويم :*1] أ : رعحية!” . 

وأمّا وصفه تعالى بأنَّه «شَاكر وشّكؤْر). فقيل معناه: يُجازي عباده على 
شكرهم له فيسمى جزاءه للشّكر شكراأًء لأنّ جَزاء الشيء قد يسمى 
بإسمهء كما قال مأوَجَرُوا بيَضَوْ ميته يتلاك [الشورى: .]4٠‏ 

وقيل : لما جَارّى على القليل من الطاعة» بكثير من النّواب» سّميَ شَكوراً 
ومنه قولهم : دَابّة شكورء إِذَا كانت تُظهِر مِنّ السّمَنِ فوق ما تُعطى من العَلّف0" . 


- الذي يسمع السر والنجوى من أقوال عباده. وأصواتهم وحركاتهم» ويأتي السميع بمعنى: 
المجيب لعباده إذا توجهوا له بالدعاء. انظر النهج 5١04 /١(‏ - 571). 

.)2514 -1751 «الكافي» سبحانه الذي يكفي عبادة رزقاً وقوتاً وحفظاً ونصراً. انظر النهج (؟/‎ )١( 

() انظر النهج (377/5). 

(9) الرأفة أشد الرحمة. وانظر بعض الفروق بينها وبين الرحمة» النهج (؟15/1١5).‏ 

(5) لعله: ذو الرحمة» علقه الناسخ. 

(4) اسم «الحنان» من الحنان والرحمة. انظر النهج (7/ 76) وما بعدها. 

() الشكور سبحانه هو الذي يشكر القليل من العمل» ويغفر الكثير من الزلل» ويضاعف لعباده العمل. ‏ 


330 رحمَاصَناكَ ع 
22255 ئيئ 0 


وأمّا وَضْفه بأنّهِ «وَاجد) فمعناه: الذي لا شريك له» القهار ويقهر كل 
جَبَارِ وَالكخد والواحد بمعنى واحد» وقيل: معناه شيء » وكل شيءِ 
واحدء وكل واحدٍ شىء»ء فاذا قيل للجملة إِنَّها واحدة» فإنه يُفّدر فيها 
حَكم الواحد الذئ: لا ينقييته ”1 , 

وقيل: المراد به نفي النُظيرء كقولهم فلان واحد زمانه. 

وأمّا وصفه تعالى بأنّه «غَفُور) فمعناه: أنه لم يفعل بالعُصَاةٍ من عباده ما 
تَسْكحفوق باجرامهم. وكذلك وقينة أنه «غافر وغَفار ومخيط ومُكَفْر 
للعِقّاب وحَلَِيم) معناه ما ذكرنا. 

وقيل أصل العَفْر: السّترء ولهذا سُّمّيَ جُنّهَ الرأس مِعْمْراَء لأنها تغفر 
الرأمنء أي اي 

ولأ بجر روم اناهن لقاع لأن ذلك نما تسعد تمركت ننسه 
عما تدعوه إليه وتشتهيه» وذلك مُحَال فى صفته» ولكن لوض 701 

وقيل: معنى «غفور أنَّهِ يَستر الذُنوب على عبّاده ولا يكشفها. 

وأما وصفه تعالى أنه اخليم) أنه لم يتفعل المستحق من العقاب» أوْ ما 
يليق ذلك عنده من الأفعال التي قد أَجْرَى العَادّة بأنْ يفعل عندها الالآم. 


ولا خلاف أنه حليم عن الكفّار والعُصاه في الدنياء وإِنَْ لم يََعل فيهم ما 


> انظر النهج 589/1١(‏ - 095). 

)١(‏ قال الزجاج: الواحد: وضع الكلمة في اللغة إنما هو للشيء الذي ليس باثنين ولا أكثر منهما. 
وقال: الأحدء قال أهل العربية: أصله وحد. انظر النهج (؟/ 417- 85). 

(؟) وغفر الله له ذنوبه: أي سترها كما سيأتي». وقد سمى الله تعالى نفسه بالغفور في إحدى 
وتسعين آية. انظر النهج )١76 /١(‏ وما تعدا 

(”) هذا اللازم فيه نظر! وقد ورد في الحديث : «إني حرمت الظلم على نفسي» والتحريم هو المنع. 


0-0 اتوي حار ِصَئَاتٌ 


يُضَاد عِقابه لهم» وانتقامه منهم» وليس يمتنع وصفه بأنَّه حليم عمن يُعاقبه في 
الآخرة» على معنى أنَّه أخْرَ ما كان له تقديمه من العقاب» كما يقال ذلك فيه لو 
ب 

وقد قيل: لا يجوز وصفه بِأنّه «صَبُورا كما جاز وصفه بأنَّه حليم» أن 
صَيوَر هو النق تصبير لها تلحفةه ويفالة من المكازة والمضان المؤلئية: 
فيصبر لها ولا يجزع عند نزولهاء وقد جاء في الحديث ما يدل على جواز 
وصفه بذلك فقال: «لا أَحَدَ أَضْبَرُ على أذىّ يسمعه من الله»”" . 

وأمّا وصفه بأنه «قابيض» قيل معناه : المُضْيّق على من يشاء أن يُضيق عليه 
و وغيره» والمانع لهء ومنه قوله تعالى #وَأَلَهُ يَقَيِصٌ وَيبِضط4 [البقرة: 
”وما أن كر ا قابض الأزواح» ومنه قوله تعالى #ثُمٌ 
كه قبضنه إِْنَنا قبْضًا بسِيرًا 49 [الفرقان: 45]. 

وأما وصفه بأنّهِ «بتاسط» معناه: الموسع عطاياه» والبسط هو التوسيع”*'. 


وم 


ومنه قوله تعالى الله ب 0 يبس أَلرِزْقَ لمن 44415 [الرعد : دبع 0ه 


)١(‏ الحليم سبحانه الذي يحلم عن عقوبة العاصين» ويمهلهم كي يتوبواء وينعم عليهم مع كثرة 
ذنوبهم. انظر النهج /١(‏ 30/9 -77260). 

(؟) لم يئبت الحديث الوارد باسمه «الصبور». لكن وصف الله تعالى بالصبر ثابت بالحديث 
الذي ذكره المصنف, وهو في البخاري وغيره. 

(*) ورد اسمه «القابض الباسط» في الحديث الصحيح : «إن الله هو الخالق القابض الباسط» 
الرازق المسعر...» رواه أخحمد (1557/7. 587) وأبو داود )"56١(‏ والترمذي )١15(‏ 
وابن ماجة )31١١(‏ وغيرهم من حديث أنس ايه . 
انظر النهج (”/ )١7١‏ وما بعدها. 

(:) في الأصل: التوسع» علقه الناسخ. 

(6) انظر ما سبق 


|با نو حار إلضََاتَ مس 
كرب جح كت اج 


وأما وصفه تعالى بأنه ١لا‏ إله إلا هو» فمعناه: نفي الإلهية لغيره» وقد قيل 
في الإله: أنه الغالبُ الذي ليس بمغلوب» والقّاهر الذي ليس بمقهورهء النافذ 
الاراذة فى حت لراذائما ححتى لا تين قينا لا كانه ولا يكون إلا بإرادته 
الذي لا ضِدّ لَه يغالبه» وهو الذي عَنَاه بقوله تعالى لو كان فيماً َلفهُ إل 


مسو آ آ آذ 


أنَدُ لمَسدَكا4 [الأنبياء: ؟؟] أي مُتَغَاِيين ومختلفين”" . 

وقيل: إِنَّه مأخوذ من التَّوحيد والتّفرد في الأول بصفاته التي بَانَ بهاء 
وكونه في القِدّم بصفاته لا مُضَارَكَ له فيهاء مِنْ قولهم : فلان قد تألّهء إذا 
كان مُنفرداً بالعبادة» ومنقطعاً بها عن الخلق”" . 

وقيل: هو مأخوذ من الإحتجابء ومنه قول الشّاعِر: 

لافث فماعُرِفَتْ يوماً بخارجة يَالَيِتَها خَرَجَتْ حنَّى رأَِنَامَا 

وقيل : معنى «إله؛ مأخوذ من وله العبّادُ إليه في الحَوّائج والنّوازل إليه» منه 
قول يَكِ: «لا تُولّهُ وَالدِة عَلى وَلَدِها»!" أي: لا يُقرق بينهما فتخرج الوالدة 


)١(‏ هذا كله من دلائل الإله الحق» الذي لا يمانع ولا يغالب» ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» 
كما قال سبحانه #إدًا مَصَيَ ما فَإنَمَا يَقوَلُ لَمْ كن4. 
اما معنى «الإله» فهو ما سيسوقه المصنف الآن. 

(0) نظر النهج 11/١(‏ -77). 

() حديث ضعيف» رواه البيهقي (8/ 0) عن ابن شعيب أخبرني ابن لهيعة الحضرمي عن عمر 
ابن عبدالله مولى غفرة أنه أخبره عن زيد بن إسحاق بن جارية الأنصاري أنه أخبره أن عمر 
ابن الخطاب يه حين خاصم إلى أبي بكر ييه في ابنه فقضى به أبو بكر تيه لأمهء 
ثم قال سمعت رسول كَلكلٌ يقول.... فذكره. 
وهذا إسناد ضعيف» عمر بن عبدالله مولى غفرة» قال أحمد: ليس به بأس لكن أكثر 
حديثه مراسيل. وضعفه ابن معين والنسائي. وقال الحافظ في التقريب: ضعيف وكان كثير 
الارسال. ١‏ ْ 
وفيه أيضاً: ابن لهيعة مختلط» والراوي عنه غير العبادلة وأشباههم. 


ص االاء لز مَإاصَك 


لفِرّاق ولدها. 

وإذا كان مأخوذاً من هذاء كان موصوفقاً بأنّه إله بعد أَنْ لم يُوصف بذلك 
ومُستّحقاً له عند وَلَّهِ العبادٍ إليه”''". 

ما وَضْفُه تعالى بأنه ١حَي»‏ معناه : أنَّ له حياة» وهو الذي : يّصح أن يَعْلّم ويَقدِر . 

ولا يجوز تفسيره بأنَّهِ ليس بميتٍء لأنّه قد يَشْترك الحيّ في نفي الموتٍ عنه 
ما ليس بحي» ٠‏ وهي الجَمَآدَات ليست بأمواتء كما أنَّ الحي ليس بميت. 

وقد وَصَفَ الله تعالى نفسه بالحياة فقال هو الْحَثٌ لآ إِلَنهَ إِلَّا هوك 
[غافر: 10] وقيل معناه: الدائم الذي لا يفنى”" . 

وَأمّا وضفه بآنه «قَيُوم وقيام» فيحتمل أنْ يكونّ معناه: دائم الوجود 
والبقاء» ويحتمل أنْ يكون معنى قيوم وقيام بمصّالح خَلْقِهِ وما يحتاجون 
إليه» كما يُقال: فلان قائم بهذا الأمرء أيْ مُدَبّر له» ولا يجوز أن يُوصَفْ 
بالقيام الذي هو الانتصاب وضد القُعُودء والتحرك في جهةٍ مخصوصة' " . 

وأما وَصمُّه تعالى بأنه اعَلِيٍ ومُتَعال» قيل معناه: الرفيع فوق كل شيء» ولا 


- وللحديث طريق آخر عن أنس يه : أخرجها الديلمي. 
وفيها: مبشر بن عبيد» قال الحافظ: متروك» ورماه أحمد بالوضع». كما في الضعيفة 
للألبانى (/81/ا5). 

(1) هذا القول ابسن تصتحيم!! ظ 
فإن الله تعالى موصوف بصفاته منذ الأزل» كما قال أهل السنة والجماعة قال الإمام 
الطحاوي كُاَنُةُ : اما زال بصفاته قديماً قبل خلقه. لم يزدد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم 
من صفتهء وكما كان بصفاته أزلياء كذلك لا يزال عليها أبدياً..» وقد سبق التنبيه عليه. 
وانظر الطحاوية (ص8/,- 84) بشرحناء ومقالات الإسلاميين (ص85١187-1).‏ 

(1) انظر النهج الأسمى .)071١-51//7(‏ 

() انظر النهج (؟/ ”/ا - 7. وأما قوله: ولا يجوز وصفه بالقيام الذي هو الانتصاب... إلخ 
فينبغي الإعراض عنهء لأنه نفي لم ترد به النصوص الشرعية. 


كا 9 
ولاب صَِعَاتٌ جر 
امد 


يعلوه شيءء لا على وَجْه المساحة والمكان؛ لأنّ ذلك يُفضي إلى تحديد» 
والمحدُود يقتضي حَادَاً هو حذه. 

وقيل: معناه مُتَعال عن الأذناس والعَيوب والدناءة. 

وقيل: استحقاقه لصفات الكمال» من العلم الشَّاملء والقدرة الكاملة» 
والإرادة النافذة» والمشتية الجارية» لا يعجزه شيء"''. 

وأمّا وصفه تعالى أله «عظيم ومُتَعَظْم) فمعناه كل شيءٍ دُونه» وقد 
يُستعمل ذلك فيمن تَعظم شأنه ِالقَدْرِ والمنزلة» كما يقال: عظيم المنزلة» 
لشرفه وعلوه» ونفاذ أمره» وهذه صفاته سبحانه» وقد يكون معناه: عَظيم 
عق الاذنا سنو التاق 7م 

وأما وصفه تعالى «بأنّه «وَل» فقيل معناه: النّاصرء فهو ولي المؤْمِنينَ 
بمعنى ناصرهم بفعل أنواع الطب والتُوفيق 

وقيل معناه: القيام بأمور الخلق» المدبر لهاء فعلى هذا هو ولي جميع 
ابلق مُوْموَهِ وا 

وأمّا وصفه تعالى بأنَّه «غني» فقيل معناه: انتفاء الحاجة عنه التي هي ضد 
الغنى» وقيل معناه: القادر على كل شيء مقدورء النافذ لإرادته في كل 
مُرادء والأول أولى» لأنه قد يقدر على تنفيذ مُراده من هو محتاج إليه؛ 
)١(‏ العلي الأعلى سبحانه» هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه. علو الذات» وعلو 

القدر والصفات» وعلو القهر للمخلوقات. قال ابن لقيم في النونية (1/ 014+ 


وهو العلي فكل أنواع العلو ‏ له فثابتة له بلا نكران 
وأما قوله: «لا على وجه المساحة والمكان. فقّد أعرض عنه السلف» لأنه لم تأت به 
النصوص» فالواجب .الإعراض عنه. 

.)1817 - 5401 /1( انظر النهج‎ )١( 

(*) و «الولي» سبحانه أيضاً: هو المحب,» والقريب. انظر النهج (1/ :5 - 47). 


70 0 95 

عد ا يلاتو لتحا رضنا لصَعَات 
00 

عاطتسا ناميه قز مهاد تعر دا ان اا عه 
مُقتول» وحمْد الله هو النَّنَاء عليه بِصِمَّاتِهِ الحُسْئَىء والثناء عليه بنعمه”" . 

وفي معناه «مُجيد) والمجد الجَلالة والعَظّمة والشَّرفء وقيل معناه: 
حمده وثناؤه على نفسه بصفاته العُلَىء وعلى أوليائه من المؤمنيه9 . 

وأما وصفه تعالى بأنّه «واهِب وَوَهَّاب) معناه: يَهَبُ حقّه. ويترك على 
عباده ما وَجََبَ له. وينعم عليهم» وهو الغالب في الاستعمال. 

ويحتمل أن يكون بمعنى الحاكم للعبد بملك الشيء وجعله له فيكون 
كر امذلك 1 

وأما وصفه تعالى بأنه اسريع» فيحتمل أن يكون معناه: أَنَّه لا تَعْسر عليه 
الأشياء» ولا يحتاج فيها إلى تتكلف. ومنه قوله تعالى م#سَريعٌ لُيْسَابٍ» 
انف 

وأما وصفه تعالى بأنَّهِ «خبير» فقيل: إِنَّه بمعنى عليم» وهو الأظهر في 
الاستعمال من قولهم: الله أَحْبَّرُ بعباده» أي: أعلم بهم» وفلان خبير 
بأمري» وقولهم: سألت خبيراًء يعنون: سألت عليماً» وذلك يعود إلى عالم . 


)١(‏ انظر النهج (571-774//9). والقول الثاني قال بنحوه الزجاح. 

(؟) الحميد سبحانه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وشرعه وقدره. انظر النهج (08-0557/5). 

(؟) أصل المجد: الكثرة والسعة. «والمجيد» سبحانه: الواسع المد والثناء» على جميع أسمائه 
وصفاته وأقواله وأفعاله. انظر النهج ( / مر ك1 رو 

(5) «الوهاب» سبحانه الكثير المواهب؛» المنعم على خلقه بأنواع النعم والهبات. انظر النهج 
(ح/لام١ا‏ - 1 ل). 

(5) قال البغوي في تفسيره :)777/١(‏ وله سَرِيعٌ أَلْسَابٍ» يعني : إذا حاسب فحسابه سريع» 
لا يحتاج إلى عقد يدِء ولا وعي صدرء ولا إلى روية ولا فكر. 


قالاء لز إمَزااضَئاك : 
-- 


وقيل المرادُ به: مخبر فيكون بمعنى خابر» كما يقولون: فقيل بمعنى 
فافل .قيفيد التكير هنو" .: 

وأمّا وصفه تعالى بأنه «رقيب» فقيل معناه: هو الحافظ» و «الحفيظ) مثله. 
وقيل في الحفيظ : المُحَاسِب. ش 

وما وسنه تقال بأَنّه «خحسيب» فقيل فيه: أنه محاسب لخلقه» وحسابه 
لهم على وجهين: 

أحداء أن كوة بالكلام وتعريفهم قدر أعمالهم . 

والثاني : أنْ تكون المحاسبة لهم نفس الجزاء على قدر أعمالهم؛ بضرب 
من أفعال وأقوال الملائكة» وقد قال تعالى لأجَرَهُ من رَيْكَ عط حسابا# [النبأ: 1"] 
000-008 

وقد يكون «محاسباً» بمعنى مُخْصِي وعادء وذلك رجع إلى كونه عالماً. 
وهذا قوله تعالى قد أ أَحَصَف حصلح وَعَدَّهمْ ع (9©* [مريم: 44]. 

وأمّا وصفه تعالى بأنّه «شَهيد) معناه: يشهد كل شيءء لا يَغيب عنه» 
ولشهد أنه الواحد» وأنَّ محمداً رسوله» كما قال تعالى سهد الله م 
اله حا شوو ارا ميا سل د 
لإقادة الرّؤية للشيء ٠‏ وقد قال تعالى ووه سَبِيدٌ عَلَ ما تَتَمَلُونَ# [آل عمران: 
4 وقال «ووَآسَهُ مَنْبَدٌ إِنَّ 0 لَكَذِبوَتَ [المنافقون: ]١‏ معناه: يَعْلم 
كذبهمء فكأله يشر دونه 9 


.)554- 778/1( انظر النهج الأسمى‎ )١( 

)١(‏ فى «الحسيب» معنيان: أنه الكافي» من قولك: حسبي الله. والثاني: أنه المحاسب 
والصفي. انظر النهج /١1(‏ 7515 -07517. 

(؟) انظر النهج 45١ /١(‏ -447). 


عد 

وأما وَضْفْه تعالى بأنّهِ «عَفُوَا قيل معناه: السّئْدُ وَالدَرْسُء قال لبيد: 

عفتٍالديارٌ محلّْهانمُقائُهَا بمئىتابدَعَوَْلْهِائَرِجَامُهَا 

1 

وأمّا وصفه تعالى بأنّه «مقيت) في قوله تعالى مووَكانَ لَه عَلّ ص شَىْ 
مقن [النساء: 6] فقيل معناه: القادر على كل شيم» قال الشاعر : 

وَذِي ضَعَن كَفَفْتُ النفس عنه وكُنْتُعَلى مَسَاءتهمُقيتاً 

أئ: فادرا وقيل معناه: الشّاهد بمعنى رائي وعالم» وقيل : معناه القائم 
بأقواتٍ الخلقء والمُنشئ له”” . 

وأمّا وصفه تعالى بأنَّه «وكيل» معناه: الحافظ القائم بالأمرء ومن قوله 
تعالى مإحَسَينًا 241 وَيْعُمَ الْوَكيل # [آل عمران: ]١17‏ معناه: الكافي» وقيل 
معناه: موكول إليه» لأنَّ فعيل بمعنى مفعول7" . 

وأا وصفه تعالى أنه «فاطر» فهو الخالق المبتدئ» لقوله مَطَرَكمْ وَل 
رج [الإسراء: ]5١‏ ومنه قولهم: أن فَاطِرُ هذه البئرء أي : ابتدأ حَفْرها. 

وقال ابن عباس: كنتٌ لا أدري ما فاطرء حتى أتاني أَعْرَابِيّانَ يختصمان 
في بئرء فقال أحدهماء أَنَا فَطَرْتّهاء أَنَا ابتدائتها. 

وقال الأصمعي عن أبي عمرو: الفاطر هو المبتدئ بالشيء”' . 


(1) «العفو» سبحانه عن ذنوب عباده» الذي يترك عقوبتهم» ويصفح عنهم. انظر النهج (507-507/5). 
)١(‏ انظر هذه الأقوال: في النهج "07/١(‏ -770). 
(؟) فى «الوكيل» سبحانه ثلاثة معان: 
-١‏ الكفيل. ؟- الكافي. *- الحفيظ . 
انظر النهج . (؟/ 7١‏ - 37). 
(:) انظر النهج 0" - واكم 


بالاو ِتَحَاراصضنًا صقت 
مهد 

وأمّا وصفه بِأنَّهِ «قَادِرا معناه: أنَّ له قُدْرَةه كما قلنا في وصفه بأنه «حي» 
معناه : أن لهنفياة: ولا يجوز أنْ يقال إن معناه : أنّه على حال يصح منه 
الفعل. لأنّه لم يزل قادراء ولا يجوز أن يقال : لم يزل فيصح كونه قادراء 
لأنّ ذلك يُخرج الفعل عن كونه فِغلا ومَقُدُوراً ”2. 

وفى معنى ذلك وصفه تعالى بأنه «قدير» لأنَّهِ من أَلْفاظٍ المبالغة» مثل 
قولنا: حكيم وقدير وعليم. 

وأمّا وصفه تعالى بأنّه الطيف» فمعناه: ملطف بعباده بفعل التوفيق» وقد 
يُراد باللطيف: أنه العالم الخبير بسرائر خلقه. والخفي من ضَمَائِرهِم" . 
يجوز أَنْ يقال إن معناه : صَعْر ودق» فإنه يتعالى عن ذلك . 

وأما وَصفه تعالى بأئه اايحبى ويميت» معناه: المتفرّد بهذه الصّفة» 
ذلك مدحةء لأنَّه لا يقدر على فعل ذلك في الذّوات سواه”" 

وان اسه عا سان د نعم المؤلى وَنِغم النّصِير» فهو خارج مخرج المدح 

: 5 
ونه أكرم مولى. وأعر ناض 57 8 

وأمًا وصفه تعالى أن «حفيظ وحافظ» فقيل معناه: عليم وعالمء وهو 
المراد بقوله تعالى #إقٍّ حَفِيِظةٌ عَليمٌ# [يوسف: 00] وقيل بمعنى مانع 
)١(‏ «القادر» تعالى الذي لا يعجزه شيئ ولا يفوته» الذي له القدرة الشاملة» وهي صفة ذاتية لا 


تنفك عنه بحال. انظر النهج (5/ 1175 .)1١7-‏ 


(؟) انظر النهج /١(‏ 560 -555). 

() جاءت هاتان الصفتان في عدة آيات كقوله تعالى #إإدْ كَالَ زم رق الى يخي وَيُمِيتُ» 
[البقرة :08 1]. وقوله «وَألهُ بي وَمُيثُ واه بمَا تَعَمَلُونَ ضير 4 [العمران: 167] وغيرها من الآيات. 

(5) اسمه «المولى» يعنى : الناصر والمعين. وكذلك «النصير» فعيل بمعنى فاعل » كقدير بمعنى قادر. 
انظر النهج (؟5/1: - 8) وكذا (؟/ 7514 - 350). 


لالدو تَخَاِرضَعَاتَ 


الآفات» ومنه قولهم: فلان يحفظ دارهء أيْ: يمنع عنهاء ومنه قولهم : 
حافظ السّموات والأرضين» أي: مانع من عدمها وتغيرهاء ومنه قوله :8 
تحن َرّلنَا ألذّمرَ ونا اد تفظوت 402 [الحجر: 4] 27 . 

وأمّا وصفه تعالى بأنَّهِ: «قَريب» فمعناه: غير مُمتنع على مَنْ سَأَلهِ ودَعَاه 
وتَقَرْبَ إليهء ومن قوله تعالى 8صَرِيبٌ جيب دَعْوَةَ ألذَّعِ إدا معان 
[البقرة:187] ويحتمل أن يكون معناه: يسمع السر والجهرء فيرجع إلى 
معنى العلم . 

وأمّا وَصْمْه بأنه («مجيد) فمعناه: الرّفيع الكريم» يقال: مجد فهوَ ماجدء 
والمجد هو الجَّلالة وَالعَظّمّة والشّرف" . 

وأمّا وَضْفْه تعالى بأنَّهِ «قوي» فمعناه: القّدرة على الفعل والتمكن منه. 
وقد يُوصف الجبل والنخلة والأرض والخشبة بالقوة» ومعناه: صلابة 
ذلك. وقد قال تعالى: 8 الْفوَوَ لْمَتِين م [الذاريات: 54] وقال تعالى 
م#وأَولر روأ أك أَهَّهَ الى حَلَقَهُعَ هو أَسَد نه 4 00ل" 

وأمّا وصفه تعالى بأنّه «مجيب» معناه: المجيب لما سُيْلَ ورغب إليه» وفي 
هذا مِذْحة له» وأنّه مُتَعطف مُتكرّم على حَلقُه ومنه قوله تعالى يِب دَعَوةَ 
لدع إدًا دعاق [البقرة: 0181 2 . 


يا 


.)115- 540 /١( انظر النهج‎ )١( 

(؟) «المجيد» سبحانه الممجد المحمود في صفاته وذاته. انظر النهج 985/1 -"5ة), 

() قال ابن جرير: «إن الله قوي لا يغلبه غالب». انظر النهج (5/ 5 - 07"8). 

(4) وفي قوله تعالى ##إنَّ بَقَ َرِيبٌ يِب (هود: .)1١‏ 
قال السعدي: أي قريب ممن دعاه دعاء مسألة أو دعاء عبادة» يجيبه بإعطائه سؤاله وقبول 
عبادته وإثابته عليها. أجل الثواب. و«المجيب» لم نذكره في النهج» ولعلنا نضيفه بطبعة 
قادمة إن شاء الله تعالى. 


بكلالاءورلك تحار عات 5 
لح ا م 


وأما وصفه تعالى بأنَّهِ «وَدُود؛ فقيل: يحتمل أنْ يكون بمعنى مُحِبُ 
للمؤمنين» ومحبته لهم إرادته لمصالحهم وإكرامهم'''» وقيل معناه: 
مَحْبُوبٍ مودود عندهم» وترجع محبتهم له إلى إنعامه وكرمه إلى أفعاله» 
لأنّه إنّما يَصير مُودُوداً بمودَّة يفعلها في خلقه. 

وأمّا وصفه تعالى بأنه «فَعَال» فمعناه وجود الأفعال الكثيرة من:جهته من 
غير >5 ولا مشقة» ومثله «ومّاب». 

وأمًا وَصفه تعالى بأنّه «كبير ومتكبّر) لمر لحر ا له 
ولحُوق التقاقص والآفات بذاته”"' . 

وكذلك وصفه بِأنّه : عَظيم وجَلِيل ورَفِيع ومُتَعال ومَاجد ومَجيد. 

وأما لضفه زانة لامئاة ومان ةمعاد كرةإنعامة واتحانة وبع و 
وعطائهء وذلك من ألفاظ المبالغة”؟'» وهذه ا كثرة الذكر 
والاغتداد بعطائه» ومنه قوله تعالى «إلا بُطِلُواْ صَدَقَنيَكُم ِأَلْمَنَ والادى» 
[البقرة: 1745] والمراد به: كثرة ذِكرِهاء لخاد 

وأمّا وصفه تعالى أنه «خَلّاق وخَالِق) فمعناه : الاخترّاع والابداع والإيجاد 
للأشياء بعد أن لم تكن تكن » وهو المراد بقوله تعالى «أَدَهُ حَقُ كل شَيْوه [الرعد: 15] 


ايز يعي اإناتافلة المحه لله تدان كنا اقنيا لقةهة دوة تاريل أن يديل : 
والمعنى الثاني الذي ذكره المصنف هو قول أهل التأويل من الأشاعرة» وأشباههم فيجب 
الإعراض عنه. وقد ذكرنا معنى الأسم الحق» والرد على من خالف فيه» في كتابنا النهج 
50/١(‏ -855) فراجعه إن شئت. 

(0) انظر النهج /١(‏ 167 - 15), 

(*) في الأصل: وسعة وجودهء علقه الناسخ. 

(5) أما اسم «المنان» فقد ورد في الحديث الصحيح. وأما «المان» فلم يثبت في الأسماء فيما 


نعلم. انظر النهج (7/ 4١‏ - 80). 


بج االاقللاة فاضت 


وقول الأمة: لا خالق إلا الله» يعني لا مُحْدِتٌ ولا مخترع سواه'") 

وقيل معناه: مُقَدْرُ الأشياء على مَقَادِيرهاء لأنَّ الخَلْقَ في اللّغة: التقدير» 
قال الشاعر : 

ولألتَ تَفْرِيمَاخ لفت وبَعضٌالقؤم يَخْلُْنُنُمَ لايَفْرِي 

وأما وَضْفُهِ تعالى بأنه «بَاعِث) فمعناه: يُبعث الخلائق يوم القيامة» ولهذا 
يُسَمٌى يوم القيامه : يَومُ البَغثء لأنَّ الخلائق يُبعثون فيه» أي يُنَادَونَ فيه من 
بُورهم . والبَاعث هو المُنْهض والمُحَركء. وأصل البَعث: التحريك”" . 

وأَمّا وصفه تعالى بأنَّهِ (وَارث» فمعناه يبقى بعد قَنَاءٍ خلقه» لأنّه موجود لم 
يزل ولا يَرَاكء الوارث مُشْتق من الإرث؛» وإِرْثُ كل شيء بَقيمته» ويقال 
للميراث: إرث. لأنه بقيةٌ مَنْ سَلَّفَ على من خَلّف”" . 

وأمّا وصفه بأنه «كريم والأكرم» واحد» ومعناه: إِتُباتٌ كمال الصَّفات 
الواجبة له» من كونه حَيّا موجوداًء على جميع الصفات النافية للتّقائفص”*) 

وقيل معناه : مُكرم مُتَفَضْل مُنْعِم بما لاايستحق عليه من الإفضال» كما 7 0 
سميع معناه مُسْمِع» وبديع بمعنى مُبدع » كذلك قولنا: كريم بمعنى مُكرم””' 


.)157- 15٠9 /١( الخلق يراد به الإيجاد والإبداع تارة» والتقدير تارة. انظر النهج‎ )١( 

(0) لم يثبت في الأسماءء وقد ذكره بعض العلماء كالقرطبي والحليمى والبيهقي وغيرهم 
واستدلوا له بقوله تعالى «يْوم ببْعَنُهُمْ أَلَّهُ جِيعَا» (المجادلة: 18) وهو فعل وليس باسم. 
انظر : معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله (ص 777 -/7177) للشيخ د. محمد التميمي. 

(9) انظر النهج (5/ 784 -584). 

(5) قاله القرطبي بنحوه وغيره» وقال: «الأكرم» الوصف الذاتي و «الكريم»: الوصف الفعلي. 
انظر النهج .)788/١(‏ 

(0) قاله ابن العربي في الأقوال التي قيلت في معنى الكريم فقال: «وأما إن قلنا إن الكريم بمعنى الُمكُرم 
فمن المكرم إلا الله تعالى» فمن أكرمه الله أكرم» ومن أهانه أهين». انظر النهج .)7”8١ /١(‏ 


اتوك اك ار لصعَاتٌ - 
5563 ربا ا 


وأما وَضفه بأنّه امبين) ذ فهو المُظهر لإبائاته ودلائله الدالة على وَحذانيته» 
وهو المُظهر لأحكام الدّين وشرائعه» يقال بيه وأَبئتّه إِبَائَهَ وَبِيئاً وتبيّااً *'". 
وأمّا وصفه تعالى بأنّهِ انُورا فقيل معناه: مُنَوّْرُ السَّمَوات والأرض بالتَيّرين» 
أو مُمَوْر قُُوبٍ أهل السَّموَّات والأرض بالهُدَى والتّوفيق» لأنه لا يجوز أنْ يكون 
جِسْمَاً مُضِيئَاً ولا شُعاعاً وَضِيئًا كبعض الأجسام!» فكان معناه ما ذكرنا”'' . 
وقد ذكر أبو بكر عبدالعزيز في كتاب «التفسير» عن ابن عباس في قوله 
ُورُ السَّمْوتِ وَالْأرَضٍ) [النور: ه*] يقول الله سبحانه: هادي أهل 
السّموات وأهل الأرض. 
وقيل : هونُوْر لا كالأنوار» ليس بذي شُعِاع ولا جسم مضيى» على ظاهر القرآن . 
وهو أشبه بكلام أحمد فيما خَرّجه في الرّد على المجَهْمية لأنة قال: قلنا 
للجينمية الله نوزء فقالؤا: و رق كل ندا لهم : قال الله 98 وَأسْرَة أَكْرَوَتِ 
لْدرْضٌ سور ريها»# [الزمر: 41] فقد أَخْبِرَ جََ ئّناؤه أنَّ له نورء وقلنا 8 
لما زعمتم أنَّ الله في كلّ مكان وهو نور فلم لا يضيء البيت المُظلم من 
الثُور الذي هو فيه» إِذْ زعمتم أنَّ الله في كُلَ مكان ؟7" . 
(؟) وصف الله تعالى بأنه منور السموات والأرضء أو منور قلوب المؤمنين بالهدى والعلم» لا 
يمنعنا من وصفه بأنه نور سبحانه» ومن صفاته النور. انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 


وغيره في النهج (45" - 701). 
أما قول المصنف: لزلا يثقوز أن بكرن جما نقيا ولا فعاغا: ..» فالواجب الإعراض 
عن مثل هذا النفي الذي لم ترد به النصوص 

(") الرد على الزنادقة (ص754”) وتمامه : «وما بال السراج إذا دخل البيت المظلم يضيء؟ فعند 
ذلك تبين للناس كذبهم على الله. فرحم الله من عقل عن الله» ورجع عن القول الذي 
يخالف الكتاب والسنة» وقال بقول العلماء» وهو قول المهاجرين والأنصار» وترك دين 
الشياطين» ودين جهم وشيعته انتهى. 


-دت بلا توق حار إلصَدَاتَ 
50 


وظاهر هذا الكلام من أحمدء أن أثبت له هذه الصّفة. 

وأمّا وَضْفْه تعالى بأنّه «مَادي» معناه: فاعل فى غيره ما يَصِيرُ به مهتدياً 
وكذلك وصفه بأنَّه مُضل ومُوَفِق وناصر وحاذل» معناه فاعل في غيره ما 
يُضل به» وَيُوَفْقُ به وبَننْصِرٌ به ويَنْخَذِلُ به(" . 

وأمّا وصفه بأنّه «فنّاح) معناه يفتح على الخلق أرزاقهم, ويُفَرَحُ عنهم 
00 00 قال اي يه تأي ين تق [فاطر: ؟] 

ا 

وأمًا 1 0 عدف عل قله للب لقره 

٠ ٠. 0 2‏ ؟ اس فرق 
والتجاوز عنهم» ويتكرم عليهم وفي ذلك مِدحة له ” . 

وأما وصفه تعالى بأنّه اشديد) معناه: قادر لأنّهم فيقولون: رجل شّديد 
إقااكان قويا ؟ ازقا تتععم | الندة فى : الفاذية كتوارنة عدر دين 
وحَشّب شديد» يُعنون الصّلابة ولك متعس اوفيفة يه ان : 


)١(‏ «الهادي» سبحانه الذي يهدي عباده ويرشدهم إلى ما فيه خير لهم ومنفعة» في دينهم 
ودنياهم» ويعلمهم ما لا يعلمون. انظر النهج ا - ل7). 

(؟) للفتاح في أسماء الله معان عدة: 
-١‏ أنه الحاكم الذي يقضي بين عباده بالحق. 
- أنه الذي يفتح لهم أبواب الرحمة والرزق وغيرهما. 
"- أنه الناصر لعباده. للمؤمن على الكافرء وللمظلوم على الظالم. انظر النهج .)05017-505/١(‏ 

() يشير إلى قوله تعالى ##غَافرٍ آلذَّبٍِ وَكَابِلٍ ترب (غافر: "). وقد دكين لحرا ء في 
أسماء الله تعالى» وفي إطلاقه نظر لوروده مضافاًء والله أعلم. 

(4) ورد وصفه تعالى بذلك في آيات كقوله تعالى #إوَأنفُوا أله وعَلَمُوَا أنَّ أنه َدِيدٌ ألِْمَّا 6 (البقرة : 
.١‏ وقوله وهو سَّدِيدٌ لُلْحَاوع (الرعد: 1) وغيرهما. وقد ذكره بعض العلماء في 
الأسماء : كابن العربي والقرطبي وابن ن القيم وابن حجر وغيرهم. 


اكلا نلك كار ار ش 
|بلالت اد لأخبارالصفات | 
الاقف 


وآما وضفة تغال أنه «ذُو الطؤل» معناه: المَضْلء ومنه قولهم: لفلان 
على فلن ولع اق كقجال» وأمانوفكدالة:«رزاقشعداة المعطن 
للك ؤقا وال رق حقيقة انعد ادرو التوبية يوقق قال الى عورا يفن امل لي 
لْأَرْضٍِ إِلَّا عَلَ أله ررْقَهَا4 [هود: 5] '") 

وما و ظفهتعالن أله اذو القُوُةة ويائه 0 معناه: القّادره وتكون قوته 
بمعنى قُدرته» وقيل معناه: يُقَوي عبادهء أي: يُؤتيهم قواهم. 

وأمّا وصفه تعالى بأنّه «مَتِينَ» فقيل المراد به: تأكيد الوصف بالقوة» 
والعرب تقول للشيء القوي: إِنَّهِ مَتين» ويقولون: هذا الشيء أُمْتّن من هذا 
يعني أله ااا 1 

وأما وصفه بأنّهِ بار والبرُا معناه: الرحمة والرّزق لعباده» ومن قوله مو إِنَمُ 
00 لصم # [الطور: 4/] 57 

وأمّا وصفه تعالى بأنه اتتكون تادراو تذزنا فنا لاجد شيء 
زقيل > هوا المتمكن من الفعل 17" , 

وأمّا وصفه تعالى بأنّه «باقي» معناه الدائم» ولهذا يقال نعيمٌ باقي» وعذاب 


)١(‏ الرزاق سبحانه الذي يرزق جميع عباده. ورزقه لعباده نوعان: عام لجميع الخلق» وهو رزق 
الأبدان. وخاص : وهو رزق القلوب بالعلم والإيمان» للمؤمنين. اا 00 

(0) انظر لوج 1/1 4 

(*) أما «البر» فمن أسمائه تعالى» كما في قوله «إإِنّمٌ هْرّ انبر أيحِيِمُ# (الطور: 78). وهو 
المحسن لعباده بأنواع الإحسان» المصلح لأحوالهم. 
أما «البار» فلم يرد في النصوص الصحيحة» وإنما ورد في طريق الوليد بن مسلم وغيره 
الضعيفة» انظر معتقد أهل السنة في أسماء الله (ص7075). 

(5) ومعنى هذه الأسماء : أنه الذي لا يعجزه شيء كما قال المصنف». الذي إذا أراد شيئاً فإنما 


يقول له كن فيكون. انظر النهج .)١15-- 1١7/15(‏ 


58 التو تَخَارااضَنَات 


باقي» معناه: دائم» وكذلك يقال: مَرَضٍ دائم» ونعمةٌ باقية على الأعقاب» 


ااا نك ا 


وأقا و دادو الجَلّال”" والإكْرَام» معناه: أنه أهلٌ أنْ يُجَلْ ويكرم 
ويُعظُمٍء كما قال «وهرٌ أ فل ) لنَقُوَى وَأَهْلُ أَلْعْفرَة# [المدثر : 5 معناه: أهل أنْ 
بتَقَى ويغفرا " . 

أَمّا وَضْفُهِ تعالى بِأنَّهِ حَقٌ؛ فيحتمل أنْ يكونّ بمعنى مُحِقْ ومُحْقَقْ. 
فيكون بمعنى صَادِقٌ ومُخْبِرٌ بالحق. فيرجع ذلك إلى أخباره وكلامه) 
ويحتمل أت درن سيد الجثائي مرحو عير مارم ومنه قول َيِل 
«السّخر حَقُء والعَيْنُ حَق)”*' يُراد بذك أنه ثابت كائن» وإِنْ كان باطلا. 

وقيل معناه: الهاية في الصفة, أنه نهاية في الآمال والناء؛ ومنه قوله وآ 
ِل َيْكَ الستبن 49 [النجم: ؟؛] وقوله مِأأَرْلَيِكُ هُمُ الْمُؤْمُونَ [الأنفال: 4]. 

وأما وصفه بأنه «ظاهر» معناه: الظّاهِر على الأمورء والغّالب عليهاء 
والقاهر لهاء مأخودْ من قولهم: ظَهَرَ فلانٌ على فلان» إذا قهره بالحجة. 

وقيل: معناه مُظهرٌ للدّلالاتِ على وجوده» وإقامة البراهين على ما 


)١(‏ «الباقي» لم يرد بصورة الاسمء إنما أخذ الاشتقاق من قوله تعالى «إوَيقى وََهُ رَيْكَ ذو لُلَْكلٍ 
َالْإكْراو4 (الرحمن: 707). ومع ذلك فقد ذكره جمع في الأسماء كالخطابي والحليمي 
والبيهقي وابن العربي والقرطبي وغيرهم. 

(؟) في الأصل : ذا الجلال. علقه الناسخ. ٍ 

(9) هو قول الزجاج والخطابي والحليمي وغيرهم» ومن معانيه أيضاً: انه يجل ويكرم أهل 
ولايته ويرفع درجاتهم. انظر النهج (؟/ 17177- 174). 

(5) انظر هذه الأقوال في النهج (؟/8-١١).‏ 

(5) حديث «العين حق» رواه البخاري )3١ /١١(‏ ومسلم (17/19/5) من حديث أبي هريرة تلليه . 


انوا يِتَحَاراضَاتٌ 
م ا 0 

وأمّا وصفه بأنّه «باطن» معناه العالم بما بَطنَ وحَفِيء وقيل: المُحْتَجب 
عن خلقه بما مَنَعهم من رؤيته. 

وأمّا وصفه بأنّهِ «قُدُوسٌ» فمعناه التّزاهة والطهارة» ومنه قيل: الأرض”) 
المُقَدّسة» المراد به المُطهّرة بالتَّنزِيل» ومنه: حَظيرة القٌُدسء قيل هي : 
الجنّة» لأنّها مَوضع الطهارة من الأدْنّاس التي تكون في الدّنيا من الغائط 
الت رامنا للك 

قال رُؤْية بن العجاج : 

دَعَوْتُ رَبّ العِرَةَالفُدُوسَا دُعَامَنْلايَفُرَءْالئنَاقُوسَا 

وأما وصفه «بالسّلام) فالسّلام اسم من أسمائه. 

قال أحمد في رواية أبي داود وقد سأله: يَمُوُ بالقوم وهم يَتَقَادذَُونء أسَلْم 
عليهم؟ فقال: هؤلاء قوم سُمَّهاء والسّلام اسم من أسماء الله جل وعزّء وقال 
له: أَسَلُم على المُخَنّث؟ فقال: لا أذري» السَّلام اسم من أسماء الله. 

فقد نص على أنّه من أسمائه . 

وكلة مجطاد رام إلى الشلارة مرا ليق الاق مي الشنيه رالتفضن 
والمَاء والموت» وقيل معناه: هو الذي يُسِلّم عليه أولياؤه أن يُنَجَيهم من 
عَذَابه» ويوصلهم إلى ثوابه"* . 


)١(‏ أبرز معانى «الظاهر» : أنه العالى فوق كل شىء فلا شيء أعلى منهء كما فسره بذلك رسول 
كلِ انظر النهج (1/ ١57‏ - 8# 1). ْ ْ 

)١(‏ فى الأصل : للأرض المقدسه. وهو خطأ. 

00 .)1١١1- ٠١١ /١( انظر النهج‎ )*( 

(5) انظر هذه الأقوال كلها في كتابنا: النهج .)١١9-1١57/١(‏ 


000 بكلا !دول تحار إضصَدَاتٌ 


وأمّا وَضْفُّه «بالمؤمن» فمعناه: مُصَدَّقُ ما وعده ومُحُمَقُهء أو قَابل إيمانه 
لأنَّ الإيمانَ في اللغة: هو التٌصديق» وقد يكون المؤمن من الأمان» أي لا 
يأمن إلا ما أمئّه. 

وقيل : معناه مُصَدَّقُ لنفسه ورسوله بقوله ووصفه لنفسه بأنّه صادق» وذلك 
برخم و0 . 
وأنا:وضقه تنالن تأنه #المهيهن ‏ فيعناه؟ كاعد على الكلق» لآن المميدة 
٠» 0‏ ومنه قوله تعالى #إوَآرَلَآ إِليِكَ الكتبٌ بأنْحَق مُصَدَْكًا 
لما بيرت يديه مِنّ اللكتب ألححكتب ومهيينًا عي [المائدة: 54]» أي شاهد عليه. 

فإن ا لأن المشاهدة لا توصف بأنّها 
شهادة» وإِنْ 0 بالشّهادة الإخبار عَمَّا كانَ وَوََعَ من الأفعال والأمور 
المشهود بهاء. كان بمعنى الخبرة. 

وقيل معناه: أميناً عليهم. وقيل: معناه رَقيباً حَافظاً”". 

وأمّا وَضْفَْه تعالى «بالعَزِيز؛ فقيل: معناه قادر وممتنع» وقد يكون بمعنى 
أن غالب في صفاته» وقد يكون بمعنى أنه يعر عن شَبّه الخلّق» ويعز عن كون 
ما يكرههه في سلطانه» ويعز عن التّقائص والآفات» وإذا قيل: جَبّل عزيزء 
فإنّما يُراد به العالي الممتنع بعلوه”" . 

وأمّا وصفه تعالى بالجَبّار؛ فقيل معناه: مُتجبر ومتكبر وعظيمء 
يحتمل الإجبار للمخلوق على ما أرادَ منه» وإلجاءه إليه وإكراهه عليه. 
)١(‏ انظر النهج /١(‏ 174 - 116). 


(؟) قد ذكرت جميع الأقوال في معناه في النهج 1١ /١(‏ - 17537). 
(9) النهج 15/1١(‏ -158). 


لاتوت ِحمَارلصََاتَ :. 
يي اللي ل 


وهذا بعيدء لأنَّ الجبار غير الإجبَار”"' . 

وقد أنكر أحية القول:يآن الله أشي العتاد على الطاعات» 

وقيل: الجبار مأَخوذ من الجبرء والجبر هو الإصلاح لأمر نفسه أو أمر 
غيره» وهذه صِفَنّه سبحانه . ظ 

وأما وَضْفه سبحانه بأنّه امُتَكبّرا معناه عن التّقائص التي تعود لخلقه وعن 
التّشبه والمقايسة بهم» وقيل اه ا 00 

وَأَمّا وصفه تعالى بأنَّه «بارئ» فمعناه: الخالق» يُقال بَرَأَ الله الخلق يبرئهم» 
والبَريّة الخلق”" ومثل البارئ «الذارئ» وهو الخالق يقال: ذَرَأ الله الخلق» 
ومنه قوله تعالى #وَلْقَدَ رن لِجَهَئَمَ كيرا ين لْنّ الاين # 
[الأعراف:174] أي : خلقنا والذّرّية منه بأنّها حَلْق لله وقوله ##وهو الْذِى دنا هر 
في الْأَرْضٍ»ه [المؤمنون: 74] وأما وصفه تعالى بأنّه مُصْوَرٌ» فمعناه خَالِقُ ومنه 
قوله تعالى مإَبَارَكَ ألَهُ َحْسَنٌّ اَخْيقِنَ4 [المؤمنون: 2*”]14: والمراد به 
أحسن المصورين تصويراً أو تقديراً» وليس المراد به أحسن المحدثين إحداثاً 
وإيجاداً» لأنَّ الحدوث والوجود في كلّ حادثِ موجود على صفةٍ واحدة 
غير مختلفة» «وأحسن» حرف مُبالغة» وإِنّما يدخل ذلك فيما اختلفت 
صفته» وتَفَاضَلات وتزايدت» وذلك محله في صفة الحدوث والوتسووا 7 .. 
)١(‏ انظر معاني الجبار في النهج .)١45 /١(‏ 
(5) انظر النهج /1١(‏ 1657 - 1517). 
2 النهج .)1557/1١(‏ 


(5) «المصور» الذي عدل خلقه إلى الأشكال التي تناسبهم» والهيئات التي تتوافق ومصالحهم. 
وقيل: الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة. النهج 151//١(‏ --1194). 


سه م 2# 1 


(5) قال الحافظ ابن كثير (/ )7١7‏ قوله: مإ تَبَارَكَ لله أَحْسَن الْمَلِقِينَ# يعني : حين ذكر قدرته 
ولطفه في خلق هذه النطفة. من حال» الى حال» وشكل إلى شكل» حتى تصورت إلى - 


0000 بلا ِو لِتَحَاِرااضَئَاتٌ 


وأمّا وصفه تعالى بأنَّه «مُبدِئَ» فمعناه: الخلق» وتقديره مُبْدئ خلق الأشياء 
ومخترعها. وأما وصفه تعالى بأنّهِ «مُعِيدٌ فمعناه: : مُعيد الأَشياء عا 
ومنه قوله تعالى ##إن كُسْرٌ ف ريب 95 لبِعثِ َإِنَا 6 
ُطفَة) [الع: 7 ة 

وأمّا وضفه تعالى بأنّه «صَمَدّ) فالمراد به السّيّد ومنه قولهم : أَنْتَ السّيد الصمد. 

ويقال: إنه صمدء بمعنى أنه مَضْمُود إليه في النُّوازل والحوائج» فيكون 
صَمّداً في اللجأ إليه؛ بمعنى مصمود إليه. 

وقيل: معنى «الصمد» أنّه ليس بذي جوف يطعه"" . 

وما وضفة انعا بأنه:ةأول؛ معناه لم يكن قبله شيء من حَلقه» وأنّه كان 
قبل كل شيء من خلقه . 

و «الآخرا معناه: لا يبقى غيره» وأنّهِ لا نهاية له ولا غاية» وأنّه بعد كل 
0 ا 

وللجهمية سُوَّالُ على هذاء وأنّهِ لما كان معناه بعد كل شيمء ذَلَّ على فناء 
الئّار والجنّة» لأنّه لا يكون معه شيء موجود! 


52 هر 
سِ تراب سم من 


سه مي مار 


- ماصارت إليه» من الإنسان السوي الكامل الخلق» قال ##تَبارَكَ 1ه حَسن للقي #. 
وقال السعدي: فخلقه كله حسن,ء والإنسان أحسن مخلوقاته» بل هو أحسنها على 
الإطلاق كما قال تعالى ظلْقَدَ َلَقَنَا َلْإسَنَ ف لَحْمَنِ تَتُوير© ولهذا كان خواصهء أفضل 
المخلوقات وأكملها. 

)١(‏ هي من الصفات وليست من الأسماء. 

(0) انظر النيج (5/ 46 -44) وقد استقصينا جميع ما قيل في معاني «الصمد». 

(') وقد فسر يدي هذا الإسم والأسماء الثلاثة التي تليه بقوله : «اللهم أنت الأول فليس قبلك 
شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شي» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس 
دونك شي,» رواه مسلم في الذكر (4/ 5 .)٠‏ وانظر النهج (177/5) وما بعدها. 


يا يي الي 


وهذا لا يصح.ء لأنَ معنى وصفه بالآخر: أنه الباقي الدائم الوجود'" 

وأمّا وصفه تعالى بأنّهِ «مُجيبٌ» معناه دعوة الداعي إذا دعاه'"' . 

وأما وصفه تعالى بأنَّه «قَاهِرٌ فمعناه الغالب لجميع الأشياء عن مُرادهاء 
وقد يكون بمعنى قَادر وقدير» وفي معناه غالب وغلاب» يرجع الى معنى 
0 

وأَمّا وصفه تعالى بأنّهِ «فُاصِل» فمعناه: يحكم ويّقضي بين عباده ما كانوا 
فيه يختلفون» لأنه عالم بسرُهم وجهرهم”*' 

وأمّا وصفه تعالى بانّه «فالِقّ» قيل معناه: خالق» وقيل معناه: خالقٌ 
المَلَقَه وهو دَرَكَة في جهئمء قال تعالى لل أَعُودُ يرب الْمَلَقِ 49 
[الفلق: ]١‏ وقال تعالى #8كَلِقُ الإضْباح» [الانعام: 0191 وقال مان لَب 


رص ص عط )2( 
وَألترىك# [الانعام: م9] 87 . 


)١(‏ ومذهب أهل السنة والجماعة دوام الجنة والنار ب بنص القرآن الكريٍ يم المصرح ببقائهما أبداً في 
عدة آيات» وكذا في السنة المطهرة. وبقاؤهما إنما هو بابقاء الله لهما. وانظر شرحنا على 
الطحاوية (ص4؟1ه) وما بعدهما. 

(؟) ورد هذا الاسم «المجيب' في قوله تعالى دَق ب تيبُ» [الآية: ]7١‏ من سورة هود. 
كما قال تعالى #وَإدًا ام ‏ /1 11 0 يب دَعْوَةَ ألدَّاعٍ ذا معان لسْتَِبُوا في 
وَليْؤْمِيُوأْ بى لَمَلَّهُمْ يَرَشُدُوت4 [البقرة: 145]. 

.) ١1م0‎ ١87 /١( انظر النهج‎ )*( 

() ورد في الكتاب العزيز في قوله سبحانه إن لحك 
[الأنعام : /ا6]. 
وهو من الأسماء المضافة» وقد ذكره الأصبهاني وابن العربي والشرباصي في الأسماء الحسنى: 

(4) هما من الأسماء المضافة. 
أما الأول فقد ذكره بعض العلماء في الأسماء كالقرطبي وابن الوزير 5 
وأما «فالق الحب والنوى» فقد ذكره الحليمي والبيهقي والقرطبي والشرباصي وغيرهم. 


يي 


0 


0-1 


ره 
20 ك2 لسعم 2م مي 
َه يَقْصٌ الْحَنّ وَهْوَ سَيْرٌ الْتَصِيين» 


00 اواك ْمَرناصَدَاك 


ونا وصفه تعالى بأنَّه ارفيع» معناه: الرفيع فوق كلّ شيءم» وقيل معناه: 
الرفيع عن الأَدْنّاس والعيوب”" . 

وأمّا وصفه تعالى بأنّه «مَاجِلٌ ومَجِيدٌ) معناه: أهل الئَّناء والشَّرف والمجدء 
انق يكم على اعاقة 0 

وأمّا وصفه تعالى بأنه «جواد» معناه مأخودٌ من كَثْرة الجُودء الذي هو 
العطاء والإفضال والإحسانء» وقيل معناه: القادر على فعل الجود وبذل 
الإنعام» لا يَضْعبٌ عليه العطاء» ولهذا يقال: فلان جوادء وإِنْ لم يكن ذا 
مال إذا كان سَمْحاً لا يتعاظمة العطاء إذا قدر عليه”" . 

وأما وصفه تعالى بأنه «مَدَبْر معناه: مدبر لأفعاله» ومعنى تدبيرها: 
إحكامها وتقديرهاء ولا يجوز أن تكون هي الإرادة» لأنّهِ يفضي إلى أنْ 
يكون مُريداً في القدم فعلا قبل وجوده”'' . 


.]١5 استدلوا له بقوله تعالى «رَفِيمٌ لدَبَحتِ» [غافر:‎ )١( 
| ذكره ابن العربي وغيره.‎ 

(1) أما «الماجد» فقد ورد في حديث الإمام أحمد (5/ »)١7/ »١554‏ والترمذي )١1596(‏ وابن 
ماجة )47١١(‏ وفى إسناده شهر بن حوشب» وهو ضعيف. 
نا الس و في آيتين من القرآن قوله 8إِنّمُ حِيدٌ يد [هود: 77]. وقوله 

وَهْوَ الْعَفور الود 62 ذو الْمَرْشٍ أَلْجِيدُ» [البروج: .]١6 - ١5‏ 

07 ترظن لات السرم مني ردن لزي رالفركطي وان العى والسلي رانم انين 
وغيرهم. ودليله: الحديث السابق» وفيه ضعف كما سبق. وحديث: (إن الله طيب يحب 
الطيبف.ء نظيف يحب النظافة» كريم يحب الكرم» جواد يجب الجود» رواه الترمذي 
(7049). وفيه: خالد ابن إياس» متروك الحديث. وله طريق آخر: عند أبي نعيم في الحلية 
(19/4) عن ابن عباس مرفوعاً: «إن الله عز وجل جواد يحب الجودء ويحب معالي 
الأخلاق» ويبغض سفسافها» وفيه أبوعصمة نوح بن أبي مريم كذاب. 

(5) «المدبر» أخذه بعض العلماء من قوله تعالى #يُريَرٌ لْأَمَرَ هس أَلتَمَآهِ إِلَ الْأَرّضِ» [السجدة: 4] 
وغيرها. وقد ذكره في الأسماء : الخطابي والحليمي والبيهقي وابن ن العربي» والراجح عدم ثبوته. 


ارما 
القنةاة 

وأمّا وصفه تعالى بأنه دك خكمُ الحَاك كمين) فمعناه: الذي إذا حَكم نَقَذَ 
حكمة» وإذا قضى لزم قضاؤه ووجبت حجتهء وقيل : الحكم بمعنى الخبر 
. فيرجع إلى الكلام» وكلامه صِمَة ذات قديمة. وقيل الحكم هو: المنعء 
ومعناه مانع الخصوم عن الظلمء ومنه حَكمَّةً اللجامء وهي ما أحاط 
بالحنكين» وهي المانعة له» وأحكم مبالغة في الصفة» لأنه عالم بمواقع 
الأفعال2"7 . 

ا د وفضى ‏ اتدل كان 


1 


5 وقد م ومنه قوله تعالى لرَكت ويك أل 
كبددا لَه يه [الإسراء: *5] أي : أَمَرَءِ وكذلك قوله «إواته يَتْضِى بالْحنّ» 
[غافر: ]١٠١‏ أي يحكم ويأمر ال 7 


)١(‏ أخذه العلماء من قوله تعالى #أَليس أَمَّهُ لَك لْلَكمِينَ4 [التين: 8]. وهو من الأسماء المضافة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانُه : «وكذلك أسماؤه المضافة مثل: أرحم الراحمين» 
وخير الغافرين» ورب العالمين» ومالك يوم الدين» وأحسن الخالقين» وجامع الناس ليوم 
لاريب فيه» ومقلب القلوب». وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة» وثبت في الدعاء بها 
بإجماع المسلمين» وليس من هذه التسعة والتسعين» مجموع الفتاوى (؟77/ 5865). وانظر 
كتابنا: النهج )١4١/١(‏ وما بعدها. 

(1) «القاضي» استدلوا له بما ذكر المصنف من الآيات» وكلها وردت فعلاء ولا يصح إطلاق 
الاسم منها وذكره في الأسماء: الحليمي والبيهقي وابن العربي والقرطبي وغيرهم. انظر 
«معتقد أهل السنة» (ص598١)‏ للتميمي. 


انألا َاااصَمَاكَ 
ل و ال الا سطس اك اسائلة تس سسسد 
فضْلٌ 
0 قال أحمد رحمة الله عليه» في رواية أبي بكر المروذي : نحن نصف 
الله تعالى كما وصف نفسهء وبما وَصَفَّه رسولهء ولا نتعدي القرآن 
والحديث» كما قال. 
وظاهر كلام أحمدء ألا يُسمى الله سبحانه ويُوصف الا بما سَمّى به نفسهء 
أو سماه رسوله» أو اتفق المسلمون عليه» لأنّنا قد وجدنا أن السّمع قد ورد 
بإطلاقي أسماء وصفات. يُحيل العقل معانيها في اللغة» نحو تسميته «نورا 
بقوله ماله ثور » [النور: 75]» ووصفه نفسه بأنّه : مُؤْذََىء بقوله موِيؤَدُوَ م ١‏ 


[الأحزاب : لاه]ء وفانة مَحَارَتٌ» بقوله إِسّما حَركوأ لذن يحَارِبُونَ الله 
وَرَسُولمٌ * [المائدة: *7]» وقول دوا يِحَرّبٍ من ألو [البقرة وسّاخر» 


009 


مار 


بقوله مِإِسَحرٌ أشّهُ مِتمْمَ4 [التوبة: /0]» وماكر لوَمَحكَرَ أده [آل عمران 014] 

ووكيل #حَسَبِنَا ألَّهُ وَيِعَمَ الْوَحكِيلٌُ# [(آل عمران: 17]» ومُسْتّهزئ» بقوله 
سر 14 [البقرة: 15]» وكاتبا, ابقوله #ولقذ كينا فى الرَبوْر مِنْ بَعَدٍ 
َلذّْ# [الانبياء: 1٠0١‏ وإوَكتَبمَا لم فى الْأَلوَاح4 [الأعراف: 145] وباني» 
بقوله هووَااتَمَه بََبتهَا تيرج [الذرايات: 417] ولطيف» بقوله هوهو اللطِيث» 
[الأنعام: ]٠١‏ ورحيمء بقوله «# أل أليَِش# [الفاتحة:7]» وحكيم 
وعزيزء بقوله ##العَزِيرٌ كيم 4 وسخيء وفتعك آلآمة من تستمينة بأشياء لا 
يُحيلها العقل نحو تسميته: فقيهاً وعاملا وفاضلا وعَتيقاً وفطناً وفهما 
)١(‏ نبه العلماء إلى أنه لا يجوز أن ي* يشتق له أسماء من الأفعال التي وردت في القرآن والسنة مقيدة 

كقوله «وَيَْكُرونَ وَيَتكد لم45 لبسو من سي لله ينيخ» يِل من 425 «لمَه 


سْتَهِزئ بب# كما غلط فيه بعض المتأخرين» لأن هذه الأفعال وردت في النصوص مقيدة 
فلا يصح اشتقاق أسماء منها على وجه الإطلاق. انظر النهج 47/١(‏ - 87). 


ابلالادَوْ رصان حدر 
- 


ومتحققاً وذكياً وموقراً ومتيقّناً وطبيباً”'" . 

فأمّا القسم الأول: فإنَّه تستحيل معانية عليه» وانْ كان الشَّرِعٌ وَرَدَ بإطلاقه» 
لأنّ «الُور) أمّا أنْ يكون جسماً مُضيئاً أو شْعَاعاً وضيئاً لبعض الأجسام. وذلك 
يستحيل عليه» فكان معناه عند بعضهم : مور السرات والارضن + ومرد 
قلوب عباده الذين في السَّمُواتَ والأرض» على ما تقدم بيانه”''' . 

وكذلك قوله و يوذو لهج [الأحزاب: 07] مسَحرَ الله نهم 4 [التوبة:74] 

وَمَحكَرٌ أنه [آل عمران: 04] يسْتَْزِىعُ 4 [البقرة: ]١6‏ كل ذلك ليس 
من أسمائه» وإنما ورد على طرق الجزاء على مكرهم» واستهزائهم بالمؤمنين. 

وكذلك قوله وال بَنهَا بأَت [الذاريات: 40] وقوله كبا لم في 
لْدّلْوَاح4: [الأعراف: ]١40‏ لأنّه يمتنع إطلاق وصفه بِأنّهِ : باني وكاتب» وإِنْ كان 
ذلك مطلقاً في القرآن» ولهذا لم يصفه يِل بذلك في الأسماء التي وصفه بها . 

وكذلك يستحيل وصفه بالوكيل واللطيف والحكيم والعزيز والرحيم! وَإِنَ 
كانت هذه من جملة أسمائه التي ذكرها يك لأنَّ الوكيل هو الْمِسَبَئَابُ 
المتصرّفٌ بتصريف العَير» والله يتعالى عن ذلك» واللطيف في أصل الوّضع 
يفيد النُصغير والتحقير» والحكيم مَأَخُودُ من حكمة اللجام» لكونها مانعة من 
سير البهيمة إلا على قصد الرٌّاكب؛ والعزيز هو الصّلبء ومن قولهم أ 
عَرَأز وتزيزة يعنون صَلبة» والسّخاوة هي الرّحّاوة» ومن قولهم أرض 
سَخية» يعنون رخوة» والرحيم مأخودٌ من «الرّحمة» وهي الرّقّة والهوادة» 
)١(‏ قد ذكر أهل العلم أن باب الأسماء والصفات لا يتجاوز فيها التوقيف». ولا يستعمل فيها 


القياس» وإن تقارب في اللغة. انظر النهج /١(‏ 4377 -531). 
(؟) انظر التعليق المتقدم في (ص 1717-175). 


تت الوب كح ار الصَئَاتٌ 
يج اافتفلافةزاضان 


وذلك ممتنعٌ عليه سبحانه. لكن الشَّرع قد وَرَدَ بإطلاق ذلك عليه0© . 
وأمّا القسم الثاني : من امتناع وصفه به وَإِنْ ثَبَنَتْ” '' مَعَانِيه نحو فقيه وعَاقل 
وفْطِن وذكي وفْهم ومُتحقق» لأنَّ جميع ذلك معناه : أنه عالم لا يَنسى» وفاضل 
معئأه : أنّه ذُو فضل في علمه وقُدرته وتدبيره وحكمته. وكذلك «مُوَفَر) معناه 
معنى فاضل » وكذلك «عتيق» معناه : الْقِدم وهو موصوف بالقدم وكذلك 
اطبيب» معناه عالم ولهذا يقال: فلان طبيب بهذا الأمرء أيْ عاله”" . 
وإنّما أمتنع من تسميته بذلك لمنع الشَّرع ولمعان”* أَخَرء هو أنَّ الفِقهِ هو 
علم العالم بما لم يكن عالماً به من قبل» ولذلك يُقال: قَقِه الشيء» إذا علم 
عِلمُه بعد أنْ لم يكن عالماً به. 
والعقل يُفيد العلم المانع للنّفس من مُوَاقَعة ما تدعوا إليه من فعل القبيح» 
والله سبحانه ليس بذي طبْع» وجا الوإندل يحي الغ يمنا عن لعلا» 
والِفْطنَة تنبيه على علم ما لم يكن مَعلوماً وسُرْعَة أَخَذٍ العلم لما لم يكن 
ا عالماً به وذلك مستحيل فى صفته . 
)١(‏ أي : من المعلوم أن الله تعالى يثبت له من الصفة أعلاها وأكملها وأليقها به سبحانه وتعالى» 
وينفى عنه ما لا يليق بكماله وجماله. 
(؟) كتب بمحاذاته : بلغ مقابلة. 
اس ا ل ا ال 
رفيق» طببيها الذي خلقها».. 


قال الحليمي : فأما صفة تسمية الله تعالى به فهو إن ذكر في حال الاستشفاءء مثل أن 
تقول : اللهم أنت المصح الممرض والمداوي الطبيب ونحو ذلك» فأما أن تقول : يا طبيب 
كما تقول: يارحيم أويا كريمء, فإن ذلك مفارقة لأدب الدعاءء والله أعلم» (المنهاج /١‏ 
69). وقد ذكره في الأسماء أيضاً : البيهقي وابن العربي والقرطبي وغيرهم. 

(4) في الأصل : ولمعاني» وهو خطأء نبه عليه الناسخ. 


(5) في الأصل: لما لم يكن الآخذ لم عالماء ولم زائدة لا معنى لها. 


اتا َمَإناصَاكَ 5 
حب 2 ا 


وكذلك «الذكاء» هو سّرعة الأخذ والاستدراك» وجودة الطبع في أل 
العلم ما لم يكن مُعلوماً مِنْ قبل» وذلك ممتنع عليه. 

وكذلك «القَهم) هو: حُصول العلم بما لم يكن معلوماً. 

وكذلك التشفق لالد خصضول الع بعد التغيل :والشك: والظطن 
والارتياب» وذلك محال عليه . 

وكذلك لا يوصف بأنّهِ «متيقن» لأنَّ التّيقن واليقين: هو العلم الحاصل بعد 
الجهل وزوال الشَّك. 

ويجوز وصفه «بالحافظ» لورود الشّرِعَ بقوله ماشه حَيرٌ حَنفِظا 6 
[يوسف: 14] ولأنَّ معناه: الحراسة والدفاع عن المحفوظ . 

فأمًا وصفه بأنَّهِ «حَفظ» فقد قيل: إِنّه لا يجوزء لأنه إنما تجري هذه 
النّسمية عليه إذا احتاج مع حصوله إلى دِرَاسةٍ المعلوم "2 . 

ولا يجوز وصفه بأنَّهِ «فاضل» لعدم الشّرع في ذلك» ولأنَّ الفضل يفيد منع 
النفس من موافقة ما تدعو إليه من القبيح . 

وكذلك «المُوَفَرًَ؛ فلهذا امتنع من وصفه بذلك» كما امتنع من وصفه بالعقل . 

وكذلك «عتيق» لامتناع ورُود الشرعء به ولأنّه قد قيل إِنَّه قد يستعمل فيما 
تقدم وجوده مع تأثير الزَّمَانِ في صفته وجدّته» بدلالة قولهم : تَمْرٌ َتيق» وبناء 
عتيق إِذا أَنّر فيه الزَّمانء وذلك ممتنع في البارئ سبحانه”" . 

وكذلك لا يجوز وصفه بأنّه «عادي» لعدم ورود الشرع» ولأنهم يُضيفون 
)١(‏ ليس هذا القول بصحيح! فقد ورد في الحديث صيغة الفعل في قوله كلك «احفظ الله 


يحفظك» رواه أحمد والترمدي» وانظر النهج .)7145/١(‏ 
زهة لم تثبت هذه الأسماءء ولم أر من ذكرها. 


- 


ذلك إلى رمن “عاق وذلك يرعت حدوتة: 

وكذلك لا يوصف بأنه «طْيِبٌ) لامتناع وُرُود الشّرع» ولأنَ ذلك إِنّما 
يُستعمل فيما يُذَّاق ويْشَه0" . 

ويجوز وصفه بأنّه موجود.ء لقوله تعالى مأحَوَ إِذَا بجاءم لَرَ يده سَيْعًا وَوَجَدَ 
َه ند [النور: 4 وكذلك يوصف بأنه اشيء» لقوله تعالى مهل أ عَوْء كير 
بد َل أ بي يد [الأنعام : 14] ولأن هذه اتسمية» مجمع عليهاء » لأنه قد تَبَتَ 
أنّه مَعلومٌ لنَفْسه ولخلقه”" . 

وكذلك يجوز وصفه بأنّه نَفْسٌ وذَاتٌ وعَيْنٌ» إذَا عني به أنّه شيء» ولم يرد 
به تفسير الجار ا 

ويجوز وصفه بأنّه «كائن» إِذَا أريد به الوجود دُون الحدذوث . 

وقد أَطْلَقَ أحمد القول بذلك فقال في رواية حَْيل : كان اللهُ قبل أن ييكون 
شيع واتبع في ذلك قوله تعالى كان 20020 شّءٍ يقبا [الأحزاب: 07] 


40 قد رودن التجبة الميخيده بسحي الله تعالى بهذا 1١‏ جني 0 
الزكاة (؟/ )7١‏ عن أبي فيه قال: قال رسول الله يك : «إن الله طيب ولا يقبل إلا طيباً...» 
وهو بمعني القدوس والسلام انظر النهج (7/ 77 ) وما بعدها. 

ل ل د 7 باب: #ؤقل أى موه أكير 
7 ل لق قال : سمى الله تعالى نفسه شيئًء وسمى يَلَكِةِ القرآن شيئاً وهو صفه من 
5 اللهء وقال « كل سَيْءٍ مَالِكُ إلا وَجَهَمٌ». 

(") أما صفة «النفس» فقد رودت في آيات وأحاديث قال البخاري في التوحيد (17 / 787) : باب 


ع سيم دج سل 


قول الله تعالى #وَيُعَزْرَكُمْ أله له ١)‏ وقوله جل ذكره مِإتَمَلَمْ مَا فى تَفيى ولا لد ما فى تَفْسِكَ)». 
وروي بسنده: عن أبي هريرة مرفوعاً: «لما خلق الله الخلق» كتب في كتابه - وهو يكتب 
على نفسه وهو وضع عنده على العرش - إِنَّ رحمتى تغلب غضبي» 

وأما صفة «الذات» فقال البخاري أيضاً )781١ /١7(‏ : باب مايذكر فى الذات والنعوت وأسامى الله 
5 وقال خبيب «وذلك في ذات الإلة؛ فذكر الذات ناعبده تان ات روي يه تلت 


ا 7 8 
حب لي انك 
وكات أ بس 2 ليم [الأحزاب: .]5٠‏ 


ال 

ويجوز وصفه بأنه «مستطيع» لأنَّ معنى الاستطاعة معنى القُدْرة» وكذلك 
يصفون كل قادر بأنَّه مستطيع» وق قال سحاد تخي ف امتاعينى كه 
نهم قالوا كل يسيع ربْلك أن مَل عَْنَا مده ين ألسَمَلُوجه [المائدة: »]11١‏ 
معناه: هل يَقْدر رَبك ولم يكن لِسَانُ القوم عربيا"© . 

ولا يجوز وصفه بأنَّهِ مُطِيقٌ) لأنَّ معنى الطاقه بَذْلُ الوسع والجهدء وكذلك 
يقول القائل : هذا قد طاقنة: .وذلاك لأ يسور [لأاعلن مشاهى المقدور ”+ 

ويجوز وصفه بأنَّه «سَيْدا لأنّه يراد به العَظيم المنزلة» وقد وصف نفسه 
بالصّمدء ومعناه ذلك وقد ذكرنا فيما تقدم. 

ويجوز وصفه بأنّهِ عارف» ومتبين» وواثق بالمعلوم ودّرَي وداري! لأنَّ 
جميع ذلك يرجع إلى معنى القول بأنه عالم» ولم يمنع منه سَمْعَْ ولا 
غيره» وقد قال الشاعر: 

اللّهِمَ لا أذري وأَنْتَ الذّاري” . 

ويجوز وصفه بأنّهِ «رائي» فيما لم يزل» ومعناه: مُدرك المرئيات» وقيل 
معناه : عالم فيما لم يزل. 
)١(‏ انظر الكلام على «القديم» في الجزء الأول (ص ). 
(؟) روى ابن أبي حاتم عن الشعبي في قوله «إهَلْ يَسْعَيِيمٌ وَبْلك». 

قال: هل يطيعك ربك» ونحوه عن السدي عند ابن جرير. انظر الدر المثنور (5 / "091). 
(*) ولم يرد ما يدل على وصف الله تعالى بذلك» من الكتاب أو السنة. 
(5) قد ورد في الحديث: «تعرف إلى الله في الرخاء»ء يعرفك في الشدة» رواه أحمد والترمذي 

وغيرهماء انظر تخريجه في النهج 747/١(‏ ). 
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ححا راصعا 
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0 حت 
يية 

ويجوز وصفه بأنّه «مُطْلعٌ) على خلقه وعباده بمعنى أنَّه عالم» ومنه 
قولهم: المطلع على السّرائر العالم بها. 

ويجوز وصفه بأنّه «وَإِجدَا على معنى أنَّه عالم» ومنه قوله «إوَوَجَدَ الله 
عِنْدَهٍ# [النور: 84] أي : علمه» وقال الشاعر: 

وَجَدتٌ اللة فَدْسَمىنِرَاراً وأسكّنَهمبمكةنَاطِنينًا 

أي: علمت ذلك. 

ويجوز وصفه بأنَهِ اجَمِيل» و «مجمل» على معنى مجمل في الصّنْع الى 
خلقه» ومبتدئ لهم بالإحسان, وتَوَّاصل الإنعام» وقد يكون على الرفعة» 
وكمال الصّفاتء والنّزاهة عن النقائص» وقد قال كَكلةِ: ١رََئْتُ‏ ربّي في 
أحسن صورة» وقد تقدم الكلام في ذلك في أول الكتاب. 


2 


١ 


ويجوز وصفه بأنّه «دَيَانّ»''' وهو على وجهين: أحدهما: أنْ يُراد به دَيّنَ 
عباده بما شَرعّه لهم ودعاهم إليه» وفرضه عليهم . 

والثاني: أنْ يراد به المُجازي لعباده على أفعالهم» كما يُقال: كما تَدِينُ 
نُدَادَء وكما تفعل يفعل بكء يُريد به الجزاءء ومنه قوله #مدلك يوم 
ألدينب 4*9 [الفاتحة: "05 يعني : يوم الحساب. 

ويجوز وصفه بأنّهِ ١مُقدرا‏ وهو على وجهين: 

أحدهما: بمعنى مخبر ومعلم» ومنه قوله تعالى «إإِلّا أَمْراَتَمٌ مَدَرْتَهَا من 
الْعديريت # [النمل: 1517]» أي أخبرنا بذلك وحكمنا به. 


)١(‏ ورد هذا الاسم «الديان» في حديث عبدالله بن أنيس كيه قال: سمعت رسول يَلَيِهِ : ايحشر 
الناس يوم القيامة عراة غرلا بهماً. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا 
الملك أنا الديان..» رواه أحمد (" / 5) وابن أبي عاصم في السنة )0١15(‏ والحاكم (5 / 
4 0) وصححه ووافقه الذهبي والألباني. وقد أخرجه البخاري تعليقاً في التوحيد /١7(‏ "401). 


لامجب 


د 


الثاني : معناه النَفْدِير للشيء وجعله على مقدار» ومنه قول تعالى #إإنًا هل 
عَنْءِ َلفَنَدُ يدر 9©* [القمر: 49] وقوله #قَدَّرَ قَهَئ» [الأعلى: م ”2 . 

ولا يجوز وَضْمُْهِ بأنّ مقدر للشيء بمعنى الظن والشكء, كقوله القّائل: 
قدّرت زَيداً عبدي 2 أي ظننت وحسبتء» يتعالى عن ذلك . 

ويوصف سبحانه بأنَّهِ «موجود» فيجوز أن يعني به أنه موجود لنفسه. 
ويجوز أنْ يعني به وجود غير به» وهو علم غيره به'"2 ورؤيته له. 

ويجوز وصفه بأنه «نَاظرٌ على معنى رائي مُذْرك للمرئيات» وعلى معنى 
ناظر لخلقه بمعني مُنْهِم ممََضْل عليهم» وراحم لهم ومتعطف عليهم ". 

ولا يجوز حمله على أنه بمعنى : مروي ومُفكرء لأنَّ ذلك لا يجوز عليه. 

وتو وصفه بأنّه «شَفِيق»”*' على معنى الرأفة والرحمة» ولا يجوز حمله 
على الخوف والحزن من نزول ضرر. 

وكذلك وصفه تعالى بأنَّه ١«رَفِيقٌ»‏ إِذَا عُنِي به الرحمة للعباد» والتُعطف 
عليهه”*2. وكذلك عطوف وعاطف. 


)١١6- 1١7 /5( انظر النهج‎ )١( 

(؟) كذا فى الأصل! 

(*) الفعل (نظر) له عدة استعمالات في اللغة. حسب تعديه بنفسه أو بحرف الجرء فإن عدي 
بنفسهء كان بمعنى التوقف والانتظار» كقوله تعالى #أظرُوا تقس ين فُر» [الحديد: 1] 
أي انتظرونا. 
وإِنْ عدي بحرف (في) فمعناه النظر والاعتبار» كقوله تعالى لقْلٍ أنظروا مَادًا في لسوت والْارْضٍ»4. 
وإن عدي بحرف (إلى ) فمعناه المعاينة بالأبصارء كقوله تعالى #انظروا إِلّ تَمَرِفَ إذ1 
أثَمَرَ4 [الأنعام : 44]. 

(5) وصفه تعالى بأنه «شفيق» لا أعلم له دليلا من الكتاب أو السنة الصحيحة. 

(5) ثبت أن من أسماته تعالى «الرفيق» كما في صحيح مسلمء انظر النهج (8/5). 


وأنْ عَنِيَ النَبت في الأمور والتعجب والاحتمال في إصُلاحهاء والسّلامة 
من عوَاقبهاء لم يجز. 

ويجوز وصفه بأنّهِ «سَجي)» على معنى التَّفضل والإحسانء والكرم والعطاء 
الست 

ولا يجوز أن يُقصد به اللين والرخاوة وما يعني به أزض سخية» وقرطاس 
50-6 

ويجوز وصفه بأنّهِ : آمِرٌ وناو ومُبيح وحَاظرء ومُحَلْل ومُحَرّم» وفارض 
ومُلَزِم ومُوجب ونَّادِب ومُرْشِد» وقّاض وحَاكم.» إذا ني بالقضاء والحكم: 
الأمر والإيجاب» 000 9 وفص ل 7 ياه [الإسراء: ] أي 
أمر وألزم, وكذلك قول وكيب عَلَكُمْ ألصَيَام4 [البقرة: 187] 8 كيب عَلَيِكُم 
إِذَا حَصََ أَحدَكُمُ ألْمَوْتٌ [البقرة: ]18١‏ لوَكَينَا عَلَعِمَ فيَآ 4 [المائدة: 48]”" . 

وكذلك يُوصف بأنَّهِ: وَاعِدٌ ومُتَواعِدٌ وُمِخَوفٌ ومُحَذَّرٌ وذامٌ ومَادِح 
ومُخَاطِبٌ ومُتَكَلْم وقَائلء إلى أمثال ذلك» العائد جميعها إلى أَنَّهِ مُتكلّمء 
لأن الإيجابَ والفرضء, والندب والأمر والنهي» راجع الى كونه مُتكلماً. 

ويجوز وصفه تعالى بِأنّهِ مُعْدِم وأنّه يعدم ويفيد نفي فعل من أفعاله» وهو 
عدم الثواب والعقاب بمعنى أنّه لم يفعل ذلك ولم يوجده» ويوصف بأنّهِ معدم 
لها أوجتدوكيمان افيه واه آنه لم يُخلق له البّقاء بعدم عند قطع بقائه» 
الذي كان يصح خلقه له. ا 


)"1/7 - 087/0 /١( لم يثبت وصفه تعالى بالسخي» إنما الذي يثبت وصفه بالكريم. انظر النهج‎ )١( 
(؟) هذه أخبار يجوز الإخبار بها عن الله تعالى» وباب الأخبار أوسع من باب الأسماء‎ 
والصفات» كما سبق» وانظر النهج (9/ ؟:-"#ة).‎ 


اتنا ْمَإناصَنَاك 5 
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ويجوز وصفه بأنه لم يزل معدماء على معنى لم يزل موجداً لفنائه» 
والحَشْر والنشرء كما أنَّه اليوم غير موجد لذلكء» فأما أنْ يُوصف بأنَّه لم 
يزل مُعْدِماً للشيء بعد وجوده فلا يجوزء لأنَّه يقتضي أنْ يكون المعدوم 
موجوداً قبل عَدَّمِهء وهذا لا يجوز'"'. 

وبيجوز وصفه بأنّهِ «فاعل» وحقيقة ذلك أنَّه مخترع لذاتٍ ما فعله بقدرته» 
وجاعل له نَفْساً ودّاتاً بعد أنْ لم يكن كذلك, لأنّهِ قد ثبت وجود حدوث ذوات 
الحوادث وتعلّقها بمحدث أحدثهاء فيجب أنْ يوصف الله تعالى بأنّه فاعل 
على وجه الاستحقاق”" . 

ولا يجوز وصفه بالمباشرة والتَّوَلْد لأنَّ المباشرة في الحقيقة لاقي 
الأجسام ومُّمَّاستها”” ومنه قوله تعالى «وَلا مَُتِرُوشكَ وَأَنسْرٌ عَلكمُونَ في 
لْمَسجِدٌ) [البقرة: 187] ولا نصفه بالتّولدء لأن معنى التولد أنه فعل واقع 
عن سبب أوجبه وولّده وهذا القسم لا أصل له عندنا في أفعال الله”*) 
ولا في أكساب الخلق, لما تذكره من الأدلة على إبطالٍ القول بالتّولد 


)١(‏ هذه من المسائل الدقيقة» وهي متعلقة بمسألة الحوادث التي لا أول لها. وانظر شيئاً من 
الكلام عليها في : درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية (7/ 75) وما بعدها. 

.)1١ جاء وصف الله تعالى بالفعال في قوله سبحانه مثَمَّالٌ . يُرِيدُ4 (البروج:‎ )١( 
وذكره الحليمي والبيهقي والقرطبي والسعدي وغيرهم في الأسماء‎ 

(*) في الأصل: ممامستهاء وهو خطأ. 

(:) التولّد لا يكون إلا من أصلين» كما قال تعالى «آنَّ يدن له وآد وَلَرْ َك لَه منومة وَعَاَنَ كل 
شَوْو وَهْوَ يكل عَنْءٍ ع4 [الأنعام: .]٠١١‏ 
فبين سبحانه بطلان كون الولد له من غير صاحبة» وليس في الموجودات ما يكون وحده 
نرلذا الشي بل كلق الله تمان من كل تش زويكين ».وهو كبيضانة الود الج الذئ 
لا زوج له. انظر درء تعارض العقل (17/ 859 - 775 ) وقد سبق الكلام على المماسة 
والمباشرة في الجزء الأول (ص 5١5‏ -208). 


5 كه 
يي ل 


فكانت الأفعال مقسمة قسمين : 

أحدهما: هو الكسب الموجود بذات القادر عليه» وهو الموصوف بأنّه 
مباشرء وهو جميع أكساب الخلق . 

والثاني: لا ُوصف بذلك وهو الموجود لا في ذات فاعله» وهو جميع 
أفعال الله تعالى» لا ثالث لهذين القسمين. 

ويجوز أنْ يُوصف تعالى بِأنَّهِ «ثَارَكُ؛ في الحقيقة» كما يوصف بأنَّه فاعل» 
ومعنى ذلك أَنَّه فاعل لِضّد فعل آخر يقدر على فعله بدلا منه» وليس معنى ترك 
التارك للعقل كف نفسه ومنعها مما تدعو إلى فعله» ولا هو مقصور على أفعال 
القُنُوبِء فجاز وصفه سبحانه بذلك7" . 

ويجوز وصفه بأنّه «مُوجِدٌ لأنَّ ذلك يفيد وجود ذَاتِ الفعل بقدرته» 
ويوصف بأنّه معدم على معنى أنه لم يفعل ما قيل إنه أعدمه"' . 

ويجوز وصفه بأنّهِ «مكون» لأنَّ لما كان فعله تعالى كائنأء بمعنى موجوداً 
عن عدم. جاز وصفه بذلك . 

ويجوز وصفه بأنّهِ «مُنبت للفعل» ومعنى إثباته له هو إيجاده. 

ويجوز وصفه بأنّهِ «جاعل» بمعنى فاعل» لأنّ معنى مجعول: مفعول» 
ومنه قوله تعالى موكلا َل وَالئبَارَ يكين [الإسراء: ؟1]» مولن أبن 
ميم وام “أيه [المؤمنون: 12٠‏ وقد يكون الجعل بمعنى الحكم والتسمية» 


)١(‏ وقد ورد ذلك في آيات من كتاب الله تعالى كقوله ©#وَلَر يوَاذُ أله ألنّاسَ بِظَلْمِهم ما رد عَليا من 
دب (فاطر : 55). وقال «إوَتركا بعصم بَوميذٍ يَمْحُ فى بَنْضٍ» (الكهف : 44). وقال «إورركا 


بآ ايه لِلَدِنَ يحَامُونَ الْمَدَابٌ الْأَل» (الذاريات: 717) وغيرها. 
د ل غير 


(؟) «الموجد» ليس من أسماء الله تعالى» ويجوز استعماله على وجه الإخبار عن الله سبحانه » 
كما تقدم بيانه وكذا ما بعده. 


إَِالالءو تا رااضصدَاتَ ِ 
2 حي كت الم 


ومنه قوله تعالى إن مله ف نا عَرَبيّا# [الزخرف: +01 مإوَجَمَلُوأ لْمَليَكَةَ ادن 

هم عِبَندُ ليحن تمي [الزخرف: 19]. 
ويجوز وصفه بأنّه «عامل وصانع» لأنَّه قدعمل فعله وصنعه”'» ولايجوز وصفه 

بأنه مكتسبء. لأنَّ معنى الكسّْب هو القّادر على ما وُّجِدَ بذاته» بقدرة مُحدثئة» والله 

يتعالى عن وجود الحُوّادِث بذاته”'' » وعن كونه قادراً بقدرة محدثه» ولأنَّ وصف 

الكسب يفيد ما تمس الححاجة إليه» ويُجتلبٌ به التّفع ويدفع به الضررء ولذلك يقال : 

عَبدٌ كَسُوبء ورجَلٌ كسوبء إذا كان ينتفع بتصرفة . 
ويجوز وصفه بأنه «مُصيبٌ» على معنى أنَّ أفعاله كلها غير متفاوتة عليه» بل 

واقعةٌ بحسب قصده وإرادته» ويجوز وصفه بذلك على معنى أنّه عالمٌ بها 

وبكيفية حدوثها وحقائقها وأوصافها. ل ا به 

خلقها كذلك» وقصدها على ما هي عليه؛ 00 

د 
مُحِقَّ في فعلهاء غير مُتَعَدُ في شيء منهاء ولا متجاوز ينها 

)١(‏ وقد صح عن النبي كَل أنه قال : الإزداللة بعتم كر صائع وبتكا رتاد بعشهيم عند ولاك 
الل 2 وَمَا تَتَمَلْنِ4 [الصافات: 41]. رواه البخاري في خلق أفعال العباد؛ )1١17(‏ 
والبيهقي في الأسماء (ص )27١‏ عنه والخطيب في تاريخه (7/ 1١‏ ) عن حذيفة كيه به. 
قال البخاري بعذه: فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة. 

200 قوله «والله يتعالى عن وجود الحوادث بذاته» هذا النفي لا دليل عليه في كتاب ولا سنة. 
وقصد به المعطلة» تعطيل صفات الفعل لربنا سبحانه» كالكلام والرضا والغضب 
والاستواء والسمع والبصر واستجابة الدعاء وغيرهاء وهذا باطلٌ مخالف لما ثبت من 
صفات الكمال لله تعالى شأنه في الكتاب الكريم والسنة المطهرة» انظر: درء تعارض 
العقل النقل (7 / ١١5‏ ) وما بعدها. 


() وردت آيات في هذا الفعل» ٠‏ كقوله تعالى «إما أ تان عن تينتة ف الأرس ولا ف أشي> إلا ف 
حصئب4 [الحديد: .]"١‏ وقوله مما أَصَابّْكَ مِنّ حَمَمَةَ وِنَ الله وَمَآ أَصَبْكَ من مَيْكََ فن نَفْسِك»# 


رةه 


[النساء: 74] وقال منْصِيبٌ يرَحْمَيِنَا من 22 [يوسف: 51] وغيرهما من الآيات. 


بدا يييسس سي ي 5-5-7 


ولا يجوز أن يُقال أنه مصيب في أفعاله» على معنى أنه مُوافِقٌ بها 
له بفعلهاء لأنّهِ يَتَعَالى عن ذلك . 

وقد يُوصف العبد بِأنَّه مصيب, على معنى أنه مُطيع ومُتّبِع بالفعل طاعة من 
تجب طاعته» ومنقادٌ لأمره. 

ويجوز وصف أفعاله بأنّها صوابٌ. على معنى أنَّها حق» وهذا سَبيل 
جميع أفعاله . 

ويجوز وصفه بأنه ١مُنَيبٌ»‏ ومعناه: يَجعل المثاب معظماً على ما كان منه 
من الطاعة» التي جَعَلها الله سبحانه علامةً على إثابة المطيع”'' . 

وكذلك وصفه بأنّه : مُنْعِمٌ ومعاقب ومجازء بقصد الإهانة والإيلام 


مَرْ أمر 


)١(‏ قد ورد فى القرآن أنه تعالى يثيب» كقوله تعالى #دَأئْبَهُمُ أَشَّهُ يمَا قَالواْ جَنّتٍ خجْرى مِن 
مج مسرو 


لْأَتْهرٌُ4 [المائدة: 45]. وقوله سبحانه «وَآَتبَهُمٌ مَنَا هَرساوه [الفتح: 18] وقوله ماله أله 
تَوَابَ لديا » [آل عمران: .]١84‏ 


يي ا 0 
فصل 


"١‏ نقلت من خط أبي إسحاق مرة تعاليقه على كتاب «العِلّل)» لأبي بكر 
الخلال بإسنادة: عن أبي بكر بن أبي داود سمعت أبي يقول: جاء 
وكل الل أخعه بن ضع قفال 00 للداهالى عد؟ قال لا تلم إلا 
هوء قال تعالى #ؤوتّرق لْمَلَقِكهَ حَاَييَ مِنّ حول الْعَرشُ 8 [الزمر: :23767 , 

وظاهر هذا جواز إطلاق الحد عليه» لا على وجه الإحاطة لكن على وجه 
يعلمه» كما جاز إطلاق ذات على وجه يعلمهاء وكذلك جاز إطلاق شيءء 

وإِنْ كُنا نعلم أنَّ الشي, في الشَّاهد ما كان مَحْدُوداً. 


1/4 ءا 1 
2 يج ترانا 


)١(‏ لفظ «الحد» لم يرد في القرآن ولا في السنة» وقد سبق التنبيه عليه. 


2507 110159559989959 وطس ل مت 
فضل 

وجميع الأسماء والصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه» أو وصفه بها 

رسوله» قَدِيمةً مَوْصُوفٌ بها فيما لم يَرَلَء ولم يرن بصفاته حالقاً رازقاً مُوجداً 

مُعْدِماً محُبياً مُميتاً مُعَافِي"'؟ . 

وقد قال أحمد في رواية حنبل: لم يَزَّلَ متكلماً عَالماً غفوراً. 

فقد نص على أنه لم يَزل غفوراًء والعْمْران من صفات الفعل في خلقه. 

وقد أثبتها ولا مغفور له» فدلَ من مذهبه على قِدَم هذه الصّفات. 

08- وقد ذكر أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن شاقلا هذه المسألة مُفْردً 
نقلتها من خط أبي بكر الكشّي من أصحابنا فقال: قد زَعَمَ أحد 
ممن يَذَّعي أنَّه من المثبتة : أنَّ أسماءه ما كان منها من صفات الذات 
لم يزل بهاء وما كان من صفات الفعل فهي الكائنة بعد أن لم 
تكن”"'. قال: وهذا قول مُبْتَد لم يَسبق إليه إمامٌ متبع» قال: وقد قال 
أحمد في رواية إبراهيم بن الحارث الغبادي وأبي بكر أحمد بن هاني : 
من زعم أنَّ أسماء الله مخلوقة فقد كفر» ولم يزل الله متكلما " . 

4” وقال في رواية أبي داود: من قال إِنَّ أسماء الله مَخْلُوفَةٌ فقد كَفَرَ. 
وكذلك نقل إسحاق بن إبرهيه' . 

فقد أخذ أبو إسحاق بظاهر كلام أحمدء وأنَّ الأسماء قديمة ولم يفرق أحمد. 


.)١7؟7ص( قد سبق ذكر ذلك؛». انظر‎ )١( 

(؟) كتبت في الأصل بالتاء والياء؛ ولعل ما أثبتناه هو الصواب. 

() انظر ما سبق. 

(4) انظر مقدمة الكتاب (ص 204) . وانظر طبقات الحنابلة )١99/7(‏ لواقح الأنوار البهية 
.)1١9/1(‏ 


|بعلا اتوك لِنَجَارالضَنًا صِغَاتٌ تت 
١03‏ اا 1 


وقول الكوافية إلا أن الكذامية” تقول: جميع ذلك يرجع إلى قدرته 

على الفعل» وإرادته له وعلمه بكونه. 

خلافاً للمُغْتّزلة في قولهم: جميع الأسماء محدثة» وجميع الصفات» 
وأنّها غير المسمّى وغير الموصوفف. 

وخلافاً للأشْعَريّة في قولهم: الأسماء والصفات على ضربين: فما كان 
من صفاتٍ الذّاتء كالعلم والقدرة والكلام والإرادة» فهو قديم. 

وما كان من صفات الفعل» كالخلق والرزق والإحْسّان والرحمة ونحو 
ذلك» فهي محدثة وأنّه مٌُوصوفٌ بها عند وجود الفعل» ووَّصْفه لنفسه بها 
في القِدّم مجازٌ لا حقيقة» وربما امتنع بعضهم من إطلاق هذه النُّسمية في 
القدم قبل وجود الخلق والرزق منهء وقال: لا يجوز وصفه بذلك لا 
حقيقةً ولا مجاز”' . 


)١(‏ أما الجهمية فإنهم ينفون الأسماء والصفات» فلا يسمون الله تعالى بشى؟! وروي عن 
الجهم أنه قال: لا يسمى باسم يسمى به الخلق» إلا بالخالق القادر؟! انظر النبوات لشيخ 
الاسلام (ص )١118‏ ومجموع الفتاوى .)73731١ / ١7(‏ 
أما المعتزلة فقد استعظموا ذلك لما فيه من تكذيب القرآن». فأقروا بالأسماء ونفوا 
الصفات؟! فصاروا هم كذلك متناقضين» فان إثبات حي عليم حكيم سميع بصيرء بلا 
حياة ولا علم ولا قدرة ولا حكمة ولا سمع ولابصر. متناقض ومكابرة للعقل» كإثبات 
مصل بلا صلاة» وصائم بلا صيام» وقائم بلا قيام!! 
وقد قال أبو الحسن الأشعري في الإبانه (ص )٠١8- ٠١7‏ إنما منعهم من إنكار الأسماء 
خوف السيف» فأتوا بمعناه! أما الأشاعره والماتريدية والكلابية: فقد أثبتوا الأسماء 
الحسنى» لكن أثبتوا معاني بعضهاء وحرفوا معاني البعض الآخرء وهو مبني على قولهم 
في صفات الله تعالى. 
فالكلابية وقدماء الأشاعرة ينفون الصفات الاختيارية» وبالتالي لا يثبتون معاني الأسماء 
التي اشتقت من الصفات الاختيارية. 0 


جع الاو مراص 


فأما المعتزلة فالكلام في غير هذا الموضع . 

وأَمّا الأشعرية فالدلالة عليهم قوله تعالى «#أسَّهُ حَقُ كن سوه [الزمر: ؟5] 
وقوله 6 إِنَّ هه هر اراق ذو الْمَوّوَ َلْمَيِينُ )4 [الذاريات: 108 وقال #البَارئ 
لْمُصَوَدٌ 4 [الحشر: 4؟] فوصف نفسه بهذه الأشياء فيما لم يزل» امتدح بها بقوله 
مر الأساك لمي فادغوه 4 [الأعراف: ]18١‏ ولا يجوز أن يُسمى ويمتدح 
بما هو معدومٌ في حقةء لأنّه يُفضي إلى أنْ يقع الخبر بخلاف مخبره. 

فإن قيل: معنى قوله خالق» أي سيخلق وسيرزق. 

قيل: فيجب أنَّ تقول مثل هذا في قوله مإعَلمم بِدَاتِ ألصّدُور [آل عمران: 
4 معناه سيعلم إذا خلقهم. وكذلك قوله #إوَايّه عل كُنْ نَيْء قَدِرُ»# 
[البقرة: 184] معناه سيقدر؟ ولما لم يَجِرْ هناك. كذلك ها هنا. 

وأيضاً: فإن هذه الأسماء والصفات وصف بها نفسه فيما لم يزل» فيجب 
أن تكون قديمة لهء كالعِلّم والقُدرة والإرادة والكلام» ونحو ذلك. 

فإنْ قيل: تلك الصفات مُتَعَلّقة بالذات» فهي موجودة بوجود الذات» 
فلهذا كانت قديمة» وهذه متعلقة بالأفعال والأفعال محدثة. 


- وأما المتأخرون من الأشاعرة والماتريدية» فإنهم لا يثبتون ال سبع صفات؟ هي : العلم 
والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة والكلام. وأما بقية الأسماء التي لا تتفق مع ما 
أثبتوه من الصفات» فإنهم لا يثبتون ما دلت عليه من المعاني» بل يحرفون معانيها 
كتحريفهم لمبانيها كتحريفهم لمعنى «الرحمة» في اسمه تعالى «الرحمن» إلى ارادة الثواب 
أو الإنعام» وغيره. 
انظر مقالات الإسلاميين (ص )١19‏ والتحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية» ومجموع 
الفتاوى (5/ 0 - 794) والماتريدية (ص )5١7‏ لأحمد الحربي. 


االاةوْ3 اِإراضَنَكَ : 
لح ا كم 


أحدهما: أنه لا يمتنع أنْ تكون هذه الصّمَات مُشْتقّة من أفعالٍ لم توجدء 
ويكون موصوفاً بها قبل وجود الفعل لتحقق الفعل منه» كقولهم: سيف 
قطوع. وإِنْ لم يوجد القطع منه» لتحقق القطع منهء وكذلك قولهم: خبز 
مُشِبع» ومّاء مُرُوي» كل ذلك يوصف به وإن لم يوجد الفعل لتحقق 
الفعل» وكذلك قولهم: رَجَل مُسَافره ورجل حَاجء وإن لم يوجد ذلك منه. 
ولا يصح قولهم: إن ذلك مجازء لأنَّ الأصل في كلامهم الحقيقة» 


ع 


فمدّعي المجاز يحتاج إلى دليل”' والذي يُبَيْنُ أن هذا الكلام حقيقة أن 


المجاز يصح نفيد عن المسمئ» كما يصح نفى تسمية الأب عن الجَدٌَ 
والحقيقة لا يصح نفيها كما لا يصح الأبّوة عن الأب الأدنى» وقد تَبَتَ أنَّ 
لا يصح النفي عن السيف القاطع» وعن الماء المروي» وعن الخبز 
المشبع» قبل وجود الفعل منهء فدلٌ على أنه حقيقة”'" . 

والثاني : الو هك نات رقيو الااقيطع وتت بها ف لقنم كنا 
وصفناه بالمحبة لمن علم أنَّ يوافي بالإيمان وبعضه لمن علم أن يُوافي بالكفرٍ 


)١(‏ الفرق الكلامية تقسم الألفاظ ذات المعاني إلى حقيقة ومجازء ويقصدون بالحقيقة: اللفظ 
قولهم بالمجاز في تأويل النصوص عن ظواهرها ومعانيها الواضحة المعروفة من كلام العرب! 
ولا شك أن القول بالمجاز لم يعرفه السلف. ولم يتكلموا فيه» إنما هو اصطلاح حادث بعد 
القرون الثلاثة المفضلة بالنصء وكان منشؤه من جهه المعتزلة والجهمية» ومّن سلك طريقهم 

ا و ا الحقّة. 0 ل (ص ارفة 
افيه 0 0 فتقول لمن قال: 5 5 006 وإنما هو 
رجل شجاع : فليزم على القول بأن في القرآن مجازاًء أن في القرآن ما يجوز نفيه ؟!! 


ا ٠‏ بَلا !لون لحار[ صَعَاتٌ 


في القدم قبل وجود المحبوب والمبغوضء» وكذلك هو موصوف بأنهَ داعي 
إلى الحق» وهادٍ إليه وإِنّ لم يكن مَدعواًء وكذلك وصفه بأنّه مؤمن بمعنى 
مُصَذق لنفسة وزرسلة + .وإن كانت الرسا معدومة :وقت وضفةه نذلك» 
وكذلك وصفه بالأمر والنهي والخبر فيما لم يزل» وإِنَّ لم يكن هناك 
مأمُوراً ولا مَنهياً ولا مُخبراًء كذلك لا يمتنع وصفه بالخلق والرزق 
والإحسان» قبل وجود هذه الأفعال. 
فإِنْ قيل: تلك الصفات التي هي العلم والقدرة عدمها يوجب النقص في 
خَنْه شبخانة: لأنا لو"قلنا إن -علمه محدث + أفضن إلى العو ف ذلك 
وكذلك لوقلنا: إن له قدرة محدثة أفضى إلى العجز» وليس كذلك في نفي 
وصفه بالخلق والرزق عنه في القِدَّم» لأنه لا يفضي إلى النقص في حَقَّه 
كالمحبة والبغض عدمها لا يفضى إلى النقص في حقه. 
قيل: لا يمتنع إثبات هذه الصفات قديمة» وإن كان نفيها لا يفضي إلى 

النقص في حَقّهء كالمحبة والبُغض» عدمها لا يُفضي إلى النقص» 
هذا هو موصوف بها في القدم» وكذلك الأمر والنهي وغير ذلك مما 
ذكرناء وعلم أنه إن لم يُمٌَضي إلى النقصء فإنّه يفضى إلى أن يقع الخبر 
6" واحتج المخالف بما رواه مئاد في كتاب الزُهد بإسناده: عن سلمان 

قال رسول الله كَلّ: إِنَّ الله حَلْقَ يَومَ خَلَقَ السّمواتٍِ والأَرْض مائة 

رَحَمة» كُلُ رَحْمَةٍ طِباقٍ السّماءِ والأرض» فجعل في الأزض منها 

لم فنها تقطت الوالقة علق »وده والؤشكن والطيرة زاحو قفا 

وتسعينَ إلى يوم القيامة» فإذا كان يوم القيامة أَكْمَلَّهَا بهذه الْرحْمةٍ 


اتنا إحمََااصَناك 5 
لم 2 1 رم 


مائة» فَقَضَّها على المتقين)”'' . 

قالوا: فقد نصّ على أنَّ الّحمة مخلوقة» وإن كانت من صفاته! 

والجواب : إِنَّ الخَلْقَ واقع على أسبْاب الرحمة» لأنَّ الرحمة التي هي صفة 
الله تعالى» هي التّعَطف والتكرم والمغفرة» وأسبابها هو فعل الطاعات والقُربٍ 
التي توجد من جهة العبد» فأسبابها متسعة» وذلك مخلوق”"". 

وقوله: «فإذا كان يوم القيامة» كمَّلها بهذه الرحمة» معناه: أنه يكمل لهم 
ثواب تلك الأسباب كلهاء بفعل السَّبب الواحد» الذي أنزله تَكرُّمَا منه 
لق 1 

ونظير هذا الإيمان الذي هو صفته (سبحانه) كالإيمان بوحدانيته وبصفاته» 
هو قَدِيمٌ والهداية التي تحصل للعبد فيتوصل بها إلى ذلك الإيمان» هي غير 
الإيمان وهي محدثة» لأنَّ الهداية في انشراح الصدر بالإيمان» وذلك غير 
ال 


)١(‏ الزهد لهناد )١75١69(‏ والحديث أخرجه مسلم في البر والصلة .)5١1١9/5(‏ ورواه البخاري 
(5479) ومسلم )5١١8/5(‏ عن أبي تبه . أما الجملة الأخيرة «فقصها الله على 
المتقين» فقد تفرد بها هناد» ولعل معناها: فقصها الله على المتقين بشارةً لهم» وانظر 
التعليق على الزهد. 

)١(‏ رحمة الله تعالى التى هى صفته» غير ما خلق للناس من رحمة ونعمة وفضل» مما هو 
مقتضى رحمته سبحانه بخلقه» كالمطر وأنواع الأرزاق والأنعام والأزواج والأولاد» وإنزال 
الكتب وإرسال الرسل ... الخ وانظر كتابنا النهج /١(‏ 80) وما بعدها. 

() «المؤمن» من أسماء الله تعالى» وهو المصدق لنفسه. والموحد لهاء كما قال سه الله أَنمُ 
لا لَه إِلَّا هُو# (آل عمران 14). وأيضاً هو المصدق لرسله بإظهار الآيات على أيديهم» وهذا 
غير التصديق واليقين والسكينة» والتي تكون بأمر الله تعالى في قلوب المؤمنين المصدقين. 
وفي المسألة تفصيل مهم. 
انظره في مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام (1/ 5040 - 554) 


__اقالاشولاك ناض 


5 واحتّجٌ بما روى جابر: قال رسول الله يَكِيٌ «من قال حين يسمُع 
النّداء : اللهمّ رب هذه الدعوة التّامة» والصّلاة القائمة» آتِ مُحمدا 
الّسيلةَ والفضيلة» وابْعنْه المَقَامِ المَحْمودَ الذي وعَذْه إلا حَلَّتْ له 
الشّفاعة يوم م القيامة)”" . 

نقد :وضفت الناظ الأكان باذ لها :ؤيعة: وها لمرات فيو مكلوق 
والكوات: :أن تقلايره نرت ثواب هذه الدعوة» فحذف المضافء وهذا 

جائزٌ في كلامهم قال تعالى ##دَّلِكَ عِيسَى أبن ف قولك الْحَقٌّ» [مريم: 4:*] 

وتقديره: صاحب قول الحقّء وكذلك قوله ربو شُرْبَ أَليرِ 462 

[الواقعة: 50] وتقديره: مِثل شرب الهيم» وثواب هذه الكلمات مخلوق» 

لأنّ ثوابها تفَصَلِه وإنعامه بالجنّة ونعيمها”” . 

وقد قيل: إِنَّه لا يجوز أن يكون ذلك راجعاً إلى بعض الكلمات». وهو 
الدعاء إلى الصلاة» وليس يمتنع أنْ يرجع الكلام إلى بعض المذكورء كما 

قال تعالى دكأ أَأسَمَ) 0 ألو [الحج: :"6 والمراد به بعضها. 

وقيل : يجوز أن يكون راجعاً إلى أفعال الصَّلاة لأنّه قد تقدم ذكرهاء ولا 
يمتنع مثل ذلك» كما قال تعالى #إحيّ تَوَارتَ بِألجَابٍ ردُوهًا 4 [ص: ممم 
وكان المراد بعض المذكورء وهو الخيل دون الشمس”" . 
)١(‏ ورواه البخاري في الأذان (517) وفي التفسير )47١19(‏ ورواه مسلم من حديث ابن عمرو 
هنا في الصلاة )588/١(‏ من وجه آخر. 

(1) قوله ارب هذه الدعوة التامة» أي : صاحبها. وقيل المقيم لهاء والزائد في أهلها والعمل بهاء 
والإجابة لها (نهاية) والمراد بالدعوة: دعوة التوحيد» لأن الشرك نقصء أو تامة لا يدخلها 
تغيير ولا تبديل» بل هي باقية إلى يوم النشور. 


وقال ابن التين: وصّفت بالتامة لأن فيها أتم القول» وهو : لا إله الا الله. انظر الفتح (7/ 0). 
(9©) قال الحافظ ابن حجر : ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة: الدعاء» وبالقائمة الدائمة» من - 


با سي ا 


واحتجٌ بأن الخلق مشتقٌ من فعل وصادر عنه» كما أنَّ قولهم عالم ويعلم 
ويصدر عن العلم» وما كان مشتقاً من شيء لا يصح إشتقاقه مع عدم ما اشتق منه . 

والجواب عنه ما تقدم من الوجهين: أحدهما: قولهم سَيْفٌ قطوع» وخبرٌ 
مشبع وإِنْ لم يوجد الفعل. والثاني : وصفه بالأمر والنَّهمي» والمحبة والبغض 
مع عَدَمٍ معانيها. 

واحتجٌ بأنهِ لو كان قولنا خالق ورازق تجري مجرى قولنا: عالم» لم يصح 
أن يقال يقدر على أن يخلق ويرزق» كما لا يصح أنْ يقال يقدر أنْ يعلم وأن 
يسمع ويبصرء ولمّا جاز ذلك عليه بقوله: طبقَدِرٍ ع أن يلقَ متلهِر» 
نس 2 دل على أن ذلك من صفات الفعل . 

والجواب: أنَّ قولنا يقدر أنْ يخلقء معناه أنَّ الخلق الذي هو المخلوق 
داخل تحت القدرةء فأمًا وَضْفهُ بالخلق فلا يدخل تحت القدرة”'' . 

كالمعلوم داخل تحت القُدرة» والعلم الذي هو صفته لا يدخل تحت 
القدرة. ولا يصح تأويل الكراميّة على معنى أنه يعلم أنّه سيخلق» وايؤينك 
أن يخلق وهو قادر عليه. 

لأنّه لو جاز ذلك» لجاز لأحد أنْ يقول لمن هو قاعد: إِنّه قائم على 
الحقيقة» إذا علم أنَّه سيقوم أو يريد أن يقوم» وإنْ لم يحصل منه القيام . 

ت قام على الشيء إذا داوم عليه» وعلى هذا فقوله: «الصلاة القائمة» بيان للدعوة التامة. 
ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة: المعهودة» والمدعو إليها حينئذ وهو أظهر. (المصدر السابق). 
)١(‏ قدرة الله تبارك وتعالى يدخل فيها أفعال نفسه وأفعال العباد» فأما قدرته في أفعال نفسه فهو 
كقوله ل وَلَنسَ الى َلَقَ اَلسَّموْتِ وَالأَرضٌ بِقَددِرٍ عَل أن َلْنَ مِنْلَهُر »4 وقوله ولس ذلك 
كدر عل أن يُنَِ الْوَنَّ)ه وقوله بل مَدِرِنَ َلك أن رَىَ يَاتم4 ونظائره كثيرة» وأما قدرته على 


ا ال 


الأعيان والمخلوقات فكقوله لوَلَمَدَ َلَََا الْإنَ» وقوله لأسب أن أن يِقدِرَ عليه أحد # 
وقوله مإقَظنَّ أن أن نَفَوِرَ ّنه وغيرها. انظر مجموع الفتاوى (8 / ٠١‏ ) وما بعدها. 


كلل لءأويك ِخَحمَارالصَعَاتٌ 


ولأنَّ الإشتقاق من القدرة. قَدَرَ يَقَدِرُ فهو قَادرٌ وكما لا يجوز أنْ يقال: 
قدر فهو خالق» كذللك لا موق أن يعانة خلق فهو قادر. 
ويجور وصفه أنه قديم الأحيان 7 


07"- وقد ذكر ابن إسحاق هذا ونصٌ عليه في أثناء الكلام في هذه المسألة» 
خلافاً للأشعرية في قولهم لا يجوز وصفه بذلك. 
دليلنا أنَّ هذا مبني على ما تقدم» وأنَّ الإحسان صِفَةٌ قديمة» فما َلَلْنآ به 
هناك فهو دلالة ها هنا. 
ذل مله انها قوله تعالى #8 إن ال سَبَقَتْ لَهُم يَنَا الخنق» 
[الأنبياء: ]٠١١‏ فوصف إحسانه إليهم بالسبق في لقدم؛ فدل على قدمه. 
4- وروى أبو حفص بن شاهين في مسألة عملها في جواز القول: يا قَدِيَم 
الإحْسَانء فقال نا محمد بن سليمان الحراني قال نا الحسين بن محمد بن 


)١(‏ لم يرد قوله: «قديم الإحسان» في حديث مرفوع صحيح» وإنما ورد في أدعية جماعة من 
أهل العلم» كابن القيم في حادى الأرواح ١(‏ / 554 ) إذ قال : فإنه سبحانه وتعالى دائم 
المعروف» لا ينقطع معروفه أبداًء وهو قديم الإحسان. ويقول الامام النووي في الأذكار 

(075/1) باب الدعاء والتضرع: «ويقول يا قديم الاحسانء يا من إحسانه فوق كل 
إحسانء يا ملك الدنيا والآخرة ..» 

وقد ورد في السنة وصف بعض صفات الله تعالى بالقدم» ففي الحديث عن عبدالله بن 
عمرو عن النبي كك أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم» وبوجه الكريم» 
وسلطانه القديم؛ من الشيطان الرجيم». فإذا قال ذلك» قال الشيطان: حفظ مني سائر 
اليوم» رواه أبو داود في الصلاة (577) عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال: لقيت 
عقبة بن مسلم فقلت له: بلغني أنك حدثت عن عبدالله بن عمرو.. فذكره واسناده حسن. 
وقوله «وسلطانه» أي : غلبته وقدرته وقهره العباد على ما أراد.وقوله « القديم» أي : الأزلي 
الأبدي, وعلى هذا فيصح وصفه تعالى بذلك. 


ةلا م رنرِصَدك ظ 5-5 
ب يت م 


بحر بمصر قال: سمعت أبا المَيض ذا النون المصري يقول: أوحى الله 
عَز وجل إلى يعقوب: يا يعقوب تَمَلّقنِيء قال: يا ربٌ كيف أَنّملّقك؟ 

قال: قل يا قديّم الإِحْسَانء يا دائم المعروف» يا كثير الخير» قال فأوحى 
الله إليه : لو أمت ابنك لأحييته لك . 

وهذا نص في جواز وصفه بذلك» ولأن هذا مُسَتَفيضٌ على ألسِنة 
المُسلمين في دعائهم عصراً بعد عصر» ولا يجوز أنْ يُجمعوا على مُنكر. 

فإِنْ قيل: معنى قولهم: يا قديم العلم بالمعلومات» أو يكون معناه تقادم 
إحسانه على إحسان خلقه» وإِنْ كان حادثاً في نفسه. 

قيل: أمّا قولك أنَّ معناه: يا قديم العلم» فلا يصح لأن الإحسان اسم 
للإنعام والتّفضل» فلا يُحمل على العلم» ولأنّ الاشتقاق من الإحسان: 
أَحْسَنَ يُحْسِنُ فهو مُحْسِنٌ» فكما لا يجوز أن يُقال: علم فهو محسن لذلك 
لا يجوز أن يقال: أحسن فهو عالمء وأمّا حمله على تقدم إحسانه على 
إحسان خلقه. فلا يصح لأنّهِ يُسقط فائدة التخصيص., لأنَّ بعض خلقه قد 
يتقدم إحسانه على إحسان غيره من الخلق . 

فإن قيل: لا خلاف أنَّ إحسانه الذي هو إنعامه وتفضله محدث مخلوق» 
فكيف يجوز وصفه بالقدم؟ 

ولئن جاز وصفه بذلك جاز وصفه: يا قديم الخلق» يا قديم الرزق. 

قيل: المحدث المخلوق هو المُنْعَم به وَالمُتَمْضّل به» فأمًا الإحسان 
والإنعام فهما غيره» كما أنَّ المغْلُوم غير العلم» والمخبر غير الخبرء 
والماموو غير الأآم».والمتظروا عبن اللطر ود والهر افغين الإرادة . 

فإنمًا لم يجز لأنَّ الخلق هو المخلوق» والمخلوق محدث والرّزق هو 


نفس العطاء» والعطاء مخلوق» فأمًّا الإعطاء فهو صِفَةٌ المُعطي فهو قديم» 
فعلى هذا يجوز أنْ يُقال: يا قديم الإعطاء». فإذا كان كذلك» فالإحسان 
صفة المحسن» والمحسن به غير الإحسان» فهو محدث. 
فضل 

والصفات المتعلقة بالفعل نحو الاستواء على العرش» والتّزول إلى السماء» 
والمجيء في ظَلَلٍ من الغمام» ووضع القدم في الئّاره ووضع السَّمّوات على 
إضبع» والعَضَب والرّضَاء والضَّحِكء والخَلْق والرّزق» إلى أمثال ذلك» لا 
يمتنع أن نقول إنها صفات ذاتٍء تَتَجَدَّد له بتجدّد أسبابهاء كالإدراك وهو 
النظر إلى المحدثات» وهو صفة ذات,ء تَتَجَدَّد له بتجدّد المُدْرَكات المرئيات”'' . 

ولا يجوز لبعض المعتزلة أنْ يَقول: إِنَّ الإدراك معناه معنى العلم » لوجهين: 

أحدهما: أنَّ هذا القائل يقول بأنَّ الله مَعلومٌ وليس بمدرك ولا مرئي» 
فامتنع أن يكون معنى الإدارك معنى العلم”" . 


)١(‏ أفعال الله تعالى نوعان: لازم» ومتعدٌ. فالأفعال اللازمة هي التي تقوم بالفاعل» والأفعال 
المتعدية هي التي تتعدى إلى مفعول. 
وقد ذكر الله تعالى النوعين في قوله سبحانه #هو َلك سَلَقَ أَلسَمْوتٍ وَالأرْضَ ى سِنَةِ أآر م 
أَسْتََى عَلَ الْرْشٍ4 فخلق السموات والأرض فعل متعد» واستواؤه على عرشه فعل لازم. 
انظر شرح الطحاوية عند قول الطحاوي: «ذلك بأنه على كل شيئ قديرا (ص 4٠‏ -95) 
بشرحناء ومجموع الفتاوى ١8(‏ / 7 ) (8 / 737-148 ) لشيخ الاسلام. 

)١(‏ نعم لا يجوز تفسير الرؤية والبصر لله تعالى بالعلم؟! بل هو تحريف للصفة الثابتة بالآدلة 
الكثيرة من القرآن والسنة النبوية وقد سبق كلام المصنف عليها مع التعليق في الجزء الثاني 
(ص لا“ - 07784). وانظر الكلام على معنى قوله تعالى «لَا تُدَرِكُهُ الأبصدر وَهْوَ يدرك 
ال م للدي كيد [الأنعام : ١‏ ؟]. وفي تفسير ابن كثير (؟ / 14 .)١51-‏ 
وقال: #وهو يدرك آل صر أي : يحيط بهاء ويعلمها على ما هي عليه؛ لأنه خلقها كما 
عل 11ل عه 2 32 وق ليث بير 4. 


3/30 اصَدَك : 
ياي اللي ا 


والثاني : أنّا ندرك الكبير صغيراً في حال البعد» مثل الجمل نراه صغيراً في 
حال البعْده ونعلمه كبيراً» فامتنع أنْ يكون معنى الإدارك معنى العلم . 

وكذلك الإرادة هي صِفَةٌ ذاتٍ تَتَجَدَدُ بتَجَدْد المراد» ولا يجوز لبعض 
المعتزلة أن يقول: إِنَّ الإرادة معناها معنى العلم''': لأنَّ الإنسان قد يعلم 
ما لا يُريده» ويُريد ما لا يعلمه» وإذا ثَبَتَ هذا فتقول: هو مَوصوف 
بالإدراك فيما لم يَرَلْء ولا نقول هو مُدْرِكُ فيما لم يَرَلء لأنه لو كان 
مُذْرِكاً فيما لم يزل اقتضى وجود مدرك فيما لم يزل» ولا يجوز ذلك لأنّه 
يفضي إلى قِدَم الأشياء . 

وكذلك هو موصوف بالإرادة فيما لم يزل» ولا نقول هو مريد فيما لم 
يزل» لأنه يفضي إلى قدم المراد”" . 

ومثله نقول هو موصوف بالخلق والرزق فيما لم يزل» ولا نقول هو خالق 
ورازق فيما لم يزل» لأنه يفضي إلى قِدَّم الأشياء وكذلك هو موصوف بالاستواء 


)١(‏ في الأصل: معنى العلم لانسان قد يعلم» ولعل الصواب ما أثبتناهء وقد نَبّه إليه الناسخ. 

(؟) إرادة الله تعالى صفة من صفاته الذاتية» وليس هي علمه! وهو سبحانه لم يزل مريداً بارادات 
متعاقبة متنوعة» فنوع الإرادة قديمء وإرادته الأشياء وهي تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية 
قدرية مرادفة للمشيئة. وإرادة دينية شرعية. فمن الدليل على الأولى : قوله تعالى «إإِنَمَآ أمره. 
دآ اد سكا أن يَقُولَ لَمُ كُن كيسكوره ث# وقوله #فَمن برد أنَهُ أن يَهِدِيمٌ يش صدرهٍ لإِسَلمِ 
وَمَن يرد أن يضِلَةٌ يحِصَلٌ حمل مدر صَبَيقَا ناح (الأنعامء ا 
الدليل على الثانية : قوله ميرد أنه بكم لمر ولا يرِيِدُ بكم آلشدر» الآية» 0 
ريه يد أله شق لكمْ ربص شكن اين ين فيكم ينوب عَلِدَكم» وقوله بيد َه أن 
6 يك ع4 الآية» ونحوها وهي متضمنه لمحبة الله تعالى ورضاه. 0 
تلازم» فقد يريد سبحانه شيئاً لا يحبه» وقد يحب شيئاً لا يريده للتفصيل : انظر شرح 
الطحاوية ( ص )١١5-01١١١‏ وشرح العقيدة الواسطية ومجموع الفتاوى ("/ لالى 1737) 
و(07/17) كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية كَكأَلهِ . 


5 !وات ححا ِلصَئَاتٌ 
]اح 


00 7 : : 

على العرش» والنزول فيما لم يزل» ولا تقول هو مستوى”'' فيما لم يزل» وهو 

وكذلك لا نقول هو ضاحك فيما لم يزل» وغضبان فيما لم يزل» لأنَّ في 
الخبر (ضَحِكٌ رَبك من شَابُ ليسثُ له صَبُوة) وغضب الله من كفر الكافرين» 

واعلموا رحمكم الله: أن لما فْرَغْتُ من كتابي هذاء وقّرأه علي بعض 
رؤساء «خُراسَان» فى دار السّلطانء عَظمّ ذلك على المخالفين» وأكتروا 
التَحريف والكذزب والزُور والبهتان فيما حكوه عني » وأمتافرة إلى كتابي» 
طلباً للشّتاعات وتَتْفير السّلطان والعوام. 

وقالواة قن ذكر قتف بات الذكر والخضعين والففححة! :واللجة والر اسن 
والمسْرّبة والشّعرء والئّعل الصرارة» والركوب على الحمارء والمشي في 
الأسواق» وأنّه خلق نفسه من عَرَقَ الخيل» وغير ذلك مما لا أحفظه 
فأحكيه من الكذب والزُور والبّهِتَان؛ ومما على قائله وحاكيه يريد التضْنِيع 
بة.2 لعنةٌ الله ولعنة الأّاعنين» والملائكة والنّاس أجمعين ١‏ لا يَقُبل الله منه 
صَرْفاً ولا عَذْلَاء والله تعالى عند لسان كل قائل» وحسيب كل ظالم”" . 
)١(‏ كذا في الأصل» وصوابه: مستو 
(؟) سبق مراراً الكلام على صفات الأفعال لله تعالى» وأنه تعالى يفعل ما يشاء متى شاء؛ كيف 

شاء وأن أنواعها قديمةء وآحادها حادئة متجددة عن وجود أسبابها. 
(؟) هذه أنواع من الكذب والافتراء على المصنف َه » رماه بها أهل البدع والأهواء» من 

المعطلة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأشباههم» يريدون بها صدٌّ الناس وصرفهم عن 


المنهج السلفي والسني في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته العلى» وتشويه الحق وأهله» سنةٌ 
للباطل قديمة!! 


ال ك2 0 


وق من اللقاتنية ككل أن يتعمد بدامق شر عتاسن ]ذا شد أنا أعود بالله 
من ذلك» وليس للحاسد إلا ما حسدء وقد مَنَع الله عزّ وجل عن قبول قول 
المدّعي. حتى يأتي على قوله ببرهان'"' . 

وقال كك الو يُعْطَى النَاسُ بِدَعْوَاهُمء لادّْعي أَنَاسٌ دِمَاءَ ناس 
وأوالهم»”" . 

فاعلم رحمك الله أن الدّعوى بلا بَيّنهِ لا تُوجب صدق مُدَّعيهاء وحذّر الله 
عر وجَلٌ من قبول قو الفاسق» وأمر بلتتبت في خبره» فقال تعالى إن جك 


سه سس سه مس ور 


فس سق ينل فسَبِينواً أن يا قرعا مهار 5 فاصبحوأ عل مَا فَعَلَتمْ َدِمِينَ# [الحجرات: 1]. 
ا 0 ىل[ عض 0 


و سل ساح ها 


7 ل 3 تعالى أن رك 
وقال كَل : «إياكم وان إِنّه يكذب)”' . 

4" وقال (مَا ظَتَنشُم فلا تحَققوا)' . 

)١(‏ كما قال سبحانه ظِقُنْ كائوا تك إن طُدثُر عتيقت» [النمل : 14. وقال ##قُل هَل 
عِندَحكُم يِْنْ عِلْرِ مَنرْجوَهُ آنآ إن َنَِعوْت إلا لطن وَإِنْ نر إِلَّا عو عرْصوتَ (الانعام : .)١54‏ 

(1) رواه البخاري في التفسير (4001) ومسلم في الأقضية (؟/ عن عديك ابن غياسن تهنا . 

(؟) في قوله سبحانه ليما ال امثوأ أجتبوأ كيها ين أن إرك بعص اللي د (الحجرات : .)1١7‏ 

(5) في قوله تعالى رمك يد من ع إن يط إلا لوا د نا مني ين لي عي (النجم : 18). 

)0( الحديث بلفظ «(إياكم والظن» فإن الظن أكذبٌ الحديث..» رواه البخاري )94 / ١148‏ - 
1١)14 0089‏ / : ) ومسلم في البر والصلة والأداب (5 / )١1986‏ من حديث 
أبي تيه ولعل المصنف ذكره بالمعني» ونبه عليه الناسخ. 

(1) الحديث ضعفه السيوطى فى الجامع - كما فى فيض القدير (0/) وعزاه لابن ماجة ! 
ولفظة (إذا ظننتم فلا تحققواء وإذا حسدتم فلا تبغواء وإذا تطيرتم فامضواء وعلى الله 
فتوكلواء وإذا وزنتم فأرجحوا». وعزاه المناوي للديلمي وإنما أخرج ابن ماجة (؟5؟؟؟) 


: كر 
22-2 له 


-*٠‏ وقال عَكَدِد : «لا يَؤْمِنُ أَحَدُكُم حبّى يُحَبُ لأخيه ما يحب لنفسه)70©. 

"١‏ وقال «لا تَحَاسَدُوا ولا تَبَاعَضُوا ولا تَدَابَرُوا ولا تقاطعوا ولا تَجَسَّسُوا ولا 
نَحَسَّسُواء ولانَنَافْسُواء وَلايَغْتَبْ بَعْضْكم بَعْضَاء وكُونُوا عباد الله إخوّانا 
كما أَمَرَكُم الله ولا يَحلٌ المسْلِم أنْ يَهْجْرَ أَحَاهُ فوق ثلاث»”" . 

*- وقال َيٌَِ «الدين التصيحة)”" . 

1- «من كان يؤْمنٌ بالله واليوم الآخر فليقل خيرأء أو ليصمت»”''. 

15*- وقال: (إِذَا حَسَدَنُم قلا تَنِغُوا0' . 

6 *- وقال وَكَِِ «والذي نَفْسي بيده لا نَدْخلُوا الجنّة حَنّى نُؤْمِنُواء ولا تؤمنوا 
حتى تحابوا)”' . 

5* وقال: ١مَنْ‏ سَتَرَ على مُسْلِم في الدنياء سّتر اللهُ عليه في الآخرة»”" . 


. وقال: ادِمَائُكم وأمْوَالكم وأغراضُكم عَليكم حَرَامٌ"‎ -١ 


- «واذا وزنتم فأرجحواء وحكم الألباني يخْانُةُ عليه بالضعف في الجامع» وعزاه في الحلال . 
والحرام (ص 75 للطبراني! 

. من حديث أنس ضيه‎ ) ”1/ / ١( رواه البخاري في الإيمان (17) ومسلم في الإيمان‎ )١( 

.»... هو الحديث المتقدم آنفاً برقم (5) وأوله : «إياكم الظن‎ )١( 

(*) رواه مسلم في الإيمان ١(‏ / 075. 

(5) أخرجه البخاري الرقاق (5415) ومسلم في اللقطة (/ ١67‏ - 17*07) من حديث أبي 

(5) تقدم الحديث . 

. من حديث أبي تيه‎ )14 /١( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )١( 

(0) رواه البخاري في المظالم (5 / /04 ) ومسلم في البر والصلة (5 / 5 )من حديث ابن 
عمر رضى الله عنهما وأوله: «المسلم أخو المسلم لايظلمه ولا يسلمه ....». 

(6) رواه البخاري في العلم ١(‏ / 86) وغيره» ومسلم في القسامه (7/ ا )١705-‏ من 
حديث أبي بكرة يه الطويل. 


الوبق حر ِلصَئَاتٌ 5 
2-5 ا 


. وقال: «لا" يَتَنَاجَى انْنَانِ دون 0 إلا بإذْنه» فَإنَّ ذلك يُخَزْنُه)”"‎ "١ 


48" وقال يِه : «الحياءٌ مِنَ الإيمان)”) 

"٠‏ وقال: «والظلم ظَلُّماتٌ يوم سا 

5" وقال «إتاكم والحَسّدء فإن الحَسَّدَ يأكُلُ الحَسَئَاتِ كما ) تَأكُلُ الئار 
الخطت 11 : 

وقال يَكِدِ : «مَنْ كَانَتْ عِنْدَه مَظْلَمَةٌ لأخيه مِنْ عِرْضِْه ومَاله فَليِسْتَحِلْه اليو 
قبل أن يذه به حين لا دينارَ ولا دهم فإِنْ كانَ له عملٌ صَالِحٌ أَخدّ منه 
بقَدر مَظْلَمَتِ وَإِنْ لم يكن أَخِدَّ من سَيْئَاتِ صَاحبه فَجُعِلّت عليه)* . 


سح ل هه 0 8 1 


والله تعالى يقول هومن عاقب يِمِئْلٍ ما عوقب يو ثم بفى عليه لينصريّه الله 
[الحج : 0 والله ا عر 0 قد ذم م الباطل ومُدّعيه» وح أن 


يا الت 


الحق يزهقهء قال الله جل ثناؤه #بلُ تَقَذِفُ بلي عل الْبطِلٍ فَيَدْمَعْم فإذا هو 


) 11718 - 311/117 / 5( ومسلم في السلام‎ ) 87 2,41 /١1١( رواه البخاري في الاستعذان‎ )١( 
من حديث ابن عمر وابن مسعود رضى الله عنهما وأوله : «إذا كان ثلاثة - أو - إذا كنتم‎ 
ثلاثة فلا يتناجى...»‎ 

(؟) رواه البخاري في الإيمان )١ / ١(‏ ومسلم في الإيمان /١(‏ 77) من حديث أبي لكيه . 

() رواه البخاري في المظالم (65 / )6١١‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 

(5) الحديث ضعيف: رواه أبو داود (/ )54٠‏ عن سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد 
عن جده عن أبي هريرة مرفوعاً به. وفي سنده مجهول» وهو جد إبراهيم ذكر البخاري في 
التاريخ الكبير /١(‏ 717) إبراهيم هذاء وذكر له هذا الحديث» وقال: لا يصح وقال الحافظ 

فى التقريب: إبراهيم بن أبي أسيد عن جدهء لا يعرف. 
والحديث ضعفة الألباني الجامع (1957١5؟)‏ وفي الضعيفة .)١1105(‏ 

(5) رواه البخاري في الرقاق /١١1(‏ 745) وأحمد (5/7 ١‏ ) من حديث سعيد المقبري عن أبي 
هريرة مرفوعاً به» واللفظ لأحمد. 

(3) كذا في الأصل الآية وصوابها: ##دّللك وَمَنْ عَاتَبَ بِِثْلٍ ما عوقب يوه ثم بفى 
سه أمذ). 


ب 
لذ ل 
3 


ام 
لتنا 
وآ كم اويل مما تصِسُونَ )44 [الأنبياء : 14] وقال جَلّ ثناؤه 9# يُرِيدُوت أن يُطَفْتُوأ 


عماو 


نور أل وبأفوهير ا كت لَه أن يشم دورم4 [التوبة : 1 
37- وروى سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبي كَل قال: ١‏ 
القِيامّة مئ نَارٍ جَهَنّم» ومن رَمَى مُسْلِماً بِشَيءِ يُريد شين به» حَبَسهُ الله 
عَزْ وجل على جِسْرٍ جَهَنّمم حتى يَحُْرْجّ مما قال0”''. 
وفي هذه الموعظة تذكرةٌ لمن اعتبر» وبصيرة لمق تذكية والله حسبي 
ونعم الوكيل. 
ثم لم يكفهم ما أضافوه إلينا من الكذب والبهتان» حتى رمونا بِالتَّجْسِيم 
والتشبيه والكف 0 الى 0 


0 2 سر 


والأحنء” '"'» والله تعالى يقول رك فَ تَكفْرونَ وَأَنسُمَ تمل عَلَيَكُمْ ايت 
وَفِكُم شولك وَمَن يعنصم نو مَقَدْ هُدِىَ إِلّ صرَطٍ 2 00 [آل 
عمران:١١٠]‏ فكيف يجوز أن نُكَمْرَ ونحن نحتج بكتاب الله وسنة رسول 
الله؟ ولكن نعتصم بالله كما أُمَرَنا اللهُ تعالى» لنهتدي إلى الصّراط المستقيم . 
ومع هذا فلم يُخْلٍ الله جَلَ ننَاؤُه كل عَالِم في عصره من جاهل يبغي عليه 


)١(‏ حديث ضعيف. رواه أحمد (7/ )45١‏ و أبو داود (587) عن يحيى بن أيوب عن عبدالله 
ابن سليمان عن إسماعيل بن يحبى المعامري عن سهل به. قال الذهبي: إسماعيل بن 
يحو فلل ععوالة وا وذكر عل السدبية فى رايس :رقالة الحاقظ: عم إبسا ها :+ معليوك: 
والحننهع ضعفه الألباني في الجامع (4/اده). 

(؟) وهذه علامة أهل البدع» في كل عصر ومصرء الطعن على أهل السنة والجماعة» ورميهم 
بأنواع التهم والأوصاف المنفرة! وكما قيل: علامة أهل البدع» الوقيعة في أهل الأثر! 
وانظر مقدمة الكتاب. 


التو راصنا - 
ب يجبي ا 


ويحسده» يلوا بذلك شكره ه وصبره» ويعظم بذلك ثوابه وأجرهء وقد قال 
كمال 0 لكل ب عَدُوًا ين الْمُجْمِينَ# [الفرقان: ]*١‏ وقال تعالى 
«<# لباك ن. الول رأثي رتتتن يِنّ الِينَ ورا الكتب ين 


قنِْكُمْ ومن 3 ا أأأآف كيرا مَإن تصيروأ وفوا 3 للكت 
5 01 أ 
مِنْ حرم الأر 407 [آل عمران: 147] وقال تعالى فوَإِنَ تَصَرُوأ 


َتنَأ لا بسُركُمَ كدُهُمْ سَيَا» [آل عبر 000 تعالى «ِإوَءَ 
حَديدٌ ين أمْلٍ الكتب : َردُونَكُم يا بعد يميم كمايا حسنًا يَنْ 


بين لهم نه 


عند أيهم يا بت ما يي عه ررم + : .]١09‏ 


معو واي يم ب 50 
يُؤذيهم32" , ١‏ 

وقال الشاعر: 

وإذًا أتعكَ مَدَمَتِي مِن تاقص فهو الشّهادهُلي بأني فاضِل 
قال راتحمو رن جار يفي اللداعليه نيا أبامعية الس قالزا إن 

عندك كتابٌ زَنْدَقَة! فقال: لا يحرز المؤمن إلا قبره. 

واعلموا رحمكم الله أن اعتقادي في هذه الأخبار ما قدمته في أثناء كتابي 
مِنْ حملها على ظاهرهاء من غير تشبيه ولا تجسيمء فيما لا يحيل صفاته» لا 
يخرجها عما تستحقه» فمن روى عنّا خلافَ ذلك» أو أضَافَ إلينا سواه» أو 
نحلنا في ذلك قولا غيره» فهو كاذبٌ مُفتري» مُتَخَرّصٌ مُعْتدي» يبوء بسخط 
الله» وعليه عَضبٌ الله ولّعنته في الدَّارِينَ» وحقٌ على الله عَرَّ وجل أنْ يُوردَه 
المورد الذي وَعَدَ رسول الله حرباه» وأنْ يحله المحال الذي أخبّر نبي 


)00( لم أجده الآن ِ 


5558 إبلالغالأورا ون حار ِلصَِعَاتٌ 


الله ككل :أن الله عو :وجل تكله محل أفعالة عق أ 0 . 
5" فروى أبو جعفر محمد بن جرير الطرى فى لبان زتريه السَنّهَ) 
بإسناده: عن أبي الدرداء أنَّ َك قال: «مَنْ ذَّكر امرءاً بما ليس فيه 
ليعيبه» حَبْسَُ الله عَرْ وجل به في جهنم ؛ حتى يأتي بنفاد ما قال فيه»""" . 
"- وباسناده: عن أنس قال رسول الله يَكِهّ: «لماعْرِجَ بي مَرَرْتُ قوم لَهُم 
أَظمّار من نُحَاس يَخْمِشُونَ صُدُرَمُمء فقلت: مَنْ هَؤُلاء يا جبريل؟ 
قال: «مَؤٌُلاء الذين يأكلّونَ لحومَ الناس» وبَقَعُونَ في أغراضهم» ". 
إلى أمثال ذلك» واعلموا رحمكم اللهرأة لكا حو بالأمياء لوراك الله 
عليهمء وذلك أنَّ الله تعالى اصطفا من خلقه رسلاء إبتعثهم بالدعاء إلى 
'' وأمرهم بالقيام به ا لك 1 
وامتحنهم من المحن بصئُوفٍ» وابتلاهم من البلاء بِصُرُوفِء تكريماً لهم 
غير تذليل» وتشريفاً غير تخسير. 
ورفع بعضهم فوق بعض درجاتء» فكان أرفعهم عنده جل ذكره دَرَجَةَ 
أشدهم محنة» فقال تعالى في محكم كتابه لنبيه محمد ولد «دَأصَيرٌ صا صَيْرَ 
)١(‏ كذا في الأصل! 
(؟) صريح السنة وأخرجه الطبراني في الأوسط - كما في مجمع البحرين - (4970) عن 
ل 0 
الأودي عن أبي الدرداء به. وإسناده ضعيفء» من أجل عمرو بن عبدالله الأودي» لم أجد له 
ترجمة. والحديث ذكره الهيئمي في المجمع (8/ 45) وقال: رواه الطبراني في الأوسط عن 
شيخه مقدام بن داود» وهو ضعيف. 
() حديث صحيح» رواه أحمد (1/ 5 )3١‏ وأبو داود (181/8) عن بقية وأبي المغيرة قالا: حدثنا 


صفوان حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبر عن أنس مرفوعاً به. وإسناده صحيح. 
(4) في الأصل هنا كلمة ممحوة» وفي الهامش خط حادث لعله: دينه اه من تعليق الناسخ. 


بلالا وياك ِحَمَارلِلصَئَاتٌ ا 


ووأ لمر مِنّ ارُسْل» [الأحقاف: ه*] . 

وقال له ولأتباعه 00 آم حَيِبسُم أن تَدَخْلُوأ البجكة 
يَأيَك مَتل َكل ألدِنَ حلا ين مَك تَتَتَُه مضه الأماة وال 17 حَقَّ يفول الرَسُولُ وَالَذِنَ 
اموا مه عون له آي 0 ربب 409 [البقرة: .]14١‏ 

وقال: يكلا ادن اموأ ادرو[ مه لل كك إذ جَاءتكُم جنوة هارسلا عكَمَ رم 
يعوا ل وكأ كاد أمَّد يما 0 ن فَوقَكُم ون أسَفَلَ 
مكح ولا رت الم وبل الثوث العصير وليه لل أشنا © ماد 
بل المؤمسوب ,دلوا زرالا سيدا () وإذ يمول الْمتفشونَ وَالْذِين ف قلوييم عرض ما 
وعدن اله ووشوافة لد رركا 00 [الأحزاب: 15-9]. 

وقال تعالى : ألم أحسب التاس أن يترَكوأ أن بعُولوَاً “امك وَهُمْ لا يفَْمُونَ () وَلْمَد َتنا 
َِنَ من فلم لمن لله 0 0 لس], 

٠‏ فلم يُخل جل نَنَاؤه أحدأً من مُكُرّمِي رُسلهء ومُقَرّبِي أوليائه» من محنته» 
في عاجله دون آجلهء ليستوجب بصبره عليها من رب تعالى مثة الكرامة ؛ وما 
أعد لهم المدلة لدية ما كُتَبّه له. 

فنسأل الله الكريم أن يَجعلنا مَمنْ يَقُهُوا أَثْرَ نبيه» ويتبع آثاره. ولا يخالف 
أقواله . 

نَم الكتابُ والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد النبي 
آله اك 5 


)١(‏ وبهذا التعليق» تم الكتاب بعون الملك الوهاب. فلله تعالى الحمد أولَا وآخراء وظاهراً 
وباطناً»ء وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمدء وآله وصحبه أجمعين. 
وكتب/ د.: محمد الحمود النجدي 
الكويت - في السابع من ذي القعدة عام 1١47١‏ ه 


وهذا ما وُجِدَ على الأصل الذي نُسِمَ منه هذه النسخة المباركة سمع علي 
إيطال التأويل إلخ شمس الدين وذ الغناء محمود بن سليمان بن سلامة 
المسودى بالعرباني» والولد الأجل شرف الدين أبو عبدالله محمد بن أبي 
الحسن علي بن محمد بن سعيد بن حمزة التميمي وذلك بحق إجازة 
عن والده مؤلف الكتاب كذلك» وذلك فى مجالس آخرها فى شهر ذي 
الحراني حامداً لله ومُصَلْياً على سيدنا محمد وآله وصحبه'!. 11-١101‏ ج؟ 
الله من آل سابق بن شماس من آل زايد من قبائل الدواسر غفر الله له ولوالديه 
0 

حرر وتم في آخر يوم الأحد الثالث عشر من جمادى الثاني سنة سبع 
وثلاثين بعد الثلثمائة وألف هجرية 

وكتب هذا البيت من الشعر في هذه الصفحة الأخيرة: 

إنْ تجذ عَيباً فَسُدَ الخَللّا جل من لا عَيبَ فيه وَعَلَا 


)١(‏ كتب بمحاذاته: بلغ مقابلة. 


با رالصعاد 0 
الح وي 


مقدمة ان وخ و و ها با هد اسهد © اشح انه معي ا نمل اتح ان اوامنا زنك ل لوو ديه 
نت ترجمة المؤلف وز هر كرود بول ماقم ود ال ريعلا أ ب جا أ توح وكر وام لز راد أله حا و با 
6 شيعه ا 
9 تلاميذ مج ماو وواناى إن راو سو اش لمن هه رقس ‏ تاحجة اقية الام و و 
ك0 جلوسه للإملاء: اوبات المجنيه كأ يأ لقيو اال لي لابو مد طاسوا أ زوه 
ه أخلاقه وزهده وروعه: تمو ان اند رو طلم بطل بن ماو رحد ها ات ف عو ل وج ا 33 
9 توليه القضاء : ا ل 0 
9 مؤلماته عع ماد اسساو حتت ل امهم الاير ها لمسهة وجل انيقل 4 لخاد امو رو ال ا 
« أولا: مؤلفاته في العقيدة: ل ا 00 
© ثانياً: مؤلفاته في القرآن وعلومه: ل ا ل ل 
© ثلثاً: مؤلفاته في أصول الفقه: مجاه لأا سسوو و م م ا 
© رابعاً: مؤلفاته في الفقه: الو باو الل ل ا 0 
© خامساً: مؤلفاته في الحديث: اسكاى رمعل بطم 4 امال الجن مان البو زو اساي ل 
نيبادسا :أجويتة ورسائلة: نويا نا وتوت وي ب 
© سابعاً: مؤلفاته في الآداب والأخلاق والفضائل وغيرها: ا ا 
عقيدته ماط وجو ال وا وم ليكوو جا ل اجواكول ولط جمدي سر لاا و لفطك وكات 
9 وفاته مطل لوووك نل لف قم جل 8 بوانيه واي ونوا ج14 لتقا جو معي ا لود جور ا اج ا 
8 مصادر ت رحمته : ب أ ل سيت كو ني لبا 1 وول وان اجو عي با ا م 2 
التعريف بكتاب «إبطال التأويلات» ودارب ا ف جب ما ا د 1 
2 نسبة الكتاب للؤلف: لي ل ل ني قل امراف ل مالي ذا لاوا رم لك اا اه 
نت عملي في الكتاب لاا و يسن أ أو تي و اتا ون بان م جك اما وز اواجرمرانة 


مسا| 
ا" صورة المخطوطات ال 1 ا واو اا ا ان مرو 0 
ل مقدمة المؤلف ماك كم رودق سيط طسو وام خا مكو وج بأو ونم ا اللا لل ا موك 8871 
هت فصل: فى الدلالة على أنه لا يجوز الاشتغال بتأويلها وتفسيرها 000 
ه ذكر الأخبار: لمتموطب فت كم واوا سار بالخففة لدت اولوقو لتو كر 


الفصل الثاني: في إطلاق القول بأنه خلق آدم على صورته وأن الهاء راجعة 
على الرحمن اه ا و ل ال وي ب ارو حو واسية و لخ 90 


حديث آخر في الصورة 1 ا 
حديث آخر في الصورة ااال 
الفصل الثاني : في إثبات رؤيته لله سبحانه في تلك الليلة 0 يونا 
الفصل الثالث: وضع الكف بين كتفيه وقد رُوي بألفاظ لا 
الفصل الرابع : جواز إطلاق تسمية الصورة عليه ان وج ا ا 125 


الفصل الخامس: قول النبي كَللِْةَ «لا أدري» لما قيل: له «فيم يختصم الملأ 
الأعلى» ون انك نشي لاونو كايا #والتطايه اسقام لاس الم ل حو ين 11/1 


ه فصل : هل أحيا الله لنبيه الأنبياء في ليلة الإسراء أم نشر أرواحهم في مثل صورهم ١58‏ 
ل فصل ثان: حديث أخر في هذا المعنى: اس ام ا ور لا ا 1 ١‏ 
ت حديثٌ آخر في هذا المعنى في ألفاظه زيادة ا اسم و الا ال 1530 
ه حديث آخر في الصورة ا 1 1 1 اا 
9 إثبات صفة الساق لرينا سبحانه ا انو د مطحي بن عع حاو وو جه لكل 
5 الفصل الثاني : جواز رؤيته سبحانه للمؤمنين وهذا فصل يأتي ذكره في حديث آخر /1 ١‏ 
هت الفصل الثالث: قوله يكشف عن ساقه و ا ا لك 
ه إثبات صفة الشخص والغيرة لربنا جل شأنه 137 
ن «حديث آخر» اعلم أن الكلام في هذا الخبر في فصلين: م مس ف لأا 
9 إثبات صفة اليّد واليمين والقبض لله تعالى اس قا لطن يو ون 11 


حديث آخر فى اليد ع نط ا لني لام وك اسل بجحو مق ورم 0 


ابلالتوِْ رضت 


ه حديثٌ آخر (في اليمين) ل ا ل 
ه حديثٌ آخر (في اليمين) 0000 
ه حَدِيثٌ آخر (في اليمين) رجو م ا 
ه حَديثٌ آخر (في اليمين) 10 
ه حَدِيتُ آخر (في الرجل) 0 
ه حديث آخر في هذا المعنى (في الرجل) 0 
ه إثبات الرجل والقدم لربنا جل شأنه 00 
ه حديث آخر (لا يصح في الذراع) 55 
ه حديث آخر (في القدم) معسة د 1 
ف [إناحصفة السيحك ترا مارك وسان] 50 
نه حديث آخر (لا يصح في الذراع) 0 
2 حديث اخر (يا ابن ادم مرضت فلم تعدني. .) 1 
: حديث آخر (في النجوى) م ا 
إثنات مقة العلو كينا عارك وتعالن 52000 
ه حديثٌ آخر «أين كان ربنا»" 0 
ت حديث آخر «كان جبريل عند النبي كلةِ) 2*0« 
ه [إِثبات صِقَة المَرّح لرينا جل شأنه] 21111 
إتنات عقة العيه لزيا عارك اومان 2-00 
ه حديث آخر «لا تسبوا الريح» اج ا 
ه حديثٌ آخر في هذا المعنى «إني أجد نفسي الرحمن» 
9 إثبات صفة النزول لربنا تبارك وتعالى م + 
يان أن الله تعالن. ححابة اللون أو الثال 211 
ه إثباتُ رؤية المؤمنين لربّهم جل وعرّ في الآخرة . . 
ه حَديثٌ آخَرٌ «ما منكم من أحد إلا سيخلوا الله به» 


هاه وى وهاو واه وه . 


هه ىه ووه .ة .ى هه 6ه 


هة ى ا هاه .ه .6.6 60096 ام 


هالع هاو وه .ة ه. .م .09٠6٠‏ 


هلها .اه هه هه ممه 96م 


هالع اووى د .او وه و هاه 


هاها. هه ىه .ه 096068م. 


.وه .6 .م.م م6مث ه. . 


- اَلَو تحبا راص 
ا االنقخالاشنت 


ب حديثٌ آخر «لما خلق الله تعالى آدم نفخ فيه» ب ار 5 
ه حَديثٌ آخر (إن الله يطوي المظالم» دي لعن و جنا ع نا باع عايج ور انق 
له إثباتٌ صفة «الكفُ» للرخمّن جَلّ شأنه ادج بل او لال 17 
9 إثباتٌ صَمَهُ الأصابع حكن انه ل جا ا م ا لف ا 
ه حَديثٌ آخْرٌ في الإطبّع أل وسيل مود ود قتعم ارين اه عه ب يي 111 
ه إثباتُ صِفَةٌ القّبض والبّسط لربنا تعالى دع عع عن وه لوو ل ا 
ه حَديثٌ آخر «قرأ رسول الله (فلما تجلى ربه للجبل)» مسو ومو ل ل 1 
ه إثبات السّمع والبصر لله تعالى 0 اا 
حديثٌ آخر (إن الله إذا أراد أن يخوف عباده» اج سه و للا 
ه حديثٌ آخر «رآني رسول الله وعلي أطمار) مقع ال اام و ا ع قا 
ه إثبات صفَةُ «العَيْئِين» لربّنا جل شأنه 1[ 00ل 
ه حديتٌ آخر «يا أيها الناس إن أحدكم إذا كان. ..» 0 ا 
الفصل الثاني قوله لا يال الله مُُبلا على عَبِدِهٍ مَا لم يلُتفت» فإذا التَمَّتَ أَعرَضٌ عنه» 4٠1‏ 
ه حَديثٌ آخر «ثلاثة لا ينظر الله إليهم» 00 اا 
ه حَديثٌ آخر «مه عليكم من العمل ما تطيقون» م ا ما 2117 
ه حديثٌ آخر ١لا‏ تسبوا الدهر) ا 
حَديثٌ آخر (إنكم لتجبنون وتبخلون» لذ[ 1 1[ 0000 
حديثٌ آخر «اهتز عرش الرحمن» ١‏ مف اموت بت م ل ا د 01 
و حديثٌ آخر «كان الناس إذا سمعوا القرآن» و 1 
ه حَديثٌ آخر «لو كان القرآن في إهاب» ا ا ا ع 11 
ه حديثٌ آخر «ما أذن الله لعبد. .» تح وا ا ال ا ل 
9 حديث آخر (إن فضل القرآن على سائر» لشي سل باو وا امو لي 121 
ه حديثٌ آخَرٌ «إن الله قرأ طه ويس» سم ب 1ش ا عاسو وج 1/7 1 


ه إِنْبَاتُ صِفةٌ «الحياء» لَرَبُنا جَلَّ شأنه 000 


للا لطا لطا لخ ل لا لا 


أ" 


حَدِيتٌ آخر «إن رجلا آتاه الله مالا وولدا» 500 
حَديثٌ آخر «الرحم شجنة من الرحمن» اه الس و 
حَدِيثٌ آخر «من سره أن يمد الله في عمره» 00 
ه حديثٌ آخر «كان ملك الموت يأتي الناس عياناً» ا 
حَدِيتٌ آخر «يقول الله: العظمة إزاري» 00 
ه إثبات صفة النّفس لربنا جلّ شأنه ا 0 
الفصل الأول: أنَّ الله تعالى يُوصَف بأن له نفْساً 5200 
ه الفصل الثاني: (تعلم ما في نفسي) 000 
الفصل الثالث" «وإن ذكرني في ملاً» ا م ا 


الفصل الرابع : «دنوت منه ذراعاً» 00 
حَديثٌ آخْرٌ «يد الله على الجماعة» يق اا الب 
وجوات آخر جو مود و ارج 2 عقر اجون اول و لول يفف 1 وج 1 1ن 


الفصل الثاني في قوله 0 على الجماعة» معناه هو معهم بالمغفرة 


حَدِيتٌ آخر في هذا المعنى «يد الرحمن على رأس المؤذن» 


حديثٌ آخر (إن فلانا هجاني» م بوم سعط ا 
حَدِيثُ آخر «إن الله جميل» لوا ا امو يلم عام إن ا 
حَديتٌ آخر (إن الله رفيق» ا 
حديثٌ آخر «إذا فرغ الله من أهل الجنة» ل ل 


حديث آخر ذكره ابن فورك ولم يقع لي: «دخلت على ربي» 


في المقام المحمود لنبينا كَل 0 
حديث آخر (إن الله قد ملأ» حت اومرح ل جود لي 
حديث آخر «إن الرحمن ليثقل على» م ا 1 
إثبات صفة الغضب لربنا جل شأنه ا 
حديث أخر «إذا تكلم الله بالوحي» ا ا ا 


٠. ٠ 8. -. ٠ ٠ 


."6.6.0 .6ه اه 


١.6‏ م6 م هاه 


مع .06.6 6ه 


02 2 2 5 0 


8ه ى هه .6 ٠‏ 


٠.‏ .ةمه . ا م له 


55- 


|| 


و 


لم لما لاا ا 


لا 


لا 8م 6 6 6 لخ 6م لطا 


لم لا لا 


لعا لا 


حديث آخر «الساجد يسجد على قدم الرحمن» 
رات فة لجع ار سال 5200000 
حديث آخر «لما خلق الله الخلق كتب كتابا» 
حَدِيث آخر في اليد 00 
إِثْباتٌ صفة الوجه لريّنا سبحانه 0 
حديث آخر «جنان الفردوس ثنتان من ذهب» 
حَدِيث آخر «إن موسى قال يا رب من أدنى» 
حَدِيث آخر «إن الله يبسط يده بالليل» .... 
حَدِيث آخر ١كرسيه‏ موضع قلميه) ش25 
حَدِيث آخر في الْكُرْسِي 7 
إثبات استواء الله تعالى على عرشه 2 
فَصْل: «إذا جلس على كرسيه» ا 
ربنا تقدس اسمه في السماء وكوكية عن ماعو م ار 
رعق لمان المي ش52 
تبات صِفَةٌ الغضب لربّنا جل شأنه 5-00 
«حدِيثٌ آخرٌ في الغعضب» ام 1ه شه 
«حديث آخر يَتَعلْنْ بالَضِب» ا 
إثباتُ صِفة البُغض والرّضًا لربّنا جل شأنه . . 
حَدِيث آخر في الإعراض ا 
حَدِيث آخر في المُبّالاة و 
حَدِيث آخر في المُبَامَاةٍ م ب 
عَرِيك ككر سابال أعدك يفون هيل ونه 
حَدِيث آخْر «يجتمع الناس فيأتون آدم» ... 
حديث آخر ذَكَرهُ البُخارِي : «من عادى لي ولياً» 


ههه هه ه هاه قاوة هاه ها ه. 


هه قاع .ا واوا عه عه مه و و اه ه٠‏ 


هه اه ها و هه ه.ا .ةمه وه مه ه 


هه همه وه مه ووه ها .عه .066 6ه 


هله فى فاه هه اوه وهاه .ف ٠.0٠‏ 


هاه وهاه وم ا م ووه هه م6 هه . ه. 


هلها م أهاه اه و .ىه . اه واه ه 


هاه هه وا هه هه و ه ه ٠086‏ 


على اوه هاه وهاه . ا وهاه ه 


كنا 


تم الصف والإخراج 
بشركة غراس للدعاية والإعلات والنشر والتوزيح - الكويت 


هاتف : 758194٠7037‏ - فاكس : 6 !ا بدالة المطبوعات ٠:450-55481٠١٠١١١‏ 


2 همك . 


السيحاا 
«حدِيث آخر) «من أول من يحاسب يوم القيامة» م ل المع ا و 1 
إِثباتٌ الحَتّيات لله تعالى بيديه ا د ل من موا ار ا ا 
«فُضْل فيه جُملٌ الصّفات التي تَفَرَ تَفْرَنَثْ فى الكتّاب» موق الحا وا ل 1101 
فصل : اللهتبيعة 'وتشغون اسما» .+ ' موق أل كناش ادا ااا 1 
فَضصْلّ: نحن نصف الله تعالى كما وصفه نفسه ام اسك و و 11 
فصل : هل لله تعالى حد؟ 6 0 ااا 
فَضْل: جميع الأسماء والصفات لم تزل لله لع وطح اراح ا لم و 1 
فصل: يجوز وصفه بأنه قديم الإحسان 07 
فَصْلّ: صفات الأفعال تتجدد لي 5 
فَضْلّ: ذكر المؤلف لكذب المخالفين عليه بز زد د 000005252 0 
سماع بآخر الكتاب الساو ون دي عاذ تسج اا انق تساف لوا ل ولا 
فهرس الموضوعات الم ف حوراو و وس لما لالص اما ل ل ا الوا 


تم الصف والإخراج 
بشركة غراس للدعاية والإعلان والنشر والتوزيع 
هاتف : 1١581١94٠077‏ - فاكس: 606 /( الكويت 
بدالة المطبوعات ٠09450 -74837١0١٠١‏ 


>52 


